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توزيع دار الدع ية الحابع والئشر والتوزيع دار الد وة لأعليع والتكر والتوزي فار الدعوة للحلبع والنشر والذوب ج 
نروالتوزيع دار الدسوة للحابع والنشر والتوزيج دار اله وة لاع والنشم وااتوزيع دارالمع وة لدع والنة ر واا 
,واانشر والتوزيع دار الدعوة اادلبع والنشم والتوزيع دار الح وة لأمايع واانشر والتوزب ع دارالدء وة الداع واانك , 
للدابع والنشر والتوزيع دار الدهوة للد ايع والنة ر وللتوزي ع٠‏ دار الحعوة لأاع والنة ر والتور ع ارال وم لداب ق 
وة للحايع واانشر وااتوزية دار الدع وة لاع والنة ر والتوزيع ازالب وف لا اع ولات روالت ع ارال وتا 
عار الحعوة للطيع والتشر والتون ع دار الت وة الدع والاشه والتوب ع ارال وو للع والنة رومالاه ج رال 


١ الدع وة الدلمع والنشر وااو دار الد“ وه لل ليع وال“ روات . ار الد“ وو لاد وال :ا وو‎ n 


aggre obliga eal ol oly illa ed Hag oof, 2 بز دار الدع وة الر ارم والن م وأتوره‎ 
44 a, Allg gl Hag soll aaa o ila wd Han «oll j 2 دار الح وة ااحارم واش م والوة‎ Eig illa 

لشيو والتورہى دار الدع وه اداع والتشم وااتوة 2 qs lg gH oll ag sly ug lg ¢ Mig gelal ag el yl‏ 
ع والاشر واادو ربع وار الدع وة للحايع والاش ر والدوو ع ار الع وة لايع واانكر وااتون. ly Ed ag edl‏ 
وه اديع والنشر والتوزيي دار الدع وة للدايع واانت ر واأتون ع دار الد وة للحايع وااتشر والتور غ دار الد وة لاء 
ر الدعوة لاطيع والنشر وااتوريع دار الدعوة اادلدع وااأتنشي والد وع لار الد وة لاع والنشم واأء وز. چ دار الو 
دار الدسوة الحليع والنشر والتوربع دار الع وة للمايع والدشر واأتورع دار الدع وة الوكيع والتشر والاور غ HE‏ 


ا دار الدعوة الطيع واانشر والتورسع 3 ت رارع ولش وال وزع دار الد وه الداع واانشر والنو 2 


وااتوزيع هدارالدعوة للحلبع واانشر وااتوزب ادع والنشم والنوزيع دار الدسوة للدلبع والنث ر وال وا 
انشو وااو رسع ار الدعوة للحلبع والنشر وا 
ابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحلبع واانر 
وة للحلبع والنشر والتوريع دار الدعوة لدع والنشر والتووع دار الدعوة لايع والنشر والتورع دارالد وه للد 
الدسوة الحابع والنشر والتوزيع دار الدعوة الد ليع والاشم والتوزدع دار الاعوة لله مع والنشر واللون ع ارال سوه 


دار الدعسوة الحليع والنشر والتور. ع دار الدع وه لادلنع والشر والدوه ۾ ار الدة هه الد مدع والنسر والدور 2 al f5‏ 


لاد لع والنشم والاورب ع دار الدع وة للدليع وال شر وا 


الد وة ادانع والنشم والتورء ج دار أادسوة للد فع وال 


بے دار الدسوة الدليع والتشر والوزبع ارال وه للدلج والنشر ولون ع رالا وول لي والثر والوت 
ال ودع دار الدع وة للطليع والنشر وادور م ارال وم لالع والاثم والاوره ي ارال ع وه لل لم والمشر وال و 
سر والوریع دار الدسوة ليع والنة ر والتو ي ارال ع وعللااع والشر وااروي ع ال ااه وللا ع وال ر وال 
جم والنشر والذو رع دا الد وة للم والث ‏ والوررع ارال وه الحلم وللشر وال ونع ارال وول ام وال 
ه ليع والشر والتون ع ارال وو للام والاشرولاوي ج ماراله وه للل واشر ولل ور ي ارال وول اع 
ل وة للع والنشم والتوزع دل الت وفللالع هالت روالو غ ارال وللا لم وال والو يزلل وا 
ار الدع وة الداع والتشروالتوع راء وملام وال رماو ع ابال وول وللت ر والوے ‏ ل 
ي دارالدع وة للمايع والنشر والنون ع ارال ود لالم وال رولو ع للت ود لارام وات واااو ۾ ٠‏ 
موود دار الدع وه لالع واعثم والفون ع اارالت وللا لم والروالتوه ع ارال وولار اى وال ووا ور ع 
شر والووع دل الدع وة للتلمع وال روالتين ج اال وم الام وللت رواك وي ج راودالا م واا ول 


۾ والنشر والد وزی دل الدع وة للدلع واامش ر ولأ وه £ ور الد وه لل اع وامتم واأموں £ tly gf dag o l,i‏ . 


سے دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والتشر والتوزي ˆ دار الدعوة الطلبع والنشر والتوزيع ila‏ 
التووريي دار الدعية للطبع والنشر والتوزيع دار الحعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
شو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو زی 
£ ك النشروالتوزيع دا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر وا 
ة للكفبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لاطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للدطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وال 
عع ت للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع واانشر والتوزيع دار الدهوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطب 
أو المصعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دارالدعوةلا 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالده 
وزيي دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع دا 
ء والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
والتش ر والتوزيع در الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والتشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتو 
لطي والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطيع والنشر 
عو ق للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و 
ار الحدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدع وة للطبع والنش والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لله 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة نيع دارالدعوةللطبع والنشر والتوزيع دارالدي 
يزييم دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار ج 0° والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار 
والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ( کا SS‏ النشر والتوزيع .٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
التمسي والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ وة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشو والتو: 
طب والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطابع والنشي 
وت لللطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع واا 
ر الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دأر الدعوة لادا 
حار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعو 
يبي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار 


والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدموة للطبع والنشر والتوزيع 
عشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزب 
ليب و النشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الحعوة للطبع والنشي و 
,تة طبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وال 
الد وة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطب 
هد م الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دارالدعو: 
هار الدعوة للطبع والنش والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارا 
التوةيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
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الإخحوان المسلمون 
أحداث صنعت التاريخ 


Converted by Tiff Combine 


وم 


عضو اليئة التأسيسية 


الاوارالمسامية 
ر ية ص الرا ممل 


لاطتع والز روالوزع 


١‏ شاع ننا سم بک ١‏ سارہ 


الطبعة الخامسة 
۱۹۹٤ - 1414‏ م 


جسم الته الرحمن الرحيم 
ٹر 


لما ظهر الجزء الاول من هذا الكتاب » تلقيت آراء بعض الذين طالعوه . 
فقال بعضهم انه تاريخ ممتع » وقال بعض آخر انه أسلوب ف التاليفه 
يغرى بالقراءة لما فيه من تنقل بالقارىء من ميدان الى ميدان ومن موضوع 
الى موضوع ۰ وقال آخرون انه لیس تاریځا فحسب بل هو برتامج ومتهج 
بين المعالم محدد الخطوات ..٠‏ 

وهكذا تنوعت الآراء ٠٠‏ وأرجو أن يكون الكتاب جديرا! بها جمبعا » 
فانها جميعا كانت أهدافا متوخاة - ولكن الهدف الأرل الذى كنت حريصا 
على ابرازه فى هذا الكتاب باجزائه ٠‏ هو أن أوضح للقارىء حقيقة غاثية عن 
أكثر انناس » هى آن دعوة الاخوان المسلمين هى النى صنعت تاريخ مصر 
خاصة والامة الاسلامية عامة فى هذا العصر الذى نعيشه صنعا' جحيدا > 
وحولت مسار هذا التاريج الى مسار آخر ٠٠١‏ ولولا ظهور هذه الدعوة ق 
هذه الحقبة من الزمان » لتوقف التاريخ بنا حتى اليرم عند الحال التى كنا 
عليها فى أواخر العشرينيات من هذا القرن ٠‏ 

فلقد عالجنا فى الجزء الاول من الكتاب توضيح الحالة الاجتماعية 
والسياسية التى كانت سائدة خلال العشرينيات والثلائينيات للشب 
الصرى خاصة وللشعوب العربية والاسلامية عامة ٠٠‏ وكيف واجهت دعوة 
الاخوان ااسلمين الناشئة هذه الحالة التى كانت نبو للمصلحين يائسة 
موثسة ٠٠‏ فالشعوب فى هذه البلاد تغط فى نوم عمين » فاقدة الوعى »ء متتطعة 
الارصصال » مستسلمة للغاصبين » مسترخية » لا تدرى ما يقتعمل بها 
ولا ما تنعل - سواء فى ذلك عامة هذه الشعوب وزعماؤها ٠‏ ورحم الله الشاعر 
المظيم أحمد محرم اذ يصف حال هذه الامم الاسلامية فى ذلك الوقت فى 
الياذته المشهورة فيتول : 

فى دولة للمسلمين تشوقهم ايامها ١‏ وتهزهم نكراها 

یا ویج للامم الضعاف اتنتضى دنيا الشعوب وما انتضتبلو أعا؟ 

امم هوالك » ما لست جراحها الابكت وبكيت من جراها 

لم آدر اذ ذهب الزمان بریدها ماذا من التدر المتاح دعاها ٩‏ 

ان الذى خلق السام لثلما جمم الصائب كلها فرماها 


وبينا للقارىء كيف استطاعت هذه الدعوة ‏ بقيادة ملهمة حكيمة 
بارعة » وجهود مضنية خالصة مخلصة » وبتكتيك وئيد منسق منظم راسخ 
الخطرات » بعيد الاهداقه » لا يسنحثه المستيبطئون » ولا يستخفه المعجبون» 
ولا ينهنه من عزمه المحسوقون ‏ استطاعت أن نبث روح الحياة فى هذه 
الشعوب من جديد » فايقظتها من رقادما » وبعثتها من سباتها ٠٠‏ فقامت 
تنفض عن نفسها غبار نوم طال أمده » وأآخذت تتعرف على نفسها » وتستعيد 
مويتها » وتحن الى أصلها » وتأسف على ما فرط منها فى حق هذا الال 
الكريم ء عاقدة العزم على استرداد ما سلبته من حقوق » وما ضيعته من أمجاد٠‏ 

وبهذه الامة الجديدة الفتية اأستيقظة المثوئبة » واجهت الذعوة 
جعقيدتها المستقرة فى أعماق النفوس » الممتزجة بشغاف القلوب مآسى الامة 
الاسلامية التى تقطعت معها اربا » وتوزعت تحت وطاتها شيعا ء وأثخن 
بدنها على مر الايام طعنات وجراحا » وديست أرضها بنعال المحتلين من 
امستغلين وشذاذ الآفاق ٠‏ 

واجهت ذلك كله بأسلوب جديد ۷ عهد للمتصدين للقيادة فى أنحاء 
المالم الاسلامى كله به ٠٠‏ اسلوب الواثق بنفسه » الطالب بحقه » القتنع 
الى أقوم سبيل » الندفع بآمال أوسح من رحاب الدنيا » المؤثر الموت الكريم 
على العيش النليل ٠‏ 

وكما أبقظت الوعى ف النفوس والعقول فى مصر » أيقظته أيضا فيما 
سوى مصر من البلاد العربية والاسلامية » فامتد اثرها حتى وصل الى 
أندونيسيا وباكستان _ وتعهدت القضية الفلسطينية فوصلت بها من حالة 
كانت فيها مجهولة تماما من البلاد العربية والاسلامية نفسها ‏ سواء فى ذلك 
شعوبها وحكامها - الى حالة صارت فيها القضية الاولى هذه البلاد 
شسعویا وحکاما ۰ 


وتجاوب مع الدعاة فى القاهرة كل الطبقات الثقفة ااستنيرة فى أنحاء 
العالم الاسلامى » متخذين القاهرة منارتهم الهادية وسط الظلام الدامس 
الذى كان مخيما على هذا العالم الاسلامى ٠٠‏ فواجه الاستعمار العا مى لارل 
مرة منذ قرون انتفاضات واعية » وحركات مواجهة جادة عارمة » تؤججيا 
روح اسلامية شابة ملتهبة » سواء فى مصر وف الشرق العسرجى وامغرب 
العربی › وئ الھند وف جنوب شرقی آسيا ۰۰ حركات وانتفاضات » ليست 
من الطراز المعهود للاستعمار من قبل ٠‏ تلك التى كان يمتص حدتها بوعود 


تبذل آو بمئاصب تسند ٠٠١‏ وانتهت هذه الانتناضات بتحرير هذه 
الشعوب مزربقة الاستعمار ˆ٠‏ 


وبحث الاستعمار العالمى عذه الظاهرة الخطيرة التى هددت وجوده فی 
کل مکان ۰۰ فلم یجد آن جدیدا قد طراً على هذه البلاد ‏ منذ وطثت أقدامه 
ارضها وتم له احتواء کل ما نشا فیا من هیثات واحزاب ۔ لم يجد 
جديدا قد جد سوي « دعوة الاخوان المسلمين » ٠٠‏ فجمع الاستعمار شمله e‏ 
وأعد عدته » ووضع خططا خطيرة ماكرة اواجهة السيل الجارف المثل فى 
هذه الدعوة » وقرر معاجلتها بضربة قاضية قبل آن تسبق هى بضربه 
هذه الضربة ٠‏ 

كل هذه المعانى التى أدرنا الححيك حولها فى الجزء الارل كانت واضحة 
تمام الوضوح فی خاطری وفی مخيلتى حين سطرتها » لاننى لابستها وعايشتها 
واعتقد آنه قد كان لها نفس الوضوح فى مخيلة القراء من جيلنا حين طالعوما 
لانهم عايشوما كذلك ٠٠‏ ولكن السؤال الحاثر الذى يبحث عن جواب هو : 
هل كان لهذه المعائى بالذات الوضوح الکافی فى فوس الذين قراوھا من 
الاجيال الجديدة التى لم تعايش هذه الاحدات » والئين نشاوا ولقنوا 
تاریخا مزورا ممسوخا وهم لا يشعرون ؟ 

ان على هذه الاجيال آن تعلم أن كل ما سردناه فى الجزء الاول إنباهو 
الا مجموعة من الحقائق التاريخية الثابتة التى لا تجحد ٠‏ ولكن الذى 
حجبها وموه عليها تواطق متعمد بين الاسنعمار الخارجى والاستبداد 
الداخلى ٠١‏ واذا كان لهذين القدرة على حجب الحقائق ء فانه لا قدرة لها 
على تغييرها أو محوها الى الابد » فان الاحداث الناريخية جزء من الزمن ٠‏ 
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واذا كاتت احداث الجزء الاول قد وقع أكثرها والعالم الاسلامى لا يزال 
فى غفوة ٠‏ وكان من طبيعتها أن لم يكن لها الصخب الكافى الذى بلنت اليما 
الانظار » قسهل بذلك على الغرضين حجبها »ء فان أحداث الجزء الثائى هذا 
جاءت صاخبة متؤججة مدوية ٠٠‏ ولكنها مع ذلك لم تكن الا نتيجة الاحداث 
التى سردناها من قبل » والتى لا يعيبها انها كانت مادئة رزينة » والشل 
العربى يقول : د اول الحرب الكلام > ٠‏ 

فماذا يقول الجاحدون حين ننقل للثراء احداث الجزء الثانى المثيرة 
المشتعلة من مظانها » وقد سجلتها اضابير المحاكم » وسات بذكرها والتعليق 


. عليها آنهار الصحف ف الداخل والخارج » ورددت صداها اذاعات العالم 
وشهدت لها سجون البلاد ومعتقلاتها ؟ 


٠‏ وهل کانت هذه الاحداث الصاخبة التى-يطالعها القراء ان اء الث 
فى هذا الجزء الا صدى للعمل الهادىء الوئيد المخطط الدءوب الذى اأسستمر 
عشرين عاما دون ملل ولا صخب ولا هوادة ٠٠‏ وبفضل الحكمة ومهارة القائد 
آمكن أن تحجب الدعوة الوليدة عن أعين التربصين من الخونة 
واأستعمرين » فلم یتنبھوا لها الا وقد صارت ماردا جبارا يبجتاح الظام 
والظااين ٠‏ 
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ونحب هنا أن نقف وقفة قصيرة أمام قضية قد يثيرما بعض الناس 
٠٠‏ فلك أن الجزء الاول من هذا الكتاب - بطبيعة مسايرته لاطرار الدعوة 
منذ كانت فكرة يجب الاقناع بها - قد استعرض كثيرا من آى الكتاب العزيز 
ويعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ وقد لا يجد القارىء 
فى هذا الجزء مثل ذرك فيقول بعضهم : : آين موضم هذا الجزء من الدين » » ولم 
نقرا فيه تفسيرا لآيات ولا شرحا لاحاديث ولا تعرضا لاحكام فتهية تتصل 

ہالعبادة ؟ 


ولهڙلاء ٠الاخوة‏ الكرام قول : ان المسلمين قد درجوا فى عهودهم التى 
طمست فيها معالم ديتهم على أن يروا أن الكتب انت تتعلق بالدين هى الكتب 
التى تنحو بالقارىء ناحية علمية نظرية ء تزيد من معلوماته الدينية وتثريهاء 
آما ما سوى ذلك م الکتب انها فی نظرهم كتب ليست من الدين فى شىء ٠‏ 
مع أن الدين ممارسة عملية قبل آن يكون دراسة علمية ء 


ذلك أن الاسلام شقان : أحدمما المعلومات رالآخر التنفيذ والتطبيق 
٠:٠‏ ولم يشغل انشق الاول بكل ما فيه - من حياة رسول الله صلي الله 

عليه وسلم وحياة الرعيل الارل معه ل . جز من آلف جزء شغلها الشق 
الأخر * حبث کانت حياتهم كلها مرصودة لانهموض ڊآعباء ء فشر آأنفكرة 
الاسلامية وتئبيتها ف النفوس ء وللعمل المتواصل لأقامة المولة الاسلامية 
على النهج الذى جاء به القرآن ء وللجهاد الذی ۷ يفتر لتحرير الشعوب من 
ربقة الظلم والاستبداد ٤‏ وانقاذ الناس من عادة العباد الى عبادة اله ے 
ولقد دخل الجنة رجل عامد النبى صلى اث عليه وسلم على أن يضرب 
بسهم من هنا فيخرج من هنا » والعركة قائمة » فصحق اله فصدقه الله » 


ودخل الجذة قبل أن يركم لله ركعة ٠‏ 


ولي ممتي ةا أففا قى ن ههه الق اقفن ى نادانا 
قصدنا أن نلفت اإنظر الي أن مذا الشق - مع عظيم قيمته ‏ لا ينبغى أن 
بستوعب من حياة المسلم الا القليل » على أن يخصص الجز؛ الاكبر من 
حياته لتنفيذ ما حازه من معلومات ٠‏ وآكثر من تسعين ف المسائة من 
المغلومات فى الاسلام تتصل بالمجتمع وتطالب السلم أن يساهم بكل ما أوتى 
من قدرات ومواعب فى اصلاح هذا المجتمع حتى يستقيم على أمر الله مهما 
كلفه من تضحيات د يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن امنكر 
واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور » ٠‏ 

وما كان الصحابة رضوان الله عليهم - على علو قدرهم - يعرفون من 
من الاحكام الفرعية فى الدين عشر ما يرنه الآن طلاب المراحل الارلى من 
الدراسة الازهرية ؛ ولكن حياتهم مع ذلك كانت ممارسة عملية ما تعلموه 
من المعلومات الاساسية القليلة من أحكام الدين » فكانوا يتحركون للدين ٠‏ 
ويسكنون للدين » ويفرحون للدين » ويغضبون لندين ٠٠‏ ويعيشون للدين ء 
ويموتون للدين » وكانوا هم الذين حتقوا قول الله نعالى « قل ان صلاتى 
ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالين » لا شريك له وبذلك أمرت وتا 
أول ااأسلمين » ٠‏ 

ولقد مد الله تعالى فى عمر عبد الله بن مشعود رضنى الله عنه حتي 
رآى أجيالا - لا شك انها كانت أحسن منا حالا واقرب الى الدين منا - ومح 
ذلك قال عنهم : «أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا - أن 
أحدكم ليقرا, القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد اسقط 
العبل به » ؟ , 

فالاسلام U‏ وعمل وصبر وجهند قبل آن يرن معلومات يتصق ف 
حرلستها ء ويتبحر فى الخوض فيها ٠١‏ واذا آنت طالعت كتابا فى سيرة 
رسول الله صلی اله عليه وسلم لم تقرا .الا عن ب للسلة متصلة الحلتات من 
الصبر والمصابرة والتجلد والتبات امام شآبیب من نار التنكيل والتعذيب 
والسجن والقتل والاضطهاد والتشريد والاعنات ٠٠‏ وهذا هو الرسول الذئ 
خاطبنا الله فی شآنه فتال « لقد كان ركم فى رسول اله اسوة خسنة أن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذگر الله کثیرا » ۰ 


والتاریخ يعید ثفہ.؛ * ولا یزال ااقتدون برسول الله صلى الله عليه 
وسمبلم يش تقون نفس الط ريق الذى شق ؛ ويعانرن الآلام التى عانى » 
ويواجهون الاضطهاد ألذى واجه ٠٠‏ ۰ حتی تقوم الساعة 3 الم * احسب الناس 


ان يتركوا ان يق ولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتضا الذين من قبلهسم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » ٠‏ 

والذی بطالعه القراء ف هذا الجزء من هذا الكتاب هو حلقة من حلقات 
هذه السلسلة التى كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الحلقة 
الارلى فيها ۔. فالاهداف هى الاهداف » والوسائل هى الوسائل ء والعقبات 
هى العقبات ٠٠‏ وان اختلفنت شكلا فقد اتفتت موضوعا ٠‏ 
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هذه وقفة 8 وهنذاك وقفة أخرى من حق الاخوة الئين طالعوا الحزء 
الاول ان نعرض لها حتى تطمئن نفوسهم » تلك هى أن هذا الكتاب همو 
مذکرات تسجل أحدانا تاريخية ۹ والاحداث التاريخية لا تخرج عن کونها 
مواقف لاشخاص ٠٠‏ ولا يمكن فصل الواقف عن الاشخاص الذين اتخذوها 
فاذا كان الحدث التاريخى موقفا كريما » فأمانة التاريخ تقتضى تسجيله 
لصاحبه دون أدنى محاولة للفض منه » أو غمز لصاحبه » او افرأغ ما قد 
یکون فی نفس الکاتب من شور نحوه « ولا يجرمنکم شنآن قوم على آن 
لا تعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » ٠‏ 

ومكذا جاعت مواقف سجلنامها لاصحابها ٠‏ مرهونة بأوقاتها التى 
اتخذت فيها ٠‏ مشسحودة الى الظروف التى آحاطت بها ٠‏ مستحقة من الثناء 
أو الذم ما أوحت به هذه الارقات وما حکمت به هذه الظروف ۰ 

واذا کان الله تعالی ذکره قد قطع على نفسه عهدا فی حسابه لعباده 
أن لا يغفل لعبد منهم عملا صدز عنه مهما صغر هذا العمل فقال « ونضع 
الموازين الةسط ليوم القيامة فلا تظلم نقس شيثا ؛ وان كان مثقال حبة من 
خردل آتینا بها وكفیى بنا حاسبین » تم زاد هذه القاعدة وضوحا فشال' 
« فمن يسل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » ثم تعالی 
فضله وكرمه فوق أعلى مستويات العدل فتال « ان الله لا يظلم مثقال ذرة » 
وان تك حسنة يضاعنها ويؤت من لدنه اجرا عظيما » ٠‏ 

ونحن - معشر المؤمنين - مطالبون بان نتخلىق باخالق ابت ٠٠١‏ 
فکیف نضیق رعا بذکر موتف کریم ۔ علی سبیل التسجیل التاریخی ہ 
لانسان رآينا له فيها بعد موافقف قد لا نتواءم مع هذا الموقف ؟ 

احب أن يكون مستترا فى خلد الاخوة القراء أن أمانة التاريخ » ونقل 


صور الاحصداث » وتسجيل المواقف ٠٠١‏ أمر يجب أن يؤدى دون أن يتاثر 
بعاطفة الكاتب من حب للشخصيات التى يكتب عنها أو كراهية ٠‏ 


واذا كان شريط التسجيل عند الله يسجل الاحداث والواقف خلاهرها 
وباطنها ‏ فان شريط التسجيل البشرى يسجل الاحداث والواقف بظاهرما 
دون بواطنها ء ذلك آن الله تعالى وحده هو الحيط بكل شىء علما وهو العالم 
بالسر وأخفى ٠١‏ آما نحن فلا ندرك الا ما يقع فى مجال حواسنا ٠‏ 


ولیس معنی آن انسانا کان فى وقت من الاوقات على حال ما ء أن يظل 
على هذه الحال فى كل وقت ٠٠١‏ . 

علی آننی ما ریت صدیقا فتنه منصب او أبطره جاه الا وکان شعوری 
نحوه شعور الاشفاق ٠٠١‏ لا الاشفاق عليه وحده » بل الاشفاق على نفسى 
أيضا أن لو وضعت فى موضعه فقد يغلبنى ما غلبه » وقد يستهوينى 
ما استهواه ٠٠١‏ وقلب العبد اليّمن بين اصبعين من أصابع الرحمن « فمن 
يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم » ونسال متلب القلوت 
ونضرع اليه أن يثبت قلوبنا على دينه ٠‏ 
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وبعد هاتين الوقفتين التصيرتين نرجع الى ما كنا بصدده فنقول : 
ان الاحداث التاريخية الكبرى تجرى فى احداثها سنئة الكون ء فتبداً حياتها 
جتینا صغيرا يخلق 'خلقا من بعد خلق فى بطون الامم فى ظلمات شلاث -٠‏ 
حتى اذا تكاملت أسبابٌ الحياة فيه أخذ الحمل تشتد أوجاعه ء وتتفاقم 
آلامه ٠‏ وتتصعد آهاته » بالضجر من ثقله ۰ حتی اذا تمت للحمل ساعاته 
وأيامه وشهوره بدا المخاض ٠*١‏ وما اشق المخاض ”وما أصعب لحظاته ٠٠‏ 
حتى تكون الولادة ٠‏ 

واذا كان الحدث البشرى' تجرى عليه هذه الاطوار فى بطن امه حتى 
يولد فى اشهر معدودة » فان الحدث التاريخى بستغرق لاستكمال أطواره 
هذه فى بطن الامة سذين عحدا ٠‏ 

وهكذا ساير القراء فى الجزء الأول من هذا الكتاب الححث التاريخى 
الذى بدا والامة الاسلامية ساهية لاهية تائهة » ثم التقت بالدعوة الناشئة 
فاحتضنتها » فبدا الححث التاريخى الكبير أول اطواره » وأخذ ينمو فى بطن. 
الامة ويتطور عشرين عاما ٠٠١‏ وعلى حين غرة فوجىء الغاصبون الذين كانوا 
قد أوهموا هذه الامة بآنها عثيم ووضعوا ايديهم على كل مقدراتها من ثروة 


ومتاع فوجثوا بأن الامة على وشك ولادة حدث خطير ء يزلزل آقدامهم ؛ 
ويسلبهم كل ما يستمتعون به من ثروة أمة ومتاعها ٠٠‏ فأتوا مذعورين › 
وأجمعو!ا كيدهم على اجهاضها متغاضين فى ذلك عن كل مبادىء الاخلاق 
والانسانية والرحمة والقانون ٠‏ 

رانتهی التارىء؛ فى الجزء الارل مع استعراض ثمانى محاولات من 
هؤلاء الغاصبين لهذا إلاجهاض ٠٠‏ قنما فشلت هذه المحاولات لجأو! الى 
محاولتين وحشيتين قصدوا بهما قتل الجتين والام معا ٠‏ 


والاحداث التى تصنع التاريخ لايد لها من آن تمر بهذا الطور البالغ 
العف والشدة والقسوة والوحشية ٠٠١‏ وقد رآينا آن نفرد لهذا الطور بابين 
فى هذا الجزء الثانى من الكتاب » حيث عملت أيد خفية على حجبه » لايهام 
الاجيال الجديدة التى لم تعش أيامه أن التاريخ الذى يعيشونه هو من صنع 
صور تحرکپا آمامهم هذه الايدى ٠٠‏ وهذه الصور المحركة من وراء هم الدين 
قال الله تعالى فى شأنهم « لا تحسين الذين يفرحون بما آتوا » ويحبون. أن 
يحمدوا يما لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب آليم » ٠‏ 
* %* % 
يطالع التارىء فى هذا الجزء مجابهة صريحة بين الدعوة الفتية وبين 
القوة الغاشمة ٠‏ وكيفه فعلت القوة الفاشمة بشباب هذه الدعوة وزجالها 
ونسائها من فظائع ترتجف لمهولمها النفوس وتقشعر الابدان ٠‏ ويف تلقى 
مذا الشباب الطاهر المزمن هذه الوحشية بالصبر رالايمان والثبات ٠١‏ وكما 
أذمل‌هذا الشباب العالم أجممبشجاعة وفدائيةمنقطعة النظير فى ميدان‌ائقتالء 
أذمله كذلك بصبره وجلده وثباته ف میدان الحنة والابتلاء 
كانت هذه الفترة هى أشد ما مر بالدعوة من محن وما اعترض طريتةها 
من.شدائد ۰۰ ٠‏ انها كانت جائحة لا يقف أمامها شىء الا اقتلعته من جذوره٠٠‏ 
نالدولة كلها بكل ما تملك من قدرات قد سخرت ذفسها وقدراتها لاحتثاث 
هذه الدعوة من أعمق أعماقها ٠٠١‏ وقد تخلت هذه الدولة فعلا قرابة عام کامل 
عن كل مهمات الدول وتفرغت لهذه المهمة » مستبيحة جميع الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة ٠‏ 
ولقد كنا نحن - الاخوان امسلمين - فى ذلك الوقت ء لشدة ما نرى من 
تضافر جمیع القوی ضدنا » نلتفت يمينا وشمالا فلا نری الا أعداء او شامتين 
٠٠‏ حتى الشعب المسكين بدا يتأثر بما لم يعد يسمع غيره مما تكيله لنا 
وسائل الاعلام من تهم وافتراءات ٠‏ فالتنكيل والتعنيب يتم فى خفاء ومن 


وراء ستار » والتهم والافتراءات تكال ملء الصفحات وف الاذاعة الساعات 
تلو الساعات » ودألسنة حداد وبلاذع انعبارات ٠٠‏ فكأنما كنا الخاطبين 
بقوله تعالی م« أذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منکم واذ زاغت الايصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بال الظنونا ٠‏ هنالك ابتلى المؤمنين 
وزلزلوا زلزالا شدیدا » ۰ 


ولم نکن ندری بعد » آن هذا الذي نعانيه هو طور لابد منه لاقراز - 
حدث تاریخی جدید ۰۰ لم نكن نحرى أن هذا هو طور المخاض لحمل تكون ف 
بطن الامة خلال عشرين عاما وقد آن للمولود أن يولد - واذا كانت فترة 
المخاض لافراز الولود البشرى لا تعدو أن تكون ساعة أو تحوها »ء فانها 
تمتد لافراز الحدث التاريخى شهورا وسنين ٠‏ 

% % * 

ولعمرى انها لحقائق تاريخية لسنا ف ايرادها متخيلين ولا متوهمين 
ولا مدعين ٠١‏ واذا كان هناك من يدعون أن لهم نضلا فى صئع هذا التاريج 
غليأتونا بما سجله انتاريخ لهم من فكرة محددة المعالم بثوما ادة عشرين 
عاما فى أذهان الشعب ااأصرى والشعوب العربية والاسلامية ٤‏ فأآحيت هذه 
الشعوب من موات » وأيقظتها من سبات » وجمعتها بعد شتات › وواجهت 
بها - بعد تربية على أعلى المستويات - الفساد ف الداخل والاغقصاب 
والاستعمار فى الخارج 


ولو كان الاستبداد الداخلى والاستعمار الخارجى قد وجدا أمامهما عن 
بعترض طریتهما أو من یخشیان على وجودحما منه ء لکان لها معه موقتف 
شبيه بموقغهما من الاخوان المسلمين : 

اولئك آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمسستخا يا جرير الجامع 
X%% %‏ 

لقد نكلت الحكذمة الحاقدة المؤيدة بكل قوى البغى انداخلية والخارجية 
برجال هذه الدعوة وشبابها ونسائها ومزقتهم كل ممزق ٠٠۰‏ ثم لم تكتفِ 
بذلك بل أرادت أن تمحو هذه الدعوة من التاريخ ء. فتقدمت بالحطام الذی 
ابقى عليه التنكيل والتعذيب من هؤلاء الشياب الايطال الى التضاء » 
بقضايا مجهزة باخطر التهم وباعترافات خطية مفصلة ٠٠‏ فكانت هذه 
الخطوة هى اشد علينا من كل ما لقينا من عنت وظام وافتراء وتعذيب ٠٠۰‏ ذلك 
أن كلمة القضاء هى الكلمة الفاصلة التى يتلقاما التاريخ بتجلة وثقة 


واحترام ٠٠‏ واذا ضلل القضاء فقال كلمته - بناء على ما قحم اليه من آدلة 
مزورة والقضاة بشر لا يعلمون الغيب - فان كامته هذه تدمخ المقضى ف 
شانه دمغا يمحو تاريخه ويقضى على مستقبله ٠٠١‏ ان كلمة القضاء قبر 
یواری فيه من دمغته كلمته الى الابد ٠‏ 


ولکن الله جلت تدرته صدق وعده اذ قال « وعد الله الذين آمئوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم > 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ء وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » فقد 
تكنل هذا العليم الخبير التحير بان يجعل هذا القبر الذى أعدوه لهذه الدعوة 
قبرا لهم ٠٠١‏ أو ليس مو سبحانه الذى وصف شدرته فقال د ويخلق 
مالا تطمون » وسجل وعده فقال « ولتد سبقت كلمتنا لعبامنا المرسلين ٠‏ 
انهم لهم الخصورون ٠‏ وان جنحنا لهم الغالبون » وتال « وأرادوا به كيدا 
فجعلتاهم الاخسرين » ؟ : 

ولا يحسبن القارىء الكريم أن الغلبة والنصر انلذين وعد الله بهما 
لا يتحفقان الا بتولى اأوعردين مناصب الحكم ۰ فمناصب الحكم عارضة 
وزائلة » وستنسى على الايام وينسى من شغلوعا » ولا ببقى فى أذمان 
الناس الا رذائلهم وسخافاتهم وطيشهم ٠٠‏ وانما النصر هو التمكين فى 
الارض ٠٠‏ هو تغلغل الفكرة التى تدعو اليها فى عقول الناس وقلوبهم » 
وامتزاجها بدماء مهجهم » وصسياغتها الاجيال تلو الاجيال على اننمط الذى 
توحى به والطراز الذى تنشده ٠‏ مهما تعاقبت الايام وتغيرت الظروف ٠٠‏ 
لا تعترف بالعقبات » ولا تكترث بالعوقات ٠٠‏ فهى ماضية ف طريغها كوكبا 
ماديا فى ظلمات ليلم بهيم حتى ينبلج الفجر فتكون هى شمسه المشرقة التى 
ينعم الجميع بنورها ويستمتعون بدفثها وحيويتها ” 

کان لابد للشعب ان يشهد ویقرآا ویسمع - بعد آن طال امد تضلیله - 
عن طریق ساحات القضاء ما حجب عنة من بطولات أبتائه وشجاعتهم 
وفدائيتهم ۰ وآن يشهد ويقرآ ویسمع ما أخفی عنه ‏ من مخازى تلك العهود 
وخياناتها وتواطئها مع المستعمر - ما يحرك شعور هذا الشعب ويشدر 
حفيظته ؛ وما يعده اعدادا عقليا ونفسيا وعاطفيا لثورة عاصفة لا تبقى من 


حذه العهود على آثر ٠٠‏ 
X*# * *‏ 
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لا تزال فى طور ما بين الحياة والموت الى تطويتها عن طريق التشريعات 
والقوائين ٠٠١‏ وهذا باب من أخطر الابواب الخبيئة الماكرة ؛ فهو اسلوب 
هادیء للاعدام بالسم الزعاف الذی لا يسمع له صوت ولا يحس له شجیج 
٠‏ هذا هو أسلوب الاحتواء الذى يتضى على شخصية الهيئات والانكار 
والدعوات حون أن تحس هى أو يحس غيرها - ولا يلجا اليه عادة الا الحكام 
الماكرون الفتونون بغرور السلطة ء الذين يعميهم الغرور فينسون أنهم 
زائلون ٠١‏ وقد عانت الدعوة أيضا هذا النوع من طرق الابادة ء وأفردنا له 
فنصلا كاملا لا له من خطورة بالغة على حياة الدعوات وعلى حياة الامم نفسهاء 
F *‏ %# 

وقد لا يعيب الاخوان المسلمين أن بعترفوا بان اغتيال المرشد العام 
بالطريقة التى رتبت لاغتياله كان اشد أثرا فى تعريض الدعوة للتبحد والغناء 
من كل ما ووجهت به من اساليب التهر والكبت والعسق وائتعذيب ‏ ذلك 
أن دعوة بلا قيادة هى جسم بلا رأس ۰ ولا يعيبهم اذا الوا انهم عانوا من 
هذا الموقف طريلا أشد المعاتاة ٠‏ 

فلقد كان حال الاخوان فى ذلك الوقت حال سقينة غاصة بركابها > 
عصفت بها الرياح الموج وهى وسط بحر صاخب مائج موجه كالجبال ٠‏ 
فاختطفت الرياح الموج أول ما اختطنت ربانها الذى كان سامرا على 
قيادتها وتوجيهها ٠٠‏ ثم أجخذت الرياح تلعب بحفتها فترنحت السفينة يمينا 
وشمالاحتى ألقى بها على صخرة عاتية متشعبة فتحطمت»وصار ركابها حيارى 
لا يرون لانفسهم من الهلاك منجى ولا مهربا ٠٠‏ 

كل فلك والحشد الحاشد الواقفون على الشاطىء يرقبون السفينة 
منذ عصفت بها الرياح ومزقتها الامواج › ويرون الركاب يغالبون الىت وهو 
محیط بهم من کل جانب ۰۰ ولم يعد من بریق امل فی نجاتهم ۰۰ وثبت 
المراقبون آنظارعم على السفينة المحطمة ليروها حين تهوى ويبتلمها 
اليم وتغوص بمن فيها الى العمق السحيق ` 

وبيذما هم يترقبون عذه اللحظة الاخيرة » اذا بهم يرون وأحدا مسن 
هؤلاء المغالبين قد غالب الموج حتى غلبه » وشىق طريقه الى الحفة الترنحة 
فآمسك بها بیدین قویتین » فاوقفه تذبنبها » ووجه ما بقی من حطام 
السفينة بمن فيه الى بر الامان ٠‏ 

فما كان من الحشد الحاشد على الشاطىء الا ان تلقوهم بالعشاق 


۱۱ 


والاحضان ء٠‏ وقد أقنعهم ما رأوا بأعينهم أن عذا الربان الذى آنقذ السفيئة 

بمن فيها من اللاك #أحقق › جدير آن بتخذوه فى البر قائدا ومرشدا وأميراء ٠‏ 
* * %* 

ضیاع کان محیطا بهم » ومن تشتت کاد یآتی علیهم ۔ بالتفافهم حول مرشد 

جديد رشحته لهم العناية الالهية فى أقسى الظروف وأحرج الاحوال ٠‏ 


وهكذا خرخ الاخوان من محنتهم » لا ليستردوا حريتهم فحسب » بل 
لينسلموا لواء القيادة فى الشلوك ببلادهم الى طرينق جديد ٠۰‏ فلقد كان فى 
خروجهم من أتون المحنة سالين » فى أتم عافية ء ما أذهل الذين أوتحوا لهم 
هذا الاتون ٠٠‏ فأسقط فى أيديهم » ولم يملكوا الا أن يققوا أمام هذه الآية 
خاشعين ۰ 

ومع ذلك فان القيادة الجديدة لم تسلم من عتبات المعوقين من داخل 
البناء الاخوانى › كمالم تسلم من مكر الكائدين من خارجه ٠١‏ ولكن هذه 
القيادة - بحكمة خطوإتها » وبصلابة عودها ء وباخلاص نياتها » والتفاف 
الاخوان من حولها ‏ استطاعت بنصل الله أن تتنادى هذه العقبات » وأن 
تشق طريقها بهذه الامة الى الغاية التى كان الشعب يتمناها ٠»‏ وهى تحريره 
من ثاریخ طویل مظلم مستبد › الى تاریخ مشرق جديد ٠۰‏ وقد نجحت هذه 
الثيادة فى تحتيق هذا الامل العظيم » وزحفت بالشءب حتى بلغت به نهاية 
الوط » ووضعته على اول الطريق الجديد ٠‏ 


محمود عبد الحليم 


إ ٠١‏ من صفر الخير سنة ٠٤١١‏ 
a‏ أول نایر سنة ۱۹۸۱ م 


a 


الباب ارول 


اکان نہ راتا الع ای 
وھا :خطتا ال اده 


۾ الخطة الاولى : الحل 


چ الخطة الاخيرة : جريمة القرن العشرين 
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مھدم 


وققتا ف الفصل الاخير من الجزء الاول من هذه المذكرات فى استمراضنا 
لخطط التآمر العالمى على دعوة الاخوان السلمين عند الخطة الثامنة » وارجانا 
تناول الخطتين الاخيرتين من. مذه الخطط الى عذا الجزء من المذكرات ٠.٠‏ 
الخطتين فى يوم من الايام » فالخطط e‏ ا كانت كافية ‏ فى 
نظرهم وحسب تجاربهم - لسحق أعظم هيئة تقف تقف فی طريقهم ٠٠۰‏ ولکنهم 
فوجئوا بما لم يکوذرا يحتسيون ء E Ls E‏ 
خدشا ‏ من اليناء الاخوائى اأتين ٠‏ 


وجدوا أنفسهم ‏ حينئذ - مضطرين الى اللجوء الى الخطتين 
اأحخرتين ؛ وهم يعلمون أنهما خطتا ابادة ومحو من الوجود » لانهما من 
الفظاعة والجراة والعنف والتوحش بحيث يرتاع العالم لفظاعتهما 
وتوحشهما » وبحيث يغطى دويهما على أصداء الاحداث الجسام التى كانت 
تجرى على أرض مصر والبلاد العربية ف ذلك الوقت ٠‏ 

ولم يقدم المتآمرون على الئزول بهاتين الخطتين الى ميدان العركة 
الا بعد آن وثقوا منتوفر جميع أسباب نجاحميا ٠‏ * ومما بؤسف له » ومما 
يدمى القلب أن أهم هذه الاسباب آن يكون تنفيذهما بايد مصرية ٠٠١‏ وقد 
أطمآنوا تمام الاطمئنان الى وجود هذه الايدى مستعدة. متلهنة ء 


وقد يختلف المطللون للاحداث فى تعليل التوقيت الذى اختاره 
المتآمرون للاقدام على ارتكابهما » فيعلل بعضهم الاقدام عليهما فى ذلك الوقت 
بانه كان تغطية لفشل الحكومة المصرية فى تحقيق الاهداف الوطنية » 
ولعجزها عن احراز آى نجاح فى الوصول بالقضية املصرية الى أدنی 

ما يۇمله الأاصريون ۰ 

ويعلل آخرون هذا التوقيت باآنه کان لاسدال ستار على مهازل هذه 
الحكومة ق قضية فلسطين » ولصرف انظار ااصريين عن النهاية الاليمة 
للجيش المصرى فيها نتيجة السياسة الخرقاء التى عالجت بها هذه الحكومة 
شثون هذه الحرب ٠‏ وتخبطها وتناقضها واستبدادها برأيها » ورفضها 
الاستماع الى نصائح الناصحين وتحذير الخبراء الخلصين ٠‏ 

واطلاقا لضباب كثيف يحجب الرؤية عما تخلل هذه الحرب من 
خيانات ء ظهر أثرما فى الاسلحة الناسدة التى اسد بها الجيش ١‏ فكائ- 
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الذخيرة الموجهة الى العدو - بدلا من أن تنفجر فيه _ تنفجر فى جن ودنا 
وضباطنا فتفنك بهم وتقضى عليهم ٠‏ 

ويرى بعض الحللين أن ثورة اليمن التى نشبت ضد الامام يحيى 
حميد الدين كانت الدافع الحقيقى الى هذا التوقيت ٠‏ فقد نشبت هذه الثورة 

وحناك من پری آن ظهرر القوة الذحلة للروح انفدائية لمتطوعى الاخوان 
السلمين ف فلسطين ھی التى حددت هذا التوقبت ء وحملت مدبرى الؤامرة 
العالمية على التعجيل بما كائرا! يدخرون من خطط الابادة ٠‏ 

على آننا نرى أن هذه التعليلات كلها مجتمعة هى التى تضافرت معا 
على تحديد هذا التوقيت ٠‏ 


۹ 


ہل ددد ر 
ل 


چ صسدور آمږ عسکری بالحل ۰ 
س من هو الآمر الحقيقى بالحل ؟ 
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صدور آمر عسكرى بالحل كان هو الخطة التاسعة فى سلسلة خطط 
التأمر انعالمى على الدعوة > الا آئه كان خطة بعيدة المدى » فادحة الآثار.ء 
بألغة العنضف < U‏ اقترن بها من أساليب فاقت فى التوائها وغمرابتها 
وتجافيها عن الفوق والعقل رالقانون والنطق والانسانية أساليب اللصرص 
والمجرمين وقطاع الطريق ` 
ويبدو أن المتآمرين 3 قد اختاروا. لتنفبذ هذه الحلقة من. الس لبسلة 

النقراشی رئيس الوزراء فى ذلك الوقت » لما يعلمون عته من ضيق الافق 
وقصر انذنظر وبلادة التفكير ` وعى مؤهلات تضمن م ان یکون التنفبذ 
بطريق الطاعة العمياء ٠٠٠‏ ولا يصلح لهذه المهمة ١1‏ رجل اجتمعت فيه كل 
هذه الخصال و وقد وثقوا من ذلك بعد أن أثبتته مواقفه السباسبية 
الداخلية والخارجية خلال سنوات ثلاث تولى خلالها اة الوزارة مرتین:. 
فكان هو طلبتهم والشخصية ا 
فكل البلا اأاتحضرة لا يصل الى ٠زياسة‏ الوزارة قيها الا الرجَل الكفء 
القدير البعيد الذنظر الواسح الافنق الذى يجمع بين الذكاء والمروتة التى فى 
محصلة كل صقات الكناءء ٠‏ 

آما ف مصر »> > وف تلك الحقبة من الزمانر » قان استهتار اللك بإلشعب 
وانغماسه یشهواته » قد اقتضی آن بستدعی ‏ الى سدة الحكم ۹ ۽ ويجگم فى 
رقاب الشعب ء حزبا من الاحزاب المصطنعة le‏ کان له آن بصل الى لک 
فأذا استدعاه الك ء» ضمن هذا الك أن CE‏ قدمبه حکاما يصدعرن 
بامره ۰ ویذءنون لصافه » ویلهجون بذکره » ویسبحون بحمده ء ویتذاقسون 
على اشبااع تزواته ۰ 


وقتل رئيس مۈا اأحزب(١)‏ - المسمى حزب السعديين - فخلفه على 
كرسى الوزارة نائبه فى الحزب ٠٠‏ وكثيرا ما. يكؤن نائب الرئيس فى 


۹۹ 


التجمعات السياسية صالحا لمارسة كل الاعمال الا الرياسة ٠٠‏ وكان 
النقراشى باشا من هذا الطراز ٠٠۰‏ فتولى الوزارة مرتين جر خلالهما على 
البلاد نكبات لم تمن بمثلها من قبل »> ففى عهده هوجم الطلبة بالمدافع 
الرشاشة فحصدوا حصدا - اذ هو صاحبموقعة كوبرى عباس الثائية التى 
نوهنا عن فظاعتها ف الجزء الارل من هذا الكتاب ۰ * وف عهده ثبت الاحتلال 
البریطانی آقدامه ف آرض مصر ٠۰‏ وى عهده فتدنا السودان وانتطعت آخر 
الروابط بيننا وبينه ٠٠‏ وفى عهده ضاعث فلسطين وسلمت الى اليهمود 
وتأسست دولتهم على أرضها » وجلل الجيش المصرى الباسل بالخزى 
والعار لهزائم لا دخل له فيها » ولا ذنب عليه فيما حاق به منها » ولكنها 
هزائم ورط فيها هذا الجيش نتيجة سوء تصرف هذا الحاكم وقصر نظره 
وفساد تقديره وتحجر عقله » وارتضائه أن يكون ألعوبة فى يد المستعمر + 
وظهرت براعة المتآمرين فى اختيارهم منفذ المؤامرة ٠‏ واقتصرت 
ممتهم بعد ذلك على وضسح هذا المنفذ على قمة النحدر » وارتضى هو 
لنفسه هذا الوضع واهما ‏ لقصر نظره ‏ أنه يقعد على أرض منبسطة ٠‏ ٠وأخذ‏ 
فی الانطلاق فاذا به پتدهور » وکل تدهور يسلمه للا هو آنگی منه » وهو 
لا يملك من آمر نفسه شیا » ولا یجد حاجزا یحجزه فیقف بتدصوره عند 
٠‏ حتى تحطم وتحطمت معه البلاد » والتآمرون يتفرجون فرحين 
وكان الوهم الذى سلط على العقلية القاصرة للنقراشى باشا آنه - وقد 
أيد ہسلطة الك » لا سيما ومستشار اللك ورئيس ديوانه هو ابراهيم 
عبد الهادى صنوا النقراشى ونائبه فى الحزب ٠٠‏ ومن ورائه مجلس نواب 
صنعه بيده واعضاؤه من صنائعه ۰ ثم انه مسلح ډامضی سلاج یش هره 
فى وجه من يشاء وكيفما شاء هو سلاح الاحكام العرفية - فقد ظن انن آنه 
فى مأمن من عوادى الدهر وكوارث الايام » وفى حصن منيح تتقطح دونه 
الرقاب » ویرجع عنه کل هجوم عليه وعو کسیر حسیر ۰ 
ومكذا يعمى ميلىان الساطة من يقع فى شركها من قصار النظر من 
الحكام عن رؤية الحقائق فى الوقت الناسب » فيعيشون فى دائرة الوعم »> 
ویدورون معه حبث يدور » ویندفعون فی تیاره حیث يدفعهم » حتی برتطموا 
آخيرا بصخرة الواقع فيتحطمون ؛ وحينئذ يفيتون بعد فوات الاوان .٠٠٠‏ 
وخطورة هذا التحطم انه يجر معه الخراب والدمار على البلاد . التى ابتلیت 
بهذا النوع من الحكام ٠‏ 


ومما يضاعف من أضرار هذا النوع من الحكام أنهم لا يحيطون 
أنفسهم فى الحكم الا بأمثالهم من قصيرى النظر من مواة المسلطة وعشاق 
ااناصب - وقد قيل من قبل : شبيه الشىء منجذب اليه - قيكملون بذلك 
حلقة الظلام المطبقة حولهم فترى الذين يصلون الى الناصب الحساسة 
المحيطة بهم أحد رجلين » أما متسلق ميت الضمير ١‏ واما من هو على شاكلتهم 
من ضيقی الافق وقاصرى الادارة وممن لا یتعدی مدى بصرهم أطراف آنوفهم- 
مع أن هذا النوع من الحكام هم أحوج ان يكون بجانيهم مساعدون على أعلى 
مستوی من الفكاء والرونة وبحد النظر حتى یکملوا ما بهولاء الحكام من 
نتص ء وحتى يبصروحم بما لا يرون من عواقب الامور ء فتصدر القرارات 
بفلك مجاتبة للخطاً قريبة من الصواب ٠‏ 

ولكن هكذا كان ٠٠١‏ أن تولى النقراشى - قيادة البلاد فى احرج 
ظروفها - وهو ما هو مما وصفنا - واستعان مع ذلك بمن هم شر منه من 
آمثال عبد الرحمن عمار الذى اختاره وکیلا لوزارة الداخلية للامن العام . 
وسوقه یری القارىء فى صفحات تادمة ان شاء الله مدى ادراك هذا الرجل 
آيضا ونصيبه من الفهم والبصدرة والذكاء ' , 

صورة تخطيطية لهيئة الاخوان فى ذلك الوقت : 

وقبل ان ننقل للقارىء نص ترار الحل ومذكرته التفسيرية نضع بين 
يديه صورة تخطيطية مجملة لهيئة الاخوان. المسلمين فى ذلك الوقت ؛ حتى 
بتصور القارىء عظم الجريمة التى أتدم عليها اللاعبون بالنار ممن أصدروا 
.هذا القرار وعم عامدون * 

كانت صورة هذه الهيئة تضم فیما تضم ما ياتى : 

٠ الرکز المام للاخوان المسلمين بالقاهرة‎ ١ 

۲ - اكثر من ٠٠٠١‏ ( أنفى ) شعبة فى أنحاء القاهرة والاقاليم ٠‏ 

٣‏ ما قارب هذا العدد من < جمعيات البر وال لخدمة الاجتماعيية 
للاخوان المسلمين فى أنحاء القطر » وبالكثير منها مستوصفات ومدارس 
ونواد رياضية ٠‏ 

٤‏ - جيش من الفدائيين يحارب ف فلسطين ٠‏ وكان ف تلك الفترة 
يحمى مؤخرة الجيش ااصرى » وكان القأئد العام نلجيش ااصرى بفلسطين 
ونياشينها على ضباط هذا الجيش الفدائى وجنوده لا اظهروا من بطولات 


۲١ 


فاقت كل تقدير ٠‏ وللا قحموا من خدمات الجيشى المصرى لا يستطيعها 
۰ 

شركة دار الاخوأن للصحانة ٤‏ شركة خشاهمة مصرية مرک رها 
ا ٤‏ وتصدر جريدة بومية وةجلة أسشبوعية عدا مجندين شهرینین ۰ 


٦‏ شركة دار الاخران للطباعة ٠‏ شركة مساهمة مصزية مركزها 
القاهرة ٩‏ 
۷ دار الطباعة والنشر الاسلامية بالقاهرة ء وحى تصدر سيلا من 
انکتب ١ا‏ لأسلامية القيمة٠‏ والرسائل النافعة ٠‏ 


۸ - شركة اناجم والحاجر العربية - شركة تضامن » ومنضم اليها 
شركة المعاملات الأسلامية بالقاهرة ٠‏ 

- شسركة الاخوان للنسيج بشذرا ٠‏ 

ا شركة الأعلانات العربية' بالقاهرة ٠‏ 

.* شركة الاخوان للتجارة بميت غمر'‎ ١١ 

۲- شركة لاصلاح الاراضى بنجع حمادى و ٠٠٠‏ وغير ذلك من 
المؤسسات ° 


ثم تنقل يما یلی تص الامر العسکری اٹهمجی الذى أصدزه 'النقزاشى 
باشا للقضا: : على أعظم ميئة تافعة فى تازيخ مضّرء ء قكآن كالطفل الد أوقذ 
التنار بيتهم وهو داعب غأتت عليه وعلى أييبة وآمة وأسرته e‏ 
نص الامر العسكرى رقم ۳ لسته 5A‏ 
بحل الاخوان امسلمين 
الاربعاء ۷ صفر ۰۱۳۹۸ ۸دیشمبر ۱۹٤۸‏ 
امور عسکری 
بحل جمعية الاخوان المسلمين وجميع شعبها _ 
بعد الاطلاع علي المرسوم الصادر فى ٣١‏ مایو ۱۹٤۸‏ باعلان الاحكام 
العرقية ٠‏ 
وعلى اللإدة الثالثة 1 بتد ۸ ۸( من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۴ الخاص 


وبمقتضی_ السرلطات المخولة نا بناء علو: المرسوم التقدم فگره 
تقرو ما عن آت + 


۲ 


بشعيها فى جميع أنحاء الملكة المصرية وتغلق الامكئة اللخصضه لفشاطها . 
وتضبط الاوراق والوثائق والسجلات وااطبوعات والمبالخ والاموالى ٠‏ -وعقى” 
العموم كاقة الاشياء المملوكة للجمعية ٠‏ 


ويحظر على أعضاء ء مجلس ,"ادارة الجمعية الفكورة وشعبها ومدیریها 
وأعضاتها والنتمين اليها باية صنة كأنت مواصلة نشاط الجمعية ٠‏ وبوجه. 
خاض عقد اجتماعات لها أو لاحدى سعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات 
أو الدعوة البها-آو .جم الاعانات أو الاشتراكات أو الشتروع قف شىء من۔ذلك ٠‏ 
ويعد من الاجتماعات المحظورة فى تطبيق هذا الحكم اجتماع خضسة فأكثر من 
الاسخاص الذين كانوا أعضعاء بالجمعية المنكورة ٠.٠‏ 
کیا یجظر۔علی کل شخص طبیعی إو معنوی 'السماح بامستعمال آی ` 
مكان تابح له لعقد مثل هذه إلاجتماعات .أو تقديم أية مساعدة. مافية_أو أدبيةء 
اخری ٠‏ 
مادة ۷ س بخظر انشناء جمعة أو عيئة من ئ نوع كانت أو تحلويل 
طبيعة جمعية أو هيتة اتمه اذا كان الغرض من الانشاء آو التحويل القيام, 
بطریق مباشر او غير مباشزر ر“باننشاط الذئ كانت تتولاه الجمعية تة او" 
احياء هذه الجمبية على أية. صورة من. الصبوو. كفا يحظر الاشتراك ف كل ` 
ذلك آو ,الشرورع فيه ۰ 
مادة ۴ - علنى كل شخ ص كان عضوا فى الجمعية النحتلة إو و مهيا 
اليها وكان مؤتمناً على أوزاق-آو مسنتدات او دقان آو اسجلات أو اواك 
0 أشياء من أى نوع كانت متعلقة بالجمعية آو باخدی شعیها أن يقم تلك 
الاوراق والإشجاء الى مركز البوليس. المتيم فى دائرته فى خلالى خضنة ايام 
من تاریخ فشر هذا الامن ٠‏ 
مادة £ - يعين بقرار من وزير الداخلية منحوب خاص تكن فيمته 
استلام جميع اموال الجمعينة ااتحلة وتصفية ما يري تضتفينة متها * 
ويخصص الناتج' من التضفية للاعءمال الخيرية أو الاجتماعية التى بححدهاا 
وزير الشثون الاجتماعية بقرار مئه ° ٠‏ 
مادة ة - غلى كل تخص كان غةنوا لن الجفعية”اانحلة او منتميا 
اليها وكان مؤتمنا على أموال - ايا كائ نوعها - حص الجمعية أو"اخندئ . 
شعبها ان يقدم عنها اقرار؟ للمتحوب الخاص الشار اليه ف المنادة السابقة 
فى خلال اسشبوع من تاريخ نشر هذا الاسر ٠‏ وعليه ان يسلمها الى كلك 
المندوب فى.اليماد الذى يحدده لهذا الغرص او في ناريخ استحقاقها على حسب 
الاحوال. ٠‏ 


۳ 


مادة ٦‏ د یجب علی کل شخص طبیعی او معنوی کانت له معاملات 
مالية من أى نوع كانت أن يقدم عنها اقرارا مبينا يه طبيعة هذه العاملات 
والمستندات الؤيدة لها » وما اذا كان مدينا أو دائنا باى مبلخ وموعد 
الاستحقاق الى غير ذلك من البيانات التى تسمح بتعرف مع الجمعية أو 
احدى تلك المعاملات ٠‏ ويقدم هذا الاقرار الى الندوب الخاص المعين طبقا 
للمادة الرابعة بكتاب موصى عليه فى خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الامرء 

ويجوز دائما للمنحوب الخاص الغا جميع العقود التى كانت الجمعية 
المنحلة أو احدى شعبها مرتبطة بها ولم يبدا أو لم يتم تنفيذما دون أن 
يترتب على هذا الالغاء آى حق فى انتعويض للمتعاقدين محها ٠‏ 

مادة ۷ - كل مخالفة لاحكام اواد ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ يعاتب مرتكبها بالحبس 
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبفرامة لا تقل عن مائتى 
جنيه ولا تجاوز آلف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » وذلك مع عدم 
الاخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
أو أمر آخر » فضلا عن مصادرة الاموال موضوع الجريمة ٠‏ ويجوز لرجال 
البوليس ان يغلقوا بالطريق الادارى الامكنة الثى وتعت فيها الجريمة ٠‏ 

ماد A‏ کل مخالفة لاحکام المادة الخامضة بعاقب مرتکبها بالحبس 
وبغرامة قدرها خمسون جنيها › فاذا كانت قيمة البلخ الذى لم يقدم عنه 
الاقرار السار اليه فى المادة الخامسة تزيد على خمسين جنيها كانت 
الفقوبة الحبس وغرامة تعادل تيمة المبلخ الذكور بحيث لا تزيد على 
2٠‏ ( أربعة آلاف ) جنیه ۰ 

_ مادة ٩‏ - اذا كان الشخص المحكوم عليه فى احدى الجرائم السابقة 

موظغا أو مستخدما عموميا او بمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو 
الغروية او اية ٠‏ ميثة عامة أخرى او کان عمدة أو شيخا تحكم الحكمة ايها 
الراقعة تحت ES‏ الحكومة تنكم ايسا قله نها وحنرمانة من 
الالتحاق بها لدة لا تقل عن سنة ٠‏ 


مادة ۱١‏ یکون للمندوب الخاص الحعين طبقا للمادة الرابعة صفة 
رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام المادتين ۲ ء ٠‏ وله فى هذا السبيل 
حق مخول النازل "وتفتيشها كما أن له تفويض من ينحبه لهذا الغرض فى 
اجراء عمل معين من تلك الاعمال ٠‏ 


ویمفۍی الأ حوب النذكرر والفوشضون عنه وكذلك رجال الضبيطية 


۲4 


القضائية فى مباشرة تلك الاجراءات من التقيد بالاحكام الموضوعة لهذا 
الغرض ف قانونى تحقيق الجنايات ٠‏ 
المسذكرة التفسيرية 

وفيما يلى نص الذكرة المسرفوعة الى دولة رئيس الوزراء بطلب حل 
جمعية الاخوان المسلمين : 

تألفت منذ سنوات جمعية اتخذت لنفسها اسم « الاخوان المسلمون » 
وأعلذنت على الملا أن لها أهدافا دينية واجتماعية درن أن تحدد لها فا 
سياسيا معينا ترمى اليه » وعلى هذا الاساس نشعت الجمعية وبثت 
دعايتها » ولكن ما كاحت تجد لها أنصارا وتشعر باآنها اكتسبت شيا من 
رضا بعض الناس عنها حتى أسفر القائمون على أمرها عن آغراضهم 
الحقيقية » وهى أغراض سياسية ترمى الى وصولهم الى الحكم وقلب النظم 
المغررة فى البلاد : 

وقد اتخذت هذه الجماعة _ فى سبيل الوصول الى آغراضها ‏ طرقا 
ستی پیسودها طابع العنف » فدربت آفرار! من الشباب آطلقتت عليهم اسم 
« انجوالة ¿ وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء 
الرياضة ٭ کما اأخذفذت تجمسع الاسلحة والقنايل والفرقعات وتخزنها 
لتستعملها فى الوقت الذى تتخيره » وسساعدما على ذلك ما كانت تقوم به 
بعض الهيئات من جمع الاسلحة والعتاد بمناسبة غضية فلسطين ٠‏ وأنشأت 
مجلات أسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها سرعان ما انغمست 
ف تيار النضال السياسى متفانلة عن الاغراض الدينية والاجتماعية التى 
أعلنت الجماعة آنها قامت لتحقيتها ٠‏ 

ولا أدل على هذا مما أثبته ممئل النيابة العسكرية العليا قى مفذكرة 
له فى شان ما أسفر عنه تحقيق قضية الجناية العسكرية رقم ۸۸۲ لسنة 
۲ قسم الجمرك » أذ قال عن جمعية الاخوان المسلمين د وينحص الكاتي 
الاخرى اتضح من الاطلاع على التقرير الرسل من بعض آعضاء 
الجماعة فى طنطا أنهم يعيبون على الجمعية سياستها الحالية التى تصطيخغ 
بصبغة دينية بحتة » ويطلبون أن تكشف الجمعية للجمهمور عن حقيقة 
مراميها وعن الغرض الاساسى من تكوينها الذى ينصب بالذات على آن 
الجمعية ليست جمعية دينية بالمعنى انذى يفهمه الجمهور » وانما هى جمعية 
سياسية دينية اجتماعية تنادى بتغيير القوانين واساليب الحكم الحالية › 
وان الخطب الدينية لا تفيد فى توجيه الجمهور الى تفهم غرضها الحقيقى » 
وآن الوسيلة لبلوغ هذا هو اثارة الجمهور بطريقة طرق مشاعره وحساسيته 


Ya 


لا عله وتقديره » أذ أن هذه الناحية الاخيرة هى ناحية ضامرة فيه ٠٠٠٠١‏ 
الح » وقد کتب الشيخح حسن البنا رئيس الجماعة بخط-یده علی هذا التقربر 
انه مژمن ما ورد فیه موافق على ما تضمنه من مقترحات ۰ 


ومما يوید هذا الائجاه ما حدث فی ۸ فبرایر ۱۹٤٩١‏ باحدی قری مرکز 
اجا اذ قم طالب يخطب الناس حاثا ايام على الانضمام لشةبة الاخوان 
المسلمين فى تلك القرية ٠‏ ومحرضا على مقاومة كل من يتعرض لهذه الجماعة 
من رچال الادارة وغيرهم » ولو أدى ذلك الى استعمال السلاح ٠‏ 


وقد استمر قادة الجماعة ورؤساؤها يعالجون الامور السياسية فى 
خطبهم واحاديثهم ونشراتهم جهرة متابعين الاحداث السياسية ٠‏ منتهزين 
كل فرصة تسنح لهم للوصول الى أغراضهم ٠‏ 

وكان بعض الموظفين قد استهوتهم الاهداف الاجتماعية والدينية النى 
اتخذتها الجماعة ستارا لاغراضها الحقيقية فأصبح موقفهم بالخ الحرج 
لان القانون لا يسمح بانتساب الوظفين لاحزاب سياسية ٠‏ 


كما امتدت دعوة الجماعة الى أوساط الطلبة » واجتئبت فريقا منهم ء 
فأفسحت عليهم آمر تعليمهم وجطلت من بينهم من يجاهر باتتسابه اليها 
ويأتمر بأمرها فيحدث الشغب ٠‏ ويثير الاضطراب فى معاهد التعليم ٠‏ مما 
أخل بالنظام فيها اخلالا واضح الاثر ٠‏ 


ولقد تجاوزت الجماعة الاغراض السياسية الشروعة الى أغمراض 
يجرمها الدستور وقوانين البلاد ٠‏ فهدفت الى تغيير النظم الاساسية للهيئة 
الاجتماعية بالقوة والارهاب »ولقد أمعنت فى نشاطها فاتخنذت .الاجرام 
وسيلة لتئفيذ مراميها - وفيما بلى بعض أمخلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 
كما سجلته التحقيقات الرسمية ف السنوات الاخيرة : 

. . ولا = أوضحت. تحقيقات الجناية العسكرية العنيا سنة ۲ قسم“ 
الجمرك حقيقة أغراض عذه الجماعة ء وأنها تهدف الى قلب النظم الاساسية 
للهيئة الاجتماعية متخذة طرقا ارهابية بواسطة فريق من أعضائها دربو! 
تدريبا عسكريا وأطلق عليهم اسم « فريق الجوالة » . 

ثائیا - وبتاریخ ١‏ یونیو ۱۹١١‏ وقع اصطام فى مدينة بور سعید بين 
أعضاأء هذه الجماعة وخصوم لهم استعملت فيه القنابل والاسلحة » وأسفر عن 
ثل أحد خصومهم واصابة آخرين ٠‏ وضبطت لذلك واقعة الجناية رقم ۷۹ 
أسنة ۱۹٤٩‏ قسم ثا بور سعيد ٠‏ 
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الفا وبتاريخ ٠١‏ ديسمبر 1۹٤١‏ ضبط بعض اغراد عده الجماعة 
دمدينة الاسماعيلية يقومون بذجارب لصنع القنابل والفرقعات ٠‏ 


رابعا س کما وقعت بتاریخ ۲١‏ دیسمبر ۱۹٤١‏ حوادث القاء قنابل 
انفجرت فى عدة أماكن بمدينة التامرة وضبط من مرتكبيها اثنان من هذه 
الجماعة » قدما لمحكمة الجنايات فقضت بادائة أحدهما ( قضية الجقاية رقم 
۷ لسنة ۱۹١١‏ قسم عابدين  ١١۷‏ سنة ۱۹٤١‏ كلى ) ٠‏ 


خامسا ‏ وقد نعددت حوادث اتستباك أفراد هذه الجماعة مع رجال 
البوليس ومقاومتهم لهم بل والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم فى سبيل 
حفظ الامن وصيانة النظام » مثال ذلك ما حدث ف بوم ۲۹ بونیه ۱۹٤۷‏ 
بدائرة قسم الخليفة من اعتداء فريق جرالة الاخوان امسلمين على مأمور' 
هذا القسم ورجاله ٠‏ 

سادسا س وقد ثبت من تحقيق الجناية رقم ٤۷۲١‏ لسنة ٠۹٤۷‏ 
الاسماعيلية. أن أحد أفراد هذه الجماعة القى قنبلة بفندق الك جورج بتلك 
الحدنة فانفجرت وأصيتب من شظایاها عدة أشخاص ؛ كما أصيب ماقدها 
نفسه باصايات بالغة ۰ 

سایعا ب وحدث فی ۱۹ ينایر ۱۹٤۸‏ أن ضبط خمسة عشر شخصا من 
جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة جبل القطم يتدربون على استعمال 
الاسلحة النارية والفرقعات والقنابل ء٠‏ وكانوا يحرزون كميات كبيرة من 
هذه الائواع وغيرها من آدوات النتدمير والقتل ٠‏ 

شامنا ‏ وفی ۱۷ فبرایر ۱۹٤۸‏ اعتدى فريق من هذه الجماعة على خصوم 
لهم فى الرأى بأن آطلقوا عليهم أعيرة نارية قتلت أحدهم ٠‏ وكان ذلك بناحية 
كوم الترر مركز ميت غمر وضبطت لذلك واقعة الجتاية رقم ٠٤١۷‏ لستة 
۸ °۰ 

تاسعا س کما عثر بتاریخ ۲۲ أكتوبر ۱۹٤۸‏ بعزبة فرغلى رئيس شعبهة 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية على صنحوق يحتوى على قنابل ٠‏ مما استدعى 
تفتیش منزله-ء فاذا بآرض احدى الغرف سردابان بهما كميات ضخمة من 
القنابل. المختئفة والفرقعات والمقذوفات النارية والبنادق والمسحسات واحسد 
عشر مدفعا ٠‏ كما عثر فى فجوة بأرض الغرفة على وثائق تقتطح بأن هذه 
الجماعة تعد العدة للقيام بأعمال ارهابية واسعة النطاق ٠‏ 

عاشرا = وحرقت فی ۱۸ ينابر ۱۹٤۷‏ أحطاب لاحد اللاك بناحية كفر 
بدواى ٠‏ واتهم بوضم النار فبها فريق م شْعبة الاخوان المسلمين بتلك 


YY 


القرية “ وللا قام البوليس بالفحص عن احوال تلك الشعبة تبين ان احد 
أعضائها متدم لمحكمة الجنايات فى جريمة قتل شيخ خفراء البلدة ٠‏ 


حادی عشر وبتاریخ ۲ فبرایر ۱۹١۸‏ قام بعض أفراد شعبة الاخران 
المسلمين بناحية البرامون بايهام الاهالى بآنهم سيعملون على زيادة اجورهم 
وارغام تفتيش افيروف الذى يقح بزمام القرية على تأجير أراضيه مقسمة 
على الامالى بايجار معتدل ء وقامو! بمظاهرات طاغت بالقرية تردد هتافات 
مثيرة » ولما أقبل رجال البوليس لقمع الفتنة اعتدرا عليهم باطلاق النار 
وقذف الاإحجار ˆ 


وقد وقع شجار بعد ذلك بنفس القرية فی یوم ۱۳ مارس ۱۹٤۸‏ بين 
جماعة الاخواں ااسلمین ومن البهم وبين خصوم نهم فأسفر عن قتل أحد 
الاشخاص واصابة آخرين ٠‏ 


ثانی عشر = وف یوم ۲١‏ بونیه ۱۹٤۸‏ حرض الاخوان المسلمون عمال 
تفتيش زراعة محلة موسى التابح لوزارة الزراعة على التوتف عن العمل 
مطالبين بتملك أراضى هذا التفتيش ١‏ الامر الذى سجلته القضصية رقم ٩۲١.‏ 
لسنة 1۹5۸ جنح كفر الشيخ ٠‏ 

ثالث عشر - من الاساليب التى لجأت اليها الجماعة ارسال خطابات 
تهديد لبعض الشركات والحال التجارية لابتزاز أموال منها على زعم أنها 
مقابل الاشتراك ف جریدتهم » واقتنصوا بالفعل أموالا بهذه الوسيلة ٠‏ وقد 
تقدمت بعض هذه الشركات بالشكوى من هذا التهديد طالية حمايتها من أذى 
هذه الجماعة ٠‏ 


ولم تقف شرور هذه الجماعة عند هذا الح ٠‏ بل عمدت الى افساد 
النشء » فبذرت بذور الاجرام وسط الطلبة والتلاميذ ٠‏ فاذا بمعاهد التعليم 
وقد انقلبت مسرحا للشغب والاخلال بالامن وميدانا للمعارك والجرائم ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك الحوادث التالية : 


| حدث ببنحر دمنهور فی یوم ۲١‏ مايو ۱۹٤۷‏ بمدرسة الصنايع ان ٠‏ 
اعتدى تلاميذ الاخوان المسلمين على أحد الخالفين لهم فى الرآاى وشرعواً ف 
قتله بطعنة سكين ء٠‏ وضبطت لذلك واتعة الجناية رقم 1۲١۸‏ لسنة ١۹٤۷‏ 
ببندر دمذهور ۰ ۰ 

ب وف یوم ۲ فېرایر ۱۹٤۸‏ حرض بعض التلاميذ من اعضاء هذه 
الجماعة زملاءهم تلاآميذ محرسة الزقازيق الثانوية على الاضراب » والقى 
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أحدهم قنبلة يدوية انفجرت وأصابت بعض رجال البوليس ٠‏ كما ضبط مح 
آخر منهم قنبلة يدوية قبل أن يتمكن من استخدامها فى الاعتداء ٠‏ 

ج - ویوم ۲۶١‏ پنایر ۱۹٤۸‏ تحرش بعض تلاميذ محرسة شبين الكوم 
الثانوية من النتمين الى الاخوان اأمسلمين بزملاء نهم » الامر الذى آدى الى 
حادث قتل ۰ 

ولم تتورع هذه الجماعة عن أن يمتد اجرامها الى القضاء الذى ظل 
رجاله فى محراب العدل فخرا للمصريين » وملاذا لهم » ينعمون بثقة المتقاضين 
وطمآنينتهم - اذ قصدوا الى ارعاب التضاة عن طريق قتل علم منهم هسو 
المغقور له أحمد الخازندار بك وكيل محكمة استئناف مصر » الذى حكم 
بادانة بعض اأعضاء الجماعة لجرائم قارفوها باسنخدام القنابل - وقد 
ثبت أن أحد المجرمين القاتلين كان سكرتيرا خاصا للشيغ حسن البنا ٠‏ 

ولقد أدركت الحكومات التعاقبة خطورة الامدافه والمقاصد التى تسعى 
هذه الجماعة لتحقيقها فحاولت - فى ححود القوانين القائمة ‏ أن تحد من 
نشسرورها وساعدت الاحكام العرفية التى أعلنت خلال الحرب العالمية الاخيرة 
على اعتتال بعض قادة هذه الجماعة » وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الجماعة 
سادرة فى جرائمها » الامر الذى استوجب اصدار الامر العسكرى بحل شعبتي 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية وبور سعيد ٠‏ 

ولقد وقعت ف يوم ٤‏ دیسمیر ۱۹٤۸‏ حوادث مؤاة بجامعة فؤاد الارل 
بالجيزة » القى فيها الطلاب قنابل على رجال البوليس واطلتوا عليهع الرصاص 
وقذقوهم بالاحجار فآصیب عدد منهم ۰ کما حدث قى نفس اليوم آن اعتصم 
بعض طلبة كلية الطب بأسطح مبنى الكزية » وأشعلوا التار فى أماكن متفرقة 
وقڌفو! رجال البوليس الئين كانوا يحانظون على النظام ببعمض القنابل 
وكميات هائلة من الاحجار وتطع الاخشاب وزجاجات مملوءة بالاحماض ثم 
اآقو! على حكمدار بوليس الماصمة قنبلة أودت بحياته ٠‏ 

وحدث فى يوم ١‏ ديسمبر ۱۹٤۸‏ أن تجمع طلبة المدرسة الخديوية 
واندس بينهم بعض الغرباء والقوا قنبلتين عى رجال .البوليس الخين كانوا 
خارج أسوار الدرسة » فأصيب ضابط وسبعة من العساكر - وكان مقترفو 
هذه الحوادث الروعة من النتمين لجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولا تزال النيابة العامة ماضية فى تحقيق حادث ضبط سيارة بها 
مواد متفجرة وفخائر ومستندات خطيرة » بدائرة قسم الوایلى بوم ٠١‏ 
نوفمجر ٠ ۱۹٤۸‏ وقد أدى التتصى عن ظروف هذا الحادث الى ضبط كميات 
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هائلة من القئابل والمفرقعات جاءت أضعافا مضاعنة لما ضبط ف تلك 
السيارة ٠‏ وقد كشفت ملابسات هذا الصادث حتى الآن عن أن جماعة من 
الاخوان السلمين يكونون عصابات اجرامية هى السئولة عن حوادث 
الانفجارات الخطيرة التى حدثت فى مدينة القامرة خلال الشهور الستة 
الاخيرة » وكان آخرها حادث نسفه شركة الاعلانات الشرقية يوم ١١‏ توفمبر 
٨۸‏ وما نجم عنه من هدم وتخریب فی اابانی وقنل بعض الامالى ورجال 
البوليس وجرح عدد غير قليل من الاشخاص ٠‏ 


وبما أنه يتبين بجلاء من استعراض هذه الحوادث - وهى قليل من 
.كثير ‏ آن هذه الجماعة قد أمعنت فى شرورها بخيث أصبح وجودها يهدد 
الامن العام والنظام تهديدا بالغ الخطر » لذلك ارى أنه بات تمن اأضرورى 
اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى تروع امن اثبلاد 
فى وقت هى أحوج ما تكون فيه الى هدوء كامل وأمن شامل ضمانا لسلامة 
أهلها فى الداخل وجيوشها فى الخارج ٠‏ 


وكيل الداخلية 
عبد الرحمن عمار 


اجراءات اشد شذوذا 

بعد أن آوردنا نص قرار الحل ومذكرته التفسيرية نقول : ان قرار 
الحل فى ذاته ‏ متسترا برداء الاحكام العرفية ‏ أمر شاذ ؛ ومع ذلك فان 
مصدری هذا الامر لم یکتغوا به بل أتبعوه ڊاجراءات اشد شذوذا ۰ 

فالامر العسكرى ببنوده العشرة مع ما فيها من اعتداء صارح على 
الحريات وحرمان من الحقوق .» قد تم تنفيذه دون ان يتعرض احد من أعضاء 
الجماعة للمنغذين ٠٠‏ غلم اذن تعدى مصدرو الامر حدود بنوده ؟ مل هو 
استمرار للظلم ؟ هل هو اشباع لغريزة الانتقام ؟ هل هو استهتار بالشعب ؟ 
هل هو تنان منهم فى محاولة ارضاء سادة لهم دفعوعم وهم من ورائهم 
يرتبون ؟ هل هو اثبات لهؤلاء السادة آن النفئين يستحقون أن تضاعف لهم 
المكاناة بعد ان برهنوا على انهم ملكيون اكثر من اللك وانجليزيون أكثر من 
الأنجليز ؟ 

لقد اتيعوا تنفيذ بنود الامر العسكرى باساليب متكرة لم يكن لهذا 
الشعب بها عهد من قبل » من اعتقالات هوجاء » ومصادرات عمياء » وبطش 
نیف دون مبرر' ۰۰۰ 
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على آن كل هذه الاجراءات الجائرة - مع كل ما فيها من شثوذ ‏ فان 
مناك من يستطیع ان ینتحل لها مبررا مما سبق ان سقناه على سيل 
الاستفهام - اما الاجراء الذى لا يمكن تبريره » ومن أجل ذلك يمکن اعتناره 
أخطر اجراء اتخذوه فهو آنهم حالوا بين المرشد العام وبين الاخوان » فلا هو 
مسموح له أن يتصل ولو بفرد واحد منهم ولا يستطيع أحد منهم .ان ٫يتصل‏ 
به حتی بالتلیغون الذی قطعوه عن منزله » بل ان آی انسنان قترب من متزله 
کان يقبض عليه ولو کان من غير الاخوان ۰ 

خطورة هذا الاجراهء : 

وانى لاتعجب لاولئك الذين ترروا هذا الاجراء × الذى إن د على شىء 
فانما يدل على التناقض وانتخبط وسوء التصرف وقصر الادراك ٠‏ قنضوض 
الامر العسكرى الذى أصدروه » ونصوص مذكرته التفسيرية التى جنوه عليهاء 
توحی الى القارىء بان مصدرى هذا الامر ينظرون الى اللخوان المسلمين على 
آنهم مجموعة ضخمة من الشباب ااتهور الذى لا يبائى بشىء و يەلفۇن 
نهم مهما بالغوا فى البطش والاعتقال - فان الاخوان E‏ من الكثرة 
بحيث يكرن الباقون منهم خارج آسوار المعتقلات والسجون أضعافا مضاعفة 
ان مم ف داخلها » والكثرة ة الغالبة منهم من الشباب المتحمس الثائر ۰ کما 
أنهم يفهمون آن الامر العسكرى الذى أصدروه عو تحد مباشر مشاعر نذا 
الشباب واستفزاز له » وآنه بمثابة اعلان للحرب عليهم » وحكم صيدر 
باعدامهم بل.باعدام ما هو آعز عليهم من أنفسهم ٠‏ 

وف الوقت نفسبه يفهم هؤلاء اأسئولون ويعلمون تمان البنلم ان 
الانبان الوحيد الذى يستطيع أن يوجه مذا الشباب ١‏ والذى بيده زمام 
هذا الشباب هو المرشد المنام ٠٠١‏ 


فما معنى الحيلولة بين المرشد العام وبين عذا الشباب اذن ؟ ٠٠٠١‏ 
لقد شاع فى ذلك الوقت وعقب اذاعة الامر العسكرى بحل الاخوان مباشرة 
وحين أحس الناس بما تضمنه هذا الامر من عنف وضراوة لم يعهد مثلهما 
- من قبل - اع على السنة الخاصة والعامة أن هذا التحدى البالغ 
العنف لابد أن نكون حياة النقراشى ثمنا له ٠‏ 

ولقد خبرت الحكومة المصرية على اختلاف ألوانها وأحزانها مقدرة 
المرشد العام الخارقة فى التاثير فى هذا الشباب » واستطاعته أن يقنعهم 
برآيه مهما كان رآيه معارضا لاتجاههم ومصادما لعواطفهم ٠١‏ خبروا ذلك ف 
موففين خطيرين ' أحدهما حين قررت احدى الحكرمات الحزبية نقله الى قناء 
والآخر حين طلبت منه احدى الحكومات الوفدية التنازل عن ترشيح نفسه 
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لجلس الثواب - وقد تحدثنا عن هذين الموقفين بتفصيل فى الجزء الاول من 
هذا الكتاب ٠٠١‏ الرشد العام وحده اذن هو. القادر على كبح جماح همؤلاء 
الشباب اذا لم يحل بينه وبينهم ٠‏ 

فما معنى هذا الاجراء الغريب الوغل فى الغرابة ؟ .والذى قد لا تجد له 
هؤلاء الناش وأبصارهم فهم فى ضلالهم يعمهون ” 

وناك رؤية قد يراها الحاذقون من المراقبين للاحداث الذين لايكتفون 
من الاحداث بظواعرما دون بواطنها » يلخصها عؤلاء الحذاق فى أن مخططى 
المؤامرة من غير المصريين - وهم على أعلى مستوى فى الخبرة النفسية ‏ 
خططوها بحیث یکون دورھم فیھا مقتصرا على اشعال فتیلھا ثم ترکها بعد 
ذلك متاججة ياكل بعضها بعضا حتى تتحقق كل آأهدافهم دون حاجة الى 
ظهورهم على المسرح فی آی دور من آدرارها ۰ وقد رآوا ف اختيار النقراشی 
بالذات - كما شرحنا ذلك من قبل - الضمان الكامل للوصول الى النهاية 
التی یاملون ٭ : 
يبصرعم بخطا تصرفهم فى الحيلولة بينه وبين الاتصال بالاخوان » وحذرهم 
مغبة هذا الاجراء الذى تدعو مصلحة البلاد الى العدول عنه » ولكنه لم يتلق 
على الحاحه المستمر جوابا الا وعودا فى الهواء ٠‏ 

فكان من نتيجة تمسك الحكومة بهذا الاجراء الاخرق أن وجد هذا 
الشباب الثائر المجروح المضطيهد الطارد نفسه بغير قيادة » فتصرف من 
قلقاء نفسه وبدافع من عاطفته ۰۰ فکانت أحداث جسام بدآت بما کان يتوقعه 
الجميع من اغتيال النقراشى فى حصنه الحصين بوزارة الداخلية ثم تفاقمت 
بعد ذلك الاحداث تفاقما لم يخطر ببال احد اذ أفلت الزمام ٠‏ 

اغتيال النقراشى باشا : 

بعد عشرين يوما من صدور الامر العسكرى بحل الاخوان المسلمين › 
وفی ۲۸ ديسمبر ۱۹٤۸‏ اغتيل النقراشى باشا ف وزارة الداخلية وهو محاط 
بحراسة مكثفة لا يثفذ من خلالها الهواء ٠١‏ فكان هذا مصداق قوله تعالى 
« اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » ودليلا على أن 
الحاكم لا يحميه الا عدله وتجاوبه مح شعبه ˆ 

جاء فى مرافعة الاستاذ احمد حسين أمام المحكمة العسكرية العليا فى 
قضية اغتيال النقراشى ف ۱۹٤۹/۹/۲١‏ قوله : « نشرت جريدة آخبار 


۳۲ 


اليوم أن مصطفى أمين ابل النقراشى باشا وحذره من الاقدام على حل 
الاخوان لانه سيتتل ء فلما آأصر » خرج باكيا عليه ٠‏ فلما قتل بعد ذلك 
بأسبوع لم يبك عليه فتد بکاه من قبل - وکل من کان حول النقراشی باشا 
كانوا يشعرون هذا الشعور - اذن كان هناك شبه اجماع وصل الى حد 
النشر على صفحات الجرائد أن حل الاخوان كان معثاه قتل النقراشى ٠‏ 
فما معنى هذا التلازم ومن آين جاء هذا الشعور ؟ 

هل جاء فقط من ناحية خطورة الاخوان المسلمين ؟ ولكن مهما بلغ خطر 
الاخوان فهل يمكن أن يقاس بقوة الدولة ؟ لقد كان النقراشى باشا حاكما 
عسکريا » ولديه من السلطات مالا عین رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
يشير ٠١‏ ففيم كانت هذه العقيدة التى تكونت بان القتل سيكون مصيره ؟! 

اننى أخشى أن يكون ذلك هو مظهرّ الشعور بالاقدام على أمر غير 
طبيعى » وأمر شاذ » وآمر متناه فى القوة والعجلة » فضلا عن أنه ضد القانون 
وضد الدستور وضد سلامة الشعب » ٠‏ 

هذا ما قاله الاسناذ أحمد حسين ٠‏ ونحن نقرل : ان هذا الرجل قد 
ذهب ضحية ۔صافه وحقده وضیق آفنقه › واستبداده برایه واستسلامه 
للغاصب الستعمر » وتاليهه لاكه الغارق فى شهواته ٠‏ مما سوفه نضعه ان 
شاء الله موضع المناقشة بعد قليل ٠‏ 

ابراهیم عبد الهادی باشا بخلف النقراشی باشا : 

وف اليوم التالى أسند اللك رياسة الوزراء الى ابراهيم عبد الهادى 
باشا * وهو من النقراشى بمثابة النقراشى من أحمد ماهر » يبوء ائم 
میراث وبیء من التذريط ف حقوق البلاد » والتواطؤ مع الستعمر » والتيالك 
على منصب الحكم » والتسابق الى. أن يكون فى خدمة نزوات اللك وفى عبادته 
من دون الله ۰ 

جاء هذا الرجل الى الحكم كالنئب المتعطش للدماء ٠‏ جاء ومعه تفويض 
الهى من الهه فاروق بأآن يفعل ما يشاء ولن يسأل عما يفعل « جذبح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم » بحيث يبيد هذه العصبة الوحبدة التمردة على عبادة 
قاروق والسیر فی رکابه ۰۰۰ 

ولا بد آن ابراهيم عبد الهادى هذا كان يعتقد فى ذلك الوقت أن فاروتا 
قادر على کل شىء ۰ وغاب عنه آن هناك الها آخر غير فاروق هو الاله الحقى 
الذى يؤتى اللك من يشاء وينزع الك ممن يشاء ٠٠١‏ ذلك أن ما عله هذا 


۳ 


الرجل » وما ارتكبه من آثام لا يمكن أن يقدم عليه انسان فى قلبه مشثال ذرة 
من ایمان. ۰۰۰ 

چريمة فى هذا القرن بتدبير حكومته وعى اغتيال المرشد الام ٠‏ 

من مآثم يندى لها جبين الانسانية خجلا » نتناول بالتمحيص موضموعا 
خطيرا ذا دلالات جوهرية فى تاريخ هذه البلاد ٠‏ لا بثبغى أن يبسبته فى صدد 
ما نحن نيه موضوع آخر ٠‏ وهو ما نفرد له الفصل الآتى إن شاء الله ٠‏ 


۳4 


اللصسل الشانى 


رای اکل ؟ 


خرج الامر العسكرى بحل « جمعية الاخوان المسلمين » - معلا - من 
دار رياسة مجلس الوزراء » ممهورا بتوقيع النقراشى باشا رئيس مجلس 
الوزراء ٠٠٠‏ وعند انصراف حولته من دار الرياسة فى مساء يوم ۸ ديسمدر 
۸ صرح للصحفيين تائلا : اننى أصدرت أمرا عسكريا بحل جماعة 
الاخوان السلمين ٠‏ 

ویدعی الذقراشى باشا ویصر على آنه هو الذى أصدر هذا الامر من 
تلقاء نفسه وان آحدا غیره لم بتدخل فيه ولم يوعز به ۰ 

ولكن هناك ما يلقى ظلالا كثينة من الشك على هذا الادعاء » بلمناك 
ما يعارضه وينقضه ویظهر زینه ۰۰۰ وئورد هنا ما جاء فى هذا الصدد فى 
مرافعة الاستاذ شمس الدين الشناوى فى قضية السيارة الجيب أمام محكمة 
الجنايات بالقاهرة فى ۱۹١١_١۲١‏ كما نشرته جريدة « الصرى » فى ذرك 
اليوم حيث قال : 


« انهم أدخلوا الجيش الصرى فلسطين حتى يتذرعوا بذلك لاعلان 
الاحكام العرفية » حتى يتمكنوا فى ظلها من ارتكاب جريمة حل الاخوان 
اسلمين ˆ 


* 


وتيقشه 

وعنا رفع يده ملوحا وبها ورقة ف حجم الكارت البوستال وقال : 

د هذه هى الفضيحة الكبرى » وهذا هو الدليل المادى الذى ينطق بالحق ٠‏ 
هذه هى وثيقة مكتوبة باللغة الانجليزية » ٠١‏ وسلمهها للمحكة ٠٠‏ 

٠‏ وأخذ يتلو نص الوثيتة باللغة العريية ٠‏ وهى عبارة عن رد من التيادة 
العليا لاقرات البريطانية ف الشرق الاوسط على اشارة وردت اليها من السفارة 
البريطانية ٠‏ وتقول القيادة فى الوثيقة : 

« لقد أخطرت هذه القيبادة رسميا بآن خطوات دبلوماسية ستتخذ لاقناع 
السلطات المصرية بحل الاخوان الأسلمين فى أقرب وقت ممكن » ٠‏ 


ا 


وقد ذيلت الوثيقة بامضاء رئيس ادارة قوات القيادة العليا الحربية 
البريطانية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وبعد ان تلا هذه الوثيقة أخذت المحكمة ف مناقشتها ٠‏ وهنا وقف 
الاستاذ محمد عبد السلام بك ممئل النيابة وتساءل عن المصدر الذى آتت عنه 
هذه الوثيقة - فرد الاستاذ الشناوى مداعبا وقال : ان جاسوسية الاخوان هى 
التى آتت بهذه الوثيقة - فقال ممثل النيابة : لا يمكن التمسك بمثل هذه 
الوثيقة الا اذا صح ما جاء فيها ٠‏ 

وهنا قال سعادة رئيس المحكمة : الى أن تقرر السفارة البريطانية بأن 
هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة » فانها يجب أن نعد صحيحة ٠‏ ( وقبل أن 
بئتهى الرئيس من كلامه سمح تصفيق هائل وتعالت الهتافات : يحيا القضاء 
العادل ٠‏ يحياً القضاء النزيه ) 

وف جلسة المحكمة فى ٠۹١١-۲-٠١‏ قدم ممثل النيابة كتابا من السغارة 
البريطانية يكذب الوثيقة ونصه : عزيزى وحيد رآفت بك ( مستشار الرآى 
لوزارتنى الخارجية والعدل ) 

طلب الى سفير حضرة صاحب الجلالة بآن أقرر أن نظره قد استرعى 
أخيرًا الى خبر نشر بالصحف بشأن محاكمة قائمة أمام امحاكم جاء فيها أن 
محاميا يدعى الاستاذ شمس الدين الشناوى حاضرا عن المتهم أحمد عادلكمال 
صرح بآن الحكومة البريطانية أوعزت الى الحكومة الصرية فی ۱۹٤۸‏ بالغاء 
وحل الاخوان المسلمين ٠‏ وآن الاستاذ الشناوى دلل على فلك بصورة كتاب 
مؤرخ فی ۰ نوفمبر ۱٩۹٤۸‏ زعم آنه موقع عليه يمعرفة الكولونيل ١‏ م ٠‏ ماك 
درموث نيابة عن السلطات العسكرية البريطانية ٠‏ 

وأرى من واجبى اخباركم بأن هذه الوثيقة ان وجدت تكون مصطنعمة 
فضلا عن أن أمرحل الاخوان المسلمين أو ما شابه فلككما زعم الاستاذالشناوى 
لم يثر ولم يكن محل حديث بين هذه السفارة والحكومة الملصرية ٠‏ ولعلكم 
ترون أن من الضرورى لمصلحة العدالة احاطة المحكمة علما بما تقدم ء٠‏ 

الترقيح 
موری جراهام 
المستشار القانونى للسفارة البريطانية 

وهنا قام الاستاذ الشناوى وقال : ان تكذيب السفارة لمذه الوثيقة 
لا ینید من ثريب آو من بعید » لان السغارة لم ترسل بهذه الوثيقة » وانما 
عى صدرت من القيادة العليا للقوات البريطانية فى الشرق الاوسط » وهى 


۳ 


مذيلة بامضاء السير ماك درموت قائد القوات البريطانية وأضاف قائلا 
دآن المهم هو معرفة حقيقة هذا الامضاء - وأمام هذا الامر لا يصدر التكذيب 
الا من صاحب التوقيع الفعلى ›» وهو بنفسه الذى يحق له انكار الوثيقة ٠‏ 
وثائق اخرى 
واستطرد قائلا : نحن واتتون من صحة الوثيقة التى تشدمنا بها »› 
ولدينا من الادلة ما يؤيدها ويعززها ولسوف نقدمه لكم فى القريب “ 
يستتصر الانجايز 
وأآضاف أن السبب ف نگذیب السفارة لهذه الوثيقة هو أن دولة 
ابراهیم عبد الهادى باشا وجد السفارة لإ تحرك ساكنا » وقد مضت قراية 
العشرة الايام » فطلب منهم. أن ينصروه كما نصرعم أخ له من قبل ٠٠‏ وقد 
طالعتنا جريدة أخبار الييوم بأن هناك اتصالات حدحثت وأن أبراهيم 


عبد اليادى الح ف متابلة المستر انحروز وتمت مقابلته فى منزل عبد الهادى 
باشا بالمعادى ۰ 


وقال : انه ظاهر أن المستر أنحروز طلب من عبد الهادى باشا أن يكذب 
الوثيفة بنفسه »> ولكن عبد الهمادى قال ان الوثيتة صدرت من الانجأيز 
فیجب آن یکون تکذیبها من جانبهم ٠‏ وأشار الى أن عدد د الصور » 
أول أمس نشر أن عبد الهادى سئل عن سبب المقابلة الطويلة فقرر أنها لم 
تتناول مسائل سياسية ولكنها كانت خاصة بتكذيب الوثيقة ٠‏ 

ممثل النيابة : ان الوضع الطبيعى هو أن يكون عبه اثبات صاحة 
الوثيقة وصحة التوقيع علبها على عاتق الحدفاع * ومن القواعد الققررة آنه 
اذا أنكر المستند فان على الذى يتمسك به أن يثبت أن الكتابة والتوقيع 
صادران من خصمه ۰ 

امحكمة : الحفاع يقول ان الجهة التى أصحرت التكثيب ليست حى 
الجهة التى صدرت عنها الوثيقة ٠‏ 

النيابة : السفارة مختصة ٠‏ والتوقيع ولو انه صادر عن غيرما الا أنى 
السفارة البريطانية “٠‏ 

الدفاع : ان هذا الطعن غير منتج ٠‏ وهذا التكذيب ان عو الا مؤامرة 
سياسية لا تجدى ولا تفيد ٠‏ 


۳۷ 


المحكمة : يرجا البحث فى الوثيقة حتى يطع الحفاع على رد السفارة 

ويقدم المستندات التى براها ۰ 
وى جلسة ٠٠١١_۲٠١‏ وقف الاستاذ شمس الدين الشناوى وتكلم 

أن الخطاب الوارد من السغارة الد د تجليزية وقرر أن هذه الوتيقة ر سمية 
صادرة من موظف رسمى مختص بتحريرها وهو ااستر ماك درموث » وقال : 
ان الورقة الرسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير » وكذلك الصورة الفوتوغرافية 
الماخوذة' لهذه الوثيقة » بخلاف الورقة العرفية فان صورتها الفوتوغرافية 
تكون مجرد قرينة » وذلك تطبيقا للمادة ۲۹١‏ من القائون المدنى ٠‏ ولنلك 
يكون الطريق الذى سلكته السفارة غير سليم › ولا يمكن أن يؤثر فى صحة 
الورقة أو ينال منها ٠‏ 
۰ دليل على تدخل الانجليز 

وأشار بعد ذلك الى تدخل الانجليز فى شئون البلاد الداخلية وقال : 
ان بيده الآن أحد أعداد جريدة الاساس ( جريدة الحزب السعدى ) وأخذ يتلو 
منه مقالا تحت عتوان : د لماذا يتلكأون ؟ » جاء فيه : 

« ان الحكومة السعدية تعجب لعدم تسليم الثلائة من الاخوان الذين 
هريوا الى برقة » فى حين آن السفارة الانجليزية هى التى كانت تطب الى 
السلطات اأصرية وضع حد لنشاطهم بمصر ٠‏ فلما اشتدت وطاة البوليس 
الصزى على الارهابيين حمتهم اللطات البريطانية ف برقة ٠‏ وااسلطات 
الصرية فى انتظار تغير موقف السلطات البريطانية ف برقة حتى ينسجم مع 
موقف السفارة البريطانية فى القاهرة ٠‏ 

e‏ 0 افر 

ثم قدم الاستاذ الشناوى مذا العدد الى المحكمة قائلا : إن هذا همو 
الخأارجية فحسب 4 وانما ف شئوننا الداخلية أبضا 

قرائن تؤيد صحة الوئيقة : 

هذا ما کان من آمر الوثيقة ولیس يعنينا يعد ایرادها وایراد مادار 
حولها من نقاش أن نقبم هذا النقاش > وآن نتعقب ما كان من شأآن الوثيقة 
بعد ذلك » وهل تقدم موقعها السير ماك درموث بتكذيبها والطعن ف 
توقیعه بالتزویر آم وقف الآامر عند هذا الحد وهو تكذيب السفارة - واصدار 


۳۸ 


السفارات تكذيبا هو عرف متبع فى جميع السفارات حين يفتضح تدبيسر 
دبره بلد ضد بلد آخر » تقوم سفارة البلد المتهم باصدار تكذيب ٠٠١‏ ومبلخ 
علمنا أن صاحب التوقيع لم يكذب الوثيقة ولم يطعن بالتزوير فى توقيعهءولو 
كان قد فعل لوصل نبآه الى هيئة المحكمة ٠٠‏ على أن شيئا من ذلك لم يصل 
اليها حتى انتهت من نظر القضية - كما اننا لم نر ولم نسمع ان اميقم 
تقدم الى أية جهة قضائية بمثل هذا الطعن ٠‏ 

وانما الذى يعنينا هو أن نحرس الظروف والقرائن التى تحيط بهذا 
الاتهام ٠‏ وتتصل به من قريب أو من بعيد » حتى يستطيع القارىء ان يركن 
فى هذه القضية الخطيرة الى قرار تطمئن اليه نفسه ٠‏ ومأنذا اضع بين يدى 
القارىء بعض مذه الظروف والقرائن : 

القرينة الاولى - ذكرنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب » وقى الفصل 
الاخير منه » كيف أن اليهود كانوا يستعدون علنا حلفاءهم الاورييبن 
والامريكيين على الاخوان المسلمين » مما كانت تسيل به انهار الصحفه فب 
أوربا وأمريكا ف ذلك الوقت ٠‏ وأوردنا جزء! من مقال كتبته فتاه صهيونية 
تدعی « روث کاریفه » ونشرته جريدة الصندای میرور فى مطلع عام ٠.۱۹٤۸‏ 
وقد يحسن بنا أن نعيد نقل بعض سطور منه الان حيث قالت بعد هجوم 
عنيف على مفتى فلسطين وعلى المرشد العام للاخوان المسلمين : « واذا كان 
المدافعون عن فلسطين - أى اليهود - يطالبون الان مجلس الامن بارسال 
قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة الامم المتحدة › فانهم 
لا يطالبون بذلك لان الدولة اليهودية فى حاجة الى الحفاع عن نفسها » 


ولكنهم يريدون ارسال هذه القوة الدولية الى فلسطين لتواجه رجال 
الاخوان امسلمين وجها لوجه › وبذلك يدرك العالم كله الخطر الحقيقى الذى. 
تمتله هذه الحركة ٠٠١‏ واذا لم يحرك العالم هذه الحتيقة فى وقث قريب 
فان اوربا ستشهد ما شهدته فى العقد الماضى من الترن الحالى اذ واجهتها 
حركة فاشية نازية » فتد تواجهها فى العقد الحالى امبراطورية اسلامية 
فاشية تمتد من شمال أفريقيا الى الباكستان ومن تركيا الى المحيط 
الهندى باع ٠‏ 

واذا عرف أن اليهود هم طليعة جيوش الحلضاء وعيونهم فى الشرق 
الارسط › فان ما يكتبونه فى هذا الشآن لا يكون من قبيل الاستجداء وطلب 
المعونة » وانما بمثابة اعطاء مقدمة الجيش اشارة البدء للجيش كله ليقوم 
بالېجوم ° 


۴۹ 


والا فكيف فنعلل أن يكون استعداء اليهود الغرب ضد الاخوان بهذا 
الاسلوب النى ينم عن الضزع والهلع منذ مطلع عام ۱۹١۸‏ حيث لم يكن 
مجهود الاخوان يتعدى مجرد تدريب بعض اانظمات العسكرية للمجامدين 
الفلسطينيين ٠٠١‏ فلما انتصف ذلك العام كانت قوات الاخوان قد دخلث 
فلسطين وأذملت العالم كله بشجاعة منقطعة اننظير » وحخلت الجيوش 
العريية › فكانت تلجأ الى قوات الاخوان فى أحرج المواقف ٠۰‏ ثم. لا ينتهى 
العام نفسه الا يصديد أمر حل الاخوان السلمين وتطويق قواتهم فى فلسطين 
-ؤتقلها الى العتقلات فى مصر ٠‏ 

٠‏ وهل كان من الممكن أن تفرض الاحكام العرفية لو أن الجيوش العربية 
لم تدخل فلسطين ؟ ٠١‏ واذا علم أن عذه الجيوش قد دخلت فلسطين فجأة 
ودون أدنى استداد س وقد أئبتت التحقيقات ذلك فيما بعذ - فما تعليل 
دخولها وهى فى هذه الحالة الا أن يكون هناك .ايحاء خارجى بذلك ليكون 
دخولها مجرد تبرير لاجراءاث معدة تبداآ باعلان الاحكام العرفية وتنتهى 
جحل الاخوان وأيادتهم ^ 

والدليل على ذلك آن أصحاب الامر ‏ دول الغرب ‏ حین رآوا جیش 
مصر ‏ الذى كان مقروضا أن يهزم من أول معركة ‏ بتعاونه مح قوات 
الاخوان قد حقق انتقصازإت على اليهود » عملوا على اتاحة فرصة لتزويد 
'آليهود بعتاد كثيف » فأوعزوا بطلب الهدنة ٠٠‏ وسرعان ما وافق عليها 
النقراشى رغم تحذيرات الخبراء وابتهال الاخوان له أن لا يوافنق عليها ٠٠١‏ 

ثم وجد أصحاب الامر آن عذه الهدنة لم تكن كافية لقلب ميزان المعركة 
فأوعزوا بهدنة ثانية لم يتوان النقراشى عن قبولها ضاربا بالتحذيرات 
والابتهال عرض الحائط » مما يدل على آنه كان ينفذ خطة متفقا عليها لامع 
الملصريين - فقد كانوا جميعا ضد فكرة الهدنتين ‏ بل مع آخرين !!! 

القرينة الفائية - على أن ائتمار حكام مصر دآمر الانجليز ام يکن 
شيا غريبا » فلقد أشرنا الى طرف من ذلك عند الكلام على ترشيح المرشد 
العام مجلس النواب ف عهدى النحاس وأحمد ماهر ٠‏ فقد صرح النحاس 
للمرشد العام بما ذكرنا نصه من قبل » كما أن أحمد ماهر أطلع « على البرير » 
على تبليغ السنارة البريطائية للحكومة اأصرية بوجوب منع ااأرشد العام 
وعلى البرير من الترشيع ٠‏ 

كما آن اتهم ياغتيال أحمد ماهر أثبت _أمام المحكمة أن اعلان أحمد 
ماهر الحرب ضد المحور كان بناء على تدخل الانجليز » وآن آحمد ماهر 


10 


والنقراشی كانا عند السفير البریطانی ف دوم أالحادث ء وهو اليرم الذى كان 
مزمعا اعلان الحرب فيه ٠‏ وقد طلب المنهم الاستشهاد بالنقراشى على ذلك ٠‏ 


القرينة الثالثة - فى أثناء نظر قضية قنابل ١‏ مايو - وهى قضصية 
سياسية ليست من قضايا الاخوان امام محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة 
حسن فھمی بسیونی بك وفی جلسة ۱۹٤۸-۱۱-۹‏ نودی على صالح‌حرب‌باشا 
( رئيس جمعية الشبان المسلمين فى ذلك الوقت ) باعتباره شاهدا ٠٠‏ وردا 
على سؤال من المحامی اسطفان باسیلی بك عما دار بينه وبين التهم الاستاذ 
عبد السلام وفا باعتباره صحفیا فقال : اننی عرف الاستاذ وفا لانه انضم 
الى جمعية الشبان المسلمين فى سنة ۱۹٤١‏ ثم انقطع عنها بعد ابعادى الى 
أسوان ٠‏ ثم قال : اذا كان المقصود ما دار بينى وبين دولة النقراشى باشا 
بشأن رياسة جمعية الشبان المسلمين فاننى اردت أن أقول له : ان الانجليز 
لم يحملوا النقراشى باشا وحده على طلب تنحيتى عن رياسة جمعية الشبان 
المسلمين بل ان هذا الطلب طلب آيضا من أحمد ماهر باشا ومن أحكومة 
انوفد * وهذه السالة تتصل بحادث ٤‏ فبراير ٠ 1۹٤۲‏ 


ولا رآت المحكمة عدم الخوض فى المسائل السياسية طلب المحامى 
أن يوضح صالح باشا الحديث الذى دار بينه وبين الاستاذ وفا - وقد فشر 
فى جريدة البلاغ - عن تصرفات النقراشى باشا حول رياسة صالح باشا 
لجمعية الشبان المسلمين فقال : 

« انى أذكر هذا الحديث » وقد اطلعت عليه » ولاحظت أنه يشمل 
آشياء لم آقلها ٭ وان الذی حدث فعلا ہو آننی کنت فی آسوان › واتصل بی 
هولة النقراشى باشا بالتلينون » وطلب عند حضورى الى القاهرة أن أقابله ٠‏ 
فلما حضرت‌اتصلت به تليغوئياواتفقنا على موعد للمقابلة- وكانحولة‌الذقراشى 
باشا فى ذلك الوقت رئيس الوزارة ووزير الداخلية - فلما ذمبت للقائه ف 
الموعد أخرج لى خطابا بالانجليزية من اللورد كليرن السفير البريطانى يقول 
فيه السفير انه طلب من الحكومات المتعاقبة أن تحمل صالح حرب باشا على 
الاستقالة من رياسة جمعية الشبان المسلمين » ولم ينم شىء من ذلك » وظل 
حسن رفعت باشا وكيل الداخلية يكتب له ( أى للسفير ) آن صالح حرب 
باشا قد انتطعت صلته بالجمعية ولا شان له بادارتها ٠‏ ويقول السفير : ان 
الذى ترامى الينا أنه لا يزال وثيق الصلة بالجمعية ولا يزال يديرها سواء 
کان فریبا منھها آو بعیدا عنها ۰ 

وآضاف السفير فى خطابه انه هو أى السفير والقائد العام للجيوش 


٤١ 


البريطانية فى مصر والقائد العام للطيران فى الشرق الاوسط يطلبون من 
اننتراشى باشا أن يساعد على حمله على الاستقالة من الجمعية ٠‏ 


وقال الشاهد : بعد أن اطلعت على الخطاب د۔ألنى دولة النقراشى 
باشا عن رأيى' ٠‏ فقلت له : د انتى أعجب من أن تتدخل السفارة البريطانية 
فى شئوننا الداخلية حتى فى رياسة جمعية كجمعية الشبان المسلمين » فقال 
لى دولة النقراشى باشا : ان الحالة لا تزال حالة حرب وان كانت الحرب فد 
انتهت ٠‏ فقلت له : اننى لن أستقيل ٠‏ فقال حولة النقراشى باشا: انك 
ستسبب لنا مشاكل ٠‏ فقلت له : آرجو من دولة الباشا أن يكون على الحياد 
وآن يترك الامر بينى وبين الانجليز لان بيننا خصومة ترجع الى عام 1١١١‏ 

يضسع اصبعه 

فقال دولة النقراشى باشا : أرجو أن لا يكون هذا آخر ما عندك ٠‏ وأن 
تعيد النظر فى الامر » والوقت فسيح أمامك » فقلت له : ان هذا هو آڅخر 
ما عندى لان هذا الطلب طاب منى قبل اليرم » وآنا لن أستقيل ولا توجد 
قوة فى الارض تحملنى على الاستقالة ٠٠٠٠‏ وهنا وضح النقراشى باشا 
اصبعه على كلمة « قائد قوة الطيران ف الشرق الاوسط » التى وردت فى 
الخطاب ورذد لقبه ٠‏ فقلت له : ان قوة بريطانيا كلها لا تستطيع حملى على 
الاستقالة » وان الذى يحملنى على الاستقالة هو شىء واحد » هو أن ترغب 
جمعية الشبان المسلمين ننسها فى ذلك ٠‏ 

ثم سأل المحامى الشاهد : هل كذب درلة النتراشى باشا الحديث 
الذى ذشر فى جريدة البالاغ حول هذه الواقعة ؟ فرد الشاهد : لا أذكر 1ه ٠‏ 

وقد أوردنا هذه الشهادة ليعلم القارىء أن حكام مصر عامة وآن 
السعديين منهم بوجه خاص ء وأن النقراشى باشا بوجه أخص »۰ كاتواً 
يستوحون تصرفاتهم من وحى المستعمر » ويتلمسون رضاه فی كل عمل 
یعملونه » ویلتزمون آمره فی کل ما یامرهم به حتی ف آتفه الامور ˆ 

فرياسة جمعية الشبان الأسلمين » وهى جمعية بعيدة كل البعد عن 
السياسة » ويكاد يقتصر عملها على النواحى الرياضية والثقافية » تصر 
السغارة البريطانية والقائد العام للقوات البريطانية فى الشرق الاوسط 
والقأئد العام لقوة الطيران البريطانى بالشرق الارسط على تنحية فرد عن 
ریاستها » وتلح فی اصرارها بعد آن حاول وکیل وزارة الداخلية ايهامها بان 
هذا الفرد قد قطع صلته بها ٠‏ دلبلا على أن للسفارة عيونا ترصد ما يجرۍ 
فى مصر وتتتبعه ٠٠١‏ فما بالك بهيئة الاخوان المسلمين التى اقضت مضاجع 


4۲ 


بريطانيا » وهددت وجودها فى مصر » وألبت الشعب ضدها » وكشفت له عن 
سوآتها وجرائمها » وکادت تفسد الخطط البریطائی الامریكى فى فلسطين 
لولا تواطؤ الحكومات العربية » وأيقظت الوعى الوطنى الاسلامى فى أنحاء 
البلاد العربية حتى أصبح عملاء الاستعمار فى كل مكان فى حرج من أمرهم ؟! 
٠‏ هل تصبر حكومة بريطانيا هذه على هذا الخطر الداهم لمصالحها درن 
أن تستغل ولاء حاكم مصر لها فى القضاء على ألد أعدائها وأقوى خصومها ؟ 
وهى لم تطق الصبر على وجود فرد ما فى رياسة جمعية الشبان المسلمين ٠٠١‏ 

القرينة الرابعة د وفى ختام مانسوق من ظروف وقرائن ننقل كلمة 
قصيرة وردت ف سياق مرافعة الاستاذ فتحى رضوان آمام محكمة الجنايات 
فى احدى جلسات قضية السيارة الجيب » وكان ذلك فی ٠. ۱۹٥۱_۲۲۰‏ 
ولهذه الكلمة أو الواقعة من الدلالات ما نترك للتارىء ثصوره لحقيقة حكام 
مصر فى ذلك العهد » ولحقيقة النقراشى باشا بالذات : 


أشار الاستاذ فتحى رضوان الى أسباب دخول الجيش المصرى ف 
فلسطين فى ٠١‏ مايو بالذات فقال : انه أشيع فى ذلك الوقت أن د شرق 
الاردن » ( الملكة الاردئية الآن ) عازمة على دخول الحرب ولو منفردة اذا 
كانت مصر والبلاد العربية غير مستعدة ٠٠١‏ ومن الغريب أن حافظ رمضان 
باشا سال النقراشى بياشا تليفونيا عما اذا كانت مصر مستعدة لدخول 
الحرب » فطلب اليه آن يتصل به عن طرق نليفون آخر لان تليفونه مراقب 
من الانجليز ٠‏ 

وقال الاستاذ فتحى رضوان : ان النقراشى باشا لم يكن راغبا فى 
دخول الحرب » وانما ضغط عليه الانجليز الذين أرادوا أن يؤدبونا لاننا 
رفضنا شروط المعاهدة التى أرادوا املاءها علينا » مما أشعرهم أن هناك 
وعيا قوميا فى البلاد العربية لابد آن يموت ويقضى عليه » وأن يموت حسن 
البنا زعيم أكبر هيئة اسلامية -. وأن يموت النتراشى - وينكل بالاحرار » 
وتدبر القضايا لينشغل الرأى العام بها عن مطالبه القومية ٠‏ 


4۳ 


النصل اثالث 


ياباب ال 


لم يكن مكنا فى ظل الحرب المعلنة من الحكومة امصرية على الاخوان 
المسلمين › آن يجد الاخوان فرصة للرد على اتهامات الحكومة » التى سخرت 
لاذاعتها - باسم الاحكام العرفية چمیع وسائل 2 والاعلام »؛ وحرمت 
على الاخوان أن يسمع لهم صوت أو تنشرالهم كلمة ٠ ٠‏ وكيفه لا وقد 
آصدر الحاكم المغتون يغرور السلطة حكما a‏ * واذن قهم غدر 
موجودين بحكم أمر الحل ٠‏ 


ولكن المرشمد العام لم يكن الرجيل الذى يسسسلم مهما أحاط به عحوء 
من کل جانب » ومهما. جردوه من کل سلاح یمکن الدفاع به ۰۰ انهم‌جردوه 

قعلا من کل سلاج SG GON‏ 
هو ايمانه العميق بدعوته » وثقته الكاملة فى طهرها ونقائها ٠‏ 


ومع آنه كان يعلم أن دناعه عن دعوته بالحجة والبرهان سيحول 
هؤلاء الحكام بينه وبين أن يصل الى الشعب ٠٠‏ الشعب المضلل الذى هو 
فق أمس الحاجة الى من ينير له الطريق فى هذه القضية المصيرية » وينتشله 
من وهدة الذهول والحيرة التى تردى فيها أمام ما فوجىء به من سيل جارف 
من اتهامات خطيرة قذفت بها مذه الحكومة فجأة فى وجه دعوة كانت حتى آخر 
لحظة مناط مله ومعقد رجائه ٠‏ 

ثم انه آی الشعب - لم تعد تقم عينه بعد ذلك ۰ ولا يقرع سمعه 
a E a ES CET‏ 
الحكومة وتصب اللعنات على أم راس الاخوان ٠٠١‏ 

كان المرشد العام يعلم ذلك ٠‏ ولكن ذلك لم يقعد بهمته لحظة عن 
انتهاج کل سبیل یتاح له آن پکتب بقلمه أو ينطق بلسانه ما پستطیعه من 
دفاع عن دعوته بالحجة والبرهان » تاركا ذنك للزمن الذى يعتبره جزء! من 
العلاج ٠٠١‏ فاذا كان هذا الشعب قد ابتلى بهؤلاء الحكام » فكانوا مرضه 
الذى غيبه عن رشده » فان الزمن كفيل أن يكشف ءنه هذا البلاء فيصحو 
ويستعيد قدرته على النظر والادراك « وتلك الايام نداولها بين الناس »> ٠‏ 

ولقد فعل الزمان فعله » لم يمض وقت طويل حتى تيح لهذا الشعب 


4٤ 


وللعالم كله آن يقرا دفاع هذا الرجل ااؤمن العظيم عن دعوته » وخوده بأقوى 
سلاح من الحجة والبرمان عن حياضها ٠٠‏ واستبان للجميع - فى ضوء ما لط 
فى ثنايا هذا الدفاع من أشعة كاشفة - حقيةة الدوافج التى دفعت همؤلاء 
الحكام الى ارتكاب جريمة اصدار هذا الامر ° 


واليك الخطوات التى اتخذما الاستاذ الرشد العام فى هذا السبيل : 


لما بلغه أن الحكومة مصممة على اصدار الامر العسكرى بحل 
الاخوان » تناسى ما يعلمه من أن هذه الحكومة صنيعة المستعمر › وآنها 
حكومة فاشلة حاقدة » وطلب مقابلة النتراشى باشا ٠‏ فلما حيل بينه وبين 
ذلك ذهب اليهم فى عقر دارهم بوزارة الداخلية فى الليلة التى يضعون فيها 
اللمسات الاخيرة لنصوص الامر العسكرى وجلس _مع كبيرهم عيد الرحس 
عمار ٠‏ وقارعه الحجة بالحجة » فاثبت له زيف ما بنوا عليه هذا الامو » وشرج 
له ون معه ما سوف يحيق بالامة من أضرار بالغة من جراء هذا الامر اذا هم 
أقدموا عليه » وناشدهم أن يجنبوا الامة هذه الاخطار بالعدول عن اصداره ٠٠‏ 
وقد آبدی لهم استعداده أن يتعاون معهم بالوسائل المشروعة على ما يعمود 
على هذه الامة بالخير ٠٠٠١‏ اسلوب رجل أكبر من الاحداث ء وأقوى من أن 
تجرفه العواطف ٠۰‏ فهو يكره القوم » ولكن كرهه اياهم لا يمنعه من أن 
يبذل جهده فى اقالتهم من عثرة ستودى بالبلاد وتحطم مستقبلها ٠‏ 


انه يەلم انهم یعدون قرارا بتجریمه » ولکنه ‏ لثقته فی نفسه ولیقینه 
من براءة ساحته د يذهب اليهم ويمحضهم النصح ١‏ ويعاملهم معايلة الوالد 
الذى استبد بأبنائه العتوق فجلسوا بديرون أمرا بعلم هو أن فيه ملاكمم 
وهلاك أهلييم » فأخذ يبصرهم بالعواقب › ويمد لهم بده للتعاون معهم على 
انتاذعم واىتاذ اعليهم ٠٠١‏ ولكن المقوق كان تد بلغ بهم مبلغا لا يدع 
للنصح الى نفوسهم سبيلا » وأصروا على مؤامرتهم » وآخرجوها الى حيز 


U1‏ م تجد الحاجة باللسان » وأصحروا الامر العسكرى والمفكرة 
التتسيرية إلتى بنى عليها هذا الامر » لجا الاستاذ المرشد الى اعداد مذكرة 
فند فيها كل ما نسيته الذكرة التفسيرية الى الاخوان من اتهامات » وأثبت 
زيفها » ووضح فيها دعوة الاخوان اأسلمين ومواتنها من الاحداث » وجهادعا 
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الكريم فى مختلف اليادين » وأشار بأصابع الاتهام الى جهات إجنبية معينة 
صدر عذا الامر لحسابها ٠٠‏ وتعد هذه الفكرة مرجعا شاملا ورائعا وتاريبخيا 
يحرص كل منصف على الاطلاع عليه - واليك نص هذه الخكرة التى لم 
تذشر الا بعد عام من کتابتها فقد نشرت فی ۱۹٤٩-۱۲-۱۲‏ تحت عنوان : 
« رد حسن البنا على مذكرة عمار بك بحل الاخوان » 
« عار بك يقر بان قرار الحل جاء نتيجة للضغط الاجنبى على النقراشى باشا » 
بسم الله الرحمن الرحيم الجمد لله ائذى يقول الحق وهو يبهمدى 
السبيل ء٠‏ وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۰ 
وبعد : 


فقد تقدم سعادة وكيل الداخلية عبد الرحمن عمار بكه بمذكرة ضافية 
بتاریح ûe VEAA\NYLYA‏ تاریخ الاخوان المسلمين وغایتهم ووسیلتهم ۰ 
وطلب فی نهایتها اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة اتی 
تروع آمن البلاد فی روقت هى أحوج ما تكون فيه الى هدوء كامل وآمن‌شامل 
ضمانا لسلامة هلها فى الداخل وجدوشنا ف الخارج 

:إلاهمر العسكرى 

وقد اتخذ دولة الحاكم العسكرى من هذه الفذرة سببا لاصدار الامر 
العسكرى بل (: جمعية الاخوان المسامين ) ومصادرة أنديتهم وأموالهم 
زأملاكهم -ونشاطهم فى جميع أنحاء البلاد ء واعتقال رؤسائهم وكشير من 
أعضاء هيئتهم بالجملة فى كل مكان ء واعلان حرب عنيفة لم توجه الى 
الصهيونيين الذين شرعت الاحكام العسكرية من أجلهم » وآئن بها من أجل 
اتقاء شرهم ٠٠‏ واقرارا للحق فى نصابه أردت أن أناقش ما جاء فى هذه الخكرة 
لیری الرأى العام الصرى والعربی والاسلامى تفاهة هذه الاسباب »۽ ومدى 
العدوان الذى وقح على أكبر مؤسسة اسلامية شعبية نافعحة فى مصر أدت 
للوطن وللدين أجل الخدمات طوال عشرين عاما كاملة ٠‏ 

بطلاندعوى الاجرام والارهاب 

يتول وكيل الداخلية فى مفكرته « ولقد تجاوزت الجماعة الاغراض 
السياسية الشروعة الى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد » فهدقت 
الى تغيير النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والارهاب ٠‏ ولقد أمعنت 
فی فنشاطہا فاتخذت الاجرام وسيلة لتنفيذ مرامدها €« وآخذ سعادته يعد ذرك 
يستشهد ببعض الحوادث ويورد « بعض امتلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 
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کما سجلته التحقيقات الرسمبة » وذكر ثلاث عشرة حادثة كلها مردودة › 
ولا توصل الى ما بريد سعادته من ادانة عيئة الاخوان امسلمين ورصف 
فنشاطهم القانونى الثمر بآنه نشاط اجرامى ° 

وهذا القول منقوض من أساسه » فلم يكن الاجرام يوما من الايام من 
وسائل هينة الاخوان المسلمين فان وسائلهم ظاحرة معروفة » فهذه المحاضرات 
والدروس 6 والرسائل والصحف والائدية والدور » والمساجد والمنشآت › 
ناطقة بأن وسائل هيئة الاخوان المسلمين لم تتعارض مح القانون ف يوم 
من الايام ٠‏ 

حقتيفة الوادت 

ويكفى للرد على سعادة الوكيل ان النقانون حمى هذا النشاط عشرين 
سنة ولم يستطع أحد الاعتداء عليه الا فى غيبة القانون وفى ظل الحكم العرفق 
الاستثنائى الفردى البحت - والذى ينص الدستور فى المادة ( ٠١١‏ ) بآنه 
إذا عطل الحريات فان ذلك لا يكون الا تعطيلا مرَقتا ينتهى هذا التعطيل 
بانتهاء الاحكام العرفية ٠٠١‏ آما ما عحد سعادته من الحوادث فها هى ذى 
حقيقتها فى وضعها الصحيح : 

الجناية رقم ۸۸۳ : 

آولا - الجناية العسكرية العليا رقم ۸۸۴ لسنة ۱۹١١‏ قسم الجمرك ‏ 
وقد كان موضوع الاتهام فيها الدعاية للمحور ٠‏ وتىاء ذوو الاغسراض آن 
يقحموا فيها الاخوان المسلمين ٠‏ وأدعى أحد التهمين أنه عرض على الاستاذ 
البنا شخصيا أنواعا من السلاح والعتاد الالمانى › وأن الاستاذ البنا سر 
بذفلك » ورحب بالحصول على هذه الاسلحة › وأن الوسيط فى ذلك أخران من 
اخوان طنطا ؛ وقد قبض عليهما فى السجن ثمائية أشهر ٠١‏ وماذا كانت 
النتيجة بعد ذلك ؟ 

كانت النتيجة ان كذب هذا الملىدعى نفسه حين ضيق عليه المحقق 
الخناق وحدده بالمواجهة - وحكم ببراءة الاخوين براءة نقية واضحة كاملة س 
مهل تصاح مثل هذه النتيجة تكأة للاتهام أمام سعادة وکیل الداخلية وهو 
من رجال القانون ؟ 

ويتصل بهذه القضية ما ذكره سعادة الوكيل من موافقة الاستاذ حسن 
البنا على تقرير لاحد اخوان طنطا وكتابته بخطه أنه مؤمن بما ورد فيه ٠‏ 
وعرض الموضوع على هذه الصورة فيه انتقاص للحقيقة ٠‏ فلقد كان التقرير 
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مطولا » وکانت اشارتی عليه بالوافقة على بعضه وتعدیل بعضه ۰ ولو کان 
فى هذا التقرير ما يؤاخذ عليه لحوكم صاحبه ولا صدر ترار المحكمة ببراعءته 
فقد كان أحد المتهمين القبوض عليهما فى الجناية السابقة ٠‏ 

الجناية رقم ٦۷۹‏ : 

انيا - الجناية رقم 1۷۹ لسنة ٠۹٤١‏ قسم ثان بور سعيد - ويعلم 


الخاص والعام أن الاخوان السلمين كانوا معتدى عليهم فيها ولم يكونوا 
معتدين ٠‏ فقد أخذوا على غرة » وحوصرت دارعم » وحرق ناديهم الرياضى 
ولم تثبت ادانة أحد منهم فى شىء ٠‏ ولم يكن القتيل الذى قتل خصما من 
إخصوم الاخوان » ولكنه كان صبيا فى الطريق - جعله الله لاهله فخرا - ولكن 
سعادة الوكيل يآبى الا أن يجطه خصما من خصوم الاخوان ليرهم الناس 
أنهم يعتدون على خصومهم بالسلاح ٠‏ 

فی ۱١‏ دیسمبږ : 


ئالکا - بتاریج ۱۰ دېسمیر 1۹٤7‏ ضبط بعض أقراد هذه الهيئة 
بمدينة الاسماعيلية يقومون بتجارب لصتع القنابل والفرقعات ٠٠٠‏ وهى 
و فة ل اهل لها تاتا فما أقكر >بوأتى لاسال سعادة الول من هم أغؤلاء 
الاشخاص ؟ وهل حوكموا ؟ وبماذا حكم عليهم ؟ لان الاخوان بالاسماعيلية 
معروفون كفنق الصبح ء ولا أفكر أن أحدا منهم وجه اليه مثل هذا الاتهام 
فی يوم من الايام ٠‏ 

الجئاية رقم ۷١۷‏ : 


رابعا - والشخص الذى أدين فى قضية الجناية رقم ۷١۷‏ لسنة ٠۹٤١‏ 
قسم عابدین بمناسیة حوادث ۲٤‏ دیسمبر ۱۹٤٩‏ لم ثبت آنه آمر بهذا من 
قبل الاخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم ٠‏ وقد كانت هذه الحوادث شائثعة 
فى ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطئية التى لازمت المغاوضنات 
السابقة ٠‏ ولقد حدث بالاسكندرية أكثر مما ححث بالقاهرة » وضبط من 
الشباب عدد أكبر وصدرت ضدهم أحكام مناسبة »ء ولم يقل آحد انهم من 
الاخوان السلمين فتحمل الهيئة تبعة هذا التصرف لا حق فيه ولا مبرر له ٠‏ 

الجوالة وهامور الخليفة : 


خامسا ‏ حادت اشتباك الجوالة بعأمور قىسم الخليغة بوم بونیه 
۷ حادث عادی ولم يگن فبه اعتداء بالمعنى الذى صوره سعادة الوکيل ¢ 
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فقد اعترض الأمور ورجاله سير طايور نظامى من جوالة الاخوان المسلمين > 
وأراد منعهم بالقوة واشتبك مح قائدهم ٠‏ وأشيع بينهم أن الأمور مزق 
كما تنتهى عادة مئل هذه الاحتكاكات بين البوليس والجمهور فى آى اجتماع 
من الاجتماعات يتصرفه فيه رجل البوليس بغير الكياسة واللباقة المناسبة 
لاموتف ۰ 

الجناية رقم £۷۲١‏ : 

سادساً ‏ الجناية رقم ٤۷۲١‏ لسنهة ٠ ۱۹٤١۷‏ ثبت ان الذى اتهم فيها 
غير مسئول عن عمله » وسقط الاتهام ضده » وما زال فى املستشفى الى الآن٠‏ 
فما وجه الاستشهاد بها فى مذكرة رسمية ؟ وهل تكون هيئة الاخوان المسلمين 
مسئولة عن عمل شخص يتبين آنه هو نفسه غير مسثول عن عمله ؟! 


فی ۱۹ ينابر : 

سابعا ‏ هؤلاء الخمسة عشر الذین ضبطوا فی ٩‏ ینایر ۱۹٤۸‏ بعضهمم 
بستعدون للتطوع لانقاذ فلسطين حينما أبطأت الحكومة فى اعداد المتطوعين 
عنهم النيابة قق الحال ٠‏ فما وجه ادانة الاخوان فى عمل هؤلاء الافراد 
خصوصا وقد لوحظ آنه نص فى قرار النيابة بان الحفظ لنبل المقصد وشرف 
الغايةء ‏ 

الجناية رقم ٠١١۷‏ : 

ثامنا ‏ والجناية رقم ٠٤١١۷‏ لسنة ۱۹٤۸‏ كوم النور كان الاشتباك 
فى حادثتها لاسباب عائلية بحنة لا صلة لها بالرآی ۰ وان كان كل ريق 
بين من لا صلة لهم بحزب آو ميئة ٠‏ 

الشيخ محمد فرغلى : 

تاسعا ‏ وما نسب الى الاستاذ الشيخ محمد فرغلى فى الأفكرة ما زال 
رعن التحقبق ٠‏ ومن الانصاف انتظار ما يسفر ءنه ٠‏ ولكن المعروف رسميا 
وعند الجميع أن الشيخ محمد فرغلى هو رئيس معسكر النصيرات ۔ لا معسكر 
البريج - بجوار غزة » وآنه تطوع للجهاد من فبراير ۸ ألا الآن ٠‏ ولازم 
متطوعى الاخوان فى حذه النطقة طوال هذه الفترة وأسندت اليه قبادتهم › 
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وأقرته قيادة الجيش المصرى على خلك ٠‏ كما آنه مروف آن فضيلة اليج 
محمد فرغلی کان من آنصار المجاهد الكريم الشهيد عبد القادر بك الحسينى 
وكان ممن يسهلون له مهمة الحصول على ما يريد ٠‏ فالاتهام قبل التحقيق 
ظلم صارح .٠‏ وقد سآلت النيابة الشيخ محمد فرغلى تم آفرجت عته » وان 
کان الامر العسكرى تقد صدر بعد ذاك باعتقاله ˆ 

حوادث کفر بدوای : 

عاشرا وحادی عشر - أما مايتصل بحوادث كفر بحواى ومنية البرامونى 
فالئابت والمعروف أن أساس النزاع وأصل الاتهام فيها أن عمدة كل منهما 
يريد أن لا تقوم ف القرية أية جماعة يكون لها مظهر وكيان ٠‏ وكلا العمدتين 
صهر تخر ٤‏ وخطتهما .ف ذلك وأحدة * وقد کان الاخوان محفا لاضطهادهما 
اضطهادا قاسيا لولا ما فى أنفسهم من ايمان لا ثبتوا له ساعة نهار ٠‏ 

تفتیش میت موسی : 


ثانى عشر ‏ وحادثة تفتيش مبت موسى مأساة تستحق الدراسة 
والرشاء » فقد كان الاخوان عامل تهدئة لنفوس مؤلاء ال)ظلومين المحرومين 
التين يستغيئثون ولا مغيث ٠‏ فاتهموا بالاثارة والتحريض وقبض على أربىة 
منهم من خيرة الشباب ء. واستمروا فى الحبس أربعين يوما تحت التحقيق 
دون سمبرر مكبلين بالحديد بين طنطا وكفر الشيخ ٠‏ وماذا كانت النتيمة 
بعد ذلك ؟ ٠٠‏ أفرجت عنهم النيابة بلا ضمان ‏ فهل هذه احدى الحجج التى 
بريد سمادة وکیل الداخلية ادانة الاخوان بها ووصضهم بالاجرام ؟ 

خطابات النهدید : 


ثالث عشر ‏ وخطابات التهديد التى ذكرها سدادة الوكيل تححث فيها 
سعادحته مع الاستاذ صالح عشماوى فرد عليه محير الجريدة رسميا بخطاب 
مسچل نفى فيه بشدة هذا الاتهام » ورجاه آن بقف موقفا حازما من هذه 
الشركات التى تتهم الصريين بالباطل ٠‏ وانا لنرجو أن يتفضل سعادته 
ببيان مقدار هذه الاموال التى امتصها الاخوان بالنعل ٠‏ وسعادته يعلم تمام 
.العلم أن الاخوان ليسوا هم الذين يحسنون امتصاص أموال الشركات أو 
غير الشركات ٠‏ 

اثارة الشغب 

وقد انتقل سعاهته بعد ذلك الى اتهام الهيئة باثارة الشغب ف معاهة 
التعليم ٠‏ وهى تهمة بلطلة » يشمدببطلانها الاساتذة أولا ورجال الامن بعد 
بعد ذلك لو خلوا الى أنفسهم واستنطتوا ضمائرهم غير متائرين باتجاة 


خاص ۰ ولقد کان كثير من الناس يعيبون على طلبة الاخوان الاغراق فى 
الهدوء والبالغة فى الانصراف الى الدرس » فيجيبون بأن واجبهم الاول آن 
بكونوا طلابا ٠‏ ولقد تخرج فى ظل الدعوة مثات الطلاب من مختلف المساهمه 
فكانوا من أواثل الناجحين فى شهاداتهم » وكانوا من أفاضل الموظفين فى 
أعمالهم ٠‏ 
الحوادث لا تنتج ما اريد بها 

والحوادث التى ر سعادة الوكيل ۷ e‏ آبدا ما برید» ولا تسال 
a o N NEE‏ 
الخلاف وتعميقها بين الطلاب »ء واستغلال التعصب للحزبية السياسية 
أسوآً استغلال » » ودفع اأواقف الى العنف والاحتكاك ٠‏ واله يشهد واانصفون 
ان طلاب هيئة الاخوان المسلمين كانوا آكبر ملطف لحدة هذه الظاهرة وأول 
اأنامضيين والواقفين ف وجهها - وف كل هذه الحوادث كان أعضاء هيئة 
الاخوان المسلمين ف موقتف المدافع دائما » وما زالت جميعا تحت التحقيق ٠٠‏ 
ومن الثابت أن الطالب الذى استشهد فى محرسة شبين الكوم هو أحد طلاب 
الاخوان المسلمين ٠‏ وقد أغفلت المخكرة عمدا هذه النقطة لتظهر الاخوان بمظهر 
المعتدى مع آأنهم هم العتدى عليهم 

وعرضت بعد ذلك الى حادث الخازندار بك ٠‏ وكل فنب الاخوان فيه 
آن أحد امتهمين شاع آنه سکرتیر خاص للمرشد العام > مع أن هذه الصلة لم 
تنبت فى التحقيق › وان أصرت المذكرة على وصفها بالثبوت مع أنه على فنرض 
ثبوتها لا يمكن أن تتخذ سببا لادانة هيئة الاخوان المسلمين ٠‏ 

تبعة حوادت ١ » ٤‏ دیسمبر 

وقد حمل سعادة الوكيل فى مذكرته الاخوان المسلمين تبعة حوادث 4 
دیسمبر ۱۹٤۸‏ ف الجامعة وكلية الطب وحرادث ١‏ ديسمبر ۱۹٤۸‏ بالدرسة 
الخديوية ٠‏ مع أن المعروف أن هذه الحوادث بدأات بمظاهرة سلمية بمناسبة 
موقف حاكم السودان العام من مصر واأصريين وبعثة اأحامين » ثم تطورت 
بعد الاحتكاك برجال البوليس الى تلك النتائج الوؤسغة حقا ٠٠‏ ولم يكن حور 
الاخوان فيها أظهر من دور غيرهم من الطلاب ٠‏ والمتبوض عليهم الآن معظمهم 
من غير الاخوان » ولم يعلن بعد قرار الاتهام » ولم يثبت أن لهيئة الاخوان 
يدا فى التحريض على هذا الذى ححث - فتحميل الاخوان هذه التبعة سبق 
لكلمة القضاء 


۵١ 


حادث سيارة الجيب 


أما حادث سيارة الجيب فقد ضبط فيه عدد كبير من مختلف الهيئات ٠‏ 
وما زال التحقيق يدور فى تكتم شديد ٠‏ ويقول وكيل الداخلية « ان ملابسات 
هذا الحادث كشفت عن أن جماعة من الاخوان المسلمين يكونون عصابة 
اجرامية ٠٠٠‏ الخ » ومقتضى هذا القول لو أن الامور تسير فى حدودها 
الطبيعية أن تنتظر الحكومة نتيجة التحقيق فاذا ثبت على هؤلاء المقبوض 
عليهم أخذوا بجرمهم ٠‏ ومن غير المعقول أن تؤخذ الهيئة بتصرفات بض 
أعضائها ٠٠١‏ وتقول المذكرة نفسها انهم كونوا من أنفسهم عصابة أخرى 
تننافى أغراضها ووسائلها مع أغراض الجماعة ووسائلها القانونية السليمة ٠‏ 

KHER 

ومن هذه المناقشة الهادئة يتضح لكل منصف آن جميع هذه آالحوادث 
العادية الفردية لا يمكن أن تلون دعوة الاخوان المسلمين بهذا اللون ء وقد 
مكثت عشرين عاما صافية نقية ٠‏ أو تنهض دليلا على أنهم عدلوا عن وسائلهم 
القانونية الى وسيلة اجرامية ٠‏ وبالتالى لا يمكن آن تكون بمفرداتها أو 
ڊمجموعها - وقد حشدتها النكرة هذا الحشد المتصود ‏ سببا فى هدم بتناء 
اصلاحى ضخم جنت منه مصر والبلاد العربية والاسلامية أبرك الثمرات ٠‏ 
بل ان الدليل القاطع الدامغ ينادى ببراءة الاخوان من هذا الاتهام » فهذه 
دورهم وشعبهم وآوراقهم وسجلاتهم ومنشآتهم قد وضعت کلها تحت يد 
البوليس فى جميع أنحاء اأماكة املصرية فلم يعثر فى شىء منها على ورقة 
واحدة تصلح آن تکون دلیلا آو شبه دليل على هذا الانخراف الزعوم ‏ بل 
لم تجد الحكومة أمامها الا المدارس تقحمها للمعارف »› والشافى والمستوصفات 
تقدمها لوزارة الصحة » والمصانع والعامل تقدمها لوزارة التجارة والصناعةء٠‏ 
وكفى بهذا شرفا واشادة بجهود الاخوان الاصلاحية النافعة لهذا الوطن 
العزيز ٠‏ 

وبعد ٠٠١‏ فمن تمام الفاتدة بعد هذه المناقشة الهادئة آن نتناول يعض 
هذه النقاط التكميلية بشىء من البيان والتوضيح ٠‏ 

بين الدين والسياسة 


اشارت مذكرة وكيل الداخلية الى آن الاخوان اتخذوا من الدين وسيلة 
لخوض غمار السياسة » وآنهم أرادوا بذلك الوصول الى الحكم وقلب النظم 
ااقررة فى البلاد - وكل من اتصل بالاخوان ودرس نظمهم يعلم تمام العلم 
بطلان هذا الاتهام ٠‏ وكل ما هناك ان الاخوان كهيئة اسلامية جامعة مزجته 


۲ 


الوطنية بروح الدين ›» واستمدت من روح الدين أسمى معانى الوطنية ٠‏ ولم 

تبتدع ذلك ابتداعا » ولم تخترعه اختراعا ة وانما عى طبيعة الاسلام الحثيض 

وطنية خالصة بريئة كل البراءة عن حب العنيا أو الرغبة فى الوصول الى 

الحكم أو الغنيمة - تهدف الى اصلاح النظم الاقررة فى البلاد حتى تتفق مح 

دینها وعتیدتها ونص دستورها الذى ينادى بأن دينها الرسمى هو الاسلام ٠‏ 
الاوراق ليست حجة 


وليست الاوراق التى توجد بأيدى الافراد وق حيازتهم حجة على هيئة 
عاشت تعمل وتجاعد فى حدود ظاهرة عشرين عاما كاملة ٠‏ ولكن الحجة هى 
قرانين هذه الهيئة ولوائحها ونشراتها التى اعتمحتها جهات الاختصاص ٠٠‏ 
ومنذ صدور القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱١۹٤١‏ الخاص بتنظيم جماعات الجر 
والاعمال الخيرية حدد الاخوان نواحى نشاطهم تحديدا واضحا دقيقا ` 
وفصلو! بين العمل للبر والخدمة الاجتماعية وبين العمل للوطنية ونشر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ ووضعوا لكلنا الناحيتين نظاما دقيقا ولوائح مفنصلة 
اعتمدتها وزارة الشئون الاجتماعية » وفيها بيان غايتهم ووسيلتهم كاملة - 
وساروا فى حدود هذه الاوضاع يلتزمونها بكل دقة الى الآن » وليس من هذه 
الوسائل الجريمة ولا الارهاب كما تريد الذكرة أن نقول ٠‏ 

الاخوان وفلسطين 

ولعل الذى يسر للحكومة سبيل هذا الاتهام وسهله عليها وأوجد بين 
يديها بعضس الشبهات - لا الادلة - عليه » هو عمل الاخوان وجهادهم فى سبيل 
فلسطين » وان كان هذا العمل من أنصح الصفحات وامجدها فن تاريخ 
دعوتهم فقد احتاجت فلسطین الشقيقة الى السلاح قبل التقسيم ڊآشهر 0 
ونشطات فی جمعه بعض الهيئات ٠‏ وأذنت الجهات المختصة من طرف خفی بهذا 
الجمم »> وشجعت الاخوان على التعارن مح تلك الهيئات باعتبارهم آقدر 
الناس على بذل هذه المعونة لانتشار شعبهم وامتداد دعوتهم الى كل مکان, 
فابلى الاخوان فى ذلك أحسن البلاء وکانوا عند حسن اإظن ۰ 


جهماد الاخوان 


واعلن التقسيم ونشبت الثورة فى فأدطين › وانتحم المرب واليهود 
ومعارك شعبية » وللاخوان فى فلسطين اكثر من عشرين شعبة فى الشمال 
والوسط والجنوب ٠‏ وتحفق سيل الاهلين من الفلسطينيين يريدون شرا 
الاسلحة من مصر » وفتحت الحكومة ااصرية لهم الباب ٠‏ وعقدت الجامعة 


و 


العربية عدة اجتماعات » وألفت لجنة لمساعدة هؤلاء الاهلين حتى يحصلوا على 
ما يريدون ٠‏ وقبل الاخوان رسميا فى هذه اللجنة وتطوع بعض شبابهم 
لهذه الغاية » وتركوا مصالحهم وراءهم ظهريا ء وبذلوا فى ذلك غاية المجهود. 
وقدموا كل ما يستطيعون › واحتملوا كثيرا من التضحيات المالية فى هذه 
السبيل » وبخاصة بعد أن عدلت الحكومة عن خطتها وصادرت كثيرا من 
الشتريات التى اشتريت لاهل فلسطين بمعرفتهم أو عن طريق الاخوان ٠٠١‏ 
وكان جزاء عؤلاء الاخوان أخيرا السجن وسوء الحساب ٠٠‏ وأقرت الجامعة 
العربية فكرة التطوع » فتقدم اليها الآلاف من شباب الاخوان يريحون الوت 
فى سبيل الله ٠‏ وظلت الجامعة والحكومة مترددتين بين الاقدام والاحجام ' 
والحماسة تشتد » والنفوس تغلى ٠‏ مما دعا المركز العام الى أن يبعث بمائة 
الى معسكر قطنة بسورية » وعم كل ما استطاع أن يقنع ا)مسئولين هناك 
بقبوله ٠‏ ولكن ذلك لم يشف غلة الاخوان فاستاذنوا فى اقامة معسكر خاص 
دهم بالقرب من العريش ٠‏ يمارسون فيه التدريب استعدادا لحخول فلسطين, 
واقن لهم بذلك ٠‏ وأتاموا معسكرا كبيرا لعدد منهم يزيد على المائتين ٠‏ 
يمدهم فيه الركز العام بكل ما يحتاجون من أدوات وتموين وسلاح وعتاد 
بافن الحكومة وعلمها » حتى تم تدريبهم » ودخلوا فلسطین فی مارس ٠۹٤۸‏ 
آی قبل دخول القوات النظامية بأكثر من شهرين ٠‏ واحتلوا مناك معسكرا 
النصيرات جنوبى غزة ٠٠‏ وكان لوجودهم هناك أحسن الاثر فى رد عدوان 
اليهود وطمانينة السكان ٠‏ 

رثحرکت الحكومة وهيئة وادی النيل العليا لانقاذ فلسطين »ء وأعحت 
معسكر ماكستيب لتحريب التطوعين ٠‏ تقدم اليه آكثر من آلف آخ ء انتخب 
منهم أكثر من ستمائثة على دفعات ٠‏ جهزتهم الحكومة ودخلوا مع القوات 
النظامية ٠‏ ووزعوا على مختلف الجهات ٠‏ وظفروا بحمد الله بتقدير كل من 
عرفهم آو اتصل بهم أو رأی حسن بلائهم واخلاص جهادهم » فقد رابط 
الاخوان قى « صور باهر » وى « بيت لحم » وعلى مشارف القدس » واقتحموا 
« رامات راحیل » فى جبهة الوسط » واحتلوا معسكر النصيرات ومعسكر 
البريج » وتسفوا مستعمرة « ديروم » » واشتركوا فى معارك عسلوچ » 
وحاصروا « المسنة » وبيروت اسحق » » وترددت نقطهم الثابتة والمتحركة 
فى كل مكان فى جبهة الجنوب ء واستشهد منهم قرابة المائة وجرح نحو ذلك» 
وأسو بعضهم ٠٠‏ وكاتوا مثال البسالة والبطولة رالعفة والشرف والنزاهة 
وحب الاستشهاد ٠٠٠١‏ فكان طبيعيا ان تحصل الحكومة على بعض عتاد لم 
ينتل » وأن تجد فى بمضس الاماكن بقايا من هذه الخلفات ٠٠‏ ولكن ليس معنى 
ذلك أبدا أن الاخوان المسلمين الؤمنين الأجاعهدين اأحستين قد اصبحوا 


o4 


خطرا ډدیدد سلامة الاهلبن ف الداحل وعم دعامتهم وسلامة الجبوش ف 
ف افخارج وهم زملاڙهم ۰ 
الدوافع الحقيقية فى موقف الحكومة 

مستحيل أن يكون الداع الحقيقى لهذه الخطوة الجريئة من الحكومة 
مجرم الاښستباه فى مقاصد الاخوان أو اءتبارعم مصدر تهديد للامن والسلام ج 
وعو مالم يقم عليه دليل ولا برهان ‏ ولكن الدافح الحقيقى فيما نظن هو 
انتهاز الاجانب فرصة وقوع بعض الحوادث » مح اضطرابات السياسة 
الدولية » وقلق الموقف فى فلسطين » وتردد سياسة مصر بين الاقدام 
والاحجام ‏ فشددوا الضغط على الحكومة ٠‏ وقد صرح بذلك عمار بك 
نفسه »› واو بان سفراء بریطانیا وأمریکا ونرنسا قد اجتمعوا فى فايد 
وكتبوا لدولة النقتراشى باشا فى صراحة بانه لابد من حل الاخوان 
املسلمين ٠٠‏ وكا فى وسع دواته آن يزجرهم عن مثل هذا التدخل فی شانداخثى 
بحت » وأآن ينظرهم حتى تظهر نتيجة التحقيقات » وآن يتهاون مع السئولين 
فى الاخوان على إزالة هذا الوهم من أنفسهم ٠٠١‏ ولكنه بدلا من ذلك استجاب 
ليذه الرغبة الاجئبية »› وأصحر قرار الحل فأشمت الاعداء واحزن الؤمنين 
الاتقياء ٠‏ 


وهكذا يقيم الشواعد كل يوم على آن مصر للاجانب قبل ان يكون 
لاعلها منها نصيب » وأن خلاصة شعبها لا مانع من أن تقدم حرياتها قربانا. 
لارضاء السفراء ورعاي! الحول التى طالا ناصبتنا العداء » وانزلت بنا البلاءء 
رلا حول ولا قوة الإ باب العلى العظيم ٠‏ 

ويكون لما يشاع عن قرب الاتفاق بين الحكومة ااصرية والحكومة 
البريطانية أصل فى هذه الخطوة أيضا ٠‏ كما قد يكون لأموقف الحزبى والتآهب 
نلانتخابات القادمة محل كذلك ٠‏ ولا بعلم بالحقيقة غير ال ٠‏ وله عاقبة 
الاممور ° 

التعسف فى اتنفيذ 

ولقد كان الامر العسكرى غريبا فى نفسه وفى طريقة تذفيذه . فلا يمكن 
أن يقول انسان ان حل هيئة من الهيئات يستلزم اتهام كل ٠ا‏ يتصل بها أو 
حمل اسمها بالجرم والعدوان ومصادرته فی حرینه رداله وءمله ومماجمته ف 
كل مكان ٠۰‏ ولئن جاز فى عرف الاحكام العسكريهة أن تحل الهيئات غما بال 
الشركات التى لا صلة بينها وبينها الا مجرد الاسم مع دمام الفصل فى.كل 
الاعمال ونواحى النشاط ٠‏ 


©0 


شركات لا صلة أها باتهيئة 

ان شركة اناجم والمحاجر العربية » وشركة الاعلانات العربية › 
الاخوان للطباعة ٠‏ شركة مدارس الاخوان بالاسكنحرية ٠٠١‏ كلها شركات 
لا صلة لها بالهيئة ٠‏ جمعت رءوس أموالها من أفراد بصفتهم الشخصية ٠٠‏ 
الاخوان ٠‏ 

وهذه العثرات من الاخوان من کرام الشياب ٠‏ لماذا يعتقلون بغير 
جريرة ولا سبب » وتمنع عنهم أدواتهم الضرورية » ويلقى بكثير منهم فى 
سجون الاقسام مع الجرمين أمثال « صبيحة وعنتر والششنتاوى » وغيرهم 
من أرباب السوابق ومعتادى الاجرام » ويتركون فريسة للبرد وانجوع 
ولإ يسمح بأن يقدم لهم الخذاء والغطاء ' 


وهذه الصحف الشخصية التى ليس لها صلة بالهيئة 4 ولا تدعو 
لغكرتها من قريب أو بعيد » لاذا تصادر ويصادر أصحابها وعمالها فى أعمالهم 
وموارد رزقهم ۰ 

ولقد ضربت الرقابة الشحيدة حول مسكن الرشد العام » وأحيط بسياج 
من البوليس الاكى مزودين بموتوسيكل حتى اذا دخل داخل أو خرج خارج 
أحدركوه فقبضوا عليه كائنا من كان » وذهبوا. به الى أحد الاقسام ؛ حيث 
تشبيه وتحر ويطلاق سراحه أو يظل معتقلا الى ما شاء الله ٠‏ 

اسلوب المرب 

هذا الاسلوب من الحرب“ والتعسف لم تسلكه الحكومة مع ,الصهيونيين 
ولا مع أشدأ الأعداء عداوة للوطن والحرب على أشدما » ولم يعمد اليه 
الانجليز ابان الحرب الماضية ٠‏ ولكن لجات اليه الحكومة مع الاخوان 
المسلمين فى هذا الوقت ٠‏ 

حکم هذا الحل فی فعله وآثازه 

ان هذا القرار فيما نعلم باطل شكلا لاثه ليست مناك جماعة الاخوان 
المسلمين وانما هناك جماعات اسمها أقسام البر والخدمة الاجتماعية للاخوان 
المسلمين وهناك هيئة الاخوان المسلمين العامة ٠‏ 


ه٦‎ 


وباطل موضوعا لانه تجاوز لحقوق الحاكم العسكرى المنوحة له فى 
مرسوم الاحكام العرفية » ومناف لروح الغاية التى فرضت من أجلها هذه 
الاحكام “٠‏ ومحال أن تطبق الاحكام التى فرضت لاصهيوئيين على خصوم 
الصهيونية الالداء ٠‏ 

الحل أوقف نهضة كبرى 

لقد أوقف هذا الحل نهضة اجتماعية كبرى تهيا لها شعب هذا الجيل 

وسيقول التاريخ كلمته » ويظهر ااستقبل القريب آيته » ولن تستطيم 
القوة أن تمحو عقيدة أو تبدحل فكرة « كذلك يضرب اله الحق والباطل » فاما 
الزبد فيذحب جفاء » وأما ما ينفح الناس فیمگٹث فى الارض » « والعاقبة 
للمتقين » ٠‏ ( انتهت بذلك مفكرة المرشد العام ) ٠ )١(‏ 

تاثا - تفنيد فى صدد الاغتيالات : 


الحكومة » آملا آن پفيئوا الي رشسدعم ٠‏ وبرجعوا الى جادة الصواب » 
وينركوا له فرصة الاتصال برجال الاخوان ليعمل على تهدئة خواطر هذا 
الشباب الذى أثاروه باجراء e‏ الشاذة فوجد الشباب نفسه بغير یاد 
فانطاق لا یلوی على شىء ۰.۰ 


وهنا وجد الاستاذ من وزراء الحكومة من يحضر الى دار الشبان 
المسلمين لقابلته والتفاعم معه أو قىل من يتظاهر بأنه جاء من قبل رئيس 
الوزراء للتناهم معه ٠٠٠١‏ وتمخضت الاجتماءات بينه وبينهم عن آن جاب 
لطلبه فى الافراج عن اعضّاء مكتب الارشاد ليستطيع معهم تهحئة الامور اذا 
هو آصدر بیانا یستنکر فيه اغتيال النقراشى باشا ٠‏ 

وأصدر الاستاذ المرشد البيان » ونشر فى الصحف تحت عنوان 
« بيان للناس » وان كان ممتلو الحكومة قد ألزموه باثبات عبارات معينة فى 
البيان لم يكن هو راضيا عنها ٠‏ ولكنه - املا فى تدارك الوقف التفاقم _ 
اجازها كارما ٠٠١‏ واليك هذا البیان الذی نشر فی ۱۹٤٩۹-۱1۱۱‏ : 


ملحوظة : الجناية رقم ۸۸۳ لسنة ۱۹٤١‏ قسم الجمرك التى جات فى 
مفكرة وكيل الداخلية ٠‏ وف رد الاسستاذ N‏ 
فى صفحة ٤1‏ هى نفنسها القضية العسكرية العليا التى تناولناما 
فى الجزء الارل من هذا الكتاب فى النصل الاول من الباب الثالث تحت عنوان 
« اول محاكمة فى تاريخ الدعوة - اتهام بقلب نظام الحكم » ٠‏ 
oV‏ 


« کان هدف دعوتنا حين نشات ( العمل لخير الطن واعزاز الدين. 
ومقاومة دعوات الالحاد والاباحية والخروج على أحكام الاسلام وفضائله ) 
نلك الدعوات التى دوى بوقها ٠‏ وراجت سوقها فى تلك الايام ٠‏ واذ كان ذلك 
كذلك ¿ فما كانت الجريمة ولا الارحعاب ولا العنف من وسائلها » لانها تأخذ 
عن الاسلام » وتنهج منهجه › وتلتزم حدوده ٠‏ ووسيلة الاسلام فى الدعوة 
مسجلة فى كتاب الله ( آدع الى سبيل ريبك بالحكمة والموعظة الحسئة ) - 
والقرآن الكريم هو الكتاب الذى رفع من تدر الفكر » وأعلن من قيمة العقل . 
وجعله مناط التكليف ٠‏ وفرض احترام الدليل والبرهان » وحرم الاعتداء حتى 
فى القتال فقال ( ولا تستدوا ان اله لايحب المعتدين ) ٠‏ 


والاسلام الحنيف هو دين السلام الشامل » والطمأئينة الصافية › 
والمثل الانسانية الرفيعة ٠‏ ومن واجب كل مسلم ينتسب اليه أن يكون مظهرا 
لهذه الحقيقة التى صورها النبى الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله ( المسلم 
من سلم السلمون من لسانه ويده ) ۰ 


ولقد حدث أن 'وقعت أحداث نسبت ائى بعض من دخلوا هذه الجماعة 
دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا! نهجها » مما ألقى عليها ظلا من الشبهة 
فقصدر أمر عسكري بحلها » ونلا ذلك هذا الحادث الروع حادتث اغتيال دولة 
رئيس الحكومة المصرية محمود فهمى النقراشى باشا الذى أسفت البلاد 
لوفاته وخسرت بفقده علما من اعلام نهضتها وقائدا من قادة حركتها ومثلا 
طيبا للنزاهة والوطنية والعفة من أفضل أبنائها » ولستا أقل من غيرنا أسفا 
من أجله » وتقدیرا لجهاده وخلقه ۰ 


_ وما كات طبيعة دعوة الاسلام تتنافق مع العنف بل تنكره » وتمقت 
الجريمة مهما يكن نوعها » وتسخط على من يرتكبها » فنحن نبرا الى الله من 
الجرائم ومرتكبيها ٠٠٠‏ ولما كانت بلادنا تجتاز الان مرحلة من أحق مراحل 
حياتها » مما بوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمأئينة والاستقرار - وكان 
جاذلة اللك المعظم حفظه الله قد تفنضل فوجه الحكومة القائمة _ وفيها هذه 
الخلاصة من رجالات مصر - هذه الوجهة الصالحة » وجهة العمل على جمح 
كلمة الامة وضم صفوفها » وتوجيه جهودما وكفاياتها مجتمعة لا موزعة الى 
ما فيه خيرها وصلاح أمرها فى الداخل والخارج ٠‏ وقد آخذت الحكومة من 
أرل لحظة تعمل على تحقيق هذا التوجيه الكريم فى اخلاص وداب وصحق ٠‏ 
وكل ذلك يفرض لينا أن نبذل كل جهد » ونستنفذ كل وسح فى أن نعين 


۸ 


الحكومة فى مهمتها » ونوفر لها كل وقت ومجهود للقيام بواجبها والنهوض 
جعبئها اللقيل » ولا يتسنى لها ذلك بحق الا اذا وثقت تماما من استتباب 
الامن واستقرار النظام - والعمل على استتباب الامن واستقرار النظام 
واجب كل مواطن فى الظروفه العادية فكيف بهذه الظروف الدقيقة الحاسمة 
التى لا يستفيد فيها من بلبلة الخواطر وتصادم القوى وتشعب الجهود 
1 خصوم الوطن وآعداء نهضته ۰ 
٠٠٠لهذا‏ أناشد اخوانى لله والمصلحة العامة أن يكون كل منهم عونا . 
تحقيق هذا المعنى » وأن ينصرفوا الى اعمالهم » ويبتعدوا عن كل عمل 
يتعارض مع استقرار الامن وشمول الطمآنينة حتى يؤدوا بذلك حق الله 
والوطن عنهم ٠‏ واله أسأل أن يحفظ جلالة اللك المعظم ويكلاه بعين رعايته 
ويسدد خطى البلاد حكومة وشعبا فى عهده الموفق الى ما فيه الخير 


٠ 


والفلاح آمين ° » 
فيه أهداف دعوته ۰ وکلها أهداف اصلاحية نبيلة . ويصرح فيه بموقفها 
من الجريمة بوجه عام ومن اغتيال النقراشى لا شك ف أنها ليست الهيثة 
التى تلصق الحكومة بها الاتهامات التى كالتها بحون حساب ٠٠٠۰‏ فكان هذا 
البيان فى حد ذاته تفنيدا آخر لما ادعته الحكومة على الاخوان وأصحرت أمر 
الحل بناء عليه ٠٠‏ 

على أن الظروف التى أحاطت بصدور هذا البيان كانت ظروفا بالغفة 
الحرج والخطورة » وسنرجىء تناولها الى باب قادم ان شاء الله ٠‏ 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


مویہ اشر سرن 
تالش جا 


س التمهيد للجريمة 

س التدببر الاثيم 

۾ شخصيات ومواقف كشفت عنها المحنة القاسية 
ي لوذات سوار لطمننى ؟ من هم المسعديون ؟ 
چ هذه القضية - تطورها الاجرائى امام القضاء ‏ 


Converted by Tiff Combine 


كانت اقامتی فى عام ۱۹٤۸‏ فى مدينة دمنهور » حيث نقلت اليها فى 
منتصف عام ٠ ۱۹٤۷‏ وكان مقر عملى فى أكبر محلج للقطن فيها ٠١‏ وكانت 
علاقات الاخوان مع حكومة السعديين برياسة التقراشى باشا فى خلال تلك 
الفترة لا تزداد كل يوم الا سوء٠ا‏ » مح أننا كنا نحاول استرضاء هذه الحكومة 
- رغم أخطائها الجسيمة فى حق البلاد - من أجل فضية فلسطين التى طغت 
على جميع انقضايا فى البلاد العربية والتى كانت تجتاز فى تلك الايام أحرج 
مواقفها ۰ 

وقد أتاح لى وجودى فى عذا المحلج فرصة التعرف على شخصية لم أكد 
أتعرف عليها حتى شعرت أنها تبادانى حبا بحب وتقديرا بتقدير › تلك ھی 
شخصبة الاستاذ ( ع٠‏ عنان ) مهندس ماكينات المحلج ٠‏ 

کان هذا الرجل یکبرنی سنا ء لکنه لم یکن منذ تعرف على افش 
لانسان بالمحلج ولا بدمنهور الا لى وقد صسارحنى بذلك ۰۰ وکان وقت 
فراغه کله یقضیه معی فی مکتبی بااحلج ۰ 


ومع ما بیئی وبين الاستاذ ( ع ) من توافق روحی من أول يوم » فقد 
دنا على خلاف كبير فى وجهات النظر الى كثير من ااسائل الجوهرية فى 
الحياة السياسية لبلادنا ٠‏ وكان الخلاف يشتد بيننا فى. بعض الاخيان فى 
أوائل تعارفنا الى الحد الذى يخيل لن بحضر نقاشنا أنه لابد أن يزدى الى 
قطيعة » غير آنه لم يوهن فى يوم من الايام من وشائج الود يننا ٠‏ 

كان الاستاذ (ع) من الرجال الاتتياء الذين يعتزون بڭرامتهم 
ولا يخافون فى الحق لومة لائم » وكان على ذكاء وقطنة » وعلى درجة واسعة 
من الثقافة العامة » كما كان من آصل كزيم من آسرة عنان وهى أسرة عريقة 
فى الدقهلية ٠٠‏ وكان ابراهيم عبد الهادى ياشا يمت الى آسرتهم بصلات 
نسب ٠‏ ولذا فانه كان بحكم هذه الصلات سعديا ٠‏ وكان مقتضى ذلك أن يكره 
ما سوى السعديين » فيكره الوفد ويمقت الاخوان المسلمين ٠٠‏ ومح آن 
الرجل قد عرف إننى من الاخوان المسلمين انه كان بصارحنى برآيه هذا »› 
ويتعجب من آن يكون شاب متلى من الاخوان الأمسلمين ٠٠‏ 

ونی آثناء مناقشاتی معه تبین لی آن الرجل معنور فی کراهیته للاخوان 
السلمين » أولا لان الصورة التى وضم السعديون !*«خوان فى اطارها صورة 
منفرة مخالفة للحقيقة والواقع ٠‏ ثم إن الظروف لم تسعف الرجل من قبل 


1۳ 


بالتعرف على أشخاص من الاخوان يمثلون الدعوة الاسلامية فى اخلاقهم 
وتصرفاتهم وتعاملهم مع الناس ٠٠۰‏ وكان الرجل مقتنعا بى كل الاقتناع - 
وأول شرط لنجاح الداعية الى أية فكرة أن يقتنع به من يخاطبه - ولذا فد 
سهل على بعد عدة جلسات معه أن أصحع له صورة الاخوان بوضعها فى 
اطارها الصحيح ٠٠٠‏ وكان قد اظلتنا الايام التى بلغ فيها التتوتر بيننا 
وبين السعديين اشده ٠٠‏ وكان الرجل على اتصال بآحله وذويه ومنهم 
أبراهيم عبد الهادى وأسرته ء٠‏ 


وأسر الى الرجل بآنه قد اقتنع بالاخوان المسلمين الا أنه يرى أن 
لا يجهر بذلك » وأن يظل على ولائه للسعديین » لانه علم أن أحداثا چساما 
على وشك الوقوع ف البلاد » وآنه يريد أن يقف بجانبى فى خلالها ليدفع عنى 
ما یستطیع دفعه من شرورها ۰۰ وکنت اعترض ان آکون بمنجی مما يتعرض 
له اخوائی » فکان قول لى : « اننى أعلم أنك لا تبالى فى سبيل دعوتك عذابا 
ولا تنكيلا » لكنك بوصفك صدیقا حالت فی قلبى محل الابناء أو الاح الصغيرء 
واعلم قى نفس الوقت أنك على الحق وآن آعداءكم على الباطل » فاننى أرى 
نفسی ملزما ‏ رضیت ام کرمت - أن آؤدی واجبی نحوك » وان آخفف من 
الملصائب القادمة ما استطيعم ٠‏ ثم قال : ليتنى أستطيع حفع الويلات عن 
الاخوان جميعا » اذن وال لفعلت ولكنه جهد الل ولا يكلف ال نفسا 
الا وسعها » ٠‏ 


TS 


وتحقق الذى آسره الى » فصدر أمر الحل » وتبعه ما أشرت اليه من 
٠‏ اعتقال الاخوان » وعجبت أن آترك دون اعتقال ٠۰‏ ولاحظت منذ اليوم الذى 
صدر فيه أمر الحل آن الاستاذ (ع) يلازمنى طول اليوم لا يكاد يفارقنى ء 
ولا یدعنی ابارح المحلج الی بیتی دون آن یرانقنی حتى أدخل باب البيت ٠۰‏ 
وكنت آذور عليه ق بحعض الاحيان فكان يقول لى : يا ملان اليس ايمانك 
بدعوتك كما هو لم يمس ؟ وما فائدة أن تعتقل اذا كان يمكنك أن لا تعتقل 
دون آن يمس ايمانك ودون آن يتعرض لك السفهاء بما تكره ؟ اليس النبى 
صلى اله عليه وسلم يقول « سلوا اب العاقية » ؟ 


“٤ 


ظهر للمحللين فيما بعد ان الاصابع الخنية التى نسجت خيوط الؤامرة 
المالمية لاقضاء على أندعرة الاسلامية ف هذا القترن ۾ کائت قد نسچت هذه 
الخيوط على أن يكون الخيط الحابك لها جميعا هو اغتيال المرشد العام 
مؤسس الدعوة وقائدها وروحها » والرجل الذى أعيامم الاقتحام اليه بكل 
م يملگون من وسائل الترغيب والترعيب > والجدار الشاعق الصلب التين 
الذى تستند اليه هذه الدعرة ٠١‏ فاذا آمكن نسفه انهارت بانهيار الدعوة بين 
عشية وضحاها ٠‏ 


. ولقد عبر عن هذا المعنى الذى سيطر على أفكارمم الضابط محمد الجزار 
حين قال لاحد الاخوان المتهمين فى احدى القضايا التى لفقوها : لقد كنتم 
تستندون على وجود الجماعة وعلى وجود المرشد ء غالجماعة طللناها والرشد 
قنلئاه فأى سند لكم بعد دنك ؟ 

وساحاول ان شاء الله فى هذا الفصل ابراز صورة واضحة العالم 
لاتخطيط الذى وضعه النآمرون لاتمام مذه الجريمة التاريخية النكراء فى 
الخطوط العريضة التالية : 


الخط الاول تلتمهيد حل الاخوان اأسلمين : 
ويندرج تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 
- عدم الوقوف فى.وجه العمل الفدائى للاخوان فى فلسطين » باعتقاد 
أن ذلك يستنزف قوتهم ويجين ,على سهولة القبض عليهم بعد ذلك دفعة 
واحدة 
eT rT‏ الفلسطينيين يمكن 
الباقية من الفدائيين من الاخوان الذين لہ يتمكنوا ه من افر الى فلسطين 
وتلفيق قضايا لهم بمحاولة قلب نظام الحكم ٤‏ 
- ادخال الجيوش البربية الى فلسطين لتتحطم روحها الحنوية من 
جهة ‏ نظرا لضعف تسليحها وعدم تدريبها ‏ ومن جهة اخرى ليكون دخول 
هذه الجيوش مبررا لاعلان الاحكام العرفية ٠‏ 


%0 


٤‏ - اختيار النقراشى باشا لاصدار أمر الحل اها يعلمون من شدة 
حقده على الاخوان ولصفاته الت أشرنا اليها من قبل » حتى ينطبع فى بتود 
هذا الامر آثار هذا الحقد من الشراسة والتحدى والاستفزاز » مما يدفم 
شباب الاخوان الى القيام بأعمال انتقامية ˆ 


0 توریط النقراشى فى اصدار أمر الحل سيدعوه الى حماية تفسه 
اضدار أوامسر آخری باعتقالات یتسعح نطاقها یوما بعد یوم حتی کون 
الاخوان جميعا تحت يد الحكومة فى يوم قريب ٠‏ 
الط الثانی ہے عدم اعتقال المرشد العام : 


١‏ - اظهار الحكومة أمام الرأى العام بمظهر الاعتدال اذ هى فى 
استطاعتها اعتقاله ومع ذلك فانها نقديرا لشخصيته لا تعتقله - فى حين أن 
غىدم اعتقاله لإ يجعل الحكومة مسثولة عما فد يتعمرض له من اعتداء 
آز اغتيال ٠‏ 

۲ - وجود المرشد العام حرا - فيما يبحو للناس - يجعله مصيدة 
لاصطياد من يتصل به من الاخوان الذين قد لا تكون أسماؤهم محونة ف 
السجلات التى صادروها ٠‏ 

٣‏ وجوده حرا دون اعتقال بجعله دائب اأيحث عن وسيله للتفاهم 
مع الحكومة لايجاد مخرج من الازمة التى أوجدها أمر انحل » مما يدعوه الى 
الاتصال برجال الحكومة » وعن هذا الطريق بمكن ضبط تحركاته اذ تكون 
تحت عيونهم . 

الخط الثالث - قطع الصلة بينه وبين الاخوان : 

١‏ - أن يقد الاخوان لا سيما الشباب منهم قيادتهم » فيندفعوا بحكم 
حماسهم وہڌاثیر أعمال الاستفزاز التى تقوم بها الحكومة ضدهم الى ارتكاب 
أخطاء وأعمال انتقامية تحينهم أمام الرأى العام » وتزيد من تمكن الحكومة 
منهم وتد د رذ . 1 عليهم 

۲ کان فیذهنهم احتمال کبیر لقيام هذا الشباب باغتیال النقراشى 
ياشان مما بزید نار العداء تأججا بين السعديين ومن وراگهم اللك وبين 
الاخوان » مما يحفع السعذيين الى الانتقام ٠‏ 


i 


الخط الرابع - تجريده من الحماية الشخصية : 

ويدخل تحت هذا الخط العريض الخطوط التالبة : 

٠. اعتقال أشقائه جميعا لا سيما عبد الباسط ضابط البوليس‎ - ١ 

۲ س تجریده من مسدسه الخاص وسحب رخصته ۰ 

٠ الاستيلاء على سيارته الخاصة حتى يبحد ذلك من حركتهة‎ - ٣ 
فيضطر الى استخدام وسائل المىاصلات العامة مما يسهل لهم أن يكون‎ 

٤‏ عدم السماح له بمغادرة القاهرة الى آى مكان آخر ف داخل البلاد 
آو خارجها ۰ 

الخط الذامس - اغلاق جميع الطرق آمامه : 

١‏ - حاولوا أولا سد جميع الطرق أمامه » ولكنه سارع من أول لحظة 
وقدم طلبا للعضوية بجمعية الشبان المسلمين ٠‏ فلما لم يفلحو! ف اغلاق هذا 
انطریق جعلوه هو الطريق الوحيد أمامه » ورسموا خطه على هذا الاساس ۰ء 

۲ - استغلوا هذا الطريق الوحيد فى ايهامه باستعدادهم للتناهم معه ٠‏ 

٣‏ - اختارت الحكومة لتمثيل دور الوسطاء بينها وبيته شخصيات 

٤‏ - استطاعت هذه الشخصيات أن تحصل منه على البيان الذى انيع 
دعد مقتل النقراشى باشا تحت عنوان « بيان الناس » الذى أشرنا اليه من 
قبل 6 وقد تأتی الاشارة. قيما بعد الى الطريغة التى أخذوه بها ۰ 

ه ‏ استطاعوا بأسلوب الخداع والغدر والالتواء أن يحددوا له موعدا 
لأقاء بدار الشبان امسلمين ف ساعة محددة من مساء يوم معين لاتمام التفاهم 
على حل نهائى للازمة » مما جعله يسارع متلهفا الى الحضور ف اليعاد 
حرصا على مصلحة دعوته ٠١‏ وعلى أساس من عذا التحديد للمكان والزمان 
وضعوا خطة الاغتيال ٠‏ 

1 مزيد من الاضواء على هذه التمهبدات 

اولا - المرشد يطب من الحكومة ان تعنقله : 


ان الاستاذ المرشد حين وجد أن الاخوان معتثلون دونه » شعر بان عذا 
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او وو ی ی ا و 
هذا الوضم الغريب » قطلب منها أن تفرج عن اعضساء مكتب الارشاد وهم 
اشنا عشر شخصا لتتاح له الفرصة معهم فى العمل على تهحئة الخواطر حتى 
۷ تتفاقم الامور ٠٠‏ ولکن الحكومة صرت على الوضع نقسه * 


ثانیا : الشعب کله داخله شعور بالارتیاب : 


ازداد ارتياب المرشد العام فى نية الحكومة من تركه دون اعتقال حيث 
دسحبجت منه سلاحه المرخص وسحبت رخصته ء واعتقلت شقيقه عبد الياسط 
فى الوقت الذى طوقت بيته بنطاق من البوليس الاكى ٠٠١‏ وقد شكا ذلك 
صراحة فى مذكرته التى رد بها على مذكرة عمار بك ركيل الداخلية ٠٠١‏ ويبدو 
أن شعور الارتياب هذا لم يداخل المرشد العام وحده بل داخل الشعب كله ٠‏ 
لان الاجراءات غريية كل الغرابة ولا تحتمل الا الارتياب ٠٠‏ وقد يبدو هذا 
الارتياب فى اوضح صورة ف نتاش دار بين الدكتور عزيز فهمى المحامى وبين 
المرشد العام ٠‏ وقد آوردت هذه الواقعة جريدة الاصری فی ٠٣٥۲-۰-٤‏ تحت 
عنوان « بين الشهيدين حسن البنا وعزيز فهمى » قالت الجريدة : 

« روی أمس بعض الذين قدموا للعزاء بدار عبد السلام فهمى باشا 
( والد الدكتور عزيز ) القصة التالية وقد وقعت بين المرحومين الشيخ حسن 
البنا والدكتور عزيز فهمى ٠‏ وتتلخص ف أن المغفور له الشيخ حسن الينا 
كان قد وكل المغفور له الدكتور عزيز فهمى فى قضايا الاخوان بعد حلها ٠‏ 

وكان الشيخ ٠‏ حسن البنا فى مكتب الدكتور عزيز قبل اغتياله بيومين 
لمراجعات خاصة بالتضايا ٠‏ وسال الدكتور عزيز الشيخ حسن البنا : هل 
معك سلاح ؟ 


فرد رحمه الله بقوله : السلاح أخذوه » وألاخ سجنوه 


فساله الدكتور عزيز : وبماذا تدافع عن نقسك ؟ 


فقال رحمه الله : 
أى يومى من الموت أفر بوم لا يقر آم يوم قدر 
يوم لا يقدر لا أرحهبه ومن القدور لا ينجو الهمذر 


ثم قال رحمه الله للدكتور عزيز : انى اخشى عنيك أن تموت صخيرا 
فعقلك أكبر من سنك بمراحل ٠‏ ثم كان أن اغتبل الشيخ حسن البنا بمسد 
بومين من هذه المخابلة » وتوف الحكتور عزيز بعد ثلاثةاعوام رحمهما الله > 
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- اللواء صالح حرب باشا ببكشق عن. خبث نيات الحكومة 

كاد ارتياب المرشد العام ض. ية الحكومة تحوه أن يكون قينا » فطلب 
من. الحكومة السمااح له بمغافرة. القاامرة الى آى. مكان. الخر » ظم تحر الحكومة 
على هذا الطلب جوابا ٠١‏ واترڭ القاء الضوء على عذا الخط أو على عمذه 
الخطة الاثيمة من الرامرة الحنيئة للرجل الذى كان ملابسا لظروفها ٠‏ ومحيطا 
دأبعادها » والذى سجل له التاريخ موقف رجولة تادرة » وبطولة انعدم مثلها 
فى تلك الايام الدلهمة » ذلك هو اللواء صالح حرب باشا رئيس جمعية‌الشبان 
المسلمين فى ذلك الوشت ٠‏ ونقتطف باقة من خطاب ألقاه فى عيد الجهاد الموافق 
۱۹٤۹-۱۱-٥‏ حیث قال : 


وق مثل هذا اليوم من العام الماضى » وقفت موقفى هذا أتعى فيه على 
الحكومة القائمة يومذاك موتفها السلبى من قضية البلاد وأهدافها الوطنية ٠»‏ 
ت متسترة خلف ما أسمته تجاهل وجود الغاصبين - وما كان أسعد الغاصبين 
بهذا التجاهل ٠٠‏ وهل اذا سلوا أن يتمنوا فهل كانوا يتمنون آكثر من ذلك 
انتجاهل الذى ترجمته الواقعية هى التسليم لهم بلا قيد ولا شرط فى حقوق 
البلاد » وكانت نتيجته ما وصلت اليه الحالة اليوم قى السودان وبقاء جيش 
الاحتلال ف رض الوطن » ثم تل الروح الوطنية » وتعويد الشمب على أن 
یڌسی قضایاه القومية »> وصرفه عتها بشستی الوسائل » » وکان آفتکپا سلاحا 
سيف الاحكام العرفية الملصلت على الرقاب » والارعاب الحكومى الذى صدر 
کل مصری مشفولا بنفسه » لا یدری ما مصیره ولا ما پاتی په الغد ۰ فعشش 
الخوف فى الننوس وأفرح ٠٠‏ وفى غمرة هذه الاحداث وصل الغاصبون الى 
غایاتهم وهم فی أمن وسلام ۰ 

آما الامن والسلام فلا رعی الله أمنا يمشی فيه ااصری ولا یبدری ان 
کان سیصبح فی بیته أو فی معتقل » ویصبح فلا یدری آن گان سیمسی بین 
اهله أو بين المجرمين فى سجن ٠۰‏ أما نزاهة الحكم فيا لسخرية القدر ٠‏ 
آین ھی ؟ دلونا علیها پازعماء البلاد وساسة الحكم > فان لم تستطيعوا 
فاسالوا عنها سمعة مصر فى بلاد العا مين » وسلوا عنها كساد الحال وركود 
الاعمال وارتفاع الاسعار » واثراء فوى النعمة وقد كانوا من الفلسين ٠‏ 

لقاؤه بالاستاذ اتبنا بعد قرار الحل : 


تم قال : وآرى من واجبى فى هذه الائاسبة أن أميط اللتام عن موقف 
المخفور له الشهيد الشيخ حسن البنا بعد صدور الامر بحل الاخوان ٠‏ وقد 
زرته فى منزله » وكان المنزل مراقبا عقب حل الجماعة فقال لى : لتقد سعيت 
عقب الحل مباشسر ة للاتصال بالنتراشى باشا فتعفر ذلك يل استحال »وکتبت 
ا اوا د القن س كل ازال ق الهاعة اني فب د لن 
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آتعارن مع الحكومة تعاونا صادقا لتهدئة الحال واقرار الامن والسلام ٠١‏ 
فلم يعباً بما كتبت له ٠‏ ولجأت الى بعض الوزراء أستعين بهم لديه ولم يتم 
شىء ٠‏ وسعيت هنا وهناك حتی كدت أنتعل الدم فلم يبال آحد بسعیی 
ورجائی 9 و لست آدری لادا بترکوننی اليوم طلقا وقد اعتفلوا چمیسع 
أصحابى ماداموا لايرغبون فى اشراكى معهم لتهدئة الخواطر بل ولايرغبون 
فی الاتصال بی ۰۰ لاذا اذن لا بعتقلوننی كما اعتقلوا غيرى ٠‏ والاعتقال 
خير لى من الحال التى أصبحت فيها بين توجع النساء » ولوعة الشيوخ › 
وبكاء الاطفال » واحتياجهم جميعا ان يعولهم ومن يعينهم ٠‏ ومن أين لى وقد 
جمدوا ووضعوا يدهم على كل مايملك الاخوان ؟ 

ثم تال اللواء صالح حربة* وغد قبت له : ثق يافضيلة الرشد أن دار 
الشبان ااسلمين دارك » وهى مفتوحخة لك دائما ٠٠٠‏ وتردد الشيخ على 
الدار » فامتعضت الجهات الرسمية وتخاطبوا الجمعية-فى ذلك فكان الجواب 
آن هذه الدار دار المسلمین جمیعا › لن بوصد بابها ق وجه مسلم › ومن باب 
أولى لايوصد فى وجه الاستاذ الشيخ حسن البنا » وستظل هذه الدار داره 
مادام راغبا فی زیارتها ۰ 

اساليب «لنوية كشفت نية الحكومة 


واخيرا بدت من الحكومة رغبة فى الاتصال به ٠‏ وطلبوا اليه أن يذيع 
بيانا يدعو فيه الى الهدوء والسكينة حتى تعود الطمانينة الى النقوس ٠‏ 
فكتب بيانه وعرضه على المسثولين ٠‏ فطلبوا انيه ان يستفكر بصراجة 
الاعتداء على النقراشى باشا ففعل ٠٠‏ وظل البيان بين المحو والاثبات حتى 
أقروه ونشر تحت عنوان « بيان للناس » والشيخ فى كل هذه الايام لايشغله 
شاغل غير الرغبة الصادقة فى التعاون مع الحكومة على اقرار السلام » ولا 
يشترط غير اطلاق سراح كبار الاخوان ليعاونوه ٠‏ 

وکم كانت دهشتى عندما قرات فى أثناء محاكمة قاتل النقراشى باشا 
ان هذا البيان كان وسيلة من الوسائل إلتى استعملت فى زازلة معنويات 
القاتل واضماف عقيدته ٠٠‏ فقلت عفاء على أخلاق عظماء الرجال فى مصر ٠‏ 


واطمان الشيخ على أنه بعد هذا البيان سوف يتغير اأوقف » ويسود 
التفاهم » وتتوالى الخطوات فى سبيل تهدئة الخواطر واقرار السلام ٠‏ ولكن 
لسوء الطالع لم يمض يومان على صدور البيان. حتى وقع حاحث الشروع فى 
نسف محكمة الاستئناف ٠‏ فجاءنى الشيخ ف حالة من الجزع والقزع لم 
یسبق ان رایته علیها » وقد عقد لسانه » وجف ریقه » وملکه الم کاد یفقده 


صوابه ٠٠١‏ وآنا أقسم بعد أن شامدت الشيخ المرشد على. تلك الحال انه 
مستحيل على مثله أن يدعو الى الاجرام أو يأمر به آو يشارك فيه ء وظللث 
وقتا طويلا أهدیء من روعه حتى سكن قليلا واستطاع الكلام غقال : آرآيت 
هذا الفتون ماذا كان ينوى أن يفعل ؟ والله ماهذا الشقى مسلما ولا مسن 
الاخوان ٠٠‏ ولما خوطب الشيخح من الجهات الرسمية فى هذا الحادث تبرآمز 
هذا الشاب واسننكر يكل شدة نفعطلته » وأظهر استعداده لان ینشر بدانا آخر 
يذيع فيه أن هذا المفتون وامثاله ليسوا مسلمين ٠‏ 


بعد هذا الحادث ظهر أن نيات الجهات الرسمية من ابتدائها لْتكن 
مخلصة فى مفاوضاتها مع الشيخ ٠‏ وبداأ القلق يساوره فقلت له : من الخير 
أن تطلب من الحكومة الرحيل من القاهرة الى جهة نائية تقيم غيها حتى 
تنقشع غياهب الاحداث ٠‏ 

فقال : انى خيرت المسثولين فى واحدة من آربع : اما آن يطنقوا سراح 
كبار الاخوان لنعمل معا جادين مخلصين حسب توجيه الحكومة حتى' تطمئن 
ويزول ما فى النفوس وتهداً الخواطر - واما ان يخناروا قرية آلجا اليها ولو 
کانت فی مکان قفر - واما أن يسمحوا لى بمغادرة القطر الى أى بلد عربى أو 
اسلامى - واما أن يعتقلونى كما اعتقلوا أصحابى - ولكنهم الى الان لم 
يستجيبوا الى واحدة من عذه الاربحع ٠‏ 

فتبينت العبث ظاهرا فى هذه العاملة ؛ وطلبت من الشيخ بالحاح أن 
يغادر القاهرة من تلقاء نفسه الى آى قرية بعيدة يختارها » ويخطر الحكومة 
مانتقاله اليها - وقمت الى أسوان متالما من الوقف بعد أن وثقت من أن 
الشيخ سيغادر القاهرة غداة سفرى الى قرية بها شيخ كبير السن من 
الاخروان یعیش بجواره ۰ ولست آدری ما الذى أخر سفره ؟ » ومرت الايام 
وآنا باسوان حتى سمعت بمقتله ٠٠١‏ واين ؟ على باب الشبان المسلمين 
التى قدم طلبا بالانضمام الى عضويتها ٠١‏ فياللخيانة ويا للغدر ٠٠‏ مات 
الشيخ حسن الينا فمات بموته خلق كثير » ٠‏ 

شهادة محافظ القاهرة تلقى اضواء أكثر : 

ويحسن فى هذا المقام زيادة فى الايضاح بعد هذا البيان الجامع للواء 
صالح حرب آن نورد ما يتصل بهذا اأوضوع من شهادة الاستاذ فؤاد شيرين 
محافظ القاهرة فى ذلك الوقت أمام مستشار التحقيقات محمد على جمال الدين 
DATA‏ حيث وجه الحقق اليه سؤالا على الوجه الآتى : 

س : هل تقدم الشيخ حسن الينا لحضرتك بطلب التصريح له بالسقر 
للخارج ؟ 
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ج : آذكر جيدا أنه وصلنى جواب من المرحوم حسن البنا يتول فيه 
لئه يريد السفر الى بلدة بتاندة قليوبية للاقامة عند قريب له ٠‏ وحدث بعد 
انه على علم بهذا الخطاب وتال لی : لا ترد عليه ٠‏ بقلت له : انه يطلب الرد ٠‏ 
فقال لى : اليس هناك أشخاص يكتبون اليك ولا ترد عليهم ؟ فقلت :نعم ۰ 
فال : افن افعل ذلك معه + 

وانتهی الحديث عند هذا الحد » وأظن أن «حضرة ابراهیم عبد الھادی 
يذكر ذلك ٠١‏ وبناء على ذلك لم أتصل بالشيخ حسن البنا » ولم يتصل هو بى 
لانه قتل بعد فترة قصيرة ٠‏ 

س : ألم تفهم من حديث ابراهيم عبد الهادى ما هو السبب او الداعى 
فی عدم الرد وعدم التصريح للشيخ البنا فى السفر والاقامة مع قريبه فى بنها؟ 

ج :لا ٠١‏ لم آفھم شیئا » ولکنی تالت لانی كنت أريد أن أرد عليه ٠‏ 

س : ألم تعلم باعتقال الشخص الذى كان بنا يريد الأقامة عنده ؟ 

ج : ا ٠۰‏ لان شثون الاخوان لم تكن تعرض على ولا أخطر بها ٠‏ 


¥۲ 


النص-سل الشانى 


وقعت هذه الجريمة ف اليوم الذى اعتقد فيه المرشد العام - أمام 
ا“راثيق التى قدمتها اليه الحكومة عن طريق وسطائها - أئه اليوم الذى ثابت 
فيه الحكومة الى رشدها » وأرادت أن تخرج بالبلاد من ورطتها ء وانقاذها 
مما آل اليه حالها من تدهور فى الامن » وفقد للطمأنينة والامان » وتحول البلاد 
الو ميدان حرب بينها وبين الشعب ٠‏ 


وقد تلمح هذا المحنى فيما جاء بشهادة عبد اإنتاح عشښماوی آيو النصر 
حين استدعاه المحقق فی ۱۹٥۳/۳/۱۷‏ فقال : انه موظف بوزارة العارف 
وانه من الاخوان المسلمين ٠‏ وقد اتصل به البوليس الشياسى ]يعمل مرشدا 
فى خدمته فابلغ. ذلك للشيخ حسن البنا الذى طاب منه مسايرة البوليس 
لمعرفة اغراضه ٠‏ واستطرد يقول : فاشتغلت بمكتب عبد المجيد العشرى 
الضابط بالقلم السياسى » وطلب منى أن أخبره يكل اجتماعات مكتب 
الارشاد ٠‏ وكنت اطلع الشيغ البنا على كل أخبار البوليس السياسى ٠‏ 

وف يوم الحادث كنت آنا والاستاذ أحمد سليمان المحرب بالسعيدية 
الثانوية - وهو من الاخوان وكان مرشدا أيضا !لبوليس السیاسی ‏ عتد 
الاستاذ المرشد العام لتبليغه خبر اعتقال الشيخ البراوى ٠‏ فاأخبرنا أته 
سوف لا يخرج فى اليوم النكور لان الحكومة قى سسبيل السماح له بزيارة 
المعتقلين وتسوية المسائل ٠٠١‏ وخرجنا على أن تعود اليه فى اليوم التالى 
ولكىه اتتيل ٠٠‏ وقال لى الضابط عبد الجيد العشرى : احنا أخذنا بالثار ٠‏ 

فساله المحقق : لمىاذا لم تبلغ هذه الوقائع فى حينها ؟ فتال ‏ كل واحد 
کان يتقدم للشهادة كان بعتتل ٠‏ 

وهكذا خدع الرشد العام ٠٠١‏ وما كان له الا أن يخدع ٠‏ فهو انسان 
لم بعد يملك لنفسه شيئا أمام حكومة جردته من کل شیء : من اخوانه واهله 
وسلاحه وسیارته وقلمه » فی الوقت الذى تجردت عى فيه من جميع القيم ٠‏ 
رمن أبسط قواعد الاخلاق » ومن ادنى صفات الانسانية ٠‏ واباحت إنفسها 
مالا تبيحه عصابات السطو والاجرام فاستباحت اول ما استباحت الكذب 
والنناق والخداع والختل والخيانة والغدر ٠‏ 
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تطورات الاحداث حتى وصلت الى نهايتها 


مسارغة امرشسد لندارك ألإمر : 

١‏ - عقب صدور أمر الحل مباشرة سارع المرشد العام الى مقابلهة 
ابراهیم عبد الهادی باشا رئيس الديوان اللكى فى ذلك الوقت » وسلمه 
بباىا أعده لاذاعته على الاخوان يناشدهم فيه التزام الهحوء والسكينة » وأن 
يتركو! له أمر التفاهم مع الحكومة بما يتفق ومصلاحة البلاد العليا ٠٠‏ 

فلما تسلم النقراشى باشا هذا البيان رفض نره بالصحف وأنکره 
على المرشد العام قائلا : ان اخلاد الاخوان الى الهحوء والسكينة من شان 
الخكرمة ول من شان كفن الفا + 

۲ كان من أثر هذا الصلف والغرور والجهل الذى تسلط على عقلية 
ذرك الرجل النتراشى باشا فأعماه عن الحقائق » وشرد به عن الواقع » فصار 
يتقد أن الشعب ليس الا قطيعا من الغنم متى رفح عليه العصا اتجه حيث 
يريد ٠٠١‏ كان أول أثر أن راح صاحب هذه العتلية الضحية الاولى لصلفه 
وجهله وغبائه فاغتیل فی سویداء عرینه الذی لم بغن عنه شيا ۰ 


الحكومة تدفع الشباب اتى ءمل أعوج : 


٣ . .‏ قيض على قاتل النقراشى وعلى عدد معه من الاخوان ٠‏ واتبح فى 
التحقيق معهم أساليب لا يقرها القانون » وانتزعت منهم اعترافات بوسائل 
حنيئة » فى ظل تيابة عامة على رأسها النائب العام محمود منصور الذى 
تحدشنا عنه من تبل٠٠٠٠‏ وخيل الى شاب ممن ينتسبون الى الاخوان - 
الذين عزلنهم الحكومة الغاشمة عن قيادة ترشدهم وتحسن توجيههم خیل 
االبه أن انتاذ اخوانه الذين سيموا العذاب فى هذا ال"حقيق لا يكون الا بنسف 
ااحكمة التى أجرى فى حجراتها هذا التحقيق وحفظ فى خزاناتها اوراقه ٠‏ 

وناعيك بعقلية شاب فى العشرين ء فاقد الاعصاب لنظاعة ما تتبمه 
الحكومة من اساليب القهر والاستفزاز » ويجد نفسه وحيدا ٠‏ حيث لا يبيح 
امر الحل ان يجتمع مع أى آخر من اخوانه ليتبادل معه الرآى » فضلا عن أن 
يتاح له لقاء مع الرشد العام ۰ فهو یفکر وحده ۰ ویفکر شاردا مطاردا ۰۰ 
فهل يتفتق ذهنه الا على أفكار خاطئة ؟ 1 
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الحكومة تخادع المرشبد العام : 


٤‏ - عقب افتيال النقراشى باشا تم لرسل الحكومة الحصول من 
المرشد العام على « بيان للناس » الذى طلبوا اليه أن بستنكر فيه اغتبال 
النقراشى باشا ٠‏ ونشروا هذا البيان فى الصحف ٠٠‏ وتبين بعد ذنك أنهم 
انما طلبوا هذا البيان ليزلزلوا به عقيدة قاتل النقراشی کا جاء فى خطاب 
اللواء صائح حرب باشا الذى نشرتاه آننا - وكان فى عذا من معانى النذالة 
ما فيه ء 

وعقب محاولة نسق محكمة الاستئناف ‏ وكان المرشد العام فى حالة 
من التأثر الشديد كما وصف اللواء صالح حرب ۰۰ جاء رسول الحكومة 
واستطاع الحصول من الرشد العام فى ظل مذه الحالة من التأثر على بيان 
آخر عنوأنه « ليسوا اخوانا وليسو! مسلمین » ۰ 


. الحاجة الى بيان بهذا المعنى يهدد فيه اأرشد ااعام الاخوان أذ تكرر متهم 
حادث آخر ان يقدم نقسه للقصاص ۰۰ والح الرسول فى طلب البيان فى الحال 
لينشر فى الصحف مباشرة قبل أن يتدم الاخوان على حوادث أخرى ٠‏ 

تصرف مریب ازاء هذا البیان : ) 

ه ‏ أخذت الحكومة هذا البيان ء وبدلا من آن تنشره قى الحال »ء 
احتفظت به دون نشر نحو شهر ٠٠‏ ولم يكن مفهوما تعليل لهذه التصرفات 
المناقضة لنفسيها ٠٠‏ حكومة تلح فى الحصول على البيان بحجة حاجتها ئی ۔ 
سرعة تشره ليكون وازعا للاخوان عن الاقدام على اعمال أخرى ٠۰‏ حتی اذا 
اخذت البيان حجبته عن النشر لا يوما ولا اإسبوعا بل شهرا كاملا ٠٠٠١‏ ولکن 
الاحداث تكنلت فيما بعد بالتفسير الواضح والتفسير الوحيد لهذه التصرفات 
العجيبة مما نفصله فيما بعد ان شاء اله ٠‏ 

رئيس الحكومة يستدرج الرشد الى حيث ينناله : 

١‏ كان الرشد العام دائم الالحاح على الحكومة فى كل اجتماع يجتمم 
فيه برسلها أن تتيح له فرصة الالتقاء باأسئولين من الاخوان ٠‏ اما بالافرأم 
هم واما بالمماع له بزيارتيم فى المتتل ليستمين بهم على تة الال 
وتذقية الجو ٠٠‏ وكائت الحكومة دائمة الرفض لهذا الطلب ٠٠‏ وأكنها فجاة 
ودون مقدمات وافقت وحددت موعدا يقوم فيه المرشد العام بزيارة الاخوان 
العتقلين ٠٠٠‏ وكان هذا التغير الفجائی فی موقف الحكومة - دون مقحمات 
وعون ان يطرا عنصر جديد يصلح أن يكون مبررا هذا التغير - ارا غير 
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مفهوم » يقف العقل أمامه مشدوها متحيرا ٠٠٠‏ ولكن الاحداث أيضا تكفات 
فیما بعد بالتفسير الواضح والتفسير الوحيد هذه إلناجأة اأذملة ٠‏ 


ونورد فى هذا الصدد ما جاء فى شهادة زكى عنى باشا الوزير بوزارة 
عبد الهادى آمام المحكمة مما يلقى ضوءا باهرا على هذا النغير الفاجىء : 
المحكمة - ما معلوماتك فيما يتعلق بحادت الشيخ البنا ؟ 


الشاهد - الشيغ البنا جانى أثناء كنت وزير دولة ٠‏ وكان بينى وبينه 
علاقة قديمة بصفتى وكيل جمعية الشبان المسلمين » وقال لى : أنا جيت لك 
أحب أن تكلم رئيس الوزراء فيما يتعلسق بالاخضوان ٠‏ فقلت له : أنا مش 
مختص ۰ وسالته عن طلباته فقال : آنا مضطهد » وکل مجلس الارشاد معتقل» 
ومافيش داعي لهذا الاعتقال ٠١‏ فاتصلت برئيس الوزراء فقال : اذا كان هو 
حقيقة حسن النية يذكر لنا أسماء الإاشخاص اللى يشك فيهم أن عندهم 
أسلحة » ومن جهة أخرى يرشدنا عن محطة الاذاعة السرية التى كانت تذيح 
كل يوم الساعة السابعة صباحا ٠٠٠‏ فرجعت اإشيخ البنا وقلت له عن 
المطلوب فقال : ان مسآلة محطة الاذاعة لا أعرفها اطلاقا » وان الاشخاص اللى 
بتقول عندهم اسلحة ما أعرفهمش » واللى يعرف عن هذا مجلس الارشاد » 
كما قال لى : ان أمكننى الاتصال بالمعتقلين يمكن "عرف حاجة ٠٠‏ 


فانا قابلت ابراعيم عبد الهادى باشا وقلت له رغبة الشيخ البنا ٠‏ فقال 
الاخوان ومجلس الارشاد فانه لا يمكن اجابته لطلبه ٠١‏ فتلت هذا للشيج 
ألبنا فقال لى : أنا مصر أن أقابل أعضاء مجلس الارشاد بالمعتقل ويمكن 
أعرف حاجة مقلت له طيب ٠۰١‏ وقابلت رئيس الوزارة وفلت له » فكان متشددا 
قى هذه الرة فخرجت ٠‏ 

وبعد بضعة أيام جه رئيس الوزارة وقال لى : تقحر تقول للشيخ البنا 
انه يقابل جماعة الارشاد يوم الاثنين التالى ٠‏ 


وهذا الكلام كان يوم الاربع أو الخميس أى مبل الحادث ٠‏ فأنا قلت 
آنا. أروح له يوم الجمعة وابلغه » وآنا كنت أعتقد أن عمذا الكلام يسره ۰ ويوم 
الجمعة لم يحضر الشيخ البنا » فاتصلت بالاستاذ الناغى سكرتير الجمعية 
وقلت له : اعمل معروف اتصل بالشيغ البنا وقل !ه انه يقحر يقابل الجماعةء 
واظن تلت له يوم الائنين المقابلة - وبعد كده لم اعرف مل هو بخ الشيخ 
البنا آم لاء ولم أعرف الحادث الا ثانى يوم الصبح لا قرآت الجرايد “+ 
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۷ - كان التغير الفجائى فى موقف الحكومة حيال السماح للمرشد العام 
بزيارة المعتقلين تطورا ماما جدا وملفتا لإنظر ء ومئيرا للاهتمام ٠‏ لانه ذو 
دلالات بعيدة الى بالنسبة للجريمة حتی أن المحكمة والنياية استفسرتا من 
الشاهد عن هذا التغير على الوجه الآتى : 

امحكمة - ما قالش لك الاستاذ البنا انه مراتب وانه مهدد ؟ 


الشاهد ۔ قال لی انه مراقب وموش متمتع بحریته › واذا کانوا عایژينه 
بترك البلد فهو على استعداد ء٠‏ 

امحكمة - ما عرفتش من الناغى الاجراءات التى حدثت قبل الجريمة ؟ 

الشاهد - الناغى قال لى انه راح قابل رئيس الوزارة وأتفق معه على 
زيارة الشسيخ البنا للمعتقل وانه طلب الشيخ البذا فى الجمعية الساعة 
الخامسة يوم الحادث ء وبعدين حرج من الجمعية وائصرف ٠‏ 

الحكمة - هل كنت تعلم أن الاستاذ الناغى كان حلقة اتصال بين 
الشيخ البنا ورئيس الوزراء بصفته من أقربائه ؟ 

الشاهم ‏ لا 

النيابة - سيادتك بتقول انك اتصلت بابراهيم عبد الهادى وطرحت 
عليه انه يسمح للشيغ البنا بمقابلة المعتتقلین کان يرقض ۰ وانه يمد كده 
سمح بخلك ۰ ما الذی جعله بغیر رأيه ؟ 

الشاهد - اللى فهمته أنه اتخذ احتياطه عند غنفيذ الفكرة ٠‏ 

۸ - ترتب على هذا التغيير الفجائى فى موتف الحكومة ادخال عتصر 
جديد فى الموقف بالنسبة للمرشد العام - عنصر فيه يالنسبة له رائحة الامن » 
فقد شعر آنه ظفر أخيرا بما كان يامله ويلح عليه منذ صدور أمر الحل ٠٠‏ 
وما كان لثل الاستاذ المرشد أن يحمل هذا التصريح الا على محمل الجد ء 
فانه تصريع من رئيس الحكومة الى وزير من وزراتها ثم آكده لاحد أقربائه 
الذى يشغل منصبا كبيرا فى الحياة الاجتماعية للبلاد هو الاستاة الناغى 
العضو الؤسس لجمعية الشبان المسلمين ٠٠‏ مما جعل مذا الاخير يرسل 
أترب شخصيات جمعية الشبان السلمين الى تفس المرمد العام وهو الاستاذ 
محمد يوسف الليثى رثيس تسم الشباب بالجمعية الى بيت المرشد العام 
ليلقى اليه بالنبا السار »> الذى يؤمل الرشد من ورائه حل الازمة كلها ء 
ويطلب اليه الحضور الى دار الجمعية فى الساعة ااخامسة من مساء ذلك 
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الیوم السبت الوافق ۱٤١‏ ربیع الثانی ۱۳۹۸ ۱۲ فبراير ۱۹٤۹‏ للتفاعم 
معه في هذا الموضوع ٠‏ 


٩‏ عنصر الامن هذا الذى ولده التغير !انساجىء فی موقف رٹیس 
الحكومة هو الذى جعل المرشد العام يغير من خططه » ويعدل عن عزمه الذى 
اتفق عليه مع اللواء صالع حرب من مغادرة القاهرة الى مكان آخر من تلقاء 
نفسه -. دون استئذان الحكومة - ثم يبلغها بمكانه الجديد ٠‏ 


حتی ان سروره بتلقی عذا النباً وما یمله »ن وراه من خير غد طغی 
على شعوره بكس ذلك مما تيده الوقائم ٤‏ وما تبعنه ف النفس الظروف 
الغامضة الممسيطرة ۰ 


فلقد كان شعور الريبة الذى أشرت اليه آذفغا هو الشعور الذى تنطق 
به الظروف » لای نفس المرشد العام وحدہ ء بل فی نفس کل من کان پعايش 
هذه الظروف ٠١‏ فقد جاء فى شهادة الاستاذ محمود محمد جبر شاعر الشبان 
المسلمين قوله : 


« قبل الحادحث بیوم › رأیت رؤيا a‏ قصصتها على الاستاذ الينا : شفته 
ميضلن أماه معا ومد الاتئها من الضلاة رح اسل غد واخجةة 
رخرجنا من الجامع فقال : آنا ءاوز أشرب ٠‏ فلقيت واحدة فى الحارة طلبت 
منها شوية ميه ٠‏ فأحضرت لى ميه فى كوز ٠‏ ولاحظت دماء على ذراع الرشد 
فبعد أن شرب مسحت له الدم من على ايده بالميه ومشيت » ٠‏ 


بل ان الرشد العام نفسه رأى فى تنك الليلة غيمايرى النائم آنه سيقتل 
ف اليوم التالى وآخبر آسرته وأولاده بما رآی ء ملما جاءه الاستاذ الليثى 
وةل اليه ما أخبره به الاستاذ الثاغى اخذ فى التاهب للخروج للموعد » »> فتوسل 
. اليه أولاده وبكوا آن لا يخرج فى ذلك اليوم » ولكنه أصر على الخروج قائلا : 
کیف نهاب الوت والّه تعالی یقول « اينما تکونوا یدرکكم الوت ولو کنتم 


ی بروج مشيدة » ˆ 


طغی شعوره بالامل فى اصلاح الامور عن طريق لقائه بالاخوان المعتقلين 
على ذلك کله ۰ حتی انه حين جاءه الاخوان اللذان ركل اليهما موافاته دآنباء 
البوليس السياسى وآخبراه بأن الحكومة اعتقلت !شيع النبراوی الذى كان 
سدأوی اليه فی بنھا لم یکترث بهذا معتقدا أن هذه OI‏ الجديدة ستعالج 
ضمن'معالجة الموضوع كله » ورد عليهما الرد الذى أشرنا اليه فى مسنهل هذا 
النصل ˆ 
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١٠‏ - كان الذى أوصل النباً الى الاستاذ المرشد مو الاستاذ محمد 
اللیثى 4 والذى کافه بهذه الهمة عو الاستاذ الناغى * وييدو أن توصیل النبا 
عن طريق الاستاذ الليثى شخصيا كان أمرا مقصردا ١‏ لما بعلمون من ثقة 
الاستاذ المرشد فيه ٠‏ وكان اهتمام الاستاذ الناغى واضحا حتى إنه قال 
اليثى : انئى قابلت ابرأهيم عبد الهادى باشا ف الصباح وعندى آخبار 
اة ٭ روح انده لی بالشيخ الينا وأنا لن أخلم ملابسی إلا يعد أن تخبرنی 
بالنتيجة بعد الظهر ٠‏ فقال له الليثى : تذعب انت اليه فى البيت ٠‏ ضرفنض 
فذمب الأيثى والح على الاستاذ المرشد بناء على الحاح الاستاة الناغى ٠٠‏ 
ولابد أن الحاح الناغى كان بناء على الحاح قريبه ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 


والله وحده يعلم هل كان الناغى ف ذلك ساعيا فى الخير أم كان متواطئًا 
مع قريبه ٠‏ ولكننا نستبعد ذلك ونقحم حسن ااظن ونقول ان ابراهيم 
عبد الهادى على عادحته فى استمراء النذالة قد استعل فريبه الناغى أسواً 
استغلال ٠١‏ وان كانت مذاك أقوال فى شهادة الاسناد الليثى تلقى ظلالا من 
الك على حسن الظن فقد قال : إن الناغى نزل من الجمعية الساعة الثامنة 
الا عسر دقائق » وبعدها قعدت مع الشيخ وقال لى « ان الحدبث مكرر ولیس 
هناك جديد » ٠‏ ولما سالته المحكمة : مل كان الناغى مستعجل عندما آرسلك 
فى طلب الشيخ البنا ؟ أجاب : كان مهتم جدا ومتضايق لتاخير الشيخ ٠‏ 

ولكن غياهب الشك هذه تنقشح حين نسمع اجابة الاستاذ عبد الكريم 
منصور ‏ الحامى وذوج شقيقة الاستاذ المرشد العام وكان مرافقه فى تلك 
الليلة - على رئيس المحكمة حين سأله : واية معلوماتك عن الاستاذ الناغى ؟ 
فیقول : آنا آعتقد بما احسه بقلبی آنه بری؛ ورج ل طیب ء ولکن عو کتم 
بعض الاقوال اللى قالها أبراعيم عبد الهادى وكان عايز الامام ييجى الجمعيةء 
ولکن مظهره وتقواه وشکله باین ائه لا يرتكب جريمة ` 

مراقبة دائمة على منزل المرشد العام : 

١١‏ - كانت مناك مراقبة دائمة من البإيس السياسى على منزل 
المرشد العام سال المحقق عنها الاستاذ فؤاد شيرين محافظ القاهرة فى ذلك 
الوقت فقال انه ليس لحيه معلومات عن الرقابة على الشيغ البنا » اذ كان 
ذلك من اختصاص القسم السياسى بالاتناق مع رئيس الحكومة ووزارة 
الداخلية ٠٠‏ فلما بدا التحقيق فى هذا اوضوع انكر ضباط البوليس السياسى 
وجود هذه الرقابة ٠‏ وقد سال المحقق المخبر عبد النعم ابراهيم الذى كان 
يراقب منزل الاستاذ البنا فاكد آئه ظل براقبه حتى لبلة اغتياله - فسئل : 


¥ ۹ 


س - هل تتبعت الشيخ البنا فى اليوم الذى وقع فيه الحادث ؟ 
ج س آیوه 
س - من اصدر اليك أمر الراقبة ؟ 


ج - البوليس السياسى ٭ وآنا كنت فى مكتب الصاغ محمد كمال 
عبد انعم ومحمد على صالح › والاخير هو الذى كلفنى شخصيا بخلك . 


س ہہ هل كنت ترفع تقاریر ؟ 

ج د نعم كنت أعمل تقارير توذع فى ملف خاص بالمكتب ٠‏ 

س س آلم يصدر لكم الامر فى ذلك اليوم بالكف عن المراقية ؟ 

ج سابدا ۰۰۰ آیدا ۰ء 

س - هل قدمت تقريرا كالمتبع فى ذلك اليوم ؟ 

ج س لم يطلب منى أحد تفريرا » وآنا ذهلت س حادث اغتياله ۰ 


وقام المستشار المحقق بالاطلاع على تقارير مراقبة منزل الشيخح خسن 
البنا » فتبين أنها كانت ترفع يوميا موقعة من المخبر السابق سؤانه وزميله 
وآنه مؤشر عليها تارة من الصاغ توفيق السعيد "و الجزار أو محمد على 
صالح » وأنه لا يوجد تقرير عن مراقبة يوم الحادث . 


مواجهة : واستدعی البکباشی محمد على صالح فنفى آنه هو الذى كلف 
المخبر بمراقية الشيخ حسن البنا » وقال ان مسائل الاخوان كانت من 
اختصاض الجزار وترفيق السعيد ٠‏ فلا ووجه بامضائه على آحد التقارير 
اصر على كلامه » كما أصر على تكذيب اللمخبر ٠‏ فووجه به وتمسك المخبر 
بان الضابط المذكور هو الذى كلفه بحراسة منزل الشيخ حسن البنا ٠‏ 


١‏ - بعد مقابلة المرشد العام للاستاذ الناغى » غادر الناغى الجمعية ف 
الساعة الثامنة الا عشر دقائق من مساء ذلك الیوم ٠١‏ فبراير ۱۹٤٩۹‏ . 
وحوالى الساعة الثامنة والنصف خرج الاستاذ المرشد العام والاستاذ 
عبد الكريم متصور ومعهما الاستاذ الليثى الذى طاب من أحد سعاة الجمعية 
أن يتادى على سيارة أجرة ٠‏ فجاءت السيارة وركب فيها الاستاذ المرشد وعلى 
بساره الاستاذ عبد الكريم منصور - ولم تكد السيارة تبدا السير حتى انقض 
عأيها الجناة ٠٠‏ وخير وصف لما حدث ما جاء فى شهادة الاستاذ عبد الكريم 
منصور حيث طلبت مئه المحكمة وصف ما ححث فقال : 


A 


« وأحنا خارجين من الجمعية شفت ثلاثة أشخاص على ئاصية الشارع 
الفاصل بين الجمعية ووابور الياه » ولم أشك ف الامر ٠‏ وركبنا السيارة ٠‏ 
وبعدين بدأ الضرب من الجانبين ٠‏ وحارل أحد الجناة أن يفتح الباب من 
ناحيتى فآنا قاومته فتغلب على وفتح الباب وضربتى بالمسدس » والرصاص 
جه فی الارل فى الزجاج وتهشم ولم يصب ٠‏ ولا فتح وضربنى بالرصاص جت 
الرصاصة فى ساعدى ٠٠١‏ وفى هذه اللحظة لاحظت أن الجائى الثانى بيحاول 
فتح الباب وتمكن من فتسح الباب اللى تاخية الامام الشييد 
وضرب الامام بالرصاص فجری الامام وراه ٠‏ وتبين آنه أصيب ٠‏ ولمارجع 
سآلته هل مسكت الجائنى فقال : لا دول ركبوا عربية نمرة ۹۹۷۹ » فسالته 
و آنت اخفكها فقال ايو رجتديق زجنا الاسعاف ٠‏ 

۳ - يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : لما دخلت الجمعية بعد وقوع 
الضرب لاطلب الاسعاف وجدت السماعة مرفوعة ؛ ونذكرت أن التليفون 
منتظرنى للمكالة ٠‏ وما ان رفعت السماعة حتى عرفت آن المتكلم هو الصصاغ 
محمد الجزار ٠‏ فقلت له ان الشيخ البنا قتل الآن ٠‏ فقال بصوت هادىء : 
لا ياشيغ مات ولا ل ؟ - وهنا لاحظت ان التاكسى ححرك فجريت خلفه حتى 
وصلت الاسعاف ٠‏ وهناك وجدت شابا أسمر يلبس جلبابا وطربوشا وقال 
لى : آنا شفت نذمرة العربية التى ارتكبت الحادث وفكر لی رقم ٩۹‏ فکتبت 
النمرة على ورقة - واثناء ذلك أخرج الشيغ البنا على نقائة الى القصر 
العينى ٠‏ وطلبث من هذا الشاب التوجه للجمعية لانتظارى هناك ٠‏ 

عدت الى الجمعية لقابلة الشاب الذى صرح اى برقم السيارة › ولابلاغ 
النيابة بالامر » فمنعت من دخول الجمعية حيث 5ا ت محاصرة بقوات كبيرة 


مز البوليس » وأخيرا استطعت الدخول ٠‏ 
بیان » یسوا اخوانا وليسوا مسلوین « اادخر : 


٤‏ - البيان الذى عنوانه ء ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » الذى 
أخذوه من المرشد العام عقب محارلة نسف محكمة الاسنئناف التى وقعت يوم 
۱۲ ینادر ۱۹۹ » لم ينشروه الا يعد وقوع الجريمة فى 1۲ فبرادر 11۹ 


أى بعد شهر ٠‏ وكان حجبه هذه المدة ونشره بعد الحادث نوعا من أنواع 
الخداع والتموبه التى رتبوها لايهام اتناس آن الاخوان هم الذين ارتكبو! 
هذا الحادث ‏ ونكتفى الآن بهذه الاشارة ولنا ”عليق على هذه النقطة فيما 
بعد ان شاء الله ۰ 


A1 


طرف الخيط أو الدليل الرحيد : 
٥‏ - يقول العلماء التخصصون : ان أية جريمة ترتكب مهما اتخذ 
مرتكبوها من وسائل الاحتياط والحذر » ومهما أوتو! من ذكاء وبراعة ١‏ فاد هم 
لابد أن يتركوا آثرا يستدل منه عليهم ٠٠‏ وهذه الجريمة قد توفر لرتكبيها 
جميع أسباب الحذر والاحتياط » فواضعو الخطة هم رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية بتوجيه من اللك وحاشيته ووكيل الداخلية للامن العام الذى كان 
من قبل محيرا ( محافظا ) لجرجا ٠‏ وكان خبيرا فى معرفة من يكل اليه آمر 
تئفيذ مثل عذه الجريمة » فاختار رجلا من كبار رجال الوزارة له ثاريخ هو 
يعرفه ٠‏ وهذا الرجل هو مدير المباحث الجنائية بانوزارة - وتداول الرجلان 
بما لهما من خبرة لاختيار مخبرين عريقين فى الاجرام ممن عملوا تحت 
ریاستهما فی جرجا » وقد وقع اختیارهما على ئلاثة بخبرين ٠‏ 


وقد استقدما هؤلاء الثلاثة الى القاهرة منتدبين للعمل بالوزارة - دون 
اسناد أى عمل اليهم - وكان دور رئيس الحكومة ووكيل الداخلية فى الجريمة 
هؤ ما أشلفنا فى النصل السابق من اخلا جو البلاد من الاخوان بحلهم 
واعتقالهم وبثجريد المرشد العام من كل سلاح أو حراسة ٠۰‏ وتكنل رئيس 
الحكومة وحده باحضار المرشد العام الى دار جمعية الشبان المسلمين فى جوم 
معين وف ساعة معينة جحيث لا يغادرها الا ليلا ٠‏ 

وكانت مهمة مخطط التنفيذ مدير المباحث الجناثية أن يخصص سيارته 
الحكومية لتوصيل الجناة الحكوميين الى مكان الجريمة ثم نقلهم - بعد 
ارتكابها بأسلحة وزارة الداخلية - بعيدا عن مسرح الحادث بآخر سرعة ٠‏ 

وكل هذا يتم تحت رعاية السراى الالكية التى كان هؤلاء جميعا فى ذلك 
الوقت يعتبرونها المعبود القادر على كل شىء ٠٠‏ ريتم هذا فى ظل الاحكام 
العرفية بعد تشبيع الجو مدة شهرين ‏ عن طريق اأصحف ووسائل الإعلام ‏ 
بروح القهر الحكومى والارهاب الرسمى » حتى ان احدا مهما رآى أو سمع 
٠‏ بجر أن يخاطر بنفسه فيتقدم للشهادة ٠‏ 

-ونورد هنا شهادة اليوزباشى عبد الباسط البنا شقيق الامام الشهيد 
حيث يقرل امام المحقق : : 

« کنت ملازما لشقیقی حتی اعتقلونی عندما وجدونى أنفى أتبعه 
بمسدسی لحراسته ٠‏ وقال : انى اعتقد أن ما تم حتى الآن فى القضية هسو 
تحقیق مع قريق من ثلاث فرق أو عصابة من ١ات‏ عصابات تسمى عصابة 
التنفيذ ٠‏ اما المصابتان الباقيتان نيما عصابة ااژامرة وعصابة التمويه ٠‏ 


AY 


أما عصابة الؤامرة فتتكرن من اللك السابق وابراعيم عبد الهمادى 
الذى اعتقل جميسع الاخوان ولم يعتقل حسن الينا الذى كان يتول « أشتم 
تقتلونی بعدم اعتقالى » ٠‏ واثخذ عبد الهادى مح الشهيد سياسة تنبيء 
بخبيث النوايا » فكان يتظاعر بانه يريد ان يصل معه الى اتفاق لانهاء 
التوتر بين الحكومة والاخوان » وكلف اثنين من الوزراء للمناوضة معه » 
بینما كان يمهد لتنفيذ ما بيت عليه العزم مع بقية العصابة ؛ ثم استدعاه 
بواسطة قريبه الاسناذ الناغى الى جمعية الشبان المسامين حیث تم تنفید 
الخطة ٠‏ 


وقال : وكذلك اشترك فى الجريمة الاستاد حامد جوده » فعندما كان 
رئيسا لبعثة الحع سنة ۱۹٤۸‏ كان الشهيد يؤدى فريضة الحج » حبرت 
مؤامرة لاغتياله » فطن البها جلالة املك عبد انعزيز آل سعود فعين له حراسة 
قوية › وأعطاه سيارة مسلحة لحراسته مما آنهى مده المؤامرة بالفشل - وقد 
غلمت من تحرياتى الخاصة آن حامد جوده استصحب معه آفرادا من عصاية 
له من بلده « درنكة » تيقوموا بهذا العمل » وآنه کان ینوی ان يموه بان جناة 
من أقطار آخری ارتكبوا الحادث * ولعمل مما يؤيد ذلك ما جاء بأقرال 
عبد الرحمن عمار من أن القتلة من قبل امام اليمن ٠‏ 

وعبد الرحمن عمار هو الذى أعد للجريمة عدتها ء واستخدم سلطته 
لتنفيذها » فقد أجرى نقل الجناة جميعا كما هو واضح » وجمعهم حول 
رثيسهم محمود عبد المجيد ٠‏ وقد أتضح من غير عذه القضية أن مهمة هؤلاء 
انما هى القتل ٠‏ وآخر أفراد عصابة ا)ؤامرة هو مندوب السراى وصفى الذى 
فضل أن ينتحر ٠‏ 

اما عصابة التمويه لابعاد التهمة عن الجناة فيشترك فيها عبد الرحمن 
عمار واللواء عبد الهادى الحكمدار وقتئذ واللواء احهد طلعت »| م ٠‏ 

ويتضح من ذلك أن الظروف المواتية » والوسائل المتاحة التى توفرت 
لخططى هذه الجريمة ولرتكبيها لم يتوفر مثلها ارنكبى الجرائم من قبل ٠.٠٠١‏ 
ولكنهم مح كل هذه الاحتياطات وكل هذا الحذر تد اغفلوا طرفا واحدا لخيط 
رفيع لم يخفوه حين أخفوا باتقان جميع أطراف الخيوط - وكان عذا الطرف 
هو رقم السيارة ٠‏ 

محنة الاستاذ الليثى برقم السبارة : 


> لقد لقى هذا الشاب محمد يوسف ا'ليثى من العنت والارعاق‎ - ١ 
وعانى من فتنة الاغراء ورعب التهديد » مالا يصبر ايه الا من تولاه الله وربط‎ 


AY 


على قلبه من آهل الايمان واليقين ٠٠‏ وكان عذا كله من أجل عزمه على أداء 
الشهادة » وابلاغ المحقق برقم السيارة الذى أخذه من الشاب الاسمر الذى 
قابله فى دار الاسعاف ٠‏ 


جبهات البوليس الضالعة فى الجريمة : 

كان هناك من جبهات البوليس - غير الجيهة التى اسند اليها دور 
ارتكاب الجريمة س جبهتان أخرهان دورهما حراسة هذه الجيبهة ء واتمام 
اسدال الستار علبها ٠‏ وماتان الجبهتان هما : 


٠ البوليس السياسى‎ ١ 
٠ الحرس الحديدى‎ - ۲ 


الكتاب حديتا موجزا وحديثه موصول باسهاب فى عذا الجزء ان شاء الله ٠‏ 

وأما الحرس الحديدى فقد تبين أن الك غاروقا كان قد آلف عصابة من 
رجال البولیس ورچال الجیش مهمتها حراسته واغتیال من يعتقد آنه يفف فى 
طريق عبثه ومجوته ٠‏ وكان على رأس هذه العصابة الضابط الاميرلاى محمد 
وصفى الذى كانت وظيفته الرسمية قائد حرس الوزارات ٠‏ 
السيارة ٠‏ واليك بعض الاساليب التى لجات اليها الءصابتان فى التصدى له 
٠٠‏ وهو بعض ماتصه عذا الشاب على المحكمة نيما يمد : 

الضادط محمد. الجزار ٠‏ 

| - محاولاته فى التأثير بالاغراء : 


يقول الاستاذ الليثى للمحكمة : وحوالى الساعة العاشرة والئنصف من 
لبلة الحادث » حضر القائمتام مصطفى حلمى الى ااجمعية وسال عنىواخذتى. 
الى حجرة السكرتيرية فوجدت السماعة مرقوعة ٠‏ وطلب منى أن اتكلم فى 
التليغون » وعرفت ان ااتكام هو الصاغ محمد الجزار » الذى طلب منى أن 
أكلمه من تليفون أخر بعيد عن الناس ء وساألنى عن معلوماتى » وطلب منى 
عدم الادلاء بمعلومات أمام النياية » ونصحنى بعدم الشهادة خالص ٠‏ وقال 
لى : سارسل لك عربة لتوصيلك الى منزلك حتى ”كون مطمئنا وانشهادتك 
سوفه تسيب لك متاعب كثيرة ˆ 


At 


وحوالى الساعة ١٠١‏ مساء حضر مصطفى لمى مرة أخرى وقال : شوف 
مين عاوزك على الياب ٠‏ فوجدت الجزار نفسه ٠‏ تال لى : الف مروك 
لنجاتك ٠٠‏ أنت مجنون تعرض نفسك لضرب الرص اص؟ واناجای مخصوص 
علشسان أنصحك بحدم الشهادة ء٠‏ فقلت لايمكن لان أ'نيابة تعلم أنی ساعد ہہ 
فقال : لا دى مسآلة ف ايدينا » والاخوان المسلمين مش حينفعوك › واحذا 
قحلعنا راس التعبان والسم انتهى ٠‏ فقات له : أنا تلت للصحفيين على نمرة 
العربية » ونا اللى أحضرت الشيخ البنا من بينه والناس تقول على لاجد 
شريك فى الجريمة ٠‏ فقال : سأعين لك حراسة تمشى وراك ولاتخاف ٠‏ 
والصحافة فى ايدينا ٠٠١‏ فنشككث فى الامر فقلت له : أنا يمكن أختلف رقم 
واحد فأقول النمرة ۹۹۷۹ أو 4۹۹۷ - فقال لى : لازم تغير الرقم كله ٠‏ 
فرفضت واأخرجت الورقة التى بها رقم السيارة من جيبى فخطفها من ىدى 
ومزقها وقال : هات ايدك واقرا الفاتحة وأنا سأضشرج لك عن توفيق بلال 
ومحمود شکری اللی گلمتنی عنهم ۰ 


وبعد ذلك حضرت مجموعة من الضباط من بينهم محمد وصفى ٠‏ وحضر 
المحقق ٠‏ وكنت كلما استرسلت فى الحديث عن نمرة العربية واحد يضربذى 
بالكرسى من الخلف » فقلت النمرة ۹٩۷٩‏ أو ۹٩۹۷‏ والسيازة سوداء على 
العموم » فلقيت وصفى قال : لا النمرة ماهش كده ۰را نزلت حضر لی‌الضابط 
ماعر رشدی وهددنی وقال لی : انت ارهابی كبير من الاخوان ٠‏ 


والحق أنى كنت فى أشد ضيق بعد ان نيرت رقم العربة » حتى أنى 
كنت اشاهد صورة الشيخ البنا أمامى اينما ذهب ٠‏ كانما يعتب على لتغيير 
شهادتى ٠‏ وبعد ذلك انتظرنا حتى. حضر النائب العمومى محمود منصور 
ر اشسرنا اليه من نبل ) وقال لى : شرفت ياحضرة اعد الاثبات ٠‏ وبعدذلك 
حضر عبد العزيز حلمى المحقق. فقلت له : أنى غيرت النمرة تحت ضغط الجزار 
والذمرة الحقيقية هى ۹4۷۹ فاثبت ذلك ٠‏ 

وبعد نصف ساعة اتصل بى الجزار وقال : دبروك أفرجنا عن أصحابك 
وطلب منی ان اقابله فى محل نيوزبار خلف الجمعية ٠‏ ولا تقابلنا هناك قال 
لى : انت اعصابك تعبانة وھیا نشرب کاسین وہہکی ونفرفش ۰۰ وطلب 
من الجرسون احضار عشاء وكاسين ويسكى غات ورفضت الشرب ٠٠‏ 
واخْذ يسب فى الشيغ البنا ويقول انه راجل ساحر ٠‏ وهو الذى قتل الخازندار 
والنقزاشی وسلیم زكى » وسيبك من الجماعة دول » ومحدش حينفعك. » 
وخليك تعيش لاولادك » ويلا نقضى ليلة كويسة ٠٠١‏ ولازم تروح. قسسم 
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عابدين وتغير آقوالك » وتطلع من جيبك ورفة مكتوب فيها النمرة غلط وتصر 
عأبها 4 فرفضت . 


وأثناء الحديث التفت الجزار الى فتاة كانت تجلس بجوارنا وابتسم 
لها وبادلته الابتسام وتال لى : اضحك لها فرغضت وقلت أنا متزوج فقال لى 
ولا يهمك أنامتجوز كمان ٠٠‏ وأخرج من جيبه رزمة فنوس وقال لى دى حدية 
لك من الحكومة مبلغ ٠٠١‏ جنيه ( خمسمائة جنيه ) علشان تروح القتسم › 
ولو آردت آی مبلغ آخر ا تروح الذيابة آنا مستعد ٠١‏ فاعتيرت ذلك جرحا 
الشعورى ورفضت ٠‏ وبعدين عرض على الفلوس اذى لإذهاب للقسم ساعتها 
فرفضت ٠‏ وقبل ما أقوم أخرج ورقة وقال لى. ٠‏ اكتب رقم العربية ۷۹۹۹ 
أحسن تنساها » فآنا قلت له : ل أتا فاكرها واحتا على العموم حنتقابل بكره 
وروحت ۰ 

وف هذا اليوم مت خارج البيت ٠‏ وخفت منه لانه ضابط بوليس > 
وتذکرت حدیثه معی وتهدیده لى ونزلت الصبح بدزى ء وقعدت على القهوة. 
وطلیت حرم اللواء صالح حرب ف التليفون ء وقات لها : آنا عاوز أقايلك ف 
أمر هام نظرا لسفر اللواء صالح فى أسوان ء ورحت لها البيت وسالتنى عن 
الجادث ففكرت لها ما حدث بيتى وبين الجزار ٠‏ فقالت لى : اتصل بالاستاذ 
مضظتى الشريجى: غاتضات به فقال + انت روح للاسخاة متخي رضتوان 
وتفهمه الموضوع لانه هو اللى ماسك قضايا الاخران وتقول له الشوربجى 
هو اللى قال لى اروح لك ويروح معك النيابة ٠‏ 

وبعد كده رحت الجمعية وقابات السكرتير والمراقب بها ء وتلت لهما 
القصة ٠‏ فاتصلوا بزكى على وكيل الجمعية فرحت له الوزارة لانه كان وزير 
فى وزارة عبد الهادى وقصيت له القصة فقال لى ٠‏ مافيش مانح تقول الحقيقة٠‏ 
واتصلت بالاستاذ فتحی رضوان فقال لى ٠‏ تعال عندى النزل بمصر 
الجديدة ٠‏ لما ذهبت اليه اعتذر ءن الذهاب معى لنتياية لعدم جواز حضور 
المحامى مع شاهد ٠‏ فاتصلت بعد ذلك بالاستاذ آيو الخير نجيب وكان محررا 
بجريدة الاهرام » قاقترح على الاتصال بعمر عمر نقيب الحامين لاخذ رأيه 
فى الموضوع فاتصلت به فلم اجده ۰ 

فذهيت الى النيابة وادليت لها باقوالى ٠‏ وذكرت لهم كل التناصيل 
التى دارت بينى وبين الجزار سواء بالتليغون أو "نناء مقابلاتى له.٠٠‏ ولقد 
دهشت ياحضرات الستشارين عنحما علمت على لان الجزار أن شاهدا هو 
الاستاذ حسنى عباس الحرس بكنية التجارة مد ذكر رقما للسيارة التى 
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ارتكبت الحادث يخالف الرقم الحقيقى الذى تاكدت منه ٠‏ وطلب منى الجزار 
آن آتوجه لفسم عابدين لاؤيد رواية هذا الشاهد فاعتقدت أن عذا الكلام غير 
صحیح والمتصود هو تغییر رآیی بای وجه من الوجوه ۰ 


ولقد أرسلت تلغرافا الى النيابة أطلب منها حمايتى نظرا لما امليت 
به فى حق البوليس السياسى ٠‏ 


ب - اسلوب فاچر لوصم الشرفاء : 

كان ضباط البوليس السياسى يختارون من بين ضباط البوليس الذين 
لا ضمیر لهم ولا حیاء عندهم ولا خلق ولا دين ۰ ولذا فانهم کانوا يستبیحون 
کل منکر »> ويرون اللجوء الى الكذب والافتراء واأاصاق التهم بالبرءاء وسائل 
مشروعة لا يؤنبهم عليها الضمير لانهم خلو من اأضمير ٠٠٠‏ 1 

ومن هذه الوسائل أنهم اذا حاولوا تجذيد !نسان لخممة دافم 
الدنيئة ففشلوا فی تجنیده ۰۰ يرمونه بآنه کان عميلا لهم » وأنه كان ياخذ 
من الاموال اليسرية ٠٠‏ وهذه التهمة من السهل عليهم رمى أى انسان بها“ 
لانه کان من حق أى ضابط ف البوليس السياسى أن يطلب من الاموال السرية 
ما يشاء وينفقها كما يشاء » دون أن يطالب بتسجيل طريقة انفاقها فى سجل 
معین ۰۰ فاذا رمی ضابط منهم انسانا بانه کان عمیلا له » لم یجد عذا المتهم 
وثيقة يرجع اليها فى حفع هذا الاتهام ٠‏ 

وقد حاول الضابط الجزار - من قبل حل الاخوان بزمن طويل - تجنيد 
الليثى لينقل اليه اخبار جمعية الشبان المسلمين وأسرارها فلم يفلعح ٠‏ وكان 
الليثى يخبر اللواء صالح حرب أولا باول بمحاولات الجزار معه ٠٠‏ فلما لم 
يفلح وجاء حل الاخوان » وفتحت جمعية الشيان المسلمين دارها للمرشد 
العام ٠‏ ووضعت الحكومة خطة لاغتياله » وارتكبت الجريمة » وحصل الايثى 
على رقم السيارة ٠١‏ أعاد الجزار محاولاته مح اللنثى بالاسلوب الذى رواه 
امام المحكمة ٠‏ ولما انتهت محاولاته بالفشل أيضا وأستط فى يده . لجا الى 
الاسلوب الذى أشرنا اليه » وهو الاسلوب الوضيع من رمى الليثى بالعمالة 
للبوليسد السياسى ٠۰‏ ولكن الليثى استطاع أن بثبت زيفه » ويبين كذب, 
ادعائه وتناقضه مع نفسه اذ قال فى شهادته : 

« وفى النيابة فوجئت انهم يءتبروننى من رجال البوليس السياسى ٠.‏ 
وكان المحقق ليس من رجال النيابة بل عو توفيق السعيد زميل الجزار ٠‏ 
ودمشت حين قال لى السعيد : ان الجزار استغنى عن خحدماتك لانك لا تقدم 
تقارير عن الجمعية فأنا استغربت لائه لو كنت من البوليس السياسى حقيقة 


AV 


ما أمكن للجزار الاستغناء عنى وخصوصا فى هذه الفترة التى كان يتردد 
فيها الشيخ البنا على الجمعية وكان فى حاجة الى من يمده بالمعلومات ٠‏ 

الامبرلاى محمد وصفى ممثل اللك فى الدريمة : 

حتی بعد آن تم ارتكاب الجريمة » أرادت الجبهتان الاطمئنان الى 
ما د تحقق مما هدفوا اليه من خطتهم وهو ازهاق روح حسن البتا لا مجسرد 
الاعتداء عليه ٠‏ يقول الاستاذ الليثى فى شهادته ؛ « ذهبت الى القصر العينى 
ورأيت الاستاذ الامام حين أدخل حجرة العمليات : وكانت حالته فى نظرى 
غير خطرة » بدليل أنه حينما طلب الدكتور من التومرجى خلع ملابس الشيخ 
الاستاذ عبد الكريم متصور رد الشيغ الينا وقال : اتركوا عبد الكريم لان 
حالته خطيرة وأعطاهم هو العنوان ٠‏ 
لاعرف حالة الشيخح البتا * فرد الدكنور ڊآن حالته ليست خطيرة ۰ فانتهزت 
الفرصة وقلت لذلك الشخص انى أعرف نمرة السيارة » فنظر الى بجسخرية 
دون أن يتكلم ٠‏ وعرفت بعد ذلك أنه الاميرلاى محمد وصفى » ۰ 

هذه الجبهات كانتت تعد للجريمة منذ زمن طويل : 

ويجدر بتا هنا أن نلفت النظر الى أمرين من الاعمية بمكان : 

آولهما ١‏ آن عذه الجبهات كانت تمهد للجريمة من قبل وقوعها بزمن 
طويل ء فبعد صدور آمر الحل وما تبعه من اعتقال ومن عزل الاستاذ المرشد 
العام عنالاخران وتچريده من كل سلاح يداقع به عن نقسه»صور لهم الوهم‌آنه 
قد یکون مرتديا تحت ملابسه درعا يحميه من وصول الرصاص الى جسمه 
. اذا ما هو ضرب بالرصاص ٠‏ 


يقول الاستاذ عبد الكريم منصور فى شهادته : 


« بعد صدور قرار الحل » قرر الاسناذ الامام رفع دعوى مام مجلس 
الحولة يطانب فيها بالغاء امر الحل ٠‏ وعند دخولى أنا والاستاذ مجئس الدولة 
فتسنا » وچاء شخص فتش الاستاذ الامام تفتيشا عجيبا كآنه يبحث مل هو 
يلبس درعا ٠‏ ولا سألت عن هذا الشخص قيل لى : انه شخص غريب وانه 
مرسل من قبل الاستاذ الدماطى مدير مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 


وثانيهما : تبين من وصف الاستاذ الليثى لحالة الاستاذ الامام وهو 
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فى حجرة العمليات بالتصر العينى ومن رد الدكنور الذى كشف على جسم 
الاستاذ - على استفسار محمد وصفى عن حالته » أن حالته ليست 
خطيرة » ٠‏ ومعنى ذلك أن علاجه ممکن وميسور ۰ ف حین أن حالة 
الاستاذ عبد الكريم منصور هى التى كانت خطيرة بدليل أنه لم يستطع 
الاجابة عن عنوانه حين سأله المابيب عنه وتولى الامام الاجابة عنه ٠٠١‏ 
فكيف يستقيم هذا مع الننيجة التى انتهت اليها حائة عذين اأصابين ٠٠٠٠‏ 


بعد ساعات تعلن وفاة الاستادذ الامام وشفاء الاستاذ عبد الكريم 
منصور ٠٠ما‏ هذه المفارقات الذهلة ؟ ٠٠١‏ ان التطيل الذى يسيغه العقل . 
والذى تناقنه الاس فى ذلك الوقت عن شهود عيان من موظفين وعمال كاثوا 
يباشرون عملهم بالقصر العينى فى تلك الليلة أن أمرا عاليا صدر - بعد تبليغ 
تلك الجهة الءالية بحالة الاستاذ الامام عن طريق محمد وصفى - بأن يترك 
الاستاذ البنا بالقصر العينى تنزف جراحه حتى يموت ° 

۷ - الدرك الاسفل من النذاة والخسة : 


بلغ من خسة هذه الحكومة بعد أن ارتكبت الجريمة النكراء ان ادخلت 
جثمان الامام الشهيد الى منزله وسط مظاهرة من رجال البوليس شاهرة 
المسدسات والبنادق فى وجه سيدات أسرته العزل من كل سلاح ۰ وارغمت 
السيدات على حمل الجثمان الى النعش ٠‏ ولم يسمح لواحد من رجال هذه 
الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠١‏ حتى القرآن حرم عليهم تلاوته ٠‏ 

ثم نقل النعش وسط هذه المظاهرة المسلحة الى مسجد تقيسون القريب 
من النزل » ولم يسمح لاحد بالصلاة ة عليه ولا باندخول الى المسجد الا لوالدهء 
ثم نقل الجثمان الى المقابر ء ولم يسمح لاحد بتشييعه » حتى ان البوليس 
كان اذا رأى أحد المارة يقرا الفاتحة باعتباره یری میتا أآی میت ۰ کانوا 
يلقون انقبض عليه ٠٠‏ وقد خاطر بعض الاس بزيارة قبرة. فاعتقلوا ٠٠٠‏ 
ولم يستطع احد من تقديم العزاء فيه الا مكرم عبيد باشا ٠٠٠١‏ وظلت الحراسة 
المسلحة قائمة على القبر حتى تغير العهد ٠‏ 

عنصر الزمن : 

۸ - قَلنا فق‌البند الخامس عشر أن مخططى الجريمة - بالرغم من توفر 
جميع وسائل الحذر والحيطة والذكاء لهم قد أغفلوا شيئا واحدا عو طرف 
خيط رفيع تمثل فى رقم السيارة التى ارتكب بها الحادث ٠٠‏ ونتول الآن أن 
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٠‏ ولكن العنصر الذى أغضلوه حقا وكان كافنيا لكشف جريمتهم وتعرية 
سوءاتهم هو عنصر الزمن 

وهذا العنصر مع بالخ أهميته ٠»‏ وخطير أتره بغضله آكثر 
مخططی الجسرائم ويتعامون عنه مسح انه ظاهمر ملموس ۰ وکلما 
كانت امكانات المخططين أعظم كان اغفالهم لهذا العنصر أكثر ٠٠١‏ فاذا كان 
المخططون أصحاب السلطة كان اغفالهم له اغنالا تاما ء لانهم فى هذه الحالة 
يكون قد سيطر عليهم الشعور الذى صورته الآية الكريمة « حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن أهلها آنهم فادرون عليها » ٠‏ 

فالسلطة التی كانت تتم SR‏ 
سلطلة مطلتة ء فهي تباشر الحكم وهي تحس انها رييية واهبى الساطات 
جميعا ابتداء من الك وانتهاء بالحول العظمى فى العالم » ويتخلل ذنك برلان 
مصنوع يدين لها بالولاء ٠٠١‏ ذلك أنها تنفذ الخطة التى أجمعت عليها كل هذه 
السلطات ٠٠١‏ ولقد كانت هذه السلطات دائبة البحث عن منغد مصرى فاحر 
لخطتها ٠١‏ فاذ وجحوه قى هذه الوزارة » فلم لا يمنحونها الم لطة الطلقة 
والتایید الايدى ؟ ! 

ولو اطلع مطلع على مخيلة ابراميم عبد الهادى فى ذلك الوقت » لما وجد 
فيها أثارة باحتمال فقده للسلطة الطلقة التى كان يتمتع بها أو حتى الانتقاص 
منها ٠٠١‏ وكيف تفقد أو تنتتص وهو على الولاء التام الكامل لواهبى السلطات 
وتحت يده برلان لا بعصی له آمرا ؟ ! 

ولهذا » فحين آوشكت فترة الاحكام العرفية على الانتهاء » طلب من 
هذا البرللان مدها لمدة سنة أخرى ء فاستجاب له مجلس النواب بما يشسبه 
الاجماع » كما استيجاب له مجلس الشيوخ ولم يعارض فيه الا ثلائة عشر 
عضوا 9 5 

ومن العجيب آن مؤلاء الذين لا يعترفون بعنصر الزمن هم أولى القاس 
بالاعتراف به ۰۰ فحسبهم آن ينظروا الى آنفنسهم ویسائلوما : كيف آل 
الينا الحكم ؟ الم يؤل الينا على أنقاض آخرين سبقونا ؟ واذن فلابد أننا 
تاركو هذا الحكم لغيرنا راضين او كارمين ٠٠‏ وهذا هو الذى قرعت به 
الآيات المحكمات آذان مؤلاء الغافلين فى قول اله تبارك وتعالى « أو لم قکونوا 
اقسمتم من‌قبل مالکم من زوال؟وسکنتم فمساکن الذين ظموا أنفسهم»وتبين 
لكم كيف قعلنا بهم » وضربنا لكم الامثال NET‏ ا 
مكرهم وان کان مكرهم لتزول منه الجبال a E‏ 
ان اله عزیز ذو انتقام » ۰ 

وهگذا سهد الاستاذ محمد الليثى امام المحتق برقم السبارة 0 E‏ 
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جريدة « المصرى » بالرقم فنشرته ٠٠‏ وكان هذا هو كل ما فعله طرف الخيط . 
الرفيع الذى أغفلوه ٠٠١‏ فهل أجدى وحده ؟ 


لم يستطع وحده أن يغذى فتيلا ٠٠‏ فقد صبودرت جريدة « الصرى » ٠‏ 
وقد سأل المحتق الاستاذ محمود يوسف الوظف بدار الكتب والذى كان رقيبا 
للنشر بجريدة « الصرى » فى ذلك الوقت فال انه حذف ما حفف عن مقتل 
الاستاذ حسن البنا ورقم السيارة بناء على تعليمات تليفونية من الاستاذ 
توفيق صليب مدير الرقابة ٠‏ وسئل الاستاذ أنور حبيب فى ذلك فأحضر 
الملفه الخاص بالرقابة على « الأصرى » يوم الحادث ‏ وقد قام المستشار 
المحقق بالاطلاع على مجلد الرقابة اأذكور فتبين فيما يختص بيوم الحادث 
انه یحوی البيانات الآثية : 

« تعليمات لحضرات الرقباء الساعة الحادية عشرة والنضف مساء ١١‏ 
فبراير ٠ ۱۹٤١۹‏ حادث اطلاق الرصاص أمام جمعية الشبان المسلمين » ينشر 
الحادث كما وقع أى مجرد وقائع مجردة عن المقدمات والتعليقات والعنوانات 
الكثيرة ولا تذشر صور فوتوغرافية بتاتا » ولا شىء عن جماعة الاخوان 
المسلمين النحلة ٠‏ وكل ماأيراد نشره بعد تذفيذ هذه التعليمات يعرض قبل 
التوقيع باجازة النشر ٠‏ وكل ما هو معروف الى الآن « أن الشيخ حسن البنا 
كان خارجا من جمعية الشبان المسلمين ومعه آخر فأطلق مجهول الرصاص 
عليهما ونقلا الى القصر العينى » ٠‏ وقد أرفق بها بروفات « المصرى » التى 
اشر عليها الرقيب بالحذف 7 

هذا هو ما كان من أمر رقم السيارة ونشره بجريدة «الأصرى» - كما أن 
النائب العام فى ذلك الوقت كان صنيعءة العهد محمود منصور وقد أمر بحفظ 
التحقيق وتقييد الجناية ضد مجهول ٠‏ ولم 'بستطم أحد ‏ تحت سيف 
الارماب الحكومى الفاجر - أن يحلى بشهادة آو آن ينبس ببنت شفة se‏ 
وقتل حسن البنا ووورى التراب ووورى معه قضيته » واعتقد الجناة انهم 
قد دفنوا هذه القتضية فى أعماق الاعماق وتحت اطباق الثرى يوم دفنوا جثة 
فریستهم دون آن یراها احد او یشیعها احد ۰ 

وهنا صفا لهم الجو « وظنوا أنهم قادرون عليه » واخ نوا فى مكاذاأة 
كبير امنغذين للجريمة صاحب السيارة التى نشر رقمها فى جريدة « الصرى » 
وشهد به الشاب المخاطر الاستاذ الليثى ٠١‏ فقد ظهر ف الصحف علنا فى يوم 
4 ما یاتی : 

« تفنضل جلالة اللك فانعم برتبة البكوية من #أدرجة الثانية على 
حضرة الاميرالاى محمود بك عبد المجيد محير الباحث الجنائية بوزارة 
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الداخذية - وقد قوبل الانعام السامى بالاغتباط لمايبديه حضرته من جهود 
ف خدمة الامن » ٠‏ 

طغيسان مسعور : 

- هذا الشعور الذى اسنولى على تفكير هذه الحكومة » والذى 
آشرنا اليه بقوله تعالى « وظنوا انهم قادرون عليها » دفح بهم الى طغيان 
مسعور ء» فملاأوا السجون والمعتقلات ٠٠‏ وقد قنح ابراهيم عبد الهادى خزانة 
الدولة على مصراعيها لرجال البوليس »› يكافاً الواحد منهم بقحر ما يورد 
للمعتقلات من أفراد الشعب ٠‏ حتى ان الصحف نشرت فى 114۹/0/٤‏ ن 
شابا كان ماشيا فى حى السيدة زينب بالقاهرة فاعترضه رجال اليوليس 
وسألوه عن اسمه فارتبك - کشأن أى شاب صغير يغاجا بمتل ذلك ہ 
وبتفتيشه وجدوا فى جيبه ورقة بها أبيات من الشعر تذم رئيس الوزراء › 
فاعتقلوه واعتقلوا الطالب الذى قال الشعر ٠‏ والطالبان هما عبد اله النياوى 
وزميله الشاعر مهدى محمد يوسف الطالبان بمحرسة النيرة التانوة ٠‏ 


ومع دلالة هذه الحادثة الصغيرة على مدى تشوف رجال البوليس ف 
تلك الحتبة من الزمن الى الاغتراف من خزينة الدولة المفتوحة لهم » والمشررط 
الاغتراف متها جمدى التهجم على الشعب » فانها تدل أيضا على مقدار ما يكنه 
الشعب لهذه الحكومة من كراهية ومقت وما تحسه هى تحوه من شكوك 
وفزع ٠‏ 

وبدافعم من هذا التشوف > قام البوليس ‏ تحت قيادة البوليس 
السياسى - بحملات مكئفة على بيوت الاخوان لاعتقالهم بغير مبرر ٠‏ وقد 
أدى هذا الاعتداء وهذا التحدى الى ترك كثير من الاخوان بيوت أعليهم الى 
بيوت أخرى استاج روها » هربا من الاعتقال واشفاقا على أعليهم من غارات 
البوليس . ولكن البوليس مع ذلك تتبعهم وطاردهمفقتل بعضهم وقبض على 
بعض آخر » ناسبا اليهم تدبير مؤامرات لقلب نظام الحكم ء مدعيا عليهم 
حيازتهم لائسلحة ومتفجرات ٠‏ وسمى النازل التى اختنوا فيها هربا من 
الاعتقال سماها آوكار! ٠‏ 

ولما رآى شباب الاخوان الطارد أن الحكومة قد فعلت بالاستاذ اارشد 
ما فعلت ٠ء‏ وأنها تواطأت ودبرت مؤامرة اغتياله » ثم انها بعد ذلك حفظت 
التحقيق وقيدت القضية جناية ضد مجهول - أثار ذلك بعض هذا الشياب 
فارادوا أن يقتصو! بأنفسهم من القاتل الحقيقى ابراهيم عبد الهماذى ٠‏ 
تربص عدد منهم له فى طريق عودته الى منزله - مع علمهم بآنه لا يتحرك 


4۲ 


الا وسط جيش لجب من الحراس ٠١‏ ولكن تبين أن الذى مر فى ذلك الوتت كان 
حامد جود مرئيس مجلس النواب وقبض على مؤلاء الشباب ٠‏ 

وسنفرد ان شاء اله لهذه القضايا وما ثم فيها من محاكمات وتحقيثات 
وتلفيقات وأساليب وحشية تكشف عن حقيقة هذا العهد ومخازيه ضلا 
خاصا ۰ 

وقد جاء وصف لهذا الطفيان امسمور فى الكلمة التي اوردناما فى الفصل 
السابق للواء صالح حرب » ونورد وصفا آخر لهذا الطغيان جاء فى بيان نشره 
ف /۱124/۷ بجريدة « المصرى » الاستاذ آحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاة بعد رجوعه من لندن قال فيه : 

« وفى وسط هذا الجو الذى عشته فى انجلترا » تلقيت من الوطن انباء 
تجديد الاحكام العرفية التى يعتبر العالم مجرد اسمها يرمز الى طراز من 
الحكم قد انقضت أيامه الى غير رجعة ٠٠‏ فوقع على هذا النبا موقع الصاعقة٠‏ 
ولم يزدتى السيب الذى أعلن تدريرا لهذا الاجراء الشاذ الا فزعا واستنكارا» 
فقد قيل ان الاحكام العرفية جددت بسبب حوادث الارهاب ٠‏ 


ان الجميع يعلمون أن هذه الحوادث الارمابية لم تنشا الا فى ظل 
الاحكام انعرفية وما تخوله للحكام العسكريين من سلطة مطلقة من شان 
مزاولتها ايغار الصحور ٠‏ فهل سنظل نحور فى دائرة مفرغة » بمعنى أن يشتد 
القمع فيولد الارهاب » فنبقى محكومين بالاحكام العرفية الى ما شاء اش 
دون عباد الله اجمعین ؟ ! 

وعدت الى مصر فوجحت آلافا من الشباب لا تزال المعتقلات تغفض بهم ٠‏ 
ولا يكاد الائسان يفتع اليوم صحيفة من الصحف الا ويطالع فيها نبا الهجوم 
على أوكار ارعابية جديدة أو خلايا شيوعية » والقبض على الناس بالجملةء 
وتفتيش البيوت بالعشرات والئاته ٠٠۰‏ وليست هذه البيوت التى تفتش ف 
نهاية الامر الا بيوتا مصرية ء وليس هؤلاء الذين يقبض عليهم سوى ففر 
من أبناء الامة التعلمين ٠٠‏ والتسليم بان همؤلاء جميعا ارهابيون أو 
شیوعیون معناه ان شباب مصر کله قد تحول الى شیوعی او ارمابی ۰ ویکون 
عذا فى حد ذاته قضاء على الحكم الحاضر بالافلاس ٠‏ 

وتوضح الآن قوانين تجعل مجرد حيازة كتاب من الكتب جريمة › 
وتفرض عشر سنوات من الاشغال الشاقة لا على المشتغلين بالشيوعية والتى 
حددها القضاء ااصرى تححديدا فنيا ممتازا فانها صورة من العبل على قلب 
نظام الحكم بالقوة » ولكن عذه العقتوبة تشمل عبارات وأقوالا ما فتثنا ننادى 
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بھا جمیعا منذ سنوات لا فرق فینا بین حزب وحزب أو بين جماعة وجماعة » 
دون أن يعتبر هذا اثما أو أمرا غير مشزوع . 

آی آن الامر قد تحول کله الى سد الثغرات واانانة التى يمكن للناس 
آن يتکلموا من خلالها أو أن يعبرو! عن أفكارهم فى حرية واطمئنان * والامر 
كله هو قمع وبطش على كافة الصور والاشكال فى سائز الاتجاهات يمينا 
وشمألا ٠‏ 


واننی آری آن فنك کله دلیل على اننا نعيش فى أوضاع خاطئة ¢ وآن 
الاستمرار فى هذه الاوضاع لا یعود على آحد بالخير أو الفائدة »> بما فى فلك 
الذين يظنون اليوم آنهم يستفيدون بهذه الاوضاع ٠‏ 


وحسبى الى أن أشير الى ما قاله ممثل اسرائیل فی هيئة ألامم المتحدةء 
وسط تصفيق دول العالم عضدما قبلت دولة اسرائيل عضوا بالهيئة حيث 
لنحمل الى الشرق الاوسط الحرية والديمقراطية التى لم يستمتع بها هله 
منذ, أجيال وقرون » ونرفع مستوى حياتهم الى مصاف الامم الراقية ٠‏ 


ثم قال الاستاذ أحمد حسين : ولما كنت لا أملك من الامر شيا إلا 
ایمانی واخلاصى لبلادى » فام يبق أمامى الا الاعتكاف فى الريف » والابتعاد 
عن الحياة المسياسية ف الوقت الحاضر » حتى يقتنع الجميع بان استمرار 
هذه الحالة الحاضرة وتجاهل ارادة الشعب » بل ومناوآته بهذه الاساليب 
من شآنه أن يمعن ف العودة بمصر القهترى » . 
ولعل قد استبان للقارىء من الاشارات التى وردت ف هذه الكلمة صورة 
الحالة التى آلت الييا البلاد فى تلك الايام السوداء ٠١‏ حتى لقد بلغ الهلع 
بهذه احكومة ازاء ما تشعر به من معاداتها للشعب ومقت الشعب لها ائ صارت 
تشتبه فی کل مصری وف کل مواطن حتى ان رئيس الوزارة: أصدر آمرا ف 
۱14۹/۷/1 بتفتيش السفن ف. ميناء الاسكنمرية للقبض على المشتبه فيهم 
٠٠‏ ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن الاستاذ أحعد حشسين قد تمكن من 
اصدار هذا البيان وآن جريدة « المصرى » قد تمكنت من نشره » لان الاحكام 
العرفية كان ينتهى العمل بها فى منتصف شهر مايو ۱۹٤١‏ وتعمل الحكومة 
على فد العمل بها نسفة آخرى ٠‏ وتحت ضغط المعارضة فى مجلس الشيوخ تقرر 
تخفیف هذه الاحكام ف أثناء فترة اجراء الانتخابات التى كان قد حان 
میعادها.» وقد تناول التخنيق فى خلال مذه النترة موضموع الرقإبة على 
الصحف ٠‏ 


۹4 


اطمئنان اى الخلود فى الحكم : 


٠‏ - مع أن البرلان بمجلسيه كان العوبة فى يد هذه الحكومة ؛ 
تستصدر منه ما تشاء من قوانين استثنائية شاذة » فان أقلية ضثيلة فى 
مجلس النواب من اعضاء أحرار يمثلون الحزب الؤطنى والمستتلين › وأقلية 
أخرى من أعضاء حزب الوفد فى مجلس الشيوخ ء بدأث تثير غبارا فى وجه 
هذه الحكومة ٠‏ 


ففى مجلس الشيوخ تدم استجواب عن استغلال الاحكام العرفية فى 
التضييق على حرية النشر والصحافة » وفى مجلس النواب قدم استجواب 
بهذا المعنى ٠‏ كما قدم طلب مناقشة فى موضوع الحكم العرفى ومبرراته بعد 
عقد الهحنة الدائمة فى فلسطين واتفاق رودس والوقف العسكرى والسياسى 
فى فلسطين ۰ 


ومع أن رئيس الحكومة قد استطاع باغلبينه المحدية الساحقة فى 
الجلسين أن يتفادى تأثير ذلك کله على حکومته > فانه رای آن تکرار مثل هذا 
الهجوم قد یحرجه فی یوم من الایام » لا سیما وهو - وان کان پعتقد انه مخلد 
فى الحكم - فانه لا يستطيع مع ذلك ان يبقى على الاحكام العرفية الى الابد 
۰ واذن فلابد من حل ماكر يواجه به هذا التحدی ويضمن له الاطمئنان الى 
أن هذه السلطة المطلقة التى يتمتع بها ستظل فى يده فى المستقبل ٠‏ 


وتلخص الحل الذى اهتدى اليه فى وسيلتين احداهما مؤقتة والاخرى 
دائمة : 

آما الوسيلة المؤقتة فهى أن يطلب مد الاحكام العرفية مدة عام ٠‏ 
وسيحل موعد الانتخابات فى خلال ذلك العام » وسيجريها بنفسه «رسيحصل 
طبعا على الاغلبية الساحقة ويظل فى الحكم ٠٠‏ وقد يستطيع بمجلسه الجديد 
الذى قد لا يدع لغير أتباعه فرصة مدخوله - آن يمد الاحكام العرفية سنة 


اخری او سنتین ۰ 

وأما الوسيلة الدائمة » فهى أن بسن تشريعا يسميه ف تشريع تنظيم 
الجمعيات » يودعه كل مافى الاحكام العرفية من قيود » بحيث يكون تكرين 
الجمعيات فى مصبر مستحيلا الا ان تكون فرعا من فروع الحزب الحاكم تحت 
اسم مغاير لاسم الحزب ٠‏ وسنغرد لهذا التشريع فصلا مستقلا لبالغ اهميته 
ان شاء الله ٠‏ 
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وتقدم الى برلانه الحالى يطلب مد الإاحكام العرفية لدة سنة أخرى 
غوافق البراان فى المحال ٠‏ وتقدم اليه أيضا بمشروع قانون لثنظيم الجمعيات 
فاحيل الى اللجنة التشريعية بمجللس النواب لاعداد تقريرها عنه ٠١‏ ولم 
تطلب الحكومة, الى برلانها نظر هذا التشريع على وجه الاستعجال » حيث 
۷ داعي فی نظر: ها لذلك اذ أمامها عام كامل ستحكم اليلاد خلاله بالاحكام 
العرفية ٠‏ 


فى انتظار ا)كافاة : 


١‏ ل صفا الجو لحكومة ابراهيم عبد الهادى بعد أن أدت المهمة الكبرى 
التى كان عليها انجازها' ٠‏ فقد أزالت العقبة الكثود من ظريق' أولياء نعمتها » 
بالتنكيل بالاخوان المسلمين واعتقالهم »واغتيالهم المرشد انام فى جنسح 
الظلام » والقاء ستار كثيف من الضباب حول هذه الإجريمة مما خجب الرؤية 
حجبا كاملا ٠٠‏ ثم أمنت بعد ذلك ظهرها للمستقبل » فمدت الاحكام العرفية 
سنة جديدة » وبدآت فى وضع مشروع لتنظيم الجمعيات ۰ه ٭ ثم جلست بعد 
ذلك تنتظر من أولياء تمتها المكافاة ٠‏ 


ولم ر یبال عبد الهادی أن تكون مكافَأة تجديد فترة حكمه لحمس 
مہنوات آخری ٠۶‏ فهذا کان فی نظره وف.فٔظر الاس المعاصرين أمرا مفروغا 
مفه ٤‏ کہا تبه م يفكر ف أن نکون الكامأة توسیع رقعة, آملاکه من ألارض 
الزراعية » فهذا أمر Ej‏ بده هو باعتبارم, رئيس الحكومة وقد زاد اارقعة التى 
یملکها حت صارت عشرة اضعاف ما كان يملك ۰ 


آما ما کان هنتظره مكافاة 4 » فهو أن تأتيه الكافاة فى صورة انعام 
ملكى سام بالرتبة التى طا)) حلم بها لتضعه ف البروتوكول وف التاريخ فى 
مصاف النخاس باشا وإعلى ماهر وحسين سُرى باشا »> رتبة « حضرة صاحب 
المقام الرفيع » ٠‏ 

يعجب القارىء لهذا النوع کک 2 د سماته وأوصاعه 
هذه الاب لی امیا من اة واتتتاع ق الع الاق شى ميه » ما 
یذکرنا بول الشاعر ا 


فی غیرمزضعها کالهر یحکی‌اننناخا صولةالاسد 
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آما الشعب المسكين الغلوب على أمره » النكوب بزعمائه ورؤسائه ء 
قلم يكن أمله الذى يطلم به يتعدى آن يرى هذه الحكومة - حكومة اللك ‏ 
قد خفقت من وطأة ظلمها » ورفعت عن ظهور المواطنين سباط جلاديها ٠٠١‏ آما- 
تغيير الحكومة فأمر لا يخطر بخيال أحد ء لانها حكومة اللك ء جاء يها لتوطد 
آقدامه » وقد وطدتها بتحقیق ما کان يأمله › فامنته من خوف کان يبقض 
مضجعه ومضجع سادته الانجليز ٠‏ 

ولكن فريقا واحدا من هذا الشعب كانت آماله آوسع من ذلك مدی » 
وأرحب آفقا » وأيعد طمرحا ۰۰ وکان هذا الفريق هو « الاخران المسلمون “¢ 
الذين كانو! يتريصون بهذه الحكومة وأولياء تعمتها عنصر انزمن » قكانت 
آمالهم معقودة بخالق الزمن والمتصرفه فيه ٠١‏ ولو أن الآاخوان السلمين 
فلو لحظة عن ايمانهم بخالق اتزمن إلذى « يخاآق مالا تعلمون » لا ثبتو! 
فى موققهم لحظة ء ولا واصلو! كفاحهم للطغيان درن عوادة ساعة من هار 
۰ وهل يستطیع من مل آلیآس قلبه آن يثبت على قدميه © ۰۰١‏ 

وسوف یری التاری»ء قى فصل قادم إن شاء اله آن الاخوان المسلمين 
قد تحملو! فى خلال هذا العهد الاسود المنكود ما نعزء بحملة الجيال » د« فما 
وهنوا ےا أصابهم فى سبل اله وما ضعفواً وما استکانوا » ۰۰۰ وکما بهروا 
العالم بشجاعتهم المنتطعة النظير فى حرب فلسطين ء فقد أختوا يلبه بثباتهم 
على مبدتهم واستمساكهم بعقيدتهم وهم فى أتون التعذيب والتهر والاهانة 
والتنكيل ٠‏ 

وعلى حين غرة من الجميع عل عنصر الزمن فعله ٠‏ فوقف الشعب كله 
مشدوها فاغر؟ فاه شاخصة أيصاره لهرل ما رأى وما سمح ٠٠١‏ لقد قنف 
مصرف الزمن وخانق كل شىء بمفاجاة خييت ظنون الظالين » وقضت على 
آحلامهم » وشحتت النرم من عيونهم ء ققد جاءهم الشر من حيث انتظروا 
الخير » وأتارمم العذاب من حيت كانر! يترقبون الكافاة ٠٠‏ فاذا الخير الذى 
يقتظرون ٠‏ وألغيث. ألتى يترقبون ٠١‏ ريحا صرصرا عاتية ء اقتلمتهم من 
مقاعدهم وألقت بهم بعيدا فى عائم النسيان فكان حالهم كما تال الشاعر 
الحكيم : 

اذا كان غير أله لأمرء عدة آتته الرزايا مث وجوه الفوائد 

وبدا لهم من اله مالم يکونوا يحٽسبون 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى 

۲ - كان الاخوان فى ذلك الوقت فى معتقلاتهم وف سجونهم وكنت أنا 
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ف متفای الذى اخناروه لی - مما یأتی پیانه بعد قلیل ان شاء الله وكذا 
فتلقى فى كل يوم من الحكومة مطارق جديدة على رءوسنا » ففى كل يوم 
مطاردة » وفى كل يوم قبض » وف كل يوم مؤامرة » و كل يوم تهم جديدة 
ومحاكمة » وى كل يوم أوامر متلاحقة بالتضييق والتهديد والتنكيل ٠٠‏ وقد 
وطنا انفسنا على فلك نستقبله استفبال الامر المتوقع ٠١‏ ولكننا مع ذلك » 
كيف تنفذ الينا هذه الرحمة والنافذ كلها محكمة الاغلاق ؟ هذا ما كنا فتركه 
لقررة الله وارادته ۹ 


رؤیا لى نادرة : وقد كنت انسانا قليل الرؤى بل آكاد أكون عديمها ٠‏ 
وطالما شكوت ذلك الى الاستاذ الامام كان يطمئننى بان هذا ليس عيبا 
بعيب الؤمن ٠٠‏ وقد مكثت الفترة الاولى التى مكثتها فى منفاى - آكثر من 
خمسة أشهر - لم أر خلالها رؤيا واحدة ٠٠‏ ولكننى فى احدى ليالى الثلك . 
الاخير من شهر يوليو ۱۹٤4١‏ وكان نلك موافقا لاحدى ليالى العشر الاواخر 
من شهر رمضان رآيت رؤيا طويلة زاخرة اذهلتنى وأطارت لبى وآثارت 
رو جدانی وآرسلت دموعی ۰ 


وحين احاول الآن - بعد ثلائين عاما - أن اتذكر تفاصيل هذه الرؤيا 
أجد آكثر هذه التفاصیل قد بهتت فی خاطری حتى لا اكاد أراها ٠٠‏ ولكن الذى 
لا يزال ماثلا أمامى منها حتى الآن هو منظر الاستاذ الامام واقفا على 
منصة عالية ٠‏ وتحن - عحدا غير قليل من الاخوان - بين 
يديه يیحدننا ویوجهنسا ویوص-ینا وکأنه یرید أن یشعرنا ډانه 
مغادرنا ٠‏ ووصاياه كلها فى الحرص على الاخوة والترابط والحث على 
الصبر ۰۰ وکان شعوری بما يعتزمه من مفارقتنا قد جعل دموعی تنهمر 
لا قوی على مدانعتها ٠۰‏ وقد اكثرت انا وزملائى من الاستفسار مثنه عن 
أمور كثيرة » وكنا فى عجلة فى توجيه الاسئلة اليه قبل أن يغادرنا المغادرة 
التى نشعر أن لا لقاء بعدها ٠٠١‏ وكنت حريصا على أن التزمه واعائقه عناقا 
حارا طويلا ثم أمسك به حتى لا يفارقنا ٠٠‏ ولكنه كان يشعر بهذا الشعور 
منا فيمهلنا حتى يتم وصاياه الينا ٠٠‏ وكان ارتفاع المنصة ارتفاعا لا يتيح 
لاحد منا أن نصعد اليه الا أن بنزل هو الينا ٠‏ 

وکان مما لفت نظری واسترعی انتباهى فى هفه الرؤيا أن الاستاذ 
الرشد كان خلالها حليق اللحية » وهو منظر لم نره فيه من قبل ٠‏ كما أنه كان 
حین يتكلم ویوجه نصحه الینا ویسدی وصاياه كان ينتج فمه ويحرك 
PR EE Ea N‏ 
ما يقول ٠٠٠١‏ وفجاأة التفنثا فاذا بنا لا تراه ٠‏ 
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حبيب - آن ألتقي بضيف طارىء لم أره من قبل ء وكان شيخا وقورا ذا لحية 
ضخمة وفى سن ينامز السبعين - وقد أنسيت اسمه ‏ وقد علمت أنه عالم 
أديب ومن المجاهدين غير المصريين المطاردين ۰۰۰ فلما قصصت رڙياى على 
اخوانى فى هذا الاجتماع ابتسم هذا الشيخ ابتسامة عريضة وقال لى ون 
حولی من الاخوان : آبشروا! فان أله سیخیر الارضاع ء وهصذه ریا صسادقة 
ودليل صحتها وصدتها آمران ء أولهما رؤينتك الاستاذ اأرشد بخير لحية مما 
لفت نظرك » والثانى كلامه اهوم بغير صوت » فالاستاذ الآن فى حياة 
البرزخ ء وهى الحياة التى بين الحياتين الدنيا والآخرة » ومن مميزاتها أن 
يكون الناس فيها قى سن واحدة وبدون لحى ٠‏ 


وقد يكون من القول المعاد أن أقول أن الفترة التی رأيت غيها مذه 
الرؤیا لم یکن يخطر ببال أحد فیها فى مصر ا سيما فى بال رئيس الوزراء 
أن تتغير الوزارۃ » وکان ى محال يبدو ممكنا الا أن بيخلع ابراهيم عبدالهادى 
من الوزارة وهو آقرب القربين الى اللك ء ويؤيده مجلساً البرلان بلا تحنظ 
وهو الخادم المطيع للحضرة الاكية التى كانت معبودا لهم من دون اله ٠‏ 

وبعد أيام من هذه الرؤيا وقع النباً الذى آم يكن متوقعا ٠‏ واهتزت البلاد 

من أقصاما الى أقصاها ء» لان الحدث كان ابعد الاحداث عن الاحتمال ٠‏ وأعلن 
سقوط وزارة عبد الهادى وتاليف وزارة سميت « محايدة > وآعلن ف خطاب 
تالينها أن مهمتها النظر فى الافراج عن المعتقلين ٠‏ 

وتدل مجريات الاحرال على آن استاط وزارة عبد الهادى وتاليف وزارة 
محايدة لم يكن من ينات آفكار الك وحاشیته ء گما لا یمکن آن یگون من 
تفکیر عبد الهادى وحزبه » وانما كان من تفكير الاتجليز وسعة دحائهم ءوأنهم 
أمرو! اللك بذلك لائهم خشوا لو طال بتاء عبد الهادى اكثر من ذلك لادی الى 
انفجار الموقف انفجارا قد لاتسهل السيطرة عليه ٠‏ 

وقد يتطلح القارىء الى معرفة الصورة الرسمية التى تم هذا التغيير 
فی اطارها فنقول - نتلا عن الصحف فى ذلك الوقت ان اللك آوفد حبدرباشا۔ 
وكان قائدا عاما للقوات المسلحة ومن المقربين الى الك - الى ابراهيم عبد ' 
الهادى لابلاغه رغبة املك فى استقالته » كما أوفد حيدر ياشا الى حسين سرى 
لايلاغه بتكليف اللك اياه لتأليف الوزارة الجديدة ٠‏ 

ولا كان ابراميم عبد الهادى لايملك ازاء هذه الصفعة القاتلة الا 
الخضوع والاذعان » فقد قدم اسئقالته ونصها : 

« مولای - تفضلتم فعهدتم الى بالحكم فى ظروف دتيقة ٠‏ وقد استطعنا 
بنضلل سامي توجيهكم » وکريم ارشادكم ورعایت كم أن تنهمضس 
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بالامانة وأن نرديها على خير ما نرجو - والان وقد أوشسكت الدورة 
البرمانية على النهاية فان الحكومة تضم استقالتها بين يدى جلالتكم » 
لتوجهوا البلاد وفق ما نرجونه لها من خير » + 

وقبل أن يكتب هذه الاستقالة رد على حيدر باشا بقوله : اننى آتلقى 
هذا التوجيه اللكى بالاحترام والاجلال وسآبلغه الى زملائى وننزل على هذه 
الرغبة الكريمة ٠‏ 

وقد رد الك ف نفس اليوم على عبد الهادى بقبول استقالته وجاء ف 
الرد : وانا اذ نجيبكم الى ملتمسكم لنذكر بالتقدير تلك الهمة العالية 
والوطنية الصادقة التی سستم يھا أمور البلاد »ف حرص على طمانینتها 
وسعى لتوطيد الامن فى ربوعها ٠‏ 

هدية الك ای الشعب وu‏ كانت آقالة هذه الرزارة قد تمت فى ۰ 


رمضان ۸ ۰ ققد أصدر زالكک نطقا ملكيا ڊأن الک مد جعل هذه الاقالة 
هدية اللك الى شعبه بمناسبة عيد الفطر المبارك ٠‏ 


ونی آول جلسة اجلس النواب حضرها حسين سرى جاشا رئيس الوزارة 
الجديدة القى حسين سرى بيانا مقتضبا لم يشر فيه الى المعتقلين » فقام 
مكرم عبيد باشا عضو المجلس وطالب بالغاء الاحكام العرفية والافراج عن 
جميع العتقلين فى الحال » فصاح النائب السعدى ننحى المسلمى قائلا : اذا 
أفرج عن المعتقلين فستكون آنت أول ضحاياهم ٠‏ 


وكان الدليل الادى على كذب هذا النائب المسعدى وحزبه هو آن رئيس 
الوزراء الجديد ف الوقت الذى قرر فيه أن تبقى الحراسة حول دار ابراهيم 
عبد المادی کما کانت بدون تغییر › لم یصحب هو بعسد تکلیفه بتشگیل . 
الوزارة سوى ياور رئيس الوزراء وترك الحرس الکبیر الذی کان یحرس رئيس 
الوزراء السابق - ورفع بوليس حرس الوزارات الذى كان قائما حول مبنى 
ديوان الرئاسة وديوان الالية ولم يبق سوی ثلاثة جنود موزعین فى آماکكن 
متباعدة ۰ 


ولا قدم له عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية للامن العام بعد عشرة أياممن 
تشكيل الوزارة كشوفا باأسماء من تمنحهم ادارة الامن العام مكافات شهرية 
من المصاريفه السرية أعاد اليه الكشوف مؤشرا عليها بعدم الصرف والغاء 
هذا النوع من ااكافأت - ونقله هو شخصيا من وزارة الداخلية وكيلا لوزارة 
امواصلات ٠ ٠‏ ومع ذلك لم تحدث حادئة واحدة تعگر صفو الامن 

تنفس الناس الصعداء ٠‏ واخذت التحقيقات فى القضية المراد طمرما 

تشق طریقها من جدید ولکن على استحياء ٠‏ 

٠ 


النصل الثالث 


ee 7‏ د a‏ مھ ډو ۹ هې e‏ 
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مقتسدمة 

كنت - منذ بدات مؤامرة الحل - فى دمنهور تحت الحراسة الاخوية 
النبيلة من الرجل الكريم الاستاذ (ع) - فلما ارتكبت الجريمة الشنعاء كاد 
الحزن يقتلنى ٠٠‏ ومع أنه كان فيما أسر الى به الاستاذ (ع) من بل اشارة 
الى احتمال وقوع هذه الجريمة ء فان ذلك لم يخنف من أثر وقوعها فعلا ف 
نفسى ٠۰‏ ولم آنهم الحديث الذى كنت أقرأه ومعناه أن النبى صلى الله عليه 
سلم يقول : « اذا عظمت مصيبة أحدكم فى عزيز قليقكر مصيبتة لى قتهرن 
عليه مصيبته » ألا حين وقعت هذه الاصيبة ووجدتنى عاجزا عن احتمالها ء 
فقدرت مدى مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وآنها 
حتا أعظم مصيبه يصاب بها مسلم الى يوم القيامة ٠‏ 

لقد كانت مصيبتى باستشهاد حسن البنا أعظم مما يتحمله قلب ء لقد 
صار الموت أحب الى من الحياة » ولقد بدآت آئهم معنى قول الله تعالى 
« النبی أولی بالؤمنین من انفسهم » وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من أبيه وآمه ومن نفسه التى بين 
جتبيه » ٠١‏ وبدات أفهم معتى قول الصحابى الجليل : كنا اذا أحمر الحرق »› 
وحمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الدعوة » تلقاها بالوحى 
عن ربه ء وقد رر القرآن له حقا على المژمنين آنه أولى بهم من أنفسهم ٠‏ 
وحين قرر القرآن هذا الحق لم يكن متررا الا آمرا واقعا ء وشعورا متملكا 
قلب كل مؤمن نحو هذا الرسول الكريم ٠٠١‏ وبعد أن أدى مهمته » وبلغ 
رسالته ء اختار الرفيق الاعلى ء فكانت الصيبة التى أذملت آثبت الوؤمتين 
جنانا » وأصلبهم عودا » وأقواهم شكيمة عمر بن الخطاب رضى اله عنه ٠‏ 

ثم كان على مر الزمن » بين الفينة والفينة » دعاة يقومون على أثر محمد 
صلى اله عليه وسلم ٠‏ يجددون دعوته » ويجمعون الناس على لب رسالته ٠٠‏ 
وهؤلاء الدعاة قلة على طول الزمن ٠١‏ لا يكاد الزمن يجود بواحد منهم الا بعد 
مرور اجيال واجیال » يكون الدين فى خلالها قد حرست معاله. » وطمست 


۱۰4 


قسماته » وذهبت نضارته ؛ وغابت تحت آكداس الزيف والترهات حقيقنه ٠٠‏ 
حتى صار اصحاب العقول يتلمسون من يذقذ الدين مما ألم يه » ومن يأخد 
بيد الامة الاسلامية الضالة الحائرة فيقفها على اول الطريق ٠١‏ فيمن ال 
الرءوف الرحيم بواحد من هؤلاء الدعاةءفيتسابق أصحاب انعقول الى مبايعتهء. 
ثم يستجيب له الناس طوائف طوائفه » فيسير فيهم سيرة النبى الكريم ف 
صحابته فیحبهم پحبونه»ویژثرهم على نفسه ویؤثرونه » ویعرفون له فضلهفی 
هدایتهم الى الحق » ویحخسون السعادة فى عق تأئیره ف نفوسهم باعراضه 
عن متاع الدنيا » ويتعلمون بين يديه التضحية فى سبيل الحق حين يرونه 
يخوض الغمرات فى سبيله » يتعلمون بين يديه صناعة الوت ٠٠۰‏ وما أعظم 
الفرق بين اموت وبين صنذاعة ارت ء فكل الئاس يموتون ٠١‏ ولكن الذين 
تعلموا صناعة الوت لا يموتون الا اذا رغبوا لوتهم ثمنا غاليا وربحا كبيرا 
يموتون فى ااواقف التى يحيى موتهم فيها أممهم وعشائرهم حيث يرجون 
لانفسهم فى الآخرة مكانا عليا ٠‏ 

مؤلاء الدعاة » تكون المصيبة فى فقدهم قريبة فى فداحتها على الؤمنين من 
مصیبة الؤمنین فی فقد رسل الله صلی اله عليه وسلم ‏ وکأتما کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتصد هؤلاء الدعاة والمستجيبين لهم حين قال 
لاصحابه « ما آشوتقفذى الى اخواني ٠‏ فقال الحاضرون : ألسنا اخوانك ؟ 
قال : لا ٠٠‏ بل أنتم أصحابى ٠‏ اخوانى قوم يأتون بعدكم » أجر الواحسد 
مذهم كاأجر أربعين ٠‏ قالوا : وكيف استحقوا هذا الاجر ؟ فال : انكم تجدون 
على الخير أعوانا » أما هم فلا بجدون على الخير أعرانا » أو كما قال صلى 
الله عليه سلم ٠‏ 

ارت الحديث حول الدعوة والدعاة لاقرب الى خيال القارىء مدى فداحة 
الرزء الذى ينزل بالمؤمنين حين يغتدون مرشدحم وقائدهم ٠۰‏ ولم يكن هذا 
شعوری وحدی » وانما كان شعور مثات الالوف من الناس ؛ لاف مصر وحدهاء 
بل ف العام الاسلامى كله ٠١‏ لقد اذهلنى ا)صاب عن أهلى وعن أولادى وعن 
نیت وغن عھلی وعمن حولی ون نشی ٠٠٠‏ ولذ گات الخنساء تقول حين 
فقدت اخاها صخرا وهو رجل كسائر الرجال : 

ولولا كثرة الباكين حولى طعلى اخوانهم لقتلت نقسى 

وما یېکون مشل آخی ولکن اعزی النغس منم بالتاسى 

فأنی لنا ان نجد عزاء فی فقد حسن البنا الذى قلما تجود الايام بمثله؟! 

لم اجد بجانبى فى ذلك الوقت العصيب الا الرجل الطيب الدمتث 
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الاخلاق الكريم المحتد الاستاذ (ع) » قضيت معه بعد المصاب أياما لا تعدو 
الاربعة » لم يكن يفارقنى فبها الا وقت النوم - ان كان هناك نوم - ثم 
وصلنى أمر بالنقل فورا الى « أبو تيج » ٠‏ وقد تبين لى أنه لس نقلا بالمعفنى 
ال٣الوف‏ بل هو تحديد اقامة » فقد طلب الى أن أسافر وحدى دون أسرتى 
وأولادى » فلما وصلت الى هناك علمت أنئى ممنوع من مغادرة ذلك البلد الى 
أى مكان آخر ٠٠١‏ وقد ودعنى الرجل الكريم الاسناذ (ع) والدموع تترقرق 
فی عینیه » وهو یتول لی معتذرا : لا تؤاخذتی يافلان فان هذا النقل هو آخف 
أجراء استطعت أن اصل اليه معهم فيما يختص بك ٠‏ 

آولا - شخصيات ومواقف خاصة 


لما حملنى القطار الى « أبو تيج » وكنا فى المساء نزلت فى فندق بها 
ووجدتنی مضطرا لقضاء هزيم من اللیل فى مکان آخر حتى يغلبنى النوم حيث 
حالة الفندق تقتضى ذلك ء فاتخذت لى مجلسا فى متهي أمام النندق ‏ وما 
کنت وجها غریبا فقد تقدم نحوی شابان ظریغان کانا يجلسان معا فى المقهى 
فريبا منى وتم التعارف بيني وبينهما ٠‏ ولا علما بآننى نزلت بالفندق - 
وكانا يعرفان حالة الفنذاحق فى هذا البلد - أصرا على استضافتى فى شقتهما 
ذات الحجرتين الواسعتين القريبة من الفنحق ٠‏ 


والحق ان الشابين - سعد وحسن - الموظفين بالمحكمة وأولهما من 
الفيوم والآخر من بنها » كانا معى غاية فى الكرم » فلقد حضر الاخ الكريم 
الحاج هاشم محمد خليل صبيحة اليوم التالى - حين علم بحضورى - 
وحاول انتزاعی منهما فرفضا بكل شهامة ٠‏ فأمدتى الحاج هاشم آکرمه 
الله بكل ما يلزمنى من الفراش ء وشاركتهما السكن ٠١‏ وكانت حجرة 
حسن آوسح فشارکته فيها ۰ 

ومعخرة الى القارىء فى هذا الاستطراد فساقص طرفا من قصتى مع هذين 
الشابين ومع غيرعما ممن صادفنى فى نلك الفترة من حياتى بهذا البلد الطيب» 
فلقد تعلمت على يد هذين الشابين أمورا فى حياة بلاحنا الاجتماعية من الخير 
أن يلم بها القارىء ٠‏ وكانما نحن - الاخوان المسلمين ‏ أراد ال أن يطلعنا 
على خبايا من الحياة الاجتماعية الجمهور الذى هو منذا ونحن منه حتى اذا 
تحدتنا اليه تحدثنا الى من نعرف عنه الكثير ٠‏ 


خطورة التمار : 


لاحظت أن « حسنا » قد کرر اقتراضه منی حتی افقترض منی أرسح 


الاقتراض ففاجأنى بأن « حسنا » يلعب القمار ٠‏ فلما واجهت « حسنا» 
بذلك أنكر ۰“ 


وكان من عادتى أن أستسلم للنوم بعد العشاء ٠‏ فلفت « سعد » فنظرى 
الى أن « حسنا » يسهر معظم الايل فى لعب القمار » وحدد سعد المكان الذى 
يباشر فيه هذا اللعب ٠‏ فلما سآلت « حسنا » عن ذلك أنكر ٠‏ فلما علم سعد 
بهذا الانكار طلب الى أن أخالف عادتى وأسهر انليلة التادمة ٠‏ وصحبنى 
نحو منتصف الليل الى مكان ناء خارج المدينة وأشار الى حجرة مغلقة الباب 
والنوافذ فى الدور الارضى * وگنا اذ ذاك فی لبالی الستاء الباردة ۰ وقال هذه 
هى الحجرة ٠‏ 


وطرقنا باب الغرفة ٠‏ وفقحوا لنا الباب بعد أن اطمأنوا الى أننا لسنا 
من رجال البوليس > فانحفع نحونا من الباب هبة نتنة من عواء ساخن فاسدء 
مما حمننا على التراجع قليلا منحرفين عن الباب حتى خفت حدة هذه الهبة »> 
ودخلنا فاذا هى غرفة صغيرة تتوسطها منضدة » والغرفة مكتظة بالاشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين الشباب والكهولة » ورأيت بينهم صديقنا «حسنا» 
الذى بدا على وجهه الخجل - ولا أقول احمر وجهه خجلا » لان اكتظاظ 
الغرفة بهذا العدد مع الانفعال المستمر أثناء اللعب جعل الدم متحفعا الى 
وجوههم فهى حمراء دائما ٠‏ وبعد أن صافحنا حستا انسحبنا من الغرفة ٠‏ 

ولا التقيت بحسن بعد ذلك اعتذر الى من هذه « اليفوة » التى حارل 
أن يقنعنی بأنها غلطة لن نتكرر ١‏ وقد انتهزت الفرصة وشرحت لتحسن 
خطورة مجرد وجوده داخل مثل هذه الحجرة وتنفس هذا الهواء النتن › 
وحذرته من أن خزوجه من هذا الهراء الساخن ومقابلة الجو انبارد قد يحرضه 
رض خطیر ۰۰ فأقسم لی أن هذا لن يتكرر ۰ 

ولکن سعدا لفت نظری الى أن حسنا مستمر فى خطته » وآنه فى أكثر 
الليالى لا ياوى الى النزل لينام الا بعد منتصف الليل » وفى بعض الليالى 
لا يآتى الا قبيل النجر ء وآنه حريص حين يدخل الشقة أن لا يحس به أحد 
فهو يمشى على أطراف أصابعه ٠١‏ أما آنا فكنت أصحو من اننوم لاصلى الفجر 
فاراه نائما فى سريره ٠١‏ ومع ذلك فقد كنت حريصا على ان اسدى اليه اتنصح 
من الناحية العامة المرة بعد المرة » وعو بقنعنى فى كل مرة بأنه امتذنحم منذ 
الليلة التى رأيناه فيها فى معمعان اللعب ٠٠‏ وكان حريصا على أن يصلى 
صلاة الصبح أمامى كل يوم ٠‏ 


14 


و صباح أحد الايام حين استيقظت لصلاة الفجر رايت سرير حسن 
خالیا » فخشیت أن یکون قد أصابه مکروه › ولکنئی بعد أن صليت الفجر 
واتخذت مضجعى فى السرير ثانية » وكادت الشمس تشرق » أحسست أن 
أحدا قد فتح باب الشقة بخفة » فتظاهرت بالنوم ورايث صاحبنا قد دلف 
الى الحجرة فى حدوء وأوى الى فراشه ٠‏ 

ولا حان الموعد الذى نتأهب فيه لاذهاب لاعمالنا » استيتظ حسن 
وهو معتقد آننی لم آشعر بدخوله ولکننی أنهمته آننی احسست به فانتحل 
بعض الاعذار ٠١٠‏ وشددت عليه النصح حتى بكى ووعد بالحضور مبكرا 
۰ وما هی الا آيام حتى عاد الى ما كان عليه » ووصل الحال آخر الامر 
الى أنه لا يحضر الى النزل ويستغرقه اللعب فى الحجرة اللعونة طول الليل 
حتى يحين موعد الذهاب الى عمله فى الصباح فيهرول ولا يصل الى عمله 
الا متاخرا ٠٠‏ ويخبرنى سعد بذلك ولا أراه آياما متتالية ٠١‏ ثم يتفاقم الامر 
ويخبرنى سعد بانه قد اكتشف عجز فى خزيئة المحكمة وأن حسنا يواجه 
تحقيقا قد يؤدى الى فصله ( كان حسن أمين خزينة المحكمة ) ولكن زملاءء 

وهنا طلبت من سعد أن يحضر لى حسنا الى النزل بعد صلاة العشاء 
مباشرة حيث جلست معه جلسة طالت الى جوف النيل ٠٠‏ واجهته فيها بكل 
مافی نفسی وشرحت له خطورة ما هو منغمس فپه من ضلال وکذب › وما خو 
مقبل عليه من دمار وتحطم ٠‏ وبینت له أن لاداعی للکذب أمام انسان یتمنی 
اذخير لك وعو لا يملك لك ضررا ولا فعا ٠٠‏ ويبدو أن حالة من الانغعال فى 
النصح لبستنى وكانما لست آخيرا موضع الاحساس من قلبه » فتغيرت 
لهجته فجاة واتجه الى بقلبه لاول مرة وقال : يافلان ٠٠‏ آنت الآن أعز عندى 
من آبی ودعنی أصارحك لارل مرة بما لم أصارح به آحدا من قبل : کان والدی 
مدرسا فى ثانوية بنها وكنت طفلا مدللا » فكنت ألعب « البلى » مع الاطفال 
فى الشارع فلم ينهنى والدى » والبلى ليس الا نوعا من القمار فانغرس فى 
نفسى منذ ذلك العهد حب القمار ء فلما کبرت باشرت انواعا آخری من القمار 
دون آن اجد من ینهائی فصار الشغف بالقمار مختلطا بدمی - واحب آن أقرر 
بين يديك أن المتامر مهما أقسم لك أنه امتنع عن القمار فهو كاذب لان القمار 
داء من تمکن منه استعبده واستولی على قلبه ومشاعره بحیث لا يستطیع 
التخلص منه طواعية فقد يستدين ويبيع ما يملك ويسرق الا آن يجد من 
يحبسه عنه بالقوة ولدة طويلة ٠‏ 

فقلت له يا حسن ليتنى املك أن احبسك ولكنك تعرف الظروف التى 
تحيط بى انا الآن ايكى لاننى اعرف النهاية التى تتترب متها كل يوم ٠‏ 
وليتنى استطيم أن أدفع عنك ٠‏ 
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وتطورت الايام بعد ذلك » وغادرت « ابو تيچ » الى بااد أخرى »ء وبعد 
سنوات النقيت بسعد صدفة فس ألته عن « حسن » فقال لى : أن د« حسنا» 
قد اغتاله « السل » والعياذ بال ومات به ٠١‏ فكان ما توقعته وحذرته منه › 
سال اله تعالی أن يتغمده برحمته ` 

من اضرار الحشيش : 

اما « سعد » فلم یکن يلعب القمار » وکان يبدو لى شابا مستقيما » بل 
انه کان بلفت نظرى الى انغماس « حسن » ف القمار رجاء اصلاحه ٠‏ وقد 
ظللت على ظنى هذا حتى كانت ليلة أيقظنى على غير عادتى فى منتصف الليل 
حصر بول » فقمت من سريرى متجها الى حوره المياه التى كان بابها قبالة 
ياب حجرة سعد ٠١‏ وقد استوقفنى عندما استيقظت أصوات منبعثة من 
حجرة سعد اللاصقة لحجرتنا » ولاحظت أن الاصوات لاكثر من شخص وأكثر 
من شخصين » كما لاحظت آن الالفاظ التى تبينتها من هذه الاصوات ألفاظ غير 
مهئبة ٠٠‏ فتريثت لحظات ثم ارغمنى البول على مغادرة الحجرة الى الصالة 
حتى اذا وصلت الى باب دورة الياه وجدت حجرة سعد مضاءة ووجدت بابها 
منتوحا ورايت منظرا مهينا ٠٠‏ رايت هؤلاء الاشخاص بعد ان لعب الحشيش 
الذى فاحت رائحة محخانه - بعقولهم وتقوا جميعا كل امام الآخر وقد رفعوا 
ثیابهم وكشفوا عن عوراتهم وكل منهم يتبول على الآخر متفوها بألناظ 
مزرية ٠‏ 

وق الصباح قررت ان انتل سریری الى مسکن آخر مع صديق ۰ وقد 
عارض سعد فى ذلك اشد العارضة » لكنه أحس من شدة اصرارى أننى اطرعت 
على مالم يحب آن اطلح عليه من أمره مع أصحقائه النحرفين - ويعلم الله اننى 
ما قصحت الى الاطلاع - فاضطر آسفا ان ينزل على رغبتى ٠٠‏ ولعله بعد ذلك 
قد اقلم وثاب 

مذا ولعلى بهذه الكلمات القصار تد التيت بعض الضوء على مرضين 
خطرين من أمراضنا الاجتماعية ما كنت تبل تجربتى هذه أقدر خطورتهه 
هذا القدر “٠‏ 

ف النار ولا يحترق : 

قدمت من قبل اننى كنت أثق كل الثقة ف مقحرة الاستاذ الامام على 
اختيار الرجال ۰ كان الاح الحاج عاشم محمد خليل من أوائل من وشح 
اختيار الاستاذ عليهم لعضسوية الهيئة التاسيسية ء ولم تكن معرفتى به 
تتعدى فترات اللقاء فى اجتماعات الهيئة القليلة العدد ٠٠‏ فلما اختارت وزارة 
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السعديين د أبو تيج » لتكون لى منفى » كان هذا المذفى الذى أرادوه هو أحب 
مكان الى بفضل تعرفى عن قرب على شخصية الاخ انحاج ماشم ٠‏ 

کان الحاج هاشم تاجرا وعاا وأدبيا ٤‏ وکان آكبر تاچسر للدخان فى 
الوجه القبلى » بستورد أوراقه الشجرية من الخارج ويوزعه على انتجار 
والمصائع » وعلمت أنه ورث هذه التجارة عن أهله كابرا عن كابر *“ وكانت 
شركات السجاير الكبيرة عندما تفكر فى انتاج توليفة لسيجارة جديدة 
ترسل اليه مندوبا يعرض عليه التوليغة ليبدى رأيه فيها ٠٠‏ ومع هذا كله 
فهو لا يدخن مطلقا حتى انه حين يختبر التوليفة المقترحة كان يتذوقها بأان 
بخن منها عدة ائفاس دون أن يبتلع آی دخان منها ۰۰ وقد سألته فى هذه 
المغارقة العجيبة ؟ كيف يكون أكبر تاجر للدخان وقى الوقت نفسه لا يدخن ٠٠‏ 
فکانت اجابته کالآتی : 


تناول نوعا من السجاير كان يعد ف ذلك الوقت أغلى وآرقى أنواع 
السجاير ويسمى « سيجار التوسكانى » والسجارة عبارة عن ورق شجر 
الدخان بحالته الطبيعية ملتف بعضه على بعض ولا يغلفه ورق عادى كالذى 
يغلف جميع أنواع السجاير ٠‏ تناول واحدة منها وأشعلها وسحب منها عدة 
انفاس وتركها حتى انطفات ر( طبيعة هذا النوع آنه ينطقى من تلاقاء نفسه 
عدة مرات ويعيد مدخنه اشسعال السيجار فى كل مرة ) فلما انطف أت کسر 
السيجارة نصفين وتربهما من آنفى فشممت رائحة نتنة لم أطقها - فقال لى: 
لهذا آنا لا أحخن ٠٠١‏ عذه شجرة نتذة ء ولولا أنتی ورثت هذه التجارة عن 
اھلی وآبائی ما زاولتھا ۰ 

قلوب تلطف عسف القوانين : 

ما طال غيابى عن آولادى المقيمين فى رشيد عدة أشهر » وتولائى القلق 
علیهم٠»‏ فكرت فى زيارتهم ٠‏ فتححخت فى هذا الشأن مع رئيسى المقيم فى 
اسیوط وکان زميلا لى مسيحيا » وطابت منه اجازة لدة اسبوع ٠‏ فتلعثم وبدا 
عليه الحرج ۰ م کاشفنی بآن هذا النقل هو بامر وزارة الداخلية ؛ واطلعثى 
على الخطاب السرى الخاص بذلك ٠‏ 

ولا کان هذا الرئیس زمیلا كما قحمت » فقد أخذ يغكر معى فى وسيلة 
للخروج من هذا الازق » وانتهى التفكير الى ان السفر اذا امكن فلا يكرن 
باجازة رسمية » وأبدى استعداده للقيام بعملى فى غيبتى » لكنه لفت نظرى 
الى ان رقابة من وزارة الداخلية مغروضة على ٠‏ 

وكنت اعلم ان مامور المركز رجل كريم ومن اسرة عريقة ٠‏ ف العلم 
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والدين » فذهبت الى المركز وقايلت ضابط المباحث ء وكان شابا دمث الاخلان 
ذا سيرة طيبة ٠‏ فكاشفته بالموضوع بصراحة تامة ٠‏ فشال لى إن الرقابة 
المحلية هنا مقحرة لظروفكم ونستطيع التهاون فيها » ولكن هناك رقابة أخرى 
من وزارة الداظية بالقاهرة ٠٠‏ واتفق مغى على أن أسافر فى جنع الظلام » 
وآترك رقم تلیفون فی رشید » وأن لا أشعر الناس فی رشید بوچودۍ ۰. 
فاذا جد فى الامر شىء اتصلنا بك تليفونيا للحضور فى أول تطار ٠‏ 

ونفنت الخطة ٠‏ وبعد يومين من وصولی الى رشید جاءنی التليذون 
فأستقللت آول قطار وذهبت الىعملى فى آبو تيج حيث اتصل بى فيه تليقونيا 
مآمور المركز وطلبئى لقابلته ٠٠‏ فاطلعنى على الاشارة التليفونية المرسلة 
اليه من وزارة الداخلىة یسألونه عما اذا كنت قد غادرت آبو تیج طالبین منه 
سرعة الرد - ورد الرجل - أكرمه الله - عليهم ردا كريما » داف فيه عنى قرر 
آنه کان یتصل بی یومیا فی عملی وآننی لم آغادره مطلقا ۰ وهکذا یقوم 
الرجال الصالحون بتلطيف القوانين مهما بلغت هذه القوائين من الجور 
والظلم والعدوان ٠‏ 

وعی فچ مقلوب : 

فى البلاد الصغيرة التى يعرف الئاس فيها بعضهم بعضا لا كاد 
الناس يتأثرن بدعايات الحكومة ولا بما تذيعه أجهزة اعلامها من زور وافتراء 
حيث يسمعون ويقرأون عن الاخوان اأسلمين أوصافا يجدون عكسها فيمن 
ينتسب إلى الاخوان من آهل بلدهم ٠‏ 

ولهذا كان محل الاخ الحاج هاشم - بالرغم من التضييق الحكومى - 
ملاذا المثقفين من آهل « أبو تيج » ومن الطارئين عليها على اختلاف مبادثهم 
واتجاماتهم وآرائهم ٠‏ 

وی احدی جلساتتا بمحل الحاج هاشم انطلق أحد الجالسين - وكان 
شابا حقوقيا يشغل منصبا اداريا مرموقا بادينة - يتول : لقد أثبت انحاس 
باشا آنه رجل طيب حقا لانه ضرب بالنار ولكنه لم يصب » أما حسن البنا 
فیبدو آنه کان رجلا شریرا بدلیل آنه لما ضرب بالنار اصيب وقتل ٠‏ 

فتلت له : مهلا يا أخى ولا تتسرع بالحكم ٠١‏ فلو أننا أخذنًا بمقياسك 
هذا لخرجنا بنتائج عجيبة ٠٠‏ فبهذا المقياس يكون عمر بن الخطاب رجلا 
شریرا » ویکون عثمان بن عنان رجلا شریرا » ویکون علی بن آبۍ طالب رچلا 
شريرا » ويكون الحسين بن على رجلا شريرا وهكذا ٠٠٠‏ فبهت الشاب 
وأسقط فی يده ۰ 
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وقد سقت هذه الواقعة ليقف القارىء على مدى سذاجة الناس فى نظرتهم 
الى الاحداث ء وف تقديرعم للرجال » ومدى فقدانهم للوعى السليم»وافتقارحم 
الى ميزان دقيق يزنون به الامور ٠‏ 

بعثة الازهر للتوعية : 


ان کل ما نزل بالاخوان فى ذلك العهد مئ مصائب ء وما أنصب على 
رءوسهم من ويلات › لم يجرح قلوبهم ء ولم يدم آفئحتهم ٠١‏ ولكن الذى جرح 
لوبهم وآدمی أفئدتهم هو ما سمی « بحملات التوعية الازحرية ¿ ٠‏ 

وينبغى أن لا يتطرق الى ذعن القارىء أن الاË[عر‏ كان عورا للدعوة 
الاسلامية المتمثلة فى الاخوان المسلمين » فان شياب الازمر كانوا هم عماد 
دعوة الاخوان »› وکانوا ف مقحمة من صب على ر*وسهم اليبلاء ۰ ولکن 
الذين أقصدحم هم فئة قليلة من كبار الشيوح عبدوا الناصب » وشسواً اه 
فأنساهم أنقسهم ۰ 

فی خلال فترة وجودی فى « ابو تيچ » گان ل الكريم الشسيح أحمد 
شريت مفتش الوعظ فى محافظة أسيوط ٠‏ ولم تكن الحكومة قد تيقظت بعد الى 
انه من الاخوان المسلمين » فكان لذلك حر الحركة ٠‏ وكنا حريصين على ان 
ل۷ یکون اتصاله بنا اتصالا مباشرا حتی يمكننا الابقاء على حريته » فكان 
يتصل بنا عن طرق أشخاص معيذين ٠‏ 

وف يوم من الايام جاء رسول الشيغ احمد ينقل الينا الخبر التالى .: 

وصلت الى آسیوط بالامس « حملة الازهر للتوعية » مكونة من عسدد 
من العلماء برياسة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ( مدير الوعظ والارشاد 
بالازهر ووكيل الازهر فيما بعد ) ٠‏ وللا كنت المسئول عن الوعظ فى الحافظة 
باشا - ليستأئنوه فى المرور ببلاد المحافظة فرانقتهم ٠‏ 


ولا مخانا مكتب الحافظ استقبلنا الرجل واخفنا مچالسنا ٠‏ وشرع 
الشيخ دراز - باعتباره رئيس الحملة ‏ يتححث عن الاخوان المسلمين حديثا 
يطعن فى ايمانهم ٠٠‏ فلما احسى ان الحديث بهذا الاسلوب لا يلقى قبولا لدى 
الحانظ اختصر الشيخ الكلام ولجا الى اسلوب آخر فقال : ان الاخوان 
اأسلمين هم السبب فى ان فقدت البلاد رجلين من رجالها ٠‏ فساله المحافظ : 
ومن هما الرجلان ؟ فقال الشسيخ : النقراشى باشا وحسن البنا ٠‏ فاذا 
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بالحافظ ينطلق فائلا : ولكن بافضيلة الشيخ « حسن البنا » لا يعوض ء 

وكآئما كانت كلمة المحافظ هذه سهما أطلقه على الشيخ فأصاب منه 
متتلا » اذ سكت الشيخ وأرتج عليه ولم يتكلم حتى استآذن وانسحب 
نطق جما نطق به وهو فى منصبه الرسمى ممثلا للحكومة السعدية فى وجه شيع 
کبیر من شيوخ الازهر معروف بميوله لحزب الحكومة ۔ كما لا آرى داعيا 
'لاتشاية .الى ما امت به حملة التوعية هذه من جوب البلاد تنشر الاكاذيب ١‏ 
وتشيم البهتان » وتثير الفتن » مشيعين من آهل الريف الطيب فى كل مكان 
خر فیه بالاحتقار والازدراء ۰ 

ثانيا ‏ شخصيات ومواقف عامة 

فى الاسطر القليلة السابقة آشرت الى شخصيات ومراقف لايستها ف 
رضح الذى قضيت فيه آحرج أوقات المحنة ٠‏ وكانت هناك فى نفس الوشت 
كله ٠٠١‏ فى القاهرة » حيث حيكت الؤامرة » وحيث الأسرح الذى تتصارع على 
-خثمبتة القوى التآمرة والتوى المتحالفة » والقوى المتزلفة » والقتوى الؤمنة ء 
والقوى الشريفة ذات الضمير وذات اليدا ٠٠١‏ 

واحاول هنا ان شاء اله أن أضع بين يدى القارىء نماذج من هذه 
الشخصيات » وعينات من هذه الواقف » ليتبين له دورها فيحكم على كل 
منها الحكم الذى هى جديرة به ٠‏ 

الاول : 

الهيئات الدينية 

وعذه الهيئات اما رسمية ويمثلها الازهر ٠‏ واما شعبية وهى الهيئات 
التى تناولنا تفصيلها فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠١‏ أما الازهر غانه كان 
بستغل فی بعض المواقف أسوا امتغلال » وتجد الحكومات فى ضعاف النفقوس 
من يعض شیوخه من يضم ننسه فی خدمتها ۰ وحسبنا ما فکرناه آنغا ۰ 

وما الهيثات الشعبية فكانت فى تلك الايام تغط فى نوم عميق » وترى 
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دورما قاصرا على تكفير بعضها بعضا لزيارة ضريح أو لتفسيرات مختلف 
عليها لآيات معينة ٠‏ وموقفها بعد ذرك ازاء ما يجرى على أرض هذه البلاد 
موقف سلبى حيث تعتقد آنها اذ فعلت ما فعلت مما أشرئا اليه فقد ادت حق 
الله والاسلام والوطن والروءة * 

ولكن الهيئة الاسلامية الشعبية الوحيدة التى لم ترض لننسها هذا 
المقف هى جمعية الشبان المسلمين ١‏ وذلك بنضل رئيسها الرجل الشجاع 
المرّمن الناضل صاحب التاريخ المجيد اللواء صالح حرب - وقد الحنا الى 
بعض مواقفه المجيدة فى مختلف الناسبات - ويفضل رجال حوله آونياء مثل 
عبد القادر بك مختار والدكتور يحبى الدردیری ۰۰ وان کان يؤسفنا أن نذكر 
أن من أعضاء مجلس ادارة هذه الجمعية من لم يكونوا على مستوى رثيسهم 
شجاعة ومروءة ونجدة ووفاء فى خلال تلك الايام الاتهبة التى كشنت عن 
معادن الئاس وقد یاتی توضيح ذلك فی سطور قادمة أن شاء اله ٠‏ 

الشنانى : 

الماك 

کان يكفى دليلا على تجريم فاروق ق هذه المؤامرة الدذيثة انه هو الذى 
كان محتضنا حزب السعدين منذ حكومة احمد ماهر الى اخر أيام ابراهيم عبد 
الهادى ٠١‏ ومعروف أن السعديين حزب لا قاعدة له من السعب ء فهو يستمد 
سلطته وقوته بل ووجوده من اللك ٠٠١‏ وما كان هذا الحزب لبجرؤ على 
الانقضاض على ما انقتض عليه من مقدرات الشنعب وحرياته لولا ثتته الطلقة 
فى تاييد السراى له ء ومياركتها اتجاهه الائيم ٠٠٠‏ ولكننا لن نكتفى بهذا 
الدليل الدامخ وسوف نلجا ان شاء الله فى اثيات الادانة الى ما جاء فى 
التحقيقات التى اجراها القضاء ف القضية : 

من شهادة الاستاد فؤّاد شيرين : 

فی ۱۹۰۳۳-۱۸ طلب الاستاڈ فؤاد شيرين الذى كان محافظا القاهرة 
ایام وزارة عبد الپادی للشهادة أمام المستشار محمد على جمال الين اذى 
انتدب لاجراء التحقيق » فسآلة المحتق : 
س - الم تعلم باعتقال الشخص الذى كان الشيخ البنا يريد الاقامة عنده ؟ 
ج - لا ٠٠۰‏ لان شئون الاخوان لم تكن تعرض على ولا اخطر بها ٠‏ والسبب فى 
ذلك اننى كنت اخالف فى رايى السراى والحكومة فى موضوع الاخوان ٠‏ وعذا 
الخلاف کان بذ بنصب على حل هذه الجماعة * وقد وذ ضحت للاستاذ حسندوسف 


وكيل الديوان اللكى ف ذلك الوقت - وكانت السراى تؤيد الحكومة فى موتقفها 
من ضرورة حل الاخوان - فأوضحت له آن ذلك قد يكون له نتائج سيئة » اذان 
للاخوان هيئة يرجعون اليها فى تصرفاتهم ويخشونها ء فاذا حلت الهيئة لم 
بعد آفرادها ببخشون أحدا ۰۰ ولکن لم يؤخذ برأیی ۰ 


وبعد حل الاخوان ببضعة أيام قابلت الاستاذ حسن يوسف فقال لى : 
ان جادلة اللك يقول لك « اننا حلينا ألاخوان ولم يحدث شىء » ٠*٠‏ وقال 
المحافظ ف التحتيق أيضا انه ليس لديه معلومات عن الرقابة على الشيخ البنا 
أذ كان ذلك من اختصاص القسم السياسى بالائفاق مع رئيس الحكومة 
ووزارة الداخلية ٠‏ 


( ليلاحظ القارىء أن الاستاذ فؤاد شيرين صاحب هذا اثرأى الخالفه 
للحكومة واللك ء كان المفروض أن تعزله الحكومه - جريا على سياستها - آو 
تنقلة الى عمل اخر ء لكنها لم تفعل ولم تجرؤ على ذلك حيث كانت تربطة 
بالسراى صلة قرابة ونسب ٠٠‏ وبهذا نجا الرجل الصالح من بطش الحكومة 
الغاشمة ٠‏ وقد يذكرنا موقفه هذا يموقف مؤمن ال فرعون الذى حكى لنا القرآن 
عنه فقال « وتال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه آنقتلون رجلا آن يقول 
ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربكم » وان بك کاذبا فعلیه کذبه » وان بك 
صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب ‏ پباقوم 
لكم المنك اليوم ظاعرين فى الارض » فمن يتصرنا من بأس الله ان جاعا ؟قال 
فرعون ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد ) ٠‏ 

من شهادة الاستاذ حسن يوسف وكيل الديوان اللكى 

ثم استدعى المحقق الاستاذ حسن يوسف وكيل الديوان الاكى ودار 
التحقيق معه على الوجه التالى : 
س ألم يدر بينك وبين الاستاذ فؤاڊ شیرین آیى ححيث بخصوص 
جماعة الاخوان ؟ 
ج انكر أت الاستاذ شيرين زارني وأنهمنى أن من المصلحة تعمارن 
القصر مح الاخوان ».وآنه - بحكم صلته بهم - مستعد لتلقی. آى توجيه من 
الك ٠١‏ فأخبرته بان هذه المهمة تعتبر من المسائل السياسية واحلته على 
رئيس الديوان ٠۰‏ وأفكر آننى بلغت رغباته واقتراحه للملك فقال لى فیمایتعاق 
باتتراحه الخاص بالاخوان : ان ردك عليه فى محله ٠‏ 
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س - هل لديك معلومات عن حادث اغتيال الشيخ حسن البنا ؟ 

ج - آذكر ان الك انصل بى تليفونيا ف مساء يوم الحادث » وكنت فى 
منزلی ۰ وآظن اننی کنت نائما ۰ وقال لی : هل سمعت الحادث ؟ فتلت له : 
آى حادث ؟ نقال : الشيخ حسن البنا ضربوه بالرصاص ٠١‏ واذكر أثئى 
قلت لا حول ولا قوة الا ماله وأرجو آن لايكون قد أصيب وآن يكون الجناة قد 
ةبرض عليهم ۰ فال : لسه ما فيش تقاصيل ˆ 

س - هل تعلم ممن تلقى الملك هذا الخبر ؟ 

ج - انا ليس لى معلومات بهذا الشان ء وفيه بوليس سراى لذلك .. 
وافكسر أنه كان من عادة اللك أن يكون همو البادىء باخبار رجال الديوان 
بالحوادث الهامه على سبيل الزهو ٠ء‏ ` 

من شهادة محمد حسن الامين الخاص للملك : 

ثم طلب الحقق محمد حسن الامين الخاص وكان التحقيق على الوجه 
الآٹی : 

س - أما كان اللك السابق يبدى تخوفه من الاخوان المسلمين قبل 
حصول الحادث ؟ 

ج مافیش شك ۰۰ انه کان يبدی تخوفه من الاخوان من ناحية ان 
الجماعة دول راح يقلبوا نظام الحكم e ٠‏ 

س - ألم يبد منه مايدل على رغبته فى التخلص من هذا الحزب ومن 
رئیسه ٩‏ 

ج - کان متخوغا منهم » ولكنه لم يبد آمامى رغبة فى التخلص منه .. 
وكل ما لاحظته بعد وقوع الحادث أنه لم يكن ممتعضا من وقوعه » بخلاف 
مالاحظته عندما قتل النقراشی حیث کان متأثرا جدا فى حين أنه وقت مقتل 
الشيخ حسن البنا لم يظهر أى تاأثر بتاتا ٠‏ 

س - ذكرت فى آقوالك فى قضية متتل الضابط عبد القادر طه أن 
انضابط محمد وصفی تال انه سينفذ الجريمة أى قتل عبد القادر طه بواسطة 
ضابط وعسكريين » نهل ذكر اسم هذا الضابط والعسكريين ؟ 

ج - لم ینکرهم وانما ورد هذا فی سياق حدیثه لاحمد کامل قومندان 
دوليس السراى » وسمعت وصفی يقول لاحمد کامل ان دول حم الل قتلوا 
الشيخ حسن البنا ٠‏ 
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س ألم تساله عن أسمائهم ؟ 


ج د آنا لم أسآله “٠‏ وما أعرفش اذا کان أحمد كامل يسأله آم لا 
:ووصفى كان بيقول هذا الكلام اعتدادا. ينفنسة ء.وبيةول أنا' عنيدى_رجالة 
وقله عسکریین رایح أنقلهم من الصعبد » 'وقال ,إن دول: أولاد ققالنن قتله . 
زيقتلوا ولا يهمهم ٠‏ وقال لنا آعم دولءاللى قتلوإ حسن البها.. عينى عينك 
رلم يذكر أسماءهم ٠٠١‏ ووصفى قال كمّان. ابه بحد ما أصيب حمسن البنا هو 
راح ااستشنی بقصد انه اذا کان حيا يخلص عليه ٠‏ 

: احمد کامل‎ a 


م استدعى المحقق أحمد كامل قومنوان ولي الهراي وضاله عن 
امور الك السابقء نحو الاخران فقال . : کان للك متخوفا .ملْٰ, ,الاخوإان 
تشر ء ادرجة انه كلقنى فى ذلك الوقت أن أشدد الحراسة عنيه فى تنقلاته ¢ 

وععل حواجز حديدية على الابواب الرئيسية لسترای" القبة وعايدين لاجيار 
المسيارات انداخنة الييا على .الوقوف والتحقق ممن فدها گما طلب منی 
اخراج الستخممين والموظفين الذين ينتمون الى جماعة الاخوان. من 


السرايات والتفاتيش اللكية - واعتتادى الشخصى ان هذا الحادث ارتكي 
لحنساب اللك اتسابق والحكومة » 1 
الشالث : 
الاحسزاب. 


7[ ] مصر الغناة : ` 
كان موقف مصر الفتاة موقفا كريما » وقد وضع للقاریء ذلك من مرافه‌اٹٽ 
جريدة,ا]اصری حين رجح اذى مصر من زيارة قام بها الى انجلترا ٠°‏ . 
(ت] اللجئة العليا الحزب الوطنى : 
ونحب أن نذکر القاریء بان هذه اللجنه هى شىء آخر غير الحز 
الوصا وهى مجموعة من شاب الحزب الوطاتى أرادت ان حتلم الحزب 
ى الاحتثاظ دمبادئه التى وضعها مىسە مصطقی کامل فلنا يئست من 
استجابة کبار' رجال الحزب انفصلت عه ا ھی مادگ مصداقی کال 
وراسها الاستاذ فتحى رضوان % 


أوهذه اللجخة لم تال جهدا ف الدفاح غن الاخؤان حتى ف عتغؤان احتة 
دخاطرة ف ذلك د دمستقدذها » فلقد گانت اإهبئة الوطنية وة التي اأختجت 
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لدى حكومة النقراشى باشا على حل الاخوان المسلمين عنسدما صدر هذا 
الامر ء فقد نشرت جريدة « المصری › فی ٠٠٠١-۲-۸‏ تحت عنوان د اللجنة 
اليا الحزب الوطنى تعترض على أمر حل الاخوان المسلمين » ما يلى : , 

تلقينا من الاستاذ فتحى رضوان البيان التالى باسم اللجنة العليا 
لإحزب الوطذى : 

« حينما فشر الامر العسكرى رقم 1۲ ف ۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ تاضیا ہحل 
جمعية الاخوان المسلمين ء أذاعت اللجنة العليا للحزب الوطنى بيانا تعترض 
نيه على هذا ألامر على أسس من الدستور ٠‏ ثم فال : ولم يفت اللجئة أن 
فول فى بيانها - الذى لم تأذن الرقابة وقتذاك بنشره - انها لا تحتج على 
حل هيئة الاخوان المسلمين تشيعا لها ولا تشيعا ضد خصومها » وانها تصدر 
فى ذلك الاحتجاج عن حرص على نص الدستور وروحه ٠١‏ وقد كفل الدستور 
فى المادة ١١‏ لأمصريين حق تكوين الجمعيات ٠٠‏ ثم .قال : 

ونحن نذكر اليوم ما ذكرناه بالامس من أنه لا توجسد هيئة سياسية 
ام ينسب الى أفراد او جماعات من انتابعين لها ارتكاب الجريمة أو الجرائم٠‏ 
وقد صدرت أحكام ضد البارزين فى كل هيثة سياسية فى مصر ‏ ومع ذلك لم 
بقل احد ان هذه الهيئات تتعمل وزر عشرة أو عشرين من أعضائها ٠‏ 

ولعل من أبلغ الامثلة على أن ما يلقيه التطاحن السياسى على الاحزاب 
والجماعات السياسية من ظلال الجريمة يكون ظالا او على الاقل يكون عارضا 
زول مع الزمن أن غاندیى وهو الداعى الى المسااة قضت عليه محكمة الهند 
اثر من مرة على اساس مسئوليته عن جرائم التخريب والشغب والقتل ٠‏ 
زنحن لا نزال نذكر ان الرحومین ماهر والنقراشى اتهما بالقتل ولم ترتض 
.ب بطاقيا الحكم الميادر ببراءتهما » ٠‏ 

[ج] 'حزب الاحرار الدستوريين : 

اما حزب الاحرار الدستوريين ومعه ااسنوزرون وهم الذين كائوا 
أيسمون بالمستتقلين » فقد سج لوا على انفسهم الخبزى والضعة » 
لقد كانوا يتهربون من لقاء الاستاذ المرشد العام ٠‏ ناذا زار 
احندهم أمضى الجلسة يتلفت يمينا وشمالا خوفا من أن يراه 
احد مع الاستاذ اارشد فيبلغ رئيس الوزارة فيغضب عليه ٠‏ ولقد عجر الاستاذ 
محمد يوسف اللیثى - وقد کال اكثز شخص اتصال بالاستاذ المرشد فى ترك 
الحقبة _ عن ذلك فقال '؛ ان الاستاذ المرشد كان يحس بمرارة من خسة مؤلاء 
الناس وجبنهم حين كان يزور بعضهم علی امل ان يجه منهم من یکون وسیط 
أخبو بينه وبين الحكومة ولقد کان یزور واحدا منهم ومعه شقیقه عبد الياسط 
فاذا بالزجل يغزع ويسال : من هذا اذى برافقك ؟ فهدا الاستاذ من روعه وتال 
له ل تفزع انه شقيقي عبد الباسط البنا 
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أما موقف حزب الود فنرى أن نؤجله حتى توضحه فصول قادمة 
ان شاء الله ٠‏ 


[د ] الحزب الوطنى : 


٠٠‏ والحزب الوطنى ‏ كما سبق لنا الحديث عنه - هو يحكم 
ننآته » ویمقتضی دستوره الذى وضحه مۆسسە مصطفی کامل رحمه الله ء 
وارتضاه صحبه وأنصاره ٠‏ هو أقرب صورة من الاحزاب السياسية - الى 
عيثة الاخوان المسلمين - فهو يؤمن بما يؤمن به الاخوان من الرابطةالاسلامية 
والامتداد التاريخى الاسلامى والتربيسة الاسلامية ٠٠‏ ولا أزال أذكر حتى 
الساعة أننى كنت وانا صغير أسمع والدى واعمامى - وكانوا يمثلون قيادة 
الحزب الوطنى ف رشيد فى ابانه - يتحدثون عن المسرحية التى كلفهم الحزب 
جتمثيلها آمام الجمهور » وقاموا عم بتمثيل الادوار الرئيسية فيها » وهى 
ذشرح للمشاحدين المعائى الاسلامية العليا والروابط الاخوية بين المسلمين 
ف بقاع الارض والتى قامت على أساسها الحولة الاسلامية الجامعة المثلة 
فى « الخلافة » ٠.‏ 

ولقد تعاقب على زعامة هذا الحزب بعد مؤسسه رجلان » اولهما محمد 
فرید » وقد سار علی نهج زعیمه مصطفی کامل حتی مات مشردا غریبا ۔ میتة 
المجاحدين - وخلفه من بعده حافظ رمضان فتابع سيرة سابقيه ف اول الامر 
محترزا من فتنة الحكم » فكان الحزب - مع انحسار مدد مؤيديه ‏ رمزا 
للثبات على المبدا » وللكفاح الحر الشريف العازف عن المغانم الرخيصة التى 
كان الكل فى ذلك الوقت يلهثون وراءما مدعين أنهم يجاهدون . 

ومما تجدر الاشارة اليه آنه فى خلال هذه الفترة التى نتكلم عنها قد 
ظهرت فى آفق السياسة المصرية بدعة المغاوضة فى حقوق البلاد » فى حين 
كانت النغمة التى ضرب على وترعا مؤسس الحزب الوطنى وطرب لها الشعب 
كله حى ء أن لا مفاوضة الا بعد الجلاء » * واقتضى هذا الميدا أن يقاطم الحزب 
ماصب الحكم ما دام الغاصب یحتل البلاد 1 


قلما ظهر الزعماء الجدد وعلى راسهم سعد زغلول فتنوا الشعب بنغفمتهم 
الجديدة » فتبعوعم مولين فلهورعم للحزب الوطنى آملين أن تتحتقق آمالٌ البلاد 
بالاسلوب الهين اللين الجديد ٠٠‏ ومح توالى الايام صار الوصول الى كراسى 
الحكم هو الهدف الاصيل للزعماء الجحد » وتميعت قضية حقوق البلاد ٠‏ 


على أن الحزب الوطنى لم يقف موقفا سلبيا من الاوضاع الجديدة ٠»‏ بل 
کان له اعضاء فی مجلس النواب من أمثال محمد محمود جلال ۰ ومحمد فکگری 
أباظه » وعبد اللطيف الصوقانى » والدكتور عبد الحميد سعيد وعحد آخر من 


%۹ 


اضرابهم ء کانوا یزلزلون بمساجلاتهم ومناقشاتهم واستجواباتیم ارجاء 
هذا المجلس ٠‏ وان الناس يترقبون نصسوص ما يصدر عنهم ف المجلس 
لیترآوه بامعان » حيث مستقر فى نفوس الناس أن هذا هو الموقف الجاد. 
والرآی الأاصوب والتوجيه السليم ٠٠‏ لانه صادر عن أشخاص عزنو! عن 
مناصب الحكم وما يلازمها من ضغوط واغراءات _ وكان مؤلاء النواب فوق 
كل هذا موئل كل مظلوم ٠‏ وملتجاً لكل من حافت عليه السلطة ٠‏ 

ولكن يبدو أن المسئولين فى هذا الحزب قد طال عليهم الامد ؛ وخيل 
اليهم أنهم أذا هم أدخلوا بعض التعديل على خطتهم فانهم قد يحتقون من 
أهدافهم الوطنية مالم يحققوه طيلة عهودهم الاضية - وكان هذا التعديل الذى 
ادخلوه هو استعدادهم للمشاركة فى الحكم مع وجود جيوش المستعمر جاثمة 
على صر البلاد ٠‏ وكان فى هذا التعديل خروج سامر على شعارهم العتيد ؛ 
وتجاوز لبدئهم القويم ٠٠١‏ أدظوا هذا التعديل !لكبير على خطتهم فانظر 
ماذا حققوا من وراء هذا التعديل ٠‏ 

ماذا حقق الحزب الوطنى بخروجه على مبدئه الاميل ؟ 


١‏ - كان من أوائل الوزارات التى اشترك فيها الحزب الوطنى وزارة 
احمد ماهر باشا فى ٠ ۱۹٤٤/١١/۹‏ اشترك فيها رئيس الحزب حانظ رمضان 
باشا وزيرا للعدل _ وكان منحه رتبة الباشوية دليلا على رضا السراى 
عنه - ٠٠‏ وهذه الوزارة هى الوزارة التى باعت باثمين كبيرين : احدمما 
داخلی وهو التضامن مم جیش الاحتلال فی اسقاط المرشد العام حدنل رشح 
نف مه مجلس النواب فى دائرة الاسماعيلية - مما أتينا على تفصيله ف الجزء 
الارل من هذا الكتاب(١)‏ ۰ 


والاثم الخارجى الذىباعت به هو استجابتها للمستعمر فى اعيلانها 
الحرب على المحور ء فكانت بهذا الاعلان قد خرجت على اجماع الامة ہجمیم 
احزابها وهيئاتها وطوائنها فى وجوب أن تقف بلادنا على الحياد ٠١‏ وقد 
راح رئيس عذه الوزارة ضحية هذا الخروج على اجماغ الامة ٠‏ 

فماذا فعل اشتراك رئيس الحزب الوطنى فى هذه الوزارة ؟ مل 
استطاع ان يحول بينها وبين التواطؤ مع المستعمر ؟ واذا فرضنا انه حاول 
ذلك ففشل ؛ فهل استقال احتجاجا على خطة لا يرضاها ؟ ٠٠١‏ لم يفعل من 
ذلك شيئا ۰ 

۲ - وبعد متتل أحمد ماهر خليفة النقراشى فتولى الرياسة والداخلية 
والخارجية » وأبقى على الوزارة بتكوينها الذى كانت عليه ٠‏ ومعنى هذا آن 


٠ ۹٤ صفحة‎ )١( 
11۷, 


انحزب الوطنى ظل ممثلا فى هذه الوزارة برئيسه ٠٠١‏ فماذا فعت هذه الوزارة 
انثی- توات الحکم فی اواځر فبراپر ٠۹٤١‏ وماآذا ل التاريخ لها؟ ` 
“لم يسجل لها شيا وانما سجل عليها اءذدرة الزيده المتخاذلة التى 

تقدمت بها الى ا.شتعمر للمطادبة بحترق البلاد بعد نح عام ضيعته فى 
اغدادها » فکانت عنى حد قول القائل « سكت دهرا ونطق كنرا » معا أطمع 
النتعمز : وقو ی مرکزه ¿ وجعل مصر فی موقف المستجدی لافی موقف ااطالب 
بحق مغتصب ‏ وقد دمغت جميح الهيئات والاحزاب هذه الذكرة بانخزى 
والعسار ٠‏ 

۳ ثم ختمت هذه الوزارة النكدة أيامها انبغيضة بعار لا يمحى على 
الزمن ٠٠‏ تلك هى مذبحة كوبرى عباس الثانية انتى نوهنا عنها فى الجزء 
الإول من هذا الكتاب(؟) » وأصيب فيها ٠١٠١‏ طالبا فقد منهم ثمانية وعسرون 
٠‏ والفرق بين هذه المذبحه وبين سابتتها فی نفس اکان عام ۹۹۴١‏ أن 
الذی آمر بالضرب ف الارلی ضابط انجلیزی ۰ ولکن انذی آمر بانضرب ف 
هذه مصرى هو عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية اأصرى الذى تتبرآً د اأصرية 
منه ومن وزیره الذى فوضه فى ذلك ۰۰۰۰ فماذا فعل رئيس |۔حزب الوطذى 
المشسترك فى هذه الوزارة ؟ 

۴ ثم جاعت بعد ذلك وزارتان آولاهما برياسة اسماعيل صدقى 
والاخرى برياسة النقراشى مرة أخرى ٠‏ ولم يشترك الحزب الوطنى فى 
هاتين الوزارتين وان اشترك رئيسه فى وزارة النقراشى ثم استقال - وقد 
أحسنا الظن آنذاك وقننا لعل !! لحزب رأى آنه مخطىء فى العمدول عن خطته 
الاصيلة بعد .أن جرب فعاد عليه الاشتراك ف الحكم بخسران مبین ۰۰ ولکن 
هذا الظن قد اصطدم بتصرف عجيب من الحزب نفسه ٠“‏ فبعد أن أصدر 
حزب السعديين الامر العسكرى بحل الاخوان واغتيل النقراشى على أثره 
وأسندت الوزارة الى ابراهيم عبد الهادى راينا الحزب الوطنى يشترك فى. 
هذه الحكومة بوزيرين هما عبد الءزيز الصوفانى سكرتير الحزب ومحمد زكى 
على أحد كبار أعضائه ٠‏ 


ولا داعى هذه اارة للسؤال الذى نساله فى كل مرة اشترك فيها الحزب 
عما فعل اشتراکه لیلاد من خير » فان مجرد اشتراكه ف وزارة يعلم الجميع 
سمتها والظروف الحيطة بها يثير الفزع ويبءث على الريبة والاشمئزاز + ثم 
إن هذا الاشتراك قد استمر حتى بعد ارتكاب عذه الوزارة جريمة ا 
ا العام !!! 


٤‏ - ومع كل هذا الذى جنح اليه الحرب من الاتغماس فی حم اة 


٠ ل٣١ صذحة‎ )۲( 
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(المسياسة المشبوهة فان الاستائ المرشند اعام س بما طبع عليه م مرونة 
ورحابة صدر » وتقديم لحسن الظن دانما ء والتماس العذر لكل من بدا منه 
اذ حراف أو تقصبر ‏ ام سىء ء اظن بهذا الحزب » ولم يفقد الامل فيه 
ظل بعتیره فی مقام الاقردين الاولى ډالمءروف ١‏ والاحق بان يتشاور معام | 
غما صر مر الحل كان أول من فكر فى النشاور معه حانظ رمضاں باسا > 
دنا عن وسيلة لتسودة الامور بين الاخوان والحكومة ۰ 

وقبل ان آترك محال الحديث للاستاذ فتحی رضوان » اذى کان شبد 
اذماء هذا الحزب اتصال ڊأحداث هذه الفترة » وأرصسقهم کاتخاضها : 
راآنرهم معاناة لتناقضها - أرانى مطالبا أن أحيط انقارىءَ علما بما ا 
عید الهادی .من وزارات حتى. أصل .اى الظروف ٠‏ التى اضطر الاستاذ أنحى 
رضوان أمامها الی۔ !ركاف عن حتائق كان يجهلها. اكثر الناس فيما بتغلق' 
دقصة الحژب الوطنى, یع ا ءالاخوان' وقصته » هو ومامو2ة من- زملائه أعضرتاء 
اأحزب .مع الخزب تفسه. ٠‏ 

فقد أسند الحكم بعد سقوط عبد الهادى الى وزارة ائتاافيه اشتركتة 
فبھا جەيع الاحزاب ومنها اأحزب الوطنى »> كما اشترك فيها مصطفي مرعی 
مدلا للمستة ين » وکانت ادرياسة حسين سرى ٠‏ ثم استقالت عذه ال وزارة 
و أف حسين سرى وڑارة کل اعضائها محأيدرن أجرت , ألانتخابات التير, 
فرت عن فوز حزب الوفد » فأبقت وزارة وفدية نا مص طةی' النحاس 
٠‏ تان فؤاد سراج الدين وزير الدلخلية بها ٠‏ 

وعلى .غير ما عو معهود فى وزلرات الوفد » ولاسباب لا يعلمهاً الا الوفد 
نذسيه ٠‏ غيرت هذه الوزارة ”أسلوبها » واخذت تضافع املك وتلايقه کا 
حضى عى السبب اتوخيد الذى كان بجعل اللك دائما فى ضيق من وزارات ٠‏ 
الوفد حدث كأن يتامس لها الاخطاء »ء ويتصدد الفرص لاقالتها والتخذص .موا“ 


ولعل هذا ال لشعوو الجديد بين الوقد واالك قد ألقى فى نقوس السعديين , 
رلحزاب الاقاية الاخرن الياس من ان تتاح لهم فزصة فى امشتقبل لاستمتا ا 
پەن إصب الد لحکم ۰ خت سید الوفد #أنغذ اذى كانوا بننذون اأبهامنةه ٠۰١‏ فماإداء 
دم فاعلون ؟ 

اجتمعوا جميعا وقرروا رفع عريضة موقعة منهم اى ا.ءك .٠يتباگزن‏ 
غدها على البلاد أا انتشر فبا من فساد فی. جميح مرانقها ٠‏ ويطالبرن 
داصلاحات فى كل ناحية ۰٠۰‏ ویومثون فی خلال فقراتها من مارف خفى الى 
مو اظن ضعف تمس الاك شخصليا ٠٠‏ وكانت عذه الايماءلت التى بشا, 
ا ب معدیون ڊانذات دين س طورها هی بیت القصيد والامل الوحبد - کانهم 
يجددون االك قائیں : اذا لم تفتبه اإينا وتعرنا التفاتا فستجهر بها الى 
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يوم كنا نعمل لحسابك ر 


واستطاعت حكومة الوفد أن تحول دون وصول العريضة الى اللك ٠‏ 
فآخذوا فى سلوك الطريق الآخر باستجواب تدمه مصسطفی مرعی فی مجلس 
الشيوخ - وهو المستقبل الذى حشر نفسه وسط أصحاب العريضة ولكنه كان 
مستوزرا ٠١‏ وقد كشفه هذا الاستجواب حقيقته › فقد ثبت منذ تزك اللحظة 
آنه حليف ابراهيم عبد الهادى ومولاه ويده التى يبطش بها وعقله الذى 
يدبر به ويحيك الؤامرات ۰ 1 

وكان الاخوان فى ذلك الوقت قد خرجو! من المعتقلات » ورأت الاحزاب 
التى نغفذت خطة الابادة بعينيها كما رأى غيرهم أن هذه الخطة قد فشلت كل 
الفغشل ٠‏ فالاخوان عادو! كما كانوا من قبل قوة وعزما وثباتا وحيوية ٠١‏ فآخذ 
كل حزب يتزلف اليهم ء ويتملص مما هو منسوب اليه من مساهمة فى خطة 
الابادة أو اعانة علييا ٠‏ أ 

والآن اترك المجال للاستاذ فتحى رضوان ليروى قصة الحزب الوطنى 
مع الاخوان فى خلال الفترة العصيبة التى انصهرت ف حر تارما المعادن فمازت 
الخبيث من الطيب : 

قصة الحزب الوطنى مع الاخوان 

۾ مساجلة حزبية بين الوند والحزب الوطنى بصدد الاخوان : 

فی ۲٢‏ اکتوبر ۱۹٥۰‏ ف عهد وزارة الوقد - نشزرت جريدة الاهرام 
تصريحا لفؤاد سراج الدين وزير الداخلية قال فيه : أن الاخوان سيباشرون, 
نشاطهم قبل مايو المقبل ٠‏ 

وقد سال منحوب « الاهرام » حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى 
فی ذلك فجاء فی رده : « وقد حاولت جهدی أن آقنع زملائی ممن وقعو! على 
« العريضة » المرقوعة الى جلالة الك بالنص فيها على وجوب الغاء قرار حل 
الاخوان ولكنهم لم يوافقوا - ماعدا مكرم باشا - لانهم كانوا فى الحكم 
عندما صحر قرار الحمل ° 

ولا قلنا لسعادته انه كان عضوا ف الوزارة التى امحرت قرار الحل 
أجاب بانه استقال قبل صدور القرار لاسباب سياسية معروفة ٠٠‏ وأخذ 
يهاجم قرار الحل ٠‏ 

ونی ۲۷ اكتوبر قالت « الاهرام » : تلتينا من الاستاذ عبد المزيز 
الصوفانى سكرتير الحزب الوطنى الكلمة التالية « قرات فى امرام اليوم 
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تصريحا لفؤاد سراج الدين باشا نسب فيه الى من يقولون بعودة الاخوان 
المسلمين الى العمل والغاء آمر حلهم › آنهم يتملقون هذه الجماعة باعتبارما 
طائفة من الجماهير - ويسألهم أين كانوا عندما صر قرار الحل ٠‏ 

وما كان حضرة صاحب السعادة حافنظ رمضان باشا رئيس الحزب 
الوطنى هو صاحب وجهة النظر بادية الذكر » غيكون هو المعنى من فؤاد 
سراج الدين باشا بما قال ٠‏ ولما كنت سكرتير الحزب الوطنى » وبحكم 
هذا الركز كنت اطلع على ما يدور مع رئيس الحزب » كما كان سعادته 
یخبرنی آولا باول ہما یجد عنده ۰۰ اقرر الآنی : 


بعد أن صدر آمر حل جماعة الاخوان المسلمين زار المغخفور له الاستاذ 
حسن البنا المرشد العام سعادة رئيس الحزب الوطنى ليتبادل معه الراى 
فيما يحب عمله » وطلب اليه آن يبنل جهده لدى السلطات العليا لصالسح 
الاخوان » ويعمل على رفع الحيف الذى وقع عليهم بأمر حلهم ٠١‏ فقام بهذا 
فعلا ٠٠‏ ورئى أن اللجوء الى الهيثات النيابية قد يضر ضررا بليغا اذا 
ما وافقت تلك الهيئات على اجراء السلطة التنفيذية فى حل هذه الجماعة ٠‏ 

ان التاس جميعا ومنهم فؤاد سراج الدين باشا يمرفون أن رئيس 
الحزب الوطنى ليس بالرجل الذى يعمل دون عقيدة حبا فى التملق للجماهير 
لكسب عطفهم » لان ما يعمله دائما يصدر عن عقيدة سليمة لوجه اله وااصلحة 
العامة كما يعرف فؤاد سراج الدين باشا بل هو أعرف الناس بهؤلاء الذين 
بلجارن الى تملق الجماهير والعمل على كسب عطفهم بالطرق الخداعة 
اللتوية » ٠‏ 

© الاستاذ فتحى رضوان يتصدى لكشف حتيفة موقف الحزب الوطنى 

من الاخوان فى محنتهم : 

وفی ۲۹ آکتوبر جاء بالاھرام ما یلی : 

لناسبة مانشرته « الاهرام » عن الاخوان المسلمين لعالى فؤاد سرأج 
الدين باشا وسعادتى حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى والاستاذ 
الصوغانى سكرتير الحزب - كتب الينا الاستاذ فتحى رضوان الحامی 
ورئيس اللجنة العليا لشباب الحزب الوطنى مقالا روى فيه قصة الحزب 
الوطنى مع الاخوان كما عاصرما ٠‏ وفيما يلى هذا المقال : 

U»‏ كنت تد اتصلت بالحوادث السابقة على حل الاخوان » والمعاصرة 
للامر العسكرى الذى قضى بتصفية نشاطهم ومصادرة أموالهم ٠‏ وما تفرع 
عن نلك کله من اضطراب. بلغ غايته بمقتل المرحومين النقراشى باشا 
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والاستاذ حسن البنا » فقد رآيت أن أضع تحت نظر الناس بعض ما يعين 
على تاريخ هذه الحقيقة ااضطربة حتى يتبين الاخوان المسلمون على ضوثه 
طریتهم ۰ 

فى شتاء ۱۹٤۸‏ كنت دائم الاتصال بالمرحوم الاستاذ البنا - وقد 
أسفر هذا الاتصال عن تفكيره رحمه الله - جديا فى أن يكل نشاط الاخوان 
اأسامين السياسى الى الحزب الوطفى » وأن يقتصر عمله هو ودعوته على 
الناحية الدينية البحتة ٠‏ 

ثم وقع الحل فاتخذ المرحوم الاستاذ حسن البنا من مكتبى مكانا يلقى 
فيه بعض أنصاره ويتصل عن طريته برجال السياسة والحكومة - وفى أحد 
الايام أنضى الى أنه يود أن يكل الى ميئة من رجال السياسة المصريين › 
حزبين ومستقلين وبعض الشتغلين بالشئون العربية والاسلامية بأمر 
الوساطة بين الاخوان وحكومة النقراشى باشا ٠‏ وكان يؤمل أن تنجح 
وساطة هؤلاء الكبار فى أن تخفف الحكومة من شدة اجراءات الاعتقال » وأآن 
تدع تشاط الاخوان الخيرى والدينى وأن تعفى من المصادرة والحل انشركات 
التى تمارس نشاطا اقتصاديا - وعلم الاستاذ الصوفانى بان الاستاذ الينا 
عندى بالمكتب » وأننا نتداول فيما نشا عن أمر الحل » فحضر الينا واشترك 
فى الحديث الى ساعة متأخرة ٠‏ 

وأحطناه علما بما كنا قيه من التفكير فى دعوة لجنة من الكبار تبسط 
للحكومة راى الاخوان ء وتسعى بينهما بالخير والتوفيق ٠‏ وأضاف الاستاذ 
البنا آنه کان یطمع ف أن يتوم حانظ رمضان باشا بدعوة عذه اللجنة جداره» 
وأن يوجه هو الى أعضائها الدعوة ٠٠‏ وأخذ الاستاذ الصوغانى كشفا بأسماء 
أعضاء اللجنة ووضعه فى جيبه ٠٠١‏ وف اليوم التالى ذهب الى حافظ رمضان 
باشا وعرض عليه الفكرة والكشف ٠‏ فنصحه حافظ باشا بان يصرف النظر 
عن المشروع كله - وكان هذا آخر عهد المرحوم الاستاذ البنا بالاستاذ 
الصوفانى ورئيسه حافظ باشا ٠‏ 

وکان رحمه اله يتفنضل بزيارتى كل ليلة بالمكتب ٠‏ وكانت يداية 
الحديث بيننا قوله لى مداعبا « ماذا فعل الباشا لنا وبنا ٠٠١‏ نسينا أم غضب 
ينا ؟ » وكنا نضحك ٠‏ وكنت اقول له : أما قلت لك إن الخلاف بينك وبين 
الحكومة خلافه مبدثى لا تفع فيه وساطة الوسطاء ٠‏ وكنت تقول : هذا باب 
مفتوح یجب آن نطرقه حتی لا نکون فی نظر الناس تد قصرنا فى شىء ۰ 

وعين الاستماذ الصوفانى وزيرا بعد مقتل النقراشى باشا » واشتدت 
وطاة الحكومة على الاخوان » وضاق صدرها بمن يتصلون بهم او يدافمون 
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عنهم ء فرآیت من جانبی ان ارجو معالی مسطفی مرعی بك س پلقی الاستاد 
البنا وييستقح اليه ٠‏ وتوسطت فى تديد مذعاد لهما ٠ء‏ وخان مذان سانهما ى 
منزل مصطفى به ٠٠‏ وذهب الرحرم الاستاذ البنا الى ايعاد ومعه سشقيقه 
الاستاذ عبد انباسط ٠‏ وكان الاستاذ البنا يحمل معة مسدسه 'اسرخضص › 
فتجمل.باعطاء المسدس لاخيه حتى لا يلقى انوزير مسلحا 7 وخصوصا فى تنك 
الايام الحرجة ٠‏ وتحدث حو ومصطفى بك طرويلا ٠‏ وأستمع اليه مصطفى بك 
ونزلا معا ۰ فاذل یما يبجدان العسكری الحارس على دار مصصنئ بك ق القی 
القبض على الاستادذ عبد الياسط فامر مصطفى بك المسکری باطلاق سراح 
عبد انباسط ٠٠‏ ووصل نبا كل هذا الي السلطات قأحنق بعضّها على مصطفی _ 
بك وأحنق الجميع على ٠‏ 


وعين الاستاذ الصوفانى وزيرا ٠‏ وهو كما مر بك كان .ينقى. الإستاذ. 
البناء وکان لا یکره ان يتوسط للاخوان عند رئیسه حانظ داتسا < ودأان بعرضا_ 
ان ما بينى وبين الاخوان ومرشدعم قبل وقانه هى الحناع عن الخريه كمبداأ ‏ 
ومشايعة الاخوان كفكرة وطنية تفع الاستعمار ٠٠١‏ فكم'كإن غريبا ان اسمع. 
آن د معاليه » ذعب الى مكتب دولة رئيس ادوزراء بنتل .اليه ما انصل بعإمه 
من أنباء تعاونى مع الارعابيين من الاخوان ٠ ٠‏ . ۰ 


. وللا كانت الاقدار قد ساقت الزستاذ مصطفى مرعى بك ففد استمع 
الى هذا الحديث 4 وأدهشه أن يکون نااستاذ الصرفانى من مصادر الإخبار 
مالم يتواغر لرشنعس الوزراء نفسه ووزير .ا-داخية. بالذات » ورای ان خير . 
ما يصرف به ذا الحبخيث د الخطير» هس ان يسال عن رإى الإستاة. 
الصوفانى فى بيان اللجنة العليا - انتى اتذ.رف برياستها - فى الاخكام 
العرفية ومحاولة مدها ۰۰ وأدرك رئډس. انوزراء آن بین رآی الأجنة العنيا ف . 
الاحكام. العرفية والاخبار التى وصلت الى ءلم انوزير الصوفانى بك صبلة 
لا تخفی على لبیب ۰ 


وعرض أمر الاجكام العبرفية على مجلس الوزراء ٠‏ وائقسم امجنس 
الى فريقين .: فريق يرى مدها ستة أشهر » وغريق يرى اطالة عمرها عاما ٠‏ 
وکان من رأى وزيرى اللجئة. الإدارية التی پراشها حافظ باشا رمضان نن 
يطول. عمر .الاجحكام العرفية عام ٠٠‏ وكان معنى ذلك ان تطول مدة اعتةال 
المعتقلين عاما علنى الاقل ٠‏ 

ولا يفوىنكة ان البرر الوحيد عند الحكومة فى ذلك الحين لابةاء الحكو 
على الاحكام. العرفية هو جهادما ضَذ الاخوان المسلمين e‏ ا 
الأمعن و کی و ا الامن عند الوزارة الابراهيمية' 
الا الاخوان ونشاطيم « اللعين ٠‏ 
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فاذا أضفت الى هذا كله أن التبض والاعتقال والتنتيش العسكرى 
والتشريد العرفى استمر ف عهد وزارة ابراهيم عبد الهادى كله ولم ينقطع يوماء 
وآن وزيرى اللجنة الادارية المتشرفة برياسة حافظ باشا ف وزارة أبراهيم 
اشا بقيا الى آخر عهدها - أمكن لك أن تعرف مدى عطف الاستاذ الصوفانى 
ورئيسه على الاخوان » ومدى اعتقادمما فى صحة ااثل الاعلى الذى تداع عته 
هيئة الاخوان وتؤمن به » ٠‏ 

۾ مااحظات علی بعض ما جاء فى حديث الاستاذ فتحى : 


اول - تفكير الاستاذ المرشد العام فى أن يكل نشاط الاخوان السياسى 
الى الحزب الوطنى ء واقتصاره هو على التاحية الدينية البحتة ء أمر لم يكن 
لى به سابق علم حيث كنت ف ذلك الوقت بعيدا عن القاهرة ء ولكنتى 
لا آستبعده ء فالاستادذ رحمه اله کان رجلا لبیبا مرتا » واسع الحيلة ألمعيا ء 
وکان قد رأی غیوم الؤامرات ‏ التی آومانا اليما - تتجمع الانغق حتى 
أوشمكت على سده ٠۰‏ فاأراد يهذا الاسلوب أن يشق لدعوته متفد! تذفذ 
منه مؤقتا ء قبل أن تطبق عليها هذه الغيوم إطباقا كاملا فلا تجد متفذا ٠“‏ 
حتی اذا آفلتث من سذا الاطباق عملت بعد ذلك على تفتيت هذه الغيوم 
واسترداد ما وزعته من مسئولیاتها الثقال فى أئناء تفادى الاطباق ٠‏ 


. والا قهو - رحمه الله كان خير من يعلم أن فصل ما يسموته 
« السياسة » عن الدين أمر لا يمكن تصوره بالنسبة للاسلام ولا فى الخيال ء 
كما كان يعلم أيضا أن الحزب الوطنى بتركيبه الذى كان عليه فى تلك الايام 
ا يصلح لحمل مثل حذه المستولية ٠٠١‏ ولعلة ‏ رحهه الله کان بهدف من 
ور؟ء ذلك أن يدخل الطمانينة الى نقس اللك الذى كان أحد الاصايع المحركة 
ف جهاز المؤامرات التربصة يالاخوان خوقا متهم ويعلم آيضا - رحمه اله _ 
آن ٠‏ الحزب الوطنى ف آسلوبه المستوزر الجديد أصبح من الاحزاب الرضى 
عتها من اللك ٠٠‏ ولكنه أى هذا الحزب لا زال على كل حال أقلها سوء! “٠‏ 

ٹائیا ‏ جاء بصدد الوزیر مصطنی مرعی فى حديث الاستاذ فتحى ذكسر 
واقعة تعرض لها الاستاذ محمد الليثى فى حديث له نشر « بالاهرام » بعد 
حديث الاستاذ فتحى ٠٠‏ وريما نقلنا بعض هذا الحديث وشيكا ان شاء الله 
لما فيه من أضواء القاها الاستاذ الليثى على شخصية الاستاذ مرعى وما لعبته 
من أدوار فى قضية اغتيال المرشد العام ٠١‏ واستطيع ان اقول ان الواقعة التى 
آوردها الاستاذ فتحى فى ححديثه عن الاستاذ مرعى ٠٠١‏ ربما كانت واتعة 
بذاتها تمت عن طريق الاستاذ فتحى دون علم الاستاذ الليثى » وانها وقعت 
قبل أن تبدا اللقاءات الرسمية التى كلف بها الاستاذ مرعى من رئيس الوزراء 
والتی تمت فى منزل اللواء صالح حرب ٠‏ 
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0 س جمناسبة ما ذكره الاستاذ فتحى عن رأى وزيرى الحزب الوطنى 
ف وزارة عبد الهادى بصدد مد الاحكام العرفية ٠٠‏ تضيف أن أحد مفين 
الوزیرین وہو محمد زکی علی باشا کان وزیرا ایضا فی وزارة حسین سری ۔ 
باشا التى خلفت وزارة عبد الهادى ٠‏ وأعلنت هذه الوزارة آنها سنعود باليلده 
الى حالتها الطبيعية ٠‏ وكان منهوما أن الحالة الطبيعية هى رضح الاحكام 
العرفية » غير آنها توانت فى ذلك ه٠‏ فسنت جريدة المصرى حملة ضد أبقاء 
الاحكام العرفية ٠١‏ وكانت هده الحملة. ف صورة استفتاء للرأى العام فى هذه 
القضية ٠‏ وقد وجهت السؤال فى هذا الشأن الى عحد كبير من رجال يمثلون 
قطاعات الرآی العام ٠‏ وقد استمر الاستفتاء نحو آسبوعبن ٠‏ 

وف نهاية المدة كذ كتبت « المصرى » نلخص نتبجة الاستفتاء ء فقالت . وکان 
فلك فی ١۷ے‏ ۱۰۔۱۹4۹ ہ : 

« الآن بقى أن ذذكر من امتنع عن الاجابة على سؤالنا : معالئ محمود 
غالب باشا ( سعدی ) ۔ معالی علی آیوب بك ( سعدی ) معالی محمد ڑکی علی 
باشا ( وطنی ) ۔ الدكتور نجیب محفوظ ( طبيب ) ٠٠١‏ 

وعلقت الجريدة على اجابة محمد زكى على باشا حين رد على سؤال 
الجريدة بصدد الاحكام العرفية بتوله : « لبس لى رآى » ٠٠١‏ فقالت الجريدة: 
کم کنا نتمنى أن يكون لعاليه - وهو الوزير المسئول - رأآى فى هذه المسالة ء 
ولکن ما کل ما پتمنی الرء بدركه ٠‏ 

وهذا الوزير كان فى ذلك الوقت وكيلا لجمعية الشبان المسلمين ٠‏ فلما 
مثل للشهادة آمام المحكمة فی ۱۹٥۲/۱۱/۱۸‏ - بعد طرد معيودهم غاروق س 
وأخذت المحكمة ف توجيه الاسئلة اليه بشآن الاستاذ حسن البنا » كان هو 
الشاهد الوحيد الذى أخرج منديله ليمسح دموعه التى ذرفها حزنا على فقده » 
وحين سئل فى المحكمة عن أخلاقه قال : آخلاقه ٠٠‏ حو حد يشك ف آخلاقه ؟۰۰ 

وكانت مناجاة أن سمحت الحكمة لشاهد آخر هو الإستاذ محمد الليثى 
بمواجهة هذا الشاهد ٠‏ فقال الليثى : « أنا لم أذهب الى الاستاذ محمد زكى 
على بمكتبه بالوزارة الا بناء على توجيه من الاستاذ عبد القادر مختار 
والدکتور بحبی الدردیری › لانی اعلم آن الاستاذ زکی علی کان غير موافق 
على حضور الشيخ البنا الى الجمعية بعد حل الاخوان ٠‏ واننى لم اذهب اليه 
لاستشیره بل ذهبت اليه لاستعین به بوصغه وزیرا لکی یمکننی من الادلاء 
باقوالى فى النياية ٠١‏ ولكنه قال لى انه لا يستطيع ان يفعل ذلك لانه وزير ٠‏ 
وائه لم يقل لى كل الحقيقة ء بل قال لی انهم یقولون ان هذا وجل مجرم 
ويتصد بذلك الشيخ البنا - ولكن مافيش مانم انك تقول الحقيتة ٠‏ 

ولا استدعته النيابة لسماع اقواله فى هذه الواقعة غضب على وابدى 
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استاءه لانی ذگرث اسمه ف أخحقین > وأعرب حن هذا الشعور . عٹدما طب 
'منه اللوأء صألح حرب فى احدى اأناسبات أن یجاس ف مکتبې فلم يقبل وقال: 
"خذاله ما بينى وبينه ۰۰ وذيك بعد آن سمع شهامتی آمام المحتق ٠‏ وأنا لميا 
”شرت بيانات عن الحادث فی جريدة الصری احتج الاستاذ زکی على فی مچلس 
الأدارة توطنب قصلی فلم يوانقه الإعغاء 2 


. وام عن زعل الاسقاذ زکی منی قام یکن لاجل تغيير النمرة ؛ وائضا 
لاني عرضته لفضب الاستاذ ۾ ادراعيم عبد الهادی عتدما کان رئیسا اللوزارة»٠‏ 


وهفاً د الانستاذ زى" على تاثا : أننى آم اکن أکره الشيع البنا بل 
اننی كنت أعلم ن انيح الينا بريد آن دمج الاخران والشبان ف جمدية: 
والحدة › وآتا كذٿ ضد هذا الرآی لان مبادثنا تختلف عن ميادتهم ۰“ 


£23 الاستاذ ٭صطفی ہرگ : 


.ا وقد أغردتا فصلا اة أشخاص وابراز موأقف ن صدد ما ااج 
بی ادات تلك الفترة » فا ینبغی آنا أن نققل شخصية هذا اترج ل الذى 
رضي لنفسهة أن ينعمب الدور الذى آترك الحكم عليه للقارىء بعد أن آضسح 
بين يديه الوقائشنح التى لن تكون من الوفرة والوضسوح کما کان ینبغی ن 
تخرن ٤‏ ,لان الدور الذى أثم تمثیله وضع آگثره ف الظبلام, الدامس آنذدۍی *غطٰی 
رداژه الاسود سماء ايلاد آکثر من عام ٠‏ 


والاستاذ مصطنی مرعي محام کډبیر اختاره ایراهیم عبد ا لادی ف 
وزارته اأشتومة وزير حولة وام کک وده ویر اا ي قی رجہ 
اأوزارة اولکته کان من يین؛وزراء؛ ادو لة فى Ex‏ .الوزارة الوزدړ الرحهد #لڏی 
لختير لذاته * î O‏ هو فلم یکن تتا 
لحزب ٠٠‏ وأذا اختار ابراهيم عبد آلهادی ق وزارته تلك التى بعلم فى ترارة 
نقسه الهمة المنوط بها انجازها - والتى عرقها الناس فيما بعد . اذا اأختار 
ا عبّذ الهادى لهذ الوزارة وزير حولة لذاته - فى ظل تلك ابظروق - فانها 
”يذتقيه على ساس من ا معبنة ء؛ ومقدرة خاصة شتلام والهمة اارگول 

الى الوزارة القيام باعبائها ۰ 


ومهمة هڏه الوزارة معروفة ¢ واذا کان ماك من ا شف ف 
معرفتها .» فقد سجل التاريخ وسجل القضاء نوعها ومدی. ارتباطه) بما تم ف 
۔آياميا. من جرائم ۰ 


e‏ کیف اختاز عبد اتھادی مرگی وزیرا ؟ 
اختار عبد الهادي هذا أالوزير اختيارا اخ صدا بحتا UA‏ پعلم من 
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حفاءنة الفاثقة لما رشحه نلنهوض به من اعمال خطيرة » يوغه على انجازعا 
مستاثيل هذه الوزارة ومستقبل رئيشها ٠ ٠‏ وقد اجتباه لنفسه وائتمنه على 
اخص خصائصه ء فکان هو رئیس الوزراء واتحاكم العسکری ادعسام ووزير 
'الداحلية » وكان عبد الرحمن عمار - بطل مخبحة كوبرى عباس التانية س هو 
وگل الداخلنة للامن العام 0 وکان انوزیر اأختار وزير دوله من وطا به 
الأشزاف على الامن العام 8 وقد ثبب القضاء أن فى دیوان عذه ٠‏ ألوزأرة 
- وزارة'الداخلية ‏ وف مکاتب ادارات الامن العام بها » قد حیکت . اأامرة 
الديئة لاغتيال المزشد العام ٠‏ 


وربما" لم یکن فی وثائق تالف وزارة عبد الھادی ما نج على تميین 

مرعى وزير دونه لشئون الآءن المام . ولان الاحداث ومجريات الامور هى 

التى وضحت مهمنه هذه دن بين زملافة رزراء الدولة بالحكومة ء ققد خاء ف 
شښهاڊق الاستاذ محمد زى على وذپر اد وله بهذه الحكومة أمام الحكمة قوله : 

١ »‏ انشيخ البذا جافی أشذاء > ګقت وزير دولة ء وقال لی ز ;اجيم د أن تكلم رئيس 

اآوزراء فيما تعلق بالاخوان فقت له : انا مش مختص » » وفيه وزير مختّص»۰ 
-فس اله رئيس الحكمة :امال ا i a‏ 


ومعنى أن وزير دولة بوزارة عد انهادی هو المخټص بشئون الاخوان 
۰ معتی ذلك انه هو الختص بتذون الامن العام لانهما ق عهد هذه الوزارة 
انا مترادفین “ 


ي حكومة الوذد مخت الذبناء من دسح قتية الامام : 


وود توالت على الحكم بعد سقوط عبد اليادق "وزارتان يرياسة خسین 
سرک شم جات وزارة الوفد فوجدت نفسها أمام ءاملیل حدق از خط ليها 
زلكنهما 'متعارضان. » ضغط سعبى جارف يطالبها بفتح باب التحتيق من 
'جديذ فى قضية اغتيال المرشد العام ٠٠“‏ هذا من ناحية * ومن الناحيه الاخرى 
وجوذ ااوصوم الاول بهذ الجريمة ن املك -. على راس الدولة وهو اأشيطر 
على شئون البلاد ٠٠١‏ وكان خروج هذه الوزازة من الازق. أرضاء اشتأشر 
الئاس ومصانعة للملك ان آمربتہ إلنيابة ډاستڭنافه التحقيق وأوعزت . ايها 
فأاصدرت فی تغس الوقت آمرا بحظر نشر اى شىء عن هذا التحقيق ٠.‏ 
آمر ,الحظر. عذا. بمتابة افقاد هذا التحقيق قيمته ٠‏ فاذا كان عذا انتحقیق 
تاح لبعض الشهود البرءاء من كل عرض كالأستاذ ,اللبثى ان یقول ما ,عنده 
کہا رای وسمح » فانه کان مجالا فنسیحا فی نفس الوقت قت للمغرضين ا 
انحقائق ويزوروا الوقائم بالطريقة التى تحقق أغراضهم وتطمس العالم ٠‏ 
بحيت يهيي؛ لامجرمین فرص الافلات . ويلقى بظلال الجريمة: علي e)‏ 5 
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كان امر الحظر الذى اصحرته النيابة حماية لهؤلاء المزيفين ء فقد كانوا فى مامن 
من آن يفتضح زيفهم فآئنى للناس آن يكشفوا هذا الزيف مادام محجويا 
عنهم ؟ !1 

ولكن عاملا جديدا لم يكن بحسبان رجال الحكم قد طرأً على الموقف » 
فلك ان القضايا التى لفقها المسئولون فى عهد عبد الهادى ضد بعض الاخوان 
قد حل ميعاد نظرما أمام اتقضاء العادى - بعد أن زالت الاحكام العرفية - وقد 
طالبت ميئات الدغاع فى مذه القضايا بضم ملف التحقیقات التئ أجریت ف 
قضية اغتيال المرشد العام ٠‏ وآمرت احدى هذه المحاكم يضم هذا املف مع 
طبعه وتوزیعه علی آفراد هيئة الدفاع * وعن هذا الطريق افتضح السر الذى 
كان المتسترون على الجريمة يريدون أن يظل حقيتا ٠‏ 

چ اأراحل التى مر بها التحتيق فى التضية : 


وتحب بهذه .المناسية آن نلقت النظر الى آن التحقيق قى هذه القضية 


المرحلة الاولى : قى عهد وزارة عيد الهادى وحين كان محمود متصور 
اتبا عاما ء وقد طوی التحقیق بعد آیام قلائل حیت لآم بجرق آحد ‏ آمام 
الارعاب الحكومى - على التقدم للشهادة ٠‏ وقيد الحادث جناية ضد مجهول - 

اگرحلة الثانية : ف عهد وزارة الوقد ٠‏ وقد تم التحقيق بالطريةة التى 
ذکرتھا آنا » وقد استحق آن يقال عنه اته کان تحقیقا بجری على استحياء ء 
ققد تستر صانعو الجريمة وراء قرار النيابة بحظر التشر وراحر! بختلقون 
قصصا کلها تزویر وکتب وأغتراء ٠‏ ٍ 

المرطة الثالثة : بعد آن تامت الثورة وطرد الك تاروق ٠‏ وقد تم 
التحتيق غيها » ولكن طول الدة التى مرت بين ارتكاب الجريمة ويد التحقيق 
فى هذه الرحلة لم يتمكن التحقيق معها أن يصل الى آغوار التضية » وان كان 
كشف الكثير من ظروفها ٠١‏ وهو التحتيق المعول عليه » وائذى تنقل عنه قق 
بحثنا هذا من أقوال وشهادات ٠‏ 

ھادعاءات للاستاذ مرعى داحضة ومريبة : 

وقبل أن نورد من اتوال الشهود واتوال الاستاذ مرعى نفسه ما يلقى 
ضوء! على حقيقة حوره » نوجز ف التقاط التالية بعض ادعاءاته التى أدعاما 
وتبين مخالفتها للحتيةقة : 

١‏ - أدعى امام المحتق وامام المحكمة انه لم يكن له سابق معرغة بامرشد 
العام الا ما كان يتشر عن نشاطه ٠٠١‏ 

وثابت ثبوتا قطعيا آن سشقبقه المرحرم الاستاذ أمين مرعي الحامي 
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بالاسكندرية كان رثيسا للاخوان بها فى فترة خلال الاربعينيات » وانه سرحمه 
آبله ‏ دعا المرشد العام لزيارة موطن أسرتهم وغھی قرية من أعمال مركز موه ف 
البر المقابل لرشيد من النيل » وكان والدهما رحمه الله عمدة هذه الترية "٠‏ 
وقد حضر هذا الحفل جمیع آل مرغی کما حضره عدد کبیر من اخوان رشید : 

فهل مشل مصطفی مرعی شقیق المرحوم امین مرعی يجوز له ان یدعی 
أنه لا يغرفم المرشد العام ولا يعرف عنه الا ما بقرأه فى الصحف ؟¢ ٠٠*١‏ نعم 
ان شيقيقه نقد فصل من منصبه ف الاخوان بعد ذلك » ولكن ليس معنن مذا آن 
النصل من منصب يمحو حقائق التاريخ۔٠‏ 

۲ ب ادعى آمام المحققين أن الاستاذ المرشد عو الذى رغب فى مقابلته 
فوسط اللواء صالح حرب فى ذلك ٠١‏ وقد كذبه فى ذلك الادعاء الاستاذ محمد 
اللیئی. كما كذبه اللواء صبالج حربه نفسه-؛ اذ قرر آن الاستاذ مرعی عو الذى 
رجاه آن پهبیء له مقابلة المرشد العام-فى بيته » وقد تمت القابلة قعلا فى بيت 
اللواسوتكررت » وكل مرة.كانث تتم بناء على طلب الاستاذ مرعى ٠‏ 

٣‏ - ادعى أمام المحكمة أنه لم يأاخذ من المرشد العام بيانا عنوانه 
۽ ليسوا اخوانا ولیسوا مسلمین » تم أدعی أنه لا یعرف شيئا عن هذا البيان 
ولم يسمح عنه ٠۰‏ وقد كذبه فى ذلك الاستاذ محمد. الليثى واللواء صالح 
حرب ' 

٤‏ سه لما آنكو أنه لم يسمع عن هذا البيان قالت له المحكمة انه نشر فى 
الصحفه ء فادعى أنه لا يقرا الصحف ٠٠١‏ ولعل القاریء يرى معى أن هذا 
ادعاء لا يستحق صاحبه حتى أن بكدب ( بتشديد الذال الفتوحة ) ٠‏ 

٥‏ ہ. آدعی امام المحكمة أنه انما كان مجرد وزير دولة فى وزارة عبد 
المادى لا يعرف شيا عن أعمال الوزارة ٠‏ وقد كذبه فى ذلك الاستاذ الليثى 
بعبارات صدرت , منه تفيد أنه كان الوزير امسئول عن الامن العام ء وبشهادة 
زمیله الاستاذ محمد زکی على بآنه کان مختصا بشئون الاخران ٠‏ 

۾ أضواء .كاشفة عى دور مرعى من شهادة الشهود ومن شهادته نفسه : 
والآن نورد من آتوال الشهود ومن أقوال الاستاذ مرعى نفسه ما بؤيد 
ما جاء فى هذه الينود الحمسة : 
[] من شهادة الاستاذ عبد الكريم منصور : 

» ان المرشد رغب فى اإسفر الى مکان آخر غير القامرة ء ولكن الحكومة 

عملت على ابقائه فيها ليسهل اغتیاله » راتخذت مصطنی مرعی کاداء صيد 
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شد أخذه مرعى بأساليب ملتوية ممقوتة للعمل على ابقاته ف القاهرة ٠‏ موهما 
یاه دان الحكومة ستلغى أمر الحل وتعيد الامر الى ما کان عليه معهم 
فسآلته المحكمة : يعنى ايه الطرق اللتوية ؟ 


فأجاب : کان يوهمه بأنهم جادون فى اعادة الاخوان ويقول له : يس 
الو سمحت تكتب بيانا صغيرا لاظهار حسن ية الاخوان ٠‏ وكان يملى عليه 
جعض الالفاظ ويعارض فيها الشهيد » وكان يحاول اقناعه بمختلف الاساليب 
لكتابة هذا البيان ٠‏ وبمجرد ما كتب أخذد مرعى وأعطاه لرئيس الحكومة 
فعدلوا فيه وأحضره للشهيد وأقنعه بالتعديل ووقعه الشهيد ٠‏ ثم أخذوه 
:و لععاوه لقاتل النقراشى وقالوا له ٠‏ شوف الشيخ حسن البنا بيقول ايه 
تی یزلزلوا عقیدته ۰ 

ثم قال : ودلیل خبث سریرة مصطفی مرعی وسوء نیته آنه کان غير 
کریم ف موقفه » فقد افتری على الشهيد آقوالا لم تمدث اطلاقا فكرما فى 
التحقيقات ( ف المرحلة الثانية ) ٠‏ والشهود الذين استشهد بهم مصطفى 
-غرعی مثل صالح حرب کنبوه فی آقواله ٠٠‏ مما يدل على أن هناك مسالة 
مبيتة وأن الامور لم يكن المقصود منها مفاوضات » ٠‏ 

11 ومن شهادة الاستاڈ محمد الليثى ٠:‏ 

« بناء على تكليف اللواء صالح حرب لى » اتصلت تليفونيا فى أرائل 
لامر قبل محاولة نسف المحكمة - بالرموز التفق عليها - بالاستاذ البنا وقلت 
له ' ان الباشا ( صالح حرب باشا ) يطلبك + فحضر وقابل صالح باشسا 
الذى آفهمه أن مصطفى مرعى اتصل به ويريد مقايلته فى منزل اللواء الساعة 
الخامسة مساء ٠١‏ قلما تم هذا الاجتماع علمت أن مرعى طلب من الشيخ 
البنا اصدار بيان يستنكر فيه قتل النقراشى » ووافق الشيخ بشرط أن تقفه 
حركة الاعتقالات ٠‏ فردت الحكومة البيان طالبة منه التبرؤ من الاخوان ٠.٠‏ 
وأخيرا صر البيان لكن الحكومة اعتبرته ناقصا لايفى بالغرض المطلوب ٠٠١‏ 
وبعد وقوع حادث محاولة نسف الحكمة تكررت اتصالات مصطفى مرعى 
باللواء صالح حرب للتناحم على الاوضاع وآمر العتقلين ٠۰‏ وتبرم الشيح 
من هذه الاتصالات غير الجدية ورفض مقابلة مرعى خصوصا بعد حادث 
اأمحكمة ۰ واقترح مرعی آن یقابله فی منزله ٠٠۰٠‏ واخيرا اجتمع به وأصدر 
الاستاذ البنا أرعى بيان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » - ورغم ذلك كله 
زادت حركة الاعتقالات ٠٠‏ وتضايق الشيخ من مرعى لانه أحس بانه يكلمه 
بلهجة الامر موظف لديه › وشعر الشيخ بأن الامور تزداد سوءا » ٠‏ 
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7 ومن مقال للاستاذ الليثى بجربدة الاهرام : 

وقد نشر بتاریخ ٠٠٠١/۱١/۳‏ قال الاستاذ الليثى : 

« وقد لعب سعادة مرعى بك ف قضية الاخوان دررا خطيرا اكتئغه 
الغموض التام ٠‏ على الرغم من أنه لم يكن له اى اتصال سابق بالاخوان ' 
الا ما عرف من آنه شقيق الاستاذ أمين مرعى رئيس جمعية الاخران 
بالاسكندرية والذى أصدر فضيلة الاستاذ البنا قرارا بنصله من رياسته 
لهذه الجمعية فى عام ۷% ° 

ولقد ترتبت تبت على اتصالات مرعى بك بالاستاذ البنا نتائج خطيرة » مما 
جعل الامور تسير من سىء الى أسوا ٠‏ ونقل الى الاستاذ البنا أن مرعى 
ینقل عنه آقوالا لم تود على لماه » مما راد قوقفا الاخوان وء على وء ٠‏ 
وتد اید نلك ما جاء على لسان مرعی فی آثناء تحقيق قيق قضية مصرع الشيخ الينا 
اذ قال مرعى ف ذلك التحقيق اقوالا يمنع حظر النشر فى هذه القضية من 
اذاعتها هنا ( نشر مذا الخال فى الوقت الذى كان لا يزال ساريا حظر. النشر 
لما يدور فى آثناء التحقيق ) ولكنها تسىء بغير شك الى ذكرى الاستاذ البناء 
وتهدف الى احدار دمه » فقد اراد أن يدخل ف روع المحقق أن الاخوإان هم 
الذين قتلوا الاستاذ البتا > ٠‏ 

ن ومن مقال آخر لااستاذ اللیثی : 

وقد نشر هذا القال أيضا فى حريدة الاهرام ف 110۰/۷ ولکنه 
تميز بتفصيل ومعالجة امور خطيرة بالغة الاهمية جاء فيه ما يلى : 

« وبعد أن وقع حادث محاولة نسف محكمة الاستئناف الؤسف »ء والذى 
کان له أسوا الاثر فى نفس فضيلة اأرشد ء طاب مرعغى من فضيلته أن يصندر 
بيانا آخر لنشره بالمصحف يقول فيه يصراحة ( انه یعتبر آی حادث من عذه 
الحوادث يتمع من أى فرد سبق له الاتصال بجماعة الاخوان موجها الى شخصه 
ولا يسعه ‏ أى الاستاذ البنا - الا أن يقدم نفسه للقصاص ٠‏ أو يطلب الى 
جھات الاختصاص تجريده من جنسيته اأصرية التى لا يستحقها الا الشرفاء 
الابرياء ) ٠‏ 

ولقد اوجد حادث محاولة تسف ااحكمة جوا صالحا مكن مرعى من 
الوصول الى ما يريد من بيانات يود الحصول عليها ٠٠‏ وقد صر البيان 
موقا عليه من فضیلته بعنوان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ۰ 


البيان لا ينشر فى موعده 


لانت تسف الكمة نرنه ق اليم التالى لحادث اغتيال الشيخ البنا ٠‏ 


ن 


ثم قدمته لجهات التحقيق زاعمة أن الاخوان المسلمين هم الذين قتلوا شيخهم 
لاصداره هذا البيان ۶ 

ولعل هناك حكمة لا يعلمها الا علام الغيوب ثم مرعى بك فى أن يظل 
هذا البيان حبيسا شسهھرا کاملا »› وآن لا يفرج عنه الا لگی تنشره اح دی. 
الصحف ( « الاساس » صسحيفة السعديين ) بالزنكوغمراف تحت عثوان 
« النار بدات تاكل بعضهاء - الارهابيون ينقلبون على شيخهم » . 

خطاب منتری بشان تسليم الاسلحة: : 

ونشرت هذه الصحيفة آیضا قصة خطاب آخر قالت ان فضيلته أرسله 
قبل مصرعه بیومین الى الحكومة “ وأعلن فيسه استعداده لتسليم محطة 
الاذاعة السرية الت تتحدث باسم الجماعة واستعداده لتسليم النخاثر 
والاسلحة.الياقية .لدى بعض اخوانه ولم تقع تحت يد البوليس حتى الآن ٠‏ 
لم یرسل مثل هذا الخطاب » وأنه قد صرح لى بأنه آبان لن تحدثوا اليه من؛ 
ممثلى الحكومة فى هذا.الشأن بأنه لا يعلم شيئا مطلقا عما يسمى أسلحة. 
وفخائر أو محطة سرية ٠‏ 

ماذا لم ينشر الخطاب الزعوم ؟ ` 

زنكوغرافية للخطاب الذى أدعت فيه أن فضیلته آبدی. استعداده لتسلیم 
الاسلحة ومحطة الاذاعة ان كان لهذا الخطاب وجود. - ولکنها. لم تفعل 

واذا کان فضيلته قد ارسل هذا الخطاب فما الذی_ كان يدعو رئيس. 
الحكومة فى ذلك الوقت الى أن يرسل فى يوم ٠١‏ فبراير - وهو يوم مصرع. 
فضيلته- منحوبا من قبله ليتباحث مع الشيخ فى مسالة ضرورة تسليم. 
الاسلحة والفخائر والمحطة.؟٠‏ 

تهديد الشبان المسلمين 

ويقول الاستاذ الليثى :. عقب صدور قرار الحل ذعب اللواء صالح حرب 
وعبد القادر بك مختار والدكتور يحيى المرديرى الى الاستاذ البنا فى متزله 
وقالوا له : اعثبر دار المشبان ھی دار الاخوان 2 وف اليوم التالى .حضر 
الاستاذ البنا الى دار الشبان ٠‏ فلما علمت الحكومة بذلك اتصلوا بصالح 
حرب وقالوا له : ان هذا تحد لامر الحل-٠‏ واذا آم تمنعوه من دخول الدار 
سد فسنطبق عليكم بنود هذا الامر ٠‏ فأاصر صالح حرب وقال لی : آأخل حجرة 
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مكتبك للاستاذ البنا » ولكئ حاول أن لا يجتمم معه فى. الكت أكثر من ثلاثة 
أشخاص حتى لا يجتمع. أكثر من_خمسة فيطبق عليه قرار الحل ٠‏ وقال لى : 
لا تدع الاستاذ البنا بعلم بشىء مما دار بيننا وبين الحكومة بشانه ٠٠۰‏ 
وقد اشترك الاستاذ البنا فى الجمعية ودحفع اشتراك خمس سفوات ماضبة 
حيث انه من مؤسسى الجمعية » ( انتهى مقال الليثى ) ٠‏ 

چ ومن شهادة الاستاذ مصطفى مرعى آمام المحكمة : 


وکان‌الاستاذ مرعی قد بدا شهادته بتوله « کنت ف وزارة عبد الهادی 
وزير دولة فقط ٠‏ وعلى هذا لم يكن لى علم بنشاط الحكومة بخصوض القبيض 
على الاخوان أو غيرهم » لان هذا هو أن وزارة للداخلية. وحسدعا. وف 
الاسبوع الاول من وزارة عبد الهادى اتصل بى السيد صالجح حرب وأفهمنى 
أن الشيخ البنا يطلب أن يجتمع بى فتلت له لماذا ؟ قال : لاشياء يريد أن 
يصارحك بها حين يلقاك ٠۰‏ فأنا لم آعرف عن الشيخ. البتا الا ما. أسمعه 
عن نشاطه ولم آكن أعرفه شخصيا » ومع ذلك .استجبت لطاب صالج, حرب ٠‏ 
ثم آنهی الاستاذ مرعی شهادته بان أدعى آن الاستاذ البنا هو .الذى طلبى من 
تلقاء نفسه أن يكتب بيانا ٠٠٠١‏ وجاء فى مناقشة الدفاع له : ألم.تقرآ جويدة 
الصرى بعد حادث الشيخ البنا ؟ . 

مرعی - لا آفكر ۰ 

الدفاع - ازاى دى أكير جريدة ٠٠١‏ أو لا تذكر.واقعة مصادوتها ؟ 

مرعی - لا ٠١‏ انما أقكر أن جماعة من نقاية الصحفيين شكوا الى من 
دة الرقابة ٠‏ 

المحكمة س ماذا تعرف عن البيان الثانى الذى أذاعه الرشد بعتوان 
« ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ؟ 

مرعی - لا أعرف عنه شیا ` 

الحكمة - ألم تنشر الصحف هذا البيان بعد مقتل البنا ؟ 

مرعی ‏ انا مش غاوی قراءة جراید » ولا آعرف الا البيان الارل ء 

الحكمة دا البيان نتشر فى جريدة د الاساس م بالذآات ٠‏ 

مرعی ‏ هو آنا غاوی د اساس » آنا لم أقرا « الاساس » فى حياتى 
الا مرتين ٠‏ وانا مندهش كيف يسمح لهذا الانسان المدعو الليثى بنقل 
التحقيق حرفيا ونشره فى الجرايد فى حين أن التحقيق كان سريا ‏ . 

( وهنا وقف الاستاذ الايثى وطلب من الإحكمة السماح له بتوضیح 
هذه النقطة فرفنضت المحكمة ) ٠‏ 
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مرعی - اقول لکم کیف تمکنت من نشر مقالی فی « الاحرام » ردا على 
تکاذیب اللیئی ٠۰‏ انصلت بالاستاذ زكى عبد القادر فرحب بنشر القال ء٠‏ 
وق الساعة الواحدة واانصف بعد نصف اللیل اتصل بی زكى عبد القادر 
وآخبرنى أن الرقيب متع المقال بأمر سراج الحين ٠‏ فاتصلت بسراج الدين 
فقال لى : اننشر محظور فى قضية الشيع البنا ٠‏ فسآلته كيف يكون محظورا 
على ومباحا لليثى ؟ فقال : ما هو شآنك ۰ فتلت له : ما هش عیب ؟ ٠۰‏ 
وذکرته بخدماتی ف أيامه السود ٠‏ وتمكنت من استدرار عطفه فوافق على 
الفنشر وأدلى بنفسه بحديث « للاهرام » ڊآنى كنت من أشد التحمسين 
للافراج عن الاخوان ٠‏ 
۾ عضو اليسار - ايه صلة الوضوع ده دالشهادة ؟ 
مرعى -- أنا يأقول انى نجحت فى اثارة النخوة ف سراج الدين ٠‏ ومضى 
يقول : انه مما ساعد على اثارة الغبار حول أحد أولياء الدم اسمه عبد الكريم 
منصور وهو كان موظف حكومة » فرفع دعوى تعويض والمحكمة قررت ضم 
ملف الموظف ٠‏ وآنا كنت ف ادارة قضايا الحكومة فى ذلك الوقت فغضاب 
٠‏ الحوسيه واجلت التضية ١‏ وفوجئت بعبد الكريم منصور يرفحع على دعوى 
لانى ساهمت بفعلى فى الضرر الواقع عليه ٠‏ 
ا المحكمة _ هل كنت ف الوزارة عند مقتل البنا ؟ 
مرعی - نعم 
اإحكمة - ألم تصل لكم معلومات بخصوص السيارة التى استعملت فى 
مقتل البنا ؟ 
مرعی ‏ لا شان لى بذلك ۰ وآنا قدمت استقالتی ثلاث مرات من وزارة 
عید الهادی ۰ 
المحكمة - لهذه الاسباب ؟ 
مرعی ۔ لا ٠۰‏ لخلاف بینی وبینهم + وعلشان کده گنت بعید عن هذه 
العلومات ٠.‏ . 
الحكمة - يبدو غريبا أنك اطلعت على بيان الليثى سنة ٠۹٠٠‏ ولم 
تطلع على الصحف التى كتبت بعد مقتل الشيخ البنا ٠‏ 
مرعى - أبدا ٠١‏ أبدا ٠١‏ لان هذا البيان كان يهمنى وله ظروف خاصة ٠‏ 
الحكمة - ألم تذكر يوم قتل الشيخ البنا ؟ 
مرعی ت ما اعرفش ` [ 
( وهنا طليت المحكمة الاستاذ الليثى ليقول ما عنده ) فقال : 
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ان البيانات التى نشرتها ف جريدة الاعرام كان الغرض منها الوصول 

الى معرفة الحقيقة فى قضية الشيخ حسن البنا ٠٠‏ وتظرا لانى كنت قد قابلت 
ألاستاذ فؤاد سراج الدين قبل توليه الوزارة ووعدنى فى مذه القابلة باتارة 
قضية الشهيد حسن البنا عند عودة الوفد الى الحكم » فانتهزت فرصة تولى 
الوفد الحكم » وكان الاستءاذ فتحى رضوان نشر فى ذاك الوقت بيانا آشاد 
فيه بموقف الاستاذ مصطفى مرعى من الاخوان والعتقلين ٠٠١‏ ونظرا لانى 
أعرف حقيقة موقتف مصطفى مرعى من الاخوان والعتقلين من الاستاذ البنا » 
فضلا عما جاء على تسان الاستاذ مرعى نغسه فى تحقيقات قضية الشهيد من 
أنه قال للاستاذ البنا باننق بحثت حالة جميع المعتقلين فوجدت آن اعتقالهم 
له ما پډرره ٠٠١‏ كل هذه الامور هى التى دفعتنى الى الكتاية فى موضسوع 
القضية » ولم يكن الاستاذ مرعى هو المقصود بل انه جاء فى الطريق لانه له 
دور فى القضية ٠‏ 

ولقد طلبت صراحة فى بياناتى التى يدعى الشاهد بأننى نشرتها بناء 
على ايحاء من الحكومة الوفدية من الاستاذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية 
أن یی بوعده ويثير القضية » خاصة وأن مرتكبيها من رجال وزارة الداخلية 
التى يتولاما ٠‏ وقد نشر الاستاذ مرعى بيانا ضدى فى الاهرام » ولا طلبت 
من الجريدة أن تنشر ردى عليه ابلغتنى بآن وزير الداخلية أمر بعدم نشر 
أى بيان لك ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان الوزير نشر بياتا باسمه 
أشاد فيه بموقف الاستاذ مرعى من المعتقلين ٠‏ 

وانى أطمئنك ( الكلام موجه الى مرعى ) وأقول لك بان محكمة الجذايات 
التى تنظر قضية الاعتداء على حامد جودة .قررت ضم أوراق قضية الشيخ 
البنا استجابة لطب الحقاع » ووزعت ملفات هده القضية على اكثر من 
عشرین محامیا ۰ وگان بینم الاستاذ طاحر الخشاب عضو مكتب الارشاد 
بالاخوان المسلمين. ء فأطلعنى على آقوالك التى سجلتها على نفسك فى 
التحقيق ٠‏ فنشرتها لتاييد آقوالى التى نشرتها عنك ٠‏ واظن أن ذلك يبين 
لك أننى كنت أستقى معلوماتى من الاخوان وليس من الوفد كما كنت تتخيل٠‏ 

۾ شهادة أحد الرقباء على الصحف فى آيام عبد الهادی : 

وقد يكون مناسيا قبل أن آختم الحديث عن موقف الشخصية التى 
نعالج الحديث عن موقفها أن نبت هنا شهادة للاستاذ بكر درويش الذى كان 
رقيبا فى عهد وزارة عبد المادى ٠‏ وقد ادلى بها آمام المحكمة بعد انر أنكر 
الاستاذ مرعى بطريتة مثيرة علمه بهذا البيان بيان « ليسوا اخوانا وليسوا 
٠‏ مسلهين » وقد وصل به التنصل من هذا البيان الى حد قوله انه لا يقرا 
الجرائد ٠٠٠‏ 
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المحكمة - ما عى معلماتك عن الحادث ؟ 

الشاهد - الذى أعرفه قد يكون متصلا بسر العمل ء ولكن العدالة ء.. 

المحكمة - العدالة لازم تأخدذ مجراها ٠‏ 

الشاهد - أثير اليوم موضوع البيان الذى كتبه اأرحوم الشيخ حسن 
البنا ٠‏ ونشر بعد وغاته ٠٠١‏ 

الحكمة - بيان د ليسوا اخوانا وليسو!إ مسلمين » ؟ 

الماهد - أيوه ٠١‏ وانا كنت فى ذلك الوقت رقيبا. بمرآقبة النشر بوزارة 
الداخلية ٠‏ وكنت آقوم بمراقبة جريدة « صوت الامة » س وبعد ألحادث یوم 
أو يومين على ما افكر طلب منا اعطاء البيان الصحف لنشره على اسياس أن 
يلقى فى الاذعان أن الحادث كان مرجعه الى تذمر بعض الاخوان المسلمين 
تخمر! ادى الى ازتكايهم الحادث ٠‏ 

المحكمة _ عل طلب منك الايحاء بهذا لجريدة « صوت الامة » ؟ 

الشاهد - الذى أفكره أنه طلب متا هذا ٠‏ 

المحكمة - من كان الرقيب العام ؟ 

الشاحد - كان الاستاذ عبد الرحمن. عمار ء وكان مدير الرقابة هو 


الحكمة - وممن كنتم تتلقون التعليمات ؟ 

الشاهد - كان اتصالنا بمدير الرتابة ٠‏ وكان هو يتلتى التعليماته من 
الجهات-التى ينلقى منها ٠‏ ولكن كان اتصال الرتقباء بمدير الرقابة دائما ٠‏ 

المحكمة - وعل أوصيت أنت الى د صوت الامة.» بذلك ؟ 

الشاهد - الذى أذكره أننى تفت التغليمات ٠.‏ وآذكو أتى .أعطيت 
البيان للجريدة ونشرته ٠‏ ولكتى أظن أنها لم تشر تعليقا عليه ٠‏ 

[ و ] جريدة « اأصرى » : 

من حق هذه الجريدة - وتحن بصدد ما نعالج من قضية _ أن تذكر 
وأن يشاد بذكرما ٠١‏ ومع أن هذه الجريدة كانت جريدة حزبية ء فانها كانت 
طيلة حياتها الصحفية تتلمس طريق الحق وتنتهجه لنفسها طريقا حتى مح 
حزبها الذى تنتسب اليه وتنطق باسمه ٠١‏ رايناعا قى مواقفه هامة تشغب 
عليه » وتقف ف وجهه ترید أن تسدده لانها ترى الحق ق غير موقغه - ولا زلنا 
حتى اليوم نذكر بالدهشة والاعجاب القالات الضافية الصارخة التى دبجها 
براع الاستاذ احمد أبو الفتح على صفحات جريدته الايام تلو الايام “ رافعا 
لواء العصيان حين اعلنت حكومة الود فی عام ٠۹٠۰‏ عزمها على أصدار 


۳۹ 


النارية حتى احبط المشروع ٠‏ 

ولند كانت هذه الجريدة تكر نحو الاخوان عاطفة من الود لاسيما 
بعد أن برزت دعوة الاخران فى آأفق الحياة المصرية » فكانت دور الاكرص 
السانحة للشعبير عن هذه العاطفة بنشر منجزات الاخران فى مختاة دالناسبات 
والتنویه بھا ٠۰‏ کما نها كانت تمتنع عن أن يسطر على صفحاتها ما يعد 
نيلا من الاخوان اذا ما اقتضت الشهوة الحزبية ذلك . 

ولو لم تخاطر هذه الجريدة ٠‏ ويغش مندوبها ميدان المعركة الخبيثة 
التى وقعت أمام باب جمعية الشيان المسلمين ف الليلة السوداء ء.ويلتقط 
رقم السيارة ممن رآها ٠٠١‏ ولولا مسارعة هذه الحريدة الى طبع كمية من۔۔ هذا 
العدد اذى به رقم السيارة وتسريب بعضها فبل. أن تنتبه الرقابة ٠.٠‏ لى لم 
تقدم هذه الجريدة على مذه المخاطرة لاستطاع المجرمون أن يطمسوا معالم 
الجريمة الى الابد ٠‏ 

ي شهادة مدير ومحرر « للمصرى » امام الحكمة : 

ونورد» هذه المناسبة الشهادة التى ادلى بها الى الحكمة الاستاذان 
محيى الدين فكرى المحرر « بالصرى » ومرسى الشافعی مديى تحريرما : 
الحادث “ فنزلت وأآخذنت می الصور 2 فوجدنا عربة الاسعاف ووراءها سیارة 
بوليس - ووصلنا الجمعية وجمعنا معلومات ٠‏ وبعد خمس حقائق أخرجنا 
البوليس ء ثم عرفنا نمرة السيارة التى عرب بها الجناة من كونستابلين, 
لابسين ملكى وتالا انهما اخذا النمرة من الاستاذ الليثى »ء مع أننا لم نكن 
نعرف الليثى فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقال الاستاذ الشافعى : كان فيه رقابة على الصحف ٠‏ فافهمت الرقيب 
المعلومات التى عندى ٠‏ فاتصل برؤسائه وكان البوليس مهتم ليلتها 
د بامصری » على نير المادة وبيثزلوا المطبعة » وكنا ابتدينا نطبع العسدد 
وفيه صورة للشيخ حسن البنا ورقم السيارة ٠‏ وبعدين صبودر العدد وتسرب 
منه بعض الذسة و ل معنا تحتيق بعد ذلك ٠‏ 

الشاهد س حوالى ستة آلاف نسخة ٠١‏ مش متاكد ٠‏ 

الرئيس - وال نسح الثائية صحرت من غير النمرة ؟ 


۳۷ 


لامد ك آيوه 9 فخا عطلیمات البودذی یں فشسدلنا النمرة والصور 
لانها تثير الشعور ٠‏ 

الرئيس س طيب وماعرفتش ليه منع نشر الرقم بتاع السيارة ؟ . 
عرفنا ان الصورة انشالت علشان نتير الشحرر 8 طيب والذمرة 1¢ 


الشاهد _ فى الوقت ده ماكانش يمكننا مناقشة الرقيب ٠١‏ واأحئ 
فوجئنا بالبوليس داخل الجريدة ٠‏ ( انتهت الشهادة ) ٠‏ 


آقول : تم تايحت « الصرى » بالرغم من وجود الاحكام العرفية جهودم 
فی نفس الاتجاه ۰ وقد طالع القاریء فى فصل سابق من هذ! الجزء من الكتتاد 
حديث الاستاذ المرشد العام الذى كثبه مغفندا أسانيد مذكرة الحل ٠١‏ وق 
فقلناها عن « المصرى » وسيقراً القاریء حدیتا آخر بعد قليل إن شاء إو 
فقلناه أيضا عن « المصرى » ٠‏ 


فلما زالت الغمة عن البلاد بسقوط عيد الهادى ٠‏ أخذت « المصرى » تدم 
الى رفح الاحصكام العرفية ٠٠١‏ حتى اذا خفت وطاتها .- أى وطاأة الالحكار 
العرفية ‏ وقفت بجانب الاخوان قى موضوع بالغ الاعمية يتصل بهذه الاحكاد 
وبكيان الاخران بعد رفعها مما تفرد له فصلا خاصا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد تابعث قضايا الاخوان منذ عرضت على القضاء فكانت حريصة علي 
نشر ما يجرى خلالها » مبرزة ما يتصسل من مناقشاتها بالتعذيب وانتزا. 
الاعترافات بالارهاب أو بالاغراء ٠‏ 


س « الصری » نحاول کشف دور مرعی : 

وكان مما حرصت « المصرى » على التنبيه اليه واماطة اللثام عه الدرم 
الخطبر الذى مثله الوزير مصطفى مرعى الذى كان موضع سر عبد الهادء 
فيما يتصل بما تم فى أيامه من اجرام ٠٠‏ وقد بدات « المصرى » فى ذلك وؤ 
۸ آکتودر ٠‏ بجعلها « كلمة المصرى » فى ذلك اليوم بعنوان « الاخوار 
المسلمون » وكتبت تحته ما لى : 

د كان الاخوان المسلمون أصحاب صيحة دينية عالية ٠‏ استطاعوا به 
أن يشغلوا الاذهان فترة غير قصيرة » وآن ينقذوا كشيرا من الشباب مز 
براثن الفراغ المقيت ؛ ومن ممارسة حياة اجتماعية فاسدة قد تدفح اليه 
ضرورات شباب متعطل ۰ 

ولا ینکر منکر انم استطاعوا - على مدی من ایمانهم - ان یکونو 
أولى الطلائع المصرية بل والعربية جمعاء فى الذهاب الى ارض فلسطين عر 


۳۴۸ 


طواعية لاحدى الحسنيين : استخلاص فلسطين أو الاستشهاد فى سبيل 
استخلاصها من آیدی الصهيونيين ٠٠‏ وآنهت « المصری » كلمتها بااطالبة 
باعادة حقوقهم اليهم ٠‏ 

ونی ۲ نوفمبر کتہت تحت عنوان « مصطفی مرعى بك وعد الاخوان 
المسلمين باحفاع عنهم ثم أعد مذكرة کانت سیب تتریدهم » قالت د کان 
مصطفى مرعى بك فى وزارة النقراشى باشا رئيسا لاقلام قضايا الحكومة › 
واتصل به المرشد العام فتظاهر بانه معارض للاجراءات التى اتخنتها 
الحكومة ضد الاخوان » ووعد باعداد مذكرة فى ذلك ٠‏ فتبين آنه حتى بعد آن 
صار وزرا فی وزارق عد الهادى كتب مذكرة معاكسة لذلك ٠‏ ولا صار وزيرا 
فی وزارة حسین سری باسا کان هو معارضا ف الافراج عن المعتشن : تم 
اوردت حميثا لزميل له فى الوزراة هو عبد العزيز الصوفانى بك يقرر هذا 
المعنى بالنسية له وبآنه كان معارضا حتى قي رغع الاحكام العرفية » ٠‏ 


ثم نشرت « المصری » ردا من مصطفی مرعی تحت عنوان « مصطفی 
مرعی یتول : لم أهاجم الاخوان المسلمين ولم آكن ضدهم ‏ كنت لهم السفير 
الداعى الى الهوادة والرفق والطالب بحريتهم » ٠‏ وفى رده هذا حاول أن يذقى 
عن نفسه ما نشر عنه من موقف معاد للاخوان 

ولکكن « الملصرى » نشرت فى نفس الصفحة ردا عنی رده تحت عنوان 
« كيف اصحر الشهيد حسن الينا « بيان لاناس » منع تلاوة القران الكريم عند 
دفن المرشد العام » وقالت : 

مذا هو رد مصطنی مرعی بك على ما نشرناه بالامس ۰ وکنا نود ان 
ينضمن هذا درد اجابة أو أيضاحا على ما اثاره عبد العزيز الصسوغانى بك عن 
موقف سعادته من الاحكام العرفية ومن جمعيه الاخوان السلمين ٠٠‏ ولا شك 
فى أن الصوفانى بك عتحما تكلم فى هذه المسائل انما كان يتكلم عن مسرفة 
حقيقية بحكم زمالته مرعى بك فى وزارة عبد الهادى » ٠‏ 

ثم نشرت بعد لك تحت عئوان « معلومات الاستاذ اللیثی » ما ينی : 


جاءنا من الاستاذ محمد الليثى رئيس قسم الشباب بجمعية الشبان 
المسلمين » والذى اتيع له ان يرافق الشيخ حسن البنا فى أيامه الاخيرة منذ 
حلت جمعية الاخوان حتى بوم مصرعه ٠‏ وقد اطلع بحکم هذا الاتصال على 
جميْم ما دار فى الاتصالات التى تمت بين المغفور له اليج حسن اليا 
والسثولين فى خنك الوقت ومن بينهم مصطفى مرعى بك - يقول الاستاذ 
الليثى عن رايه فى حقيتة موقف مصطفى مرعى من الاخوان المسلمين والشيخ 
حسن البنا عندما كان وزير للدولة فى وزارة عبد الهادى : 

1۴۹ 


رغبة مرعى بك نفسه 


د حب آن ٠‏ آؤكد أن اتصال مرعى بك بالشيخ حسن البذا لم يتم بناء 
على رغبة من الشيخ حسن البنا » بل تم هذا الاتصال بناء على رغبة من مرعى 
بك » وکان فى اتصاله هذا ممتلا للحكومة ومتكلما داسمها » ولذا وسط سعادة 
صالح حرب باشا الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين ليساعده على 
الاجتماع بالشيخ البنا ٠‏ 


وكان منهوما فى أول:الامر أن مرعى يك بوصفه وزير الدولة المشرف على 
ئون الامن فى ذاك الوقت ‏ كما ذكر هو بنفسه ‏ انما أراد الاتصسال 
بالشيخ البنا ليتفاهم معه على. إنهاء حائة. التوتر للتى كانت .قائمة جين 
الاخوان والحكومة ٠٠١‏ ولكن اتضع بعد ذلك من ١ااناقشات‏ التى دارت ف 
اجتماعاتهما أن غرض سمادته كان ينحصر فى الرغبة ق الحصول على بيان من 
الشيخ يستنكر فيه مقتل النتراشى ويندد بحركة الارهاب ومرتكبيها ` 

ولكى يحصل على هذا البيان بسط وعودا طمآنت. الشيخ البناء اذ صرح 
له بأنه وهو الوزير المسثول سيوقف بمجرد اصدار البيان. حركة الاعتقال 
. والتنكيل بالاخوان » بل ذهب الي آبعد من هذا ووعد بأنه سيبحث من. جديد 
مع ابراهيم عبد الهادى مساالة الامر العسكرى الصادر. بحل. الجمعية › 
وسيعمل أيضا على الافراج عن المعنقلين على دحفعات ٠‏ وطلب من الشيخ البنا 
كشفا بمن يرى الاسراع ف الافراج عنهم لظرونهم الخاصة-٠‏ 

ولا كان الشيخ موافقا من ناحية المبداً على اصدار انبيان اذ انه رحمه 
لله كان لا يقر الحركات العنيغة » علاوة على أن الوعود التى تقدم بها مرعى 
بك كانت ستؤدى كما فهم الشيخ الى الكف عن حركات الاعتقال بل والافراج 
عن المعتقلين » فانه أقر فكرةاصدار بيان رغم ما جاء فى بعض فقراته من 
نصوص لم تكن ترضيه ٠٠‏ وصدر البيان بعد ثلاثة اجتماعات متوالية عقدت 
بمنزل صالح حرب داشا ونشر تحت عنوان « بیان للناس » ۰ 

وما ان صدر البيان تى تعذر على الشيخ البنا متابلة مرعى بك الذى 
كان يعتذر دائما عن القابلة بانشغاله ف العمل ٠‏ 

العنتقلون 

أما عن المعتقلين الذين وعد سعادته بالافراج عنهم فقد نتلوا من معسكر 
هاكستيب بالقاهرة الى معتقل الطور ٠“‏ وكانت أول دفعة تضل الى الطور 
تضم بين من رحلوا فيها - جميع من طلب الشيخ الافراج عنهم لظروذهم 
الخاصة ٠١‏ وفتح ععتقل الهاكستب لاستقبال معتقلين جحد ٠‏ 


۱4۰ 


كيف دخل الجثمان منزله ؟ 

وآين كان سعادته عنحما أمخل جثمان الشيخ البنا منزله وسط مظاهرة. 
مسلحة من رجال البوليس شاهرة المسدسات والبنادق ف وجه سيدات أسرته 
يسمح لواحد من رجال هذه الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠‏ حتى القرآن حرمت 
عليهم تلاوته » كما حرم على أسرته وأقاربه زيارة قبره » بل اعتقل بعض 
محبیه ممن زاروا قبره ۰۰۰ 
بنسى كل هذا ويتقدم اليوم الصغوف محاولا أن بظهر بمظهر الدانم عن 
الحرية ؟ ( انتهى ) ٠‏ 

هذا ۰٠۰‏ ولعل القارىء قد لاحظ أننا قى تناولنا تجلية موقف جریدة 
د الصرى » فى قضيتنا قد جاعت مذه التجلية ف معظمها امتدادا لتجلية موقف 
الوزير مصطفى مرعى ٠٠۰‏ 

وأرجو بعد هذه العجالة الخاطفة آن أكون قد وفتت الى جمےع شتات 
ما تناثر سنا ومناك من « فتافيت » هذه الصورة التى آراد صاحبها أن بمزقها 
عن قصد الى « فتافيت » صغيرة ويرسلها مح الریاح فى كل جانب » حتى 
يقوى أحد على جمعها ٠٠‏ فتظل بذلك صورته الحقيقية مجهولة العالم ء 
ليظهر هو بالصورة التى تروقه مما يناسب كل وقت › ويتلاءم مع كل مقام 
١٠٠وانى‏ لادع للقارىء بعد ذلك أن يصحر حكمه على هذه الصورة بما يوحى 
به اليه ضميره ٠‏ 


3 


Converted by Tiff Combine 


النصسل الرابسع 


ووا ست رار تی 5 رما حرون ؟ 


قد یکون فیا اسلننا فی هذه المخكرات من سرد لتاريخ القضية الوطنية 
وقضية فلسطين ما يكفى لدمخ حكومات السعديين بالخزى والخيانة والعارء 
ولكن رآينا مع ذلك آن نختم هذه الفنصرل التی استاس دوا فيها على بنى 
جلدتهم من أبئاء هذا الوطن بنبذة تكشف عما كان تحت جلود الاسود التى 
تطاولوا بها على مواطنيهم من قلوب الذئاب واحلام العصافير ٠‏ 

ومن حق القارىء أن يعرف الحقائق المجردة عن الشخصيات التى لعبت 
فی تاریخه ادوارا خطیرة لا زال الشعب یعانی من آثارما ویکتوی بتارها ۰۰ 
ومما يؤسى له آن الظروف السياسىة لم تتح الى اليوم أن يتصدىللكتاية عن 
هذه الشخصيات ال للكتاب الذين تمرغوا قيما كان عؤلاء الحكام يعتصرونه 
من آتوات الشعب ليشتروا به الضمائر والاقلام ٠٠‏ فكان عم هؤلاء الكثاب 
حتى اليوم أن يحجبوا عن الشعب ما يعرفونه من آثامهم وجرا يم ٠٠۰‏ 
وبات الشعب بعد ذلك مضللا تائها » لا يميز بين المحسن والمسىء » ويتقلب 
فی المصائب يصطلى بنارا »> ويحترق ق لهیبها وعو يسبع بحمد من اشعلوا 
منذ ثلاثين عاما فتيلها ٠۰۰‏ 

فكان حقا علينا أن نميط الالثمة عن الوجوه حتى تبدو على حقيقتها 
دون زيف او تمويه أو تزوير ٠٠٠١‏ وحين تحاول هذه الحاولة لن نلجا الى 
اسلوب القدح والقذف بجارح اللفظ » فهذا ليس آسلوب الؤمنين ء ولكننا 
سننقل الحتائق المادية من سطور التاريخ المجمح عليه دون تحوير ولا تثميق 
ولا زيادة ولا نقصان ٠٠٠١‏ ونترك الحكم بعد ذلك للقارىء حينئذ على بينة 
من الامر ٠‏ 

والتاريخ الذى ننغل عنه قد سطر ما سطر فى غترتين مختلفتين : أولاهما 
كتب فيها ما كب فى عهد السلطة اللكية » وهو عهد كان يحتضن مؤلاء 
السعديين ويحميهم حتى بعد أن أبعدهم عن الحكم » فقد يسمح بئشر بعض 
اأخطائهم وفضح بعض جرائمهم » ولكنه مع ذلك لا سمح بمراخذتهم ولا حتى 
بمساءلتهم ء لانه يعتبرحهم من جملة خدمه » وقد بحتاج اليهم فى يوم من 
ايام 

والفترة الاخرى من التاريخع هى تلك التى انقشع فيها ستار الحماية 
الملكية عن السياسيين المحترفين عامة بزوال الطاغوت الذى كان يحتضنهم 

14۳ 


وهی مستهل آيام ثورة يوليو ٠۹١١‏ ء وهى فترة زالت فيها الحوائل التى 
كانت تحول دون آخذ المجرمين بجرائمهم ٠‏ 


آولا - فترة ما قبل الثورة : 


كانت وزارة ابراهيم عبد الهادى قد سقطت ء وتنفس الئاس الصعداء »ء 
وأآخذوا يتنفسون فى شوق آنفاسا عميقة - بعد أن كتمت أنفاسهم ردحا 
طويلا - وان كان الهو الذى يتنفسونه ليس الهواء النقى الذى تهنو اليه 
نفوسهم ؛ بل هو هواء مشوب بآذی وکدر » ولکنه عڵی کل حال هواء مسهوح. 
بتنفسه » يزيل بعض ماف الصضذدور من حرج ٠٠١‏ بدأات بعض الارراق 
المحجوبة تتكشف وبعض الالسنة تفنصح وتتكلم ٠٠۰‏ واليك بعضا مما 
تکشف : : 

 دالبلا سفير يشرح كيف جنى الجهل والانانية على قضية‎ )١( 


كان محمود حسن باشسا سفيرا لمصر فى الولايات المتحدة الامريكية ق 
خلال الفترة التى كان النقراشى باشا رئيسا لوزارته . الثانية التى قررت. 
عرض قضية مصر على مجلس الامن » وقد استقال هذا السفير ف عهد الوزارة 
نفسها بعد الانتهاء من عرض القضية على المجلس ٠٠١‏ والآن آترك له-الحديث 
الذی نشره د المصری » یوم ۱۹٤۹-۱۲۱۳‏ وهو يبعال موضوعا سبق لنا 
أنعالجناه » ولكنه يعالجه باسهاب معالجة الاخصائى التمرس ٠‏ وباعتباره 
أحد المحاور التى كان يدور عليها الوضوع الذى يعالجه فيتول.:. 

« ان من حق مواطنی ان یطالبونی بما آعرفه فی صدد قضیتنا » ولکنی 
رأيت أن الوتت لم يكن متاسبا وقتئذ لتلبيتهم » لان الجمهور عند عودتى. 
لم يكن قد هدا من آثر الصحمة التى أصابته بسبب فشلنا ف مجلس الامن ء 
حتی چاءت حوادث فلاسطين ومأساتها فى جمعية الامم المتحدة » وانحفاعخا 
بسببها الى حرب أكدت الحكومة - رغم ملاحظاتى التكررة - آنها..على أتم 
الاستعداد لها » وهى فى تأكيدها هذا لم تكن الا منخدعة أو مخدوعة ٠‏ 

ثم أعلنت الاحكام العرفية فقيدت الحريات » وفرضت. الرقابة على 
الصحف » وفلت أقلام الكتاب » فحال ذلك بينى وبين سرد تناصيل القضية 
اللصرية » رغم ما كنت أشعر به من حق الخاصة والعامة على ولا سسيما. 
والقضية ما زالت معلقة فى مهب الرياح ٠٠٠‏ وقد يكون لذكر تفاصيلها. نفع 
لن يريد مخلصا أن يختط خطة سليمة ناجحة او محتملة النجاح لحل هذه 
المسالة التى ما عقحتها الا النزاعات الحزبية » والمآرب الشخصية » والرغية 
فى الاعلان عن النفس » واكتساب الجد الكاذب ٠‏ 
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ثم ذكر كيف افادت سورية ولبنان وايران من عرض تضاياما على 
مجلس الامن » منتهزة القرص الئاسبة ٠‏ منتفعة من اختلاف الحول الكبرى 
فيما بينها ,» مكتسبة الحول الى جانبها ٠٠‏ أما مصر فقد أهملت كل خلك.. 
ورکزت کل جھدھا فی مناوضات طال امدھا کما لو کانت تعیش فی عام ۲۹۲۳۹ 
٠‏ وکان خليقا بها أن تعرف أن انتحاءها زاوية وحدها مع انجلترا فى عزلة 
عن الدول الاخرى لن تفترق بعدما الا ونحن من الخاسرين ٠‏ 

ولعل فيما جاء على لسان وزارة الخارجية الانجليزية فى ختام فثرة 
المغاوضات الاخيرة « أن عذا هو آقصى ما تستطيع أنتعطيه انجلترالمصرء 
ما يفيد أن انجلترا تنظر الينا نظرها الى الملستجدى لاصحاب الحق ٠‏ 

لكنا وبكل اسف لم نلجا الى مجلس الامن الا بعد أن امضت ( رتست ) 
الحكومة - بالاحرف الارلى - مشروع اتفاقية مح الحكومة الانجليزية ٠‏ 
فأصبحنا فى وضع شاذ ٠٠‏ وأكثر منه شذوذا أن يتولى الدغاع عن قضيتنا 
رجال قبلوا هذا امشروع ودعوا اليه ودافعوا عنه بل وخاصموا غيرهم من 
أله ٠‏ 


ان الهكومة الثائمة فى ذلك الوقت تم نكن جادة فى الالتجاء اكى الهيثة 
الدولية » بل هى اضطرت الى ذنك تحت ضغط العارضة والراى العام الى 
اشعرها انها لن تستطيع البقاء فى الدكم وهى واقفة ذلك الموقف السلبى 
اذى كانت نقفه بعد الناوضات ٠‏ 

وليس ادل على ذلك من أنها آخذت تسوف وتؤجل - تارة تحت ستار 
السعى فى اختيار اشخاص ممثليها آو اختيار الهيئة المختصة - وأآخرى فى 
انتظار انتهاء الدورة اليرلانبة حتی کان صیف سنة ۱۹٤۷‏ رات آن 
نتحرك بعد أن ضيبت الفرصة تلو الفرصة » فلا هی نجحت فى ضم الصفوف 
فى الداخل » ولا مى طرحت القضية ف الوقت الناسب » بل لعل الوقت الذى 
اتت فيه الى نيويورك كان ابعد الظروف ملاءمة ٠‏ 


وبعد ان اثبت سيادته نصوص الخطابات التى ارسلها الى النقراشى 
باشا برايه فى عرض القضية من ناحية الشروط والظروف اأناسبة قال : وكان 
آخر خطاب منى بعد ما وصلت الى شبه الاس وتغيرت الظروف ؛ حيث 
. عرضت قضية فلسطين على هيثة الامم » وصاحب عرضها دعاية واسعة لالح 
اليهود ضد المرب وضد مصر » والتجاء الامير عبد الكريم اصر وما فى ذلك 
من اثارة خواطر الفرنسيين › ثم الإنقلاب الذى حدث فى المجر وما صحبه 
من شعور متزايد بضرورة التضامن والتكاتف بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
ازاء الخطر الروسى التفاقم ٠‏ 
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يتول :.ومع ذلك اصر النقراشى باشا على المجىء الى نيويورك . 
وتمسك ببقائی فی منصبی مع ما طلبته من اعفائی ۰۰۰ فرحت آستشیر ذوی 
الرأى فيبا يجب انتخاذه من التدابير. » واقترحت استشارة أمحام ذى. خبرة 
دولية فوائقت الوزارة على هذا الطلب ٠‏ فرآيت أن ألجا الى أكبر مكتب ف 
العاصمة » وهو المكتب الذى تولى مسالتى ايران واليوتان عند عرضهما على 
مجلس الامن ۰ وکان هذا ا)حامی پعرفنی حیث کنت ممثل مصر فی مجلس 
الامن عند عرض هاتين القضيتين ء فرحب بى وطلب الى أن آزوده بالمعلومات 
اللازمة عن قضيتنا ووعدنئ بالرد فى أقرب فرصة ٠٠‏ وراح بدوره يدرس 
القضية وظروفها وملابساتها » ثم اتصل بى ليبدى جوابه » فأحاطنى علما 
بآن مكتبهم يرى بعد الاتصالات العديدة » وبعد جس نبض الراى العام 
بالماصمة ونيويورك بآن عرض القضية فى القريب العاجل هو آسوا الاوقات 
اختيارا ء وآن قضيتنا يجب لتوامر نجاحها ان يكون بجاثبها الرآى العام 
من الاتحاد السوقييتى واتجاحه نحو المجر وبلغاريا الغ ٠٠‏ فعرض القضية 
ليس فتط بعيدا عن اأصلحة فحسب بل هو مضر لصر ٠‏ وان مكتب المحامى 
على كل خال لا يقبل التوكيل ف هذه القضية فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ومع كل 
هَذا. فقد أصر النقراشى باشا على عرض القضية ف ذلك الوقت وآن يكون هو 
وخده المتقدم بها الى المجلس ٠‏ 

٠‏ ملحوظة : كان من بين القترحات التى اقترحها السغير على النقراشى 
باشا لما رآه مصرا على عرض القضية فى ذلك الوقت غير المناسب » أن تقوم 
بسرضها على المجلس هيئة تضم ممثلين عن جميع الجبهات السياسية فى 
مصر » لعل ذلك. يكسب القضية شيئا من القوة ويبطل حجة الانجليز فى أن 
الذى يتقدم بالقضية شخص سبق ان وافق ووقع على معاهدة بينه وبینهم 
وهو ملزم بتوقيعه ٠٠٠‏ وقد حدث هذا فعلا وكان من أهم الاسباب التى 
'اعتمد عَلْيها المجلس فى رفض القضية ٠‏ وان كان امجلس قد سمى هذا الرفض 

( ۲ ) التستر علنى خيانة الجيش : 

لعل التارى؛ الكريم بذكر ان من أهم أسباب هزيمة الجيش المصرى فى 
فاسطين انه أمد يأسلحة وفخيرة فاسدة ٠٠‏ وقد قامت احدى_الوزارات التى 
تولت الحكم بعد ابراهیم عبد الپادی باجراء تحقيقات فى عذا الشران كانت 
على جانب كبير من الإهمية باشرتها النيابة العامة ٠٠‏ وقد كشغت هذه 
التحقيقات عن وقاشع. خطيرة وجنايات جسيمة ٠٠٠‏ ولكن السراى اللكية 
تمخلت فى التحقيقات لصالح التهمين حيث. تبين أن بعضهم كان يعمل 
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لحسابها ٠١‏ فأخفيت الحقائق حتى انها لا عرضت على القضاء لم يجه بين 
يديه من الادلة ما يكفى لادانة المتهمين » فحكمت المحكمة ببراءة جميع التهمين 
ما عدا اثنین حکمت بتغريم كل منهما مائة جنيه ۰۰ وقد جاء فی حيثیات هذه 
القضية التی جاءت فی مائتی صفحة وحکم فیھا فی ۱۹۰۳۷-۰ ما يلى : 

« ثبت أن فاروق هو الجانى الارل » جعل لنفسه حسابا خاصا باسم 
ادمون جهلان - أحد سماسرة الاسلحة ‏ وأوفد ناظر خاصته أثناء تفتيش 
خزانة جهلان يفرض على سلطة التحقيق أخذ أوراقه من الخزانة ٠٠٠‏ » 


وف ۱۸ اكتوبر ٠۹٠١‏ وتحت عنوان « النقراشى باشا وعيد الهادى 
باشا تسترا على جرائم الجيش » كتبت جريدة د الملصرى » ما يى : 

و فى الرقت الذى تعددت فيه الاجتماعات من بعض أفراد العارضة 
ويبعض المستقلين لوضع العريضة التى ترروا رفعها الى جلالة الك ٠٠‏ وف 
الوقت الذى يريد فيه موقعو هذه العريضة آن يوهموا الناس بالحرص على 
مصالح البلاد وتطهيرها من الفساد ۰۰ الى آخر ما جاء فی عريضتهم ٠۰‏ تسلم 
شعادة الاستاذ محمد عزمى بك النائب العام ملفا رسميا من اللفات التى 
تحتفظ بها وزارة الداخلية منذ عام ۱۹٤۸‏ » احتوى على مستندات على جانب 
كبير من الاحمية والخطورة » تشير الى أن النقراشى باشا وخيفته عبد 
الهادى باشا تسترا واحدا بعد الآخر ف منصبيهما كرئيسين للوزارة ووزيرين 
الداخلية وحاكمين ءسكريين على كثير من الجترائم التى ارتكبت فق حق 
الجيش ويدور بشانها التحقيق الآن ٠‏ 

تفاصيل التستر : 

وترجع تناصيل هذا التستر من جانبهما واحدا بعد الآخر الى عام 
۸ ١ء‏ فقد أعلنت الاحكام العرفية فى صبيحة دخول قوات الجيش الصرى 
انى فلسطين » وكان من نتائشج اعلانها أن فرضت الرقابة الدقيقة على 
المراسلات والخابرات التليفونية والبرقية الداخلة الى مصر والخارجة منهاء 

وقد حدث فی خلال أكتوبر ونوقمبر ودیسمبر ۱۹٤۸‏ ويناير وقبراير 
ومارس وابريل ويونيه 1۹٤۹‏ - حدث خلال هذه الشهور على وجه التحديد 
أن ضبطت وسجلت فى محاضر رسمية مخاطبات نليفونية ورسائل تبودلت 
فى الداخل ومع الخارج بين ضباط من التهمين فى التحقيقات الدائرة وعملاء - 
وسماسرة لتوريد الاسلحة ٠‏ وقد تضمنت هذه المخاطبات واآلراسلات المسجلة 
فى احد ملغات وزارة الداخلية الرسمية اعترافات صريحة بعحد من الجرائم 
الئی یحقق فیھا الآن ‏ كما ضبطت مراسلات هی عبارة عن خطابات ڊآیدی 
بعض التهمين تتضمن هى الاخرى عبارات تثبت الجريمة ٠‏ وضعت كلها فى 
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ملف المضبوطات التى تعرض على وزير الداخلية والحاكم العسكرى للبت 

وكان النقراشى باشا وعيد الهادى باشا من بعده يطلعان بحكم 
منصبيهما كوزيرين للداخلية وحاكمين عسكريين على كل هذه ااضبوطات ٠٠‏ 
ومع ذلك بقيت هذه المستندات الخطيرة فى الف الذى احتواها دون أن يفكر 
أحد منهما فى كشف ما انطوت عليه 

٣ (‏ ) حالة الجيش المصرى عند ادخاله فألطين : 

فی ۲۸ آكتوبر ٠۹٠١‏ نشرت المصرى هذا التحقيق البالغ الخطورة فى 
صفحتها الاولى فقالت : 

١‏ وف الحتائق التى سنوردها هنا تفاصيل جديدة على جانب كبير من 
الخطورة تكشف كيف كانت حكومة السعديين تهزل فى معالجتها لصائر 
البلاد : 

قبل بدء حملة فلسطين ببضعة أيام سار سعادة اللواء المىاوى بك الى 
الحدود للاشرافه على القوات المصرية هناك التى كان قد بدىء فى ترحيلها الى 
مراکزها بالتدريچ ۰ 

وقد عكف سمادته بعد وصوله الى الحدود على تفقد القوات المصرية 
والاطلاع على ما تملكه من أسلحة وعتاد ٠٠٠‏ وهال سعادته أن تكشف له أن 
هذه القوات ليست مستعدة بالمرة لاى احتمال بالاشتراك فى الحرب ٠‏ وما 
كائت الانباء تتحدث فى ذلك الوقت بصراحة عن استعداد الدول العربيية 
ومشاوراتها لشن حملة تأديبية على فلسطين ء فقد رأى سعادته أن الواجب 
بحتم عليه أن یصارۍح المسئولين بحقيقة الاحوال بالنسبة للقوات المصرية 
التى تستعد على الححود » فوضع سه ادته ما يسميه العسكريون « أمر تقديرء 
أشار فيه بصراحة تامة الى أن حالة القوات من حيث العتاد والاسلحة سيئة 
حدا » ولا سیما اذا كانت الحكومة تضكر فى الاعتماد عليها فى حملة ضد 

وعود 

وسارعت الحكومة السعدية القائمة تطمئن قواد الجيش المسئولين 
عند الحدود ۰ وتؤکد لهم آنه اذا تطلور الامر وأصيبح من اللازم أن تشتبك 
القوات الصرية في حرب ضد الصهيونيين غستنهال الاسلحة الثقيلة والخفيفة 
على اليدان وستمتلىء سماء المحركة بطائرات القتال الصرية التى ستكون 
كثيرة الى حد « بحجب الشمس عن العيون » : 
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السبارات 
وكان مما أشار به القواد فى ذلك الوقت وجوب مد القوات المرابطة 
عند الحدود بالسيارات » وقبل أن تصحدر الاوامر الى القوات الأصرية بحخول 
فلسطين بليلة واحدة وصلت الى القوات المصرية فى الميدان ١١‏ سيارة فقط 
من أكثر من ٠٠١‏ سيارة تعطلت فى رمال الصحراء أثناء اتجاهها الى الحدود» 
ناذا تصورنا أن هذا العدد الضخم من السيارات لم يتحمل عبء السفر من 
القامرة الى الحدود لادركنا تفاهة الرجاء فى أن تعتمد القوات المصرية على 
السيارات التى تيسر لها الوصول ٠‏ 
بدء القتال 
وبينما القوات المصرية على هذه الحال من العجز والحاجة الماسة الى 
العتاد والسلاح والسيارات » صحرت الاوامر من القاهرة ببدء الزحف لتأديب 
روح معنوية عالية 
ولم يسع قواد الجيش الا اطاعة الاوامر ٠‏ وبداأ الجيش المصرى الحرب 
وكل اعتماد قواته على الروح المعنوية وحدها التى كانت مرتفعة الى أتصى 
حد بين رجال الجيش ضباطه وجذوده » وعلى أمل أن تبر الحكومة بوعدها 
فتمطر الميدان بما وعدت به من أسلحة ٠‏ 
آول دف 
وكان من أول أمداف الجيش المصرى الزحف نحو مستعمرة يهودية « 
وقد قدرت السافة بينها وبين العريش بأربعة كيلو مترات ٠‏ وكان المجز فى 
السيارات واضحا ٠‏ ولكن الروح المعنوية الرتفعة بتت فى الوقف فتقرر آن 
يكون اتجاه الجيش الى المستعمرة مشيا على الاقدام ` 
وسار الجنود البواسل يجرون ما تيسر لهم من مداغع وراءعم ٠‏ وكان 
عليهم أن يشقوا طريقهم فى حذر حتى لا تقع عليهم عيون العدو ء فاضطروا 
الى أن يسلكوا مناطق صحراوية وجداول نضبت فيها الياه » وهكذا حتى 
طالت السانة بينهم وبين الهدف ٠٠‏ وشعر الجنود بالعطش بعد أن فرغ 
ما یحملونه من ماء » وانهیکهم ااشى على الاقدام حتى ان بءض الجنود قد 
اضطر الى التخفيف من حملهم ٠‏ كما اضطر بعضهم الآخر الى ترك بعض 
المدافع التى يجرونها وراءهم ٠‏ 
العودة 
ووصل الجنود الى المستعمرة فعلا بعد ان تطعوا عشرة كيلو مترات ٠‏ 
ولكنهم كانوا فى حالة من التعب والاجهاد لم يسعهم معها الا العودة من حيث 
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أتوا ٠١‏ وكانت هذه البداية يمثابة صدمة عنيفة لم يخفف من ححدتها الا ايمان 
الجميع بسمو الرسالة التى وكل اليهم أمر أدائها ٠‏ 
۰ العمسسدو يشهسد 


واستمرت العارك التى يشترك فيها الجيش المصرى ء واثبت الجيش 
خلالها جميعا أنه وة فعالة جعلت الخصرم آنفسهم يخشونها ٠‏ حتی ان 
بعض الصهيونيين فى هذا الوقت طبعوا منشورا يقع فى ۲١‏ صفحة يتحدئثون 
فيه عن بسالة ضياط الجيش المصرى وجنوده ٠‏ ووقعت يعض النسخ من 
هذا المنشور فى آيدى انقوات ااصرية فى ذلك الحين » وكان لها أثر كبير فى 
مضاعفة الروح المعنوية وتحبيب الجنود فى التضحية والاقدام ٠‏ 
Yo‏ 7 
وبقى قواد الجيش الصرى ينتظرون أن تبر الحكومة بوعودها ٠‏ ولم 
ينرددوا مع هذا فى مواصلة الحرب بما يملكون من عتاد كان فى مجموعه لايزيد 
على ٠١‏ / مما تحتاج اليه القوات فعلا ٠‏ 
معركة دير سنيد 


وجاعت معركة دير سنيد ٠‏ وقد اشتركت فيها القوات المصرية ڊروح 
معتوية عالية يمكن وصفها بأنها كانت رقما قياسيا من ارتفاع المعنوية ٠‏ وكان 
تسیر وهم يسيرون خلفها » فكانت اول حبابة تطا « جنازيرها » 'أرض 
المعركة فى فلسطين من جانب القوات المصرية ٠‏ 
البابة 


وهكذا كان حال الضباط والجنود يوم معركة « دير سنيد » ٠‏ أما حال 
الدبابة نفسها فكان مصيبة بل مهزلة مبكية ٠‏ كانت دبابة ايطالية قديمة 
نركتها فلول الجيش الايطالى اانهزم أمام انبريطانيين فى الصحراء الغربية. 
وكانت خالية من كل ما تزود به الحبابات من مدافع وسلاح » ولم يكن فيها 
غير « الموتور » الذى يبجطها تتحرك 2 ولا بیعلم الا الله وحده کیف نقلت هذه 
هذه الدبابة من مكانها فى انصحراء الغربية الى القوات المصرية المحاربة فى 
۴ لیر Pa‏ 

ومع هذا كانت هذه الحبابة ‏ بحالها هذا - مصدر فزع ورعب كبيرين 
للصهيوئيين الدانعين عن « دير سنيد » ومعنى هذا أنه لو كانت الحكومة 
القائمة فى ذلك الوقت ساهرة بجد على حاجات الجيش فى ايدان لكان فى 
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وسعها أن ندرك أن شیا من عدا الاهتمام باعداد عدد غير كبير من العبابات 
ازودة فعلا بالسلاح كان من شانه أن يمكن الجيش الصرى من القضاء على 
عدوه فى الايام الاولى من المعركة . وفبل أن يتمكن من الاستحداد والتزود 
دالاسلحة انتى مكنته فيما بعد من الوقوف فى وجه الجيس المصرى ٠‏ 


وکانت نتيجة د معركة الدبابة الواحدة » هده أن اننصرت القوات 
ا لمصرية وتمکنت من اسر ۱۱۲ صهیونيا کان من بينهم طبيب اعتمدت عليه 
القوات المصرية بعد دخولها « دير سنيد» ٠‏ 


وبعد أن اسدنب الامر للقوات المصرية ف دير سنيد بدا الضباط 
والجنود يتفقدون الحصن وما حوله ٠‏ وهنا نقدم الطبيب الصهيونى الاسجر 
قائلا : هل احميكم من الوت مقابل تمكينى من انقاذ ابنتى الجريحة ؟ فقيل 
له : لك هذا اذا صدقت الوعد ٠‏ فاصطحب بعض الضباط والجنود الصريين 
وارشدعم الى حقول الالغام التى ثبتث بالقرب مس الحصن فى طرق كانت 
القوات المصرية لا شك ستطرتها فى تقدمها وتجوالها في عذه الخطقة ٠‏ 
عجز فى مجسات الإالغام 


ولولا هذا الطبيب الصهيونى الاسير وابنته الجريحة لسرضت 
اآقوات المصرية لخطر داهم نتيجة لهذه الالغام »> فقد کانت القوات المصردء 
فى ذلك الوقت لا تملك حتى مجسات الالغام اللازمة للكشف عن حقوله التى. 
بثها العدو ٠‏ 

الذخيرة الفاسدة 

وحديث النخيرة الفاسدة حديث طويل ٠‏ ويكفى أن نذكر منه الأن 
طلقات المدافع زنة ٠١‏ رطلا ٠‏ وكانت هذه المدافع- بالذات هى آثمن ما يملكه 
الجيش فى الميدان ٠‏ 

ولقد سببت الطئقات الفاسدة التى تلقتها القوات فى ايدان لهدا النوع 
من المدافع أن شرح عدد كبير منها »> بل ان حادتا معينا وفع - وعلمنه الحكومه 
ی حينه فى تقرير مفصل - يتاخص فى أن أحد تنك المدافع قد انعجر ائناء 
اطلاق قذيفة فاسدة فيه فاودى بحياة کل من کانوا حوله رمعون على 
اطلاقه ٠‏ 


وبفى القواد مع هذا ينتظرون أن تبر الحكومة بوعدها أملا فى نشسلمهم 
أسلحة وذخائر غير مفاسدةءولكن الحكومة مضت ف دصرفاتها فراحدرسلآلی 
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ايدان نخيرة فاسدة تفتك بأرواح الابطال من أبناء البلاد ٠‏ 

( 4 ) موادة اعداء البااد : 

مسا تولتء الحكم فى عام ٠۹١١‏ وزارة حزب الوفد برياسة مصطفى 
النحاس باشا آخذت تعالج القضية الرطنية بالاساليب العتادة التى تعتمد 
على التفاوض مع المستعمر واستجدائه ٠ء‏ فلما يئست من جدوى هذه الاساليب 
استجابت آخيرا لصوت الشعب وأقحمت على خطوة جريئة باعلانها يطلان, 
معاهدة ۱۹۲١١‏ واتقاقبتى ۸۹١۹‏ وحملت لواء مقاطعة الانجليز » والتف حولها 


ولكن مصريا واحدا خرج على هذا الاجماع » وشذ عن. الشعب الثائر 
على الستعمر > وذهب يتقرب الى عذا اأستعمر متحديا ارادة اتشعبه واجماع 
الامة » ذلك هو ابراهيم عبد الهادى باشا الذى انتهز فرصة عيد الميلاد فى تلك 
السنة وارسل الى السفير البريطائى برقية يهنثه فيها بالعيد ويبعث اليه 
يأحسن التمنيات ٠‏ 

ويبدو أن عبد الهادى أراد أن يمثل الدور الذى تضمنه المشل العمربى 
الذى يقول « رمتنى بدائها وانسلت » فأوعز الى جريدة « أخبار اليوم » ان 
تنشر خبرا مؤداه أن النحاس باشا ابرق الى امسر تشرشل يهنثه ٠١‏ فام 
يكتقه النحاس باشا بتكذيب هذا الخبر بل استطاع أن يحصل من الجهات 
اللختصة على أصول البرقيات التى ارسلت الى الخارج فى خلال تلك الفترة 
والستخزج منها السر الىفين »ء فقد نشرت جريدة « المصرى » فى ٠١‏ ديسمبر 
۲ ما یلی : آدعت « أخبار اليرم » أن النحاس باشسا أرسل برقية بهنىء+ 
فيها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة عيد ايلاد - ولكن النحاس 

باشا كذبها وقال ان الذى أرسل البرتية هو ابراحيم عبد الهادى وهذا نصها: 
یږ رونالد کامبل 
أدمبره د مورای بلیس 
عید سعید وآحسن الثمنيات, بالعام. الجديد 
امضہاء 
ابراهیم. عبد الهادی. 

العنوان ‏ ابراهيم عبد الهادى باشا بالقاهرة المعادى 

ه - الخروج على اجماع الامة وتحدى شعورها : 

.۲۹ يذاير ٠۹١١‏ وقح حريق القاهرة ۰ وهو حدث تاریخى كبير 
سیداتی الححیث. عنه فى حينه ان شاء الله » ولكن حسب القارىء الآن أن بعلم 
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أ هذا الحريق قد قوضى الجهود العظيمة التى كتلت الامة جمماء خالف 
الحكومة ضد الانجليز ٠١‏ والفاعل اأحقيقى لهذا الحريق هم الانجليز ٠٠١‏ 

وقد زاد هذا الحدث الخطير الصريين على اختلافه نزعاتهم حتدا على 
الانجليز ومقتا لهم حتى انهم تاطعوهم ورفضوا التغامل معهم ٠٠٠‏ ولا عجب 
فى فلك فلا زانت دماء المصريين الذين قتلوا برصاص الجيش البريطانى 
تخضب شوارع الاسماعيلية ومسدن القناة ٠٠١‏ فانظر ماذا كان موقف 
ايرإميم عبد الهادى وسط هذه القاطعة الإجماعية ؟ ! 


فی ۱۹٥۲-۲-۲۰‏ تحت عنوان « شکر بریطانی لعبد الهادی باشا »> 
دشرت جريدة « اللصرى » صورة لعبد الهادى باشا وهو فى الكنيسة الانجليزية 
بالقاعرۃ وکتبت. تحتھا ما یی : 

« نشرنا منذ بضعة أيام تبأ ميادرة ابراهيم عبد الهمادى ياشا إلى 
الاشتراك فى الصلاة على روح جلالة الك جورج السادس ملك بريطانيا ٠‏ 
وأشرنا "ى التطيقات التى اثارتها تلك المبادرة من جانب مولته فى الوقت 
الذى امتنم فيه عن الاشتراك ف أية مظاعرة قومية » کما آدی الى ثورة أحد 
امضاء الهيثة السعحية وتهديده بالاعتكاف + 

وقد اعادت مجلة « الدعوة »-التى يصدرعا الاستاذ صالح عشماوى 
وذريق كبير من كبار الاخوان المسلمين نشر ما جاء « با لصرى » اول آمس 
فى هذا انصحد ٠‏ وقد علقت عليه المجلة بقولها : « ليس هذا غريبا على ابراهيم 
عبد الھادیباشا ؛ ولکن. الغریب آن پبقے مذلا الرجل علی راس حزب ولو من 
الوجهة الرسمية ٠‏ 
. ونضيف الى ذلك ان دولته عد تلقى من السفير البريطانى كتابا رقيقا 
بشکر نيه دولته على اشتراكه فى الصلاة ۾ ٠‏ 

وق ١۲۔۲۔۲ ۹٥‏ نشرتہ ھ اللصری » تحت عنوران د عید الھادی باشا 
يستضيف الانجليز » ونشرت صورة له وكتبت ما يلى : 

« عندما علم حولة ابراهيم عيد الهادق باشا بان كثيرا من أصحاب 
الجانى فى التاهرة رفضوا تاجیر محال ای غرف لکتبة د« سمیٹہ » التی احترق 
محلها یوم ۲١‏ يناير » وآن أصحاب الباقى بنذو رنضهم على أساس أن مكتبة 
د سميث ٠‏ يملكها انجليز - عنحما علم دولته بذلك بادر فاصدر أمرا باخلاء 
ثلاث نرف من الدور الثالث الذى تشغله جريدة د الاساس » - جريدة حزب 
السعديين ‏ واستضاف الكتية فى هذه الغرف ° 

وقد كان. لهذا. التصرفه اعظم الاثر فى نفسى الجالية الانجليزية قي. مص 
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٠٠‏ وثد أتصل كثير من الانجليز بدولته وعبروا له عن عظيم امتنانهم ادولته 
لعواطفه نحوهم فى كل مفاسبة ۰ 
هذا وقد اقترح بعض أفراد الجالية اقامة حفل تكريم لعولته ولگن رؤی 
ن الوقت غير مناسب لفلك » ٠‏ 


أما أنا فتعليقا على هذا أقول : صحق اله العظيم اذ يتول : 

د لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد أله ورسوله 
وأو کانوا آباءهم آو أبناءهم أو اخوانهم أو عشسیرتهم & * 

انبا بعد قيام التسورة : 

مع عدم اقرارنا للمحاكمات العسكرية والمحاكمات الخاصة باعتبارها 
وسيلة من وسائل التقاضى » فان النصوص التى نستشهد بها مما جرى 
على ألسنة رجال النيابة والشهود فيها هى نصوص من صميم الواقشح 
التاريخى ٠‏ لا علاقة لها باجراءات التقاضى ˆ 

وكل الذى فعلته. الثورة - ف ابانها - هى أنها أزالت السلطة المتحكمة 
فى البلاد » ألتى كانت تحمى اللصوص والخونة والسفاحين من رجال الحكم 
جاعتبارهم من آدوات تحکكمها ولا تسمح لسلطة القانون أن تمتد اليهم 
وبازالتها وجد هؤلاء المجرمون من الحكام أنفسهم فچاآة أمام سلطة المساءلة 
وجها لوجه ۰ 


وقد نجد أكثر التهم الموجهة الى حكام السعديين بعد قيام الثورة هى. 
نفس التهم التى وجهها اليهم من قبل حكام الوفد » ونكنهم وقفوا بها عند حد 
الاتهام دون آن يجرؤا على محاكمتهم عليها ٠٠‏ وحتى تلك انتى .جروا على 
محاكمتهم عليها - خوفا من ثورة الجيش ‏ تحخلت القوة "المسيظرة وقتئذ 
وعلی راسا اللك فسلبت التحقیقات فاعلیتھا - كما أشرنا آنةا ‏ ختئ لم يعد 
الإتهام حين قدم الى القضاء قوم على قوائم من القانون ٠‏ 
أما عند قيام الثورة فان الجو كان خاليا من الءواثق » فوجهت الاتهامات 
مدعومة بأسانيدها ء وانطلقت ألسنة الشهود التى كان ملجمهة من, قبل بلجام 
من الخوف .. وأدلی كل انسان بما عنده. ٠‏ 


واليك بعض. الحقائق التاريخية التى تكشفت خلال هذه المحاكمة 
حيث كان ابراهيم عبد الهادق هو أول سياسى قم للمحاكمة وحكم عليه 
ڊالاعذام تم خفف الحكم الى الاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ وكانت محاكمته فى 
حقيقتها هى محاكمة عهد حزيه قبل أن تكون محاكمة شخصية له ١٠.,ولو‏ أن 
سلفه النقراشى كان على تيد الحياة وقتئذ لتدم معه فى ففس المحاكمة : 
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: س تضاعف ثروة عبد اآهادی عشسرة أضعاف‎ ١ 

جاء فى مرافعة النيابة أن ثروة ابراهيم عيد الهادى ‏ مستقاة من - 
ااصادر الرسمية ‏ تضاعفت احدى عشرة مرة فى ظل المناصب الحكومية التى 
نرلاها » فقد صارت ۹٩٠١‏ ( تسعمائة وتسعين ) فدانا وثلاشن أل جذيه 
وكانت فى الاصل تسعين قداتا ٠‏ 

۲ الزج بائجیش ف اقحرب دون آدنى استعداد : 

قرر الفريق محمد حيحر القائد العام للقوات المسلحة فی یام حرب 
فلسطین وآیده فى ذلك اللواء موسى لطفى مدير العمليات الحربية آنذاك « أن 
موقف القوات المصرية بانعريش لا يسمح لها بالدخول فى المعركة بالنسبة 
للنقص الكبير فى العربات » ولان الموجود منها وان كان صالحا للسير الا آنه 
غير صالح للقتال _ والاسلحة والفخائر الموجود منها لا يكفى للبدء فى العمليات 
ودحب التآكد من وجود مورد ثابت مضمون لاستعاضة المستهلك منها ولتسليم 
الوحدات التى ستستدعى من الاحتياط للخدمة العاملة ٠‏ 


وقرر اللواء احمد المواوى - القائد العام للجيش المصرى بفلسطين - 
حیں سئل فى اللجنة التى جمعت الضباط يوم ٠۹٤١۸-٠-٠١‏ بصراحة تامة 
عما يفنقر اليه ١‏ جیش وما کان يعانيه من نة ن فقال : 


« لاتوجد وحدة ما فى الچجيش كاملة المعدات والتسليح » وآذکر أننى 
فتشت على الوحدات بمجرد وصولى للعريش وقدمت لرياسة الجيش كشوفا 
بالنتص وعى مريعة وتجعل الوحدات عاجزة تماما عن الدخول لاية معركة » ٠‏ 

ويقول الفريق محمد حيحر فى التحتيق ون لجنة الجيش « بينت 
للنقراشى الحالة ‏ وعلى الرغم من انى عارضته صمم على دخول الحرب ٠‏ 
وكان فى ذلك تحقيق رغبة المنك بدليل حضور رئيس الديوان ء أى أن الامر 
كان من السراى » وكان فاروق يريد تزعم الدول العربية » وهو الذى دعا 
رۆساء هذه الدول الى انشاص ولم قتعلم الحكومة بأمر هذه الدعوة ٠‏ وآول من 
اشتهى دخول الحرب هو فاروق والمسئولون عن نحقيق هذه الشهوة اثنان 
هما رئيس الديوان اڊراهيم عبد الهادى ورئيس الحكومة النقراشى ٠٠‏ 
ولو سمعا کلام اللجنة الختصة وعملا به لاقتعا فاروق بوجهة النظر 
الصحيحة » وما دخل الجيش الحرب » ولكنهما عملا على تحقيق شهوته - 
كما أيد: هذا اللواء احمد المواوى فى شهادته الموجودة بهذا اللف وكذلك 
الذواء موسي لطفى ٠‏ 


ومما يجب إن لا ينسى أن اللواء موسى لطفى بعد أن قرر امام النقراشى 


feo 


الامر الواقع للجيش قال له النقراشى « لا تتهيب ء ثم قال له « أنتم ثحث 
أوامرنا » ۹ 

: تضليل البرلان‎ ٣ 

قرر شاد النفى الحكتور نجيب إسكندر - عضو حزب السعديين وأحد 
ما رأى فى مؤتمر بلودان ٠٠‏ ومع ذلك اعلن فى جلسات مجلس الشيوخ والنواب 
یوم ۱۲ مايو ۱۹٤۸‏ ما جاء بالحرف الواحد ف المضبطة السرية مجلس النواب 
يوم ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ : « ان فى الجيش المصرى كفاية كاملة » وأسلحة وافية » 
وذخيرة متوفرة » وان الذى يقدم على مثل هذا الامر يتخذ له عحته » ٠‏ 

: اغفال الؤسسات المختصة‎ - >٤ 

قرر مجلس الجهاد الاعلى أن موضوع الدخول فى حرب فلسطين لم 
يعرض على المجلس ٠٠١‏ كما قرر المحققون فى هذه القضية انه بالبحث عن 
ترار مجلس الوزراء فى شأن دخول هذه الحرب تبين أن مجلس الوزراء لم 
المجلس أي آن الامر تقرر شفويا ٠‏ 

ه - 'نماذج من طزيقتهم فى الحكم : 

[ ] يؤله آن بسمع « ان واحد ماشی بالقانون » : 

ف أثناء محاكمة ابراميم عبد الهادى طلب شاهدى نفى هما الاستاذ 
حسین رأفت واللواء أحمد عبد الهادى * وقد استدعی الاستاذ حسين رأفت 

س - فى آى عهد كنت مديرا ( محافظا ) للحقهذبة ؟ 

ج نقلت اليها و مکثت مديرا لها شلاث سنوات فى عهمد النقراشى 
وعبد الهادى ٠‏ 

س - لماذا نقلت ومتى من | َ لدقهلية ؟ 

ج - نقلت فی مایو ۱۹٤۹٩‏ الى مدير عام اللوائح والرخص » وأنا حاولت 
معرغة السبب الحقيقى فلم اعرف ٠‏ ولكن الظروف التى كنت فيها جايز تير 
> الطريق - حصل بينى وبين النواب والشيوخ فى الحزب السعدى سوء تفاهم 
ووصل رئيس الحزب وكان رئيسا للحكومة وهو السيد. ابراهيم عبد الهادى 
وکان سېیه قرب موعد الانتخابات » فكان لهم بعض طلبات كنت أؤخرها > 
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فمثلا كانوا عاوزين نقل رؤساء المدارس الاولية والمحرسين ف دائرة الحيرية 
( المحافظة ) ء فأنا قلت لهم فاضل ثلاثة أو أربعة أشهر ٠‏ وفيه طلبات اخرى 
بالعمد والمشايج وبعض الموظفين ٠٠‏ وكانوا بيتوتوا احنا عاوزين نهىء 
آنفسنا » وقلت لهم لسه بدری ولام اعرف سبب کل شیء ‏ وقمت باجازتی. 
السنوية » وبعدعا طلبنى رئيس الوزارة وقال لى انه طلب منه كشف بتعديل 
الدواثر فقلت له : لماذا عملت هذا التعديل قبل حضورى ؟ فقال : انت حر 
فى تعديلها ٠‏ وعلمت آنه أرسل صورة منها لرئيس الديوان » ويظهر أن خلك 
كان بناء على طلب النواب والشيوع ٠۰‏ فلت له : ما دامث أرسلت لرثيس 
٠‏ الحيوان حراجم ايه ؟ 
والسبب الثشانی ف نقلى أن ابراهيم عبد الهادی كان بيطب منى 
طلبات ما اقدړرش آجیبها ۰۰ وأنا کنت أسمع انه بینول انی عامل قانوئی ٠۰‏ 
وکان بیؤله أن يسمع ان واحد ماشی بالقانون ۰۰ وهو اتصل بى مرة وقال: 
انت اعتقلت آد ايه من الاخوان ؟ فقلت له ٠‏ سيعة ٠‏ فقال : سبعة ولا سيعين 
٠٠۰‏ انت منتظر لما بیجو بقتلونی ؟ ۰۰ وبعد کده قال لى : انت بتطبطب على 
المعتقلين وتوديهم المعتقل كده ؟ 
فقلت له : امال اعمل ايه ؟ فقال : يا أخى اسال اخوانك ۰ 


فقلت له : اسال اخوانی ليه ۰۰ انا أتلقی اوامری منك بس تکون فی 
حجود القائون ٠‏ 

فقال لی : یا اخی انت دایما تقول لی ۰۰ قانون قانون ۰۰ ؟! ۰۰۰ 

س _ هل نقلت وحدك أم فى حركة ؟ 

ج - ؤحدى ٠‏ وكان ذلك فى عيد الجلوس ٠‏ 

س وهل المركز الذى نقلت اليه كان يساوى مركزك ؟ 

ج مركز المدير ( المحافظ ) أكبر من الناحية الادارية ٠‏ 

[ب] عبد الهادى يتصل مباشرة بالضابط السنباطى متجاهلا الحافظ : 

كان سعد الدين السنباطى أحد الضباط العريقين فى الاجرام فى عمد 
ابراميم عبد الهادى ٠٠۰‏ وجاء حوره فى المحاكمة بعد قيام الثورة عما اقترفه 
من جرائم التعفيب ٠٠‏ وقد طلب هذا التهم الاستاذ أاحمد راغب الدكرورى 
شاهد نفى ء فاستدعته الحكمة وجرت شهادته على الفحو التالى : 

. س متى كنت مديرا ( محافظا ) للغربية ؟ 

ج فی نوفمبر ۱۹٤۷‏ الى سبتمبر ۱۹٤١‏ حيث نقلت الى الداخلية ٠‏ 


ov 


س - ما هى الوظينة التى كان يشغلها سعد الدين السنباطى ف 


عام 1۹4٩‏ ؟ 
ج كان فى وظيفة رئيس القتسم المخصوص بمديرية ( محافظة ) 
الغربية ' 


س - هل حصلت اعتقالات فى عذا العهد ؟ 

ج س أحب أن أوجه النظر الى أن السنباطي عندما نقلت للغربية كان 
من الموظفين الذين وثقت فيهم كل انثقة » لانى لمست فيه الكناية والاخلاص 
والجد والاجئهاد » فقربته منی ۰ حتی ان کثیرا من اخوانه حشدوا عليه 
هذه المئزلة وحذرونی منه کثیرا » وقالولی انه رجل خطر ۰۰ ولکنی حملت 
هذا على أنه حقد ٠٠‏ وظل على هذا وأنا واثق فيه آلى ان قتل المرحوم 
النقراشى وظفر ابراهيم عبد الهادى بالحكم ٠‏ وصحب هذا كله موجة من 
الارهاب والطغيان أرسلها ابراعيم عبد الهادى فى القطر كله ٠١‏ وليس هناك 
من يجهل عذه الوجة ٠٠‏ وكان الغرض من هذه الحملات الارمابية الانتقام 
من الاخوان المسلمين لقتل النتراشى ˆ 


ف هذا اوقت تغير السنباطى ومشسی ف رکاب الطلغيان والارهاب 4 
وخرج عن وقائه لی »> لاته كان أدنى الى ابراعيم عبد الهادى منه لى » لانه 
صنيعته فى الاصل ٠٠‏ وكما علمت منه فيما بعد أنه من اخلص المخلصين له » 
وآنه یضحی بنفسه وماله وأولاده فی سبیل ارضائه ۰ 

فكنت الس أن ابراهيم عبد الهادى كان يتصل مباشرة بسعد الدين 
السنباطى فى كل ما يتصل بالاخوان السلمين والاعتقالات والحبس وغير 
ذلك » ويتجاهلنى تماما ٠٠‏ وكلنا فى هذا الوقت كنا نرهب هذا العهد لا لشىء 
الا لانه گان عهد! لا عقل له » ویجوز أنه كان ينال من الابرياء ٠‏ 


فكان المسنباطى - بصفته رئيس التسم الخصوص » وبحكم اتصاله 
٠‏ بابراعیم عبد الھادی - يتصرف کیفما يشاء › ويءتقل کيقما يشاء » ولا معقب 
لتصرفاته » نكان يعتقل ويقبض كما بريد » وما عليه الا أن يتدم مذكرة 
بمعلوماته - وفيها الكفاية - على أن مؤلاء الناس من اخطر الناس على الامن 
وکان یحصل بهذا على أواأمر الاعتقال ٠‏ ٍ 

وقد لاحظت أن الحملة الارمابية كان يصاحبها دائما نفتيشات وضيط 
اسلحة ومهمات كئيرة مثل الاجهزة اللاسلكبة ء٠‏ فلما تكررت العملية بدات 
اتشكك فى آنا صحيحة » ولكن تشككى لم يذهب الى حد اليقين ٠‏ وكئنت 
غير مرتاح لهذا ٠٠‏ ولهذه اللحظة ما اقدرش آقول انى متيقن من أن هذه 
الاشياء كانت تضيط فعلا أم أنها كانت للفتنة ٠‏ 
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وفيما يختص باتصال سعد الدين انسنباطى بابراهيم عبد الهادى 
واستسلام عبد الهادى لطلاباته ٠٠‏ وكان سعد الدين صاغا ( رائدا ) فى ذلك 
الوقت ٠١‏ فيه حادثة أقول لكم عطيها : 

سعد الدين فى موجة الارحاب أدعى أن عناث مؤامرة على قتله من الاخوان 
المسلمين ٠‏ ليه ؟ لانه داير يقبض عليهم ۰ بلغنی هذا ۰ وأنځذ هو بنفسه 
اجراءات فیها فکان محقق ومجنی عليه ۰۰ فأنا آشرت ان المساآلة لازم تروح 
النيابة ٠٠‏ وبداأً التحقيق فيها رئيس النيابة ٠٠‏ ولان القضية فيها مرامرة 
على قتل موظف کبیر » حبیت آشوف التحقیق ماشی ازای ۰ فمذمبت الى 
البندر ووجدت رئيس النيابة آمامه أحد المتهمين وكان يسآأله عن نقطة معينة 
أنكرها المتهم ٠‏ فرئيس النيابة قال له : ان زميلك اعترف بها ٠‏ فأجابه بأنه 
بمكن اعترف لانهم عذبوه كما عذبونى ٠‏ ذأراد رئيس النيابة أن يساله. عن 
وتائع تعذيبه ٠‏ فهاج سعد الدين السنباطى وئار وترك التحقيق وانصرف 
قائلا لرئيس النيابة : انت بتسيب التحقيق الاصلى وعاوز تحقق ف 
التعذيب؟ ٠.‏ 


أنا الحقيقة ذهلت ٠۰‏ ماذا أستطيح أن أفعله ٠٠‏ بعد ما سابنا ومشى 
حاولنا أن نعیده مارضيش الا بعد نصف ساعة محايله ٠٠‏ وأنا وجدت اني 
أحسن ما أنلعدش فخرجت ورحت قعدت ف النادى ٠٠‏ ثم قابلت سعد الجين 
فتال لى : هذا ليس بتحقيق لان رئيس النيابة يترك المىضوع الاصلى ويحقق 
ضدنا فی‌التعفيب ٠٠‏ ومع ذلك هو مش رايج يحقق القضية »ء أنا اتصلت 
بابراهيم عبد الهادى ووعدنى ان النائب العمومى سيصل باكر صباحا 
لسحب التحقيق منه ٠۰‏ 

لم استغرب ولکذی برضه استکترتها ۰۰ فقعدت افکر ونا زعلان مشه 
لانه أساءنی ومس کرامئی وجت الحكاية دی ۰۰ ولو تم ما قاله سعد الدين 
تىقى هذه الجريمة - جريمة سحب التحقيق من رئيس النيابة - لانى أعتبرها 
جريمة - تقع على عاتق مين ؟ سعد الدين السنباطى ولا ابراهيم عبد الهادى 
ولا النائب العام ؟ 

انتظرت للصبح فسمعت أن الناثب العام وصل للاسف ٠۰١‏ رحت أشوف 
النائب العام فوجحت الثائب العام بنفسه ومعه ثلاثة من مفتشى النيابة - 
سلمت عليه ثم فهمت منه بانه جای یفتش فوجد ان رئيس النيابة مشغول 
بقضية كبيرة وفيه شغل تانى كتير » وانه راى من صالح العدالة انه يسحب 
التحتيق منه ويعطيه لفتش النيابات ليتفرغ هو الى الشغل المادى ٠٠‏ وقد 
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رئيس المحكمة - من هو النائب العام فى ذلك الوقت ؟ 

ج - الاستاذ محمود منصور ۰ 

بعد کده دلنی هذا على شيء هو أن فپه تنعذیب ۰۰ ولو لم یکن فيه 
تعذيب ماكانش سعد الدين ثار واتصل برئيس الحكومة » ولا كانش رئيس 
الحكومة يسوغ له العيث بالعدالة ٠‏ لكن من اأسئول ؟ ٠٠١‏ هذه مسالة 
'آترگها لكم ۰ 

س - ألم يصل الى علمك أن رئيس الحكومة نكل برئيس النيابة وعظل 
ترقیته ٩‏ 

ج ہہ سمعت فيما بعد من رئيس النيابة آنه كان مدرجا ضمن اأرشحين 
الترقية » ولا عرض على ابراهيم عبد الهمادى شطبه وآخر ترقيته * وأنا 
تلت لرئيس النيابة - ولم يكن يعرف السبب الحقيقى ‏ لا يا أستاذ حصل 
ةا وكذا وحكيت له حقيقة اللى حصل ٠‏ 

7[ج] البولیس السیاسى فى عهدهم : 


وجاء دور اللواء أحمد عبد الهادى حكمدار القامرة ( مدير أمن القاهرة) 
ئی نهد عبد الهادى لاداء الشهادة فقسثل عن اأبوليس السياسى ( وكان يسمى 
أبضا بالقسم المخصوص ) فآجاب : 


اا ارقش الاين كوا كافن اكوا وان 
تبون تتاريرمم من ثافث صود: اذاه تزمتل للمسغارة البريظانية 
والثانية السراى والثائئة للوزارة » 8 


% %* X* 
وتعمبد‎ 
٠٠٠ فهؤلاء هم الذين كانوا يحكمون البلاد فى تلك الايام‎ 
٠٠۰ ومن هؤلاء ۰۰۰۰۰ جاءت مذمتنا‎ 
: ورحم الله ابا الطيب اذ يقول‎ 


واذا اتتك منمتي من ناقص فى الشهادة لى بانى كامل ٠‏ 
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النصلل الخاهس 


وره فصي ٠.‏ تطورها ارال أما) اضياو 


فى سجلات النيابة العامة والقضاء نقرا أطوار هذه القضية ف الخطوط 

أولا - وقعت الجريمة فى الساعة التامنة والنصفه من مساء يوم 
السبت الموانق ٠١‏ فبراير ۱۹١١‏ أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين 
بالقارهة * 

فانيا - أجريت نحريات وتحقيقات وةتئذ لم نسفر عن معرفة الجناة » 
وانتهى الامر بحفظ التحقيق مؤقتا » وكان ذاك فى عهد النائب العام محمود 
منصور ۰ 


نانثا استآنفنت النيابة التحتيق فى عهد وزارة حسين سرى ثم ق 
عهد وزارة الوفد 0 وأصدرت النيادة أمرا بحظر الذشر عن هذا التحقيق قم 
تسفر هذه التحقيقات عن الوصول الى الجناة ٠‏ 

رادا لا قامت الثورة » أمرت القيادة بالقتببض على الاميرالاى 
( العميد ) محمود عبد المجيد وكان مديرا ( محافظا ) لجرجا فى ذلك الوتت 
ذلك فی ۲۹ يولیو ٠۹١۲‏ ء كما أمرت بالقبض على التهمين الآخرين ٠‏ وأآودعو! 
ابراهیم سامی جاد الحق 2 

خامسا - احالة القضية الى غرفة الاتهام : 

ثم أحيل التحقيق الى التضاء » وندب الاستاة حسن داود المستشار 
بمحكمة الاستئناف للقيام به ٠‏ وأحيلت انَقضية الى غرفة الاتهام برياسة 
الاستاذ مرسى فرحات رئيس محكمة الاستئناف وعضوية الاستائين محمد 
على جمال الدين وعبد الرحمن جنينه ٠‏ ومثل النيابة الاستاذ فؤاد سرى ‏ 
فتررت الغرفة الافراج عن اليوزباشى عبده أرمانيوس والبكباشى حسين كامل 
والامباشى حسن محمدين رضوان والجأويش محمد سعيد اسماعيل 
وابكباشى محمد الجزار - واستمرار حبس الاومباشى احمد حسين جاد 
ومصطفى محمد آبو الليل غريب والباشجاويش محمد محفوظ الساشق 
والاميرالاى محمود عبد المجيد ٠‏ كما قررت احالة جميع التهمين الى محكمة 
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الجنايات - وقررت أن لا محل لاقامة الدعرى على ابراهيم عبد الهمادى 
وعبد الرحمن عمار ٠‏ 


سادسا ہ آول دائرة جنايات تنظر التضية : 

ثم تولت دائرة الجنايات برياسة الحكنور كامل ثابت نظر القضية فى 
۰ نوفمیر ۱۹۰۴۳ › فبدأت بسماع شهود ( الاثبات ) فاستمعت الى الاستاذ 
دحمد يوسف الليثى وهو الشاعد الرئيسى فى القضبة » وقد أوردنا نتفا من 
شهادته ۰ 

شهادة عبد الله خليل فواز : - 

ثم استمعت الى شهادة عبد الله خلیں فواز من أعیان جرچا » وکان 
على صلة وثيقة باتهم الاميرالاى محمود عبد المجيد - وجاء فى شهادته : آثه 
حضر الى القاهرة فى شهر فبراير ۱۹٤١‏ لزيارة المعرض ء وف يوم ١١‏ فبراير 
. دعا مدير الشرقية السابق ومعه محمود عبد المجيد للغداء فى مطعم ٠٠‏ وف 
الساعة التاسعة مساء دخل عليهم محمد مىفوظ سائق محمود عبد ااجيد 
وتحدث معه حديثا خاصا نحو عشر دقائق ثم خرجا معا ۰ 

وفى اليوم التالى قابله محمود عبد المجيد وأخبره بمقتل الشيخ البنا 
فقال له : اننى سمعت هذه الاشاعة بعد ما نركتمونى أمس بريع ساعة .. وقال: 
ان محمود عبد المجيد قال لى : ان البعض أعطى نمرة سيارتى على أنهم راوها 
عند الحادث ٠١‏ وحدثت مناقشة بيننا حاول خلالها أن يحملنى على آن اعترف 
بان سيارته كانت تقف أمام اللوكاندة وقت الحادث ٠‏ الا اتى نظرا لاثنى لم 
آرها قلت له : والله أنا لا أعرف حاجة » ورفضت أن آاشهد بذلك ٠١‏ وطلب 
منى عدم السفر حتى ادلی بأقوالى التى يريدها ٠‏ 

وف اليوم التالى قابلته بالوزارة وسالته عما تم فقال : مافيش داعى ٠٠‏ 
سافر أنث ٠٠١‏ 

ي اعتراف السائق محمد محفوظ بارنكاب الجريمة : 

وبعد أسبوع رجت الى القاعرة مرة أخرى وركبت سيارة محمود عبد 
الجيد مع السائق محمد محفوظ ٠٠‏ وائنذا؛ الطريق طلب منى محقوظ أن 
أتوسط لدى محمود عبد المجيد لترتيته فرذضت ٠٠٠١‏ وفوجئت به يقول : 
٠‏ جنيه أيه ٠٠١‏ دى حاجة ليس لها قيمة - وانا كنت خالى الذهن من هذا 
الموضوع ٠۰‏ الا أنه لاعتقاده بصلتى بمنحمود عبد المجيد ظن إننى اعرف كل 
شیء » نبدا یصارحنی واعترف بکل شىء وقال : آنا ركبت ااسيازة ومعیى 
أرمانيؤس ومحمدين وأاشخاص آخرون لا أذكر أسماءهم » وتوجهنا الى 
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جمعية الشبان المسلمين » ووتننا فى مكان دقابل لها » ونزل أحمد حسين _ 
المتهم الارل - ومعه شخص لا أذكر اسمه وراحوا الجمعية وارتكبرا حادث 
مقتل الشيخ البنا » وعادوا وركبوا السيارة ٠٠‏ والجماعة اللى كائوا معاهم 
کانوا حامیین ظہورهم ۔ وبعد الحادث رکبوا! معی وآمرونی بالاتجاه لوزارة 
الداخلية ٠‏ وهناك غيروا ملايسهم ٠٠١‏ وعاد محمد محفوظ الى اللوكاندة 
حدث قابل الامیرالای محمود عید المجيد ٠٠‏ قافا دهشت وقلت له : هذه 
ەسائل خطيرة وتضرك كثيرا ٠‏ 

۾ شهادة محمد حسنين عضو جمعيه اآشبان : 

وسمعت الحكومة أيضا الشاهد محمد حسنين وجاء فى شهادته انه كان 
اتهم ( وأشار الى أحمد حسين جاد ) يتردد كثيرا على الجمعيبة - کما آنه 
شاهد امتهم محمدين يجلس القرفصاء على الرصيف امام الدار » وذلك قبل 
مصرخ الشهيد بايام - وقد أمرت المحكمة المتهمين بالوتوف فتعرف عليهما 
الشاهد وأصر على أقواله ٠‏ 

ي حرم النقراشى تعطى القاتل بقشينا : 

ثم سمعت المحكمة الشاهد سعد الله مصطفى السيد من أهالى أبو دومه 
ڊسوهاج وجاء فی شهادته ما لی : 


كنت موجودا بسوهاج بعد الحادث بثعهر ۰ وتابلنی أحمد حسین جاد ‏ 
وشار الى التهم الاول - فعرض على قطعتين من الصوف لبيعهما ٠٠‏ وأحنا 
ی سياق الحديث سألناه عن مصدر الصوف قال :« ده هدیه من ناس کكبار ٠٠‏ 
من حرم التقراشى باشا » لانى أخذت لها ثار زوجها ٠٠‏ ومحمود عبد الجيد 
رعبد الرحمن عمار أخذونا فى الهمة وقتانا البنا ٠١‏ وأخذونا عابدين » ثم 
أخذنى ابراهيم عبد الهادى لحرم النقراشى باشا فاعطتنى الهدية » واعطونى 
بش دش ۰۰ جنیه » ۰ 

فقلت له : مادام صاحب القماش قتن أن لا آخذه ۰ وترکته ۰ 

وسالته المحكمة : هل رايت شيا آخر مع امتهم ؟ 

فقال : ورانى صورة النقراشى مکترب علییا ۽ هدية ليطل الصحيد 
وجرجا ٠‏ وموقع عليها من حرم النقراشى داشا ٠‏ 

ثم سمعت ااحكمة الشاهد على محمد يونس تاجر وترزى بطما ٠١‏ 
هد بان سعد الله مصطفى اخذه الى القهرة وحضر الخبر أحمد حسن ومعه 
القماش وصورة النتراشى ١‏ وايد شهادة سعد الله ٠‏ 


۳ 


ي اعتراف السائق محمد محفوظ مرة آخرى : 

وسمعت المحكمة أيضا هاده الباشجاريش محمد فرج على الوجه 
الآتی : 

المحكمة : هل حدث حديث بينك وبين محمد محفوظ ؟ 

الشامد - بعد الحادث بثلائة أو أربعة ايام الاميرالاى محمود عيد 
المجبد کان عاوز يركب ويروح مجلس الوزراء فلم بجد سيارته › فركب ف 
سيارتى الحكومية ووصلته وانتظرته حناك ٠‏ وفى هذه اللحظة جه محمد 
محفوظ ٠‏ وآنا قلت له ان الشيج البنا قتلوه أول امبارح ومحدش عمل حاچه 
وان واحد سفرجی ضرزبه ٠‏ فرد على وقال : الحكاية ماهيش كده ٠۰‏ أقول 
لك الحكاية وماتقولش لحد ؟ فحلفت له انى لا أقول ولكن لم يصدتنى الا بعد 
أن حلفت يمين الطلاق ٠‏ 

فقال لى : احنا كنا فى الحادث وضربناه احنا والعيال المخبرين اللى 
جايين من جرجا ء وكان ويانا سعادة محمود بك عبد المجيد وقت ما ضربوه ٠‏ 
٠‏ نال لى : ان محمود عبد المجيد كان يبابس الجلابية ولافف تلفيعة على دماغه 
ونالوا عليه سفرجى وهو اللى ضرب أول طلقة » وأحمد حسين هو اللى ضرب 
الطلقات الثائية ٠‏ 

وقلت له : ازاى تعمل كده ؟ فقال : احنا نعمل ايه ؟ رغبة الحكودة ده 
والسراى راضية لان الاخوان قتلرا النقراشى ٠‏ 

وتال کمان ان عبده آرمانیوس وحسین ګامل والمخبر محمد السعيي 
کانوا موجودین معانا » وکان محمد سعيد بلبس بدلة » وكان واقف بالشارع 
وکانوا دول حارسین ۰ 

وقال الشاهد : ان هذه المعلومات لم أقلها الا فى القيادة بعد أن قامت 
حركة الجيش وعلمت أن محمد محفوظ جابوه من جرجا ٠‏ 

المحكمة - محمد محفوظ ماقالش لك إنه أخذ فلوس ؟ 

الشاعد - بعد اعترافه لى بعشرين يوم تقسابلنا بالوزارة ٠‏ وأخذت 
أشتكى له الضيق وكثرة الصاريف » فأخرج محفظة من جببه وبها ثلاث 
ورقات » ورقة بمائة جنيه والاثنين التائيين كل واحدة بمبلغ خمسين جذيه س 
فقلت له : ليه شایل اابالغ دی کلیا ؟ قال لی : لو کان معایا فک کنت أعطیت 
نك اللى انت عاوزه ٠‏ 


كما سمعت الحكمة شهادة آخرین مثهم الاستاذ مصطفی مرعی والاستاذ 
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محمد زکی على واللواء صالح حرب ومطلقته والاستاذ مصطفى الشوربجى ٠١‏ 
وقد عرضنا فى الفصول السابةة لبعض ما جاء فى شهادتهم ٠‏ 
سابعا س رد هيئة المحكمة الى تنظر القضية : 


فی نهاية جلسة ۱۹١۳-۱۱-۹۹‏ وفى أثناء آداء اللواء صالح حرب 
لشهادته طلب التهم محمد محمد الجزار عقد الجلسة سرية لانه يريد أن يقول 
آشياء تتصل بالليثى والشاهد وزوجته لا يجوز ذكرها فى جلسة علئية ٠‏ فأصر 
الشاهد على أن يقول الجزار ما يشاء علنا ٠‏ ولكن محامى الجزار قال للمحكمة 
إن موكله عدل عن طلبه ٠٠١‏ ناذا برئيس المحكمة يقول للمحامى : هل رجعت 
الى موكلك فى شان العدول عن السرية ؟ 


وهنا ثار الاستاذ عبد القادر عوده من المحامين الطالبين بالحق الدنى 
وقال : 


ان‌الطالبين بالحق الحنى يرون فى تصرف رئيس الحكمة فى تولهلامحامى 
عن الجزار : هل رجعت الى موكلك بعد أن قرر العدول عن الجلسة السرية 
وموکله بجانبه » يرون فى ذلك نوءا من التحيز » لا سيما وقد سمح رئيس 
الحكمة للدفاع بمناقشة الشهود قبل الطالبين باحق الحنى ء مع أن القانون 
يجعل للمطالبين بالحق الدنى الاولوية فى توجيه الاسئلة الى الشهود - 
وقال : ان رئيس الحكمة تربطه بابراهيم عبد الهادى روابط معينة » كما أنذى 
حین كنت اضيا كنت لا أشعر فى ثقة من ناحيته وأشعر بحرج ۰ وأساس 
القضاء ليس هو العدانة ولكن الثقة فى نغوس التقاضين - وطلب تنحيه ٠‏ 


وقررت المحكمة - بعد المداولة - احالة الاستاذ عبد القادر عوده لقاضى 
التحتيق على إن يتخذ هو من جانبه اجراءات الرد ٠‏ 

واستغرقت اجراءات رد الاحكمة زمنا طويلا » فقد عرض طلب الرد ولا 
على دائرة برياسة محكمة الاستئناف » فطلب الاستاذ عبد القادر رد مذه 
الهيشة ٠‏ فمرض بعد ذلك على ميثة برياسة اكبر مستشارى محكمة 
الاستثناف سنا فرفضت طلب الرد ٠‏ 


فاستانفه الاستاذ عبد القادر القرار أمام محكمة النقض - الدائرة 
المدنية ‏ ثم الداثرة الجنائية فقررت كلتاعما عدم الاختصاص ` 

فظل قرار رنض طلب الرد قائما ٠١‏ وحیننذ ڌڏ تنحت هيئة ! لحكمة من 
تلقاء ها عن نظر اق ية . 
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امنا - هيئة جنايات آخرى تعيد نظر القضية : 

انعقدت الجمعية العمومية للمستشارين وعهحت الى دائرة الاستاذ 
محمود عبد الرازق وعضوية الاستانين محمد شفيع الصيرف ومحمد متولى 
عتلم بنظر القضية ء ومثل النيابة الإستاذ على نور الدين ٠‏ وبدات اولى 
چجلساتھا یوم ۱۹٥٤-٤۱7‏ ۰ 


وحضر عن الدعين بائحق الدنى الاساتذة عبد القادر عوده ومحمد عزمى 
وعبد الكريم منصور والدكتور عبد الله رشوان وعلى طمان وأحمد كامل ٠‏ 
وطلبوا ٠١‏ آلف جنيه لزوجة الشيخ البنا وأولاده ٠١ ٠‏ ألف جنيه للاستاذ 
عبد الكريم منصور ٠‏ كما طلب والدا المجنى عليه قرشا صاغا من التهمين 
والحكومة ؛ 

وحضر عن الحكومة الاستاذ احمد محمد آغا المستشار بقسم قضايا 
الحكومة وطلب رفض الدعرى المدنية وبراءة المتهمين وتألفت هيئة الدفاع عن 
امتهمين من الاساتذة فريد أبو شادى وأحمد الحضرى وشوكت التوذى ومحمد 
على رشدى وعبد الجليل العمرى وسيد مصطفى وحماده الناحل وعبد الحميد 
رستم وحسن ادريس وعبده آبو شقة وعبد اأجيد الشرقاوى والظاهر حسن 
ومختار قطب ۰ 

تاسعا : شهود جدد استمعت اليهم انهيئة الجديدة : 

س موظف بالداخلية بقرر آن ااخبرين جاءوا من جرجا أهمة سرية : 

بعد أن استمعت المحكمة الى الشهود الذين أدلوا جشهاداتهم أمام الهيئة 
السابقة » اخذت ف الاستماع الى شهود آخرين لم يكونوا قد أدلوا بعد 
بشهاداتهم ٠٠‏ ومنهم الاستاذ زكى عبد التواب الموظف بوزارة الداخلية 
وعضو جمعية الشبان المسلمين ٠‏ وجاء فى شهادته ما يلى : 

قال : انه كان ف جمعية الشبان المسلمين لانه دءكرتير القسم الاجتماعى 
بها فسمع فرقعة » ونظر من نافذة الدور الثانی فرآی رجلا شكله شاذ يلبس 
جلابية وعلى رأسه تلفيحة كان واقفا عند محطة الترام ٠٠‏ وشهد بآنه راى 
غلاا أسمر يقول انه أخذ نمرة السيارة ٠‏ ثم قال : وكان واحد اسمه محمد 
عثمان عندنا فی الجمعیة نادانی قائلا : یا زکی یا زکی ۰۰ فرحت وقال لی : 
ان الولد ده معاه نمرة السيارة ٠‏ فسالت الولد فذكر لى النمرة وواحد من 
الواقفين كتبها ومش متذكره ٠٠‏ وبعدين الولد ركب على رفرف العربية وراح 
معاهم الاسعاف ٠٠‏ ونا قلت للعسكرى هناك : بقى ترتكب امامكم جريمة 
ولا تمسکوش الجائی واحنا نمسکه ۰۰ روح یا شیخ ما هو انتو اللى تلتوه 
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٠۰۰‏ ورحت آنا ومحمد مصطفى ومجموعة كبيرة الاسعاف ومارجدناش الشيح 
البنا لانه كان راح القصر العينى ٠‏ 

وفى اليوم التالى رحت الوزارة - وزارة الداخلية - وسمعت مخبرين 
بيقولوا ما حدس ارتكب الحادث ده الا المخبرين دول ٠‏ واا تذكرت سكل 
الشخص. اللى شفته عند الترامواى ٠‏ ولا شفتهم ى الوزارة عرفتهم وسائت 
عنهم فقيل لى انهم من جرجا والمدير جايبهم علشان مهمة سرية ٠‏ فقلته 
لازم هم اللى عملوا الحادث » فنزلت علشان أتاكد من الشخص اللى سفته فلم 
آجدهم لانهم کانوا مشیوا “ وربطت بین الحوادث دی كلها ۰ وبعد کده بدا 
محمد محفوظ يتكلم مع مخبرى الوزارة ٠‏ 

ويه واحد اسمه فهمى مصطفى سأل المخبر أحمد حسين قائلا : هو 
الشيخ البنا فين النهارده ؟ فقال له : انت بتسألنى ليه ٠۰‏ هو انت بتجسس 
على ؟ ٠١‏ والمخبرين اللى فى الادارة قالوا ان محمد محفوظ بيقول لهم : احنا 
رحنا واستنتهم بالعربية وارتكبنا الحادث » وأنا بيتهالى كل ما أروح الحتة 
دى أشوف شبح الشيخ البنا ٠‏ 

الرئيس - مين اللى فال کده من المخبرين ؟ 


الشاهد ‏ واحد سمه محمدين. ٠٠‏ ومرة حصل ان محمد محفوظ کان 
مدين لفهمى هذا فى خمسة قروش صاغ فطلع له محفوظ ورقة بمائة جنيه ٠‏ 

ومضى السشاهد يقول انه حفر الليثى أكثر من مرة نظرا لاهتمامه 
المجهودات التى يقوم بها ستضيع هباء ٠‏ 

الرئيس وده انن اللى خلاك امتنعت عن الشهادة ؟ 

الشاهد - ايوه ٠‏ أنا شخصيا كنت خايف » وعارف ان السعمحيين 
خطرین › » وهم حاولوا نقل خمسة مخبرين مرة واحدة وظهر عئی شان کائوا 
بیتکلموا کتیر فی الوضوع - ومرة طلب منى اللبثى أن أتقدم للشهادة فلت 
ته : مشن ممکن لانه مافیش ضمان للواحد ۰ وآنا کان ضمیری یؤنہتی لانی 
عايز اقول الحاجة اللى شفتها فكتبت جواب من عير أمضاء وبعته لليثى 
وفكرت فيه المعلومات اللى أعرفها “ 

الرئيس - واشمعنى بتبعته لليثى ؟ 

E الښاعد.,‎ 

الرئيس من هو الشخص الذى اشتبهت تهت فى وتونه امام محطة الترام ؟ 
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الشاهد - ( أشار الى آحمد حسبن ) وتال : هو ده ۸۰ / هو ده ۰ 
وبعدين شفته فى الداخلية مع المخبرين الثلاثة ٠‏ 

الرئيس - ما شفتش حد غيره من المخبرين انلى شفتهم فى الداخلية 
بعد الحادث عند باب الجمعية ؟ 

الشاعحد ‏ أيوه فت وعم درل ) وآشار الی محمد اسماعیل وحسین 
محمدین ) ۰ 

الرئيس - هل بينك وبين الاميرالاى محمود عبد امجيد حزازات ؟ 

الشاعد أبدا ٠١‏ أبدا وأنا احترمه ٠‏ 

الرئیس ‏ لا سمعت انهم جابو! مخبرين من جرجا ماعرفتش مين 
جایبهم ؟ 

الشامد ‏ اللى سمعته ان عبد الرحمن عبار هو صاحب الفكرة واأوعز 
باحضارهم لانه کان مدير جرجا وعارفهم من زمان ۰ 

الرئیس ۔ عرفت منین کده ؟ 

انشاهد - من الوزارة ٠١‏ كان الموظفين بيتكلمرا وقالوا ان عبد الرحمن . 
عمار خايف على نفسه بعد حل الجمعية ˆ 

الرئيس - ايه اللى خلاك فاكر نمرة السيارة ؟ 

الشاهد - لانه رتم سهل جدا ٠ ۹٩۷٩‏ 

۾ شاهد خر سمع آعتراف محمد محفوظ : 

ثم سمعت المحکمة محمد حسن ندا صاحب محل حلوی قال : 

أنا فى مى فوجدت عربية الاميرالاى محمود عبد المجيد وقفت أمام بيت 
أحمد سليم جابر الى جنب امحل » وتزل الاميرالاى عبد المجيد وفضشل 
السواق محمد محفوظ والمخبرين ثلاثة لا أعرفهم ٠‏ ومحمد محفوظ دخل جوم 
امحل عندی فقلت له : انتم جایین منین کده ؟ فقال : جاپين من حاجة 'جامده 

١٠جنا‏ قتلنا الشيخ حسن البنا ٠‏ فقلت له : ازاى ؟ قحكى لى عن الدور 

وانهم ضربوه بالملسدس وانكسر الزجاج والسواق اتزمى على الارض > 
وواحد فتح الباب من اليمين والتانى فتح الباب من الشمال - وكان الكلام 
ده يوم الحادث الساعة تسعة تسعة.ونصف تقرييا ۰ 


قبل کده ٩‏ 
الشاهد - انا شفت محمد محفوظ كتير قبل كدة ٠‏ لكن المخبرير 
ما شقتهومش e‏ 


4۹۸ 


الرئیس ہ ما شفتش حد يتردد على بيت ليم جابر غير محسود 
عبد المجيد ؟ 

الشامد ‏ كان بيجيله على حسنين اتهم فى قضية عبد القاحر طه ٠‏ 

چ ومن شسهادة اتصول محمد البھی شرف : 

وهو موظف بادارة المباحث الجنائية يقول : 

قی خلال شهر پنایر ۹ وروجدت الثلاثة ااخبرین دول ف بوقيه 
انوزارة تحت » وكنت لاحظت أنهم بيترددوا على انصاغ حسين كام 
ا انتم مین ؟ فقالو! ا مخبرين وجايين نشتغل ف الوزارة هنا ٠‏ 
کامل عنهم فقال يوه E‏ الاميرالاى 
محمود عبد الجيد ثم دخل لحمود عبد المجيد وخرج بعد شوية وقال لى : دول 
جايين ف مامورية خاصة ومالكش دعوة بيهم ٠‏ 

الرئيس _ ألم تثبت اسم أحد من المخبرين دول ي الدفاتر ؟ 

الشاہھہ ہے اظن آثبت اسم أحمد حسين جاد فى الوقت اللىي سأالت فيه 
انصاغ حسین کامل وما أثبتش تش الباقى علشسان الامر اللي صدر لى ٠‏ 

چ جاكتة الصول للسائق محمد محنوظ : 

وجاء قى شهادة القائمتام طه زغلول أن السائف محمدى الحركى أطلعه 
علی جاكتة صول فصلها محمد محفوظ مقدما » حيبت وعدوه بالترقية مکافاة 
له ٠‏ فأخضخه طه زغلول فأوصله الي القبادة بالسجن الحربى وسلم الجاكتة 
للقيادة ٠‏ 

نطلیت ك اخ محمدی الحركى ف لجال ر 
على الان 0 قال ES sS‏ : اذا امد على ان e‏ اسم 

: لقتضية‎ SRE 

بدات النيابة مرافعتها بالسطور التالية : 

د الحريمة -القدمة اليوم تعد من اخطر الجرائم إلتى نكبت بها البلاد 
تى المهد الاخير ٠‏ وتتمثل خطورتها فی ناحيتين : أولا - أنها جريمة اغتيال 
رجل من إكبر رجال الدين فى العصر الححيث هو الغفور له الشيخ حسن البنا 
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المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين - وثانيا - آنها جريمة فتل دبرنها 
واشرفت عليها وننذتها الحولة فى سبيل القفساء على فكرة معينة أو دعوة 
معينة کان ينادى بها الفقيد » وكانت تلقى التأييد من عدد من المواطتين ٠‏ 


وکانت الدولة نری ف هذه الدعوة ما بهدد کیانها فأرادت أن نتقضی 
علبها بالتخلص من صاحبها » وذلك باغتياله ٠٠‏ ومكذا سخرت الدولة قوتها 
رسلطاتها فى ارتكاب جريمة قتل رجل أعزل مجرد من القوة والحماية » »> لا شىء 
الا لأرغبة فى ارضاء الحاكّمين الذين راوا ان بقاء عذا الرجل الإعزل يهدد نظام 
درلتهم وحكمهم » فدبرت مذه الجريمة بوساطة رجال الامن الفروض فيهم 
الحانظة على أرواح المواطنين وحمايتهم ٠‏ 

وهكذا عادت بنا هذه الحكومة الى عصور البربرية الاولى » حين كانت 
شريعة الغاب هى التانون الوحيد وحيث كان السيف هو اللفة الوحيدة 
لناقشة رآی معارضس أو فكرة ل تررق الحاكم کیف ۷ وقد أهدحرت هذه 
الحكومة كل النوانين السماوية والوضعية ء ونسيت وظيفتها إلاولى فىحماية 
اأناس وتمكينهم من التعبدر عن آرائهم وأفكارهم ٭ `° 

الحادى عشر . نص الحكم الذى أصدرنه اأحكمة : 

بدآت هذه الدائرة فى نظر التضية يوم ١‏ من ابريل ٩‏ »۰ وانتهت 
س نظرما یوم ۷ یولیو ٠۹١١‏ وقررت تأجيل النطق بالحكم الى جاسة ؟ 
مں آغسطس 10 * 

وبلغ عدد الجلسات التى عتدتها المحكمة ٠۶١‏ جلسة سمعت خلالها ٣٣‏ 
شاهدا ٠‏ وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ٠٠٠١‏ ألف ومائة صفحة عدا 

وقد عقدت الجلسة يوم ۲ من أغسطس وأصحدرت الاحكام التالية ٠:‏ 


أولا - بمعاقبة احمد حسين جاد بالاشمغال الشساقة ااؤبدة » وكل من 
الباشجاويش محمد محفوظ والاميرالاى محمود عبد المجيد بالاشغال الشاتة 
لدة خمس عشرة سنة » ويالزامهم بطريق التضامن والتكانل ممع الحكومة 
السئولة عن الحقوق اأدتية : 

أ - بان يدفعوا عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض السيدة لطيقة 
حسین السولى زوجة اأرحوم الشيخح حسن انبنا واولاده القصر منها وفاء 
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وأحمد سيف الاسلام وثناء ورجاء وهالة واستشهاد المشمولين بولاية جدهم 
اذشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ء 

ب س وبأن يدفعوا للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا والسيدة أم السعد 
ابراهيم صتر والدى القتيل مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض 
الؤئت ۰ 

ج ودأن يدفعوا للاستاد عبد الكريم محمد أحمد منصور مبلغ ألفى 
جنيه على سبيل التعويض ٠.‏ 

وألزمت التهمين المخكورين بااصروفات الحنية وثلائين جنيها مقابل 
اتعاب المحاماة للفريقين الاول والثانى الماعين بالحق الدنى و ٠١‏ جنيها 
للخالث ۰ 

ثائیا - جمعاقبة البكباشى محمد محمد الجزار بالحیس مم الشغل دة 
سنة » ورفض الدعاوى الحنية قبله ٠‏ 

الا ببراءة کل من : مصطفی محمد أڊو الليل والبوزباشى عیده 
آرمانیوس والبکباشی حسین کامل والجاویش محمد سعید اسماعیل 
والاومياشىی حسین محمدین رضران مما أسند اليهم مع رفض الدعوى الدنية 
الموجهة لهم ٠‏ 

رابعا - وقدرت المحكمة ۲١‏ جنيها لكل من اأحامين المنتدبين وهم 
الاساتذة أحمد الحصرى وحماده التاحل وعبد الحمسد رستم وعبد الفتاح 
لطلفى تصرف لهم من الخزانة العامة ٠‏ 

FR * 

وکانت | لمحكمة خلال هذه آل لجحلسة فى حراسة شديدة ٠‏ وحضر 
المراسلون لوكالات الانباء والصحفيون وقد ازدحمت قاعة الجلسة بعدد كبير 
من رجال الثانون والضباط وأقارب المتهمين والسيدات ٠‏ ومنع الدخول الا 
تم انچازها وهی تقع فى نحو خمسمائة صفحة ٠‏ 

وقد امرت النيابة مائقبض على البكباشى محمد الجزار المحكوم عليه 
بسنة حيث تضى منها فى السجن ثلاثة اأشهر فتط ` 

*% %* %* 
وعکذا کان من حق القاریء علینا ان یكون على تصور كامل واضسح 
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امالم المحاكمة واجراءاتها الرسمية التى انعقدت جلساتها فى خلال عامى 
٠٤ 110¥‏ ف قاعة الجنايات بمحكمة القاحرة ء وما دار خلانها وما أسفرت 
عنه من نصوص الاحكام ٠‏ فهذا بلا شك جزء لا غنى عن الالام به أن 
يريد أن يلقى على القضية نظرة شاملة ٠‏ 

والواقع أن هذه المحاكمة وما جری غیها وما آسفرت عنه لم تكن ف 
حقيقة أمرها الا مجرد مؤشر ذى دلالة ناطقة أشار باسلوب رمزى الى الجثاة 
الحقيقيين من بعيد ٠٠‏ واوما من طرف خفى بتداء صامت الى أصحاب الحق 
أن استرداد حقوقهم من غاصبيها هو أمر فوق طاقة القضاء ٠‏ : 

ذلك أن القضية ليست تزعا بين أفراد » بل هى صراع بين أمم » 
ونضال مرير بين مبادىء وأفكار » وأن هذا الخلاف متأصل فى اننفوس » واصل 
ألى أعماقها » وآن الزمن وحده هو الذى يقضى فيه ٠٠‏ وهو نزاع قديم متجدد 
٠‏ انه الصراع بين الحق والباطل ٠٠‏ هو الصراع الذى بدأت آخر حلقاته 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ولا زالت الحرب منذ ذلك الحين قائمة 
علی قدم وساق ء وان تشکلت ف کل مرحلة من مراحلها بشکل معین » وتزیت 

ولعل هذا هو ما نحا بنا فى معالجة هذه القضية هذا النحو الذى جعلقا 
نوغل فیما احاط بها من مرامرات عالية ء ومؤشرات سياسية بعيدة الخور ء 
حالنا فى خلالها كثيرا من مواقفه الاشخاص والاحزاب والحكومات والدول ٠‏ 


وقد يرى القارىء فيما وقع بعد ذلك من أحداث جسام أن الحكم الحقيقى 
فى هذه القضية لم يصدر بعد ٠‏ لان الزمن حين يصتر حكمه لا يصدره داخل 
جدران محکمة ».ولکن یصدره فی میادین تران فيها الدماء » وترخص فيها ` 
النفوس » وتزهق فيها الارواح » وتقوض فيها العروش » وتدال فيها الحدول . 
ويتغير معها وجه الدنيا ٠٠‏ وسيظل الصراع قائما مكذا حتى يتمخض آخر 
الامو عن انتصار الافكار التى اغتيل حسن البنا من أجلها فتحتل مكانها ف 
القلوب والعتول » وتكون عى الفيصل بين الناس فى جميع شئون حياتهم » 
بعد أن يثبت لهم زيف أفكار المتآمرين وافلاس أساليبهم « سنريهم آیاتنا ف 
شهید » « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم المنصورون ٠‏ وان 
جندنا لهم الغاليرن » « لا يغرئنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » ۰ 
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اون عاس 


مقدمهة 


اعتقد الاخوان ء واعتقد أكثر الناس بان معاناتهم ومعاناة الاخوان قد 
آن لها أن تننهى بعد أن عملوا بكل جهودهم على اسقاط السعحيين وتم ذلك 
بنجاح « الوفد » فى الانتخايات » وتقحيمه ليتسلم زمام الحكم غير منازع » 
بالاغلبية الساحقة التى آولوه اياها » وهى أغلابية تكاد تكون اإجماعا ٠٠‏ 
لاسيما وأن حصوله على هذه الاغلبية قد جاءء على دأس » وکائنت قد سحت 
أمامه السبل ٠‏ 


ولم يال امسشولون ف الود جهدا ف قطع العهود على أتفسهم وعلى 
حكومتهم المستقبلة أن ل يبقو! من عهد السعديين على آثر » وأن يردوا الى 
التعب والى الاخواق السلمين كل ما ساب من حقوقهم ؛ وأن يعرضصوهم 
ااه ٠‏ 


وكان الجميح يعرفون أن الورقة الرابحة الوحيدة التى لعب بها الوفد 
ى هذه الانتخابات ضد خصومه انما هى ورقة الاخوان المسلمين » وهى التى 
جەلته یکتسح اکتساحا » وجعلت مرشحی خصومه يتوارون من الناس خجلاء 
وجعلتهم سخرية للناخبين ٠‏ 

وتسلم الوفد بكل جدارة أزمة الحكم ٠‏ واخذ انناس يتطلعون أن 
تو ایهم الاذاعة وتطالعهم الصحف فى صببحة اليوم التالى بالنباً اأرتقب 
الذى ترتقبه كل تقس ف اليلاد وهو انغاء الاحكام العرفية بكل ما نجم عنها 
وما ترتب عليها ٠٠ ١‏ ولكن طال أمد الانتظار » ومرت الايام تباعا دون أن 
يتحقق للناس ما ييأملون ٠۰‏ 

فكثر القيل والقال » واستبد بالناس القلق ٠‏ واخذوا يتساءلون فيما 
يينهم ٠‏ ويوجهون الاسئلة المسوبة بالغضب الى ممنليهم فى مجلس النواب٠ ٠‏ 
ووجد سكرتير الوفد ووزير الداخلية الاستاذ فؤاد سراج الدين أن لابد من 
اجابة على هذه الاسثلة اللحة » فصرح سیادته فی ۱۸ يناير ۱۹٠١‏ بالتصريح 
التالى : 

« ان الوزارة قبل أن تقدم على رفح الاحكام العرفية ستنتظر حتى تسن 
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قوانين لحماية البلاد ولحماية الامن » ومن ضمنها تشریع خاص بالجمعبات 
بذظمها ويجعلها لا تحيد عن الطريق الذى أئشئت من أجله » ومن بينها 
الجحمعيات التى تنشاً لاغراض دينية بحتة » ٠‏ 


تصريح فاجاً الناس ودهمهم وصدمهم وخيب آمالهم » وزعزع نقتهم فى 
هذا الحزب إنقضه عهوده أثناء الانتخابات ٠‏ 


وهذا النصريح الخيب للآمال يضطرنا الى أن نرجع بالقارىء قليلا الى 
الوراء ٠“‏ الى عهد السعديين لنفتش عن أواصر القربى التى ربطت بين حزب 
الوفد وبينهم » والتى تدلنا على أنهما - وان اختلفا فى الظهر فانهما يستتيان 
من معين آسن واحد ۰ 

قدمنا من قبل أن ابراهيم عبد الهادى حين آفذنت الدورة الاخيرة لبرأانه 
بانتهاء » واستقر فى علمه آنه مهما طال الزمن وو على راس الوزارة غلابد 
آنه مواجه یوما من الایام ترفح غیه الاحکام العرفية ٠٠١‏ ولما كانت الاجراءات 
الشاذة المعلنة على الاخوان الأسلمين مرتبطة بوجود هذه الاحكام س لانها 
مستمدة منها - فلابد لتأييد هذه الاجراءات من تشريع يسن بالطريق 
« اأديمقراطى » بتضمن كل هذه الاجراءات رالقيود ٠٠١‏ ومثل هذا التشريع 
٠‏ الحيمتراطى > يتطلب أن تضع الحكومة مشروع هذا القائون » وتضمنه 
ما تشاء من تيود وشروط » ثم تعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ٠ ٠‏ 
غاذا وافقا عليه وقعه الاك وصار قانونا نافذ المفعول يلتزم به الشعب وتحكم 
به المحاكم ٠‏ 


ولا كان التشريع لا يكون تشريعما حتى تكون له صفة العمصوم › 
لابد من البحث عن صيغة يكون المقصود منها تقييد نشاط الاخوان المسلمين 
ووضح العقبات فى طريقهم وتاخذ فى نفس الوقت صفة العموم ٠٠١‏ وكان أن 
نمخض تفكير مستشاريه القانونيين عن سن تشريع للجمعيات عامة ٠‏ 

وطلب عبد الهادى من حكومته وضع المشروع ٠‏ فوضعته ف الاطار الذى 
يروقه ویستوفی کل ما انطوت ءإيه جوانحه من ظلام وحقد ٠٠‏ واحيل 
الشسروع الى مجلس النواب » الذى أحاله بحوره - كالعتاد - الى هيثة تضم 
لجنتى الشئون الداخلية والشثون الاجتماعية والعمل ٠٠١‏ وكانت هذه الهيئة 
تفهم أن مهمتها تقتصر على تبرير ما تضمنه المسروع من أحكام جائرة » 
واستحداث مواد جديدة تضيفها الى المشروع تزيده جورا وظلما وخروجا على 
العرف والدستور والقانون ٠٠‏ وان سمت ذلك تأكيدا للحريات وحفاظا على 
الدستور ٠‏ 


۱۷٩ 


ولم يتهجل عبد الهادى برلانه فى نظر المشروع واقراره - ولو شاء لتم 
له ذلك فى يوم وليلة - بل تمهل - كما قلنا من قبل - لانه كان واثقا من أن 
خمس سنوات طوالا هى ف انتظاره ليتضيها على راس الحكومة القادمة 
ببرلانه الجديد ٠‏ 1 


وأتمت هذه الهيئة البرلانية تقريرها عن هذا المشروع فى النصف الارل 
من شهر يوليو ۱۹٤۹‏ ء وتوطئة لعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ 
٠‏ وقد رأينا أن نطلع القارىء على ملخص لهذا التقرير حتى يرى بنفسه ماکان 
بعده هذا العهد البغيض للاخران المسلمين خاصة ولأاشعب عامة من أغلال 
تشل يديه ورجلیه » وتکمم آنفاسه » وتقتل انسانیته » وتلغی شخصیته : 

مشروع قانون الجمعيات 
فی عهد عبد الهادى وتعديلات لجنة النواب عليه 

« انتهت الهيئة المكونة من لجنة الشئون الداخلية ولجنة الشثون 
الاجتماعية والعمل فى مجلس النواب من نظر القانون الخاص بالجمعيات »ء 
رآمخلت عليه بعض التعديلات ٠‏ وفيما يلى نص تقرير اللجنة : 


دعا منطق الحوادث الى وجوب تلا النقص ف التشريحع لتنظيم 
الجمعيات ٠‏ فلا يظل أمر تكوينها فوضى ٠‏ تندس فيها العناصر الخطرة 
فتنحرف بها عن الطريق السوى ؛ وتطوح بها الى هوة الجريمة السحيقة 
فتقوض أركان الامن والنظام ٠‏ فالتحرز فى أمر تكوينها › والتأكد من آتها 
أمينة على الغرض الذى قامت من أجله أمر لا جدال فيه » لتآمن الجرائم التى 
تدبر فی انخفاء ء والتی لو ترکت لاستشرى خطرها » وهزت كيان الامة هزا ٠‏ 
فتعوقها من اللحاق بركب التقدم والازدهار الذى أخذت نفسها به ٠‏ 


وهذا التشريع انما هو استكمال حق مقرر بعقتضى الدستور ء والذى 
مؤداه : « أن لامصريين حق تكوين الجمعبات ٠‏ وكيفية استعمال هذا 
الحق يبيتها القانرن » ٠‏ 

لم يتعرض عذا المشروع للجمعيات الا بالقدر اللازم لوقاية الامن 
والنظام ء لذا نراه لا يتعرض للجمءيات التى ترمى للربح المادى لاعضاثها ‏ 
ولا للجمعيات والمؤّسسات المنظمة قوانين اخرى ١‏ ولا للهيئات الركزية 
للاحزاب السياسية الحالية لوضوح اغراض تلك الاحزاب ٠‏ ولقيامها منذ 
فجر الحركة الوطنية ‏ وان كان يجدر وضع تشريع خاص بها أسوة دما هو 
متبع ف اكثر البلاد الاجنبية » لا لها من أكبر الاثر فى حياة البلادذ ابرلانية 
والاجتماعية ٠‏ 
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© استصدار اذ ۳ 


وقد نص على اشتراط استصدار افن ف حالة انضمام ااوظفين وائطابة 
الجمعيات يكون من رئيس اصلحة بالنسبة لااولين ومن دور التعليم بالتسبة 
لالآخرين ¢ حتی ل يکون التحاق الموظف يجمعية مدعاة لاضرار آهونها عدم 
قيامه بعمله على خير وجه › وللطالب انصرافه عن الدرس والتحصسيل › 
فتنضب ثروة الامة المرتقبة من جهود شبابها المعخر الئين بنعقد عليهم 
مستقبلها ومجدها ۰ 

۾ مقر نابت : 
انشائها وموافاتها بالبيانات التى يهم السلطات العلم بها » فاذا لم تعترض 
المحافظة أو الديرية ف الدة المقررة كان للجمعية الحق أن تباشر عملها ٠‏ كما 
SE E‏ » وآن 
E‏ الفرض » بينة المرمب وایسهل على رال الامن آمر الاشراف على 
تلك الاغراض ووسائل تحقبقها ° 

۾ قرار الحل : 
كذلك اذا قامت الجمعية بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة فى الابلاغ أو 
الاخطار ¢ اذا قامت بما بہخالف الآداب والنظام 4 او تحدت أغراضها 
القوانين الاخرى ٠‏ 

وقد رأت الهيئة فى الادة (۴) اشراك رثيس الجمعية فى المسئولية عن 
الاحكام المنوه عنها فى اللادة الثالثة امعانا فى الحيطة والحذر ء فقد لا يكرن 
مجلس ادارتها فيفلت من المسئولية المقررة فى تلك المادة ٠‏ 

كما اضافت الهيئة فثرة أخيرة الى المادة )١١(‏ هذا نصها : 

د اذا کان مرتکب هذه الجرائم كلها أو بعضها من الدأعين لتأسيس 
الجمعية أو المؤسسين لها أو رئيسا لها أو عضوا فى مجلس ادارتها حسب 
الاحوال » وجب ان لا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن ماثة 


۱9۸ 


جنيه ءوذلك بفرض حد آدئى لعضوية من يرتكب جريمة من الجرائم المشار 
اليها فى تلك المادة ؛ اذ أن مسئولیتهم ق الواقم اشد ٠‏ وجریرنتهم آنکی من 
باقى الاعضاء » فلا آقل من أن ينص على اأخذعم بالشدة لضمان حد أدثى 
لعقوبتهم فيكونون عبرة لغيرهم » ٠‏ 

ولئفس السبب التقدم أضافت الهيئة فقرة أخيرة للمادة )٠١(‏ هي : 

« فاذا كان مرتكب الجريمة من المنصوص عليهم فى الفقرة الإخيرة من 
المادة السابقة وجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن شهر والغرامة عن عشرين 
جنيها» ۰ 

س رجال الضبط : 


ورأت اللجنة بشان المادة )١١(‏ الاكتفاء برجال الضبط القضائی فى 
انقيام باثبات الجرائم التى ترتكب مخالنة لاحكام هذا القائون تمشيا مع 
نصوص مشروع قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

۾ التضاء المادى : 

ولاحظت اللجنة انه قد يرد على الخاطر لاول وهلة أن تقدير ركن العمد 
ں تلك الجرائم وحق اتحل کان یحسن اخضاعه للقتضاء العادی آو الاداری 
تحقيقا للعدالة ء وتوكيدا لتطمانينة » ودفعا منتى الشطط والاضطهاد ء ولكن 
هذا الحق المعطى الس اتوزراء روعى فيه اتصاه بسياسة البلاد ومصبرعا 
فوق اتصانه بآمنها ونظامها ۰ فهو اذن مترر لعلاج آمر يستدعى سرعة اليت 
وقوة الحزم ٠٠‏ وهذا الحق لا يتأتى الا لجلس الوزراء الوط به مصالج 
البلاد اتعليا ء ولا شك أنه فى حكمه على تلك الامور سيكون مستهدفا الصالح' 
العام وحده 1 


۾ تطع السبيل : 

وقد راى التشريع قطع السببل على الجمعيات التى يصدر قرار بحلها 
من ان تعود بصورة من الصور » وتحرز فى ذلك بشنى الوسائل ۰ كما اعطى 
مهلة شهرين للجمعيات التى بسری علیہا احکام هذا الملشروع ومن إنضم 
من الموظفين والطلبة الى جمعية من الجمعيات لمراعاة تلك الاحكام ء 
واستيفاء الببانات والاجراءات التی أوجبها 

وف هذا المسروع دعم للامن فیذتشر علم الصغاء على ردو ] الوادى 8 
وتتضافر جهود الجمعيات لاقامة بناء مجده شامخا عژيز الجانب » ˆ 
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هذا ما اعده عبد الهادى لتقييد الحريات 
فما الذى فعله الوفد ؟ 

كان عذا عو تقرير الهيئة البرلانية فى عهد السعديين عن مشروع قائون 
الجمعيات الذى قدمه عبد المادى الى مجلس نوابه ٠٠‏ وكان مفنروضا أن 
يعرض على المجلس الذى كان سيسارع بكل قوة الى اقراره ٠٠‏ ولكن ارادة 
. اله وقضاءه الذى لا برد داهم عبد الهادی فجاة فی یوم ٣٣‏ ولیو ۱۹٤۹‏ يما 
لم يكن يحتسب » فاقصى عن الحكم هو وجهازه الحكومى » وهو فى أوج 
سلطانه » وعنفوان تمكنه « وكذلك أخذ ربكاذا أخذالفرى وهى ظالمة إن اخذه 
اليم شسدید ° 

وجات وزارة انتقالية برياسة حسين سرى كانت مهمتها تجميدأعمال 
برلان عبد الهادی حتی اصدرت مرسوما فی ٥‏ نوفمیر بحله وحددت ۲ یئار 
٠‏ لاجراء افتخابات جديدة » وأجريت الانتخابات التى تمخضت عن 
فوز حزب الوفد الفوز المكتسح الذى أشرنا اليه ٠‏ 

وجات وزارة الوفد ٠٠‏ فانظر ماذا فعلت » وماذا اتخذت من موقف ٠٠‏ 
موقف مثير للالم » ازاء هذا الموضوع الخطير الذى كاد الناس يتهمون 
أسماعهم وأبصارهم حين رأوا تصرفات هذه الحكومة وسمعوا تصريحات 
امسئولين فيها ٠٠‏ ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية احاطة القارىء 
ءلما بهذه التصريحات : 

أولا : تصسريج مذهل : 

أصدرت الوزارة بلسان وزير داخليتها وسكرتير حزب الود التصريح 

تانيا : الوفد يحمى ظهر عبد الهادى ويتحدى الشعب : 

فی ۲١‏ فبراير ٠۹١١‏ تقدمت حكومة الوفد الى مجلس النواب بمشروع 
قانون لالغاء الاحكام العرفية 0 وکانت الادة الثانية منه تنص على : 

د عدم سماع آی دعوى أو طلب أو دضع يكون الغرض منه الطعن فى 
تصرفات الحاكم او السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية » ٠‏ 

ومعنى هذا النص أن تهمدر حقوق جميح الذين أضيروا وعذبوا 
واضطهدوا وشردوا واعتدى عليهم وعلى ابنائهم وزوجاتهم واهليهم » فلا 
یکون لواحد من مؤلاء الحق فى مقاضاة هذا الحاكم الظالم المعتدى حيث يحميه 
هذا النصس » ويجعله ف حصانة من أن بطلاب للمثول امام التضاء ٠‏ 
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ولسنا ندرى ما عى مصلحة حزب الوفد فى حماية اجرام السعحيين 
وتحصينهم ضد القضاء وضد من أخسيروا من هذا الشعب الذى بوآهم 
مناصب الحكومة ليسترحوا له حقوقه التى اغتصيها السعديون وداسوها 
مالتعال ؟ 


ولقد كان تضمين الحكومة مشروع القانون هذا التص صدمة للنواب 
الوفديين آتفسهم ء حتى أن آكثر من نائب منهم طالب بالغاء هذه المادة ٠‏ 
ولكن سراج الدين أصر عليها ٠‏ فلما رأى الضغط شديدا من جانب النولب 
اققترح ابدالھاً بتنص آخر تضمن تفس العنی بل اته کان أشد ابرازا للمعنى 
امرنول وهو : 1 


« آنه لا تسمع شکوی الشاكين آمام الجهة التضائية ضد أى عمل 
ترلته السلطة القائمة على اأجراء اللحكام العرفية آو مندوبوها عملا بالسلطة 
الخولة لهم دمقتضی نظام الاحكام العرفبة وف ححود تلك الاحكام & * 

وتکلم عدة نواب فعارضوا ذلك » حتی ان العضو الدكتور محند منحور 
رحمه الله - استحلفه النواب أن يؤيدوه فى اعطاء الحق فى متاضاة الحاكم 
العسكرى وعماله اذا ثبت آنهم أساءوا استعمال السلطة التى خولت لهم ٠‏ 

ولكن مصيبتنا فى مصر هى أن مجالسنا النيابية التى كان مفروضا - 
كدأب البرلانات - ان تكون رقيية على الحكومة ء لا يعرف أعضاؤها مهمة لهم 
ل الولاء اللحكومة والخضوع لها والتزلف اليها ء وخدمة أغراضها »ء 
والتفانی فى ارضائها مهما نعارض ارضاؤها مم مصلحة البلاد ومع حریات 
الانتخابية » ونسوا حق بلادهم » وأعرضوا عن استحلاف زميلهم لهم > 
وانطلقوا مؤيدين سيدهم وزير الداخليه ٠‏ 

ي الوفد يستبقى الامر العسكرى بحل الاخوان : 

آما المادة الثامنة من مشروع قانون القاء الاحكام العمرفية 0 فاتها 
تستبقی أو تنص على استبقا عحد من الاوامر العسكرية منها الامر العسكرى 
بحل الاخوان المسلمين ٠ ٠‏ 


وقد نوقشت هذه المادة طويلا فى مجلس النواب › نظرا لما فيها من 
تحد ظاهر لشاعر الناخبين » ومن حرج بالتالى لنواب هذا المجلس ١٠وطالب‏ 
كثير من أعضاء المجلس بالغاء هذا الامر بالذات مباشرة ومن الآن٠ولكن‏ سراج 
الدين وزير الداخلية وعبد الفتاح الطويل وزير العحل قررا ان هذا الاسر 
السكرى سيستمر حتى يصدر قانون الجمعيات - ومما قاله سراج الدين + 
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د لقد كانت هذه الجماعة على صلة طيبة بنا ء ولكنا لا نحرى من الذى 
زج بها فى ميدان السياسة ؟» ٠‏ 

ثم طلب سراج الدين اقفال باب الناقشة فى هذا الموضوع ٠‏ فصدع 
المجلس بالامر ٠‏ 

ولا بظر مشروع قانون الغاء الاحكام العرفية أمام اللجنة التشريعية 
بمجلس الشيوخ عدلت المادة الثامنة على الوجه التالى ٠‏ « استبقاء الامر 
العسكرى بحل الاخوان المسلمين لدة سنة » أو حتى ينم سن تقانون الجمعيات 
أيهما تقدم ٠‏ فاذا لم يصدر قانون الجمعيات فى خلال هذه السنة ألغى الامر 
العسكرى تلقائيا » ٠‏ : 

ثالثا - حادث تافه ولكن ذو دلالة : 

فی ۱٣٥۰-۳-۲۹‏ وقع حادث عو فی ذاته تافه الا آن ل دلالات كبيرة › 
فلك آنه أمام مسجد المنيرة بانقاهرة - وهو مسجد كان يؤمه كثير من الاخوان 
قى صلاة الجمعة - فبعد صلاة الجمعة فى ذلك اليوم رزءت شارات الاخوان٠٠٠‏ 
وقد قامت الحكومة لهذا الحادث التاغه كانه جريمة نكراء » وأمرت الحكومة 
ناجراء تحقیق ٠‏ واعتبرت هذا التصرف مقصودا به احراج حكومة الوفد مع 
الاخوان ۰۰ ولا ندری ما وجه الاحرأج ق هذا مح حكومة تعهدت من قبل أنها 
سترد للاخوان جميع حقوقهم حين تلى مناصب الحكم ؟ ! 

رابعا : الاخوان يبدون استياءعم من مشروع القانون : 

حين وجد الاخوان أن الحكومة مصممة على سن قانون للجمعيات طلبوا 
الیھا ف ٠٠٠١-٤-۱١‏ أن تتمهل فى اصداره » وتعرضه آولا على الهيئات 
والجمعيات لابداء ملاحظاتها عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلان ٠‏ 
وختم الاخوان مذكرتهم التى تقدموا بها الى الحكومة بقولهم : 
دوكيغما كان الامر فلن يتزحزح الاخوان عن أداء رسالتهم الكبرى 
کأصحاب دعوة تعمل لخير الوطن والاسلام & ° 

تستجب الحكومة لاقتراح الاخوان » فتصدى أحد جهابذة القاترن 

لمناقشة هذا المشروع على صفحات الجرائد فنشرت د الاهرام » مقالا ضافيا 
للاستاد محمد حسن العشماوى ياشا » وهو وزیر معارف سابق ومن کدار 
رجال القانون فمصر » وكان عنوان الال « حول تشریعم الجمعيات » أثبت 
فيه ان اثقانون الزمع اصداره يتناق مع الدستور ء وان التشريع الصرى فى 
وضعه الحالى كفيل بضمان الامن والنظام وعمم الاتحراف عن النشاط 
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وبعد نشر هذا القال بيومين نشر « الاهرام » الكلمة التاليه : 
تلقينا كلمة من الاستاذين أحمد حسن انباقورى وكيل جمعبة الاخوان المسلمين 
ومحمد طاعر الخشاب المحامى وعضو مكتب الارشاد بالجمعية جاء فيها مايلى : 

« اذا كنا لا نملك حق الحديث عن الاخوان المسلمين لان رئيس أية هيئة 
عو الذي يملك الححيث عنها ء لكن هناك أمور!ا حخل فى لب التفصيلات 
وائخطط الجزئية ء وهى أشبه بالمبادىء العامة » ويجوز لكل منتم الى تلك 
الهيئة أن يتناولها بالحديث ٠‏ ومن عذا الجانب تستطيع أن نقول : ان عودة 
الاخوان السلمين حق لهم وليس منحة من أحد الناس ٠‏ والأخوان المسلمون 
موجودون فعلا » وهم يؤدون رسالتهم الخالصة فى حدود ما يعتقدون أن فيه 
مصلحة لوطنهم ‏ أداء كاملا لا ينقص منه عحم الاعتراف بهم من الناحية 
الرسمية ٠‏ 

آما قانون الجمعيبات الذى تزمع الحكومة - كما قال مسالى وزير 
الداخلية - اصداره فقد قال أحد كبار رجال القانون قوله فيه ٠‏ ولعل الحكومة 
تتصف نفسها فتعيد الى الاخوان حقهم المسلوب كاملا » ٠‏ 


خامسا : تواطؤ الاحزاب التقليدية : 


كان هناك اتفاق بل تواطؤ بين جميم الاحزاب التقليدية بما فيها 
الحزب الوطنى على اصدار هذا التشريع القاتل للحريات ٠‏ فتصدت حكومة 
الوفد - ناكثة عهودها ‏ لهمة اأصداره ٠‏ وومنت الاحزاب الاخرى مرقف 
الشيطان الاخرس ل تتكلم ولا تعترض بل تؤيد من صميم قلبها كل خطوة 
تخطوها الحكومة ٠ ٠ ٠‏ 

م اللجنة اتعليا للحزب الوطنى تشجب المشروع : 

ولم يبق بعد ذلك الا القلة القليلة من الاحرار من الشباب الذى يمئله 
حزب مصر الفتاة والمجموعة التى يرأسها فتحى رضوان وتضم محىد زهير 
جرانه ومصطفى النزلاوى والدكتور نور الدين طراف والتى اعتبرها الحرزب 
الوطنى شاغبة عليه وأصدر عذا الحزب فی ۲٩‏ ينایر ٠۹١١۰‏ قرارا بنصلها › 
فأعلفت عن نفسها آئها « اللجنة العليا للحزب الوطئى » وانها صاحبة الحق 
فى الكلام باسم الحزب الوطنى ٠٠١‏ وقد أصدرت هذه اللجنة بمناسية 
تصميم الحكومة على اصدار هذا التشریع بیانا ف ۱۹۰۰_۲۸ جاء فيه : 

« ولذلك ترى اللجئة أن التشريع الذى ننوى الحكومة اصداره لتحويل 
الامر العسكرى الرقيم ٦٣‏ من اجراء اقتضته ضرورات النزاع القائم بين 
الحكومة السابقة وجماعة الاخوان المسلمين الى قانون دائم ٠‏ عو تشريسم 
مخالف لروح الدستور » وأن الاحكام العرفية تعتبر باقية طالما أن هذا 
القانون لم يلغ ٠‏ لان املصريين لم بحسوا بوطاة الحكم العرق فيما يخص 


, 


حملة فلسطين » وانما أحسوا بوطآته فى حملة الحكومة ضد الاخوان ااسلمين 
وأنصارهم ومن آخذ بشبهة الاتصال بهم آو معاونتهم ۰ 


ولا بفوت اللجنة أن تشير الى أن التشريح المزمع اصداره قد نص على 
منح وزير الداخلية حق مراقبة الاشخاص الذن كانوا معتقلين فى ظل الاحكام 
العرفية الللغاة » وآن من حق هؤلاء أن يعارضوا فى قرار الراقبة أمام لجذة 
مكونة من رئيس محكمة ورئيس نيابة ومندوب عن قسم الرأى فى مجلس 

واللجنة - اللجنة العليا للحزب الوطنى ‏ ترى أن مراقبة السياسيين 
هى ابتكار جديد تسبق به الدونة المصرية جميح الدول ٠‏ ولعل ذلك مما 
يصمنا فى وقت تعلو فيه الصيحة للحرية فى حل مكان ٠‏ وترى اللجنة أن 
الحكومة قد أخطأها التوفيق حتى فى اختيار الهيئة المتى يعارض امامها هؤلاء 
انتعساء الذين اعتقلوا لشبهات وظنون » والذين يراد استمرار تعذيبهم لنفس 
هذه الشبهات والظنون ؛» فقد كان ممكنا ان يلجآوا بشكاياتهم وظلاماتهم 
للمحاكم العادية على اختلاف مرجاتها ٠٠‏ فالحد من حتهم القانونى وخلق 
محاكم مصرية خصوصية يعيد انى الذمن ذكريات الاحتلال البریطانى 
التديمة » التى لا نظن أن الحكومة تود احياءها ٠‏ 

لقد عاهدنا أنفسنا أن نخلص النصح للحكومة فى هوادة ورفق ٠‏ وها نحن 
أولاء نناشدها مناشدة الواطن لاخيه أن تعدل عن اصدار هذا التشريع ء لتلتئم 
جروح الماضى » ولتسدل على مآسيه وآلامه ستارا كثيفا » عسانا فستطيح 
أن نقف فى وجه ما تدبره لنا الايام من مخاطر صفا واحدا » ملء قلوبنا الثقة 
دالوطن ؛ ويرحمة وعحل أبنائه » ٠‏ 

هذه هى مذكرة اللجنة اليا للحزب الوطنى ٠١‏ أما موقتف مصر انفتاة 
فلعل سطورا تالية ان شاء الله تجليه ٠‏ 

سادسا : مجلس الوزراء يصر ويقر مشروع القانون : 

لم تعر الحكومة اقتراح الاخوان ولا نصيحة الناصحين اعتماما ٠‏ 
وفوجىء الشعب باقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون واحالته الى مجلس 
اننواب ٠٠‏ وقبل أن نعرض لما قوبل به هذا المشروع من مختلف الجهات . 
نرى ان نقتطف منه البنود الهامة حتى يوازن بين هذا اأشروع وبين مشروع ٠‏ 
السعديين » وربما خرج القارىء من الموازنة بالنتيجة اآزلمة » وهى أن 
المشروعين مشروع واحد » كانت ستقدمه ید أثيمة ملطخة بالحماء والعار ء 
وارتضت لنفسها ان تنوب عنها فی تقدیمه ید کنا نعتقد آنپا ترباً بنفسها ان 
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تنوب عنها فی تقدیمه ید کنا نعتقد انها تربا بنفسها ان ترضى بذلك ۰۰ واليك 
احم بنود هذا المشروع ثم نتبعها بالذكرة الايضاحية له : 


من مواد مشروع تانون الجمعیات دك كومة الوفد 

المادة الاوئى ب دسنری هذا القانرن على الجمعيات التى تسعی الى 
تحقق تحقيق اغراضس اجتماعية أو دينية آو علمية او ادبية اذ! كاز عد اعضاثها يزيد 
على عشرین شخصا طبیعیا ۰ 

المادة الثالثة د لا يجوز أن يشترك فى تأاسيس الجمعية او ينضم الى 
عضويتها : 

- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية (ب)الشنبه فييم (جالقصر‎ )١( 

المادة الخامسة د يجوز لامحانظ بقرار مسبب آن بعارض ق انشاء 

المادة السادسة د يجب على من يناط بهم ادارة الجمعية ان يخطروا 
المحافظ خلال ثلاثين يوما بكل تعديل ف النظام وبالقرار الذى يصدر بحل 
للمحانظ آن تا فى التعديل بقرار مسبب خلال ثلائين يوما من تاریخ 
الاخطار "ˆ 
والسجلات الخاصة بها والصور. الفوتوغرافية للاعضاء وبمعلومات كاملة عزكل 

اللادة ات د يحظر على غير أعضاء الجمعية المتيدة أسماؤهم فى 

جااتها أن دن یشترکوا فی ادارتها أو فى مداولات الجمعية العمومية 


نشت من اجله ۰ 
المادة العاشرة - يحظر على الجمعية ان يكون لها تشسكيلات عسكرية 
أو شبه عسكرية ٠‏ 


المادة الحادية عشرة - مع عدم الاخلال بأحكام المادة ١١‏ من القائنون 
الدنى يجوز لرزير الداظية عند مخائغة أحكام الوا ٠١ ١:۸ ٩ ۷ › ٦)۴‏ 
أن يطلب حل الجمعية أو فروعها او ابطال الاجراء المخالف ٠‏ ويقجم الطلب الى 
ااحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمسية أو الفرخ ويكون الحكم الصادر 
دنھا نهائيا ۰ 


1A0, 


المادة الخالثة عنسرة عقویات بالحیيس والغرامة شهور ومائة جيه 
لى يخالف هذا القانون ٠‏ 

المادة السادسة عشرة - يكون لرجال الضبط القضائى ف سبيل اثبات 
الجرائم التى تقع بالخالنة لاحكام عذا القانون أو القرارات المنفذة له حق 
الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وأوراتها ٠‏ 

المذكرة الايضاحية للمشروع 

نصت المادة ۲١‏ من الدستور على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات 
وأن كيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون ٠‏ وبناء على هذا النص فان حق 
الصريين فى تكوين الجمعيات أصبح مقررا فى الدستور بحيث لا يجوز المساس 
ده ٠‏ وانما تكون مهمة المشرع مقصورة على ننظيم استعمال هذا الهق 
ومراقبة السسلطة التنفيذية لاستعماله » ضمانا لمحم تجاوز الجمعيات فى 

ثم قالت الفكرة : انه يبدو أن القائون المدنى بما تضمنه من أحسكام 
خاصة بالجمعيات فى المواد من ٠٤‏ الى 1۸ وف المسادة ۷۹ قد سد فرانغا فى هذه 
الناحية » وانما الواقع أن هذا القانون لم يعن وما كان له أن يعنى باكثر من 
نفظيمالجمعيات عموما من الناحية المحنية وحقوق الاعضاء قبلها » وكيفية 
التصرف فى أموالها عند حلها » وتقييد حق ملكيتها فى العقارات » وتمتعها 
بانشخصية الاعتبارية يمجرد انشائها وشهرها » وما يترتب على عدم 
الشهر ٠‏ وجواز ابطال القرارات التى تصدرما بالمخالفة للقانون أو لنظام 
الجمعية » والجهة التى تصحر حكمها بابطال هذه القرارات » وكذنك جواز 
ابطال التصرفات التى يقوم بها مديرو الجمعية متجاوزين ححود 
اختصاصاتهم ۰ 

ولیس فی هذه الاحکام آی غناء عن اصدار تشریخْ آخر بتنظيم هذه 
,الجمعيات من تحيث خضوعها لراقبة السلطةء التنفيذيه » ضمانا لعدم خروجها 
ار الامن العام أو الآداب العامة مما يدخل ف نطاق القانون العام ٠‏ 


وتحقيقا لهذه الغاية قامت الحكومة بما وعدت به البرلان ف جور انعقاده 
السابق بوضمح مشروع التانون المرافق » وضمنته أحكاما تسرى على 
انجسيات الى تنظم بقوانين خاصة ٠‏ ويجرى العمل بمټتضاه جنبا الى جنب 
ءع تلك القوأنين الخاصة ء . 2 3 
وختمت الفكرة بالقول انه من اليو ان احكام" القانون الدنى فى شان 
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الجمعيات تسرى على الجمعيات اانظمة بهذا المشروع باعتبارمها احكام 
القانون العام فى هذا الشآن ٠‏ ولتاگيد ذلك العنی بوضوح رؤی اأنض فى 
المادة (1۷) على آنه ( فيما عدا الاحكام الخاصة الواردة فى هذا القائون تسرى 

ومن المفهوم كذلك أن هذا المشروع لا يسرى على الجمعيات السياسية 
و بعبارة أخرى الاحزاب السياسية وذلك لان هذه الاحزاب لها من الاعمية 
وإنخواص ما يجعلها محلا لتنظيم خاص بتشريع يصدر مستقبلا فى المستقبل 
'ذا رؤى لزوم ذلك _ وهذا فضلا عن أن المصريين يمارسون حتوقهم السياسية 
التى خولها لهم الدستور فى حدود القوانين القائمة » وحسبنا أن نذكر أنهم 
بشتركون بمالهم من تشكيلات سياسية فى حكم البلاد » وفى توجيه سياستها 
عن طريق الاشتراك فى الانتخابات العامة وف البرلان ٠‏ 

سابعا : قانون الجمعيات آمام لجنتى الشئون اننشريعية والداخلية 

بمجلس النواب 

فى ۱۹٠١-٤-١۷‏ عرضت الحكومة مشروع هذا القانون على مجلس 
لآنواب فاحيل الى لجنتى الشئون التشريعية والداخلية ٠٠‏ وطلبت الحكومة 
سناقشته فى اليوم التالى ٠٠١‏ فعارض بعض التواب فى هذا التعجل الذى 
لا داعی له ۰ 

وف يوم ۸ منه بدات اللجنة فى مناقشته ٠‏ وكان المفروض أن 
لا تستغرق مناقشة مواد القانون السبع عشرة وقتا طويلا » غير أن امعارضة 
تى قوبل بها القانون من فريق من الاعضاء ادت الى أن تستغرق مناقشته 
سبع ساعات كاملة ٠٠‏ وقد عقدت اللجنة اجتماعين احدهما فى الصباح والآخر 
فى المىساء 2 

ي الحكومة تهدد أعضاء اللجنتين : 

ولا كانت العارضة من الشدة حتى انها دفعت ممشل الحكومة عبد 
الفتاح حسن بك وكيل وزارة الداخلية البرلانى الى التهديد بان الحكومة 
ناك بحل الجمعيات بقرارات من مجلس الوزراء ٠‏ 

هي معارضة فى اليدا: 

وقد حمل لواء المعارضة ثلائة من أعضاء اللجنة هم الاساتذة فريد زعلوك 
وعوض الجندى بك ومحمود كمال ابو النصر ٠‏ فقد انوا فى بدء الاجتماع 
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أذهم يرفضون فكرة القانون من مبدئها ولا بقرونه على الاطلاق لانه يتنا 
والحريات العامة ٠‏ والدليل على ذلك ان التائون المحنى حدد طرق انشاء 
العتوبات نظم طرق العاقبة على ارتكاب الجرائم ٠٠١‏ فلا محل اذْن لاستصدار 
تشريع جديد خاص بالجمعيات والتخوف من انشائها ٠‏ وطلبوا من اللجنة 
آن تقرهم على طلبهم الخاص برفض نذظر هدا القانون ٠٠١‏ غير أن بقية 
الإعضاء لم بوافقو! على هذا الرآى ٠‏ 

چ شروط العضوية : ` 

وأخذت اللجنة فى مناقشة مواد انقانون مادة مادة ٠‏ وتوفغفت طويلا عند 
انادة الثالتة الخاصة بشروط العضرية ٠‏ واستغرقت الناقشة فيها أكثر 
من ساعتين كاملتين » اذ طلب الاستاذ عرض الجندى استتناء المحكوم عليهم 
فی جرائم الرآى من عدم جواز اشتراكهم فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحكومة 
رفضت الاخذ بهذا الرأى ء وتالت ان عقوبة جريمة الراى لا تعتبر جناية » 
اما العقوبات المشحدة التى تنزل بالجرائم التى يرتكبها المدامون كالشيوعيين 
وأمثاآهم فلا يجوز التغاضى عذها والسماح لن صدرت ضدهم آحکام ثل هذه 
الاسباب بالاشتراك ف الجمعيات ˆ٠‏ 

ھچ القصر وعدم جواز اشتراگهم : 

وعارض الاستاذ فريد زعلوك فى حرمان القصر والاستبه فيهم من 
الاشتراك فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحكومة خالفت هذا الراى ٠‏ وأشار ممثلها 
وما بشابهها ٠‏ وأخيرا وافقت أغلبىة اللجذة علی هذه الادة دون تعديل ٠‏ 

۾ حكم الحل غير نهائی : 

وتمت الوافقة بعد ذلك على بتية المواد دون ادخال أى تعديل عليها 
ما عدا المادة الحادية عشرة التى كانت تنص على أن يكون حكم المحكمة 
يكون الحكم الذى تصحره المحكمة على أى جمعية حكما غير نهائى وقابلا 
للاستئناف 3 

۾ حق الالتجاء الجلس الدولة : 

وقررت اللجنة أيضا اضانة مادة جديدة بعد الادة السادسة نص فيها 
على أن اعتراض المحائظ أو المحير على انشاء الجمعية » وكذلك اعتراضه على كل 
تعديل فى نظامها يمكن التظلم منه امام مجلس الدولة ٠‏ 
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ه الاحزاب السياسية : 


هذا وقد اعترض الاستاذ فؤاد زعلوك على عبارة وردت فى فهاية المذكرة 
الايضاحية للقانون يفهم منها أن الاحزاب السياسية ستكون محل تنظيم 
حاص‌بتشريح سصيدر مستقبلا فى المستقبل اذا رؤى لزوم ذلك ٠‏ وطلب حذف 
هذه الفقرة من المذكرة فوافقت الحكرمة وأترت اللجنة على ذلك . 

۾ نسجيل رای الاثلية : 


هذا وستقوم اللجئة بوضح تقرير برأيها فى مشروع القانون اليوم فى 
الصباح ليعرض فى الجلسة الخاصة التى سيعقدها مجلس النواب فى مساء 
اليوم لهذا الغرض ٠‏ 

وقد اختارت اللجنة الاستاذ محمود فهمى جندية بك مقررا لرأى الاغلبية 
التىوافقت على المشروع ٠‏ والاستاذ فريد زعلوك ليشرح راى الاقليةا لتى 
رذ 2 Le‏ 0 

وكاذت الحكومة - بعد أن حظيت من هذه اللجنة البرلانية على ما تبتغى 
عرض المشروع فى تفس اليوم على المجلس كله ٠‏ 

امنا : موقف الاخوان من القانون : 

لم يقف الاخوان مكتوفى الايدى أمام هذا التدبير الذى قصد به قتلهم 
ووأد الحرية ف البلاد ٠‏ فقد عقدوا اجتماعا طويلا مساء ذلك اليوم ونظروا فيه 
فی مشروع القانون الذى يناقشه البرلان فى الغد على وجه الاستعجال ٠‏ 

۾ رفض العودة واعداد مثكرة : 

وانتهى' اجتماعهم الى قرار أعلنوا فيه رفصهم العودة فى ظل هذا القانون 
وأنهم يكتفون بالتزام موقفهم الحالى » بمعنى أنهم مكونون فعلا ء 
ولا يضيرهم أن يحرم الشعب من امتداد دعوتهم للاستفادة بخيرها ‏ كما آقر 
الاجتماع منكرة ناقشوا فيها المشروع وضمنوها رايهم فيه ٠‏ وقرروا ابلاغها 
الى المسئولين وتوزيعها على آعضاء مجلس التواب قبل نظرهم الشروع ٠‏ 

: نص مذكرة الاخوان‎ e 

ان الاخوان حين ببدون رايهم فى مشروع قانون الجمعيات لا يرمون 
من وراء ذلك حماية مصالحهم التى لا صلة لها بهذا القائون ٠٠‏ وانما يريدون 
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:ن ينبهوا الشعب المصرى الى ما يحمله هذا المشروع من قيود فرضها على 
حقوق الافراد التى كفلها الدستور للمصريين فى تكوين الجمعيات » ومن حد 
مں فاط هذه الجمعيات ذات الاغراض السامية »> ومن وضح لها تحت‌سلطان 
الادارة وتقلباتها الى أبعد الحدود ٠‏ 

ونريد أن يذكر نواب الامة وشيوخها الذين سيتولون مناقشة هذا 
اآقانون موتفهم المجيد فى أول الجلسة الماضية حين اريد أن يعبر انقانون 
ا.جلس دون دراسة أو تمحيص ٠‏ 

ولیذکروا دائما آن کل تانون رجعی لن يقندسر ضرره على جماعة من 
الامة دون جماعة .. بل ان مساوئه ستمتد الى جميح المصريين بما فيهم 
حضرات الشيوخح والنواب أنفسهم » فان سلطان الحكم اذا كان يعفى من 
كثير من المتاعب مؤقتا فانه سلطان زائل ٠‏ آما القانون الرجعى فباق آثره 
السىء فى تعويق الامة عن نهضتها ٠‏ 

وانا لنتساعءل أولا ٠٠‏ ما الداعى الى اصدار هذا القانون ؟ والقانون 
امدنى وما حوى من مواد تنظم الجمعيات وتراقب نشاطها كفيل بان يحنظ 
لها حريتها فى ححود القانون ٠‏ وما نظنها بحاجة الى اضافة قيود جديدة ف 
صورة هذا الشروع المقدم من الحكومة أخيرا ٠‏ 

ثم نتساعل انيا عن المتصود بعبارة « أغراض دينية » الواردة فى الادة 
الارلى من المشروع ؟ ٠۰‏ فانها على هذا النحو لا تتفق مع الاسلام وهو دين 
ااحولة الرسمى » لان الاسلام من العموم فى معنام وشموله لكافة نواحى 
النشاط » بحيث لا بتفق اطلاقا مع النكرة الساندة فى الغرب من التفريق بين 
الدين والتربية والسياسة ٠‏ فان كان قصد القانون من هذه العبارة ‏ وهو 
مالا يتصور غيره - هى تلك التى تدعو الى مكارم الاخلاق » والتمسك 
دالفضائل فليحدد الشارع افن هذا الغرض على أساس د« الاغراض الخلقية » 
شلا فيزيل اللبس ويتجنب ما قد يثور من اعتراض ٠‏ 

ونظرة خاصة الى نصوص هذا القانون تكشف عن العجلة التى صاحبت 
اعداده » والرغبة فی اصدارہ على آی وضع » حتی جاء مجافيا لارلويات البادىء 
انتشريعية » منافيا لايسط أسس العدائة ء مهدرا للکثیر من حريات الاقراد 
وحقوقهم : 

: الشباب احوج الى التربية : 


تنص المادة الثالثة من المشروع على حرمان القصر اى الشبان من 
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الائ ۱ e om r‏ ۹ ت 1 
قضمام لی عضوية الجمعيات ذات الفشرض الاجتماعى آو ال لخلقى 1 
الادبی آو العلمى ٠‏ 


وهذا التحريم أمر غير مفهوم وغير مقبول » اذ أن الشباب أحوج الناس 
لى الانضمام لجمعيات تلك أغراضها : تربيهم وتنشر بينهم العلم ٠‏ وكيف 
تستسيغ أن يحرم على الشياب الانضمام لجمعيات تربوية وثقائية بينما 
يجوز لهم قانونا الانضمام الى الاحزاب السياسية » التى تعرضهم للفساد . 
وتزج بهم فی مضمار الحزبية التى نتضربهم دون أن تعود عليهم منها أية فائدة 
حلقية او تربوية أو علمية ٠‏ هذا أمر فير مستساغ الا اذا كان المتصود 
حماية مصالح الاحزاب دون الشباب 


ولا يمكن أن يقبل الاحتجاج بان القاصر غير مكتمل الاهلية ٠‏ فهذه 
حجة لا صلة لها بالتربية والتثقيف عن طريق الجمعيات » بل عو أدعى لاباحة 
عير مكتملة . أمانة الوظائفه العامة حتى الخطير منها مثل النيابة العامة ٠‏ 
ب : ما شان وزير الداخلية ؟ 


یقضی الشروع بأن وزير الداخلية غو صاحب الاشراف على الجمعيات»ء 
صيلة الاغراض التى تسعى البها هذه الجمعيبات برزارة الداخلية ٠٠‏ فكلها 
أآغراض اجتماعية وخلقية وعلمية وأدبية يعم نفعها المجموع ٠٠۰‏ فضكان من 
الطبيعى ان يكون الاشراف على القانون الخاص بها لوزارة تشجعها وترعى 
مصالحها ونتفق واغراضها كوزارة الشئون الاجتماعبة ووزارة المعارف 
العمومية ٠‏ 

ج : الب ولیس : 

اذا كان القانون قد نظم الجمعيات قى بضع مواد فقد قضى عليها فى مادة 
واحدة » الا وهى المادة السادسة عشرة ١‏ التى تجعل لرجال البوليس حق 
الاطلاع على سجلات الجمعية وكافة أوراقها لائيات المخالفات القانونية ٠٠‏ 
فهل بمکن أن تدلنا الحكومة على الصلة بين البوليبس وهذه الحمسيات ذات 
الاغراض السامية التى تتبم فی تحقيق آغراضها آأسسا ؟ 2 
اأنطق يتضى بترك هذا الاطلاع لفنيين متخصصین ؟ م أرید أن يترا 
أرجال البوليس الئين يخدمون اغراضا حزبية وسياسيه أ 

د :اسباب طلب حاال : 
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سلطة ممكنة فى قتل الجمعيات بواسطة طلب طلها - ولا أدل على ذلك من أن 
المادة الحادية عشرة أعطت وزير الداخلية الحق ااطلق فى طلب حل الجمعيات 
عند وقوع أى مخالفة للمواد ٠١١۹.۸۷.1۴‏ من القانون - أى أغلب 
نصوصه ٠١‏ مع أن طلب حل الجمعية يجب أن يراعى فيه أنه طلب خطير 
واستئنائى يعادل طلب الاعدام للشخص الطبيعى ٠‏ 

والنطقى من الامر آن يقتصر طلب هذا الجزاء على المخالفات الخطيرة 
الجوعرية لآحكام القانون والتى تنسب الى الجمعية ذاتها ٠٠‏ أما المخائفات 
القانونية أو العرضية والتى ترجع الى الاشخاص فيكفى فيها الحكم بابطال 
الاجراء وتصحيح الوضح ٠‏ 

وأريد أن أسأل أخيرا عن الداعى لجعل الحكم الذى يصحر من الحكمة 
الابتدائية بحل الجمعية بناء على طلب وزير الداخلية حكما نهائيا لا يجوز 
الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الإاجكام ٠٠١‏ تل حين أن العقوبات 
الاخرى التى نص عليها القانون فى مادته الثالثة عشرة مشلا تسرى عليها 
التواعد فيجوز الطعن فيها بالاستئناف حتى لو لم تكن العقوبة الا بغرامة 
قروش معدودة ˆ 

فهل يرى واضع المشروع أن حل جمعية آى الحكم باعدامها آمر أهون 
س حكم الغرامة ٠٠١‏ فلا يترك الباب منتوحا أمام الجمعية لاطعن فى الحكم 
طرق الطعن التى قصد بها ف التشريع التامين لسلامة الاحكام ؟ 

و : لا حاجة بنا للقانون اطلاقا : 


ان الاخوان المسلمين وان كانوا قد درسوا مشروع قانون الجمعيات 
وأدلوا برأيهم القائوتى فيه › انبم لا یزالون عند رآيهم من آن أوضاعنا 
التشريعية | ليست بحاجة ا وو ر آی انون يضيف جديدا الى ما ضم 

تاسعا : محاولة آخيرة للانقادذ : 

فی ۱۹5۰-14-۱۹ ر الصحف بيانا, عما تم فی مجلس التواب 

« ثلاثة آلاف متظاهر من الاخوان المسلمين أمام مجلس النواب أمس »› 

« فؤاد سراج الدين باشا يفند أقوال المعارضين لامشروع - المجلس 
تر ألقانرن » ٠‏ 
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وكانت الظاهرة الاخوانية تهنف « الاسلام دين ودنيا » « الاسلام 
نظام لا يحتاج الى نظام » « الاسلام قانون لا يحتاج الى قانون » وهم يحملؤن 
اأاصاحف ہ وخطب الجمرع صالح عشماوی تم فریہ عید الخالق ٭ تم سمح 
لوفد متهم بمقابلة ربس المجلس وتقديم مذكرة اله ٤‏ وکان الوفد من صسالح 
عشماوى وسعد الولبلى وفريد عبد الخالق وأمين اسماعيل ٠‏ 


ي مناقشة فى المجلس بين أحرار قااثل وحكومة مستبدة : 

وأهم ما دار فى المجلس من مناقشات ف هذا انيوم هو الآتى : 

قال الاستاذ فريد زعلوك : لا حاجة قط الى عذا القانون المعروض طلينا 
الآن ما دام القانون الدنى قد نسص فيه على تنظيم الجمعيات من الناحية 
امحنية ء كما أن القانون الجنائى قد نص فيه على تنظيم الجمعيات من الناحية 
الجئائية ٠‏ آما الجرائم السياسية فشأنها كشأن الاحزاب السياسية التى 
لا تخضع لاى نوع من أنواع التنظيم أو الرقاہة ‏ وقال : ان الضمانات التى 
وردت فى مشروع انقانون ومنها رفع الامر الى مجلس الدولة » تشبه رجلا 
نسرق نقوده ثم يقال له : اذهب الى المحكمة - قى حين أن الاصل أن لا تسرق 
نقوده ۰ 

وتكلم الاستاذ عبد الحميد السنوسى فقال : 

ان الهيئة التى بحثت مشروع القانون تالت فى تقريرما ان هذا امشروع 
مماثل لارقی التشريعات فى العالم ٠‏ وقد رجعت الى القانون الانجليزى والى 
اأقانون البلجيكى وبعض القوائين الاجنبية فلم أجد فيها قانونا مماثلا أو 
شبيها بهذا القانون ٠١‏ وتال : ان مجلس الدولة قد انحرف عن طريق 
الدستور باقراره هذا التشريع ٠‏ 

فقال عبد الفتاح حسن الوكيل البرلانى : لا أذيع سرا اذا قلت ان سعادة 
رئيس مجلس الدولة وواضع انقانون الدنى العام قد شارك ف وضع نصوص 
مشروع القانون المعروض عليكم ٠‏ 


وتكلم الاستاذ ابراهيم شكرى - مصو الفتاة - فقالى : 
ان هذا الاستعجال فى تظر مشروع القاتون ء والظروف التى تحتم أن 
يصدر فى وقت معين » قبل أن ينتهى تاريخ الامر العسكرى الذى حل جمعية 
الاخوان المسلمين ٠٠١‏ دؤيد آنه تشريع خاص آريد به حائة خاصة ء وعى 
حالة « الاخوان المسلمين  »‏ وان هذا القانون يخالف روح اتر انه 
تمد به تيم اوليشن للاشرافا على الجمعيبات ٠‏ 
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رتال : ان معاتی وزير الداخلية واثق من آن هذا المجٹس بړری ما براه 
معاليه ٠‏ 

وثار المجلس ‏ كالعتاد - وعد هذا الدلام إهانة له فاعتذر ابراهيم 
ا 

وانتهى الامر بموافقة البرلان بمجلسيه على القائون ٠٠‏ واستغرق 
اموضوع كله منذ بدء تقديم المشروع الى مجلس النواب حتى التصديق عليه 
من الجلسين الفترة من 1۸ حتى 4۲١‏ 

۾ نعقيب على هذا النتشريع : 

أورهنا هذا القانون ٤‏ وأولیناه اهتماما حاصا › وفصلناه تفصيدا مم 
آنه س وقد أراد الذبن أوحوا به وأراد الذنين تحملوا اصر تمریره بالخطرات 
اتی جعلته قانونا » آن يجعلوه غلا دائما فى عنق الشعب - أراد الله الذى بيده 
الامر كله أن يئده حيا » وآن يجعل الجهد الذى بذلوه فى انجازه كما قال فى 
كتابه : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناء هباء منثورا» ٠‏ 

بعد انجاز هذا القانون ء واستوائه تشريعا فعالا كما يقولون » لم 
دیسد بستمتع الذين أنجزوه ولا الذين أوحوا به بيوم واحد ذاقوا فيه لذة ما كانوا 
يأملون من لذع ظهور ال لأشعب دسياطه ٠۰٠٠١‏ فلقد تعاظمت الامور وتفاقمت 
فتناست مزلها الذى كانت تهزله » وراحت تلتمس من الشعب العون والتأييد 
والحماية والتسديد ٠‏ 
اندثر من مئات التوانين ؟ ٠٠١‏ لقد كان اهتمامنا لدواع منها : 

أولا : الالمام بالتاريخ : وعى فترة مرت بها الدعوة » وكانت من أعصب 
فتراثها » فكان لابد من الكتابة ءنها والابانة عما أحاط بها ٠٠‏ وهو أمر لا غذنى 
عنه ء 

تانيا : لفت النظر الى صفحات مطوية : فمن أخطر الامور أن يهمل 
أصحاب الدعوات النظر فى صفحات التاريخ المطوية ء وأن لا يولوا اهتمامهم 
الا للصفحات المنشورة ٠٠‏ ظنا منهم أن صفحة ما كادت تفتح حتى طويت 
هى صفحة عقيم » بدليل أنها كانت عديمة الاثر فى أيامها » فهى ف غير أيامها 
آشد عدما ٠٠‏ فى حين أن مثل هذه الصفحات لم تطو لان أحداتا أكبر منها فى 
أيامها طغت عليها وحجبتها ٠‏ ولكنها لا تلبث - وعى مستكئة _ حين تجد 
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البيئة المناسبة لنموها أن تنطلق من سباتها وتكشف عن أنيابها ٠‏ 


ناتا : أن يتنبه أصحاب الدعوات الى أن لناصب الحكم سحرما الذى 
لا يقاوم » فقد يكون الرجل كريما نبيلا » يتدفق رة ووطنية ولخلاصا ٠٠‏ 
فاذا اس آخر ؛ ونسی ما کان دعو اليه من قبل ۰ 

راسا :أن يعرف دعاة الدعوة الاسلامية أن جمیم إل شوى العاملة ف 
ميدان السياسة والاجتماع - مهما اختلفت وجهاتها » وتباينت مناهجها » 
وناصب كل منها الآخر العداء - تتفق جميما وتنسى خلافاتها فى مواجهة 
الدعوة الإسلامية ء٠‏ 


خامسا : انها لحقيقة ثابتة » جحيرة بالاعتبار والتدبر ٠٠‏ تلك هى 
« ان انتاریخج بعږد نفسه ۾ ۰ وعلی المؤمنين الكيسين الفطنين أن ينتفعوا 
ڊهذه الحقيقة 2 

وتوضیحا لهذه الدواعى الخمسة نقول : 


ي الجولة الإرلى لحاولة فرض هذا انتشريع الخانق : 

ليست هذه هى الرة الارلى أو بالتعبير الادق ليست عذه هى الحاولة 
الاولى التى حاولت فيها حكومة مصرية انشاء انقيود ٠‏ وخلق العقبات أمام 
تكوين الجمعيات ٠٠‏ فلقد بدأت هذه المحاولات وزارة الوفد التى تولت أمام 
الحكم فى فبراير ٠٠ 1۹٤١‏ اذ وضعت هذه الحكومة مشروع قانون سمته 
« قانون تنظيم الجمعيات الخيرية » وعرضته على مجلس وزرائها ثم على 
مجلس نرابها ٠‏ وناقشه هذا الجلس ۰ ونی ۱۹٤٤-1-۲۰‏ اعتمد هذا المجلس 
من هذا المشروع النص التالى . 

« تعد جمعية خيرية كل جماعة من الافراد تسعى الى تحقيق غرض من 
أغراض البر » سواء أكان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية ٠‏ وتعصد 
مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشاأ بتخصيص مال لمدة غير معينة سواء 
أكانت هذه المرؤسسة تقوم بأداء خدمة انسانية أو دينية أو علمية أو فئية 
أو زراعية أو رياضية أو أى غرض آخر من أغراض النفع العام دون قصد الى 
تحقیق ريح مادی لاعضائھا ‏ ویشترط فی جمیع الاحوال أن لا تكون الجمعية 
أو الؤّسسة ووسائلها فی تحقيق عذه الاغراض مخالفة للنظام أو الامن العام 
أو الآداب العامة » ٠‏ 

وأقيلت حكومة الوفد فی ۱۹٤٤-٠١-۹‏ قبل أن يستكمل مشروع القانون 
خطوات إصداره ٠‏ وجاءت حكومة السعديين برياسة احمد ماعر الذى !غتيل 
فجاء من بعده النتراشى ٠۰‏ 
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ومعروف آن وزاراتنا الحزبية فى مصر تأتى كل وزارة منها الى الحكم 
وهمها الاول آن تنتض ما بنته سابقتها ان خيرا وان شرا ٠۰‏ ولكن وزارة 
السعديين نقضت ما بناه الومد فى وزارته الا « قانون تنظيم الجمعیات 
الخيرية » فانها أبقت عليه » وتبنته » وآخذت فى استكمال خطواته » حتى 
أصدرته على نفس الاسس » وبتنس الصياغة التى تركته بها الوزارة الوفدية 
وكل الذى فعلته وزارة السعديين أن عرضت على البرلان بقية المواد التى لم 
تکن قد عرضت بعد ۰ 

ووافق برلان السعدیین على التشریع وصدر فانونا فی أبریل ٠١ ۱۹٤١‏ 
وكانت احدى مواده تجعل للحكومة حق حل الجمعية اذا اشتغلت باتسياسة . 
»4 وهو بيت التصيد #۰ 

ولا شك ف أن القارىء الكريم مدرك من مجرد ما أشرنا اليه من بنود 
هذا القائون أنه انما كان المقتصود به هيئة واحدة وجمعبة معينة ٠٠١‏ أرادوا 
أن يقذفوا بها بعيدا عن ميدان الملسياسة ء ويضعوا كل أنشطتها تحت 
رقابتهم » حتى يل ميدان السياسة دولة بينهم ء محتكرا لهم » خاليا 
الامنهم ٠‏ 

ان دخول عنصر الاخوان المسلمين ميدان السياسة فى مصر كان حدثا 
ناریخیا ۰۰ وکان مثار غضب وفزع لدى محتكرى السياسة فى مصر من رجال 
الاحزاب » وخدام المستعمر » وعباد القصر اللكى ٠٠١‏ ذلك أن هذا العنصر 
الجديد أراد أن يجعل للسياسة مقاييس جحيدة. » وأهدافا جديدة » ووسائل 
جديدة » لا يتقبلها هؤلاء المحتكرون ولا يستطيعونها ٠٠‏ فهو يطالب الساسة 
بالشجاعة فى مواجهة الغاصب » وبالتضحية بالمال والجهد والدم فضلا عن 
المناصب ٠١‏ وهذه أمور لا قبل لهم بها » وفيها قضاء على آمالهم » ومصادرة 
لشهواتهم ۰ 

ولهذا قرر مؤلاء الحتكرون أن يتعاونوا - والحكم فى أيديهم - على 
حصر هذه الهيئة الناشئة فى أضيق نطاق » وضربها ضربة تبدد شملها » 


وتشغلها بنفسها » وتقضى على أحلامها ٠٠‏ وانتهى تفكيرعم الى سن هذاً 
القانون ٠‏ 


ولا يعنيتا ان نعترف بان هذا القانون الذى بده الوفديون » واأكسل 
اصداره السعديون » كان تحديا صارخا لبناء دعوة الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولقد 
شغلنا بأنفسنا فعلا عدة أشهر ٠‏ فلقد واجهتنا به حكومة السعديين بعد انجازه 
مباشرة سنة ٠٠٤١‏ » وخيرتنا بمقتضاه بين أن تكون جمعية خيرية تحت 
اشراف وزارة الشئون الاجتماعية او أن تكون حزبا سياسيا ٠‏ 
ووقف الاستاذ الرشد العام أمام عذه المواجهة" حأثزا فترة من 'الزمن 
۱۹٦‏ 


الخطيرة ٠‏ وكان القرار الوحيد الذى اتخذته الهيئة بعد أول دراسة للقانون 
هو رفض فكرة الحزب السياسى » وفوضت الهيئة الاستاذ المرشسد العام ف 
اتخاذ ما براه من قرار بعد ذلك e‏ واجتمم مگتب الارشاد العام عسرات 
المرات » وتباحث المتخصصون فى القانون من الاخوان › واستعان المرشسد 
العام بالتخصصين من غير الاخران ٠‏ ومع ذلك »> ويعد کل هذه البحوث 
والاجتماعات ظلل القرار الوحيد الذى أمكن اتخاذه عو قرار رفضض الحزبية 
دون الوصول الى صيغة تخرجنا من الحيرة والحرج ٠٠‏ 

واخيرا تفرغ الاستاذ المرشد الى نفسه » مسترشدا بما قدم اليه من 
بحوث » مستعینا بما عوده ربه من مداية وبما یسکبه فی نفسه من الهام ۰۰ 
وخرج علينا بعد ذلك بمشروع انتشننا به من وحدة الحيرة » وقادنا به الى 
بر الامان ٠٠‏ وعرض المشروع على مكتب الارشاد ثم عرض على الهيئة 
انتأسيسية فنال الثقة الكاملة ٠‏ وحمد الجميع ربهم أن وفق مرشدحم الى هذا 
انقرار الهم المنقذ ٠‏ 

ي الخطوط العريضة للقرار اأنقذ : 

وينبغى للقارىء الكريم ان يعلم أن هذا القرار كان من أخطر القرارات 
اأتى اتخذما الاخوان المسلمون فى حياتهم العملية ء فكان فاصلا بين عهدين 
فى تاريخهم » وكان بمثابة تجربة قاسية كان على الدعوة أن تخوضها وهى 
راغمة لتستبقى لنفسها حق مواصلة الحياة ٠٠‏ ولذا فان القرار لم يقف عند 
حد تعديل فى بعض مواد قانون الاخوان المسلمين » يل تناول القانون الاساسى 
كله بالتغيير » بحيث اتخذ صورة جحيدة ٠‏ وكان ذلك على الوجه الآتى : 

١‏ - تعریف الاسلام بانه نظام شامل لجمیم شون الحياة » وأهدافه 
النهوض بكل هذه الشئون ٠‏ 

۲ - ما اختص من أمداف الاسلام بالشئون الاجتماعية تؤسس له هيئة 
مستقلة مركزها القاهرة تسمى « المركز العام لجمعيات البر والخدمة 
الاجتماعية للاخوان المسلمين ».لها أعضاؤها الذين يكونون جمعينها العمومية 
ولها اشتراكاتها وماليتها الخاصة بها ٠‏ ولها دفاترها وحساباتها التى 
تخصها - ويقوم أعضاء جمعيتها العمومية بانتخاب مجلس الادارة الخاص 
بها ٠‏ وتكون مسجلة فى وزارة الشثون الاجتماعية ٠‏ وتحت اشراف منحوبيها 
ى جميع أعمالها وتصرفاتها - ولهذا المركز العام أن ينشىء فروعا تابعة له فى 
مختلف الاحياء والبلاد » وتكون فروعه مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية 
وتحت اشرافه مندوبيها ٠‏ ۰ 

٢٠‏ - أغراض الاسلام الاخرى التى لا تدخل فى نطاق اعمال البر والخدمة 
الاجتماعية كنشر الدعوة الاسلامية » وبث الروح الوطنية . والقيام بالاعمال 
الاتتصادية ٠٠‏ تقوم بها « هيئة الاخوان السلمين العامة » ٠‏ 
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وبذلك تغادى الاخوان الشراك انذى نصبته الدولة لاصطيادهم ٠٠١‏ 
وقد ذهل رجال القانرن الحكوميون حين تلقو رد الاخوان ٠١‏ وكانوا يعتقدون 
أن الاخوإن سيعجزون عن الجواب الا أن يأتوا مذعنين ء فلقد أحكموا الخناق 
القانونى حول عنقهم فاما الاستسلام واما الاختناق وكلاهما فناء ٠‏ 


وکانت هذه احدی عبتثريات حسن البنا النى آيأست أعداءه أن پستطيعرا 
اآنيل منه مهما أحكمر! من خطط اصطياده ٠۰‏ ما دامت هذه الخطط قى ححدودت 
انعرف روالقانون » فما كانت مشكنة يستعصى عليه حلها مهما تعاظم أمرها 
ونفاقم خطرها وتعقدت خيوطها وما ذلك الا بتوفيق الله تعالى له ٠‏ 

وكان هذا القانون محنة اجتازها الاخوان بسلام » وتغادوآ بمعونة اله 
وتوفيقه ما اعد لهم من مزالق ومهانك ٠‏ ومتذ ذلك اليوم كنت تدخل المزكز 
العام بالحلمية الجديدة فتجد على يمينك فى فنائه مبنى صغيرا مستقلا » عليه 
لافتة كتب عليها « الركز العام لجمعيات البر وانخدمة الاجتماعية للاخوان 
المسلمين » ولهذا الركز مجلس ادارة مستقل على رأسه الاح الكريم الاستاذ 
عبد الرحمن البتا ‏ شقيق الاستاذ اأرشد العام - وتجد انقانون الخاص بهذا 
المركز مطبوعا فى كتيب صغير مستقل ٠٠١‏ كما أنك واجد فى كل شبة من 
شعب الاخوان تقريبا فى مختلف البلاد فروعا للبر والخدمة الاجتماعية على 
نسق هذا الركز وتابعة له ٠‏ 

ولا أعتقد آن وزارة الشئون الاجتماعية تيعها فى يوم من الايام جمعيات 
لها عشر معشار ما كان لهذا المركز وفروعه من نشاط فى ميادين البر والخدمة 
الاجتماعية من آنشطة صحية وثقانية ورياضية واجتماعية واصلاحية وبر 
واخسان ۰ 

ي آنجولة الثانية : 

كانت هذه هى الجولة الاولى من جولات هذا النوع من الصراع ٠‏ وقد 
رای القاریء نها لم تكن صراعا بين حزب معين وبين الاخوان » بل كانت بين 
الباطل الحزبى كله على اختلاف أحزابه وألوانه وبين الاخوان وحدهم » فلقد 
اشترك فى وضح عذا القانون حزب الوفد وحزب السعديين ومن معه من 
الأحزاب الاخرى ٠٠١‏ 

ثم كانت الجولة التانية ٠٠‏ وكانت بتدبير نفس المحيرين الا أنها 
كانت نابعة هذه الرة من احط ما فى نفوسهم من خسة ونذالة ٠٠١‏ فاذا قَذنا 
- تجاوزا - ان الجولة الاولى كانت أشبه بالمواجهة بين خصمين » فماذا نقول 
فى جولة كانت اجهازا على جريح ؟ ٠٠١‏ عاجموا الاخوان هذه المرة وهم 


۹۸ 


يترنحون من شدة طعنات حكومة غادرة متواطئة غاشمة » ودماؤهم تتفجر من 
كل جانب » ولا يجدون من يضمد لهم الجراح 2 


ان الاعداء الشرفاء يترفعون عن شهر السلاح على عدوهم اذا وقع مشخذا 
بالجراح » وأكن الاخساء يهتبلونها فرصة فيتكالبون عليه وهو فى الرمق 
الاخبر لا يدفع عن نفسه ۰ 


وكانت الجولة الثانية من هذا النوع الخسيس الذى تاأباه النضوس 
الشريغة ٠٠‏ أخذوا فى سن هذا القائون والاخوان ممزتون كل ممزق . بين 
معتقل ومسجون ومطارد ومعذب › وبعد أن امتدت يد الغحر والخيانة الى 
مرشسدهم العام 


س عل هناك جولات اخری ؟ 


وقد رأیت أن أتناول بشىء من الإسهاب الحديث عن هذا القانون 
بجولتيه » لتتضح أآمام أعين هذا الجيل والاجيال القادمة صورة حقيقية غير 
مزيفة لطبيعة الرجال » وطبيعة الزعماء » وطبيعة المجتمعات فى بلادنا ٠٠‏ حتى 
لا یتمادی بهم حسن الظن فيؤخذوا على غرة » وحتى لا ينخدعوا بالمظاهر 
الصطنعة ء والخطب الرتانة » والاحاديث النمقة ٠٠‏ ألا فليطموا أن من 
ورائها نفوسا لا تنطوى الا على الانانية والاثرة والغدر ٠١‏ ولا محف لها 
الا التسلق على أكتاف المخدوعين حتى يتسنموا قمة السلطة فيخلفوا وعودهم 
ويستنكروا لماضيهم ولشعبهم ولوطنهم ٠٠‏ وينحصر همهم بعد ذلك فى العمل 
على تثبيت أقدامهم فى مراكز السلطة ٠٠‏ ويتحول معنى الاخلاص فى نظرهم 
فى خدمتهم والاشادة بنضلهم » ومعنى الشجاعة الى الدفاع عن باطلهم وتبرير 
اأخطائهم ٠١‏ أما من خرج على مذا الخط الذى ححدوا نه معانى الاخلاص 
والوطنية والشجاعة » واستنكف أن يعبد أحدا من دون ال » فانه يعد خارجا 
وخائنا وارهابيا » وتزرع أمامه الطرق بالعقبات » وتكال له التهم. » وتلفق 
له العيوب » ويلاحق باساليب القهر والطاردة ٠‏ 

وهذا الذى تسنم قمة السلطة » وذاق حلاوتها » فتشبث بأسبابها 
لا يريد لها فراقا ٠٠١‏ اول ما يلجا اليه فى محاربة من ارتفع على اكتافهم - 
ويعلم أنهم لا يقبلون بآماله الجديدة - هو أن يستغل ما تتيحه له حذهالسلطة 
من وسائل ٠٠‏ وأول هذه الوسائل هى التشريعات والقوانين ء التى تجعل 
الحلال حراما والحرام حلالا ٠١‏ ومكذا تأتى جولات وجولات ٠٠‏ د وال من 
من ورائهم محيط » ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


مقدمة 


كانت ثمرة السياسة الحاقدة الخرقاء التى انتهجتها الطغمة انحاكمة 
التی كانت واجهتها هى وزارات السعديين ء أن اضطربت آحوال البلاد ء 
وخيم عليها ظلام دامس ء لا يأمن فيه مواطن على ننسه ۰۰ وکیف یامن 
والحكومة التى وظيفتها أن تحمبه وتوفر له أسباب الامن رأى آنھا صارت عی 
التى تدبر المؤامرات بلي وترتكب الجرائم ٠ ٠ ٠‏ 


وأخطر من هذا وآدھی وآمر أن هذه الحكومة - وقد تلوثت یداها بدماء 
أفراد الشعب ٠٠‏ أضحت فريسة للوساوس والهواجس والارهام » فقد صور 
لھا شعورھا بجریمتھا آن کل فرد یمشی فی الشارع او یأوی ائی بیت أو یدرس 
فی معھد او یلھو فی مقھی أو يتكلم مع أصدقائه » خيل لها أن هؤلاء جميعا 
یعملون على فضح جریمتها والکشف عن مؤامرتها ۰۰ فبثت عیونها فی کل مکان 
يتتبعون السائرين » ويتصنتون على المتحدئين » ويهاجمون الآمنين ٠٠‏ 
وتفرغت بكل مقوماتها وامكاناتها لهذا الاسلوب الثير ٠‏ 

وتحولت صورة الوقف فى مصر من حكومة ترعى مصالح الشعب الى 
حكومة تتحدی شعبا وتقف له بالرصاد » تبتدع کل یوم اسلوبا جدیدا 
لاستفزازه وأثارته ٠١‏ مدعية ‏ زورا وبهتانا - أنها تحميه من الاخوان 
المسلمين ٠٠٠١‏ فهل شكا اليها الشعب يروما من الاخوان المسلمين ؟ ٠٠٠‏ وهل 
الاخوان المسلمون الا أبناء هذا الشعب واخوته وأخواته وآباؤه وامهاته 
وأعمامه واخواله ؟ لم يكن الاخوان المسلمون فئة محدودة تعد على الاصاجم 
كما هو انحال فى حزب السعديين وامثالهم حتى يقال انها عصابة تفزع التاس 
فى قرية من القرى أو فى حى من الاحياء » فتقوم الحكومة بمحاصرتها حتى 
تقضى عليها وتوفر لهذه الجهات الامن والامان “ 

وانما الامر شىء آخر تماما ٠٠١‏ الاخوان المسلمون فكرة وعقيدة سرت 
ف تلوب الشعب من أقصاہ الى اتصاه ۰۰ دخلت کل بیت ›» واستقرت فی كل 
نفس ٠‏ لانها فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ وما من مكان دخلته هذه الفكرة 
الا ولس اهله والتيمون فيه من آثارما ما سرهم وأسعدعم » من نقريب بين 
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الئفوس » وتثقيف للعقول » وتصحيح للابدان » وتطهير للقلوب ٠‏ وأخذ بيد 
الضعيف ٠٠١‏ فكيف يشكو الناس من هذا النيض الربانى اإلذى غمرهم 
فنقلهم من الظلمات الى الذور ؟ 

لم يشك أحد من هذا الشعب المفترى عليه ٠٠‏ ولكن الذين شكوا هم 
سكان القصور فى القية وعاجدين » ومرضى النفوس من الساسة المحترفين › 
الذين رآو! فى هذه الفكرة تدمير آمالهم » وتحطيم رفاهيتهم القائمة على 
استعباد الشعب » واستغلال جهوده لانفنسهم ٠٠٠١‏ 

لم یکن بد أمام ذا الشعب الغلوب على أمره - ممثلا فى شبابه الطاهر 
الا آن تثور نفسه ازاء الاستغزاز المستمر » فيقدم على أعمال يعلم آنها مهالك. 
ولکنه يقدم علیها آملا فى آن تضع حدا لهذا الاستفزاز امتوقح ء والظلم الجائرء 
والاستبداد الفاجر ۰ 

هى طبيعة النغوس البشرية ٠١‏ لها طاقة محدودة من التحمل وانصبرء 
فاذا زاد الضغط على حد التحمل انفجرت غير عابثة بشىء « لا يحب الل الجهر 
بالسوء من التول الا من ظلم » وكان اله سميعا عليما » ٠‏ 

وقعت أحداث خطرة ٠٠‏ كانت تعبيرا نرد النعل لا ردا للفعل ء فان رد 
الفعل الذى كان يجب آن بقع - وهو كما تقول القوانين يضاد الفعل ويساويه- 
أن تندلع فى البلاد ثورة عاتية تقتلع الظلم والظالمين ٠٠١‏ ولكن يبدو أن ارادة 
الله قحرت أن تؤجلها - كما يتضح ذلك فى ثنايا الحديث عن المحاكمات - أو 
لعل هذه الثورة لم تكن قد استكملت بعد كل عناصر اندلاعها » فكانت هذه 
الاحداث مقدمة لها ء ونذيرا بها » وارهاصا بقدومها ٠٠‏ 

واذا أردنا أن نحصى هذه الاحداث ء عالتنا كثرة عحدها ء ولذا فاننا 
نختار منها ما استطاعت أن تصل به تلك العصابة الحاكمة الى الحد الذى 
صورته للشعب فى صورة الاعداد للثورة عليها » والعمل على قلب نظام الحكم. 
وشكلته فى هيئة قضايا خطيرة ٠‏ أمضى القضاء الجنائى فى نظرعا بضع 
سنين » وقامت الدنيا لها وقعدت لا أثير فيها من أسرار ومفاجآت ٠‏ 

ولا كنا بصدد الحديث عن المحاكمات » فنرى علينا أولا وقبل الخوض 
فيها أن نعرض لقضية نسبت الى الاخوان كهيئة زورا وبهتانا » لانها لم تكن 
الا عملا فردیا ء وتصرنا شخصیا » ووحی انفعال ذاتی » كما ینفعل أآی فرد 
من الناس على آخو فى الطريق أو فى العمل أو فى البيت نتيجة كلمة فابية أو 
تصرف يمس كرامته ٠٠‏ فهل اذا أسفر هذا الاننعال عن ضرر يكون كل الجهة 
المنتسب اليها هذا آلفرد مؤاخذ بآثار انفعاله ؟ ٠:٠‏ كان هذا الانفسال 


° 0 


الفردى » وما نجم عنه من تصرف شخصى بحت هو ما سمى « قضية اغتيال 
الخازندار» ٠‏ 


ي قضية اغتيال الخازندار ٠‏ 


وقعت هذه الجريمة فی ۲۲ فبراير ٠ 1۹١۸‏ واتهم فيها طالبان من 
المنتسبين الى الاخوان المسلمين من بين عشرات الآلاف من الطلبة النتسبين 
الى الاخوان ٠٠١‏ ولا أزال آذكر كيفه وقع نبأ هذه الجريمة على الاستاذ 
الامام وعلينا جميعا موقع الصاعقة ٠٠‏ حتى ان الاستاذ ‏ رحمه الله - تنهد 
طويلا وأخذ يشكو الى ادنله من هذا التصرف الاحمق والحماس الاعمى الذى 
شبهه باخلاص الدب لصاحبه » اذ اراد آن يخلصه من مضايقة ذيابة على 
وجهه وهو نائم » فأتى بحجر ضخم وألقاه على النبابة فلم يصبها ولكنه 
قتل صاحبه ۰ 


تبين فيما بعد أن هذين الشابين - وكانا بعد فى الدراسة انثانوية ‏ 
كانا صديقين لشابين فى مثل سنذهما من الاخوان عما حسبن محمد عبد السميع 
ومحمود نفيس حمدى » اتهما - فى معمعان ثورة انشعب على طغيان العسكريين 
الانجليز وتعديهم على آفراد الشعب ‏ بالقاء قذبلة يدوية على نادى الضباط 
الانجليز بالقاهرة فى ليلة عيد ايلاد من عام ۷ ولم يصب أحد من هذه 
القنيلة » ولم يقبض عليهما فى مكان الحادث بل ضبطا فى أثناء سيرهما ٠‏ . 
وبتفتيشهما وجد فى جيب الاول قنبلة ما سئل عنها قال انه وجدها فى 
الطربق ٠‏ وما عرضت هذه القنبلة على ضابط استكشاف القنابل قدم تقرير! 
بانها ليست من النوع الذى آلقى فى تنك الليلة ٠١‏ وقد قسدم هذان الشابان 
الى محكمة الجنايات برياسة المستشار أحمد الخازندار بك فأصدرت حكمها 
فی ۱۸ ینایر ۱۹٤۸‏ بحبس حسين عبد السميع ثلاث سنوات مح الشغل 
وغرامة مائة جنيه - وقد سبق أن أشرنا الى هذه الحادثة فى موضعها فى الجزء 
الاول من هذا انكتاب ٠‏ 

وف خلال ذلك العام نفسه عام ۱۹٤۷‏ كانت هناك امام القضاء قضية 
هامة لجريمة بشعة مروعة وقعت فى الاسكنحرية وقد هزت أرجاء البلاد »سميت 
بجريمة سفاح الاسكندرية وكان يدعى حسن قناوى ٠‏ وقد راح ضحية هذه 
الجريمة أكثر من قتيل ٠‏ وكائت دحوافع أرتكاب جرائم القتل هذه دوافع 
جنسية قذرة ٠“‏ وكانت تفاصيل هذه التضية وما دار فى جلساتها من شهادات 
مما یزکم الانوف » ويرذى المشاعر » من بهيمية منحطة ووحشية مرعبة ٠٠‏ 
وكان ما تنقله الصحف مما يدور فى جلسات هذه القضية يثير الذعر 
م .الاشمثزاز فى نفس كل مصرى ومصرية ٠٠‏ وتمنى الشعب كله ان لو استطاع 


۳ 


ألقضاء أن يخلص الانسانية من هذا الوحش (لكاسر الينىء ر طالب 
الاستاذ أذور حبيب وكيل النيابة ف مرافعته برقبة امتهم فجاء طلبه a‏ 
لشسعور الناس چميعا ف أنحاء البلاد 


ولكن الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات برياسة أحمد الخازندار 
بك کان صدمة لشاعر الناس ء فقد آصدرت المحکمة فی ۱۲ مارس ۱۹٤۷‏ حكمها 
على سقاح الاسكندرية بسبع ستوات من الاشغال الشاقة ٠‏ تلقاها امتهم _ 
كما جاء بالصحف فى ذلك الوقت ۔ بالابتسام بعد أن كان واجما ` 

تبين أن هذين الشابين حتقا على رئيس المحكمة آن لا يراعى فى حكمه 
الدوافع الوطنية النبيلة فى القضية الاولى » وأن يساوى بينها وبين الدوافع 
القذرة الاثيمة فى القضية الثانية » فأقدما على ما أقدما عليه ٠‏ 

كانت هذه اأجريمة فى ذاتها - مع كل ما قيل فيها من اعتبارات وظروف 
جريمة شائنة » ولكتها بالنسبة للاخوان المسلمين - وهم متقيدون بالمثل 
الاسلامية العليا - كانت صدمة قاسية » وكارثة اليمة ٠٠٠‏ وما كان الاخوان 
فى ذلك الوقت يملكون إزاءها أكثر من أن يعلنوا استنكارهع أشد استذكار › 
وتبرؤهم منها ومن مرتکبیها ۰ 

ومح آن محاكمة الشابين أثبتت أنهما نم يستوحيا اقدامهما على 
الجريمة من أية جهة غير تصورهما الشخصى ء ومع أن الفحص الطبى أثبت 
أن بهما لوثة من الجنون » وأصحرت المحكمة بناء على ذلك حكمها عليهما 
بالاشغال الشاقة الؤبدة دون الاعدام ٠٠١‏ مع كل هذا فان هذه الجريمة 
تركت أثرها فى تفوس الرآى العام بان كل ذلك لم يكن كافيا لابراء ذمة دعرة 
هى فى نظر الناس أطهر من ماء السماء ٠٠٠‏ وليس معنى هذا أن الرآى العام 
قد وصم الاخوان بهذه الجريمة ء أو اعتقد أن لهم فيها يدا » وانما كان يتمنى 
ان لا يكون مرتكبا هذه الجريمة قد انتسبا الى هذه الدعروة فى يوم من الايام ٠٠‏ 
وكما آن هذا الشعور كان شعور الرآى العام فائه ايضا كان شعور الاخوان 
أنفسهم لا سيما الاستاذ الامام » الذى دفعه هذا الشعور الى اعداد العمدة 
لاعادة النظر فى صفوف المنتسبين الى الدعوة ٠٠١‏ ولولا معاجلة الاحداث له 
لنفذ الخطة التى اعدما لذلك ؛ وان كان المسثولون عن الدعوة من بعمده قد 
وضعوا خطته هذه موضم التنفيذ ٠٠‏ مما ياتى بيانه فى فصول قادمة 
ان شاء اله ٠‏ 

عذا بيان موجز غاية الايجاز عن هذه القضية كان لابد من تقديمه قبل 
الحديث عن موضوع هذا الفصل - قان هذه القضية _ وان لم تكن من قضايا 


الاخوان - الك آنها كانت من أبعد القضايا أثرا فى دعوة الاخوان المسلمينبحيث 
انجھت بها اتجاها خاصا ۰ وشکلتها بتشکيل معين ٠‏ 
هچ اهم القضايا اآسماة بتضابا الاخوان : 
ثم نرجم الى ما كنا بصدده مما تمخضت عنه جهود حكومة عبد الهادى. 
اذ تمخضت عن عدد وافر من القضايا أهمها عذه الخمس : 


٠ قضية اغتيال النقراشى‎ - ١ 

- قضية محاولة نسف محكمة الاستثناف . 

۴ قضية السيارة الجيب ٠‏ 

٠ قضية محاودلة اغتيال حامد جوده ( رئيس مجلس النوابه)‎ - ٤ 
٠ قضية الاوكار‎  ه‎ 


وکل هذه القضايا وقعت أحداثها فى عهد عبد الهادى ماعدا قضية السيارة 
الجيب فقد وقعت أحداثها فى عهد اننقراشى ٠٠‏ وقد تعارف الناس كما تعارفت 
الصحافة على تسمية هذه القضايا الخمس بقضايا الاخوان ٠٠‏ وقد استغرق 
نظر هذه القضايا الفترة الزمنية ما بين أيام عبد الهمادى سنة ۱۹٤۹‏ حتى 
بعد قيام التورة الی عام ٠۹۰٤‏ حيث لم يكن القضساء قد آنهى بعد نظر 
قضيتی حامد جوده والاوكار ‏ أما القضايا الثلاث الاخرى فقد صدر حكم 
قضائى عسكرى ف اثنين منها وهما قضية اغتيال النقراشى وقضية محاولة 
نسف محكمة الاستئناف فى عهد وزارة عبد الهادى ٠١‏ أما القضية الباقية وه 
قضية السيارة الجيب فقد نقلت من القضاء العسكرى بعد أن نظرما حينا الى 
القضاء العادى حيث ألغيت الاحكام العرفية ؛ وأصحر القضاء حكمه فيها فى 
عهد وزأرة الوفد سنة ۱۹٥١‏ ء 

وفى معالجتنا لوضوع المحاكمات لن نقصد الى تناول هذه القضايا 
تناولا موضوعيا منصلا » وانما سوفه تقتصر فى هذا التناول على النواخى 
الشكلية منها ٠٠‏ تلك النواحى التى جعلت من هذه التضايا بدلا من ان تكون 
محاكمة لافراد على تهم وجهت اليهم ٠١‏ جعلت منها محاكمة تاريخية لعهد ‏ 
ولاسلوب حكم » ولفترة مظلمة من حياة هذه البلاد ٠‏ 

ولهذا فقد حشدت حكومات ذلك العهد كل ما تملك من قوة ومال وسلطة 
وبطش » وفرغت المسثولين فيها. ق جميع المواقع لجمع العناصر التى لا بد من 
جمعها لخلق عذه القضايا وتكوينها ٠٠‏ وكانت غايتها من وراء ذلك أن تجد بين 


۲ 


يديها آخر الامر من أحكام القضاء ما يدفع الاخوان المسلمين بالجريمة » فيكون 
هذا الدقع القضاشى مبررا لما اتخذته ضدهم من اجراءات انتقامية شاذة 
فناجرة ٠٠‏ ويكون فى حذا الاجهاز التام على الجريح المثحن بالجراح ولكذه 
لا يزال يغالب الموت ٠‏ 


ومع أن معالجننا لهذه اللمحاكمات هى على النحو الذى بيناه » فاننا 
مطالبون مع ذلك بآن نضع بين يدى القارىء فكرة موجزة عن كل واحدة من 
هذه القضايا حتى يساير الحدحيث الذى نسوته بعد ذلك فيما بتصل بها 
ان شاء اله ۰ 


نيذة موجزة عن هذه القضايا 
١‏ - قضية اغتيال النقراشى : 


وقعث هذه الجريمة فی ۲۸ ديسمير ۱۹٤۸‏ » وقبض فيها على الجانى 
عبد المجيد أحمد حسن الطالب بكلية الطب البيطرى ٠٠٠١‏ وحسب هذه القضية 
ما كتبناه فى الفقصول الاولى من هذا الجزء من الكتاب » فقد أطلنا الحديث 
فيها عن ظروف هده الجريمة وأسبابها ودواعيها وعن اأسئول الحقيقى عن 
وقوعها - كما أشرنا الى « بيان لنتاس » الذى أخذوه من الاستاذ الامام بدعوى 
آئه وسيلة لتحسين العلاقات بين الاخوان والحكومة › ولكنهم استعملوه 
لزلزلة عقيدة امتهم ف هذه القضية ٠٠‏ وقد تزلزلت عقيدته فعلا فبعد أن اعترف 
بأنه أقدم على هذه اإجريمة من تلقاء نفسه تراجع وآخذ يتهم آخرين بالتاثير 
عليه * 


س قرار الاتهام : 


وكان محمود منصور بك فى نلك الوقت هو النائب العام »ء وكان من 
امتفانين فى خحمة أغراض الطغمة الحاكمة » حتى انه كان يريد ضم جميسمع 
قضايا الاخوان فى قضية واحدة ء وتقديمها الى القضاء العسكرى ٠۰‏ ولكن 
نظرا لطول التحقيق وكثرة عحد التهمين » مما يحتاج الى وقت طريل فى 
النسخ والاطلاع والاستعداد ›» فقد رأوا أن الوقت لا يتسع لنظر هذه الفضية 
لا يمنع من نظرها خلال العطلة » على اعتبار أن القضايا العسكرية من القضايا 
التى تنظر على وجه الاستعجال » فلا تحول العطلة التضائية حون نظرها _ 
ولكن رثى اخيرا - لتعذر تنفيذ هذه الخطة . العدول عنها ٠‏ 


راكتفى النائب العام بعد ذلك بضم بعض التهمين فى قضية السيارة 
الجيب وقضية حامد جوده الى المتهمين فى قضية .اغتيال الذتراشى » ووضع 
تقرير الاتهام فى هذه القضية فى ۸ مايو ۱۹١۹‏ ء وجعل المتهمين فيها ۲٤‏ 
متهما » منهم خمسة متهمون بالاشتراك فى قتل النقتراشى » والتسعة عشر 
الباقون متهمون بالاتناق الجناثى مع الخمسة للاستيلاء على الحكم بالقوة ٠‏ 
وأصدر قرأر الاتهام على الصورة الآتية : 

١‏ عبد المجيد أحمد حسن سن ١‏ سنة 

طالب بكلية الطب البيطرى بسجن الاجانب 

۲ - السيد فايز عبد المطلب سن ۲۹ سنة 

مهندس ومقاول مبانی بسجن مصر 

۴ محمد مالك يرسف محمد مالك موظف بمطار القاهرة مارب 

٤‏ - عاطف عطية حلمى سن ۲۵ سنة 

طالب بكلية الطب بسجن مصر 

٥‏ سید سابق محمد التھامی سن ۲١‏ سئة 

مقریء دلائل بسجن مصر 

- أحمد عادل كمال سن ۲٣‏ سنة 

موظف بالبنك الاعملى بسجن مصر 

۷ _ طاهر عماد الدين سن ۲٠١‏ سنة 

مهندس بشرکة کوکینوس بسجن مصر 

۸ - ابراهیم محمود على سن ۲١‏ سنة ترزی بسجن مصر 

٩‏ - مصطفی كمال عبد الأجید أيوب سن ۲١‏ سنة 

میکانیکی بسجن الاجاثب 

۰- مصطفی مشهور مشهور سن ۲۷ سنة 

مهندس بالارصاد الجوية بسجن مصر 

-١‏ محمود السيد خليل الصباغ سن ۲۸ سنة 

مهندس بالارصاد الجوية بسجن مصر 

۲- أحمد زکی حسن . سن ٢‏ سئة 

مدرس بمحرسة الجيزة الابتدائية بسجن مصر 

۳- احمد محمد حستين ۸١‏ سنة 

مراقب حسابات شركة المعادن بسجن مصر 

-٤‏ محمد فرغلی النخیلی سن ۲۹ سنة 

تاجر معادن بسجن مصر 


١‏ عبد الرحمن على فراج السندى سن ۴۲ سنة 
موظف بوزارة الزراعة بسجن مصر 
١‏ محمد حسنى أحمد عبد الباقى سن ؟؟ سنة 
عضو مجلس مديرية الجيزة بسجن مصر 
۷ احمد قدری البھی الحارتی سن X١‏ سنة 
مهندس بمصلحة الطيران المحثى ڊسجن مصر 
۸- محمد بکر سلیمان سن ۲١‏ سنة 
نساج بشركة النيل للمنسوجات بسجن مصر 
۹- أسعد السيد أحمد سن ١١‏ سنة 
٠١‏ محمد سعد الدين السنانيرى سن ۲۸ سنة 
مقاول نٿتل بسچن مصر 
على محمد حستين سن ۲۷ سنة 
قوموسیونجی بسجن مصر 
٣‏ سعد محمد جبر سن ۲۸ سنة 
مهئدس لاسلکی بسجن مصر 
محمد محمد فرغلىی سن ٤١‏ سنة 
واعظ الاسماعيلية بسجن مصر 
٤‏ محمد ابراهيم سويلم سن ۲۲ سنة 
فلاح ٻبپسجن مصر 
الارل متهم بقتل النقراشى باشا والاربعة التالون اشتركوا ممه 
نطريق الاتفاق والتحريض والأساعدة »› والجميع حتى ۲٤١‏ متهمون بالاشتراك 
فى اتفاق جناثى الغرض مته ارتكاب الجنايات والجنح الذكورة بعد › 
واتخاذما وسائل للوصول الى الاستيلاء على الحكم بالقوة ٠‏ واتححت 
ارادتهم على الاعمال المسهلة والمجهزة لارتكابها ٠٠١‏ وهذه الجرائم هى : 
١‏ - قلب وتغيير دستور الدوله وشكل الحكومة بواسطة عصابات 
مسلحة ٠٠١‏ المادتین ۸۷ » ۸۸ عقوبات ٠‏ 
۲ اتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصرى المعدة للدناع عن البلاد ٠‏ 
الامر الخطبق عليه المادة ۸١‏ عقوبات ٠‏ 
۴ قخريب الفشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات 
الاضاءة والمياه وغيرها - الادة ٠۰‏ عقوبات ٠‏ 


°۸ 


٤‏ - قتل عدد كبير من المصريين والاجانب البينة اسماؤمم بالكشف 
الرفق عمدا مع سبق الاصرار والترصد » مما ينطبق عليه المواد ٠۴١‏ . 
١ ۱‏ ۲۴۲ عقوبات ۰ 

ه - تعريض أموال الناس وحياتهم عمدا للخطر باستممال القنابل 
العامة والنخاصة الأمولة بالسكان والبينة بالكشف - المادة ۲١۸‏ عقوبات 
وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكبارى العامة وسيارات الاوتوبيس. 
وتعطيل اننتوى الكهربائية المرلدة لحركة الترام - الادة ٠١۷‏ مقوبات ٠‏ 

۷ س اتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا فى زمن 
فتنة ؛ بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها المادتين ١۱١١ >» ٠١٠٥١‏ 
عقوبات ۰ 

۸ س سرقة البنك الاهلى وبعض الحال التجارية بطريق الاكراه ؛ 
باقتحامها بأشخاص مسلحين ۰ 

٠ قتل خيول البوليس عمدا‎ - ٠ 

٠ اقامة واستعمال محطات اذاعة سرية‎ - ١ 

ثم طلبت النيابة بناء على مواد الاحكام العرفية احالة انقضية الى 
المحكمة العسكرية ٠‏ 

ي قائمة الشهود : 

طاكفة للشهادة فى حادث قتل النمراشى باشا ٠‏ والطائنة انثانية عن 
حادث ضبط السيارة الجيب ٠‏ والثالثة ءن خبط حانظة جادية مع اأتهم 
مصطفى مشهور وبها باقى اوراق الجماعة ٠‏ والرابعة عن ضبط محطة 
الاذاعة » والخامسة عن ضبط اسلحة ومفرقعات فى دكان السنانيرى صر 
القديمة » والسادسة عن ضبط أسلحة ومفرقعات واوراق الجماعة الارهابيه 

كما وجدت اوراق لتكوين جماعة لغرض التجسس على جميح e‏ 
انسياسية وغيرها من الهيئات كالبوليس السياسى ونفادات العمال وحزب 
السال الاشتراكى ٠‏ 
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وقد بلفت ملفات التحتيق الفى صفحة ٠‏ وتولي التحقيق فيها محمود 
منصور باشا - الذى استحق أن ينعم عليه بالباشوية - ومعه کېار رچالږ 
النيابة - وتنظر القضية ف دورة يوليو ويترافع فيها محمود منصور باشا 
بنفیسه 0 

ومعذرة الى القارىء › فقد أتعبت نفسى بنقل كل هذه البنود » ولابد 
آنه قد ارهق أيضا بقراءتها › ولگنی تحملت واياه هذه الشفة مرة وأحدة ء 
لاعفيه من قراءتها مرات بعدد القضايا ٠‏ فان هذه البنود التى تفتق عنها 
ذهن موظف النيابة الذى وكل اليه أمر اختراعها هى التى تضمنتها قرارات 
الاتهام فى جميع القضايا ٠٠‏ ولقد كان مؤسفا » وسنة سيثة ء اقتفت آثرها 
الحكومات التى جاءت. بعد ذلك حين أرادت أن تنكل بخصومها السياسيين۰٠‏ 

وأحيات هذه القضية الى القضاء العسكرى أمام دائرة عسكرية عليا 
برياسة محمد مختار عبد الله بك وعضوية غالب عطية بك ومحمد عبد العزيز 
كامل بك واثنين من العس.كريين ٠‏ ومئل النيابة الاستاذ محمد عبد السلامء 

طلب رد رئيس الحكمة : 
طالبين رد رئيس الحكمة ٠٠‏ فتنحى مؤقتا ونظر أسباب الرد العضوان 
الاخران فى حجرة الأداولة ٠‏ وبعد ساعتين نطقت الهيئة برفنض طلب الرد ٠‏ 

وأخذ الحقاع على رئيس المحكمة أنه قام بدور قاضى التحقيق هذه 
القضية مما بيبطل هذا التحقيق › ولكنه رفض رأی الحفاع وأصر عأی مواصلة 
نظر القضية ٠٠‏ وكان لهذا الرجل مواقف غريبة فى أثناء نظر هذه القضية 
سنشير اليها فى موضعها ان شاء الله ٠‏ 

وقد اسنمعت المحكمة قيمن استمعت اليهم من الشهود الى عبد 
أنرحمن عمار ٠٠‏ وقد ناقشة الدفاع فى مذكرة الحل التى كان قد أعدسا ٠٠‏ 
والقى مرافعة النيابة محمد عزمى بك النائب العام فى ذلك الوقت _» حيثش 
سقطت فى خلال هذه الفترة فجاة وزارة عبد الهادى » فلم يعد لحمود متنصور 
مكان فى الحكومة الجديدة انتى أرادت أن تظهر للشعب بمظهر المطهر ٠‏ 

وبدات جلسات هذه القضية فی ۸۹٤۹۸-۲۷‏ وکانت آخر جلساتها 
فی ۹٤۹-٩۹-۲١‏ ٠ء‏ ومعنى عذا أنها لم تستغرق الا اقل من شهر ٠‏ وصدر. 
الحكم. فيها فى ۱۹٤۹-١١۹‏ باعدام المتهم الاول وداحكام دون ذأك لبقية 
المتهمين ومنها البراءة لبعضهم ٠‏ 
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۲ - قضية محاولة نسف محكمة الاسنئناف : 

وهى تعتبر ملحقة بالقضية السابتة لانها مرتبطة بها ف ظروفها 
ودواعيها التى وضحناها من قبل ٠‏ وقد وقعت هذه المحاولة فی ١۹٤٩۹-۱-۱۲‏ 
والتهم فيها مو سفق ابراهیم آنس سىنه ۲ سنة يعمل موظغا ف أرشية 0 
وزارة الزراعه ٠١‏ وقد آراد أن ينسف المحكمة انتقاما لما كان يجرى بين 
جدرانها من تزييف وتلفيق واكراه وتعذيب لاخوانه ٠٠١‏ على أن أحدا لم 
بصب والحمد لله ٠‏ 

وقد نظرت عذه القضية أمام نفس الحكمة التى نظرت قضية اغتيال 
النتراشى ٠‏ وكان ممثل الاتهام فيها هو محمد كامل القاويش ٠٠‏ ولم 
تستغرق الحاكمة الا أياما قليلة صدر بعدها الحكم على امتهم بالاشغال 
اأشاقة المؤبدة ٠‏ 

: قضية السيارة الجيب‎ - ٣ 

فی یوم ۱۹٤۸۱۱۲١‏ نشرت الصحف نبا أذاعته وزارة الداخلية 
یتول : انه قد تم ضبط سیارة جیب بها کمبات كنيرة جدا من ااتفنجرات 
الخطرة والارراق ف دائرة نسم الوایلى امام أحد المنازل ٠‏ وقبين أن راکیی 
انسيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الاخوان امسلمين ٠‏ 

وف ۱۹٤۹-٩۹-۲۰‏ وضع النائب العام محمد عزمى بك تترير الاتهام 
فى هذه القضية » فقدم ٠۲‏ متهما بتهمة الاتفاق الجنائى على قلب نظام 
الحكم - ولا داعى لإعادة اثبات البنود الاحد عشر التى دابت النيابة على 
رصها رصا فى هذه التضايا أمام القضاء - أما التهمون فهم : 


١‏ عبد الرحمن على السندى ۲ سئة موظف بوزارة الزراعة 


۲ - مصطفی مشهور ۷ سنة مهندس بالارصاد الجوية 
٣‏ - محموه الصباغ ۸ نة مهندس بالارصاد الجوية 
٤‏ - آحمد زکی حسن ٥‏ سنة مدرس ابتدائی 

٥‏ أحمد محمد حسنین ۸ سنة مراقب حسابات شركة العادن 
٦‏ - محمد فرغلى النخيلى ۹ سنه تاچر معادنہ 

۷ - احمھ ری الحازتی ١‏ سنة منوس بالطيران الانى 
- محمد حستی عبد الباقی ٣‏ سنة عضو مجلس مديرية الجيزة 
٩‏ - احمد متولی حجاژی ۹ سنة تاجر رادیو 


-٠١‏ السيد فايز عبد الطلب ٩‏ سنة مپندس ومتاول مبانی 


۲۱۱ 


۲- طاهر عماد الحين سنة 
a‏ ابراعيم محمود على ٠‏ سنة 


٤‏ دكتور أحمد الاط 


موظف بالينك الاهلى 
مهندس 
ترزی 


١‏ سنة طبيب بوزارة الصحة 


-٥‏ جمال الدین فوزی ٩‏ سنة موظف بالبريد 
محمود حلمی فرغلی ۷ سنة موظف بالداخلية 
۷- محمد أحمد علی ۵ سنة موظف بالاشغال 
۸- عبد الرحمن عثمان ۲ سنة طالب حقرق 
۹ السید اسماعیل شلبی ٤٤‏ سذة تاجر 
-١‏ أسعد السيد أحمد ١‏ سنة میکائیکی 
١‏ محمد بکر سلیمان ١‏ سنة قساج 
۲١‏ صلاح الدين عبد المتعال ۸ سئة طالب ثائوی 

۳ ~ جمال الدين الشامى ١‏ سئة مهنىتن رى 
٤‏ جلال الدين ياسين ٤‏ سنة موظف وطالب بالتجارة 
٥‏ محمد الطاهر حجازیى ٤‏ سنة طالب بالزراعة 
١‏ عبد العزيز البقلى ٤‏ سنة ترزی 
۷- كمال القزاز ۷ سنة نجار 

۸ محمد سعد الدين الستانيرى ۷ سنة مقاول نقل 
۹- على حسنین الحریری ۷ سفة قوموسیونجی 
۴٣١‏ محمد محمد فرغلی ١‏ ستة واعظ بالاسماعيلية 
۱ محمد ابراهیم سویام ۲ سىنة فلاح بالاسماعيلية 
۲ سلیمان مصطفی عیسی ‏ ۲ سنة فلاح بالاسماعياية 


وجاء ف ملاحظات الذيابة على هذه القضية وجود رسم خارة اليبهمود 
ورسم للسفارتين الامريكية والبريطانية وتقرير عن حسن رفعت باشا 


والاشخاص الئين بترددون عليه والامكئنة التى ينردد هو عليها 
عن نسف مصنع الفيل للمنسوجات بشبرا 
سلیمان أنه حرر هذه الاوراق بخطه » وزعم أنه حررها من 
"J‏ ۴ کل 


وتقویر 
٠‏ وقد قرر التهم محمد بكر 
تسج الخيال 
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واالحوظة الاخيرة هى ائه ضبط ف دار المركز العام للاخوان المسلمين 
يقترح آن يكون هذا النظام جمهوريا اشتراكيا ء وأن ينتخب رئيس 
الجمهورية ادى الحياة ٠‏ 
وقد احيلت انقضية الى دائرة جنائية عسكرية عليا ٠‏ وما رفنعمت 
اإحكام العرفية أحيلت الي دائرة جنايات عادية برياسة أحمد كامل بك 
وعضوية محمد عبد النطيف بك وزكى شرف بك - ومثل النيابة محمد عبد 
السلام بك ١‏ وعقدرت عذه المحكمة لنظر عذه القضية جلسات متوالئية هة 
وکانت أول جلسة لنظرها ف هذه الدائرة ډوم 1%۰۲ . 
وقد استدعت الحكمة بناء على طلب اإلدغاع ف هذه القضدة ابراهیم 
عبد انهادی واستچوبته باعتباره شاهدا » کما استدعت کثیرین من کار 
رجال الدولة وقواد الجيش ومن كبار رجالات العرب ٠‏ 
وف أثناء نظر هذه القضية مام الاستاذ شمس الدين الشناوى - أحد 
أنراد هيئة الدفاع - بتقديم الوثيقة التى أشرنا اليها فى فصل سايق ء 
فكانت مفاجاة اهتزت نها الاوساط البريطانية والحوائر السياسية ٠٠١‏ وف 
أثناء نظر هذه القضية تكشفت أسرار كثيرة داخنية وخارجية ٠‏ 
وكانت آخر جلسة لهذ القضية فی ٠ ٠۹١١-۲-۲١‏ وتقرر النطق 
سالحكم يوم ١۷‏ مارس ٠ ٠۹١١‏ وبذلك يكون نظر عذه القضية قد استغرق 
أمام هذه الدائرة نحو ثلائة أشهر وتنصف شهر ` 
وکان للحكم الذى أصدرته هذه الحكمة فى هذه القضية » واحينيات 
هذا الحكم » دوى كبير فى الاوساط القانونية والارساط السياسية فى مصر 
رف خارج مصر ° 
٤‏ - قضية محاولة الاعتداء على حامد جوده : 
رؤى فى أول الامر نظر هذه القضية وحدها ٠‏ ونظرت عدة جلسات منها 
ذعلا أمام محكمة عسكرية عليا - ولم يكن المقصود من هذا الحادث اذى 
وقح فى ت مايو ٩‏ هو حامد جودة » بل كان المقصود هو ابراهيم ج 
الهادی » ولکن هذا تخلف عن موعده » ومر حامد جوده فالقیت على سیارته 
قنبلة وهو يمر عند جامع عمرو » ولكنها لم تصبه ' 
وقدمث الفيابة عشرة متهمين فى هذه القضية الى القضاء المسكرى وهم: 


۱ - مصطفی كمال عبد الجید ( میکانیگی ) 
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۲ محمد نچیب جویفل ( طالب ) 

) عبد الفتاح ثروت ( راصد جوی‎ - ٣ 

) فتحی محمد علام ر طالب‎ ٤ 

ه - سمیر چلال شهبندر 

۹ مصطقی محمد الحابرى 

۷ - عبد الكريم محمد السيد ( عامل ) 

۸ - محمد شحاته عبد الحواد ( طباع ) 

) سعید جلال شهېہندر ( طالب‎ - ٩ 

) على صديق السيد فراج ( طالب‎ ٠ 

والمحكمة العسكرية انعليا التى نظرت هذه القضية فى آول الامر كانت 
برياسة رياض رزق الله بك وعضوية عبده الليجى بك وقطب عمر بك 
واننين من المعسكريين ٠١‏ ثم احيلت الى دائرة عسكريه آخرى برياسة مرسى 
فرحات بك وعضوية محمود صبرى بك وعبد الرحمن جنئينة بك واثنين من 
العسگربین ˆ 

وقد ظلت هذه انقضية تنظر أمأم هذه الهيئة حتى جاعت وزارة الوفد 
وأسندت وزارة التموين انى مرسى فرحات بك فاجلت چلساتها ٠‏ ولا رفعت 
الاحكام العرفية احيلت الى دائرة جنائية غير عسكرية برياسة حسين 
حلطاوی بك ۰-٠‏ وف الجلسة الرابعة هذه الدائرة وافقت المحكمة على صم 
هذه القضية انى قضية الاوكار واعتبارهما قضية راحدة ٠٠١‏ وسمعت هذه 
الدائرة الاستاذ حامد جوده باعتباره شاهدا ۰ 

وفى آثناء نظر هذه القضية أمام المحكمة العسسكرية الشائية وافقت 
الحكمة على طلب للدناع بضم ملف قضية اغتيال الاستاذ الامام حسن البئاء 
فكان مذا عو أول تحريك لهذه القضية ٠‏ 

: قضية الاوكار‎ ٥ 

٠‏ هى قضية حشروا فيها كل من أرادوا حشره من الاخوان - الخطرين 
فى نظرمم ‏ واسندوا اليهم تهما باتخاذمم أوكارا جمعوا فيها أسلحة 
وذخائر ومحطات اذاعة لقلب نظام الحكم ٠‏ وقد ضمت هذه القضية آکبر 
عدد من التهمين حيث بلغ عددهم خمسين متهما. وهم العشرة التهمرن فى 
قضية حامد جوده »> مضاقا اليهم من بآتى : 
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۱۱ - حلمی محمد الفیومی 

۲ - حسيین حامد عوده 

۲ - محمد محمود دعجس 

- فواد أحمد الصادق 

٠‏ - عبد الفتاح اسماعيل علم الدين 
٦‏ دسوقی ابراهیم ضیف 

۷ - محمد عبد الحكيم عبد العليم 
8 هتلاح الجن اخم عي ٠‏ 
٩‏ ابراهیم عامر محمد 

۰ - محمد حلمی الكاشف 

١‏ - اسماعيل على السيد 

٠‏ ۲۲ - جمال الدين عطية محمد 

٢‏ - وائل محمد زکی شاهین 
٤‏ ۔ مختار حسین ابراهیم 

٥‏ - محمود على حطيبة 

۹ - حسن آحمد يوسفہ 

۷ _ يوسف عبد المعطى شرك 

۸ - ابراهیم أحمد محرم 

٩‏ - محمد طه عبد الذنبی 

١‏ - عبد الفتاح محمد شوقى 

۱ - أحمد على بوسسف 

۲ - کمال عبد المجید مرسی 

۴ ہ حسن يوسف طويلة 

٤‏ مصطفی امین البطاوى 

٥‏ محمد چلال ابراعیم سسعده 
صالحج محسد محمد الجایدى 
۷ - پحیی امین البطاوی 

۸ - مص طفی محمد محمود البسالى 
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۹ ب سعد محمد جبر التميمى 

٠‏ _ محمد عبد العزيز على خالد 

٤١‏ س محمد عبد التعال محمد مدنى 

۲٢‏ محمد نایل محمود ابراهدم 

۳ محمود يونس الشربینی 

٥‏ _ عصام الدين حامد الشربينى 

٦‏ - يوسف على يوسف 

اة محمة الستاطى 

۸ أحمد نجيب الفوال 

۹ - بیسومی مرسی جعضشر 

۰ على آأحمد ریاض 

وجاء فى تقرير النيابة أن هؤلاء امتهمين قد قبض عليهم فى آوكار : وكر 
روض الفرج ووکر شبرا ووکر شارع السنحوبی ووگر آخر بروض الفرج 
ورکر الحبزة وعثروا فی هذه الاوکار على محطة اذإعة وأسلحة وذخدرة ° 
واتهمتهم النبابة باتفاق جنائى لحاولة قتل ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 

ومن هؤلاء الخمسين متهما أربعة أفلتوا من أيدى البوليس السياسى 
ونمكتوا من الهرب الى ليبيا وحم : محسود يونس الشربينى وعز الدين 
ابراهیم وبوسفا على وسف ر محمد جلال ئىىحێت * 9 ° 

وقد قبض البوليس بعد نحو شهر ف الاسكندرية على أحدمم وهو 
بوسف على يوسف ‏ أما التلاثة الآخرون فقد تمكنواً من الفرار الى ليبيا 
وطالبت الطفمة حكومة ليبيا بتسليمهم مهددة بقطم العلاتات اذا لم يسلمواء 
ولكن عاهل ليبيا اللك ادريس السنوسى رفض تسليمهم '» فكان موقها 
اسلاميا بطوليا لهذا الرجل العظيم ٠‏ 

وهذه النضية - قضية الاوكار - هى التى اغتاى البوليس السياسى 
ف آثناء تتبع الاخوان فيها الاح الشهند أحمد شرف الدين باحد منازل حى 
روض الفرج ˆ 

وللا ضمت هذه القضية وقضية محاولة اغتيال حامد جودة فى قضية 


واحدة أمام الدائرة التى يرأسها حسين طنطاوى بك » وافقت هذه اندائرة 
بناء على الحاح الدفاع _ على تحقيق التعذيب ٠‏ وجاء ذكر « المسكرى 
الاسود » فى سياق ما ذکره المتهمون من انوان التعذيب اتی کائوا دسامونها 
مما نجسط الحديث عنه فى صفحات قادمة ان شاء اله ٠٠٠‏ وقد افتضحت 
أساليب التعذيب فى أثناء نظر هذه القضية بحيث صارت جريمة ثابتة 
بالادلة المادية ٠‏ 


وهنا وفی جلسة يوم ٠١١١-7-۹‏ طالب الحفاع بالاجماع المحكمة بآن 
تفصل ارلا فی بطلان الاجراءإت نظرا لما سمعته من شهادات فاطعة بحدوث 
اتتعذيب واشتراك النيابة فى نذزوير اتضية ٠‏ وأصر الدفاع باجماع 
اعضائه على هذا الطلب ٠٠١‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمة وهو فى 
حالة نفسية تسترعى النظر وقرر تأجيل القضية لدور مقبل » بعد ان اتهم 
الدفاع بوضع انعراقيل أمام المحكمة ٠‏ 

وفی ۲٢‏ أكتوبر ٠۹١١‏ عقدت الحكمة جلسة فررت فيها الافراج عن ٠٠‏ 
متهما وهم : سمير جلال شهبندر ومصطفى الجابرى وسعيد تاهبندر وعلى 
صدیق والتهمین ارتام ۱١‏ و٣١‏ و۱۹ وا٣‏ و٣۲‏ و٣۲‏ و٤۲‏ و٥۲‏ وآ و۲۷ 
و۲۹ و٠٣‏ وا٣‏ و٣٣‏ وآ و۳۹ و٤٤‏ وا٤‏ وا٤‏ و٥٤‏ و2۷ ہ وکان قد افر 
من قبل عن ستة من التهمين ۰ واستمر حبس ۱۹ متهما هم الباقون ٠‏ 
وأجلت القضية الى دور مقبل ٠٠١‏ وظلت القضية معلقة حتى اول اكتوبر 
۶۴٤‏ حيث تقرر اعادة عرضها من جديد على محكمة الجنايات ٠‏ 

وكان هذا هو السيب فى أن هذه القضية لم تتم جلسانها ولم يصدر 
فیها حکم حتی قامت الثورة فی ۲٢‏ پوليو ٠ ٠۹٥۲‏ 

هيئات الدفاع 

فى قضية انسيارة اجيب : الأحامون الاساتذة : ( مرتبون حسب 
ترتيب المتهمين ) : 

محمود كامل احمد رشدى بك عبده ابو شقة حمسن الجداوى 
على منصور ابراعیم ریاض فتحی رضوان الدکتور عزیز فھمی 
زکی عریبی پیوسف حلمی فهمی ابو غدیر عبد الجید نافع 
فهمى القلعاوى مختار عبد العليم على حسين بك طلى بدوى بك 
سمس الدين الشناوى الدكتور مصطفى القللى بك صلاح تونيق 
جمال عبد الفتاح طامر الخشاب محمد اأمسمارى اسماعيل وهبى 
حسن العشماوی حنفی عبود هنری فارس 
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ففءية الاوكار وجودة : الحامون الاسانذة٠:‏ ( بحسب ترذيب 
اأتهمين أيضا ) 
عبد المجيد نافع عبد الفتاح حسن أحمد حسين مختار عبد العليم 
عمر التلمسانى طاعر الخشاب عبد الرحمن الوكيل الدكتور عزيزفهمی 
جلال شامین فتحی رضوان سامی عازر جبران زکی البهنیهی بك 
سمس الدين الشناوى أحمد السادة سمير حيدر 

أما القضيتان الاخريان غكانت ميئّة المفاع فيهما بعض آفراد عاتين 
الهيئتين مضانا اإيهم فى قضية الفقراشى محامون آخرون منهم الاساقذة 
محمود سليمان غنام وحنا آنطون وعطية البقلى ٠‏ 

علما بآن ميئات الدفاع فى هذه القضابا د ضمت أعظم ا!إحامين 
وأكبر رجال القانون فى مصر فى تلك الايام ٠‏ 


۸ 


النصل الثائث 
معام فی هده اا 


ان القضايا التى استغرق نظرها آمام انقضاء زعاء أربعة أعوام ء 
وملاأت محاضرعا عشرات الآلاف من الصفحات ١‏ وتشعبت فى كل إتجأه ٠٠‏ 
لبس من اليسير الاحاطة بكل ما دار فیها.» ولا الالام بکل ما نشسعب منها > 
ولكننا نحاول فى هذا الفصل ان شاء الل التقاط عدة صور لابرز المواقف فى 
هذه اقضايا » بحيث يستطيع القارىء اذا هو أنعم النظر فى مذه المسور 
أن تكرن له رؤية واضحة لهذه القضايا ` 

ولا يخفى على القارىء ان هذه المحاكمات قد بدات والمسثونون فى 
اأدولة ينظرون انى الافكار التى حاكموا عليها عذه المجموعة من الشباب 
عى .نها هى الكفر بعينه ١‏ وعى الخپل والعته والجنون ٠‏ وععاعبت حى عذه 
النظرة ف هذه المحاكمات خمس حکومات مصرية ۰ وشایع |۔شعب هو لاء 
المسئولين فى نظرتهم ردحا من الزمن » ونكن المحاكمات نفسها _ يما دار 
فيها وبما تكشف فى أثنائها - أخذت كل يوم تغير من نظرة الشعب ٠۰‏ فما 
كادت تنتهى المحاكمات حتى كان الشعب قد اقتنع تمام الاقتناع بانه كان 
مضللا ٠‏ وحینئذ قام مع الجیش یوم ۲۲ ولیو ۱۹١۲‏ لتحقيق الافكار 
التى حوكم من اجلها هؤلاء التهمون ء والتى طاا ننهكم عليها حكام البلاد٠٠‏ 
ومكذا كانت هذه القضايا وما تكشف عنها من آفکار وبطولات وندائیه ووعی 
جديد نتيجة تكوين وتربية استمرت عشرین عاما ۰۰ کانت تمهیدا لا بد منه 
لاعداد الشعب للقيام بالثورة وتغيير الاوضاع ٠‏ 


أولا - فى قضية النقراشى : 

س راى رئيس الحكمة فى القضية : 

فی جلسة ۱۹٤۹-۸-۲۹‏ جاء على لسان بعض المحامين أن هذه اقضية 
قضية سياسية ٠‏ فاعترض رئيس الملحكمة على ذلك وقال : ان هذه القضية 
ليست سياسية ٠‏ فتصدى له الاستاذ احمد حسين وتال : ان هذه القضية 
سياسية مائة فى المائة » وانا أطلب سماع.اقوال ابراهيم عبد الهادى 
وحامد جوده و عبد الرحمن عزام نگی ابرعن علی انی لست متسغفا »؛ واقرر 


1۹ 


آننی أريد أن أصل الى أكثر من أن شخصا قتل شخصا ٠‏ وانی احمل 
ابراهيم عبد الهادى والآخرين نتيجة هذه الجريمة ٠‏ 

@ تد ج عمار وانحباز رئبس ۱ : له : 

فىجلىسة 1۹٤۹-14-٤‏ استمعت المحكمة لشهود النفى ومنهم عبد 
الرحمن عمار ٠‏ ومن أسئلة الدفاع له : 
وتحدث معك فی شان اجتماع سفراء انجلترا وأمریکا وفرنسا فی ١‏ دیسمبر 
الاضى » وتقديمهم مذكرة بحل الاخوان » وكان اجتماعهم فى فايد ؟ 

الرئيس ‏ عل سفراء بجتمعون فى وسط الصحراء ؟ بلاش يا عمار بك 
الاجابة ٠‏ 

عمار ‏ عذه اأسألة فى مفكرة سرية طبعها الاخوان بعد الحل لكى 
بظهروا ادنقراشى بآنه خاضح للتاثير الاجنبى » وهى واقعة لا ظل لها من 
3 ية چ 

اقدفاع - لقد أوردت فى مذكرتك كثيرا من الحوادث منسوبة للاخوان . 
مح حفظ التحقيق فيها أو صدور البراءة ٠٠‏ فكيف تفسر ذلك ؟ 

عمار - لم أكن مقيدا بالتصرفات التصائية التى تصحر فى القضايا 
سەسواء بالبراءة أو الادانة » وانما كنت اذكر الوقائح التى تنطق بها 
التحقيقات » لان لها دلالتها ومراميها » فأنا أتصرف فى هذا تصرف رجل 
الامن ١‏ . 
تال انه حضر بعمض التحقيقات لينقذ ما تشير به النيابة الففوشة هن 
اجراءات ۰ ونفی أنه شهد أو سمع أو اشترك فى حوامث تعذيب للمتهمين ٠‏ 

ولا واجهه الحقاع بآنه أورد فی مذکرته حادث متدڌل طا ب شبین‌الکرم 
رغم أن عذا الطالب عو القتيل وهو من الاخوان المسلمين ٠‏ غرد على ذلك 
بأانه أورد عذا الحادث فى مذكرته لان الاشتباك الذى نجم عنه الحادث كان 
الاخوان طرفا فيه ٠.‏ 

وناقشه الاستاذ عبد الكريم منصور المحامى فيما أورده فی منکرته 
من حادث ان شتباك ,البوليس مح الجوالة وسراله : ألم تسمع أدارة الامن العام 
لااخوان باقامة حنلة ف نفس الكان الذى حدث فيه صدام الجوالة ترضية 
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لهم ؟ غقال عمار : لم يحصل ٠١‏ ولو عرض على لرفضته . فقال الاسستاذ 

وتعليةا على شهادة عمار جاء فى مرافعة الاستاذ على منصور فى جلسة 
۱۹٤۹-۹-٤‏ ما یلی : 

« وما وقعت الجريمة حتی احتدمت اننیران التی کانت ناکل صدور 
معظم رجال الادارة بالنسبة هذه الحماعة * وظهر منها امام المحكمة الروحج 
التى ما استطاع كبير رجال الامن فى ذلك العهد ومو عبد الرحمن عمار أن 
يخفيها ء ذقد اندفع ملكيا أكثر من اللك . ممتلا حقدا هو بعض ما کان فى 
صىدور أعوانه وأتباعه * ثم قال : 


۰ أن الفياية سورت الاخوان ف اللصورة التی ارتانها ف نظرها ٭ رھی 
ادخال کل من مت لهذه اأحماعة بصلة الى داخل طاق هذه الصورة 0 رق 
امكان الدفاع أن يقارع قول النيابة فى تكبيف الاطار الخاص بالاخوان بأن 
بستشهد بأقوال ذات كبراء البلد ووزراثها يوما فى الجماعة الكونة لهذا 
الاطار ٠٠‏ ولكنه ( الدفاع ) لا يقر ميدأ الجمع بين هذه القضية كقضية قتل 
ىتقا ة وبين غيرها حتى لا ينحدر الى مبدا اخذ عؤلاء المتهمين كجماعة ٠‏ 

وهاجم على منصور قرار الحل فقال : تبتت الجريمة فى جو تمهيد 
ااطن فى جماعة الاخوان » وجنى على رئيس الوزراء فى خلال ذاك سياسته 
ومریدوه ۰ و اعقب الحادث شرید وئشدید › تم تلت فلك سلسلة من الوقائع 
والاجراءات التى تدور بين الترغيب والترهيب ٠‏ 

فلا يضار ااتهمون بما يعزى اليهم من انتمائهم لجماعة الاخوان ٠‏ 
عل تثريب على هذه الحفنة من الشباب فى انضوائها تحت إواء جمعية آزرتها 
يوما الطبقاث المختلفة ف البلد ٠‏ واحتضنها لفيف من اللكبراء ذوى 
الرآى فينا ٠‏ 

حتى ان مقكرة الحل التى بنى عليها الترار الذى انهى شكل الجماعة 
استندت الى مور کائت مبررة ق نظر ولاه الامور بوما ما“ وانتيت همده 
الامور رسميا وقانونا بما يؤخذ للجماعة لا عليها » وهو أكثر حجية مما لهذه 
اأنكرة من حجية » ٠‏ 

س أين قنلة حس البنا ؟ 

طالب الاستاذ أحمد حسين بالتحقيق وكشف قتلة حسن البنا ٠‏ والخين 
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بين تتبعها قتلة النقراشى واغفالها ذلك فى النحاس وحسن الينا ٠‏ وطالب 
باحضار عبد الهادى ومصطفى مرعى للشهادة لسؤالهما عن الظروف التى 
صدر فيها بيان الشيغ حسن البنا فى وقت كان كل من ينطق بكمة يشتم 
منها رائحة الذشاط لااخوان برتكب جريمة ٠‏ وقد كان البيان ثمرة مفاوضات 
طويلة متصلة بين الشيخ البنا وبين معالى مرعى بك وزير الدولة » وكان 
آساسها ان یذیم الشيغ انبنا عذا النداء تمهيدا لانظر فى اعادة الاخوان بعد 
ادخال اصلاحات على نظمهم ۰ 

ولقد دهش الناس وقتئذ لصدور هذا البيان الذى يدل على قرب عودة 
ياه الى مجاريها بين البنا والحكومة ٠٠‏ فلما سألت واحدا من كبار 
اإسعديين العاملين عن تفسير هذا البيان وعل عو مقسدمة لعودة الاخوان ؟ 
ادا به يقهقه ساخرا ويقول : لقد غررنا بحسن البناء لنحصل منه على هذا 
البيان للتأثير به على عبد المجيد من ناحية وليكون مقدمة لما سيحل بعد 
ذلك بحسن البنا » + 

وكان مسك الختام فى هذه القضية كلمة ختم بها الدكتور عزيز فهمى 
مرافعته حیث قال : 

« ولقد افترى على الشيخ حسن. البنا كثيرون فى حياته » وظلمه كثيرون 
بعد قتله ۰ ولکنه کان مژمنا برسالته الاسلامية » ولم يکن له مطمع سویى 
تحتيقها ٠‏ لذنك لم یحقد رحمه الله یوما على خصومه » بل کان يتمثل بتول 
الرسول عليه الصلاة والمسلام « اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


واغتاله المجرمون ٠‏ ولیس فى مصر من يجهلهم بعد 'بام فى آكبر سارع 
من شوارع العاصمة » ٠٠‏ وخطف مشيعوه وأرسلوا الى الطور ٠٠١‏ وقيد 
الحادث ضد مجهول ٠٠‏ وأصبح الصباح وليس فى بيته كسرة من الخبز يتزود 
نها آهله - ذلك هو الرجل وهذه رسالته ٠‏ ولئن قتل فى سبيلها فان رسالته 
لم تمت بموته » فهى خالدة لانها رسالة الاسلام ٠‏ وانها لابقى على الزمن الباقى 
من الزمن » ٠‏ 

ذانيا - فى قضية السيارة الجيب : 

طلب الدفاع من المحكمة ان تامر بتوزيع ملف القضية على هيثة الدفاع 
مجانا نظرا لفداحة ثمنه » وأكثر التهمين لا يتحملون هذا الثمن ٠‏ وأجابت 
المحكمة الطلب ٠‏ 


Y۲ 


ي علاقة هذه اأقضية بحرب فاسطين : 


قال الاستاذ طاهر الخشاب المحامى : حيث ان السيارة ضبطت فى ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹4۸ أی بعد دخول حرب فلسطین » فائنا نطلب شهودا کثیرین 
ليشهدو! بأن هذه الاسلحة كانت تجمع لحساب فلسطين . وممن طلبهم 
لنشهادة اللراءات أحمد المواوى وفؤاد صادق وسيد طه » والصاغات كمال 
اادين حسين وصلاح سالم وحسن فهمى واليوزباشيات معروفه الحضرى 
رخالد فغوزی وصلاح متولی » کما طلب مفتی فلسطین ومأمور مرگز الحمام ٠‏ 

وطلب ابراهيم عبد الهادى ليشهد على أن البوليس السياسى أخذ انهم 
عبد الرحمن عثمان المعترف لقابلة عبد الهادى فى صالونه الخاص بالقطار 
بمحظة ااقاعرة » فقابله وركب معه حتى الاسكندرية ٠‏ 

)١(‏ من شهادة الشهود 
١‏ - مصر حمهورية اسلامية : 
فى الجلسة الثائية فی ٠۹١١.٠۲.٤‏ سمعت المحكمة أقوال الصاغ(١)محءد‏ 
الجزار والصاغ توفيق السعيد اللذين ةلا انهما وجدا فى اوراق ااركز العام 
مذكرة على هبئة دستور مادته الاولى أن مصر جمهورية اسلامية ٠‏ 

۲ هادة ابږاهیم عبد الهادی : 

وف الجلسة الرابعة فی ٠١۹٠١-۱۲-۱۹‏ سمعت شهادة ابراهيم عبد 
الهادى - ولم كانت هذه انشهادة من أحم ما أدى من شهادات قى هذه القضية 
بالرغم من كل ما فيها من اعتصام بالانكار وحذق فى المراوغة فاننا نثبتها 
بنصها لبالغ أهميتها : 

المحكمة - عبد الرحمن عثمان أحد التهمين ف القضية يقول انه أاخذ 
من السجن الى محطة القاهرة . وأنه سافر معك الى الاسكندرية ٠‏ واختليت 
به فى صالونك الخاص ٠‏ فايه الحكابة ؟ 

الشاهد - قبل سفرى الى الاسكندرية بيوم » وكان ذلك فى هر يوليه 
۹ كنت أساأل عن مجريات التحقيق فى القضية “ فقيلى لى إن أحد المتهمين 
له اعتراف جديد ٠‏ فطلبته اللواء أحمد طلعت بك وسالته عن هذا الاعتراف ء 
نال ان عذا امتهم يعترف على ابن خالته وعو نجل محمود يوسف باشا وكيل 
الخاصة ال)لكية وكان وقتئذ طالبا فى الكلية الحربية او البوليس ء فأحببث أن. 
أسمع هذا الاعتراف من التهم ففسه » فغطلبت الى طلعت بك ان يحضره لى 
لاسمع آقواله 

)١(‏ الرتب المسكرية عميد وعقيد ومقدم ورائد ونقيب كانت مسمياتيا 
امیرالای وقائمقام وبکباشی وصاغ ویوزباشی ۰ 
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وف اليوم التالى جد أمر استوجب سفرى للاسكندرية » فنزلت من 
مكتبى وقصدت الى المحطة لاستقل قطار الظهر » فلحق بى طعت بك وذكرة' 
برغبتى فى مقابلة هذا امتهم ٠‏ وقال انه جاء به الى المحطة فطلبت اليه أن 
بحض ره الى ف القطار ` وقعلا رکب اتمم القطار و استمیت لاعتراأفه ٠‏ 
ولا أدرى ماذا حدث بعد ذلك » عل استمر فى القطار مع اإضابط الرافق له الى 
الاسكندرية أم غادره فى الطريق ؟ 


المحكمة - اذا طلبتم سماع أقرال هذا التهم ؟ 


اتشاهد _ لكى أوجه التعليمات اللازمة ٠‏ فمشلا طلب الى اعتقال 
اشسخص الذى فكره هذا ااتهم فلم أوافق على ذلك » وأحببت أن أعرف 
الحكاية ايه ٠‏ 


محمود كامل المحامى - من الذى يعرض على دولة الشاهد نتائج التحقيق 
وتطوراته ؟ 


الشساهد - ( يجيب فى حدة ) لم يعرض على أحد نتائج تحقيق ولا خلافه. 
دلا يعرض على شىء الا حين أسال آنا عن شىء ٠‏ فلم يعرض الحكمدار على 
حلقات التحقيق ٠‏ وكل ما ف الامر لا يكون فيه حاجة مهمة أسآل أنا عنها 
آو يطلعونی عليها ° 

ونفى دولته اختلاءء بالمتهم فى القطار » وقال ان أحمد طلعت بك كان 
حاضرا الاجتماع ٠‏ وكذلك نفی آنه تحدث مح ااتھم فی آی شیء آخر غیر 
دوضوع اعترافه ٠‏ وقال انه لا يعرف الاستاذ عبد الحكيم عابدين ٠‏ 


وآجاب دولته على سؤال خاص بتمویل جماءة الاخوان بانه لا یذکر أنه 
دءأل المتهم عبد الرحمن عثمان عن مصدر هذا التمويل » وانه لم بتحدث اليه 
مشأن حل الجماعة » ولم يعرض عليه بعض الرطبات » وان كان قد قدم طماما 
الى متهم آخر فى قضية أخرى ٠‏ 

وسئل الشاعڊ هل عام أن هناك تعذيبا وقع على ااتهمين فأجاب بالنفى 
وقال ان هذه مجرد اشاعات ٠‏ وعذا ذكر الاستاذ محمود كامل أن امتهم عبد 
الرحمن عثمان قال انه فى بوم ٠١‏ بوليو ۱۹٤١‏ ائناء تولى مولتك الحكم 
جىء به الى المحافظة وعذبه الضابط محمود طلعت والضابط محمد الجزار ˆ 
بوضع ساقيه فى فاكة وضربه بالسياط ٠‏ وان الطبيب الشرعى أثبت اللصابات 
الاصابات التى فى جسمه ٠‏ نهل سمعت دولتك بذاك ؟ 


4 


فاجاب دولته س لم أسمع 5 


ای تعذیب بعلمه » وآنه لم يیکن یحضر الى المحاغظة فى أثناء التحتيق . 


وسل دولته هل ری مصطفی كمال عبد المجيد ؟ 


فقال : انه ف ليلة وقوع حادث محاولة الاعتداء على الاإستاذ حامد جودة 
قصد الى قسم مصر القديمة » فوجد مناك مصطفى كمال عبد المجيد “ وبمجرد 
آن رای دولته صاح مستغيدا به ۰ فسازه دولته لماذا فعل ذلك فاجابه أته 
فعل ذلك تحت تأثير العقيدة ونه سيعترف بكل شىء ٠‏ ثم صعد الى الطابن 
العلوى وظل فى القسم حتى حضر المحققون وباشروا التحتيق ٠‏ 

وآقسم ابراهيم عبد الهادی بشرفه ان مصطفی كمال عبد المجيد آم 
يعذب امامه ۰ وقال دولته ردا على سؤال انه ذب الى المحافظة بضع مرات 
أذناء تحتيق قضية حامد جوده ٠‏ والليلة الوحيدة التى سهر فيها باللحانظة 
الى الخامسة صباحا هى ليلة اعتقال محمد مالك ٠‏ 

وهنا اراد عيسد الرحمن عثمان أن يوجه اسسئلة الى حولة الشاهد > 
فاعترضت المحكمة ثائلة ان لکل متهم محامیا يسال عن "ما یشاء ‏ فتدخل 
سعادة محمد هاشم باشا ١ا‏ لمحامى ورجا المحكمة أن تفسح صحرها للمتهمين 
فهم أولی بالسڙال من المحامين - وبعد مناقشة سمحت الحكمة للمتهم بالقاء 
اسئلته عليها اولا ٠٠١‏ وتبين من القائها أن دولة الشاهد سبق ان سثل عنها 
وأجاب عليها وأكثر هذه الاسثلة كانت خاصة بتعذيب هذا المتهم ٠‏ 

ثم سسآله المتهم * آلم تقل لى دولتك ان الشيخ حسن البنا قتسل 
واسترحنا منه وآنت تحرس القانون ومن مصلحتك أن تنجو بنفسك وهذه 
قضية عسكرية ؟ 

وسال الاستاذ زكى عريبى دولة الشاهد : تكد لنا ولتك ان النيابة 
لم تكن تتلقی وحیا ؟ 

الشاهد ‏ نعم ٠١‏ ثم قال ائه يأمر باعتقال شخطض أو الاغراج عن 
شخص بحكم کونه حاكما عسكريا لا يعرف ان كان التبض نتيجة تحريات 
البوليس أو تحقيق النيابة » انما تعمرض عليه أسماء مطلوب اعتقال 
اصحابها » كان لا بد أن يسال عن سبب اعتقاله » فاأسالة ليست مسالة 
توجيه النيابة ولكنها مسالة حفظ امن البلاد “ 


Y0 


مصطفی كمال عبد الجيد حين رآه فى القسم ة 
الشاھد - کان يستغيث أنا عطشان ٠‏ عايز أشرب ر( ضحك ) ۰ 
وأجاب على سؤال بأنه لا يعرف جمال فوزى ‏ وهو أحد المتهمين في 
القضبة - ولا يذكر هذا الاسم ٭ ولا یعرف أن کان أحمد طلعت بك استأئن 
النيابة فق خروج عبد الرحمن عثمان من الشجن آم لا ء 
ونفى دولته أنه تحدت الى الشيخ حسن البنا فى شان جم الاسلحة 
في أثناء توليه رياسة الديوان المكى ٠‏ وتال ان كل ما حدث أن الشيخ حسن 
الينا کان بريد السفر الى اليمن أثذاء الثتورة اليمنية فنصحهة بالعحول عن ذلك 
وهنا انت نتهت شهادة ابراهيم عبد الهادى ٠‏ وححث آثناء. خروجه من 
القاعة أن أخذ المتهمون يهتفون : د رحم الله شهیدا أعزل » و « يجيا الشعب 
وبسقط الظلم ‏ » * وقد غضبت المحكمة لهذا الهتاف وأنبت التهمين عليه » 
واعتذر الدكتور هاشم باشا بالنيابة عن التهمين فصفحت المحكمة ٠‏ 
يطلب ممثل الاتهام للشهادة : 
وطلب الاستاذ زكى عريبى امحامى الاستشهاد بالاستاذ محمد عد 
انسجن لقابلة عبد الهادى » اذ أنه ثابت ف حفتر. أحوال السجن أنه خضزج 
للنيابة لاتحقيق ء وعبتا حاول الاستاذ مخمد عبد السلام ثنيه عن طلبه. قاملا 
آنا سیعرض لهذه النقطة فى مرافعته _ كما طلب أعضااء من .الكفاع آخرون 
سماع ممئل الذيابة كشاهد » والسؤال الذى سيوجه البه. هو : 
٠-‏ «بعد أن قابل المتهم عبد الهادى قال له الاستاذ محمد عبد السلام فى 
اليوم التالى د هل قابلت الباشا ووعدك خيرا ؟ » كما أنه قال له م ان الباشنا 
E O O RE ORE‏ الآخرخيراء 
٠‏ فطلبت e‏ آن يجتەع الفاع لاعداد الاسئلة المراد توجیهها الى النيابة 
n ooo‏ الجلسة التالية قررت المحكمة عحم الموافقة على ادخال رئيس 
الثيابة شاهدا فى القضية ٠‏ 


: شهادة الصاغ محمود بيب‎ - ٣ 
عتدما "عبنته الهيئة‎ ۱۹٤۷ قرر أن التطوع لفلسطن یرجم الى سنة‎ ۰ - 


۲۲۹ 


المربية العليا قائدا عاما لمنظمة الشباب الفلسطينى ٠‏ وأراد الانجليز اخراجه 
من فلسطين فرفض لانه عربى فى أرض عربية ٠‏ وفى عودته اتصل بالفتى 
وبصالح حرب ۰ ٠‏ وانتهى تشاورهم الى أن العرب لا ينتصهم العدد وائما 
بنقصهم العدة ٠٠‏ فأخذت الهيئات العربية ومنها الاخوان فى الحصول على 
نصاريح بجمح السلاح ٠‏ 

وقد بداً المتطوعون أعمالهم فى فلسطين تحت قيادته بمهاجة قوافمل 
ر ومستعمرانذهم ونسف أنابيب المباه » وهاجموا دير البلح لعجم قوة 

° 


الاستاذ زکی۔ عریبی ( محام مصری یهودى ) - بلاش تسمية اليهود ٠‏ 
ق[ الصهيوئيين ٠‏ 

وقال ان المتطرعين وزعوا انفسهم على المستعمرات الصهيونية ؛ فكان 
حخول الجيش الملصرى من رفح الى غزة بدون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ کما 
تمكن الفدائيون بقيادة الشهيد أحمد عجد العزيز من غزو هذه المستعمرات ء 
لدرجة أنهم دخلوا حدود القدس الجديدة بثلاثة كيلو مترات ٠٠‏ كل ذلك فى 
۳ یوما 2 

وروی كيف تمكن التطوعون ببسالتهم قبل دخول الجيوش النظامية 
غنموا کمیات كبيرة من الاسلحة والذخيرة والؤن ˆ 

چ کیف سقطت رامات راحیل ؟ 


وقال انه فی خلال معركة التدس رؤى وجوب الاستيلاء على مستعمرة 
رامات راحيل التى كانت تمون القدس باللبن والدواجن ٠‏ فتسلل الاخوان 
التطوعون اليها واحتلوعا ٠‏ ولكنهم فوجئوا بجيش اللك عبد اف ( ملك 
الاردن ) يحضر اليها ومعه فرقة اسمها ( النهاده ) جعلوا ينهبون ويتشاجرون 
مع بعضهم ویثیرون القوضى » فانسحب الاخوان من الستعمرة وتمكن الاعداء 
ہں استردادعا من جیش الاك عبد الله ٠‏ 
- وعاد الاخوان واحتلوها للمرة الثانية » رفوجئوا بجيش اللك عبد اله 
والنهاده انذين كانوا يقتتلون على بتر المستعمرة » وهو من النوع الهولاندى 
الكبير ٠‏ فترك الاخوان ااررعة مخلنين النهاده يقتل بعضهم بعضا للفوز 
بيقرة هولاندية ۰ وعاد الاخوان للمرة الثالئة واحتلوا المستعمرة ٠‏ ولكنهم 
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تم يغاجارا هذه الرة بظهور جنود الف عبد اله لانهم يمكن « اختشرا على 
دەم > ` 
ي محارلة تنك حصسار الفالرجه : 


وټال انه حدث فی نوغمېر ۱۹٤۸‏ أن أرسل اليه عزام اشا د الامين 
العام للجامعة العربية ) وقابله باللواء أحند منصور بك خابط الاتصسال » 
وآخبره بان اشارة وردت الجاممة المربية بضرورة ارسال كتيبتين من 
الاخوان بالذات لفك حصار الفالوجة ٠‏ وتوجه به الى لاح صبرى مدير 
مكتب وزير الحربية ؛ وتم الاتناق على اعداد انكتيبتين ٠‏ وأعد هو ٠١٠١‏ 
و آلف وستمائة متطوع ) واحدا من كل شعبة اخوائية فى القطو ٠٠١‏ ثم اذا 
به یغاجاً بان النقراشی باشا رفض هذا الرآى ٠‏ 

وقرر الشامد أن الجيش المصرى فى فلسطين حدث أن ملاب من الاخوان 
امداده ببعض المتفجرات لان الجيش لم يكن لديه سوى أسلحة انجليزية » فى 
جين أن المتطوعين كانوا يملكون اسلحة وذخائر الانية وايطالية ٠‏ وقرر أن 
هيئِة الاخوان المسلمين وزعت منشورات على المتطوعين بالحث على القتال 
والجهاد ٠‏ 

: قطار اللاجئين‎ e 

وقال الشاهد ان المتطوعين كانوا يقتسمون مثونثهم مع الللاجئين ٠‏ 
ولقد راو! آن يطلب من أعل الخير فى جميع أنحاء القطر التبرع بما يفيض عن 
حاجتهم من مؤن وغيرها ٠‏ واعد لذلك قطار يدعي قطار اللاجئين ٠‏ واستطاعو! 
أن يجمعوا من انقاهرة فى ليلة وأحدة ما حمولته ألف عربة يد وعشرات 
السيارات ولكنهم فوجئوا بان وزارة الداخلبة منعت ذلك ٠‏ فكائت صدمة 
حیثا حظروا عملا انسانیا خیریا ۰ 

ملعوتة : اللاجئون هم ضماف الاسر الفلسطينية التى أخرجهم 
اليهود من ديارهم فضروا بابنائهم ونسائهم واطفالهم الى القرى والمحن 
الفلسطيئية التى يبسيطر عليها الجيوش العربية وقوات التطوعين ٠‏ 

۾ وسائل خاصة : 

واجاب الشاهد بناء على أسئلة من النيابة أنه بعد دهول الجيوش 
النظامية فلسطين كان الجيش يمد التطوعين دالمؤن ٠‏ أما الاسلحة شكانت 
ترسل الى المتطوعين بوسائلهم الخاصة عن طريق الهيئة المربية الطا 
وغيرها لا عن طريق الحكومة ٠‏ 
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: شهادة اللواء احمد الواوى بك‎ - ٤ 

كان اللواه أحمد المواوى أول قائد للجيش امصرى ف فلسطين ٠‏ وجاء فى 
شهادته ما بلی : 

ھ جیش بلا معصدات : 

قرر الشامد أن مؤلاء التطوعين كانت روحهم العئوية قوية ء واشتركو؛ 
ف معارك كثبرة » وقامو! بانتزاع الالغام من النطاق الخارجى للمستممرات 
اليهردية ٠‏ واستعملو! هذه الالام ضد اليهود 'لذين تكبدرا بسيبها الخساشر 
حتى انهم تقدموا! الى مراقبى الهدتة الاولى شاكين ٠‏ وكان هذا العمل مث 
الاخوان له أمميته اذ لم يكن لدى الجيوش النظامية الغام ٠‏ 

الرٹیس ‏ ذا شیء عجیب ۰ كيف لا بكون لدی جيش ألغام ؟ 

الشاهة ‏ من العروف أن الجيش دخل الحرب بدون ممدات ٠‏ 

ثم فذكر الشامد كيف استمات الاخوان حتي استردرا العسلوي بعه أن 
فقدها الجیش » وكانت رياسة الجیش قد آرسلت آمرا باستردادما مہما کان 
الثمن لخطررة موقميا ۰ 

وأجاب على سؤال عن الشروط الئى يجب نوفرما فى رجل العصاباته 
الكوماندوز » فقال انه يجب أن يكون مثل هؤلاه الرجال الانكياه الذين. 
يمتازون بالجراة وحسن التصرف بسرعة » ولا يمتمد الواحد منهم الا عملي 
سه ۰۰ مذا الى المهارة فى استعمال السلاح والتسلل والتخفى وتسلق 
الاشجار ٠‏ فلا عن اعتياده على اعمال الكشائة ٠‏ وقال ان نظام القرق 

الحكهة _ هل فى جيشنا مذه الفرق ؟ 

الشاهد _ لإ ٠٠١‏ ولکن الفكرة موجودة ٠‏ 

س عشرة آلاف متطوع : 

وقرر الشاهد آن عدد التطوعين كان حوالى عشرة آلاف شخص من 
مختلف البلدان والاديان ومعظمهم من الاخوان ٠‏ وكانت الجامعة المربية هى 
المتى تتولى مدهم بالسلاح ء وقد حدث مرة أن اعطيتهم بعض الذخيرة ٠‏ 

۾ متلوع فى المائة من عمړه & 

واستطرد قائلا : کان فيه مشایع متطوعوں عمر الواح مائة سنة ٠‏ 

الرئيس _ مائة سنة ويحارب ٠١‏ ده تطوع لدخول الجتة بسرعة ٠‏ 
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اتشاعو ‏ ان الروح المعنوية كانت عظيمة جد حقا ٠‏ 


وقال ان أسلحة المتطوعين كانت مداقع خفيفة ورشاشة وتومي وقنابل 
بحوية ايطالية ٠‏ 

ثم سمعت المحكمة شهادة اللواء فؤاد صادق باشا ثانى قائد للجيش 
المصرى فى فلسطن فكانت شهادته مطابقة لشهادة الاراء المواوى ٠‏ وكانت 
شھادتهما تد ادلیا بها فی جلسة ۱۹٥۰-۱۲۲۰‏ `“ 

: شهادة التحاج عبد الرحمن على‎ ٥ 

وسو مقارل فلسطینی د وجاء فی شهادسه ال لني أدلى بها فى جلسة 
۰-۲۱ آنه کلف من الهيثة 'العربية العلا بجمم الاسلحة من ۲ را 
الغربية من ابريل ۱۹٤١۷‏ ء واستعان على ذلك بجعسض الاح وان » ومنهم 
الصباغ امتهم » حتى منعه رجال الحدرد من دخول الصحراء على أثر مصادرة 
حكومة النقراشى باشا لخازن الاسلحة ٠‏ 

فما كان من سماحة مفتى فلسطين ا أن راجع النقراشی باشا قى هذه 
التصرفات » فلم يبد النقراشى جاشا استعداده لتس ليمها إلا على الححود 
وحتى ذلك اليرم لم يتم ٠‏ فرؤى أن يكون ارسال السلاح من مرسى مطروج 
عن طريق اللانتية بدلا من العريش ٠‏ 

أوساله الاستاذ' مختار عبد العليم اللحامى عن أسماء الاشخاص الذين 
الوا يساعدونه فتقرس الشباهد فی وجه المحامى وفال : أت نفك کنت منهم. 


وتر آت الشھید عید التادر الحسینی کاں يدرب التطوعین فی جهات 

عديدة يالقطر المصرى كحلوان والهرم. ٠‏ 

ب“ تسهادة السند مين الحسينى مة مقتی فقسطين : 

سآله الاستاة حسن االمشسماوى االحامى عن کور الاخو ان قى حړب 
فنسطن خآجاب جآن الاخولن كان الهم دور كبير متد البداية ء ققامو) جالدعاية 

للقضية الفنسطينية منذ عام ۱١۴١‏ “ واثتاء الجهاد جمعوة السلحة وذخيرة 
وااشتمروا ی خذمة االقضية دأقصس جهدهم ٠‏ ' ` 
فا ق دفم شمنها - < وستهم الصباع ) ا ) خقد اشتری ثلاثة آالاف 
جقعه الستحة وام يتس مها للميثة االمرسة العليا » كما استشهد عرق متهم 
:£ سمسرک اللفىطلل » 
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ولقد استمروا على ذلك بعد دخول الجيوش النظامبة » كما استمرت 
الهيئة العربية ق جمع الاسلحة › فبعد دخول الجيوش العربية فلسطين زارنى 
المرحوم الشيخ حسن البنا وقال لى ما ينم عن قلقه من موقف التخافل الذى 
اتخذته جيوش بعض الدول. العربية » وما سه من دسائس تحاك فى الظلام » 
لتودى بقضية فلسطين بسبب الدسائس والتخاذل من « البعض » ٠‏ 

وابتسم سعادة*رئيس المحنكمة لكلمة « البعض » فابتسم سماحة 
الشباهد بدرره ا 


۾ شرة آلاف منتطوع : 


ومضى. سسماحته يقولى : ان الشيخ البنا قال انه لابد من عمل حاسم. ء. 
وانه سيقوم على الفور باعداد عشرة آلافه متطوع من الاخوان ليشتركوا. مع. 
المجاعمدين فى الميدان » وإنه سيعرض الامر على الحكومة حتى تمدهم بالسلاح» 
فاذا تعذر ذلك فانه سیصدر أوآامر الى كل شعبة للاخوان بان تتولى تسلج 


س لم بيمکن ارسالهم : 


وتابي خلامه بقوله : انه متأكد من أن الشيح البنا كان مصمجا على, 
تنفيذ هذه القكرة » وانه فى سبيل تنفيذها اتصل بكافة الشعب لتجمح 
الاسلحة ولتدريب المتطوعين ٠‏ ويبحو أن العقبة كانت فى أنه لم يكن. من 
المستطاع اريسالهم ٠‏ 


- وقال : ان الاخوان عملوا على شراء الاسلحة حتى بعد دخول الجيوتن 
اانظامية فلسطين ء وذلك يسبب خيبة الآمال فى بعض الجيوش العربية' 
ھچ لا تتوسسل بالعنفب : 
وساله الاستاذ مختار عبد العليم عن رأيه فى هيثة الاخوان المسلمين 
وأهدافها ووسائلها وعما اذا كان من بين وسائنها العنف والارهاب ؟ فقال : 
أعتقد أن الاخوان المسلمين عيئة اسلامية تعتنف المبادىء الاسلامية وتحمل 
دعوتها + وتعمل على انشاء جيل على مبادىء الاسلام واخلاقه ٠‏ وذلك ا 
المسلمين وغير امسلمين » ولا اعتقد انها تتوسل بای عمل بخالف الشوع. 
کاستعمال العنف ٠‏ 


۳۱ 


ھ ګیف بمکن انتاذ فلسطلين ٩‏ 

بوصفكم المسثول الارل عن القضية الفلسطينية هل يمكن أن تشرحوا 
لنا الطريقة المثلى لانقاذ فلسطين ؟ 

عضو اليمين - يعنى الجهاد الشعبى هو الانضل ام المجهود الحكومى ؟ 
المئلى » وذلك فى اجتماع الجامعة العربية فى عالية بلبنان ٠‏ وأسس هذه الخطة 
الدرل العربية بتسليحهم وتدريبهم وتحصين تراهم ٠‏ أى تضعهم فى نفس 
الوضم الموضوع فيه اليهود فى فلسطين ٠‏ 

ولقد وافق مجلس الجامعة على تقرير مذه الخطة بالتعويل على عرب 
فلسطين شم المتطوعين » اما الجيوش العربية فتقف على الحدود مترقبة . 

اذا عدل عن هذه الخطة ؟ 

كانت هذه حى الخطة المثلى المتنق عليها ٠٠‏ ولكن حدث بعد ذلك أنقدمت 
احدى الدرل الإجنبية مذكرة تحتج فيها على هذه الخطة ٠‏ وبذلك أوقف 
تسليح عرب فلسطين وتدريبهم وتحصينهم » وترتب على ذلك المدول عن 
الخطة المثلى م« ` 

ومضی سماحته فقال : ان کفاح فلسطین بین عقیدتین متعارضتین ۰ 
العقيدة العربية والعقيدة الصهيونية ؛ فالسلاج الارل فى هذه المعركة انيا هو 
الايمان والعقيدة ٠‏ 

ولقد فطن الاعداء الى همذه الحقيقة + فوجهوا کل همهم الى ابماد 
العناصر المؤمنة عن ميدان المعركة ٠‏ ثم ثتوا بالسمى لابعاد الفريق الثائى فى 
الاهمية وحم التطوعون من العرب كالاخوان وغيرمم » وذلك حتى يخلو 
األيدان فلا يبقى فيه إلا الجنود النظامية ٠‏ وبذلك استطاعوا أن يأمنوا ٠‏ 
اذ ابعحوا الغناصر المصممة تصميما آبديا على الكناح ٠‏ 

ثم آجاب سماحته بناء على مناقشة الدفاع انه لم ينهم من النقراشى 
اشا حقيقة الدافم الى مصادرة السلاح »> وان النقراشى اشا لم بخدره آنه 
يخشى دن تسرب جاتب من اسلحة مخازن الهيئة المربية لاستعمالها فى 
حوؤادط داخلية ۰ : 
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۷ د شهادة صلاح آمين الحسينى : 

وهو نجل سماحة مفتى فلسطين وطالب بكلية الحقوق ٠‏ وقد قرر أن 
بعض الاخوان كانوا يقومون فعلا بجمع السلاح للهيثة العربية اليا ء وأن 
الهيثة تراقب استلامها حتى لا تتسرب الى جهة أخرى » وآنه اشترك فى 
مشسترى محطة كهربائية للهيئة ٠‏ 

۸ تقریر خبیر الخطوط : 

وهو الاستاذ محمد وهبى ٠‏ انتدبته المحكمة خبيرا استشاريا لضاماة 
الارراق امضبوطة بسيارة الجيب بخطوط التهمين عبد الرحمن عثمان 
وابراهيم سوبلم ومحمد أحمد على ٠‏ فقدم تقريره الى المحكمة ويقول فيه ان 
مذه الارراق امضبوطة ليست بخطهم ۰ 

XX *‏ 
(ب) من المرافنعات 

جاء فى مرافعة النيابة تهجم على هيئثة الاخوان المسلمين فى فقطتين : 

الارلى - فى موضوع اغتيال الخازندار بك والثانية فى شسعار الهيثة 
السيغان والمصسحف والآية ۰ 

وجاء فى مراعة الاستاذ عبد المجيد نافع وكانت هى الرافعة الاولى رد 
على النيابة فى مذين الت لتهجمين كما تعرضت الرافعة لنقاط اخرى لها أهميتها ٠‏ 
ونورد فيما يلى نتا من هذه المرافعة ٠‏ 

: من مرافعة الاستاذ عبد الجيد نافع‎ - ١ 

كان أول الترافعين من هيئة المناع فى هذه القضية واستغرقت مرافعته 
عدة چلسات ۰ وقد يدا مرافعته فی جلسة ۱۹۵۱-۱-۱١‏ وچاء فیها : 

۾ حسن قناوى واتبواعث الوطنية : 

واذا کان عبد الحانظ قد قتل الخازندار بك ء فما كان ذلك الا لان امتهم 
أخطا النذلر فى الامهور ٠‏ وفى ذلك الحين کانت تدور مناوضات بین مصر 
وذ 2 نجلترا ف سببل تحشدق ألاهمداف الوطنية وهی الجلاء الناجز ووحدة وادی 
النيل تحت التاح الملصرى ٠۰‏ واعتقد الشبان انهم يستطيعون تقوية مركز 
الأغاوض المصرى حين يجلس على المائدة الخضراء وجها لوجه مع الفاوض 
البريطائى » فالقوا التنابل التى التوما ( هذه تضية اخرى غير التى أشرنا 
الها قبلا وكانت ف التاهرة ) ٠“‏ 
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ونظرت قضابا هذه القنابل مام الخازنڊار وأصدر فیها آحکاما 
تخلي س مضر من الافنتعمار چ * وذلك ق فتن الوت ا 

ولا شك د الاحكام ما ببررها من وحهة القانونيه تماما 
ولكن الشبان الصغار الذين تختل لديهم الوازين لا يدركرن ذلك ٠٠‏ ومح 
فأك فاته لا مرجد منطق ف عدالة السماء والارض بخلل الاأاخوان المسلمين 
مسثولية هذه .الجرائم ٠‏ 

انه فى الوقت الذى تسند فيه النيابة الى الاخوان الجرائم إلتى, 
عددتها » يتوافد الى الذهن مصرع الشهيد حسن البنا » يضادى بأعلى الصوتة 
وملء الفم : ان الدماء عالقة بهذا e‏ » وان يده مخضبة بدم الشهيد وغيبره 
من الشهداء 

و.اموت لحسن الينا : 

" ولقد هدد بذلك قق جنازة النقراشس جاشا على ملأ من الناش فى هثافات 

مدوية ٠‏ فكان الشبان يصيحون من حناجرهم فى عتافات تحؤى متبلخ. عننان. 
السماء » ويتوعدون بالويل, والثبور وعظائم الامور جماعة الاخوان .ااسلمين 
بل لق كإنؤا يملاون فو اههم.بهتافات « اموت لحسن البنا » ٠‏ 

6 تنفيذ الوعيد : 

وکان هذا ف ختام عام ۸٨۸‏ وبالتحدید ف يوم وفاة المخفوز له ف ۸ 
دیسمبر ۰,۱۹٤۸‏ وبعد ذب فی مستهل عام ۱۹٤4۹‏ وبالتحدید .یوم ۱۲ فبرایر 
۹ استشهد جسن البنا الزعيم اأسياسى والروحى لجماعة الاخوان. 
المسلمين على باب جمعين الشبان المسلمين » فى ظروف غامضة تثير الشكوك 
والشيهات » ونوحی إلى أية جهة أو أيبة حهات تتجه الشكوك وعغذه الشيهات ٠‏ 

ant. ألسيفان‎ ۳) 


تقول النيابة : ان حسن البنا جعل شعار a‏ 
مصجف وزود الشعار بهذه الآية « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٠٠»‏ 
ولإ يمكن أن بكون السبيف رمزا للعنف وعنوانا للجريمة » ولكنه رمز للقوة ٠‏ 
لان الامم الإسلامية لا ينبغى إن تكون مستضعنة آمام الاستعمار الاجنبى ٠‏ 


A! 


والسيف رمز للحرب المعلنة * آما الجريمة فترتكب ف الظلام وف غفلة من 
الناس ٠‏ 
سں 


س الحمد آرب منتر : 


ثم تلا ما استشهدت به النيابة من قول حسن البنا « انتم لستم جممية 
خيرية محدودة المقاصد » قال : انه يقول لهم أنتم لستم جمعية خيرية ۰ 
وهذا حح فهم ليسوا جمغية مكارم الإخلاق. ولا جمعية مواساة ولا جمعية 
عروة وتقى ولا جماعة الحمد لرب مقتدر .٠‏ . 


۾ لن نقنلوا دعوته : 


واستطرد فقال : انهم قتلوا حسن البنا ٠‏ ولكنهم لم ولن يستطيءوا 

اں يتلوا دعوته ف سبيل انتشال الاسلام مما وصل اليه من .ذلة وخضوع 
وهو دين عزة وقوة * , 

ص الشيخ الراغى يقرظه ٠:‏ 

يقول الشيخ المراغى عن حسن البنا ٠‏ ان الاستاذ البنا رجل مسلم غيور 
على دينه ء يفهم الوسط الذى يعيش فيه » ويعرف مواضم الداء فى جسم الامة 
الاسلامية » ٠‏ 

۾ شهادة مكرم عبيد باشا : 


وقال مکرم باشا « انی لا ادری لاذا ثار جحل عنيْف حول اشتراك' 
الاخوان فى السياسة وهم فى فلك على ينهم ٠‏ والدين هو المظهر الاول 
للسياشة الوطنية » ٠‏ 

ي رئيس المحكمة يطلب قانرون الاخوان : 

وبعد أن تحدث الاستاذ نافع طويلا عن نطم الاخوان وقوانينها طلب-. 
الرئيس قانون الجماعة » فقدمه اليه الاستاذ طاهر الخشاب - واستطرد 
الاستاذ نافع فى مرافعته فقال : ان حسن البنا لم يبغ الى قلب تظام الحكم » 
وانما كان يقصد الى اصلاح الحكم. فحسب ۰“ وهذا ما دل عليه فى جميع 
خطيه ومتالاته ونصحه لاخوانه » فقد قال : « لقد نادينا بدعوة الحكومات الى 
عمل الاصلاح ١‏ لان الهوة بين الغنى الفاحش والفقر ا کلد. 
يظهر بها الاغنياء واغلب الشعب يتضور جوعا' وعري : 
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صوتى وملء فمى : ارحموا الشعب يرحمكم خالقه » فالشعب من حقه أن 
یعیش ولا اقل من آن یعیش » . 

ص الاسام دين ودولة : 

وخلص من ذلك الى قوله : ان الاسلام دين ودولة يجمع بين سلطتين ‏ 
سلطة دينية وسلطة زمنية » وهو قسمان : معاملات وعيادات ۰ وهو يضم 
ااصول والكليات » ويترك الجزثيات والتناصيل تتطرر مح تطور الازمان 
- وان النصل بين الدين والدولة ضلالة وقد وضصم الترآن سس العمكم ٤‏ 
وتنظيم الحكرمات والشعوب 2 

ه الانحتيز طلبوا حل الاخوان :2 
حل الاخوان المسلمين فقال : ان السلطات البريطانية طلبت من الحصكومة 
احدى الذى ذمب اليه النقراشى باشا فاكتفى تحت ضغط ظروف المرص 
ياغلاق الشمب وأبقی على المركز المام ۰ 

۾ ضحك الاق دار : | 

وقال وف عهد الظلم رالظلام نة ۹ عغعندما کان ابراهیم عېد 
الهادی باشا بعتقد أنه سيجرى الإنتخابات فيسوم البلاد الخسف والهران 
خمسښ سنوات آخرى » عمل جاعدا للتخلص من الاخوان لانه عرف أن قوتهم 
اشتدت رأنهم سوف یکتسحرنه فی الانتخابات ۰ رلذلك آمعن فی تشریدحم 
وتعذيبهم حتى يذعب ريحهم ٠٠٠‏ ويقدرون وتضحك الاقدار ۰ 

ثم ختم مرافعته بالحديث عن حقد السعديين حتى منعوا لحدا من 
تشييع جنازة حسن البنا ٠‏ 

۲ - من مرافعة الاستاذ هنړی فارس : 

اتهم النيابة بالتحريف فقال : انها حين نتلث كلام الاستاذ البنا 
أغغلت كلمة « وسلام » فى قوله « نحن دعاة حق » کا آنها غيرت 'ميعاد بط 
السيارة انجيب بدلا من الساعة الثانية ظهرا جعلته الساعة الثالثة ٠‏ 

۳ - من مرافعة الاسناذ شمس الدين الشناوى : 


سبق لنا الاشارة اليها فى فصل سابق » وذكرنا فيه موضوع الوثيتة 


۳٢ 


التى تدمها الى المحكمة والتى تثبت أن القيادة البريطانية للجيش البريطانى 
فى الشرق الارسط طلبت الى حكومة النقراشى حل الاخوان ٠‏ 


: من مرافعة الاستاذ حنفى عبود‎ - ٤ 

قال : ان حسن البنا قد نجع الى حد بعيد فى وسح المسمار الارل فى 
نمش الاستعمار بآن ربی جیلا جدیدا ` 

۾ الانجليز يخافون : 

وقال : وكان آية هده الرسالة القوية ما سمعوه عن بلاء الاخوان فى حرب 
فلسطين مما لفت نظر العالم المستعمر وبخاصة الانجليز فملا الخوف قاوبهم ء 
واتجهت نذلك نيتهم الى التخلص من هذه الجماعة عن طريق مخالب التط من 
رجالنا الرسميين ٠‏ 

۾ وثاق التاريع : 

رقال : اننا اذا قلنا الانجليز فلا نحتاج الى وثائق لاثبات ما نقول لان 
بيدنا الوثيقة الكبرى التى لا يستطيمون الطمن نيها ألا وهى التاريج ٠*٠١‏ وان 
هذا التاريخ بحدثنا عن تدخلهم فى فجر الحركة الوطنية لاقالة شيخ الازهر 
لانه أفتى بان الدين يهدر دم كل كافر من أمل الكتاب اذا دخل ديارنا يدون 
أمان من الامام ٠‏ 


وقال : ان التجارب قد علمت الانجليز أن الروح الديئية خطر على 
كيانهم ء ناذا ما راوا هذه الروح من جحيد فى حركة الاخوان فلا غرابة فى أن 
بطالبوا بالحل والتشتيت ٠‏ 

۾ عد وصم نفسه بالقوضی : 

واستطرد فقال : اننا کنا فی عهد عجیب وصم نفسه من اول يوم بانه 
عهد الفوضى ٠٠١‏ وان من يرجم بذاکرته الى يوم ٩‏ من اكتودر سنة ۸٩۹٤٤‏ 
وینکر ما نشرته الصحف عقب اسناد الحكم الى رجال ذلك المهد من أنهم 
ركبوا الى دور الوزارات ولم ينتظروا حتى تنتح لهم الابواب بل حطموهاء ٠‏ 
فسجلوا باتهم على افسهم ومن اللحظة الاولى بعدهم عن ادراك امول 
الحكم المالح وما يتطلبه من نظام ووقار ورزانه » وكشفوا عن خفایا النقس 
وما انطوت عليه من فتنة وشهوة متعطشة الى الكراسى ٠‏ ( يقصد. أول 
وزارة للسمديين برياسة احمد ماهر ) ° 
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: ب من مرافعة الاستاذ طاهر الخشاب‎ ٥ 


جاء فى مرافعته أن الاخوان اشتروا ۸۰۰ فدان ق نجع حمادی من 

: س من مرافعة الاستاذ فشحى رضواڻ‎ ٦ 

قال ` : أن الاستاذ البنا بعد آن صدر قرار الحل زاره أكثر من مرة » فکان 
يرحب به ۰ وكان الاستاذ البنا بيشكو اليه › ویکرر الشکكوى »> فلا يسعنى 
الا أن أبتسم فى وجهه » لاننى أعلم أن الخلف بين الاخران والسعديين لا يمكن 

٠‏ وأشار الى آلحقد.الذى كانت تكنه حكومة نلك العهد على كل من ينإاصر 
جماعة الاخوان ٠‏ وقال : انه ذحب ذات يوم الى قنا للمرافعة فى احدى 
القضايا » فقابله آحد أصدقائه وقال له : أصحيح ما نسب اليك من أن الشيخ 
الينا اعتبارنا ٩‏ لقند أشيع هذا الكلام ووصل 3 لی مساسع رئيس الوزراء ¢ 
انه دهش لهذا الحديث ٠٠:٠١‏ قال : وننيت هذا الحديث محدثى ولم 
علق على الامر أحمية. ی ي اد الردراد د دا بان م الاي 
0 انة لا يستطيع أن يدافع عنى لدى الحكومة بعد ذلك لان رئيس الوزراء 
غإضب عليك نا نقل اليه من أمر عذا الحديث الذى أكد له أخنك ممن يناصرون 
دعوة الاخوان ٠‏ 

۾ وطية صادقة : 

وقال : ان التاريخ يشهد على صدق وطنية ااصريين * وانه لم يحدث 
لأمحاكمة لانهم أرادرا آن يقفوا فى وجه الانجليز مطالبين بحقوقهم ٠‏ 

*% X% # ۰ 

الت - فى قضية جود والاوكار 7 

لم تکن فی هذه ألقتضية معالم ذاٿت بال فنا بتصل بالسياسة العامة 
والافكار الوطنية والاجتماعية بخلاف إلقضية إلسابقة e‏ هذه التضية 
كانت ذات معلمين بارزين هما تحريك بل احياء التحقيق فى قضية اغتيال 
الاستادذ الامام حسن البنا ثم فضح أساليب التعفيب ٠ ٠‏ وقد آفردنا لنضح 
أساليب التعذيب فصلا مستقلا ٠٠٠١‏ ولذلك نتتصر فى هذا القام على الاشارة 
الى نقاط فى هذه القضية أكثرها يتصل بقضية الاستاذ الامام ٠‏ 


۳۸ 


ي طلب ضم قضية اغتيال الامام : 


الاستاد نافع س ( فى جلسة ۱۹٤۹۱۱٦‏ ) أطب ضم آوراق التحقيق 
د مصرع الشيخ حسن ألبنا ٠‏ 


والحادث المنظور أمامنا وقح ف 0 ه مایو * ومن :الطلبي نئي ا ف 
دفاعی للباعث على الجريمة ۳ ولقد کان الشيح ايتا مرسدا عاما للاخجوان : 
ولقيام الشكوك حول موقف الحكومة من مصرعه. وزنه فى تقسدير الباعث ف 
قضسننا وأذا لا أطلب ضم أوراق حادث مصرع الشيخ البذا فت بل 
طب نسحه وتوزیعه 9 والشهود قد أدلوا بان أأهدف من الاعتداء م پکن 
حامد ححوده بل کان ابراهيم عد الهادی ٣‏ 
ان 'لشيخ البنا قد قتل فى ظروف غامضة للغاية » ومثيرة للريبة «وهفاك 
شناد ی حاحث مصتزعه هو محمد النبثی آفنہدی ( رٹیس القسم الریاضى 
بجمعية ة الان السلمين ( فقد قرر عند سؤاله آنه عقب اغتیال الشيخ آليذا 
أخبره على الور شخص برقم السيارة التی ارتکبت بها الجريمة ل وان 
املساعى بل الجهود قد بذلت من جانب البوليس السياسى بالوعد والوءيد 
٠‏ والتهديه بآنه اذا لم يثزل عن هذا القول الخاصض برقم السنيارة فانه سيكون 
فريسة للاءنقتال ٠٠١‏ وبرغم ذلك فقد أرشد الليثى أفندى عن رقم الشيازة ٠»‏ 
وتبين .انها خاصة برئيس,القلم الجنائى بوزارة الداخلية وعو الضابط محمود 
عبد المجيد دك - وفجباة طويت أوراق التحقيق ٠٠٠‏ فالامانة لموكلي على 
تنقاضانی ان الحف فى ضم هذه التحقيقات ٠‏ 
الدكتور عزيز فهمى - أؤيد طلب ضم أوراق مصرع المرحوم الشيخحسن 
البناً و کک الاستاذ عبد المجيد افع عن محمد الليثى آفئدی جل 
الليثى فى خطر محقق ومن المحتمل قتله - وؤآنا أخمل فى حالة و کوځ اعتداء غلی 
حياة الليئ أففدى المسثولية للضاع الجزار وكخلك مدير المباحثا الجناثية 
الذى استخدمت سيارته ف قتل المرحوم الثريخج حسن البنا '* وحبذا لو رأت 
اليابة من جائبها أن تعمل على حماية الليثى أفثدى ٠‏ 


( وأحنى الاستاذ فتحى مرسى ممثل الذيابة رأسه بما معنذاه « حأضر »۰ 
۾ طلب ضم نسخة من جريدة « المصرى ». اأصادحرة : 
الاستاذ طاعر الخشاب - أطلب ضم نسخة جريدة « المصرى » التى 
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صدرت صداح يوم مقتل الشيغ البثنا وصودرت الطيعة الاولى منها ٠‏ وهذه 
النسخة موحودة الآن بادارة الطبوعات ٠‏ ولها أهميتها الكبرى لان فيها مفتاح 
الجريمة ٠‏ وأؤكد أن هذه النسخة كان بها رقم السيارة التى ارتكبت بها 
الحادث مصودرت لنلك » وظهرت الطعة الاخرى وليس فيها رقم السيارة ٠‏ 


الرثبش - ما هى العلاقة بين ما تذكر والقضيية ٠‏ 


ببحث ميها عن الياعتث ١‏ فاذا كان صحيحا ما قبل من أن الحكومة هى التى 
هبرت اغنبال الشيح البنا » وآنها أعملت التحنيق › وأنها تسترت على المجرم 
يمصادرة « الصرى » مع أن فيه الدليل الادی الذى كان يمكن أن تسسير 
وراءه النبارة ٠١‏ فان موقف الحكومة هذا بكشف لنا عن الباعث فی ذه 
القضية ٠‏ وأآنا مصر على طلب هذه النسخة ٠‏ 
عن نفمنه فحقق ممه » ولكئى كنت ف المعتقل »ء وغد مر على فيه جميع المتهمين 
وڌکروا ی آن هذا الشخص آدلی باعترافات ودأسماء أشخاص خارحة عن 
اضر الدى اثبت فيه آقواله › وأتى بسلسلة من الشخصيات نتيجمة 

الاساء البيطاشس ( ممثل النبابة أيضا ) _ لا لا ٠٠‏ لقد قكر فى أول 
بلاغه آنه ارتکب الحادث مع آخرین ذکر آسماء هم ۰ 

الاسناذ الخشاب - أصر على آنه اعترف على أشخاص غير الواردين 
ی يلاغه قبدآت الاعترافات تشتزع من هؤلاء الاشخاص ° 

۾ قضبة الاستاذ الامام تصور الجو الذى صدرت فيه الاعترافات : 

الاستاذ عبد الفتاح حسن - أن الدفاع يرجو على الاخص ضمم قضسية 
مقتل الشيغ حسن البنا لانها ليست متعلقة بالباعث فى قضيتنا فحسب » بل 
انها تصور الجو الذى صحرت فبه الاعترافنات ٠‏ وما دام المحققون فى قضية 
مقتل الشيغ البنا حاولول أن يلتوى شاهد عن السبيل القويم » فلا يكون هناك 
عمجب اذا قبل ان هناك اجراءات تصد بها ابعاد التهمة عن الهيثة الحاكمة 
وقتئذ “٠‏ 

ولقد فوجئنا باعترافات قال فيها كل معترف « ألقيت قنبلة انفجرت 
وقصدت بها الاصابة » وهذا الاسلوب لا يعرفه متهم » وانما يعرفه الذين 
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يكينون الواقعة ويصفون التهمة ٠٠‏ وتلك هى وظيفة النيابة العمومية » فهذه 
الاعترامات لم يكن للمتهمين بها شان سوى تحريك السنتهم ٠‏ 

الاستاذ نافع س ان هذه القفرية ليست قضية مؤلاء التهمين » بل هي. 
قضية حكومة متمدينة أو غير متمدينة لم نر لها مثيلا فى عصور الهمجية 
والوحشية - أن اذى قبل أن إلهدف من هذه الجريمة التى نحن بصددها هو 
ابراهيم عبد الهادی › لان مده انغمست فى جريمة مقتل ألشيخ حسن البنا ۰ 
ويجب أن آقرا القضية وأبحثها بعناية لکى أرتب فاعی كما ينبغى ٠ء‏ ويجوز 
ان اطلب ابراميم عبد الهادى للشهادة » وقد يوق التحقيق بسماع شهادة 
امال محمد زکی علی ومصطفی مرعی وصالح حرب ومحمد الناغی ومصطقی 
الشووڊجی ٠‏ 

الاستاذ سامى عازر - أطلب التصريح باعلان شهود ذفى وعم الواردة 
أسماؤهم فى عريضة مصطفى الجابرى السابق تقديمها قبل الجلسة ء ويضاف 
ايهم والد الشيخ حسن البنا ومعايي مكرم ياشا لسماع شهادتهما عن الطريقة 
التى شيمت.بها الجنازة ودفن بها القتيل ٠‏ ( استجايت المحكمة فهذا الطلب). 

ي تليفونات جمعية الشدان اأسلمين كانت مراقبة بأمر : 

الاستاذ طاهر الخشاب - ( فى جلسة ۱۹٤٩۹-۱۲-۰١‏ ) ان تليفونات 
جمعية الشبان المسلمين كانت موضوعة تحت الراقبة » واطلب ضم التقرير 
الذى أرسل الى المراقبة فى هذا الان فى الفترة ما بين الساعة الخامسة مساء 
يوم اغتياى الشيع حسن البنا الى الساعة الماشوة من مساء اليوم التالى : 

الرثيبس - وما علاقة ذلك بالقضية ؟ 

الخشاب - ان قضية اغتيال الشيخ البنا ضمت الى قضيتنا ٠‏ 

الرئيس - فلك لما قد يتناوله الدفاع عن الباعت ٠‏ 
العهد _ تلك الحكومة المفروض فيها 1احافظة على الامن - والثابت فى تحقيقات 
مقتل الشيخ البنا آنه وقت مصرعه كانت تليفونات جمعية الشبان المسلمين 
تدوی باصوات رجال القلم السياسى تسال عما اذا كان الشيخ البنا تقضى 
نحبه آم لا بزال فيه نفس يتردد ˆ 

ي الحاكم العسكرى استغل الاحكام العرفية أحاربة خصومه السياسبين: 
الاستاذ فتحى رضوان - ; دفع بعدم اختصاص | لحكمة العسكرية 
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بنظر الدعوى وأفاض ف البحث ااقائونى ) وجاء فى دفعه : ان الدفاع يتهم 
الحاكم العسکری - ولا داعی لذکر اسمه ) - ډآنه خرج عن سلطته التی منحهاء 
ومس اأتص ألذى أقامه » فبدلا من آن يبصسدر آأوامر حردية للاطمئنان على 
الجيش المصرى أصدر أوامره لحاربة خصومه السياسيين ٠‏ 


ولقد أغنانا ذلك الحاكم العسكرى عن البرهنة على صحة هذا الاتهام - 
فقد أذاع عن طريق مكتبه ردا على النحاس باشا رئيس الوفد » فجعل يتكلم 
فى بيانه عن عصابات الاخواں المسلمين لا عن عصابات الصهيوئيين ٠‏ وعن 
الاسلحة وانقنابل فى أوكار الاخوان لا عن فخائر وأسلحة الجيش المضرى *. 
فهو فى صراحة يعلن أن الدافع نهذه الاحكام العرفية لأ أنه يريد حماية ههر 
الجيش المصرى » ولا لانه مشغول البال بحركات جيسنا فى الميدان ء واذما 
ليحارب الاخوان المسلمين وغيرهم من خصومه السياسيين ٠‏ 


ولا يصح اطلاتا أن يآتى رئبس وزراء على خلافات سياسية مع غيره 
وهو فى هذه الخلافات لا يريد أن ترك مقاعد الحكم ٠٠‏ حتى انتهى الامر به 
الى ما يشبه الاقالة - لا يصح أن بسخر الاحكام العرفية ف مآربه الشخصيةء 

ان الشعب جميعه کان بعلم ء وکان مشتنعا بأن الاحكام العرقية لم تكن 
لسلامة الجيش ٠‏ بل ان ميكل باشا - وهو رئيس حزب مشارك بحق النصف 
فى هذه الوزارة » وهو أيضا رئيس مجلس الشيوخ أى رئيس الهيئة التشريعية 
- هذا المسئول الكبير قال قولا له قيمته القانونية لنا ‏ فقد قال : 

« انه يعلن أنه دائما كان ضد الاحكام العرفية والرقابة على الصحف ٠‏ 
وضرب سعادته مثلا بان الحكم فى مسألة اعلان الاحكام العرفية انما كان 
قائما على العلومات التى رأى رئيس مجلس الوزراء وقتئذ شخصيا أن يلقيها 
على زملائه الوزراء» ۰ 

وعلق الاستاذ فتحى على سعيث ميكل باشا قائلا : ان سمادته بعلن 
ويعنى أن الحاكم العسكرى قال كلاما للوزراء فهموا منه أن الحالة فى فلسطين 
تستدعى مد الاحكام العرفية » وآنه استطاع بعد ذلك عيكل باشا أن برف 
أنهم كانوا مخدوعين » وأن الحاكم العسكرى أعطى لهم بيانات غير صحيحة. ' 

وقال الاستاذ فتحى : إن الحاكم العسكرى فى هذه الفثرة ( الانتخابات) 
فى اجازة ٠‏ ولا يجوز ان تنظر محكمة عسكرية دعوى فى خلال هذه الاجازة ٠‏ 


مذگرات ۰ 
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۾ من شهادة الاستاذ حامد جووة : 


حضر فی چلسة ۱۹٤۹-۱ ۲١۸‏ وقرر فى شهادته أن المقصود بالاعتداء لم 
یکن هو بل کان ابراهیم عبد الهادی ۰ وتال انه ما وصل منزله اتصل بمب 
انهادی لیحذره فوجده قد سبقه ۰ 


الاستاذ مختار عبد العليم هل تتولى حضرتك الاشراف على جريدة 
ء الاساس » ؟ 


٠ تقريبا‎  دهاشلا‎ 

الاستاذ مختار - هل تذكر أنه نشر بها مقال عقب مقتل النقراشى باشا 
بانه يجحب مقاومة العناصر الارهابية بالطرق المشروعة وغير المشروعة ؟ 

الشاهد ‏ مش منفكر ٠‏ 

الاستاذ مختار - ما السيب فى اعتقادك أن ااقصود بالحادث هو ابراعيم 
عبد الهادیى ؟ 


الشاهد - لانه هو الذى يقاوم الاخوان السلمين ٠‏ 

المحكمة ‏ من الذى تعتقد أنه يقوم بهذه الحوادث ؟ 

الشاهد ۔ الحوادث التى وقعت كانت من قعل خيبط من الشيوعيين 
والصهيونيين والاخوان ٠‏ وأن الثلائة امتزجوا ببعض ٠‏ 

الخشاب - ما الدليل على خلك ؟ 

الشاهد - لان جمعية الاخوان كانت تصرغه مبالغ كبيرة ٠‏ 


تم ساله المحامون عما اذا كان قد اتهم فى حوادث تتل او أوى مجرما 
فقال : آنا الذى سلمت الخط ٠‏ 


Y4 


Converted by Tiff Combine 


النصسل الرابسح 


یسر یائ حر 


متسدمة 


أنشىء البوليس السياسى فى مصر ليكون أداة لتثبيت اقدام الاحتلال 
البريطانى فيهأً » فهو من ناحية الشكل جهاز من أجهزة وزارة الداخلية 
المصرية » وأعضاؤه ضباط وجنود وموظفون مصريون جنسية » ولكن أعمالهم 
وجهودهم وأعواءهم وولاءهم للمستعمر » الذى يعتقدون فيه ما يعتقد المئمن 
فی ربه ۰ 

وكانت الرياسة الرسمية لهذا الجهاز فى أول الامر لغير المصريين . 
قأما ابدت شخصيات من العاملين فى مذا الجهاز من المصريين نضوجا فى خيانة 
بلادهم وتفانيا قى الاخلاص لنقائم فى السفارة البريطانية اسنحت الرياسة 
الرسمية للمصريين » فبذ هؤلاء الرؤساء ااأصريون أسلافهم الاجانب فى 
التسلط الاجرامى على الشرفاء من مواطنيهم تسلطا اذمل سادتهم الانجليز 
أنقسهم 2 


والعجيب هو أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تعلم عن هذا الجهاز 
هذه وات ت ومع ذلك لمتجرز ولخدة ميا على المساس به أو حتى على 
الاحتجاج علبه » بل ان بعضها کان يستخدمه ف الكيد لنافغسبه على کراسی 
الحكم ٠١‏ ولم تكن السفارة البريطانية - صاحبة الجهاز الحقيقية - تعارض 
فى ذلك » لان هذا كان لحسابها اذ هو فى نطاق اللعبة التى اخترعتها أيتلهى بها 
الزعماء عن المطالبة بحقوق اا ٠٠‏ ولكن الاساليب التى كان يتبعها الجهاز 
فی عذه الحالة بالذات لم تكن تتمدى فض اجتماع أو التصنت عليه ء أو 
مصادرة عحد من صحيفة أو منشور » أو مضايقة سياسى فى تنقلاته ٠‏ 


وأعمال انبوليس السیاسیى الآئمة ومجرد وجوده اتم کائنت موضم 
د خط الشعب باعتباره أداة للتجسس عليه e‏ ونقل اخباره وتحرکاته نل 
وحمساته الى المستعمر ٠٠‏ ومح خلك فان هذا الجهاز کان یہتیر هذه :الاعمال 
ان ھی الا مداعبات اذا قبست یما خول من سلطات لا حدود لها ۰۰ ولکن 


سادته الانجلیز کانوا یرون ان ما بتی فی هذا انشعب من رمق لا تستدعغی 
مكافحته بأكثر من هذه المداعبات ۰ ` 

فلما فوجىء المستعمر بحيوية مفاجئة فى هذا الشعب ء نمت وترعرعت 
ى غفلة منه نموا لم تعد الاساليب العتادة كافية لكامجته » فان وجود 
امستعمر نفسه أصبح مهددا أمام هذا النمو الفارع المباغت ٠٠‏ اخذف 
استجماع قواته المصرية شكلا ليقابل بها اسيل الجارف انجديد من الحيوية 
المتدفقة ٠٠‏ فأاشار الى حكومة عميلة حاقدة » فأتته طائعة جاثية » ووضع فى 
خدمتها وتحت امرتها رجاله الخلصاء من البوليس السياسى » على آن يهيىء 
رئيس نذه الحكومة لهم الجو المغلق باعلان الاحكام العرفية » وعلى أن تكرن 
ابواب خزائة الدولة مغتوحة ليم على مصاريعها ٠٠‏ لان هذين معا - الجو 
لمغاق والخزانة المفتوحة - هما الوقود الدافم لهم » والحرك لاحط الخرائز 
فيهم ٠‏ حتى يحتتوا الغاية التى من أجلها انشىء جهازهم »وهو ازالة كل ما من 
شأنه أن يهدد وجود المستعمر أو يعكر صفوه ٠‏ 

فاندفعو! بأحط غرائزعم انحغاع الذئاب الجائعة ء ففعذوا بالشباب 
الطاهر من الوطنيين الؤمخين انشرناء ما يعجز الخيال عن تصوره من اساليب 
الاجرام ٠ء‏ وضروب الوحشية » غير عابئين برف ولا مكترثين برف 
ولا قائون ۰ 

وقد رأيت حين افردت هذا النصل لعرض مذه الاساليب الوحشية أن 
لا اتدخل فی وصنفها بکلمات من عندی أو بعبارات من قلمی حتی لا اتزید ف 
الوصف ولا أقصر عنه ٠٠‏ ورايت أن أدع هذا الوصف لارنئك الذين عانوا من 
هذه الوحشبة » وكانوا فرائس لهذه الوحوش الآدمية الضارية ٠٠‏ 

ولیس معنى ذلك أننی آتى ف هذا الفصل على كل من عانوا ولا على كل 
ما عانوا ۔ فهذا مالا یتسح له الکتاب بجمیع صفحاته ‏ لکننی اجتزیء؛ بقليل. ' 
من كثير على سبيل الامثلة والنماذج التى يهتدى التارىء بها الى ما وراءها ٠‏ 

اولا - فى قضية النقراشى : 

س المتهم محمد مالك : 


فى جلسة ۱۹٤44-۸1۲۹‏ طب امتهم محمد مالك من رئيس المحكمة 
السماح له بالكلام فقال : انه لما اعتقل ف الاسكندرية جاءرا به موثق اليدين 
والرجلين الى المحافظة فقال له الاستاذ عبد اأرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية 
« أنا عمار عدو الاحوان » ثم امر رجال البوليس بتعذيبه ٠‏ فانهالوا عليه 
بالضرب البرح - ولما جىء به الى القاهرة اجتمح عليه ضباط القتسم 
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السیاسی ورفعوا رجلیه بعد ربطهما وانهالوا عليه ضربا فی کل جسهه › 
وکانوا يدوسون على وجهه باحفيتهم » ثم شفعوا ذلك بلفحات من الكرابيي. 
وکان بغمى عليه ويود أن لايخرج من اغمائه حتى لا يشعر بهذا العذاب ٠‏ 

وخيروه بين تأييد رواية عند المجيد وبين التعذيب » وأعدوا له حجرة 
تعذيب ٠۰‏ ولا أدركوا أنه لم يعد يستطيع الشى أجبروه على أن يجرى › 
وللا لم يستطم الوقوف آرغموه ٿن دقف ساعاث ؛ وکان ترك الاسابيم درن 
ان بغتسل آو' يبدل ملابسه ء 

وحتا وقفت والدة مانك وف دعا رباط شاش وقالت ان ابنها کان کل 
جسده جروحا * فأسکتها رئيس المحكمة ٠‏ 


وكان «الك یروی بتآثر وحنق ویقول انه عاجز عن تصور ما کان يمانیه 
من عذاب حتی تلفت أعصابه وکان يضرب بالحديد نعله ينطق » وكان البوليس 
يوجه اليه كلمات مقذعة خبيثة ١‏ واستعانوا بغار اخوته ليرغموه على 
الاعتراف ٠‏ 

فسباله الرئيس : وأماذا لم تخطر النيابة وقد حقق معك أكثر من مرة ؟ 

مالك - بلغت اسماعيل عوض بك رئيس النيابة بلا جدوى كما بلغت 
محمد عبد السلام بك ۰ 

محمد عبد السلام ‏ عندما بلغذى امتهم أحلته على الكشف الطبى ٠‏ 

دكتور عزيز فهمى لقد عذب أيضا بعد الكشف ٠‏ 

وقال مالك اته نم ينج من التعصذيب حتى فى الشسوارع أثناء ذمابه 
التحقيق ٠‏ 

الرئيس - وكيف ذلك ؟ 

الاستاذ أحمد حسين ‏ ثابت أن المتهم کان بقاد الى التحقيق ومو 
یرتدی جابابا وحاف القدمين ٠‏ 

ي اتهم محمذ نايل : 

و نفس الجلسة قال اتهم محمد نابل أمام الحكمة انه كان يضرب 
على ققاه من ضباط القلم السياسى ومو جالس ف الغرفة المجاورة للمحقق › 
وانه اخذ بحجة التحقيق معه ف النيابة واقتيد الى قسم عابدين » حيث 
هدده رجال القلم السياسى بتشريح جسمه اذا لم يعترف ٠‏ 
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وقال انه بعد أن نال ضربا مبرحا أخذ مكبلا الى غرفة الحهكمدار . 
فوجد فیها ابراهیم عبد الهادى باشا » فدهش لوجوده ت ویظهر آن رئيس 
الوزراء لاحظ تلك النظرة فقال له « بتبص لى كده ليه ؟ انت عندك حاجة 
یا واد ؟» ئم آمر باخراجه حیث ضرب بالفلقه ۰ 

وقال امتهم ان لديه شاهدا على هذا التعذيب وهو أمان الله خان ٠‏ 

الرئيس ‏ من ملوك أفغانستان ؟ 

نايل - فعلا من الاسرة المالكة الافغانية » وكانت له قضية يعرفها القلم 
السياسى ٠‏ 

1 عدم اثبات الاصابات : 
اصاباته ٠‏ فلما ألح عليه اكتفى بوصغها « قراحات » ء وقال ان هذه العاملة 
الهمجية الظاهرة جعلته يطمع فى حمى اننيابة - وهو يعتقد أنها ستنصفه _ 
ولكن لما استدعاه اسماعیل عوض يك رفنض أن بسجل اصساباته بناء على 

عمليات تعرف مزيفة : 
وقال ان عمليات التعرف عليه كانت مزيشسة » فان الشخصين اللذين 
تعرفا عليه كانا قد اجلسا قبلا بجواره طيلة ساعة كاملة ‹ 

: ذجا‎ n. O 

وق الجلسة التالية الأنعقدة بوم ۱۹:۹-۹٣‏ بدا الحمديث الدكتور 
عزيز فهمى المحامى فقال : ان المحكمة تفضلت فى الجلسة السابقة يالاستماع 
الى أقوال التهمين مالك ونايل ٠‏ رةه اتضح من هذه الاقوال أن بعض التهمين 
كان ها للنعذيب لحملهم على الانضاء باعترافات معينة ٠‏ وقد رأت المحكمة 
آثار هذا التعذيب على أجسامهم ٠‏ ووصف الرئيس هذه الآثار بآنها لا نزول 
مع الزمن ‏ واستطرد الدكتور عردز فقال : ولم یکن التعمذيب جسمائیا 
فحسب ۰ ہل کان البعض هففا لجرائم من نوع آخر يمس أعراض التهمين 
وأعراض اخر اتهم وأمهاتهم وزوجاتهم » كما اشار الى ذلك كل من مالك ونايل 
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أتوال المتهمين فيما وقع عليهم من اعتداءات نمس الاعراض وتحقيقها لمحاكمة 
مرتكبيها طبقا للقائون ٠‏ ( ودارت مناقشة بين الدكتور عزيز فى ذلك وبين 
رئيس الحكمة رفض فى نهايتها رئيس المحكمة طلبه بالتحقيق ف التعذيب ) 

لا حیاء فى القانون : 

وقال الدكتور عزيز : ان المنهمبن بريدان الادلاء باقوال للمحكمة ٠‏ ومن 
حقهما أن يطلبا الاستماع الى هذه الاقوال ٠‏ ولقد منعتهما المحكمة فى اجلسة 
الأساضية من سرد ما أرتكب ضدعما ويمس الاعراض بحجة أنه بتضمرز 
عبارات ذابية » مع أنه لا حياء فى القانون كما أنه لا حياء فى الدين ٠٠‏ واصر 
الرئيس على عدم سماع المتهمين ٠‏ فتساءل المكتور عزيز عما إذا كانت 
المحكمة ترفض سماع متهم ولا تريد ان تستنير ٠١‏ وقال إت الجرائم التى 
أشار اليها انتهمان تحمل مرتكبيها مسثولية جنائية عقوبتها الاشغال النشاقة 
او السجن ٠٠١‏ ومع ذلك اصر الرئبس ٠‏ 

چ التهم عبد انفتاج تروت شاهدا : 

وی خلال جلسة ۹٣‏ هذه استمعت انحكمة انى نذته من اأنهمين فى 
قضية اأنسبارة الجيبب . يناء على رآی رٹیس ااحکمه - کشهود فی هذه 
القضية » ومن هۆلاء الشهود عبد الفاح تنروت الذى قرر انه راصد جوی ۰ 
وما ان سألته المحكمة عن معلوماته فى القضية حتى اندفع يروى أقصة تعذيبه ٠‏ 

وقد استهل کلامه قائلا انهم عذبوه _ وكنسف للمحكمة عن آثار التعذيب 
فی قدمیه - ثم قال انه ارت تكبت معه أعمال منانية للاداب : 

الرثیس - بس ٠۰‏ بس ٠‏ 

اندكتور عزيز - نريد أن نسمع الشاهد ` 

الرئيس - ستسمعون ولكن ليس فى جلسة علنية ٠‏ 

واستانف الشاهد کلامه فقالی انه کان يعذب بالضرب فى سجن الاجانب 
والمحافظة ٠‏ وكانوا يجبرونه فى حجرة التعذيب على الوقوف من الصباح الى 
المساء حتى لا ينام ٠‏ كما عبضوا على آقاربه ونکلوا بهم ۰ 

اصدحت محطما : 


واستطرد بقول : ۷ یمکن آن أصور الالام التى قاسیتها ٠۰‏ 5 
ہی عملی الحکومی نشيطا » آما إلآن فقد تحطمت أعصابى » وأصبحت فريسهة 
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لانوبات والاضطرابات » ولم يعمل لى طبيب السجن شيا ٠١‏ وأنا أتناول 
أدوية من اأخارج ٠‏ 

1 تعیب آمام النائب انعام : 

وقال : نقد كان رجال البوليس السياسى يحضرون التحقيق ويهددوننى 
ڊعد تعذیبی › وذلك أمام سعادة »مود منصور داشا الذائب العام السابق ٤‏ 
وقد شکوت 4 فقال لی : ِ 

« لا تتعب نفسك بالشكوى فنحن نعرف واحكومة تصرف ومروف 
دشرحڭك » 

ت ومام ابراعیم عبد الھادی : 

واستأنف یقول وقاموا بضربی یوما ثلاث مرات ف المحافظه ومرة ف 
النيابة ٠‏ وأخذوتى لابراهيم عبد الهمادى باشا فقال لى « تكنم أحسن لك 
علشان تطلع كما طلم غيرك  »‏ وقال الأشاحد : انه لانهيار أعصابه وقح على 
أوراق لا یدری ما فیھا ˆ 

وأچاب الشامد على سؤال لغنام بك المحامى بأنه دخل على ابراهيم 
عبد الهادی باشا وملابسه ملوثة بالدماء فقال له « یا ولد انت عارف حنتگذم 
ازاى ولازم تقول كل حاجة » ثم أخرج بعدما الى غرفة التعذيب ٠‏ وقال : 
مريضة بالسكر وانهم شردوا والده ٠٠‏ وقال ان البوليس طلب منه آن يذكر 
كلاما عن مالك وأن يتهمه بالاشتراك فى الحادث ٠‏ 

وآجاب على سوال آخر لغنام بك بأنه قابل ابراعیم عبد انهادی باشا 
ثلاث مرات وکان البوليس بهمس فى آننه قبل المخابلة آن الباشا فی بده کل 
تسیء ۰ وکان الباشا یلح عليه فی ان يتكلم ۰ 

وقد وافقت المحكمة على احالة الشاعد الى الكشف الطبى ٠‏ 

1 الاستاذ على منصور يطالب اأحكمة بتحقيق اتتعةيب او ايقاف المحاكمة 

وقد طالب الاستاذ على منصور المحكمة بتحتيق التعذيب أو ايقاف 
المحاكمة حتى تقوم النيابة بهذه المهمة حتى ترى المحكمة ما نلقيه هذا 
التحقيق من ظل - وعفب على النيابة ان التعفنيب تم بحضررها ۰ كما هاجم 
تقرير الكشف الطبى على د مالك » حيث قرر أنها مجرد تسلخات بسيطة من 


Y۰ 


اثر القيد السيدى وأنها لا تحت رل ن ا 
ثر القيد الحديدى وأنها لا تحتاج الى علاج بل تزول من ذة 1 
الايام ٠‏ 4 مل لی مرور 


وقال الاستاذ على منصور : لقد جانب هذا التقرير الحقيقة مجانبة 
سافرة » اذ أن الآثار التى یکشف عنها ر مالك ۽ أمام الج كمة ليست 
بالتسلخات انبسيطة » ومة ا i‏ 
پد E RES Ss‏ 
الححيدى 8 

وقال انه يتمسك بتحقيق التعسفذيب انثابت من الآثار المادية التى 
شاحدها الجميع ف قاعة الجلسة ء» كما ان لدى « ماك » تسهودا على وقاشع 
تعثيبه هم الدكتور جمال عامر والشيخ محمد جبر وسيد آفندی ثامه محم 
آفندی أمين حنفي ۰ 

يتهم البوليس السياسى بانهم قتلوا متهما ودفنسوه : 
أيدى الجلادين أحد الشقيقين أحمد عبد النبى أو محمد عبد النبى » وفك بدار 
محاقظة الاسكنحرية حيث تولت الادارة حفته فى مكان مجهول ثم أخطرت أهله ٠‏ 

واستطرد یقول : هی حتائق متتطفة من کثیر مما ثبت لدی ولا استطیع 
بیانه خوفا علی مراکز من یعرفنی بها ۰ وئی هذا الكفايه اضعه أمام الضمائر 

الدكتور عزيز فهمى بقول «هذا التعذيب لم يقع مثله فى القرون انوسطى» 

فی جلسة ۱۹٤۹-۹-۲٦‏ جاء فى مرافعة الدكتور عزيز فهمى عن التعذيب 
قسوله : 

« ان هذه الجرائم التى يتحدث عنها اناس فى الاندية العامة والخاصةء 
لمم فسمع لها مثيلا من قبل » فلتد كان عهد فدبيدس وبدر الدين ومن اليهما 
من الطغاة والمستيدين - الذين وصفت محكمة النتض والابرام عهدهم بانه 
كان اجراما قى اجرام - عهدا انسانيا بالنسبة لهذا العهد الاخير ‏ 

ولقد كان فلبيدس وبدر الدين ومن اليهما ملائكه رحمة اذا قورنت 
جراتمهم بهذه الجرائم ان هذه الجرائم لا يمكن أن يرتكب مثلها فى لاد 
الهمج » ویستحیل أن یکون متها قد وقع ف القرون الوسطى أو فى المجتمعات 
اليداثية دون أن ينال مرتكبوها جزاءهم الصارم ˆ 

ثانيا - فى قضية السيارة الجيب : 


قي جلسة ۷۹٠-۱۲-۹‏ استمست الحكمة الى تلائة من التهمين فى 
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قضية الاوكار وجودة باعتبارحم شهود نفى فى هذه القضية وهم سعد جير 
التميمى ومصطفى كمال عبد المجيد وعبد الفقاح ثروت ٠‏ 

ھ سعد جبر ‏ ضرہونی بالحڈاء ی وجھی : 

قال أنه استأجر فيلا الزيتون › ولم تكن الاحهزة التى بها ھی لحطة 
اذاعة كما أنیع وانما هی آدوات لشروع تجاری خاص بتسجيل اسطوانات 
منتصف الليل على يد الصاغين ( الرائدين ) توفيق السعيد وعبد المجيسد 
العشرى والجاویش مصطفى التركى الذى كان يضربه بالحذاء فى وجهه ٠‏ 

ھ مصطنی کمال - علقت کانقبیحة وشوونی بالسچایر آمام عبداتهادی: 

قرر أن كل ما نسب اليه فى التحقيقات عو من املاء اللواء طلعت بك بعد 
نعذيبه - وقال : علقونى فى شباك القسم زى الذبيحه » وأا صرخت شوونى 
بالسجاير الولعة - وجاء ابراميم عبد الهادى باشا ماستغتت به ولكنه م 
يعدا بی وأشار على ضابط د ضخم معه لمواصلة تعذیبو انلا 2 شرحره 1 

کما انهم لمیسمحوا لی بالنوم ابدا - وقد حاصرنی‌ضابطان کانا ببادرائی 

بصفعی کلما عمت عینی بالنوم وكانوا يجعلونى أوقع على أوراق وأنا كالجثة 
الهامدة ‏ وقد استغثت بحضرة المحقق محمد عبد السسلام بك فلم عدا بی 
وتخلى عنى ٠‏ 

۾ عبد انفتاح ثروت مرة اخرى : 

وللا كانت حالته لاتمكنه من آداء الشهادة وأقغا مقد :سمحت نه المحكية 
بالجلوس على مقعد ۰ وقد قرر أنه له يعترف بآى سىء فى التحقيق وان التعذيب 
حعله فاقد السعور 

1 جرذونی من ملابسی : 

وروی بصوت مرتعش ضعبف صنوف التعذيب غفقال : ان اللواء طلعت 
بك هدده بانتشریح اذا لم يعترف قائلا ان البلد فى أحكام عسكرية ‏ ثم 
قال : واخذونى الى غسرفة انضابطبن العشرى ونارو كمال وجردونى بن 
ملاسى ونزلوا ف ضرب من تسعة مساء الى أربعة صباحا ٠‏ 

الفلكة انكسرت : 
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رضابط ء ووضعوا رجلى ى الفلكة واستمر الضرب حتى ان الفلكة انكسرت. 
ثم استعملوا كرابيج الهجانة ٠٠‏ ولا أفتت من اغمائى قال لى طلعت بك : 
عذه مى الجولة الاولى والبقية تأتى . 

آمر باسوت 

وأخذوني الى ابراهيم عبد الهادى باشا فقال لى : آنا عندى أمر أنى 
أموتك ٠٠‏ ثم آمر بموالاة تعذيبى ٠‏ وكان التعذيب على أربع درجات : بالضرب 
بالعصى والكرابيج ثم الكى بالنيران » وأحضروا سيخ ححيد محمى ولكن 
الضابط محمود طلعت طلب من الضسباط أن يكفوا عنى قائلا : ده صاحبى 
وسیعترف بکل شىء ٠٠‏ ثم نمت على الاسفلت فكانوا يطرقون الباب حتى 
پهرب النوم من عینی ٠‏ وما كانوا فى حاجة الى ذاك لاننى م اكن أستطيع 
الرقاد على أى جزء من جسمى المشوى كله ٠‏ 

اعنداء منسکر : 

ثم طالبونی بالاعتراف وعددونى ان لم أفعل أن يعتدو! على اعتداء 
أاستطيم مقاومتك “ وآنت يمكنك أن تنعل معى عذه الجريمة ٠‏ ویمکنكه أن 
تنجو من عقاب القانون ٠٠‏ ولكنى أريد أن اقول لك قبل أن تبدا : ان الل لن 
ترك هذه الجريمة بلا حساب ee‏ فابتعد عتی 

[] هاتوہ اخرس : وظل تعذیبی ۰ وتلفت أعصابی ر وکنت ا اذهب 
الى اسماعيل عوض رئيس النيابة وأشكو له يضرب الجرس ويأتى الحرس 
فیقول لهم هاتوه لی اخرس خالص ٠‏ 

آنا الحاكم العسكرى : 

وجاعنی ابراهيم عبدالهادی باشا ٤‏ مرات وقالى: انا أبهدلك وابهدلاحلك. 

وأنا الحاكم العسكرى ۰ كما جاء النائب العام محمود منصور باشا فلما ثقدمت 
له شساكيا قال : آنا عارف كلى حاجة ٠‏ وتركتى ٠‏ ` 

حفظة الإمن : 

وقال؛ ان من الغريب حقا أننى حينما حضرت اليوم لاداء الشهادة وجحت 
بعض رجال البوليس السياسى معهودا اليهم الحافظة على الامن ٠‏ وكنثت 
أعتقد أنهم الآن أمام اأحاكمة لعاقبتهم على ما ارتكبوه من آثام - 
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الرئيس ‏ هل طلبوا منك أقوالا معيئة ؟ 


الشاهد ‏ نعم ٠١‏ أن أقول أننى أعرف مالك وعاطف وأننى مشترك ف 
الاعتداء على حامد جوده ۰ 

1 نوبة عصبية : 

وما کاد امتهم ینتهی من هذه العيارة حتى أرتجف بدنه وحملق فى 
الهواء وأصيب بنوبة اغمائية » وجعل يرسل شهيقا عصبيا مولا أبكى معظم 
الحاضرين ف القاعة - وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه » كما خف 
اليه طبيب من الموجودين وحملوه الى الخارج ٠‏ 

۾ عبد الجيد نافع يقول : أقسم ان عبد الهادى كان يحضر التعذيب : 

تحدث الاستاذ عبد لجيد نانع فى مراقعته عن الاعترافات والتعسذيب 
فقال : ان التواتر يعتبر حجة ٠‏ والذى تواتر على الالسنة أن حرادث تعذيب 
مروعة كانت تقع على كثير من التهمين ٠‏ بل كان الناس يتناقلون فى مجالسهم 
باشا أو على الال بمعرفة منه أو على أقل القليل كان يصادف هوى فى نفسه ٠‏ 

ولقد مثل ابراهيم عبد الهادى باشا بين أيديكم » واعتصم بالاتكار 
البات نيما تعلق بوقائع التعذيب » ولكن عبد الهادى باشا انسان » وقد كان 
رئيس حكومة ووزير الداخلية فلا يعقل ان يعترف امام الراى العام بانه كان 
ډامر بالتعذيب ۰ 

لقد أقسم عبد الهادى باشا بشسرفه انه لم يشهد التصذيب ٠‏ والدفاع 
يقول « لقد تال لكم د بروتس » ذلك » « وبروتس » رجل شریف وکفی » ۰ 

یمین عای آقوال ضابط : 

ثم عاد الاستاذ نامع فقال : اننى اقسم يمينا » ويمينا حقا باننى 
عمليات التعذيب ٠‏ 


ناگی مٹی هذا البوليس السياسى : 


ثم تال ؛ : أن البوليس السباسى ثد استعمل من صئوف التعذيب 
للمتهمين مالم يتصوره أحد ٠‏ حتى ان هيئة الدفاع التى شكلت للدناع فى 


Yet 


قضية قفابل ٦‏ مايو ( ليست من قضايا الاخوان ) كانو! يصرخون ظلما مى 
نصرفات رجال البوليس اتسياسى ومنهم عبد الفتاح الطويل باشا ومحمود 
سليمان غنام بك وعمر عمر بك وعبد الفتاح انشنقانى يك ( منهم من تولوا 
منصب الوزارة بعد هذه القضية التى ترافعوا فيها ) ونرجو أن يعملوا شيا 
لاصلاح هذه الحالة ٠‏ 

ثاثا فى قضية جودة والاركار : 

ف ۱۹٤۹-۱-1‏ أثبت الطبيب أن أحم التهمين نزعت أظافره ٠‏ 

آمر عسكری باخضاع سجن ادستئناف للبوليس السباسى : 
يسلمنى التهم الثانى التقرير الذى كتبه عن وقائع تعذيبه ومعذبيه وشهود 
التعذيب » على أن يكون ذلك مباشرة دون أن تطلع اننيابة على هذا التقرير ٠‏ 

وقد فهمت عند مقابله امتهم فى السجن أن أمرا عسكريا صسدر لمسدير 
السياسى سجن الاستئناف وكما يشاءرن » مع أن لائحة السجون تمنم 
دخول أحد الا بافن من النيابه ٠‏ واطلب ضم هذا الامر العسكرى فان صدوره 
يعنى أن الحاكم العسكرى رأى أن الاجراءات العادية لا تمكنه من سير التحقيق 
على النحو ادذى يرتضيه ٠‏ 

الرئيس - ماذا يهم الحفاع من ذلك ؟ 

فتحى رضوان - صحور هذا الامر يدل على أن المحقق ضاق فرعا بالنظام 
العادى المتبم ف کل قضية وآن الاعترافات صحرت ق ظل اجراءات شاذة 
مخالفة للقوائين 

الرئيس - ما عو رقم هذا الامر ؟ 

فتحى رضوان - لم أمكن من معرفة ذلك ٠‏ 

الرئيس ‏ ألا تكون المسالة وهمية ؟ 
محددة فى فترة معبنة » ومن حق المحكمة أن تستجليها » كما ان من حق الحغاع 
أن يبرز الظروف التى شابت مذه القضية » ومن بينها العمل على الوصل بين 
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فتحی رضوان - ان واقعة هذا الامر العسكرى ليست مستنتجة أو 
مدعاة بل سمعتها من نفس موظئی السجن ٠واطلب‏ ضم قضية مقتل سليم زكى 
باشا حيث نسبت فيها لبعض التهمين اعترافات ثم رأت اننيابة حنظ القضية 
مح وجود هذه الاعترافات ٠‏ والدفاع يستنید حین يتدم نموفجا من تحقیقات 
القضايا فى ذلك العهد وظروف الاعترافات وحفظ انقضايا رغم وجود 
اعترافات فيها ٠‏ 


عمر التامسانى المحامى - أطلب ضم ملف قضية مقتل النقراشى باشا 
لان موكلى ( الثالك ) كان شاهد نفى أثناء التحتيق فيها » وقد أحيل وقتثذ 
على الطبيب الشرعى فآثبت وجود آثار تعذيب به ٠‏ كما أطلب ضم ملف 
خدمة امتهم بالارصاد الجوية ٠»‏ حيث أن البو!يس السسياسى استطاع أن 
ينتزع صورة التهم من ملفه خدمته وأن يعرضها على الذين تعرفوا عليه . 
وقد ناقشه الرئيس فى هذا الطلب فتحدخل فى الناقشة الإستاد عبد الفتاح 
حسن ۰ 

عبد انفتاح حسن - ان من مصلحة اأدفاع ان يضم ملفه خدمة المتهم 
حتى يتبين للمحكمة الوقرة مدى تزيد هؤلاء الاشخاص الفين عاونوا الحقق ‏ 
وذلك رصدد نثدمه لان دفاعنا سیستقی من هذا المعين » وسنقعدمه للتدليل على 
الاكاذيب التى اكتئفت التحقيق ٠‏ 

الاستاذ مختار عبد العليم - أطنب احالة موكلى ( الرابع ) الى طبيب' 
اخصائى فى أمراض الاذن لانه فقد سمعه وأصبح ( أطرش ) نتيجة تعذيبه ٠‏ 

الرئيس - لتقد احيل على الكشف ولم يثبت به شيء ٠‏ 


مختار - الطبيب الشرعى فحص غقط الإصابات الظاهرة » ولقد مضى 
على احداثها عدة شهور فامحت ؛ أما آثارها فباقية ومتها فقد المتهم سمعه : 

عبد الفتاح حسن - ان الذى قام بالتحقيق فى قضيتذا عذه عو الحامی 
العام - ولا أسميه - حقق أيضا القضية المحدد لنظرماه ١الجارى‏ بالاسكنحرية 
« قضية اخفاء يوسف على يوسف » وف القضية المذكورة تقرير من الطبيب 
الشرعى بأن أحد المتهمين قد انتزعت أظافره انتزاعا » وعلى الرغم من ذاك لم 
يثبت الحتق هذا فى محاضر تحقيقه ٠‏ 

ومن حق الدناع آن يحصل على صورة من هذا التقرير الطبى حتى 
يعر المحكمة بالدليل المادى بان التحقيق الذى باشره شخص معين كان 
كان يغفل الوقائع. الخاصة بالتعذيب حتى الاظافر المنتزعة لا يمكن أن يكون 
تحقيقا أمينا ٠‏ فأرجو أن تاذن لى المحكمة بصورة من هذا التقرير ٠‏ 
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( وگان الحفاع قد طلب تقارير استشارية عن بعض التهمين وقررت 
اأحكمة اجابة جميع طلبات الدفاع ٠)‏ 

مكافاة التواطتين : 

فی جلسة ٠٣١١_۳٥‏ استمعت ااحكمة الى أقوال مصطفى كمال عيسد 
المجيد ونجيب جويفل وبقية المتهمين ٠‏ وكان من أقوال عبد الفتاع ثروت أن 
التعذبب 4 ع اا e. I‏ ا . 

بب يبتدىء بالفلقة والكرباج وینتهى بائقتل ٠‏ وأن ارهاب البوليس 
السياسى له بلغ حد استعداده لان يعترف بأنه قتل النقراشیى رغم اعتراف 
قاتله ‏ واغترف شهود الاثبات وأكثرهم من جنود البوليس بأنهم قبضسوا 
مكافآت سخية من ابراهيم عبد الهادى باشا ٠‏ 

ن رئيس النيابة زور التحقيق : 

وفكر آحد المتهمين فى سياق أقواله بان اسماعيل عوض بك رئيس 
النيابة والمحقق فى قضية حامد جودة كان متخصصا فى التزرير وقلب الحقائقء 
فكان لا يثبت قى محاضر التحقيق الا ما يمليه عليه رجال القلم السياسى ٠‏ 

وهنا وقف الاستاذ صادق المهدى بك ممثل النيابة وقال انه يحنج على 
هذه الالفاظ التى يتفوه بها المتهمون ٠‏ وقال ان المحقق وهو مستشار الآن يذزه 
عن ذلك الكلام ۰ 
آن يحرج | لحقق ء وله أن يهدم أدلة الاتهام بما يشاء ٠٠‏ ئم التفت الى ستل 
النيابة وتال ٤‏ ائی سوق آکرن على استعداد لتجريح حضرة ممثشل الاتهام 
بالذات 0 وائی ستاهاجم ما استظعت المحتق فى نقضية حامد جوده بائذات ٤‏ بل 
اتی ساهاجمكم أنتم ٠‏ وافى اعتبر ذلك انذارا لكم ٠‏ وان الدفاع يعرف واجبه 
حق العرفة وسوف يؤديه على اكمل وجه ٠‏ 

وزير الزراعة مع متهم : 

فی جلسة ٠۹١۱-۳۱۲‏ تال المتهم محمود محمد دعبس انه بعد تعئيبه 
ادخلوه حجرة اخرى وقالوا له : ستقابل الباشا ٠٠‏ فراى عبد الهادى وبجواره 
شخص لا يعرفه » فاشار عبد الهادى الى هذا الشخص ءقال له : مل تعرف 
هذا الشخص ؟ فقالا لا ٠‏ فقال انه معالى وزير الزراعة احمد عجد الغفار باشا - 
فتقدم نحوی وزير الزراعة وقال : نحن بلديات وانا أعمل اصلحتك ٠‏ والاجدر 
بك ان تعترف حتى تنقذ من هذا العذاب ٠‏ ثم قال المتهم : ومن عذه الفترة 
وقف التعذيب لانى قريب الباشا ٠‏ 
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ج البولیس یقیم فی مسکنه مع آمه وآخته : 


وقال امتهم يوسف عبد المحعطى إن تلاثة من رجال الأبوليس السياسى 
أتاموافىمسكنهمع أمه وأختهلدة أسبوعين بعد اعتقاله واعتقال والده- وقدأرسلت 
أخته ( سن ٩۲‏ ستة ) برقية الى النائب العام طالب ہاخراج البوليس من 
الشقة ولكن عهد الارهاب لم بستجب ٠‏ 


وقال إلتهم محمد نايل الطالب بالهنحسة انه لما «اد الى سجن مصر _ 
الذى كان يثبت وقتئذ اصابات كل من يرد اليه - حلت أزمة استدعت 
حضور النائب العام السابق محمود منصور باشا الذى اصدر أمرا يان لايثبت 
السجن اصابات أى متهم ٠‏ 8 

1 عبد الهادی يیكذب على مجلس الشيوخ : 

وقال المتهم عصام الحين الشربينى وهو من طنطا : ان الضابط سعد 
الدين الستباطى رئيس القلم السياسى يطنطا اعتقله و ءثبه ونقله الى القاهرة 
وهدده بأن والده وفقدی ۰ وقال الم : بعد أن عذبت ف ااقاهرة حملنى الجنود 
وعرضنونی على اپراهیم عبد الهادی باشا وأنا محمول ۰ وقد فكرتى هذا اأنظر' 
بالمناظر التى نراها فى السينما عن رئيس انعصابة ر هو ينظر مزغمو! الى 
الضحية بهن دى أعوانه ٠‏ 

ثم فال المتهم : ان فؤاد سراج الدين باشا حين رصلته آنباء اعتقاننا 
قدم استجوايا قى مجلس الشسيوح ء فأجاب عن الاستجواب ابراهيم عبد 
الهادی باشا معلنا فی کذب جریء صریح آنه ا آنا ولا أى واحد من أسرتنا فى" 
الاعتقال ٠٠‏ وقال المتهم ان ذلك ثابت فى مضبطة مجلس الشيوخ ء وانى 
أطالب بضمها لترو! كيف أن رئيس وزراء بلد وحاكمها العسكرى ودكتاتورغا ‏ 
قد كذب على مجلس الشيوخ المحترمين ٠‏ فهل يستبعد علبة أن يلفق لنا التهم؟ 

هذا هو الطبيب الشرعى : 

ثم قال : لما أهخلت على اسماعيل عوض بك رئيس النيابة حافى 
القدمين التمشت منه أن يحيلنى على الطبيب الشرعى ٠‏ فاظهر اسسعادتة 
استجاية سريعة لهذا الطلب ٠‏ واذا به يستدعى الصابط أحمد طلعت بك ' 
ويتول : عذا هو الطييب الشرعى ٠‏ داويه يا أحمد دة أ ومنذ تلك اللحظة ‏ 
( حرمت ) ان اطالب بالطبيب الشرعى ٠‏ 
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س ااطآلبة بتحقيق التعذيب : 


فى جلسة ٠۹١١-٤-۹‏ طلب الحامون أن تبداً المحكمة بتحتيق التعذيب. 
وعارضتهم النيابة ٠‏ وقررت المحكمة النظر فى طلب الدفاع بعد سماع الشهودء 


تهافت البوئيس على ااكافاة الحكومية : 


وفی جلسة ٠۹١١-٤-۱۰‏ استمعت المحكمة الى شاعد هو على محمد على 
ا!طالب بكلية الحقوق قال : انه كان ييسكن هو وبعض زملائه فيلا بمغطقة 
الهرم ثم نقنوا منها الى فيلا مجاورة ٠‏ 

وف أول فبرایر ۱۹٤۹‏ حضر شخص ومعه سمسار لاستئجار الفيلا 
فارشده الى صاحبها وتم العقد ٠‏ وبعد مضى شهرين لاحظ الشاهد تغيب 
السكان ء فذهب ومعه بعض رفقائه للسؤال عنهم ء ولكنهم فوجثوا بوجود 
باب المسكن مفتوحا ٠‏ فلما دخلوا لاستطلاع الامر وجدوا ف احدى الحجرات 
أجهزة لاسلكية واأدوات أخرى ٠‏ 
ااجيزة وأيلفوا المأمور فأحالهم الى ضابط المباحث الذى شكرهم على هذا 
البلاغ ونصحهم آن لا يذكروا شيئا عنه » وأنه سوف يجرى التحقيق ويبعدهم 
عن الشبهات اذا ما قرروا آنهم لم يېلغوا شيا » وذکرهم ہأن مكافأة الحكومة 
عشر یوما ۹ 
فادعی آنه كلف بتفتيش المساكن المتطرفة وآنه هو الذى عثر على هذه الفيلا ٠‏ 

وهنا واجهت المحكمة هذا الضابط بالشاهد فأصر كل منهما على أقواله٠‏ 
ولكن الشاهد لم يقنع بهذا وطلب من المحكمة أن يطلف الشاهد على المصحف 
على صحة اقواله ٠‏ وأيده الداع ولكن النيابة اعترضت بان هذا القسم لم 

والدة متهم تربط بقيد واحد مع احدى العاهرات : 

وقبل ان ينصرف مذا الضابط وقف المتهم صالح الجناينى وأشار اليه 
نائلا : ان هذا الضابط احضرنى الى بنحر الجيزة فی ۲۰ مايو 1۹٤۹‏ وحددتى 
بوجود مظروف سيؤدى بى الى حبل المشنقة اذا لم اعترف ٠‏ فلما أخبرته بأنى 
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بمحافظة الشرتية ووضعت فى الحجز - ولكنى لم أصحدق هذا حتى نبيئت فى 
الحقيقة الرة ووجدت العسكرى يدخلها علينا وهى مربوطة بقيد حديدى واحد 
مم احدى العاهمرات » وكانت العاهرة عارية الثياب ٠‏ فأشار البها الضاہط 


وقال لى : شوف نجعل والحتك كهذه العاهرة اذا لم تتكلم ٠‏ 

واستطرد اتهم يقول : ثم أحضروا أخى الصغير - وهو كفيف البصر 
ومعه ابن عمى - وهو مريض بالصرع - والدم ينزف منهما ۰ وقال فى 
الضابط : انظر بعينيك لتعرف مصيرك ومصير أهلك ٠‏ ئم أخرجونى ودلت 
عى المحقق الذى أعرض عنى وانشغل بمكالة تليفوتية ٠‏ ثم دخل هذا الضابط 
وأخرجنى حيث نصبت لى فلقة من نوع جديد ابتكروه لى وتوالى التعذيب ٠‏ 

وسئل الضابط عن صحة هذه الوقائع فأنكرما ٠‏ 

ي الدفاع يطلب سماع شهادة محققين فى هذه التضية : 

وعلى أثر افتتاع الجلسة التالية المحكمة فی ٠۹۵١-٤-۱۳‏ طلب أحمد 
حسين المحامى اعفاءء من الائتسداب وتنازله عن التوكيل عن اأتهمين لاته 
لا يستطيع الاستمرار فى القضية مالم تاخذ المحكمة بما طلبه من اجراء تحقيق 
فيما تم من تعذيب ‏ فرد عليه رئيس الحكمة بأن المحكمة وافقت على طلبات 
ااحامين ۰ وزملاژه تقدمو! بحوالى خمسين شاهدا للتحقيق فى وقائع التعذيب 
وطابت منه تقدیم ما عنده فی هذا الشآن ‏ فشتكر المحكمة وطلب منها سماع 
أقرال الاستاذين عصام الدين حسونه وعدلى بغدادى وكيلى الذيابة لائهما 
شتركا فى تحقيق مذه القضية ء٠‏ فاجابته الحكمة الى هذا الطلب ٠‏ 


س هل هناك ادلة قانونية على التة لتعنيب ؟ 


فی جلسة ٠۹١١_٤۱١‏ قال رئيس الحكمة ان المحكمة قررت تحتيق 
آ 2 


البهنيهى بك المحامى - المتهمون لا يستطيعون أن يقدموا أدلة ٠‏ لان 
التعذيب كان يحصل بين أربعة جدران ٠‏ وهم لا يستطيءون الاستشهاد باحد 
خصوصا وآن المحيطين بهم كنهم من رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون 
للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع التعذيب » مما يجعل الاطباء يثبتون 
آثار الاصابات وان كائوا لايستطيعون الجزم بها ٠‏ 
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1 کلهم خطرون : 
فاجاب بآننا نبحث عن جميع الخطرين ونضبطهم ٠‏ 
الرئيس ‏ من من حؤلاء کان خطر! ٩‏ 
الجزار ‏ اتضصح آنهم كلهم کانوا خطرين ۰ ولكن لا أذكر أحدا بالذاتء 
الرثيس - هل يمد من. الخطرين فى الكشوف الشسيخ عبد اللطيف 
الشعشاعى وهو ضربر والشيخ جڊر التميمى وسته ۷١‏ سنة والشيخ آحمد 


الشناوى القاضى الشرعى والشسيخ ابراهيم على سسعده المحرس فى كلية 
الشربعة ؟ 


الجزار ‏ ما آنا الا ضابط ٠‏ غلو صدر أمر أى بضبط أحد فأنا أضبطه - 
اغتیال البوئيس السيیاسى أحمد شرف الدين ء 


ادعی البولیس السیاسی أن أحمد شرق الدین کان فی وکر بشبرا وکان 
يحمل مدفعا رشاشا وجهه الى التوة التي هاجمت الوكر - ودفاعا عن التفس 
ضریوه بالنار فقتلوه ولم يصب مئم أحد ٠٠‏ وقد دار النقاش حول هذا 
الحادث بين زكى البهنيهى بك وبين الجزار على الوجه الآتى : 

البهنيهى - هل كان أحمد شرف الدين يستعمل الدفع الرشاش ف 
منزل روض الفرج ويوجهه الى التوة فى نفس الوقت ؟ 

الجزار م نحم 

البهنيهى - وكيف لم يصب أحد من التوة ؟ 

الجزار ‏ هذه ارادة الله ٠‏ ( ضحك ) 

البهنيهى - بل حى بركة الاخوان تخلت عن الاخوان وحلت على رجا 
البوليس - الواقع يا حضرة الصاغ أن المسألة غير معقولة ٠‏ وقد فهمت ان 
المدفحم وغيره ؟ 

۾ خداع البوليس السياسى للشيخ جبر التميمى وعبد الرحمن عثمان: 

في جلسة ٠۹١١-٤۲۲‏ .استمعث المحكمة الى شهادة أحمد طلعت 
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الضابط بالبوليس السياسى ٠٠‏ فقدم للمحكمة ورقتين » احداهما مكتوب 
فيها شهادة من الشيخ محمد جبر التميمى أنه يثنى على حسن معاملة البوليس 
السباسى له فأحضرته المحكمة وسألته فاعترف بانه كتب هذه الورقة 
ولکنه قال : 

ظللت فى القسم حوالى عشرين يوما لم أطلب فيها » وكانوا يعرضون 
على بين الفترة والاخرى المعذبين أمثال مابك وأحمد فؤاد الصادق ٠‏ وكان 
فى القسم معتقل من الاخوان اسمه على ابراهيم كان يتولى تضميد جراح 
الاخوان ٠‏ 

وقال الشيخ اجابة على سؤال من الحكمة : ان الاخوان كانوا يؤخذون 
بغير سؤال ولا جواب ٠‏ وأنا شخصيا كرهت كامة د اله أكبر وله الحمسد » 
لانها كانت تجر الى جحيم لا نهاية له ٠‏ وقال أننى ام أكتب هذه أئشهادة 
الا بعد أن طلبوها منى ٠‏ 

چ عبد اترحمن عثمان شساهدا : 

أما الورقة الاخرى فكانت عبارة عن خطاب موجه من التهم عبد الرحمن 
عثمان الى أهله مكتوب فيه : « انتى مرتاح وفى حالة جيدة وأطلب ارسال 
ملابس » فأحضرته المحكمة كشامد فى هذه القضية ء فاعترف بكتابة الورفة 
وقال : 

ان المصاغ توفيق السعيد كان يستدعينى ليلا » ومهمته تحطيم 
أعصابی ٠‏ وہدعوى الاشفاق على وقد رآی ملابسی قد تمزقت أن اكتب خطابه 
لعائلتى بخصوص اللابس ء وكتبت الخطاب ٠۰‏ ومهما كان الانسان فى ضيق 
فلابد آن يخبر أعله آنه مرتاخ - وما كنت أعرف عن رجال القلم السياسى 
المكر والخداع طبت .من الحقق آن يسمح لى بارسال خطاب ٠۰‏ اذ كنت على 
يقين بأن الخطاب السابق لن يرسل ٠‏ وفعلا هذا هو الذى حصل ء وظل توفيق 
السعيد محتفظا بالخطاب حتى قدم للمحكمة ليكون دليلا على أننا كنا مرتاحين 
فى السجن ٠‏ 

جريمة خلقية : 

وقال المتهم عبد الرحمن عثمان : اننى أذكر يوم ١١‏ يوليو ذهبت برفقة 
الملازم أول فاروق كامل وظللت ست ساعات فى الحافظة » واعتدى على الصاغ 
العشرى بالضرب ومعه عسكرى اظن آنه رقى لحرجة الصول ويدعى حسب الله 
٠‏ وما كان الضرب والتعذيب يحملانى على الاعتراف وانما التهديد بجريمة 
خلقية ٠‏ وقد است فى ذلك الوقت أن مبادىء القانون قد ديست ٠‏ 
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وق ٣١‏ وليو استدعانی المحثق محمد عبد السلام بك فظننته حصنا 
لى » ولكنى وجدته عونا لرجال السلطة التنفغيذية على ٠‏ 

5 اتهامه عبد اتهادی بقتل حسن البنا : 

ونی يوم ٠١‏ يوليو حضر الملازم كمال الرازى وأخرجنى من انسجن 
لتوصيلى الى نيابة الاستئناف ٠‏ ولكننى فوجئت بالصاغ محمد على صالح 
واللازم فاروق كامل بصسحبانى الى محطة القاهمرة ٠‏ وصعدت الى القطار 
ابراهيم عبد الهادى باشا - وأحب أن أسجل أن مذه القابلة لم تكن كما زعم 
دولة الباشا بخصوص أحمد محمود يوسف ابن خالى » وانما كانت بخصوص 
التحقيقات نفسها وكان مع عبد الهادى باشا محاضر التحقيقات ٠‏ 

وأخذ الياشا يسالنی عدة أسئلة حتى يئس منتى لانى لم أجبه على 
شىء - فقال لى : ما رايك فى شعور الاخوان بعد قتل مرشدهم ؟ فقلت : ان 
الرد وقع اليم ق فنفسه ء وطلب منى الافصاح عن عذا القول فقلت له : 
وارتكب الحادث بسيارة محمود بك عبد المجيد رئيس الباحث الجنائية ٠٠‏ 
فأطرق الباشا مليا » وطلب لى مشروبا « ساقع » ولکننى رقضت لاني كنت 
صائما فی رمضان فآفن لى بالخروج فخرجت ٠‏ 

س دماء على الحمائط : 

ثم قال : وقد فاتنى أن آذكر أنى حينما دخلت الحجرة رقم )١١(‏ فى سجن 
الاجانب ٠‏ وجدت على الحائط آثار حماء مشارا البها بقوس ومکتوب تحتها 
عبارات « لقد مزقونی اربا اربا ۰ وسعادتی فی ایمانی » وایمانی فی قلبی › 
ولا سلطان لاحد على قلبى » ومذيلة بامضاء اسماعیل على - واظن ان آثار هذه 
الدماء موجودة حتى الآن ٠‏ 

0 اقنيابة تنتقل : 

وهنا طلب الدفاع ان تامر الحكمة بتحتيق عذه الواقعة ٠‏ فكلفت ا“حكمة 
الاستاذ صادحق الهدى ممثل النيابة بالانتقال مع الشاهد وبصحبته الاستاذ 
أحمد السادة من عيئة الداع الى السجن ومعأينة اکان وائثيات حالته ۰ 


ثم طلبت الحكمة امتهم اسماعيل على وواجهته بالشاعد » فقرر انه كان 


۹۴ 


بهذه الحجرة وظل بها حوالى شهر ثم رحل بعد ذلك الى سجن مصر * وقال 
انه کتب کلاما کثیرا وآبات قرآذية ومنها نفس الكلام الذي ذكره الشاهد ء 
وقرر أنه كتب هذا الكلام بو أسطة قطعة من زر جرس کان بالحجرة وحغر يهك 
هذا الكلام على الحائط تحت الدم الذي کان .يمسحه ,على الحائط من آثار 
الضرب وائتعذيب والجروح الأوجودة بجسمه ۰ 

1 وأضاف الشاهد قوله انی ا آن هذا الكلام مکتوب على اللحائط, 
على يسار الأداخل e‏ ی ارتفاغ حوالی متر * وانی نا شخصیا حفرنت عل 
الماكط عبارة « اقتا سجن الؤهن وة اا الكافر » ٠‏ 

نتيجة المعاينة : ۰ 


وجد أن كلما قرره.المتهم والشاعد 'صضكيخ » حيث" ولحت على الحائط" 
عبارة « أيتها المصبة-الطاغية ٠‏ لكم الجسد البالئ فهزقوه ان شختم ازيا ارباء' 
فان ذلك لن يشقیذیى آیدا آبدا » لان سعادتی فی ايماني , وایمانی فی بی »› 
وقلبی لاسلطان لإحد عليه الا الله » وقد.وقع على ذلك يامضاء ۽ اسماعپل 1۶ ای 


ووجد بجوار هذه. العبارة کلمات' د ایذاء زاکد 'هنبو زائد بلاءزاثد صبر' 
زائد تعذیب زاند' صجز یلساوی نصر ٤ل‏ ووجدت آثار الحماء على ألجائظ ف 
خطوط سوداء قاتمة اللون * ووجد أن مفتاح الجرس الدی شار امتهم الى آنه 
وقد حرر محضر بكل ذلك وختم على الغرفة بالشمع الاحمر ˆ 

ھچ العسكرى الاسود ٠‏ 

هو أحد معالم ذلك العهد الدنس ٠‏ وهو غار لا يمحن مهما طال: اإزمن 
وهو الشخص الدنىء الذى رضى لنفسه أن يكون آلة فى يد البوليس السياسى 
فی تهدید ألتهمين بنك عرضهم لحملهم على الإعترلف بما يریدون , 


وقڊ نکره التهمون مام المحاكم التى .حاكمتهم . *.ولکڻ الاحلة القائوتيةء. 
واسمه' الحقيقئ ء.ومكان وجوده وقت المخاكمات ا یکن متوفرا ۰۰۰ : ولکڻ. 
جريدة أسبوعية كانت تصدر فى ذلك الوقت وکانت ذات نشاط. صحفى مبنكر* 
تسمی جريدة « الجمهور ERE iE‏ الموضوع » وحملنته على عاتقها 
كشف سر هذا الشخص الدنىء ٠٠‏ وجازف اثنان من مخرريها هما الالستاذان 
ابراهيم البحعثى وسعد زغلول وقاما برحلة مكتنفها الجطر بعد آ آثبتت 
تحریاقهما" ان هذا العسگزی قد سرح من البنلوليس وأنه' فقي فى بلدته؛ 
الاصلية « أدفو ٠‏ 
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واستطأع هذان الصحفيان - بطريقتهم الخاصة ۔ أن يلتقيا بالسكرى 
الاسود قى بلدته » ونشرت جريدة « الجمهور المصرى » اسم هذا الشخص 
ومحل اقامته ٠٠١‏ وبناء على ما نشر فى هذه الجريدة آمرت المحكمة النيابة 
باحضاره لسماع آقواله باعتباره شاهدا ۰ 


وق جلسة ٠۹١١-٠-٠١‏ حضر هذا الشخص واسمه « أمين محمد 
محمود مرسى النقيب » » قى سن دون الثلاثين » وتمسك بالانكار التام اطق 
٠‏ ولكن الحفاع كان قد علم بأن طريقة احضاره من بلدته وحضوره الى النيابة 
قد تخللها مناورات خطيرة قام بها البوليس السياسى فى القاهرة ٠‏ 

وقد واجهه الدفاع يما أحرجه فى كيفية تسفيره من بلدته الى القاهرة ›» 
وق فزوله آول ما حضر عند ضابط من ضباط القلم السياسى اسمه مرتضى ٠٠‏ 
مع أنه كان يجب أن يسلم نفسه مباشرة الى النياية ٠‏ 

وطلب الحفاع من المحكمة أن تسمم أقوال سعد زغلول الصحفى فى جريدة 
« الجمهور الصرى » فكان الموجود زميله بالجريدة الاستاذ البعثى فسمعت 
المحكمة أقواله على سبيل الاستدلال فقال : 


صدقی شقیق الیوزباشی مصطفی کمال صدقی ٠‏ وقد عمد رجال البوليس 
الى محاصرة زميلى حتى لا يحضر انجلسة » ومنعوه من الخروج من المنزل 
بحجة أن أخوة العسکكری ألاسود ینوون قتله ° ولا زال آربعهة من رجال 
البوليس السياسى يحاصروت الئزلل حتى الآن ' 

وكات المحكمة قد سالت العسكرى الاسود عن تاريخه ف البوليس وعن 
كيفية لقائه بالاستاذين ابعثى وسعد زغلول وعن كيفية حضوره واجاب 
اجابات كان البوليس السياسى قد لقنها ته قبل مثوله امام المحكمة ٠‏ 

الحكمة - هل ما ذكره الشاهد الآن هو ما حصل فى لدفو ؟ 

البعشى - لا ٠٠‏ هناك اختلافات كثيرة فى اقواله ٠‏ اولا ان هذا العسكرى 
د ظل ف المحافظة سنة كاملة لا-ستة إشهر كما يقول ‏ ثم انه لم يكن يعرف 
شيا عن القضية لدرجة أن اعالى بلدته جميعا لا يعرفون أن "امه هو ما نشر 
فى الجرائد لانه مشهور باسم أمين النقيب ‏ 

حیدر باشا عاوز راجل صعیدی : 

وقد اهتديت فى البلدة على الشيخ يوسف ناظر الحرسة لملاقة سابة 
بيننا » ولا سالته عن أمين قال عنحنا أمين الخطيب ٠‏ فكلفته باحصارء ل 
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وفجأة انطلق زميلى سعد زغلول وقال له : يا أمين ان حيدر باشا فى حاجة اليك 
لانك رجل سهم وهو فى حاجة الى رجل صعيدى زيك ٠‏ 


ج اعترف بالتعذیب : 


.. ثم تحول الكلام الى رجال القلم السياسى » ووجدت منه أنه يميل الى 

ضباط القلم .السياسئ ويغرف عنهم الكثير » حتى انه يعرف أن الضتاغ 
العشرى نقل الى البحيرة ٠‏ واا سالته عمن كان معه أثناء تعذيب الاخوان 
ذكر اسم مصطفى التركئ وعسكرى آخر بالفيوم » وآنه هو وذلك الغسكرى 
کانا مکلفین بارتكاب جرائم تعذيب الاخوان ٠‏ 

ولا توغلنا فى الحديث ارتعش وبدت عليه علامات الاضطراب والتفت 
الى وتال : آنا عارفك مش گکده ؟ ففلت له أيوه آنا کذت آتردد على اأحافظة 
أحيانا _ ومن هذا الوقت بدا يتخوف ويتهرب من .الحديث ٠‏ 

ˆ وهنا ارتفع صوت العسكرى ونظر الى الاستاذ البعثى وقال : آنا .حفت 

منك ؟ أنت يا سلام ٠١‏ أمال كيف وصلتك المحطة وأنا خايف مذك ؟ ٠‏ 

واستأنف الاستاذ البعثى كلامه فقالٌ : أنا سألت شخصا ف اليلد عن 
أمين فقال لى : ان أمين هذا عفريت ٠١‏ ده بتط على البيوت ٠‏ وأى والحدة 
تعجبه فى البلد بنط عليها بائليل الساعة ٠١۲‏ فى منتصف الليل ٠‏ 

واستطرد یقول : انی فهمت آثناء حدیثی مع العسکری ف بلدته أنه پکره 
ألاخوان جدا وحاقد عليهم لاقصى ححدود الحقد ٠‏ وكان يسالنى اثناء الحديث 
هل أحد من الاخوان يتهمنى فى القضية ء٠أنا‏ على كل حال كنت عبد المآمور › 
وأنا مالىٰ واحنا فى الاول خالص لم نفعل شىء مح الاخوان وانما فى الآخر 
۱ لحقيقة نفذنا الارامر ٤‏ وعملنا يهم كتير خالمن ۰ 

وبعد قضاء هذه الفترة معه فى البلدة طلب منا بالحاح أن ننام”عنده ليلة 
فى البلدة ء ولكنا تخوفنا جدا وآثرنا السفر ٠‏ وودعنا. هو حسى مغبادرة القطار ٠‏ 
وعند قيام القطار من المحطة نظر الى وقال : اذا جرى لى حاچة انت تكون 
المسثول ٠٠‏ وقد نفذنا بعمرنا ٠‏ 

[] شبكة E‏ وشبكة : 


وقد فاتتنى نقطة وهى أن هناك محاميا سعديا اتصل بمامور المركز 
عليه شبكة ٠‏ كما عمل البوليس السياسى عليه شبكة هو الآخر ٠ء‏ وكان 
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البولبس على اتصال به دائما ٠‏ وقد عقد البوليس اجتماعا حضره الصاغ 
العشرى قرر فيه قتل البعثى وسعد زغلول ٠‏ 
جهاز لکشف الکؤْب : 


وما وجد الدفاع أن الشاهد معتصم بالانكار الستمر وقف الاستاذ 
عبد الرحمن الوكيل المحامى وقال : انی آود آن أقدم للمحكمة الآن موضوعا هو 
الفريد من نوعه » ولم يعرض على القضاء امصرى من قبل ٠٠٠‏ واستطرد 
يقول : ان هذه القضية من أخطر القضايا ء وانها ترتكز على نقطة وهى : هل 
هفاك تعذيب أم لا ٠‏ وهذا لا يثبت الا من أقوال هذا الشساهد ٠‏ 

وهناك من رجال القانون من كرسوا حياتهم وجهودهم لعرفة حقيقة 
أقوال الشهود ومطابقتها للحقيقة ٠‏ فذرى الدكتور كيلر من شيكاغو ظل >٠‏ 
عاما يبحث هذه المسآلة حتى وصل إلى صنع جهاز يوضم عليه امتهم المراد 
آخذ آقواله » ویہدا ف استجوابه › فیءمل انجهاز على تسجیل کل حرکاته من 
ضغط الدم وحركات قلبه واعصابه ٠‏ ومناك ريط بالجهاز یسجل کل 
ما بدور من مناقشة ۰ 

ومن حسن حظنا أن هذا الجهاز الفريد الذى اعتمد عليه القضاء فى أمريكا 
وقد وجد فى صمسر عند أحد المشتغلين بالمسائل النغسية » وممكن أن تامر الحكمة 
بوضع هذا الشاهد على مذا الكرسى ٠‏ 

شهادة الضابط مصطفی كمال صدقی برؤيته التعذيب : 

زكان ضابطا بالجيش وحكم عليه بخمس سنوات بتهمة الاتناق الجنائى 
وصدر عنه عضو ملکی ۰ وقد قرر فی جلسة ۱۹۰۱-۰-۱١‏ آنه رأی ااأتهمين 
الاخوان وحدد أسماءهم ياتون محمولین والدماء تنزف من جروحهم وکان هو 
بضمدها ۶ 

۾ شهادة جار لقسم مصر القديمة كشف اكل ما جرى بداخهث : 
الجلسة الى الاستاذ عبد العزيز الشيرى الموظف بوزارة الحربية وف سن 
الستين » يسكن بجوار قسم مصر القديمة » بينه وبين القسم ستة أمتار ٠‏ 

الحكمة _ حل كنت موجودا ہالنزل يوم حادث رئيس اننواب السابق ؟ 

الشاهد ‏ نعم ٠٠١‏ رجعت من مصر حوالى الساعة التاسعة مساء فوجدت 
سيارات كثيرة تقف على جائبى الطريق وزعيق ر ٠‏ وما مخلت النزل 
سمعت صراح ينيعث من حجرة سجن القسم الواةعة بجوار منزلى ٠‏ فصعدت 
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الى سطح المنزل ف الظلاام لاثبین الامر ۰ فأذا بی ألاحظ أن الحجرة النبعټث 
مذها الصوت مضاءة پذور فزی »ء وفيها قف ابراهیم عبد الهمادى باشا 
وبجواره أفندى يمسك ورقة وقلما وکثیر من الضباط والعساكر ومعهم حزم 
عصی وگرابیچ » بعضهم یتناوب ضرب شخص لم آتبینه لانه کان تحت 
الشباك ٠‏ 

جهتم الحمراء وكان هذا الشخص اأضروب يصیح بأعلی صوته 
ويستغيث ء فلم آتمالك أعصابى فنزلت وخرجت من النزل ولم أعد اليه إلا 
الساعة الثانية عشرة فى منتصق الليل ٠‏ وعتدما صعدت الى سطح المنزل 
مرة أخرى وجدت منظر جهنم الحمراء فى الحجرة » وظل هذا المنظر الوم 
حتى الفجر ٠‏ 

المحكمة ‏ الثابت آن الحادثة كانت الساعة انتاسعة وابراهيم عبد 
الهادى باشا لم يكن موجودا فى ذلك الوقت ء 

الشاهد - آنا كنت الساعة دى مآخوذا برهبة الموقف فلم آفكر فى أن أنظر 
فی ساعتی حتی آعرف الساعة كام بالضبط ٠»‏ وعلى كل حال أنا انتابتنى ذوبة 
ولا زالت مؤثرة على أعصابى حتى الآن - وف صبيحة اليوم التانى منعمك 
أولادى من الخروج لصلاة الجمعة ؟ 

وقد فوجئت بعد ذلك بهجوم رجال البوليس وتفتيش منزلى والقبض 
على وعلى أولادى وهم طبيب ومحام وطالب ”بالهندسة وأودعنا جميعا القسم 
بالحجرة تفسها التى كان يجرى بها التعذيب ء وكانت كلها ملطخة يالحماء » 
ثم أخرجونا منها وأعادونا مرة أخرى » ومكثنا بها عشرة آيام ۰ 

النيابة - كيف تبينت الحجرة ومن فيها ؟. 


الشاعد - بمنظار مکہر کان معی » وسمعت عبد الهادی باشا باذنى وهو 
يتفوه بالفاظ بذيئة آتنزه عن ذکرها الآن بل یتنزه عن فکرها کل آدمی ۰ وکئت 
اسمعه يتول للشخص الطروح تحت الشباك : اخلم الل 2 یا E‏ یا E‏ 

شهود آخرون - وقد شهد شهود آخرون فى هذه الجلسة بانهم راوا 
التعذيب وهم السادة : عمر السيد غانم وعبد الفتاح محمد وحتن الشافی 
وفايد عبد انعم ٠‏ 

۾ البوليس السياسى يمنع اسعاف المعذبين : 


اما الدكتور عبد الحمید زاغو حکیمباشی بوليس مصر والدكتور محمد 
كمال قاسم طبيب الامراض العصبية والعقلية لصلحة السجون ققد شهدا في 
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هذه الجلسة برؤيتهم التهمين فى حالات تستدعى الاسعاف » وكان البوليس 
السياسى يمنعهما من اسعافهم ٠‏ ۰ 

چ شهادة الیوزباشی كمال صقر بړژیته التعذیب : 

المحكمة - هل عاصرت فترة تحفيق قضايا الاخوان ؟ 

الشاهد _ عاصرت معظمها ثم طلبت نقلى من القلم السياسى وانا الآن 
بسواری بولیس مصر ۰ 

المحكمة - ما الداعى الى طلب نقلك 4 

الشاهد ‏ لاتى لم أوضح فى الوضح اللائق بی والذی كنت أطمع فيه 
حیث کانت وظیفتی هى نقل المتهمين من مكان لآخر ۰ 

الحكمة _ هل شاهحت وقائع تعذيب ؟ 

الشاهد _ رايت بعض التهمين معذبين ومضروبين ولكنى لا انكرهم 
مالضیط ؛ واذا ذکرنی احدهم بای واقعة فربما اتذکر کل شىء ٠‏ 

( وهنا طلبت المحكمة من المتهمين الوقوف ٠‏ واستعرضشهم الشاهد ) 
شم اشار الى مصطفى كمال عبد الجيد وقال ان هذا التهم عن دما كان يراد 
قله الى دورة المياه كان يحمل على الاكتاف لانه لم يكن يقوى على الوقوف 
على قدميه من آثار الضرب - ثم اشار انى على رياض وقال : ان هذا اتهم 
رآيته مستلقيا على كنبة بحجرة احد الضباط ورجليه مبتورة خالص - واشار 
الى نجيب جوينل وقال.: رايته ملقى على الارض بحجرة الصاغ العشرى 
حوالى الساعة الرابعة مساء والدم ينزف من جسمه 

اللحكمة - الا تعرف من كان يشترك ق التعذيب ؟ 

الشاهد - ثلاثة ارباع الضباط کانوا یشترکون فی التعذیب » بل کان 
بجرى التعئيب من ال لخبرین على مرای منھم ۰ وانا على کل حال کنت من 
الضياط ولكن الحمد لله ( ورفح يديه الى اعلى وسكت عن الكلام ) ` 

بچ شهادة رجال القتضاء والتيابة » 

نظرا U‏ لشهادة رجال القضاء ورجال النيابة من أهمية خاصة e‏ ولا 
لها من دلالات خطيرة ء فقد راينا آن نلفت نظر القاریء اليها بافرادعا بعذوان 
خاص ۰ 

ي شهادة القاضى محمد اسعد محمود : 

سثل عن معلوماته عن التعذيب حين كان يعمل وكيلا للناثب العام سنة 
4 فقال : 


۹ 


بعد ان أثبت اصابات يوسف عبد المعطى ء تحادث معي الصاغ توفيق 
السعيد تليفونيا وأخبرنى بآن القلم السیاسی يتعجب لانى أثبت اصابات . 
يوسف عبد المحطى » وأنه بسبيل الذماب الى النائب العام ليشكونى اليه ٠٠‏ 
فأحسست وقتھا کما قلت آن ضمیری کمحقق تد مس مسا عنیفا » وآن عوامل 
خارجية رید أن تخمال الاير على فی عمل ۽ ظلم اتمالك نقسى من الغضب 
قلت : ليشك من يشاء ۰ 


وحضر بعد قليل صلاح مرتجى بك وكيل النائب العام وقتثذ وأخجرته 
بما حدث فقال لى : لاتهتم بذلك ٠‏ وانتظرت لان يحادثئى النائب العام فى ذلك 
ولکنه لم يفعل 


والذی أستطيع الجزم به أننى بدأت ف التحقىق فى قضية السيارة. 
الجيب ء وحيل بينى وبين الاستمرار فيها فى ٤‏ ار 

وسل : هل تذكر اسم جمال الدين عطية كاتب الد لتحقيق ؟ 

فقال : يوه ٠٠‏ ارضاء لضمیری اقول : فى الفترة الاخيرة من على فى 
قضية السيارة ألجيب حرر معى التحقيق ٠‏ وأذكر آننی دهشت هشت عثدما عامت 
بعد ذلك انه ضبط فمنزل من منازل الاوكار. » لانه کان فیاستطاعته و الملستندات 
ف يده آن یتلفها او ان یفعل ما یشاء » ولکنه لم يفغل شيا من ذلك 

۾ شهادة الاستاذ عصام الدين حسونة : 

س ۔ مل کنت وکیلا للتائب العام قى سنة ٩۹٤۱۹:؟‏ 

ج - نعم كنت أعاون النيابة فى قضايا' الأخوان ٠‏ 

OOO RTE SA 
ا ثيق الصلة بالضباط الذين عهد انيهم‎ ES القضية‎ 
بنقل التهمين ا ٭ وکنت أسمع.‎ 
من هؤلاء جميعا يروون ما يقع على المتهمين من تعذيب واعتداء » وكنت ايضا‎ 
. اشهد بعینی بعض التهمین مصابین باصابات ظاهرة‎ 

0 قصة وكيل النيابة عدلی بك بغدادی : 

ثم قال الاستاذ عصام : والذى أنكره من وقائم معينة حتى أغنى الفاغ 
عن الاسثلة » آنه فی صباح ذات یوم سمعت من زمبلائى أن خلانا اقام بین 
عدلی بك بغدادۍ ویین اسماعيل بك عوض الافوكاتو العمومى » لان ا 
عدلی وکیل النيابة شاهد فى بعض التهمين اصابات فأثبتها وطلب احالتهم 
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الى. الطبيب الشرعى ء فلم يوافق الافوكاتو على ذلك واخ عليه هذا العمل » 
ونعل هذا الحديث وصل الى جميع أعضاء الهيئة لانه أذيم وقتثذ أن حضرة 
وكيل النيابة كان محل غضب وأنه قل بسبب هذا ٠‏ 

7 الانوکاتو العمومی يرفض اثہات الاصابات : 

) الافاكاتو العمومی أى المحامى العام ) وواصل الاستاذ عصام شهادته 
فقال : والواقعة الإخيرة التى أعلمها - ولعلها كانت فى نفسى لجسامتها ولائ 
علمتها من مصدر لیس محل شك فی اعتقادى - هى أن أحد المتهمين واسمه 
البساطى حمل الى غرفة المحقق حملا لشدة اعيائه يسبب اصاباته » وأن 
المحقق ,لم يصف حالته وكان المحتق هو الانوكاتو العمومى اسماعيل بك 
عسوض ° . 1 

7 فاجاة : 

وقد سألت المحكمة الاستاذ عصام عن الصدر الذى وصلت اليه منه هذه 
المعلومات فأجاب بقوله « فى سبيل تحقيق العدانة والمصلحة العامة أستبيح' 
لئفسى أن أقول انه حضرة الاستاذ فتحى مرسى ممثل النذيابة فى هذه القضيةء 

ممثل النياية - أنا ؟ ! يظهر أن الذاكرة خانتك يا عصام بك ٠‏ 

کان ببسب المتهمین : 

وسثل الاستاذ عصام أنم يسمعح بأن اسماعيل بك عوض کان يسب 
الحتهمين ؟ فاجاب بقوله د لم أسمع هذه الواقعة بالتحديد ؛ وائما كان الحديث 
المتبادل بين كتبة النيابة ومن يتصل بالتحتيق أن مثل هذه الواقعة تقع أحيانا 
من هذا المحثق ٠‏ 

0 معاملة الجؤواميس : 

وسئل هل يذكر بعد ضبط محمد مالك انه سمع من احد رجال البوليس 
أن تعذیبا غير طبیعی فى بشاعته وقع عليه ؟ 

فأجاب بقوله نعم سمعت من أحد کبار رجال البوليس أن هذا اتهم 

صدام بین الدفاع واأحكمة 


عند هذا الحد من الشهادات الثيرة التى تقطع بان هناك تعذيبا بشما 
تقد وقلع غلى المتهمين فى عذه القضية » لم تستطمع عيئة الدفاع أن تسير فى 
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القضية السير العادى ٠‏ واضعة موضوع التعذيب على الرف ف صورة دقوع 
كما تريد المحكمة ٠‏ 


ففی چلسة ۱۹٥۲٥۲٤‏ ہ وكان الدقاع من قبل قد طلب سماع آقوال۔ 
محمود اسماعيل بك الذى كان يحقق القضية ثم نزعت منه وأسنحت تحقيقاتها 
الى اسماعيل عوض بك » كما طلبوا سماع اسماعيل عوض بك أيضا - فى هذه 
الجلسة قام الدكتور عزيز فهمى المحامى وتال : اثننى مصر على سماع شهادة 
محمود أسماعيل بك ولكننى لا أوافق على سماع شهادة أسماعيل عو بك 
لان المتهم لا يسمح شامدا » وان اسماعيل عوض بك ومحود متصور باش 
الناثب العام السابق. قد ارتكبا. جرائم ومخالفات توقنهما موقفه الاتهام ٠‏ 
ونحن. نترك للمتهمين الرأى بعد الانتهاء مق التضية فى رفع الدعوت العمومية 
ضد مذين الشخصين ٠‏ 

ومضى الدكتور عزيز يقول : ان عذه القضية تد اساعت الى سمعة مصر 
ق الخارج أساءة بالغة »> وما زالت الصحف الاجنبية تتحدت عن العسكرى 
الاسود وعن وقائع التعخيب » وتصف التحقيقات باوصاف لا تليق بالقضاء 
الصرى ١‏ ذ قكرت احدى الصحف الارربية أن التحقيقات التى اجريت ف 
القضية لا تقارن اطلاقا بما كان يحدث فى العصور الوسطى ٠‏ 

ولما رفضت المحكمة طلبات كان قد طلبها قرر الانسحاب من الدقاع ٠‏ 

الدلسة الاخيرة والحاسمة - تاجیل القضية أدور مقيل ة 

ویعد أن سمعت المحكمة مراغعة النيابة وف جلسة ۹0۰ قام 
الاستاذ عبد المجيد نافع » وقبل ان يبدأ دفاعه » طالب بان تفصل. المحكمة ف 
يطلان الاجراءات نظرا لما سمعته من شهادات قاطعة بححرث التسذيب 
واشتراك النيابة فى تزوير المقضية ؛» وسمى اسماعيل عوض بك « اسماعيل 
ميكيافيللى » وأبرز شهادة التاضى محمد اسعد محمود وعضوى النيابة* عدلى 
بغدادى وعصام الدين هحسونة وتمسك بذلك ٠‏ 

وقد أيده فى ذلك الاستاذان احمد حسين وفتحى رضوان ٠‏ وتال أحمد 
حس ین : 

« أن الحفاع قبل أن تكون المحكمة رأيها فى هذه القضية يسجل أن حذه 
القضية تحولت من اعتداء على حامد جودة الى قضية اعتداء على الحريات 
العامة فى شخص التهمين ٠‏ ونحن نتول ان. هذا التحقيق, مبنى على الجريمة ٠‏ 
وان التعذيب وعدم اثباته ف التحتيق هو جريمة التزوير بعينها » وهو تزوير 
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وجرائم يقال عنها انها تحقيق ‏ فلم يكن مدف التحقيق الوصول الى الحق 
انما هدفه هو تزييف الحق للوصول الى هدف خاص » ٠‏ 

وانضم اليه جمیسم هيئشة الحفاع - وتال الاستاذان شمس الدين 
الشناوى وأحمد السادة : 

« لن بتكلم محام فى موضوع القضية حتى يغصل فى هذا القع الذى 
تقوم عليه القضية ء٠‏ وان الداع فى هذا الطلب ليس متسقاء ٠‏ 

وقال الاستاذ سمير حيدر : ان المحكمة كانت قد وعدت فى جلسة ۸ من 
ايريل الماضى بالاخذ بما طالب به الدفاع من نحق التصدى للتهم الوجهية 
الى المحققين ٠‏ وقررت ارجاء النصل فى هذا الطلب لحين سماع شهادة شهود 
الاثبات ء وأنها ستتوم فى خلال سماع هؤلاء الشهود بتتفيذ قترارعا فيما تيع 
مح هؤلاء الشهود التهمين ٠‏ وأصبح الموقف معلقا مبتورا * 

ووقف الاستاذ طاهر الخشاب فايد مطالبة المحكمة بحق التصدى والا 
فان الدفاع سيستعمل حقه فى رد أحد أعضاء المحكمة لقرابته بأحد الشهود' 
ااذين اتهموا بارتكاب التعثيب ٠‏ 

وهنا فطن عضو اليسار الى انه هو المقصود ٠‏ فقررت المحكمة رضع 
الجاسة النظر فى هذه الطلبات ٠١‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمة وهو 
فى حالة نغسية تسترعى النظر وقرر تأجيل القضية لدور مقبل ٠‏ 

ونحب أن تحبط القاریء علما بان هذه القضدة جين جاء میعاد انعقاد 
جلسة للنظر فيها قى دور مقبل ٠‏ 

وكانت هناك مناوضات تدور فى خلال فلك بين هيئة الدفاع وبين 
رياسة محكمة استئناف القاهرة - انعقدت جلستها لتقرر الافراج ءن عدد من 
التهمين ٠١‏ اما الحكم فى القضية فلم يصدر الا فى سنة ٠ ۱١۹٥٤‏ 

۾ غود الى البوليس السياسى : 

بدانا هذا النصل بالاشارة الى البوليس السياسى ونوهتا بدوره ف 
التلفيق والتعذيب ٠‏ ثم کانت وقائم هذه القض ايا برمانا ساطعا علی ان 
هذا البوليس هو دولة داخل الدولة » وأنه يتعالى على القانون » ويرى من 
حقه أن بسخر أجهزة الدولة لتنفيذ أغراضه » لا يسرتئنى منها أجهزة النيابة 
العامة والتحتيق ٠١‏ وانه فى تعامله مع المواطنين ۷ يعترف بحقوق المواطنة 
ول الانسانية ولا الآدمية 


YY 


ولم يكن الاخوان المسلمون أول من عانى من ارهاب هذا الجهاز ومن 
تساطه واجرامه » بل عانى منه جميع من ءملوا فى حتل السياسة المضرية . 
وان كان معاناة الاخوان هى أشد أنواع العاناة ٠*٠‏ غير أن هيئة من ذه 
البيئات السياسية حين أتيح لها آن تتصدر منصة الحكم لم تجرؤ كما سبق 
القول على مس هذا الجهاز أدنى مساس ٠‏ 


وشات الاقدار أن کون عرض هذه القضايا ع القضاء ف يام حکم 
حزب الوفد » الذى كان أكبر عامل مهد له الطريق الى الحكم هو ما ارتكبه 
البوليس السياسى من مآثم ضج لها الشعب وكتر بالقائمين على الحكم ف 
أيامها ٠٠‏ فلما جاءت حكومة الود انتظر الناس منها عملا حاسما ازاء هذا 
الجهاز الاجرامى ٠٠١‏ وطال انتظار الناس وعم يقرآون فى الصحف كل يوم 
من وقائع تضایا الاخوان ما ينضح جرائمه ویکشفه عن خفایاه ومآثمه ۰ 


ي الدفاع يطااب حكومة الوفد بالغاء البوليس السياسى : 


وقد تردد هذا الشعور فى ثنايا ما كان يدور فى جلسات هذه المحاكم من 
مناقشات وما يلقى فيها من مرافعات » ومن ذلك ما أشرنا اليه من قبل وما جاء 
على لسان الاستاذ عبد المجيد نافع المحامی فى جاسنة ۲۷۰ مارس ۱۹۰۰ فى 
قصية الاوكار حيث قال « إن البوليس السياسى فق مصر هو منظمة انجليزية 
اسما ولحما ودما وعظاما ونخاعا ٠‏ فالانجليز هم اإخين أوجدوه ٠‏ ولن تغب 
عن الذاكرة تلك المآسى التى مثلت على السرح السياسى منذ عصر قنبيدس 
الى اليوم ٠‏ ثم قال : فى قضية قنابل ٦‏ مايو ترافح فيها أصبحاب المعالى 
والعزة عبد الفتاح الطويل بأشا وسليمان غنام بك وعبد اللطيف محمود .ك 
الوزراء » وعبد الفتاح حسن بك الوكيل البرلانى وكامل يوسف صالح بك 
وكيل مجلس النواب » والاستاذ مصطفى موسى عضو مجلس النواب كان 
متهما ٠٠‏ ركل هؤلاء يجارون بالشكوى من البوليس السياسى » وححثت 
مسادات ف اأجلسة حامية الوطيس ۰ وها عم الآن قد أصبحو ا ف الحكم 5 
وبيدهم السلطات التشريعية والتنفيذية ٠٠‏ فلماذا لا يلغون القلم السياسى؟! 

سؤال فی مجلس النواب : 

وف 1۱٠١١-٤-۱١‏ تقدم الاستاذ فوزى البرادعى عضو مجلس النواب 
الى وزير الداخلية بالسؤال التالى : 


« ما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة حيال الجرائم التى ارتكبها رجال 
البوليس السياسى فى القضايا التى نظرت أمام محاكم الجنايات قالتى تنظر 
الآن » واعترافات مالك السجين ٠‏ وما هى الاجراءات التى تتخذعا الوزارة 
لوقف عذا السيل من الجرائم مستقبلا ؟ » : 
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ولكن ”حكومة الوفد كانت فى ذلك الوقت منهمكة فى اعداد تشريم مقيد 
حت تكوين الجمعيات الذى بسطنا الحديث فيه فى فصل سابق ‏ ومثل هذا 
التشريع يكون تنفيذه بطبيعة كونه قيدا على الحرية موكولا الى هذا الجهاز 
٠٠٠‏ ولذا فان الحكومة لم تعر سؤال النائب أدنى أهتمام ٠‏ ' 
۾ استجواب لوزير الداخلية : 
ولكن الذواب الذين قطعوا العهمود لناخبيهم على أن يكون اول مسل 
لحکومتهم أن تستجیب لشعور الشعب وتطهر الاداة الحكومية من هذا الجهاز 
وجدوا . أنفسهم فى موقف لا يحسدون عليه » بين شعب متلهف وحكومة 
معرضة » أننستها مناصبها ما قطعت للشعب من وعود ٠‏ 
فلما رغفعتاعم الى غاية السلا باکتافتا حيث الامور بهم تجرى . 
لووا راسهم معنا وعن کل مدا اليه دعوا هم ون فر 
داخیرا نفدم عضو من. مجلس ا 8 الاستاذ, سليمان 


2 اكم اليوش اا هو أثر من آثار الانجلیز ؛ فقد انشیء فى 
_ عهد اللورد كرومر. ليكون عونا للانجليز » وسوط عذاب على. الوطنييزء:٠‏ و 
اليزانية حوالى مائتى الف جنيه تنفق على هذا. البوليس الببياسى 
كل عام ٠‏ وقال النائب : ان البوليس السياسى أصبح. نقمة على هذه البلاد ء 
ويجب قبل ان كيدا بجلا الانجليز عن القنالٍ أن نبدا بجلاء اليوليس السياسى 
eal‏ 
تم قال انه يودع مکٹي الجلس كشوفا بأسماء الموظفين الذين تولوا 
تعقتیب التهمين ف القتضابا السياسية ٣‏ وآشسار الی حادث کوبری غباس ۰ 
فذكر أن طلبة الجامعة خرجوا یوم ٩‏ فبرایر 7 لاعلان غضبهم e‏ تهارن 
الحكومة فى .حقوق البلاد ول تحقيق أهدانپا الوطنية ء فصدرث الاوأمر من 
موظف کبیر مسثولی مازال .یشغل منصب وکیل وزارة' (.ومنا' سال من ہو 
٠‏ فقال ' : عبد .الرحمن عمار بك ) بفتح الگوبرى والهجوم على الطلبة ابالدافع 
الرشاشة والبنادق والعصى » وراح الطلبة يتساقطون فى النيل كإوراق 
الشجر فی ایام الخريف » وأسقر الحادث عن .اصنابة ٠١٠١.‏ طالب بماهات 
مستديمة وفقد ۲۸ طالبا لم يعرف مقرم حتى الآ 


وتلا حضرته بیانا أصدره التحاسش باشا حينذاك طالب فيه بضرورة 
معاقيبة الوظفين الذين تسببو! فی هذا الحادث وارنكبوا! هذه الجرائم ٭ ثم 
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قرا حيثيات حكم صادر فى قضية تعويض آقامها طالب ضد الحكومة بسبب 
اصليته فى المظاحرة م 

وتكلم عن محاولة اغتيال النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا وعن 
اتغيال الشيخ حسن البنا وعن حوادث التعذيب فى قضايا مقتل النقراشي 
باشا وسيارة الجيب - وقال : 

« انه اذا عجز مصطفی النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا فى ذلك 
لوقت عن اثبات الجرائم › فليس مستحيلا عليهما الآن ٠٠٠١‏ ولكن الامور 
الت كما عى » ولم تحرك الحكومة ساكناء ٠‏ 

وتکلم عن خطاب وضله من متهم یصف فيه كيف عذيوه » شم جچاءوا له 
بالمسكرى الاسود فاضطر أن يعترف بما أملوه عليه ٠‏ 
التعذیب فكان جزاؤه النقل الى جهة نائية بعد أن سحبوا منه التحقيق ء٠‏ وأن 
بعد وكلاء النيابة علم أن بعمض التهمين قد أوحى اليهم أن يقحموا اسم , 
النحاس باشا فى التحتيق حتى يستدعيه المحقق لسعاع آمواله » وعندثذ 
ترتكب جريمة ضده » وعلى أثر ذلك اتصل وكيل النيابة بالنحاس باشا 

يقال النائب : ان الحكومة تتعمد ممالأة هؤلاء الموطافين الذين ارتكبوا 
تقريرما على المجلس » وطالب الحكومة من الآن بحل البوليس السياسى 
وبالتحقيق فى جرائم التعذيب والقتل . 

0 نتيجة الاستجواب : 

تكام عبد الفتاح حسن بك مدافعا عن الحكومة وقال ان وزارة الداخلية 
قورت تاليف لجنة یکون وأجبيا الاطلاع على جميع القضايا المحفوظة والتى 
ينطبق ليها وصف هذا الاستجواب › لتحديد مسئولية الموظقين الشار البهم 

على آن رد عبد الفتاح حسن هذا لم يكن أكثر من مسكن » فان أى اجراء 
ایجابی لم يتخذ حيال هذا الجهاز ٠‏ 
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e‏ مكانة القضاء فى الامم وموضعه ف الاسام 
ي من الإحسلام الخالدة 


ھچ تعقیب وتحليل هذه الاحكام 


Converted by Tiff Combine 


الفصسق الاول 
مکانة لعنا ن ال 
وص ی الاسام 


القتضساء * الصبالح النزيه همو فى حياة ة الامم قلبها النابض » ومركز 
الاحسناس فيها 4 الذى یتوقف بقاء حباتها عليه e‏ واذا قطرقی الفساد الي - 
مؤسسات دولة من الحول » » وبقی قضاؤما سليما نظيفا ء كان هذا القضاء 
حصتا لها دون الوت والفناء e aS ٠‏ 


والنظافة والنقاء ف اعصاب .بقية ای ۰ .٠‏ ذلك أنه عو صدام الامان 2 
قلا تتفجر الدولة من داخلها مهما اختلت ا ما دام صمام الامان صالحا 
وعاملا 8 


وعند فساد أجهزة الدولة يكون أفراد الامة هم ضحية هذا انفساد ٠‏ 
فاذا وجد مؤلاء الافراد من بلجاون. إليه من ظللهم » فان انصاف القضاء ايام 
بكون بمثابة انذار لمغتصبى الحقوق .بان فوقهم سلطة تازم- كل فرد - مهما 
عظلم شآنه ب حدوده وترده الى حجمه ء وتخضعه راغما لطااة الق 
رالقانون ٠۰‏ فلا یجد لاء التطاولون بمناصبهم على عباد الله بين أيحيهم 
من سیل الا آن پرعووا عن عيبم » ویکنوا من غرب غطرسنهم » ويفيئو! الى 
الحقر والصواب ٠٠‏ ومن هنا تلجد العدالة طريقها الى كل اجهزة الدولة ٠‏ 

2 والمقضود بصلاح القضاء * صلا رجاله » فان القانرن وحده ۷ یردع, 
مالم يقم على اعماله انسان. ٠‏ ناذا كان هذا الانسان صالحا أخرج للناس من 
القانون أداة فعالة وخلقا سويا › واذا کان غير ذلك آخرم من التانون مسا 
متفرا وخلقا مشوها ٠‏ وصار القائون فى نظر الئاس اضحوكة يتندرون عليهاء 
وآنعوبة ت يشنکلونها حسب أهوائهم » وؤفق شهواتهم ۰ 


. زالقوائين ا ا اختلفت تفاصبلها کا تتوخی تحقیق 
العدالة بين آلناس > وکلها تعتبر المتهم پریئا حثی تتبت ادانته ؛ وکلھا۔ 
تعطى المتهم. الفرص الكاملة للدةا ع عن نفسه » وكلها ترفض الاغراء والاكراه , 
وسيلة للحصول على اعتراف امتهم » وكلها تعتبر الزاطنين جما سواه امام 
القائون ٠‏ 
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وهكذا فأصول القوانين واحدة ٠٠‏ ولكن التوانين على كل حال أجساد 
هامدة حتى ينفخ القاضى فيها روح الحياة فتقبض وتعمل ونؤثر وتوجه ٠‏ 
ولذا كان اهتمام المصلحين ومنشىء الدول منصبا جله على شخصية القاضى 
وتفکیره وخلقه وأسلوبه ومسلکه ۰ 

واعظم دليل على ما لشخصية التاضى من مكانة ف الحياة هى أن الله 
سبحانه وتعالى جعل القاضى خليفة له ف الارض فقال جل شآنه معقبا على 
حكم أصدره داود عليه السلام فى قضية عرضت عليه « ياداود انا جعلناك 
خلينة فى الارض ؛ء فاحكم بين التاس بالحق » ولا تتبع الهوى فيخ الك عن 
سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا دوم 
الجسناب » ٠٠‏ ولم يكن هذا التعقتيب الالهى والتحذير الشديد الا لان داود 
ترك لعواطفه - وان كانت عواطف نبيلة - أن تتمخل فى صياغة الحكم ٠‏ 
فما يالك اذا كانت العواطف التى ينبعث حكم القاضى منها غير نبيلة ؟ ٠٠!‏ 
انها تكون البلاء والدمار والخراب ٠٠‏ اليس ا 
وأعراضهم وإموالهم ٠‏ 

ډاذا عرف القاضى مكانته هذه فى المجتمع فان عليه اذا جلس مجلس 
القضاء آن يتجرد من نوازع نفسه ء ومن أهوائه وعواطفه التي كان عليها قبل 
أن يجلس هذا المجلس ٠٠‏ وعليه أن يرى نفسه فى هذا اكان أعلى مكانة وأرفع 
قدرا من كل انسان فى المجتمع لانه صار خليفة الله فى هذا المجتمع ٠‏ 

ولقد بلغ تقديس التضاء فى الدولة الاسلامية مبلغا لم يبلخه ق دولة 
اخرى: على مذى التاريغ ء فلم يكن فى هذه الحولة الترامية الاطراف انسان 
یری نفسه آکبر من آن یمثل بین یدی القاضی ولو كان هذا الائسان هو أمير 
المؤمنين ۰۰۰ روى الامام الشعبی أنه كان بين عمر بن الخطاب وأبى بن كعبه 
خصومة ٠‏ فتقاضيا الى زيد بن ثابت ٠‏ فلما دخلا عليه أشار لعمر الى وسادته 
( آي قدم اليه وسادته ليجلس عليها ) فقال عمر : هذا أول جورك ٠١‏ أجلسنى 
وایاه مجلسا واحدا ۰ فجلسا بین يديه ۰ . 

وكما 'اشتد الاسلام فى كتابه الكريم وحديث رسوله العظيم فى تحذير 
القضناة” من الميل مع الهوى ء فقد عنى أيضا بالخصوم فوجه اليهم تحذيرا 
عنيفا » حتى تكتمل بذلك العدالة » التى هى هدف الاسلام وغايته الكبرى . 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما أنا بشر » وانكم تختصمون 
الى ٠‏ ولءل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » غأقضى له بنحو 
ما اسع ٠‏ فمن قضيت له بحق أخيه فانما أقطع له قطمة من النار » ٠‏ 


واللحن بالحجة لا ينتهى مدلوله عند حد البراعة فى الالقاء ء والافتنان 


۸۰ 


فى تزويق الكلام ة والبلاغة فى الاسلوب ‏ كما قد يتبادر الى الخاطر ‏ جل أنه 
يذهب الى أبعد من ذلك بكثير ٠‏ فقد يكون اللحن بالحجة تعبيرا عن خصمين 
أحدهما حاکم والأخر محسکوم › »> ولدى الحاكم من وسائل القهر وأسالبب 
التخويف والاغراء ما يلجم به لسان المحكوم فلا يجرؤ على سط مظلمته 
والكشف عما يلقاه من قهر خصمه » رهبة منه وتوجسا وخوفا ٠-٠‏ ` 


ورسول الله صلى أل عليه .ولم حين يتحدث فى الشتون للمامة لايكون 
هدفه من الححيث مقتصرا على ما يعالج .من مشكلة بذاتيا فى أيامه ٠‏ واتمًا 
عو يصوغ الحديت. بحيتث يتسع لما قد قد يجد ف الامة الاسلامية على مر الزمن٠‏ 

قال الامام ابن العربى فما" آورده القرطبى ر 
« وعزنى فى الخطاب .. إلتى ختمببها الآية د ان هذا أخى له تسح وتسعرن 
نعجة ولى نعجة واحدة » فقال أكفلنيها وعزنى ف الخطاب » قال : يعني غبنى 
شرع الحجة ٠‏ واختلف ف سلب الغلية فقيل معتاه غلبى ببيانه ء وقيل 
غلبفى بسنلطاته لانه لما سالّه لم يستظع خلافة : 


ومن سنة رسول اله صلى اله عليه: وسلم وسنة حكام المسلمين من مده 
آنهم کانوا لا يختارون للقضاء بين الناس !۷ أعظم الملماء ء ممن اشتهروا 
بالذكاء » واتصفوا بالورع » وتنزهوآ عن الشبهات ٠‏ ولذا فان أحکامهم کانت 
مغبرب الامثال ۰ قال عمر بن عبد ازير رضي الله عنله : لا يستقضی 
( آی لا یختار اضيا ) الا من کان عالما 'بآثار من مضی » مستشسیرا لڌوی 
الراى. ء حلما نزيها ورعاب وقال الامام مألك بن انس رضى أله عه : 
ينيغي إللقضاة مشاورة العلماء » وينبغى ان يكون القاضى مئيقظا كثير التحذر 
من الحيل ‏ وقال الامام الترطبى فى تفسيزه : دل هذا على بيان وجوب الحكم 
بالحق » وآن لا يميل الى أحد الخصمين لفرابة أو رجأء نفع او مبب يقثضى 
الميل من صحبة أو صداقة أو e: e‏ 


ززئ الامام الليث قال . : تقدم الي عمر بن الخطاب خصمان ۰ فاقامیمد 
ر صرنهما ) ثم عادا فأقامهما » > ثم عادا ففصل بینهنا ٠‏ فقيل له فى فلات فقال : 
تقدما الى قوجدت لاحدمما مالم اجة أصاحبه ٠‏ فكرمت ان افضبل بينهما على 
ذلك a E‏ 
ا ا ا ا ٠‏ قال 
ابو بكر الضديق رضى الله عله ذ لو رايت رجلا على خد من خحود الله ما اخذته : 
ختی يشید على ذلك غیری وروی أن امرآة جاعت الى عمو رضى الله عه 


AY 


فقالت له : احکم لی علی فلان بکذا عانتہ تعلم مالی عندہ فقال لها :ان أردثه 
أن أشسهد لك فئعم وأما الحكم فلا ٠‏ 


۰ وکان غلى بن آبى طالب كرم الله وجهه أعظم من أوتى مواهب القضاء٠‏ 
شهد له بذلك رسول الله صلی ال عليه وسلم خيث قال ۰ أقضاكم على » . 
ركانت أحكامه التى يبصدرها فيما بعرض عليه من قضايا يحار ذوو العقول 
الكبيرة فى فهمها حتى يشرحها لهم » ويبين لهم كيف استنبط حكمها من كتاب 
ES e‏ 
CE‏ القضاة وكيفية معاملتهم ٠‏ 


۾ من کتاب عنی رضی الته عنه الى مالك بن افحارث الاشتر : 
وهذا الكتاب هو الذى عهد فبه الى مالك بن الحارث الاشتر باو لاية على 
متسر س زريعد هذا الكتاب احدی الوثاق التاريخية 4 بل احدی الذخائر ' 
النادرة ٤‏ التی لم جد الدهر بمثلها » ولا ققتقت تفتقت آأذهان علماء الادارة “ 
التخصصين حت اليوم عن سىء يقارنها آو یدانیها ۰ 


فکتایه - کرم الله وجهه - عذا جمع فيه طرائق الحنكم ٠‏ وأسالينة. 
الادارة ۰“ هو دستور كامل جامع مفصل » فيه كل ما يحتاجه"حاكم ليرضى - 
ا م اا ت اقاي کل واخ خا ٠‏ ويقع هڏا الکتاب 
ف اثنتی تى عشرة صفحة ٠‏ وجدير بكل حاكم من حكام المسأفين ايوم آنَ يطلب 
هذا ,الكتاب ويرجع اليه ويطالعه بنظره وعقله وقلبه ¿ ويتخذه كسنتؤرا لحكيهة 
لیسعد ویْسعد » ویسیر فی حکمه على هدی ونور جوا رة ن ا اکا 
مما يتصل بكيفية اختيار اما ي 


« واردد الى الله ورسوله ما يضلعك. من الخطوب » ويشتبة عليك من 
الامور . فقد قال الله تعالی لقوم حب ارشادعم د دایها الذين آمنوا اطیعوا! 
اله واطیعوا الرسول واولى الامر متكم »> فان تنازعتم فی شىء مردوه الى 1 
والرسول » فالرد الى اله الاخذ بمحكم كتابة » والرد الى المرسول الاخنذ 
بسنته ألجامعة غير الفرقة 


ثم" اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به 
الامور » ولا تمحكه الخصوم ٠‏ ولا يتمادى ف الزلة ٠‏ ولا يمصر من ١‏ ىء الى 
الحق اذا عزنه ( لا يشيق صدره من الرجوع الى الحق ) ولا مشرف: ةسه 
على طمع ٠‏ ولا يكتفى بادنى فهم دون أقصاه ٠١‏ أوقنهم فى الشجهات » واخذهم 
بالحجج »> وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم » وأصدرهم على كشة الامور ٠‏ 


YAY 


وأصرمهم عند اتضاح الحكم ٠‏ ممن لا يزدميه اطراء » ولا يستميله اغراء ٠٠‏ 
وآولئك تليل ۰ ڌم آگثر من تعاهد قضائه ٠‏ 

وافسح له فى البذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته الى الناس ٠‏ واعطه 
من التزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك » ليأمن بئلك اغتيال انرجال 
له عندك ۰ ۰ 


_ فانظر فى ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان أسيرا فى أيدى الاشرار 
يعمل فيه بانهوی ویطلب به الینیا » ۰ 


۾ الققضاء اأصرى : 


لا یستطیع أحد أن ینکر أن الفساد کان مستشریا فن جميع مرانق 
البلاد ء وأن جهازا واحدا من أجهزة الدولة لم يكن يخلو من فسماد ٠‏ حتى 
السلطة التشسريعية المثلة فى مجلس النواب والشيوخ كشفت بءعض الظروف 
انها لم نكن أقل فسادا ٠‏ 

اما الجهاز الذى يحق لصر أن تفخر به وتعتز ٠‏ والذى لم يستطع أن 
يتطرق اليه الفساد مع انه ينحدر من أعلى راس ف الحولة - فهو جهاز القضاء 
٠٠٠‏ هذا الجهاز قد صان نفسه مع تقلب العهود عن أن يكون مطية لعهد ء آو 
حايغا لحكومة » آو مشایعا لنظام » آو مجاملا لکبیر ۰۰ بل کان یری تفسه 
آکیر من کل عهد ء واعظم من کل حکكومة » وأرفع شنا ومقاما من کل کبیر ۰ 

وينيغى أن يكون مفهوما أن التزام القضاء لحدود مهمته » وترفعه عن . 
مستوى من حوله » ليس معناه أن يسلخ نفسه من الأوطنية التى ينتمي اليهاء 
آو آن يتعامى عما يدور فى بلاده من أحداث ٠٠٠۰‏ فالفرق شاسع بين الوطنية 
عامة وبين الحزبية » كما أن الفرق شاسح بين من يرتكب جريمة دقاعا عن 
النفس ربين من يرتكبها اعتداء على الآمنين ٠١‏ ويقاس على ذلك من يرتكبرن 
جريمة للتخلص من مستعمر غاصب وبين من يرتكبون الجريمة ضد ااأسالين 
الشرفآء من أبناء وطنه ٠١‏ ان مراعاة القضاء لاحداف الجريمة وللدوافع اليا 
لا يقد فى عدالة القضاء ء ولا ينال من حياده » ولا بغخض من ترفعه ٠‏ 

ولم يكن القضاء الملصرى فى يوم من الايام متعاميا عن هذه العانى 
الإنسانية والوطنية العامةءبل كان بمسيرا مرهف الحس - لا نحو الاشخاص+ 
ولكن نحو المعانى السامية ٠١‏ فكانت احكامه دائما مثلجه لصحور الوطنيين 
المعتدى عليهم من الظلمة والطغاة والمستعمرين ٠٠‏ لم يساووا فى أحكامهم بين 
الدوافع الوطنية النبيلة وبين الدوافع الشخصية الوضيعة ٠٠‏ كان القضاة 
المصريون داثما مكملين لنقص القانون ء سادين لثغراته ٠‏ 


YAT 


واذا لم يكن القاضى كذلك فلا خير فيه ء لانه يكون عءديم الشخصية . 
واذا كان انقاضى مجرد لسان ينطق بنص قانونى على آنه إلحكم أو القوار . 
فانه يكون بلاء على نفسه وعلنى الناس ٠١‏ وكيف لا والتقاضونر يفتظرون آن 
يكون حكم القاضى نتيجة تفاعل بين القانون وظروف القضية وعقل القاضى؟ 

٠‏ وقد يتصل بهذا المجال ما تضى به عمر بن الخطاب حين جاءه الرجل بأجير 
عنده سرق ؛ فلما أحاط عمر بظروق القضية »ء وعلم أن الرجل يظام أجيره 
وبقتر عليه فى الاجر تقتيرا لا يجد معه الاجير ما يسد حاجاته الضرورية ٠٠‏ 
لم بقض عمر بالنص القانونی الذی یقضی بقطع ید السارف ء بل. کان قضاقه 
أن أعفى السارق من العقوبة ووجه انذارا الى صاحب العمل بآن يزيد من أجر 
أجيره » والا فاذا عاد الاجير الى السرقة محفوعا اليها بالحاجة فانه سيقطح 
ید صاحب ألعمل .. 

والاهثلة كثيرة للقضاة النين تجاوزو! النص آمام ظروف القضايا “٠‏ 
جاء في تفسير الامام القرطبى لقوله تعالى « وآتيناه الحكمة ونصل الطاب » 
قوله : قال القاضى EE‏ « فما علم القضاء فلعمر الهك() أنه 
لنوع من العلم مجرد » وفصل منه مرکد ء ء غير معرفة ة الاحكام » والبصر بالهاذل 
والجرام ء فُفى الحديث يقول رسول اله صلی الله عليه وس أقض اكم على 
وأعلمكم بالحلال والحرام غاد ين ل »وقد بكون الرجل صسصیرا باحکام 
الامعآل > عارفا بالحلال والحرام » ولا يقوم بنصل القضاء » : 

وعلی هذا سار القضاء ء المصرى الذى اأستمد أصالتهھ مں تاریخه الاسلای 
الحافل ء > ومن الفكاء المصضرى الفطرى ٠‏ واذا شذ عن هذا الاجماع قاض آو عدد 
قليل من القضاة:» فان ذلك لا يطعن فى الحكم E‏ ا 2 
النصوض فأ هذا مبلغ علمهم » ولا يكلف الله نفس الا وسعها 4 ف e‏ 
التقاضى متش لتدازك أخطاء هؤلاء الشاذين . 


و صنحة محيدة لقضاء مع الاخوان : 


آما اأقضاء يالتسبة للاخوان المسلمين فان له معهم صفحة مجيدة رائعة 
تسچل القضاء المصرى بحروف من نور + فلقد محص التثضاء ء قضاياعم 
تمحیصا کشبف خبایاها » واوضح ما طم من معالها. » واتتحم من خلللها 
الى معاقل الظلم والتهر والعدوان ٠‏ وبين للرآى العام المصرى والعااى من حو. 
البرىء ومن هو المعتدى ٠‏ 


(1) قسم ( بفتح لاعين وتسكين اليم ). 


AE 


ولقد کان التخطیط مؤسسا علی آن بقدم مؤلاء المتھموں الى القضاء ی 
ظل الارعماب الحكومی الذى كان على رأسه ابراعيم عبد الهادى ١‏ والذى سيكون 
سیحه ماشلا أمام كل متهم فلا يجرق على الافضاء بما سيم من سوء العذاب 
ولذا فقد رآبنا النائب العام محمود منصور باشا ‏ خادم ذلك العهد ‏ قد 
أجهد نفسه قى ضم جميع قضايا الاخوان مع قضية مقتل النقراشى باشا فى 
قضية واحدة » تقذم للقضاء فى آقرب فرصة ليصحر حكمه فيها مرة واحدة قبل 
أن ينقشع ظلام الارهاب الحكومى ٠‏ ولكن أعوانه من رجال النيابة عجزوا عن 
تلبية طلبه لكثرة عدد التهمين » ولا سيكون عليه ملف هته القضية من 
ضخامة تعجز من یطلع عليه أن یحیط بکل ما فيه ۰ 


1 فلما أراد الله أن يزلزل أقدام الطاغية ٠١‏ وزأل الشبح ٠٠‏ تكلم التهمون 
ووجحوا من يستمع انيهم » فكشفوا عما كان يقترف من جرائم التعسذيب 
وامدار الكرامة - لا تحت سمع الحكومة ويبصرها قحسب ہ بل وبامر من 
رئيس حكومتها وتوجيهه ٠٠١‏ ولقد هز الكشف عن هذه الجرائم البلاد من 
أقصاها الى أتصاها » لان حذه الباتد بالرغم من شدة وؤطاة الاستعمار عليعا 
قانها كانت لا تزال تحتفظ ‏ بقسط من الشعور والحيوية ٠‏ 

ولقد كانت هذه القضنايا فرصة آتيحت ٠‏ كشف الدفاع - الذى كان 
الكثيز من أعضائه متطوعا ى عن حقيقة الاخوان المسلمين وعن جهادهم 
وتضحياتهم » مما كان الاخوان حريصين على اخفائه ايثارا ما عند الله * 
فعرف المصريون والعرب لاول مرة ان لهم فى تاريخهم الحديث مفاخر تذنكر 
يمفاخرهم فى عصورهم الاولى من الدعوة الاسلامية الباكرة ء واستقر فى 
آدهانهم أن مذا الطراز من الرجال هو الذى يرجى على يديه اجلاء اليهرد عس 
البلاد المقدسة التى مكنهم الاستعمار من اغتصابها ٠‏ 

_ ولقد كان الشهادات التى أدلى بها أمام القضاء القائدان العامان للقوات 
الضرية فى فلسطين اللواءان أحمد الواوى وفراد صادق صدى مدو فى أسماع 
العالم كله » لاسيما فى أسماع اأصريين - المجنى عليهم دائما - والذين لم 
يكونوا يسمعون من أبواق الحكومة السعدية الا ذما وافتراء وتحقيرا لهسذه 
الفئة الطاهرة الجاعدة ٠‏ 

ولم يكتف القضاء باصدار أحكام تبرىء ساحة هؤلاء المجاهدين بل كانت 
الروعة فى حيثيات هذه الاحكام التى أشادت بهم ودمغت ذلك العهد بالاستبداد 
والتعءنت والارهاب 2 

وینیغی أن یکون ماثلا فى ذهن القارىء انه ليس معنى أن هذه الإحكام 
وقد هدرت بعد سقوط وزارة السعديين أن العهد الذى تلا هذه الوزارة كان 


YA6 


عهءا جديدا ٠١‏ لا بل ان العهد كان ممتدا » لم يتغير فيه شىء الا الاشخاص 
الدين آتى بهم على المسرح ٠٠١‏ أتى بهم المسيطر على المسرح ٠٠‏ المحرك من 
المصريين كان هو اللك وكان مؤلف ااأسرحية حم الانجليز ٠١‏ وكان هذان 
موجودين › وكانا هما المسيطرين على مقادير البلاد ٠٠‏ ولكنهما مع ما كان 
لها من رهبة فى صحور الناس ء وقد استطاعا التدخل ف كل شىء راستطاعا 
افساد كل شىء فانهما عجزا غن أن يتتحما الى ساحة القضاء التى كانت 
حیالهما آمنع من عقاب الجو ٠‏ 

واذا كان الشيء بالشىء يذكر ونحن بصدد الابائة عن a‏ مقام 
التضاء حتى ذلك انعهد » أرانى مذكرا بمشكلة من هذا القبيل كثر جرلها الجدل 
ف خلال عامی ٠۹١١ » ۱۹١١‏ حين وليت الحكم وزارة الوفد مؤيدة باغلبية 
- شسعيية سأحقة » ومشمولة بدأييد الك لارل مرة ٠١‏ ومعدى هذا انها كانت 
وزارة وطيدة الاركان راسخة الاقدام نافذة الكلمة مما لم يتوفر لوزارة على 
الصعية الملصرى من قبل * ٠‏ 

وكان الحكتور-عبد الرزاق السنهورى فى ذلك الوقت رئيسا لجلس 
الدولة - ومو العالم الضانونى Ae‏ - غير ان الدكتور 
وتولى منصب الوزارة فی بعض روزاراتهم ۰ 


فلما جاعت وزارة الوفد أراد النحاس باشا رئيس الوزراء ‏ بهذه 
السلطة الطلقة التى يملكها - أن يقتلع السنهورى من منصبه القضالى بدعوى 
أنه رجل حزبى ٠‏ وأرسل اليه من يطلب اليه الاستقالة مس منصبه ء. فغكان أن 
عن ا على ٠‏ صفحات ا آنه دوم تولی متنصیه ف القضاء E‏ 
ا القضاء ء الإعلى' ا E‏ کان الشتهررف گفاءة قانونىة ذادرة فقد تمسىك 
به مجلس ااقضاء *.. 

وبذات حكومة الوفد جهودا جبارة بجهازيها التنفيذى والتشريه, 
وبتفوذها الصحفى والاعلامى ء طيلة عام كامل ٠۰‏ حزن أن تتمكن أقوق 
حكومة تولت الحكم فى مصر فى عهد. االكية من زحزحة السنهؤرى عن منصبه 
وة وسقطت الحكومة ف عام 10۲ وظل القاضى ف منصبه ٠‏ 


YA" 


الثائى 
wl‏ 


آولا - کم ف قضية المسيارة اگجيب : 


لعل قد استبان زقارىء من ا.صفحات السابقة اإصورة التى كانت 
التحقيقات تجرى فى إطارها ء والمجزرة البشرية التى كانت ترتكب جريمتها 
باسم هذه التحقيقات بين جدران السجون ومكاتب البوزبس ١‏ والاعترافات 
النى كانت تملى على المتهمين ٠‏ ويوقعونها وهم فى شبة غيبوية من أثر 
الضرب والتعذيب ٠‏ 

. وظن.المزورون أنهم استطاعوا آن يذلاو كل عتبة اعترضت طريقهم 
دازاحة کل رجل بوليس فيه بقية من شرف أو مسکه من ضمير عن طريقهم ۰ 
وحتى رجال النيابة ٠١‏ انتقوا. منهم قلة شاذة باعت تفسبها للشيطان + 
وشردو!ا الاخرين الذنين رفضوا الخضوع اشيئتهم ٠‏ 

وكانو! يعتقدون أنهم ذلك قد أتموا المشوار الى آخره ء وأكملو! طبخ 
الطبخة ومهكو! عناصوها بعضها. ببعض حتى فقدت هذه العناصر معالمها غلم 
تعد تمیز عنصرا فيها عن آخر » ثم مزجو!ا بها السم الزعاف فسرى قى كل ذرة 
من ذراتها وأعادوا مهكها مرة بعد مرة » حتی خرجت من نحٽ آبحیهم عنصرا 
وأحدا يشهد بمهارة الطابخين ٠٠١‏ طبخوما فى عزلة وفى تان وحدوء » ققد كان 
اوقت ف أیحیهم یتصرفون فيه کما يشاعءون. ۰ ولم بقدموها للقضاء ء الا بعد أن 
استكملت تجانسها وصارت مهيآة للالتهام ٠‏ 

- فالقضاء واحد أمامه اعترافاته صريحة مذيلة بتوقيعات, التهمين ٠‏ وان 
E E E‏ 
ولا دليل » وقد مضى عليه شهور طويلة كادت تذمب بآئاره ۰۰ فماذا يغعل 
القضاء ء امام مذه الظطروف الا آن يصدر الاحكام التى رتب الظالمون هده 
القضنًايا لتصدر فيها ؟! ٠‏ 

ولا عجب فى هذا » فتقد راينا فى قضية الاوكار حين قررت الحكمة سماغ 


YAY 


أفوال الشهرد فى موضوع التعذيب ء رأينا أحد كبار المحامين فى القضية وهو 
الاستاذ زكى البهنيهى يقرر للمحكمة أن استجلاء هذا المىضوع بهذا الاسلوب 
غير مجد لان الثعذيب كان يجرى بين آربعة جدران » ولم يكن يحضره الا 
امتهم والقائمون بتعذيبه ٠‏ 


لم يکن القضاء ‏ كما رأآی القارىء ‏ هو القضاء الساذج المتسرع الذى 
يؤخذ بالظوامر والناظر فيلتهم الطبخة الناضجة الفائحة الرائحة التي قدمت 
اليه ٠١‏ بل انه سد آنفه وأخذ يجيل النظر فى محتوياتها ٠١‏ ولفت نظره 
الاعترافات الكاملة من كل التهمين والكتوية بأشلوب قانونى وبعبارات 
اصطلاحية لا يحذتها الا الاخصائيون المتمرسون بالتحقيقات القانونية ٠‏ 
فهل هؤلاء التهمون جميعا ‏ ومنهم الطبيب والمهندس والمعلم والازهرى والطالب 
والعامل واميكانيكى والتاجر - كلهم على درجة عالية من الحرأية بالاصطلاحات 
ااقانونية التى لا يفهمها إلا الاخصائيون ؟ 

لع يكن التضاء اللقمة السائغة للملفقين كما كانوا ينتظرون ؛ بل انه 
خیب آمالهمم » فقد أقسح سدره » وتتبم الآثار حتى وصل الى أصلها ٠‏ وتعاون 
مع الحفاع فى تقصى الحقائق واستجواب الرءوس الكبيرة - التى كانت 
تعتقد أنها أمنع من أن يهبط بها من عليائها ‏ وأوقفها أمام المتهمين وجها 
لوجه ٠٠١‏ وإقتحم بسلطانه العادل الى معاقل الظلم فعاين زنازين السجون 
الحصنة التى استقل بها البوليس السياسى وعزلها عن الحولة ٠‏ 

ترك القضاء الطبخة كلها جانبا » وراح ينظر فما بين يديه من آثار 
ف أجسام المتهمين » ويستعين بالاطباء على معرفة أسبابها وأعمارها ٠‏ وأخذ 
يبحث تاريح هؤلاء التهمين » وهل هم فئة مردت على الاجرام بطبيعتها أم 
أن هناك بواعث أخرى كانت هى السبب الاصيل فى منولهم بين يديه فى قفص . 
الاتهام ؟ ثم أخذ يقيم هذه اليواعث حتى انه قرا القوانين الضابطة لمسيرة 
مؤلاء المتهمين فى الحياة ء والتى التزموا بها وبايعوا عليها من أول يوم ٠‏ 
فوجدها مئلا عليا مستمدة من القرآن الكريم » واكنها تتعارض مع أعسواء 
السادة الحاكمين ء وتقف عقبة فى طريق شهواتهم ٠‏ 

وكانت القضيتان الكبريان اللتان آلتا آخر الامر الى ساحة القضاء 
مما قضدة السبارة الحيب وقضية الاوکار وحامد جوده ۰ وضمت الارلی أئنين 
وثلاثين متهما وضست الثانية خمسين متهما ٠‏ 

ومع أن القضية الثانية ( الاوكار ) قد.عقدت أكئر من عشرين جلسة 
تكشفت فى خلالها فضائح واعاجيب - عرضنا لبعض منها فى النصل السابق - 
نانها انتطمت عن مواصلة الحلسات للاسباب التى أشرنا اليها ٠‏ 


AA 


۰ ولهذا فان القضية الكبيرة والهامة التى صدرت فيها الاحكام مى قضية 
السيارة الجيب ليس غير ٠‏ وقد رأينا ان نثبت هنا نص هذا الحكم ء ثم 
نتبعه بالحيثيات التى بنى عليها » ليرى القارىء فى هذاه الهكم وحيثياته 
وئيقة تاريخية نترك له تقييمها ٠‏ 

ولا يفوتنا - بهذه المناسبة - أن نقول آنه لو أن قضبة الاوكار قدر لهاان 
تتابع جاساتها لانتهت الى أحكام وحيثيات أبدع وأروع ٠٠‏ ولكن يبدو أن 
اأرأدة 1 تند فته بان تکرون احکام هذه القضية وحبثداتها لا مجرد ادانة 
لحكم فاروق وعصابته » بل تقويضا لدولتهم » وثلا لحرشنهم بقيام ثورة 
پوليو ۹٥۲٩‏ ۰ 

ي تص الحكم فى قضية السيارة الجيب : 

نظرا 1ا كان للحكم فى هذه القضية من صدى داخل مصر وخارجها . 
ونظرا 1 لهذا الحكم من دلالات دعیدة المدى “ ولا له مں آثار عميغة الغور 
فى تاريخ مصر ومستقبلها » فقد صحرت أكبر الصحف الرومية فى ذلك اليوم 
٠۹١۱-۳-۸‏ وملء صفحاتها الاولى بالخط الاحمر هذا العنوان وكتب تحته 
. براءة ١١‏ متهما من ۴۲ متهما  »‏ وكتبت تحت ذلك : كان المتهمون ينشدون 
د.يد السجون الذى الفه احدهم وهق : 

واألخرجون من الديار بلا ذنوب يحڊسوں 
اله أكبر وليكن بعد الحوادث ما يكون 
لا نستعين بغير ناصرنا وما ننقى يهون 
والله أكبر فى سبيل اله آدخانا السجون 

3 تص الحكم : 

السجن ثلاث سنوات : مصطفى مشهور - محمود السيد خليل الماع 
أحمد محمد حسنين - أحمد قدرى الحارتى - السيد فايز عبد الطب 

الحبس سنتين مع الشغل : عبد الرحمن على فراج السندى - أحمد 
زکی حسن ‏ آاحمد عادل كمال - طاعر عماد الدين _ محمود حلمى فرغلى - 
محمد أحمد على - عبد الرحمن عثمان - صلاح الدين عبد انتعال - جمال الدين 
طه الثافعى - جلال الدين ياسين - محمد سعد الدين السنانيرى - على محمد 
حستين الحريرى ۰ 


۸۹ 


الحبس سنة واحدة : محمد ابراهيم سويلم ٠‏ 


براءة المتهمين جميعا من التهمة الرابعة الخاصة بحيازة أجهزة وأدوات 
ومحطة اذاعة لاسلكية بدون اخطار ٠‏ 

براءة ١١‏ متهما هم : محمد فرغلى النخيلى ‏ محمد حسنى أحمد عبد 
الباقی - آحمد متولی حجازی - ابراهیم محمود على الحكتور أحمد اللط ہہ 
جمال الدين ابراهيم فوزى - ااسيد اسماعيل شلبى ‏ أسعد السيد أحمد٠‏ 
محمد بكر سليمان - محمد الطاهری حجازى - عبد العزيز أحمد البقلى - كمال 
سید القزاز - محمد محمد فرغلی _ سلیمان مصطفی عیسی ۰ 

تعليق الدكتور محمد هاشم باشا على اتحكم : 

كان الدكتور محمد هاشم باشا من أكبر المحامين فى مصر فى ذلك الوقت. 
وضد تقلد منصب الوزارة فى وزارة محايدة ٠٠‏ وقد أدلى ندوب جريدة 
د المصری » برآیه فی هذا الحكم فقال : 


رأیی أنه حكم سيم ٠‏ تد راعى كل الاعتبارات ٠‏ وبخاصة فيما يتعلق 
بالظروف التى أحاطت بالتحتيق » وعلى الاخص من جهة المعاملة التى عومل 
بها التهمون » وكيفية انتزاع ما أسمته النيابة اعترافنات منهم ٠‏ 

ومن ناحية آخرى يخيل الى وأآنا لم أقراً الحيثيات بعد ء أن ا'احكمة 
راعت الاعتبارات الخلقية والاجتماعية التى كان يقوم بها الاخوان السلمون 

والى جانب هذا فان المحكمة كانت واسعة الصحر بسكل واضح » وقد 
أوسعت صدرها للاتهام أولا وللدفاع ثانيا » ولم تترك كبيرة ولا صغيرة الإا 
حققتها ووزنتها ٠‏ وقد عشنا - نحن القضاة والنيابة والمحامين - ثلاثة أشهر 
فى بحث هذه القضية ٠‏ ولم يمل امستشارون بحال من الاحوال » بل وأرادوا 
أبضا أن بحققوا أكثر مما دققوا فحجزوا القضية للحكم قرابة ثلاثة اسابيم 
لراجعة الاوراق من جديد » ووزن كل ما جرى فى التحقيق وما قيل ف المرافعة 
من جائب الاتهام والدفاع ˆ 


ولا شك أن قضاة يظهرون عذا التدقيق والوزن فى كَل أمر يمس هذه 
القضية ل يمكن بحال من الاحوال الا ان یجیء؛ حکمهم عادلا سلیما لا برد 
عليه مطعن ٠‏ 


ویځیل الى أيضا أن القضاة وهم یباشرون نظر هذه الدعوى کانوا 
حقيقة بعيدين عن كل شىء يمس الجو العام للقضية كالدعاية وما شابهها ٠‏ 


14۰ 


ثم انسحبوا بعد ذلك الى محراب المدالة ډسنلهمون فيه حكم القانون أولا 
والعدل ثانيا * والقضاء ليس الا تحقيقا للعدالة فى ححود القانون ٠‏ 


٠‏ ولعلنا بعد ان نطلع على أسباب الحكم نقتتع تماما بهذا الور الذى 
نردد بحق تاك العبارة التقليدية التى تقول « ان ل مصر قضاة» ٠‏ 
ص حيثيات اتحكم ف قضية السيارة الجيب : 


ف ۹٠١١-٤-١‏ نشرت الصحف حيثيات الحكم فى قضصية السبارة 
الجيب على الصورة الآتية : 


« المحكمة تعلن ١‏ وهى مطمثنة » أن تعفيبا وقع عبى المتهمين › 


«كان'التحقيق فوضى ٠‏ تارة تتولاه النيابة وأخرى ينولاه عبد الهادى باشاء 
د المحكمة تشيد بمبادىء؛ الاخوان المسلمين » ولك المتهمين 
أنحرفو! عنها بدوافع وطنية كأبناء بلد محتل مغلوب 
على آمره » « وتحت تائیر کارئة غلسطیں > 

وقح أمس سسعادة أحمد كامل بك رئيس دائرة الجنايات الكونة من 

سعادته وعضوية محمود عبد اللطيف بك ومحمد زكى شرف بك حيثيات حكمها 

فى قضية السيارة الجیب » التی کان متهما فيها ۲۲ شخصا من الاخوان 

بالاتفاق الجنذائى العام على قلب نظام الحكم واحراز الاسلحة ٠‏ وقضى ببراءة 

٩ £‏ متهما وبحېس الباقين مددا تتراوح بین ثلاث سنذوات وسدة واحدة س 

وبقع الحكم فى ۲۸١‏ صفحة فولسكاب ٠‏ وقد بدىء باسماء التومين والتهم 

اللنسوبة اليهم وبيان الاوراق والاسلحة التى ضبطت ثم جلسات المحاكمة ٠‏ 

تمم أشار الى اأعترافات عبد المجيید حسن قاتل النقراشى ‏ ثم عرض الى 
أعترافات عبد الرحمن عثمان ٠‏ 

اعترافات مصطفى كمال : 

ثم أئتقل الحكم الى سرد اعتراقات مصطفى كمال عبد المجيد - المتوم 

الاول فى قضية الاعتداء على حامد جوده - المتضمذة انه نعحرف بالتهم عادل 

كمال » وآنه كان يترحد على شعبة الظاهر ء وعام أن محمود الصباغ اشترى 

سيارتين من سيارات الجيب عهد باصلاحهما لائيس أئس ١‏ وأنه اشترك مع 

أحمد غادل فى قل أوراق من احد المنازل بالسيارة - وبعد ذلك ضبط مع بعض 

اأتهمين أثناء وجودحم فى السيارة الجيب بالوايلية ولكنه استطاع ا 

الى التاهرة وظل مختفيا تحت أسماء مستعارة ‏ وآنه دبر عو وزملاژه مؤأمرة 


۹۱ 


لقتل ابراهيم عبد الهادى باشا » ولكن تصادف مرور سيارة الاستاذ حامد 
جوده فظنوه عبد الهادى باشا وألقوا على سيارته القنابل يمصر القديمة ٠‏ 


7 عسسدم اعرف العترف : 
وآشارت المحكمة الى آنه بناء علی هذه الاعترافات صحب الأححقق هذا امتهم 
المعترف للارشاد عن منزل عادل كمال الذى يردده فى اعترافاته » قاذ يه 


لا يستطيع الارشاد عنه بل أرشد عن منزل آخر تبين أن صاحيه لا صلة له 
بالحادث ۰ 


اعترافات صنعها النعذيب : 


تم تناولت المحكمة عدول عذا امتهم عن اعتراناته ء وقوله إن أشواله 
النكورة لم تصدر منه على الاطلاق ء وآنه عذب فور القيبض عليه فى ٠ه‏ مايو 
1 على أثر محاولة الاعتداء على الاستاذ حامد جوده رئيس مجلس النواب 
بضم التقرير الطبى الشسرعى عنه ٠‏ 

[] سيع ندب بعد عدة شهور : 

ثم استطرد الحكم يقول : انه بمراجعة التقرير الطبى تبين أن الكشف 
على المتهم الفكور انما تم بعد خمسة أشهر من وقوع التعذيب المدعى يذ » وقد 
وجد بساعده وعضده سبع ندب لشتوق پتراوح طونها بین سنتیمترین وستة 
سختيمترات ؛ وآنها قد تكون معاصرة للوقت الآدعې بحصول الاعتدا- یه كما 
قد تكون سابقة لهذا التاريخ » وأنه لا يوجد لدى الطبيب ما يساعده على الجزم 
بأن هذه الآثار ناشسئة بالذات عن ضرب الكرباج ٠‏ ومل الممكن تخلفها من 
الاحتكاك بأجسام صلبة أيا كانت طبيعتها ٠‏ 


: آولا قرار المحداكمة‎ O 

ثم استطردت المحكية معلنة رأيها فى هذه الواقعة قائلة : انه ثابت ف 
صدر التقرير الطبى أن هذا المتهم مصطفى كمال عبد الجيد عندما كشف عليه 
من قبل فلك باحالته الى الكشف الطبى ٠‏ 

فی قر .« البوليس : 


وانه لا نزاع فى أن التهم الفكرر'كان فى قبضة رجال البوايس وتحث 
سلطتهم فى الفترة ما بين ٥‏ مايو ۱۹٤۸‏ ؤعو تاريخ القبض عليه وبين ٠١‏ من 
آكتوبر ۱۹٤٩‏ وهو تاريخ الكشف الطبى عليه ٠‏ 


AY 


حیموتونی با باشا : 


وحيث ان دولة ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس مجلس الوزراء وقتذاك 
قد أدأی باعواله امام هذه الحكمة بجلسة ۱۸ ددس مير 1۹0۰ وجاء فیها آنه 
عندما وصل الى علمه نبا محاولة الاعتداء على حياة رئيس مجلس النواب 
السابق انتقل الى قسم مصر القديمة ٠‏ وعناك رأى مصطمى كمال عبد الجيد 
منبوضا عليه » وانه استغاث بحولته قائلا : فى عرضك انا عطشان حیموتونی. 
فسءاله حولته عن الحادث واشتراکه فيه فأقر بما ارتكب ٠‏ 

العب العتدى : 


واضاف عبد الهادى باشا الى اقواله أنه علم آن الاهالى اعتحوا على 
مصطلفى كمال عبد المجيد عقب القبض عليه ٠‏ 


ر] استغفاثة لها دلالتها : 

وعلقت المحكمة على هذه الشهادة من ابراعيم عد انهادی ہاسا قائلة : 
ان عبارات الاستغاتة التى أسندها دولة ابراعيم عبد الهادى باشا الى امتهم 
ان دلت على شىء فاما تدل على أن المتهم كان محل اعتداء بعد القبض عليه 
وہھد اں صسیح نحت سلطان رجال البوليس وحدهم وفى دار القسم وبعیدا ن 
تناول الافراد 2 


ر لو کان فی مآمن : 

ولو أن عذا امتهم كان بعد القبض عليه فی مامن مس ای اعتداء لكانت 
استغائته بحولة عبد الهادى باشا غير مستساغة ولا معنى لها ' 

من فم عبد الهادی باشا : 

وحيث انه من هذا ترى المحكمة أن عذا المقهم کان محلا للاعتداء ق دار 
مسم مصر القديمة بعد الق لتبض عليه » وأن العبارات التى قال رئيس مجلس 
اإوزراء الاسبق انه فاه بها انما تدل على ان الاعتداء کان شديدا ˆ 

ى الحكمة تعلن ثبوت التعذيب : 

وا ستطردت ااحكمة تعلنها مذوية : إن اة تستطيع أن تقرر وى 
مطمفنة أن الآثار التى شوهدت بجسم مےرطنی كمال عبد المجيد بعد ما بزيد 
على نة اهر من وشت ضبطه 4 بمگن ارجا ءا کلها او بعضها على الاتقل 
ای ما کان بقارڼه من تولوا ضبطه والحافظة عليه من رجال البوليس ' 


وتعلن بطلان الاعترانات : 

وتطرقت الحكمة مرتبة على عذا الرآى الخطير فتيجة خطيرة فقالت 
حبث ان ما أدلى به هذا المتهم فى التحقيقات الخاصة بهده القضية ‏ قضية 
السيارة الجيب - عن قيادته لسيارة الجيب مع بعض التهمين ونقل أوراق 
وغير ذلك من وقائع انما كلها أتى بعد وقوع الاعتداء عليه اثر ضبطه ء ولذا 
فان المحكمة لا تطمئن الى أقواله جميعها » وترى أن تستطها من حسابها عند 
الكلام على الدليل ٠‏ 


O‏ تسلیم النبابة بالإصابات 


ولقد أرنق ممثل الاتهام الخطابات التی کتبها أحمد عادل كمال وزملاژه 
بالتحقيقات ٠‏ وان ارقاق مذه الخطابات دون سؤال مرسليها يدل علي أن 
ہا ورد بھا عن اصاباتهم ۔ یا کان سببها ‏ کان مرا مسلما به ۰ e‏ ع1 
ذلك شهادة دولة ابراهيم عبد الهادى باشا عن استغائة مصطفى كمال 
المجيد به mE ES GP ERR‏ 
المحكمة حصول أعتداء عليه داخل القتسم + 

تعذیب فصالون : 

GD a GS ES‏ ارحمن عثمان فتناول 
اليرم التالى » زواقعة أن ابراعيم عبد الهادى باسشا اصطحبه معه فى صالونه 
الخاص قى سفره الى الاسكنحرية ٠‏ 

a 

ثم استطردت المحكمة تقول : انها ترى قبل الكلام على الاملة القائمة 

قبل هذا امتهم آن تعرض للظروف التى تم فیها ضبطه ثم الظروف التى أدلى 
فیا ڊأقوإله سواء أكان نلك فى التحقيتات أو بمحضر جلسة قضية مفنتل 
النقراشى باشا ۰ 

انكار نهار فحأة : 

واشارت الى اا ا و E‏ تقدیمه طلبا الى 2 
Yo NT‏ بونیه ۱۹٤۹‏ وقد ووجه انب من تقر 
الخبراء من ان التقارير الأضبوطة ف المحافظة بخطه وأصر رغم ذلك على الانکار 
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ولم یجد جدید فی شانه حتی تقدم بالطلب الؤرخ ۱١‏ يولیة ۱۹٤٩‏ عن طريق 
السجن يريد الاعتراف ٠‏ 


تعليل النيابة غير معقول : 


وحيث ان النيابة فى مرائعقها قالت ان التهم تبين بعد ورود التشرير 
بخطه أن إنكار الحقيقة لم يعد مجديا ٠‏ وهذا القول مردود لان اأتهم ووجه 
بتقرير الفحص فذاصر على الانكار ٠‏ ثم كان الطلب بعد أن أصر بنحو ۲١‏ يوما 
دون آن يجد جدید › فم يواجه مثاا باقوال شاهد آو باقوال متهم مسترف 
عليه بل إن الطلب قدم. دون أسباب أو مقدمات + ٠‏ 

وحيث ان الثابت من الاطلاع على دفتر سجن الاجانب أن المتهم خضرج 
منة مع أحد ضباط القسم السباسى وقضى ١‏ ساعات فى دار الحانظة ثم ظهر 
آنه قحم الطلب الذی یبدی فيه رغبته للاعتراف ف نفس مذ اليوم › وآن الطلب 
كتب بعد عودته من المحافظة » وذلك ينطوى على مسألة قد يكون لها أثر حاسم 
ف أله ية محل إل قدو . 

خفايا المحافظة : 


وحیث انه لا يوجد فى الاوراق ما يكشف عن حقيقة ما دار فى الفترة التى 
٠‏ قضاها المتهم فى دار الحافظة » ولم يتحدث أحد بها حصل سوى الدفاع عن 
المتهم الذى قرر أنه عذب واستكتب طلبا بالاعتراف ٠‏ 

ن الاعتداء آقل ما يقال : 

والقت المحكمة برأيها فى هذه الواقعة فاعلنت أن اقل ما يقال فى هذا 
الشأن أن امتهم كان تحت تأثير اعتداء أو تحريض من رجال البوليس لدفعه 
الى كتابة سا کثب وللادلاء بعد ذلك بما آدلی من اعتراف فی ۱۳ يولیو 1۹4۹ ٠‏ 

وحيث انه مما يلفت النظر ء أنه فى اليوم التالى للاعتراف اخرج عبد 
الرحمن عثمان من السجن مرة آخرى ( لتوصيله لتيابة الاسنئناف ) وأكنه 
لم يصل الى النيابة ٠‏ ۰ 


وقد دعا الدناع ابراهيم عبد الهادى باش ا نلادلاء بأاقواله أمام هذه 
المحكمة ٠‏ وكان من بين ما قشرره أن اتهم ركب معه التطار فى ذلك اليسوم, 
واستجوبه لفترة قصيرة بشان اعترانه على قريب له عو أبن محمرد يوسة 
باشا وكيل الخاصة الاكية » وذلك لكى بتحقق دولة الشاهد - وهو الحاكم 
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اليه فى بهذا آلشأن ٠‏ واستطرد دولة الشاحد فقال انه بعد أن سمع من المتهم 
ما أراد سماعه صرفه ولا يعرف ما تم فى أمره بعد ذلك ۰ 

وأمسكت المحكمة بهذه الرواية من ابراهيم عبد الهادى باشا لتبدى 
رأیها فیها قائنه : أن ما قرره دولة ابراهيم عبد الهادى باشا بشآن أبن محمود 
یوسف باشا لم یکن شیا فى أوراق هذه القضية ء ولم يخطر دولته الحقق 
بهذه القابلة وبما تم فيها ٠‏ . 


وانطلق الحكم يدوى بكلمة المحكمة : وحيث انه مع التسليم بأن من 
حق الحاكم العسكرى أن يدعو الافراد ويستجوبهم بنفسه وبخاصة اذا كان 
الامر بتعلی دالمحافظة على إلامن العام » ال أن ما تم یشأن هذا اتهم بالذات 
يدعو الى إنعام النظر ٠‏ 

فلقد أخرج امتهم من السجن بحجة توصيله الى نيابة الاستئناف أ 
ولم يصل ذلك اليرم على الاطلاق ' واقتيد الى محطة القاهرة حيث ركب 
القطار والتقى بدولة رئيس مجلس الوزراء وقتذاك وکان ما کان بیتهما مما 
رواه دولة الشاهمد الذى لم يعن بائبات ما تم بينه وين المتهم أو تباي 
المحتق أمر هذه المقابلة ٠‏ : 

وواصل الحكم يجهر برآبه عن هذه الواقعة يسجل قائلا 

وحيث انه مهسا يكن من سلطان الحاكم العسكرى قى هذا الشأن » قان 
حریات الافراد يجب أن يكون لها حدود تقيها من العبث آيا كان مصدره » وان 
لا يترك امر استجواب المتهمين المتبوض عليهم فوضى يترلاه تارة المحقق 'ء 
وطور! الحاكم العسكرى صاحب السلطان الاكبر ٠٠‏ وذلك فى غيبة الحقق وعلى 
غير علم منه دون اخطاره بشان الاستجواب ٠‏ 


ب اعتړافات فاسدة : 
وانتهت المحكمة من هذه الصيحة المحوية الى القزل بأنها ترى أن كتاية 
اتهم الطلب الخاص بالاعتراف ثم اعترافنه » كل هذا شابه عواءل غير عادية 
قد تكون تعذيبا كما زعم المتهم أو على الاقل اغراء وتحريضا ٠‏ وهه الاقوال 
لا تمول عليها الحكمة وتعدها مهدرة ٠‏ 
5 وحيث ان هذه المحكمة ترى أن اطلاق يد البوليس ف مقابلاتهم للمتهمين. 


يلقوتهم متی یشاءون ؛ ویخرچونهم من السجن متى أرادو!ا » ویعددونهم انیا 
طبقا لاعوائهم » ودون رقاية من رجل النيابة المحقق ٠٠١‏ هذه السلطة الطآقة 


ل تتفق مع ما كفله القانون للمتهم من حرية الماع عن نفسه والادلاء بأقواله 
ف جو بعید عن شتی المؤّثرات ٣‏ 


جماعة الاخوان المسلمين : 


وتفاول الحكم بعد ذلك الكلام عن جماعة الاخوان السلمين مشيرا الى 
فشسانها ومسارعة قریق كبير من الشباب للالتحاق بها ء والسير على اأياد دی: 
التی رسمها منشئها » والتى ترمى الى تطهير النفوس مما علق أو يعاق بها 
من شوائب » وانشاء جيل جديد من اخوان مثقفين ذقافة رياضية عاية > 
مشربة قلوبهم بحب وطنهم » والتضحية ف سبيله بالنفس والمال ٠‏ 


ومضت تقول وقد کان لايد لۇسسى هذه الجماعة لكى يصلوا انى 
آغراضهم ن يعرضوا مام هذا الشباب مثالا أعلى يحتذونه » ووجدوه فى الدين 
الاسلامی وقواعغده التى تصلح لکل زمان ومکان › فأآثارو! بهذا الئل العواطف 


وهذه الامور تلازم عادة آفراد شعب محتل مغلوب على أمره » فقام هذا 
لنفر من 'لشباب يدعو الى التمسك بقوأعد الدين والسير على تعاليمه › 
وأحباء أصوله » سواء آکان ذلك متصلا بالعبادات والروحانيات أو ڊأحکام 
الدنياء 


ولا وجدوا أن العثبة الوحيدة فى سبيل احياء الوعى القومى فى هذه 
الامة هى جيش الاحتلال » الذى ظل بين المحتل وبين فضريق من الوطئيين 
(لذين وأرا أمر هذا البلد مباحثات ومفاوضات على اقرار الامور لياص 
الوأدى لاهله ء ولم تنته هذه المناوضات والمحاولات الكلامية الى نتيجة 
طيبة.٠‏ ثم جاعت مشكلة فلسطين وما صحبها من ظروف وملابسات ` 

ولا کان كل هذا ٠٠‏ اختل ميزان بعض أفراد شباب جماعة الاخوان 
فبدلا من أن يسيرو! على القواعد التى رسمها زعماؤهم » والتى كانت قديرة 
حنما على تربية فريق كبير من آضراد الشسعب وتثقيفهم واعلاء روحهم 
المعنوية ٠٠‏ بدلا من السير علی هدی هذه الیادیء أرأدوا أن يختصرو' 
الطريق ‏ ذأنا منهم أن أعمال العنف تبلغ بهم أهدافهم من سبيل قصير ‏ 

فاتحدت ارادتهم على التيام باعمال قتل ونسف وغيرها مما قد لا يضر 
المحتلين بتدر ما يزذى بمواطنيهم » وذهبوا فى سبيل ذلك مذعبا شائكا ٤‏ 
متحرفين عن الطريق الذى رسمه لهم رۆساؤهم والذی کان اساسا قریا 
لبلوغهم أهدانهم * 
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وحيث انه يتبين من كل هذا أن هذه النئة الارهابية لم يحترضوا 
الجريمة ونما اتخرفرا عن الطرتق ١أ‏ اسوی فحق على عذه ااحكمة أن تلقذهم 
درسا ۰ 


17 درس روف : 

على أن المحكمة تراعى فى هذا الدرس جانب الرفق › فتإخذهم بالراغة 
SS‏ الاغراض اأسامية 
على أمره 

X% #* 

ثانيا - الحكم بوقف بيع الركز العام وممتلكات الاخوان : 

دغوی رفعها الامام ودعاوی رفعها رؤساء الشعب : 

على اثر صدور الامر العسكرى فى عهد النقراشى باشا بحل عيثه 
الاخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها فى أنحاء القطر »> رفع الاسناف الامام 
رحمه ال دعوى أمام مجلس الدولة يطالب فيها بالغاء أمر الحل ٠‏ فما أغتيل 
واصل أصهاره - الاستاذ عبد الحكيم عابدين والاسناذ عبد الكريم منصور ہے 
الدعوى ٠‏ كما آقام يعض رؤساء الشعب دعاوى مماثلة يطالبون فيها بوقف 
تنفيد مصادرة الشعب وبیم ممتلکاتها ۰ 


السنهوری یتنحی : 
. وقد رآى عبد الرزاق السنهورى باىا رئيس مجلس احولة _ لعلاقشته 
السابقه بحزب السعديين - أن يتنحى عن نظر كافة الدعاوى المتعلقه بالاخوان 


المسلمين ؛ وعهد بنظرها الى السيد على السيد بك وكيل مجلس الحولة - 
وكانت هذه كياسة من السنهورى ياشا ٠‏ 


وف يوم ۱۹٠١-١١-۲١‏ عرضت”بصفة عاجلة احدىي هذه الدعآوى 

وهى مرفوعة من محمد حمزة الجميعى بصفته رئيسا لشعية الاخران بدمنهور 
ضد وزارة الداخلية ومدير البحيرة والنحوب العام لتصفخية أموال جمعية 
الاخوان » يطالب فيها بالغاء أمر الحل لصحوره مخالفا للقانون والدستور . 
ولتضمنه نصوصا بالالغاء والمصادرة لا يملكها الحاكم العسكرى ؛ كما يطالب 
بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الامر الصادحر من مدير البحيرة ناء على أمر الحل 
ببيع ارض يملكها المدعى بصفته رئيسا للشعبة ونائيا عن المرشد الام 
ووضعت عليها الحراسة يدها باعتبارما من ممتلكات الجماعة ٠‏ 


۹۸ 


الود ینکث وعده : 


وینبغی هنا أن نتکر آنه کان مفروضا حسب وعود حزب الوفد بلسان 
مرشحيه لجس الذواب ٠‏ وحسب الوعود التى تطعها هؤلاء لئاحبيهم ٠‏ أن 
تتخذ حكومة الوفد عند توليها الحكم الاجراءات التى تغنى الاخوان عن السير 
فی هذه الدعاوی التى رفعرعا ف المحاكم ء وذلك بأن تصدر الحكومة قرارات 
بالغاء الاوامر العسكرية والقرارات التى صحرت من حكومات السعديين 
بالاستيلاء على دور الهيثة وأملاكها » وبرد هذه الاملاك الى أصحابها 
الشسرعيين ٠‏ 

ولكن الذى حدث هو أن وزارة الوفد تلكات في اتخاذ عذه الاجراءات - 
بالرغم من استنجاز الاخوان هذه الوعود - حتى حان اليعاد اذى حدده الموظف 
المسثول عن تصفية عذه الاملاك لبيع دار المركز العام ٠‏ 

وهنا اضطر الاخوان الى تحريك دعواهم » فعرضت الدعوى التى اشرفا 
الیھا فی ٠۹١۰-۱-۲١‏ فى جلسة برياسة السيد على السيد بك ٠‏ وحضر عن 
الدعى الاستاذ محمد طاهر الخشاب الذى طب وقف" تنفيذ قرار البيع بصفة 
عاجلة حيث تخدد بوم الاحد الماضى لاتخاذ اجراء بيعها » على أن يحدد سعادة 
الرئيس جلسة لنظر الدعوى أمام القضاء الادارى » اذ يستفرق النصل فيها 
وقتا يصيبح من المتعذر بعده اصلاح هذه الحالة الطارئة الناجمة عن قرارات 
الحراسة » كما طلب ضم تقضيتين أخريين مرفوعتين من الاخوان لاهميتهما 
فی الدعوی ٠ ٠‏ 

٠‏ ودقع محامى الحكومة بعدم توافر صفة الاستعجال قائلا انه لا يوجد 

ضرر غير ممن تداركه » فطلب ايقاف التنفيذ متعلق بفمة مالية ٠‏ وخزانة 
الحولة دائما عامرة يمكنها السداد اذا حكم بتعويض ٠‏ 


ثم نطق الرئيس بالترار وعو يقضى بتاجيل القضية لجلسة ١‏ فبراير 

القادم مح القضيتين المثار اليهما ٠٠‏ وتوالى التاجيل بعد ذلك ٠‏ 
هذا ٠١‏ ثم ححث بعد ذلك ان ركبت حكومة الوفد راسها ء واصرت على 

سوك الطريق -اللتوى الذى تحدثنا عنه فى ياب سابق ٠‏ وهو الطريق 
تجاهلت فيه ما قطعت على نفسها للاخوان من عهود وشرعت ی استصدار 
تشریعات تكبلهم بها ء وتشل حركتهم » وتلغی وجودعم ٠٠‏ وتم لها من أرادت 
وأصدرت التشريعات التى أشرنا اليها ٠‏ 

ر تحت ضغط انظروف فاء الوفد الى رشده اخيرا : 

ثم جاه إلغاء معاهدة ۱۹١١‏ فوجدت هذه الحكومة - كما وضحنا من قبل 


م 
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آنها فى أمس الحاجة الى وتوف الاخوان المسلمين بجانبها ء فتراجعت عن كل 
ما آجھدت ننسها فی اعداده من تشریعات ء رآخذت فی اننهاج سياسة جحيدة 
تذكر معها سكرتير الوفد ووزير الاالية موضوع دار اأركز العام الذى كان 
معروضا البيع منذ أكثر من عام وتعمد هو أن لا يستجيب لرجاء الاخوان 
باصدار تعلیمات بوټف بیعه ‏ وسال الوزير رجال وزارته هل بيح؛ المسرکكز 
العام ؟ قأجيب بآن الاخوان استطاعو! أن يوجلو! موعد بیعه بدعاوی رغعوها 
أمام مجلس الدرلة وأن الجلسة الاخيرة لمجلس الدولة لاصدار الحكم تنعفد 
بعد أسيوع ء وكان ذلك يوم ٠ ٠۹٠١-۹-١١‏ فانتهز الوزير الفرصة وسارع 
باصدار تصریح ظهر قى الیرم التالى بجريدة < اأصرى » هذا نصهة: ٠‏ 

علم متدوب المصری » آن غواد سراج آآدين باشسا أصدر تعلیماته 
بوقف جميع الاجراءات التى كانت ستتخة بشأن بیع دار الاخوان الڌی کان 
محددا له يرم ۸ الجاری ‏ وستتم قى القريب اتصالات بينه وبين أقطاب 
الاخوان لرد ممتلكاتهم » ۰ 1 


ولكن الاخوان لم يحتمدو؟ على عذا التصريح الذى يعلمون الطروف التى 

اصطرت الحكومة الى اصداره ء وواصلوا دعواعم ف مجلس الدولة ٠‏ 
مجلس الدولة بوقف بیع دار الركز العام 
ويقرر آن جمعية الاخوان السلمين موجودة قانونا 

وانعقدت نة مجلس الدولة ۱۹۱-٩۹-۱۷‏ راعن محمد سامی 
مازنيك اأستشار بمجالس الدولة حکم مجلس ف هذه" الدعوى 0 ویقضصضی 
بوقف تنفيذ القرآر الذكؤر - وجاءت حيتيات هذا الحكم فى ائنين وعشرين 
وزقة من الحجم الكبدر ۽ وجاء .هذه الحيثيات ما یلی : 


حق تكوين الجمعيات : 


وقد أجابت المحكمة على دفع الحكومة بعدم قبرل اى لانتفاء صنة 
المدعى ولعدم وجود دعوی موضوعية ولخروج طلب وقفة التنغيذ عن ساطة 
رئيس مجلس الدولة وولايته بما يلى : 


GOT a 


أما عن المسالة الاولى فان حق تكوين الجمعيات قد ورد فى المادة )٩١(‏ 
من الدمستور حيث تقر ان « للمصريين حق تكوين الجمعيات »> وكيفية 


۳9 


استعمال هط الحق بينه القائون » ثم استشهدت المحكمة بما جاء فى محاضر 
لجئة الدستور عن هذه الملادة من آن الدستور قد عهد الى القانون بتفظيم 
الحق ف تكوين الجمعيات بعد أن قرر قيامه ‏ كما أن اللجنة اذ تحدثت عن 
الباب الذى وضعته ف الدستور « حق المصريين وواجباتهم » والذى يعتدر 
حق تكرين الجمعيات فرعا مه قالت « وقد كان المصريون يتمتعون بهذه 
الحترق تدعمها النظام السباسية التي كانت جارية فى مصر' وتنظيم مغطلمها 
القوانين اأصرية » غير أن تلك الحقوق لم تكن مجموعة فى باب ظاحر مفشور 
بين الناس » ء لذلك رآت اللجنة أن تضع ذلك إلباب جريا على سفن الدساتير 
الاخرى » وتحقيقا للغرض الذى يلتمس منه › ولیکون قيدا للشارع الصرى 
لا يتعداه فيما يسنه من الاحكام ۾ ٠‏ 


قم عرضت الحيثيات لما جاء فى مذكرة وزير الحقانية عن الدستور » وما 
جرت عليه المحاكم قبل النستور وبعده لكذالة هذا الحق فى اطلاقه:_ ثم عضت 
للقانون رقم ٤٩‏ لسخة ٥‏ ف شان الجمعيات الخيرية وااۇسسات 
الاجتماعية ثم للقانون رقم لسنة ۱۹٥۱‏ الخاص بالچمعیات ۰ 

هيئة استوفت عناصرها : 

واستطردت المحكمة فقالت « ومن حيث ان جمعية الاخوان المسلمين قد 
تكونت فى ظل ذلك الحق الاصيل فى تكوين الجمعيات » فاكتسبت صفتها » 
كما تمتعت بشخصيتها العئؤية 'منذ تكوينها' وفقا للمبادى؛ المقررة من 'اسقاد 
هذه الشة لشخصية الى کل هيئة أستوفت عناصرها ومقوماتها من أرأدة خاصسة 
ونظام تبرز به هذه الارادة ٠»‏ ومن ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها ٠۰‏ 
وطبغا لما قضى به القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹٤١‏ فقد سجلت الجمبية اجه 
نشاطها الخيرية ف وزارة الشثون الاجتماعية ٠٠‏ وبذلك تكون قد استوټ ثي 
ظل أصرل القانون العام ووفق أحكام الغانون الخاص س خلقا سلوپا 
متکاملا » ۰ 


الاخوان يفتحون مركزعم العام بعد تسلمه 
تقدير المتلكات التى آأعادتها الحكومة اليهم بمبلغ )٠٠١(‏ آلف جنيه 
نشرت جريدة « المصرى » فى عددها الصادر یوم ۱۹٥۱-۱۲-۱۷‏ تحت 
هذا العنوان ما لى : 
کان اول عمل قام به الاخوان حين فتح المركز العام آن أقاموا به صلاة 
اآخرب » ثم توجهوا الى قير الاستاذ الامام رحمه الله ٠‏ 


X% % * 


ثالثا - الحكم ببطلان أمر الحل والغائه : 


كان أمام مجلس الدولة أربع قضاياً كل منها تطلب الحكم بالغاء قرار 
الحل ٠‏ وقد ضمت جميعا الى القضية التى رفعها الاستاذ عبد الحكيم عابدين»ء 
ونظرت أمام محكمة القضاء الادارى بالمجلس برياسة السيد على اأسيد بك 
وکيل المجلس ۰ وکانت آخر جلسة لها استمعت قفيها آلى الرافعات هى جلسة 
یوم ۱۹۵۲-1-٩‏ ۰ 


وقد ترافع فيها الاستاذ عبد القادر عودة رحمه الله ء وفى تهاية مرأفعته 
الطريلة الثاملة قال : ان كل ذلك ل علاقة له بسلامة الجيش ٠‏ وكما ترر رجال 
الجيش أنفسهم أن سلامتهم کانت فی وجود الاخوان ء وآنهم عنحما حرصر جزء 
منهم فى الفالوجا طليو! عونا من الاخوان“وكانو! كلما هحد اليهود مواضلات 
الجيش لجأو! الى آلاخوان ليردرا هذا العحوان ء وكلما أحتل اليبهود موقا له 
أهمية استراتيجية طلبوا من الاخوان اجلاءحم عه ٠‏ 


وقال إن هذه القضية ليست قضية الاخوان » وانما هى قضية الامة 
اأصرية ٠٠‏ قضية الامس واليوم والغد ٠١‏ وان أمر هذه الامة لن ينصلح الا 
اذا وضع القضاء حدودا ظاعرة بين حق الحاكمين وحق الحكومين ء وألا اذا 
علم الحاكمون أن وراءهم القضاء يحاسبهم حسابا عسيرا كلما اعتدوا على 
حتوق ألامة ٠‏ 


كلمة للاستاذ عبد الحكيم عابدين أمام المحكمة د 


واسقافن الاستاذ عبد الحكيم عابحين المحكمة فى التاء كلمة فى القضبة 
يبين فيها البواعث الحقيقية لصدور أمر الح ققال : 

ان الوزارة المنكورة فى عجزها عن علاج القضية الوطنية ء وفى تهاوتها 
أمام طغيان الحاكم العام فى السودان » وفى صبرعا على صفعات اليهمود 
بفلسطين ء وفى تعلقها آخر الامر بكراسى الحكم ٠٠١‏ لم تجد مسكرا 
لصفوها ء ولا مظهرا للامة على حقيقة مخازيها » الا جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
التين كانوا ضوء المصباح يكشف ألامة عن حقيقة الحكام الهازلين ٠‏ 

فلا عجب - منطقها الشيطانى السقيم ‏ أن تقدم على اطفاء هذا الاصباح 
لبسو الظلام النىيحجب الانظار عن مخازيها ٠١‏ لا عجب فى فلك » وانسا 
العجب أن تعمد العكومة الى محو العار بالعار » وستر الجريمة بالجريمة . 
ومحلولة محو الوزر بوزر مثله ٠‏ 


وختم کلمته بقوله : آلا ترى أخيرا أن قرار الحل اأطلوب منكم الغاؤهء 
وا بطل آثاره لم يكن أبدا فى خدمة مصر » ولا برا بالعروبة » ولا وفاء للاسلام 


۲ 


وانما كان خممة جلى للسياسة البريطانية التى أماتت الوعى فى مصر ٠‏ 
و طعت آشواطا ف جلنزة السودان »> ونجحت فى اسکات صوت الحق والقوة 
والحرية ولو الى حين ٠‏ 

ويعد أنهاء كلمة الاستاة عبد الحكيم عابدین قررت 
وشررت اصدار الحكم بعد سبحة أسابیع ۰ 

ي حكم مجلس الدولة فى القضية : 

فی ۱۵۲-۳۰ اأصدرت الدائرة الثائية محكمة القضسا الادارى 
برياسة السيد على السيد بك وكيل مجلس الحولة حكمها ف الدعرى الرقوعة 
مز, الابستاذ عبد الحكيم عابدين السكرتير العام للاخوان المسلمين ء٠‏ ويقضى 
الحكم بالآتى : 

آولا ‏ برفض الدفع الذی تقدمٽ به الحكومة بعدم جواز سماع الأدعوى . 

تانیا رففن الحفع بعدم الاختصاص : 

ثالثا - برفض الحفع بعدم القبول الذى قدمته الحكومة على اساس أن 
ألاخوان المسلمين لا وجود لها ٠‏ 

وحكمت المحكمة فى الموضوع بالغاء الامر الغسكزى رقم ۴ بحل جمعية 
الاخوان المسامين فيما تضمنه من أحكام ترمى الى القضاء على ذات الجممية 
واثهاء حیاتها القانونية وتصفية الاموال المكونة لنمتها المالية » وكذلك 
جميع الآثار المترتبة على أمر الحل ٠‏ 

حيثيات حسكم مجاس الدونة | 
بالغاء الامر العسكزى بحل الاخوان اأسلمين وببطلائة 

فی ٠۹٥۲-۷-٤‏ نشرت حيثيات هذا الحكم » والى القارىء هذه 
الحيثيات لا لها من بالغ الاهمية : 

1 دفوع الحكومة ورد الجلس عليها : 

كانت الحكومة قد دفعت عتد نظر الدعوى بحفعين : 

4 : e - 3 A 

أولهما عدم الاختصاص » والثانى عدم القبول تاسيسا على 
الاجوان لاوجو د اها عاونا يعادت جا ۰ ھک القائمة 
۲ بمتع سماع الدعاوى والطعون الأوجهة الى تصرفات ا 


ضم الدعارى الاخرى 


us 


تأجبل الحسكم فى الدعوى حتی يوم ٠‏ يونيه الماضى لاستظهار أثر ذلك 
المرسوم فى الدعوى القائمة ٠‏ 

۾ اآدقع بعسدم جواز سماع الدعوى : 

وقد رفضت الحكمة هذا الحفع استذادا الى حكمها فى قضية الإستاذ 
دعوی اخری هامة صدر فيها آخيرا حكم تاريخى خالد ٠‏ وانتهى مجلس الدواة 
من مفاقشة ذلك الدفع والمرسوم الذى تستند اليه الحكومة بأن الرسسوم 
نفسه باطل من جميع التواحى ويقتضى عدم الاخذ به ٠‏ وقال مجلس الدولة 
انه لو كان فى معرض دعوؤى خاصة مباشرة بذلك المرسوم لقضينا بالغائه ٠٠‏ 
ويفهم من ذلك ان مجلس الدولة قد حكم ضمنا بالغاء المرسوم الشار اليه ٠‏ 

ي الدع يعدم الإختصاص : 

بنت ااحكومة هذا الدفع - القع بعحم الاختصاص - على آن النظام 
ااعرفی فى مصر نظام عسکری ولیس نظاما اداریا أو ساسا »ء استحدثته 
مصر من واقع ما حدث تى الحرب العظمى الاولى ومن قواعد القانون الدولى 
التى تحتلها جيوشها ٠‏ وآن المشرع المصرى اقتبس النظام العرف القائم من 
نظام الاحكام العرفية العسكرية التى أعلنتها انجلترا فى مصر وقت اعلان 
الحماية » رأن هذه الطبيعة العسكرية للنظام تجمله أبعد ما يكون عن ولاية 
اتخ ء » 

وقالت الحكومة ان المشرع الصرى درج على ان يقرن رفع الاحكام 
اإلمرفية بنظام يحميها عن طريق سن قانون للتضميتات ء وبذلك تمتنع 
مستاعلة الحكومة خلال فثرة قیام الحكم العرف د بمقتضی طبيعة هدا النظام 5 
كما تمتنع مساءلتها بعد انتهائه بمقتضى قانون التضمينات ٠‏ [ 

وقاات الحكومة أيضا ان الامر العسكرى رقم ۴ لسنة ۱۹٤۸‏ يبحمل 
جماعة الاخوان من التدابير العليا للامن الداخلين فيخرج بوضعه من اعمال 
السيادة عن اختصاص المحكمة ٠‏ 

۾ رد مفحم من مجلس اآدولة على هذا الرفع : 


آما مجلس الدولة فقد رد على ذلك بأن نظام الاحكام العرفية فى مصر هو 
نظام يستمد أساسه واصوله وأحكامه من الدستور ومن قانون الاحكام العرقية 


i: 


والقوانين المكملة له ٠١‏ فتنص الادة )٤٥(‏ من الدستور على أن « اللك طن 
الاحكام العرفية » ويجب أن يمرض اعلانها على البرلان فورا ليقرر 
استمرارها أو الغاءها » فاذا وقع ذلك الاعلان فى شير دور انعقاد وجبت دعوة 
البرلان للاجتماع على وجه السرعة» ٠‏ 


وتنص المادة )٠٠١(‏ من الدستور على أنه « لا يجوز بأية جال تعطيل 
حكم من آحكام هذا الدستور الا أن يكرن ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء 
قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه البين فى القانون ٠‏ وعلى آى حال لا يجوز 
تعطيل انعقاد البرلان متى توافرت فى انعقاده الشروط الشررة بهذا 
الدستور » ٠‏ 
وينظم قانون الاحكام العرفية هذا النظام العرفى تنظيما شاملا » فين 
على وجه الحصر الحالات التى يجوز فيها اعلان الاحكام العرقية » وكيف 
بكون اعلان هذه الاحكام ء وكيف يكون رفعها ء وما هى السلطات الاستثنائية 
التى تخول للقائم على اجرائها ٠‏ ويعدد القانون هذه السلطات الاستثنائية 
على سبيل التحديد والحصر › ثم جير تضییقها أو توسیعها بقرار من مجلس 
الوزراء اذا دعت إلحاجة إلى ذلك ء بقدر عذه الحاجة ء على أن تبقى دائرة 
هذه السلطات الاستثنائية داثىا فى نطاق محدود هوما يقتضيه صون الامن 
والنظام العام من تدابير واجراءات وما دعت اليه الضرورة من اعلان 
الاحكام العرفية ٠‏ 
۾ اذا يجب ان تكون اجراءات الحاكم العسكرى خاضعة لرقابة التضاء ؟ 


وقال مجلس الحولة انه يتبين من ذلك أن نظام الاحكام العرقية قى مصر 
وان کان تظاما استفنائيا الا أنه ليس بالنظام المطلق ء بل هو نظام خاضع 
للقانون » وضع الدستور أساسه » وبين القانون أصوله وأحكامه » ورسم 
حدوده وضوابطه ۰۰ فوجب آن بکون اجراؤه على مقتضى هذه الاصول 
والاحكام » وف نطاق عذه الحدود والضوابط > والا كان ما يتخذ من التدابير 
والاجراءات مجاوزا لهذا الحد أو منحرغا عنه ‏ مخالفا للقانون - تنبسط عايه 
رقابة المحكمة ٠٠‏ 

وكل نظام للحكم أرسى الدستور أساسه » ووضع القانون قواعده » هو 
ذظام يخضع بطبیعته ۔ مهما یکن نظاما استثنائيا ‏ لبدا سيادة القانون »› 
ومن ثم لرقابة القضاء ٠‏ 


استقى منه المشرع هذا النظام » فليس من شك فى أن الاختصاصات المخولة 
للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية مصدرعا الرسمى هو القانون 


- 


آالذی تولی تحديد نطاقها » فلا يجوز بحال أن ثخرج عن حدود هذا النطاق ٠۰‏ 
واذا كانت اختصاصات القائم على اجراء هذه الاحكام فى مصر بالغة السعة » 
فان فلك آدعى آن تنبسط عليها الرقاية القضائية » حتى لا يتحول نظام هو 
فی حقیقته ومرماه - نظام حستورى بقيده القانون الى نظام مطلق لا عاصم 
مته » وليست له ححدود ٠١‏ اذ رقابة القضاء مى دون غيرها الرقابة الفعالة التى 
تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة ٠‏ ويؤكد ذلك ما درجت عليه 
الحكومات من سن قانون التضمينات عند رفح الاحكام العرقية لضعم 
اأاسئولية من جراء التدابير التى اتخذت تنفيذا لهذه الاحكام ٠‏ وفى سن هذا 
القانون اأترار وآأضح بمبداً المسثولية الذى لم يسن القانون الا لدفعه ٠‏ 
وانتهت المحكمة من متاقشة ذلك الدقع الى الحكم برقضه ٠‏ 


ي الدذح بعدم القبول : 

أسست الحكومة هذا الحفح على آثت جماعة الاخوان المسلمين لا وجوى 
لھا قانونا » وبنت الدقع على وج جهین : 

الارل : أن الجماعة لم تكتسب الشخصية المعنوية آصل لان القانرن 
المحنى الجديد بين فى المادة )١(‏ منه الاشخاص العنوية على سببیل الحصر 
وان آل الكررة ۷ تل يما لبا من ارهن شياجية واجماعة وني ف 
أى نوع منها ولا تتسق معه ٠‏ 

والثانى : آن القرار المطعون فيه قد قضى عليها قضا؛ مبرما » فلم يعد 
لھا من بعده اې وجوده ۰ 

ي رد مجلس الدولة على هذا الدقع : 

وقد رد مجلس الحولة على ذلك بأن حق تكوين الجمعيات للمصريين حق 
مقرر أصيل كان قائما قبل الحستور الذى جاء فأقره وأكد قيامه » وان عهد الى 
للقانون بننظيم استعماله ٠‏ ومؤدى ذلك أن للمصريين حن تكوين الجمعيات 
يلا حاجة الى قانون يستمد منه هذا الحق » لهم أن يستعملوه فى حدود القانون 
وما لم برد تيد على عذا الاستعمال فهو يجرى على اطلاقه ۰ 

وقالت ١‏ لحيثيات : ان جمعية الاخوان تكونت فى ظل عذا الحق الاصيل»ء 
.فاکتسبت الشخصية المعذوية وفق اادادیء المسلمة من استاد هذه الشخصية 
لکل > جمعية استوفت مقومات هذه الس لشخصية » من ذمة مالية مستقلة عن ذمم 
أعضائها » رمن قيام هيئة منظمة تعبر عن ارادتها ٠‏ 

وا سنمرت الحيئيات تقول : انه لا اعتداء جما تنعاه الد_كومة علي 
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أغراض الجمعية لتدفع به اكتسابها الشخصية المعنوية ء فهى تأخذ عليها أنها 
جمعية سياسية » وهذا لا يحرل دون اكتسابها الشخصية العنوية ء 
وقد اقر القضاء الصرى للهيئات السياسية بالشخصية المعنوية ٠‏ هذا فضلا 
عن أن المصريين يمارسون حقوقهم السياسية التى خولها لهم الدستور فى 
حدود القوانين ۰ وحسبنا أن نڌکر أئهم يشتركرن بما لهم من تشکكيلات 
سياسية فى حكم البلاد » وف توجيه سياستها عن. طريق الاشتراك فى 
الانتخابات العامة فى البرلان ٠‏ 

كما تاخذ الحكومة على جمعية الاخوان أنها حيئة حيرية اجتماعية الى 
جانب أغراضها السسياسية ٠‏ وهذا بدوره لا يمنع اكتسلابها الشخصية 
المعنويةءفقد اعترف القضاء الصرى للهيئات الخيرية والاجتماعية بالشخصبة 
المعنوية ٠‏ ثم ان الحكومة اعترفت بها بصفاتها تلك فرخصت لها ياصدار 
صحيفة تكون لسان حالها » وآقرت نشاطها من شتی وجوهه واغراضه ۰ بل 
منحتها بعض الاعانات الالية فى سبيل تحقيق هذه الاغراض الخيرهة ٠‏ 

وبالنسبة للوجه الثانى اذ قالت الحكرمة أن الامر رقم ۳ لستة ٠۹٤۸‏ 
قضى على الجمعية ولم يعد لها وجود قانونى » فقد قالت الحيقيات : 

ان الحاكم العسكرى اذا كان يملك بمقتضى تائنون الاحكام العرقية 
تعطيل نشاط الجمعيات تعطيلا مؤقتا بمنم اجتماعاتها » فهو لا يملك التضاء 
عايها قضاء مبرما ء بل تبقى قائمة قانوتا وان قعطل نشاطها * 

وانتهت المحكمة من مناقشة هذا الدفع الى القول بانه قائم على مير 

موضوع الدعوی : الامر العسکری رقم ٦۳‏ 

۾ الجاس يستعزض حجج الدفاع : 

وانتقلت حيثيات الحكم بعد ذلك الى موضوع الدءعی بعد أن رفضت 
كافة الدفوع التى تقدمت بها الحكومة » فبدآت بسرد احفاع الاستاذين محمد 
أطاهر الخشاب وعيد القادر عوده المحاميين وقد جاف فيه : انها ميثة أسلامية 
جامعة تعمل لتحقيق اإلاغراض التى جاء من أجلها الاسلام ٠١‏ وسردا هذه 
الاغراض ثم الوسائل لتننيذها ثم الادوار التى قام بها الاخوان الى ان قالا : 

« ولا نشبت الحرب الفلسطينية جندت الجمعية من شبابها جيشا 
خاض غمارما 4 وکان مثار الاعجاب U‏ آبدوه من ضروب البسالة : ولکن 
الحكومة ( اأسعدية ) - ازاء حوادث فردية وقعت من بين النتمين اليها 
اندفعوا تحت تاثير حماسة جامحة » فالتوى عليهم القصد - حملت الهيثة 


Fay 


دأجمعها وزر هذه الحراأدث » وألقت علبها اثمها 4 فآصدر الحاكم العسكرى 


وكان مما قاله الحفاع أيضا : ان دسائس الانجليز والصهيونيين 
وغيرهم » الذين ظلوا يرمون الجمعية بالتهم الباطلة » قد أفلحت فى ثأليب 
الحكومة ضد الهيئة » فحالت الرقابة دون تمكينها من الرد على ما يكال لي 
من القهم » بل صدر أمر الرقيب العام بتعطيل جريدة الاخوان الى أجل غير 
مسمى » م حشدت العتقلات بالكثيرين من أعضائها بغير ذنب وبدون مبرر 
ثم صدرت الاوامر الطعون نيها بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها ومصادرة 
آمو الها وتجميد أموال الاعضاء » مع مخالفة فلك للقانون »> اذ ھی تخرج عن 
النطاق الذى قرضرت من أجله الاحكام العرفية فى ذلك الوقت وهو تأمين سلامة 
الجيوش المحاربة فى فلسطين » كما آنها تخرج عن نطاق التدابير التى تمل 
فى اختصاص الحاكم العسكرى. ٠‏ 

۾ الحكمة نناقش مذكرة الامن العام للنقراشى : 

وقد ناقشت المحكمة المذكرة التى رفعتها ادارة ألامن العام الى النقراشى 
باشا رئيس الوزراء وقتئذ ووزير الداخلية والقائم على اجراء الاحكام 

انه ولئٿن کان ما جاء فى هذه النكرة أن الجماعة أعلنٽ فى أول الامر على 
الل أن لها أهدافا دينية واجتماعية دون أن تحدد لها هحفا سياسيا معيذا ترمى 
اليه » ولكنها ما كادت تجد لها أنصارا حتى أسفر القائمون عليها عن أغراضهم 
الحقيقية وهى أغراض سياسية ترمى الى الوصول الى الحكم وقلب النظم 
المتررة ف ألبلاد بوسائل العنف ٠٠١‏ 

وهذا بخالف الواقح لان الجمعية حددت آغراضها فى المادة الثانية من 
قانون نظامها الاساسى ومنها أغراض سياسية الى جانب أغراضها الدينية 
والاجتماعية والرياضية والاقتصادية ٠٠‏ وهذه الاغراض السياسية هى : 
تحرير وادى النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الاسلامى بكل أجزائه من 
كل سلطان أجنبى » ومساعدة الاقليات الاسلامية فى كل مكان » وتأييد الوحدة 
العربية ء والسير الى الجامعة الاسلامية وقيام الحولة الصالحة التى تنفذ 
أحكام الاسلام وتعاليمه عمليا ٠‏ 


ع اأحكمة تستانس بحيثيات حكم قضية السيارة الجيب : 
ثم غالت المحكمة : انه مما يخالف الواقع ذلك الذى رمت به الحكومة 


تلك الجمعية من أنها كانت ترمى الى قلب نظام الحكم بوسائل العف ٠‏ 
ولا آدل على فلك مما ورد فی حکم محكمة الجذايات فى قضية السيارة اجيب ٠‏ 
اذ بعد أن ذكرت المحكمة أن النيابة العامة قصدت الى تصوير الجماعة ياسرما 
على آنها رمت لقلب تظام الحكم وأن أقوآل المرشد العام ( الشيخ البنا ) كانت 
تحمل معانى التحريض السافر على القيام بهمذه الجريمة ء وأن المتهمين 
وزملاععم هموا من کلام المرشد أنه یرمی الى خلك ء وأن الغرضصس النهائى 
هو أتامة جمهورية على رأسها المرشد العام is‏ أستعرضت خسآة الجماعة 
وأغراضها ووسائلها ورسائلها وتطورها ثم عالت : ان الائهام لا يتنق ممح 
#لحقيقة العروغة من أن الاملام دين ودولة » وقد سيق لأمرشد العام أن تححث 
ق هذا الصحد ٠‏ 

وقالت المحكمة انه ظهر جليا من أقوال الرشد العام أن الجماعة 
لا تتامض نظام الحكم القائم فى مصر يل تراه متفقا مع النظم الاسلامية . 
الدين. الاسلامى وبالطرق الدستورية العروفة ٠‏ 

ثم دحضت الحكمة ما عزى الى الجمعية من أنها وقد سعت الى قلب 
قظام الحكم آعدت لذلك جماعة ارعابية حربت وأعدت وسمبت بالنظام الخاص 
وقالت المحكمة ان الاتهام على ذه الصورة خلط بين أمرين : 

الارل - التدريب على استعمال الاسلحة وحرب العصابات ٠‏ 

الثانى ‏ ذلك الاتجاه الارمابى الذى انزلق اليه بعض المتطرقين من 
أغراد تلك الجماعة ٠‏ 


وكان نتيجة الخلط الاتهام بان نظام الجماعة بجملته نظام ارعابى ‏ 


وقالت المحكمة بوجوب التفريق بين الامرين » لان النظام الخاص يرمى 
الى اعداد فريق كبير من الشباب اعدادا عسكريا تطبيقا لا دعا اليه مؤسس 
الجماعة من أن الامر أصبح جدا ل۷ هزلا » وآن الخطب ما عادت تجدى ١‏ وانه 
لايد من الجمع بين الايمان العميق والتكوين الدقيق والعمل التواصل وان 
حركة الاخوان تمر بتقلاث مراحل : 

الاولى - مرحلة التعريف بنشر الفكرة ٠‏ 

والتانية - التكوين وهى استخلاص العناصر المالحة لحمل اأعياء 
الجهاد المدنى من الناحية الروحية والعسكرى من الناحية العملية ٠‏ وصغات 
هاتين الناحينين دائما أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعة ٠‏ 


۳۹ 


والثالثة - مرحلة الاعداد ٠‏ 

واسنطردت المحكمة تقول : انه مما يدل على أن النية لدى افراد النظام 
الخاص كادت متجهة الى مقاومة جيش الاحتلال »ء تلك الارراق التی ضبطت 
ق السيارة الجيب وهى تحض على اعمال الفدائيين » وآن ال البريطانية 
الصريز > وآن الانجليز يظنون شعوب الشرق الاوسط مسالة ساذجة ء 
ثم تحدثت عن التدريب على استعمال زجاجة مولوتوف وعرقلة المىاصلات 
وتعطيل وسائل النقل الميكانيكى والقرات المحرعة ٠‏ وانتهى كاتب هذه 
الاوراق الى القول صراحة بأنهم يقارمون العدو الغاصب ٠‏ 

وقالت المحكمة ان أثر ذلك التدريب الروحى والعسكرى ظهر عنما 

قامت مشكلة فسطين وأرسلت الحماعة الكثيرين من متطوعيها للقتال ء 


وبعد استشهاد مجلس الحولة يهذه الفقرات من حيتيات الحكم التى 
اصبدرتها محكمة الجنايات فى قضية السيارة الجيب » خنصت من ذلك ومن 
مناقشة مذكرة ة الامن العام الى الترل بأن ما نسبته هذه المذكرة إلى جماعة 
اللخران مجاة ية وا لواقع ۰ 


مناقشة اف الحل نفسه والحکم بآنه علی غير آساس من اتقانون : 

وانتقلت محكمة القضاء الادارى بعد ذلك الى مناقشة أمر الحل نقسه 
فقالت : انه استند ف ديباجته الى البند التئامن من المادة الثالثة من القانون 
رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹۲١۳‏ الخاص بنظام الاحكام العرفية ٠‏ وعذا النص يخرل 


للحاكم العسكرى » منع أى اجتماع عام وحله بانقوة - وكذلك منع أى فاد أو 
Cs‏ 2 


وقالت المحكمة انه ليس من شك فى إن المقصود من هذا النص هوي 
تخويل الحاكم العسكرى فى سبيل صون الامن وحغظ النظام الاشراف 
والهيمنة على الاأجتماعات لا قد تؤدى اليه من اخلال بالامن والنظام وحنظ 
ذلك هو الغاية التى من أجلها وسحت اليه السلطة بموجب قانون الاحكام 
العرفية لنم الاجتماع قبل عقده كاجراء وقائى » » وله حل الاجتماع وفضه بلاقوة. 
بعد عقده کاجراء علاجی ۰ 

وأضاغت المحكمة قائلة : ان المتصود باجتماع أو ناد أو جمعية هو 
تواجد لفيف من الناس ف مكان معين قد يخل تواجدعم فيه بالامن والنظام ۰ 
ولذنك خول القانون للحاكم العسكرى منع هذا التواجد ثم حله اذا تم أآی 
تة اة 2 
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وقاات المحكمة : اته على ذلك تكون سلطة الحاكم العسكرى فى حل 
الجمعية لا تشمل القضاء على شخصيتها العنوية واعدام حياتها القانوخية 
وتصفية أموالها التى تتكون منها ذمتها الالية ٠٠‏ وآية ذلك آن المشرع قرر 
الحل باسنخدام القوة وهى بطبيعتها لا تتوجه الا الى الاجتماع الذى هو 
مظهر مادى لا الى الشخصية العنوية التى عى وضع أو تكييف قانونى 
معنوی * 

وانتهت المحكمة من ذلك الى القول بأنه لكل هذه الاسباب يكون الامر 
العسكرى رقم 1۳ لسنة ۱۹٤۸‏ القاضى بحل جمعية الاخوا ااسلمين على غير 
أساس سلبم من القانون ويتعين الغاؤه ٠‏ 
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ولا س أذشئت هذه القضايا ورکبت ورتبت بحبت طمست فیها جمیع 
العالم التى يمكن الاهتداء بها الى الحق » وأئشئت فيها معالم أخرى تهدى الى 
طريق محدد مرسوم فى نهايته نهاية هذه الدعوة وأعدامها وتلاشيها لا من 
الوجود القانونى فحسب بل أيضا من نغوس الناس ٠‏ 


ثائيا ‏ وتوضيحا لذلك نقول : ان. الذین تعاونو! وتآمرو! على خلق 
هذه القضايا » وارساء أسسها ء واقامة بنيانها ء ثم طلائها » وفتح المنقذ 
الوحيد بها ٠‏ هم حولة كاملة يقضها وتقضيضها ء متحت تفسها جميع القدرات 
والامكانات فى الوقت الذى حرمت فيه غيرها من كل وساخل الدقاع عن النقس» 
فكان رئيس الوزراء ووزراء الداخلية يخططون على هوى الجالس على العرش 
ومن وراءه من المستعمرين ٠‏ وأجهزة الامن مع أجهرة التحقيق تتعاون معا فى 
التنفيذ ٠٠‏ وحسبك أن تعلم أن رئيس جهاز التحتيق فى الحولة كان احدى 
الاحوات آلمسخرة لهذا التنفيذ ء فلم يعد القاریء يجهل محمود متصور باشسا 
النائب العام الذى كان يشرق بنفسه على التحقيقات قى هذه القضايا ء ويختار 
لها الحتقين الذين يبانس غفيهم لين الضمير » ويستيعد عنها من يبلغه عنه آن 
عتده اثارة من ميل الى العمدالة ٠*١‏ قكان رئيس التيابة الاستاذ محمود 
اسماعيل هر الذى تولى التحقيق فى قضية الاركار فانتزعها منه النأئب العام 
وأسند التحقيق فيها الى اسماعيل عوض الذى كان متهتكا فى ارضاء الحكومة٠‏ 


ثم ان ضباط القسم السياسى لم يكونو! يكتفون يالوان التعذيب اتى 
کانوا يسومونها المنهمين لانتزاع اعترافنات محددهة منهم ٤‏ بل کانوا أيضا 
يحضرون التحقيقات ٠‏ وفد منحهم النائب العام حق انتزاع التحقيق من يد 


wane‏ الى 0 آخر و 


ثالتا - كان النروض أن بكرن عرض هذه القضايا على القضاء لاصدار 
الحكم فيها عو الحلقة الاخيرة فى سلسلة الؤامرات ضد دعوة الاخوان 
المسلمين ٠‏ ولا كانت الطقة الاخيرة فى السلسلة هى الحلقة التى يكتمل 
بها ارتباطها بعضها ببعض لانھا هی التی تضم طرق السلسلة وتغلق الدائرة»ء 
وبدوتها تفقد السلسلة ارتباطها وتتعرض بتية حلقاتها للتشتت والتناثر . 


F۳ 


فقد يذل المتآمرون أقصى جهدهم لاحكام هذه الحلقة وتامينها » اذ كانت كل 
حلقات المامرة خادمة لهذه الحلقة وتحضيرا لها وتمهيدا ٠‏ ذلك أن كل ما تم 
اتخاذه من اجراءات ضد الاخوان من حل واعتقال وتشريد واستيلاء وتشوبه 
سمعة واغتبال لإ بكون ذا قيمة مالم يؤید بحكم تضائیى نکتسب منه هذه 
الاجراءات مرعيتها ٠‏ 


رابعا - كان احراز المتآمرين النجاح فى احكام هذه الحلقة أمرا مفروغا 
منه » لا يساورهم فيه شك » فالجهود التى بذلت فى تحضير هذه القضايا 
جعلتها - كما قدمنا - كالطبخة الناضجة المشهية أمام من أشرف على اأسوت 
من الجوع › ليس أمامه الا التهامها عن آخرها دون أن يسال عن مكوناتها ٠‏ 

وان هذ! الشعور لم يكن شعور المتآمرين وحدهم بل انه کان شعور كل 
من عايش هذه الفثرة العصيبة ء ورأى اكباب كل السلطات ف الدولة على 
تحضير هذه الأقضايا » حتى إن هذا الشعور ثد ظهر على لسان أحد هيئات 
الدفاع فى فضية الاركار حين أبدى رئيس الحكمة استعداد المحكمة لسماع 
شهادات فى موضوع التعذيب فقال الاستاذ زكى البهنيهى المحامي : « المتهمون 
لا يستطيعون أن يقدموا أدلة » لان التعذيب كان يحصل بين أربعة جدران ء 
وهم لا يستطيعون أن يستشهدو!ا باحد خصوصا وان المحيطين بهم كلهم من 
رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع 
التعذيب › مما يجعل الاطباء يثبتون آثار الاصابات وان کانوا لا يستطيعون 
الجزم بها » ٠‏ 


خامسا - يخطىء من يظن آنه بعد سقوط وزارة عبد الهادى قد صار 
الجو مواتيا للاخوان ٠٠‏ نعم تغيرت الوزارة » تارة الى وزارة ائتلافية وتارة 
الى وزارة محايدة وأخيرا الى وزارة وفدية ٠٠‏ ونعم أيضا ٠١‏ كانت هذه 
الوزارات على خلاف كبير مع وزارة عبد الهادى ء ولكن هدا الخلاف كان فيما 
سوی ما يتصل بالاخوان المسلمين ۰ فلقد كانوا جميعا مختلفين فى كل شىء 
الا فى عدائهم للاخوان٠وقد‏ أفردنا فصلا من قبل لقانون تنظيم الجمعيات حتى 
۷ يداخل القارىء شك فى عذه الحقيقة الؤلمة المزرية ٠‏ 


كان العهد عهد الاك الذی کان يعمل من وراء ستار ٠‏ غاية الامر أنه 
کان کلما علم آن المتفرجين داخلهم الل غير النظر ء ولگن E‏ 
التى وضعها لا يتغير مهما تغيرت مناظطرها أمام المنفرجين . ۰ کان دف 
الدولة القضصاء ء على الاخران المسلمين » وكان بعرفه ذلك الخاصة والمامة ٠‏ 


وكان القطاع الاكبر من العامة فى ذلك العهد مضللا › فقد سلطت على 
سمعه وبصره وغقله وقلبه وسائل اعلام كما يتولون تفتن الايد 2 
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وحسبك ان تعلم آن کتابا کبارا مثل عباس العقاد باعوا ضمائر 
أقلامهم للكذب والائك 


العهد البغيض ٠‏ 
سادسا ہ القضاة آمام طریق مسدود : 


هم وسخرو! 
والافتراء ء ورضو! لانفسهم أن يكونوا مطية فلولا هذا 


وسط هذه الظروف كلها > المواتية كل الواتاة لطرف »› والنعدمة كل 
الاتعدام الطرف الآخرء ٠‏ ٠ءطلب‏ الى القضاء أن يقول كلمته فى هذه القضاياء٠‏ - 
والقضاة ¬ مهما قيل فيهم - بشر كسائر البشر لهم عقول ولهم قلوب » ولكن 
لهم أيضا مصالح وآمالا ء 


ونع ذلك فقد كان لهم فيما بين أيديهم منحوحة ٠١‏ فلو آنهم تنساولو! 
هذه القضايا تضاولهم لسائر القضايا التى تعرض عليهم واقتصرو! على 
الاسباب الظاهرة التى لا يطالب القاضى - ياعءتباره بشرا - بالنظر الى 
ما هو آبعد منها ء فحكمو! بالحكم الذى تمليه هذه الاسياب فكان الحكم مو 
ما آراده المنآمرون آو قریبا منه ٠۰‏ لما كانوا فی ذلك ملومین بل کانو! 
معذورین امام قضایا. آحکم اغلاق کل منافذما ۰۰ وافن لتفتحت أمام مصالح 
مؤلاء القضاة وآمالهم أبواب السعادة والرقی » ولوجحو! أحضان الحكومة 
مفتوحة فى انتظارهم لتبوئهم أعلى مناصبها ٠‏ 

ولكن ااذى حدث هو أن هؤلاء القضاة ثد حاك فى صدورهم شىء ء حين 
راو! بين ابديهم قضايا كل المتهمين فيها معترفون » وأكلرهم آثار التعذيب 
بادية على أجسامهم بالرغم من طول الدة منذ انتهاء التحتيق ء فلم تسترح 
ضمائرهم الى اخذ هذه القضايا مأخذ غيرها من سائر القضايا التى تكفى. 
أسبابها الظاعرة لاصدار حكم فيها بكون عادة أقرب شىء الى الصواب ٠۰‏ 
فكان قرارمم أن يتأنوا فى نظر هذه القضايا وأن يقلبوها على جميع وجوهها » 
وان يحاولو! بكل الرسائل التاحة أن ينفذوا الى داخلها ٠‏ 

. سابعا - براعة امحكمة فى جر عبد الهادى نفشهادة : 

ولما راى مؤلاء القضاة أنهم عاجزون عن النفوذ الى داخل هذه القضايا 
ا۷ عن طريق حائكى خيوطها » وناسجى الجدار الواقى انيع من حولها ٠‏ ولا 
كان من الملستحيل استدعاؤهم كمتهمين ف هذه القضايا ٠‏ حاولو! استدعاءهم 
شهودا ٠٠١‏ وضربت الحكمة الاولى _ محكمة سيارة الجيب ‏ فى هذه المعركة 
الضربة الاولى - والضربة الاولى نصف المعركة - فاقتحمت الى كبيرهم 
واستدعته شاعدا ٠١‏ وظهرت مهارة رئيس عذه الحكمة فى تهيئته الناسبهة 
التى تقتضى استدعاء عذا الكبير وتبرر سماع شهادته » حيث استمعت الى 
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أقوال اتهم عبد الرحمن عثمان الذى جاء فيها أنه أخذ من سجنه بحجة الذماب 
الى محكمة الاستئناف للتحقيق معه ولكنه بدلا من فنك أخذ من سجنه الى 
محطة سكة حديد القاهرة حيث قابل ابراهیم عبد الهادی باشا فى صالونه 
الخاص بالفطار وظل معه حتى وصل الى الاسكندرية ء وروى للمحكمة ما دار 
بینه وبين الباشا من حديث .۰ 


فرات المحكمة أن فى أقوال هذا المتهم ما يبرر اسستدعاء ابراعيم عبد 
الهادی باشا باعتہاره شاهدا للاستفسار منه عن مدی صحة أقوال عذا المتهم 
ولكنها وبناء عن طلب الدفاع رآت قبل مثوله شاهدا بين يديها ان تستمع 
الى ثلائة من المتهمين فى قضية الاوكار وجودة باعتبارهم أيضا شهود نفى فى 
عذه انقضية وعم سعد جبر التميمى ومصطفى كمال عبد المجيسد وعبد ا._ 
ثروت ۰۰ وبعد أن ادى هؤلاء الثلائثة شهادتهم طلبت ايراهيم عبد امادى 
ناشا فمثل أمامها ٠٠‏ وكان ذلك کله فی جلسةۃ ٠۹٣١۰-۱۲-۱۹‏ التى تعد بح 
جلسة تاريخية ٠‏ 

أتى الباشا !لشههادة صاغرا ؛ وتناوبت عليه المحكمة من جانب والحفاع 
من جانب آخر » وأمطروه بالاسئلة » وطلب المتهم مواجهنه ہالشاهد وتمت 
المواجهة ٠‏ 


وانتهز الدفاع الفرصة - والرجل كان يعلم أنه قد جاء للشهادة فى قضية 
السيارة الجيب » وهو يعرف كل شىء عنها » ويعرف المتهمين فيها فاستعد لكل 
ذلك ٠٠‏ ولكز الدفاع فاجا الباشا من حيث لا يحتسب › وباغته بأسئدة تتصل 
بمتهم من خارج القضية هو مصطفى كمال عبد المجيد امتهم فى قضية حامه 
جودة » فكانت مفاجأة للباشا جعلته ‏ رغم مهارته فی تروير الحقائق - ف 
أحرج موقف » حتى كان من اجابته ما أضحك الحاضرين » وقد اضطرته 
امفاجأة الى الاعتراف بامور كانت مفتاح اللغز الغامض للتعذيب . 


وكانت حركة التفاف بارعة مامرة » أن استدعت المحكمة مصطفى كمال 
واحدۃ حتی لا یعرف عبد الھادی ما کان من شھادۃ مصطغی کماں لو آنھا كانت 
ف جلسة سابقة فیستعد الباشا فی شهادته لترتیب معین ف آقواله یتفادی به 
المآزق التى أوقعته فيها أسئلة الدفاع المفاجئة ٠‏ 

وأسفرت هذه الظاهرة المفاجئة لاكبر رأس فى المؤامرة عن شق تقب فى 


٠ الحبرين‎ 
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ما كان أغنى هؤلاء القضاة عن هذا العناء ؟ وقد كانوا فى حل من انقتحام 
هذا الطريق الشائك الوعر » ولكن القلوب المؤمنة » والضمائر الحية المرمفة » 
لا تبالى بالعناء »> ولا تنثنى أمام العقبات ۰ حتی تشعر بالرضا عن 
نفسها » وحتى تحس فى قرارة ضميرها أنها لم تقصر فى حق وآنها قد آبلت 
يلاء حسنا ۰ 

لقد كان مثل هؤلاء القضاة ومثل هذه السلطات المتآمرة فى هذه القضايا 
كمثل نفر مز ألمشهورين بارتياد الغابات » دعوا لارتياد غابة كثينة فى اعماق 
الغابات - وقصد الذين دعوعم من دعوتهم آن يسمم الناس من أفواه هؤلاء 
الخبراء فى ارتياد الغابات ما ينفرهم من هذه الغابة م فرأى الرتادون اول 
ما رأوا فى الغابة كومة ضخمة من العقارب والافاعى والحيات ومختلف الهوام 
التى تقشعر لرؤيتها الابدان ٠٠١‏ فقال الداعون للخبراء : أرأيتم ؟ هيا بنا 
نرجع آدراجذا قبل أن تفتك بنا وبكم هذه الآفات ٠‏ ولتد جئنا بكم لتروا 
بأعينكم أننا على صواب حين حذرنا قومنا من هذه الغابة وقلنا لهم انها 
غابة الموت والاموال ٠١‏ ألسنا على صواب ؟ ٠٠‏ هيا أعلنو؛ ذلك على ا)لأ ٠‏ 

ولكن قريقا من خبراء الغابات المدعوين لم يتسرعوا بالحكم على صواب 
ما سمعوه ممن دعوهم وقالوا لهم : دعونا نقترب من الكومة ٠٠‏ فكرر مؤلاء 
تحذيرهم » ولكنهم أصروا مجازفين ٠٠‏ وصاروا بقتربون من الكومة فى حذر 
خطوة خطوة حتی غانل واحد منهم الداعين وف قفزة وأحدة وصل اأى حافة 
الكومة فرأى كبرى الافاعى زابضة على هذه الحافة تتلوى وتنذرهم بالالتهام 
٠٠‏ وبشجاءة وحذق ضربها على رأسها بعصاه فولت مذعورة وولى خلفها 
مثات من الاناعى والهوام ٠‏ فانكشف جزء من الكان الذى كانت تغطيه هذه 
الافاعى بأجسامها ٠٠‏ فأخذ هذا الخبير الرتاد ينبش بعصاه فى الكان الذى 
انکشف وظل یحفر حتی رأی بريقا يآخذ بالابصار منبعتا من موضع نبشه 
۰۰ فدعا زملاءه فنبشو! بعصیهم فاذا به کنز مدفون قد حجب عن الناس بهذه 
الكومة الشامتة المصطنعة من الآفات والاناعى والهوام ٠‏ 

فلما رأى الرواد الخبراء هذا الكنز بأعيئهم طلءوا على قومهم أن أبشروا 
مان غابة الموت والاهوال لم تكن الا خحيعة أراد مدبروها أن يحجبوا عن 
أنظاركم كنز ثمينا لكم فيه الغناء والرخاء والرفاء ٠٠‏ حجبوه بهذه الكومة 
1 لمصطنعة من الهوام التى جمعوها من هنا وهناك ٠‏ : 

وهكذا لم يكتف فريق الرواد بنضح الخحيعة الكبرى التى طلبوا 
المشاركة فى حبكها على قومهم بل انهم كشفوا فى نفس الوقت اقومهم عن 
الكذز الحفون تحتها لينتفعوا به ٠‏ 
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ثامنا خسر الاخران ف هذه المحنة الكثير الثمين الغالى من الارواح 
والاجسام والال والمتلكات ٠‏ ولكن إذ! وضعنا كل هذه الخسائر فی حساب 
الدعوة الاسلامية فى كفة اليزان لجاء ما اكتسبه الاخوان من أحكام القضاء فى 
الكفة الاخرى راجحا ٠‏ 

واذا كانت أعظم هذه الخسائر هى بلا شك فقد الامسستاذ الامام حسن 
البنا رحمه الله » فان فقد القائد فى الدعوة الاسلامية فى معاركها مع الظامة 
والمتآمرين آمر متوقع » سوابقه فى التاريخ الاسلامى معروفة مشهورة فقد فقد 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن آبى طالب والخسين بن على وفقد 
الكثيرون من القادة والائمة فما توقفت الدعوة بفقدهم بل جادت بخلفاء لهم 
رفعوا اللواء وواصلوا المسيرة ٠ ٠‏ ۰ 

اذا مات منا سسيد قام سيد ئول لا قال الكرام فعول . 

وسوف یری القاریء فی الصفحات التالية ان شاء اله كيف أن الدعوة' 
لم تمت بموت حسن البٹا » بل ان دمه الطاهر قد روی شجرتها فکان اکسیر 
الحياة لها ء بحيث لم تعد قابلة للموت بعد ذلك باخن الل ء 

خسرت الدعوة ما خسرت فى هذه الحنة ولكنها اكتسيت الخارد 
باحكام القضاء » واذا عبرت بافظ الخلود فانما قضذت التعبير غن الطور 
الجديد الذى تمخضت عنه هذه المحنة » فقد صارت دعوة الاخوان فكرة عالية ؛ 
واصبحت احدى القوى المؤثرة فى هذا العالم سواء اعترف بها رسميا أم ' 
تجاعلها الرسميون ١ ٠‏ 

تاسعا ‏ قد يلاحظ القاریء أن حكم المحكمة فى .قضية السيارة الجيب . 
تنارل بعض التهمين فيها بعقوبات ٠٠‏ فكيف نشيد باحكام تضمنت ادانة 
لبعض التهمين ٩‏ ` 

وهذه ملاحظة جديرة بان نعلق عليها فى صد ما نحن فيه ء ذلك أن 
القضاة - مهما تناعلوا مع مجتمعهم » ومهما بلغا فى تقدير الظروف » ومهما 
أيقنوا من شرف الغاية _ فانهم مقيدون أولا وأخيرا بالاسس التى يتقوم عليها 
النظام العام للدولة ٠‏ فقضاة: هذه المحكمة كانوا على تفهم تام لظروف 
القضية وظروف التهمين فيها » وكانوا مقدرين كل التقدير هذه الظروف › 
وكانو! مقتنعين شرف غاية التهمين » ويتمنى كل قاض منهم أن لو أتيحت 
الفرصة لنجاح هذه الدعوة فى تحتيق أحدافها لانقاذ البلاد مما ترزح تحته من 
احتلال أجنبی واستغلال داخلی ۰۰ ولکن - حتی یزول هذا النظام الذى' 
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تقوم عليه مؤسسات الدرلة - هم مقیدون بهذا النظام وبالاستناد ی أحكامهم 
الى القوانين التى سنها هذا النظام . 

لقد کان المطلوب هو الحكم باعدام مولا المتهمين آو الحصكم عليهم 
بالاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ فاذا بالحكم يبرىء أربعة عشر متهما ويحكم 
على الباقين بآحکام أقصاعا ثلاث سنوات ۰۰ وما کان محكمة متيدة بنظام 
الحولة الا أن يكون فى حكمها ادانة » فكائت الادانة فى أخف صورها » مشغرعة 
جما يشبه التماس العئر لن أدين ء مع الاشادة بنبل غاية الاخوان المسلمين » 
وسمو مقاصدحم » ورائع جهادهم » والاترار بسلامة اسلوبهم فى تربية 
الشاب تريبية روحية رياضية عسكرية . 


ولیس آنل على اقتناع قضاة مذه المحكمة بكل هذا الذي أشرنا اليه 
مما ضمنوه حيثياتهم » من أن رئيس هذه المحكمة بعد أن فرغ من هذه القضب 
ومما کان مقوطا به من قضايا أخرى » قرر اعتزال القضاء ء وتقدم الى 
الاخوان المسلمين معنا انضواء» تحت لوائهم ٠‏ وکان آأحد التطوعن فى 
عيئة الحقاع عن الطالبين بالحق المحنى فى قضية اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ 

عاشرا - کان الحکم سیکون آروع لو تم نظر قضية الاوكار : 
بالقانون بآن حيذيات الحكم فى قضية السيارة الجيب هى احدى المحالم 
البارزة فى تاريخ القضاء اللصرى ء والتى نطق كبار رخال القانون فى مصر 
حين اطلعو! عليها تعبيرا عن بالغ اعجابهم فقالوا : « ان فى مصر قضاة » ._ 
مع اقرارتا بذلك وبان الضربة الاولى نصف العركة » ربان هذه الإحكام 
وما تبعها صن حيثيات كانت مفاجاة مذهلة للجميع ء فقد اذهلت السلطات 
القاثمة لانها نسفت كل ما خططوا وأرسوا بناء»ء فى سنين ٠‏ وأذعلت الشعب 
نفسه لانه لم يكن يتصور أن فى أبناثه بعد - من تصل به الجراة الى هذا 
الحد من مخاطحة أكبر رءوس الدولة بمثل هذه الشجاعة النقطعة النظير ٠‏ 

مع اقرارنا بذلك كله نقول : لو أن الظروف أتاحت لقضية حامد جودة 
والاوكار أن يستمر نظرها دون العوائق التى عوقتها ؛ لسمعنا وراينا العجب 
العجاب قى احكامها وحيثياتها ٠٠‏ ذلك آن هذه القضية - وقد جاعت بمد 
قضية سيارة الجيب - لم يدخل القضاة فیها على طریق مسدود - كما كان 
الشان فى غضية الجيب » بل وجد القضاة امامهم بعض منافذ أنشاتها اأحكمة 
السابقة » وقد استطاع الداع بمهارته ان يوسع من هذه النافذ شيئا فشينا 


۴۹ 


حنى صارت طرقا سلكها القضاة فكشفوا فيها عن مواقع لم يكن المتآمرون 
بعتقدون أنها تكشف فى يوم من الايام ٠‏ 

ففى هذه القضية - الاوكار وجودة - كشف عن شخصية العسسكرى 
الاسود » الذى كان الفضل فى كشقه لجريدة « الجمهور المصرى » والى 
الصحقيين ااحررين بها سعد زغلول والبعثى ٠‏ وقد رآينا البوليس السياسى 
س حين علم بعثور المحكمة على هذا العسكرى - قد شمر عن ساقه ووضع خطة 
للالتقاء به قبل أن يمتل أمام المحكمة ٠‏ ووصل اهثمام البوليس السياسى 
بهذا اللقاء الى حد تطوبقه الصحفى سعد زغلول فى منزل أحد أصدقائه ومنعه 
من الخروج حنى لا يمثل أمام المحكمة شاعدا ٠١‏ ولم يكر اعتمام البوليس 
السياسى هذا الاعتمام البالخ الا دفاعا عن أنفسهم لانهم أيقنوا أن هذا 
العسكرى اذا صرح أمام المحكمة بالحقائق فانهم سيوضعون جميعا ف غقنص 
الاتهام : 

وفى هذه القضية شهود التعذيب » شهود عيان كالشاعد اذى كان جارا! 
لقسم مصر القديمة والذى وصف ما رآه بعينيه وبمنظاره المقرب وما سمعه 
بأذنيه من تعذيب ظل طول الليل داخل هذا القسم للمتهم مصطفنى كمال عيد 
المجيد » وكالشهود الذين كانوا ضباطا بالقسم السياسى ذم تركوه ٠‏ 

ولكن الحدث الجلل ء والمغاجاة المذملة » والطامة التبرى على التآمرين 
هى شهادة اثنين من رجال القضاء والنيابة ممن باشروا التحقيق فترة فى هذه 
امقضية » احدعما من رجال النيابة والآخر قاض ٠۰‏ وناعيك بشهادة رجال 
القضاء » ان كلمة واحدة منها ترجح فى ميزان العدالة عشرات الشهادات ٠‏ 

ومما يؤْسف له أن الاخوة المتهمين فى هذه القضية غد صدر قرار بالافراج 
عفهم أو العفو عنهم على الاإصح فى سنة ٤‏ --- وکم کنا نود لو أن محکمه 
الجنايات التى كانت تحاكهم فى سنة ٠۹١١‏ اصحرت أحكامها قبل قيام 
اإثورة فى سنة ٠۹١١‏ وئشرت حيثيات هذه الاحكام » اذن لسجلث لدعوة 
الاخوان امسلمين مجدا أروع مما سجلته لها محكمة سدارة الحيب » ولسجلت 
على الطرف الآخر المتآمر خزيا وعارا - لا مجملا كما جاء فى أحكام قضية الجيب 
وحيثياتها - بل منصلا تفصيلا » لان هذه المحكمة قد كشنت من مخازيهم 
ما يزكم ألانوفه ٠‏ ويجرح الصدور » وتتقزز منه النفوس ٠‏ 

ن مجلس الدرلة اعتمد فى آحكامه على حيثيات قضية الجيب : 

وان كنا لا ننكر أن للمحكمة الاولى الفضل فى آنها متكت أول حجاب 
تنكرى كان التآمرون يظهرون به أمام الشعب ليخدعوه » وكانت حيثياتها 
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مما اعتمدت عليه حيثيات محكمة مجلس الحولة فى حكمها ببطلان الامر 
العسكرى بحل الاخران والغائه ٠‏ 

آما حيثيات مجلس الدولة نفسها فانها قواعد قانونية حددت لسلطة 
الحاكم نطاقا لا تتعداه » وقررت لحرية الشعب فى تكوين الجمعيات المدى 
الأذى لا يطمح عشاق الحرية فيما هو أبعد منه ٠‏ 

وقد رآبذا أن نثبت نصوصا كاملة من هذه الحينيات حنى بستفير 
القارىء بقراءننها فيعرف حقوقه المخولة له بنصوص الدسنور فيحرص على 
السهر عليها 4 والمطالدة بها ٤‏ وألذود عنها 4 بهذه الحجج القاطعة الدامغة التى 
قررتها أعظم هيئة للقانون الادارى فى الحولة ٠‏ 


ولقد كان الاخران يطمعون فى أن يستردو! مركزحد العام وممتللكاتهم 
وأن يباشرو! عملهم الرسمى لدعوتهم بقرار تصدره الحكومة » ولكن شاعت 
راد الله وهو الذى يختار لدءرته - آن بختار لهم ارقف الاكرم ء والرجوع 
الاشرف » عن طريق حكم القضاء حتى لا يتحملو! بجميل لاحد سوى القضاء 
الذى هو ملجأ كل مظلوم ٠‏ 
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وبعد ٠٠‏ فها نحن الآن نؤرخ لفترة مضى عليها أكثر من ربح قرن ` 
تنطورت مها الامور > وتخبرت خلالها الاحوال کدآب الايام وطبيعة الزمن - 
انقضی فی آشنائها ما انتضی » ومضی فی خلالها من مضی فصار بین یدی الله 
« ليجزى الذين أساءرا بما عملوا » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » ٠‏ 

فمن الذى ربح من الرجال الذين مرو! بهذه التجربه القاسيه ممن وضع 
الله فى يديهم مصائر الناس ومن الذى خسر ؟.٠٠‏ هل ربح الذين التحقوا 
بركب الطغاة أملا فيما عندهم من ألقاب ومناصب ٠‏ فرحو! بها حينا من الزمن 
ثم ترکوها مخلفین وراءهم عارا لا پذکرهم مواطنوهم الا نه » وسجلوا على 
آذفسهم فى صفحات التاريخ خزيا لا بمحى ؟ ثم آفضوا الى ربهم الذى لا يضل 
ولا ینسی ۰ 

آم هؤلاء الذين كان من قدرعم أن بعتلوا منصة القضساء فى تلك الفترة 
العصيبة » وزين لهم الشيطان - كما يزين لكافة الناس - ما بنتظرمم من 
من متعم الحياة؛ ومياهجها »> والحظوة ادى أصحاب السلطانء فهموا بالتعلق 
بھا - کدآب سائر البشر - لولا آن رآوا برهان ربهم فتذکروا آنهم بین بدی 
امتحان رهيب : متع زاثلة بعقبها ذكکر سىء وبیء فى الدنيا وعذاب آليم ف 
الآخرة » واعراض عن هذه المتع يعقبه ذكر عطر فى الدنيا وذعيم مقيم فى الآخرة 
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فآثرو! الآخرة على الدنيا ٠٠‏ غلم يخسرو! شيشا وكسبوا الدنيا والآخرة ٠.‏ 
وخسر هنا لك المبطلون ٠‏ « اعلمو! آنما الحياة الدتيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بيئكم وتكائر فى الاموال والاولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته تم يهيج 
فتراه مصفراً ثم یکون حطاما ٠‏ وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة المتيا الا متاع الغرور » ` 
الا رحم الله رجالا تبوأرا منصب القضاء فعطلمو! أنهم خلفاء اله فى 
الارض » كلمتهم فاصلة فى الال والاعراض والدماء ٠٠‏ فلم بستوحو! 
الا ضمائرهم » ولم يستلهموا الا ربهم » ولم تقتنهم عن كلمة الحق رغبة ولا 
رهبة » فقالوها مدوية راثعة ٠٠‏ تاركين لانفسهم ولامتهم ذكرا فى الخالدين 
« فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وال بحب الحستين » ٠‏ 
ختام الباب 


وقد یجمل بنا بعد ذلك ۽ وف حتام هذا الباب المتضوع بأريیج نزاهة 
القضاء المصرى أن ننقل للقراء تحقيقا صحفيا أجرته صحيفة أخبار اليوم 
ف ۷-۲ مم رئيس المحكمة التي أصحرت حكمها فى قضية السيارة 
الجيب ٠‏ رها كم نص هذا التحقيق الذى تشسرته الجريدة تحت هذا العنوأن ` 

ااستشار الذى حاكم الاخوان المسلمين 
آمسيح واحدا ونهم 
الاسكندرية - مكتب « أخبار اليوم « 

بدا الاخوان المسلمون فى تعديل لائحة الجماعة » وذلك على أثر صدور 
حكم مجلس الدولة ببطلان الامر العسكرى الصادر بحل إلاخوان ٠‏ 

وقرر مكتب الارشاد العام أتخاذ الاسكنحدرية حفنلا لارل تجارب 
هذه الأسروعات فى جميع بلاد القطر 8 

وقد اختيرت الاسكندرية بالذات لاجراء عذه التجارب الجحيدة بعد أن 
انضم الى الجماعة سعادة أحمد كامل بك الرئيس السابق لمحكمة جنايات 
مصر » الذى أصدر حكمه فى قضية سيارة الجيب ٠‏ وقد اخثير سعادتهر دسا 
للحنة الاستشارية للاخوان فى العاصمة الثائية أيبحٿث وينظم هذه التجارب 
على ضوء دراساته وتجاربه الاضية ٠‏ 

)£ سیشرف سعادته على تدفبذ هذه المشروعات التى و ضہ ون لصاح 
الجماعة وهى : 
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- الضمان الاجتماعى‎ ١ 

۲ - قنظيم جباية الزكاة وانفاقها فى وجوهها الشرعية ٠‏ 

5 الرجل الذى غير مصير الاإخوان : 

وقبل عامين كان أحمد كامل بك هو الرجل الوحید فى مصر كلها » بل فى 
العالم العريى كله ؛ الذى يتحكم فى مصير الاخوان السلمين ٠‏ وكانت كلمة 
منه كفيلة بالقضاء على المستقبل السياسى للجماعة » واغسلاق فروعها 
وشعجها فى كل قرية ومدينة وف سسوريا ولبنان والباكستان ء وى كل قطر 
اسلامى وقفت عنده آو أمتدت اليه الدعوة الجديدة ٠‏ 

٠٠٠‏ كلمة وأحدة فقط كان يمكن أن تغير مصير الدعرة » وكان يمكن أن 
تؤدى الى نشريد كل من يدين بمبدا الاخوان ٠١‏ وآبقى الرجل على الجماعة 
حتی تدر !4 آن يصبح واحدا منها » يساهم بجهده من أجلها » بعد أن ظل 
مصیرها کله معلقا به ۰ 

: من فوق انبر العالى‎ ٣ 

وجلس الرجل فوق المنصة العالية أربعة شهور متتا.ية » يدرس برامج 
متذاثرة فى ساحة القضاء ٠٠١‏ ليصدر بعد ذلك حكمه بان الاخوان المسلمين 

هذه المراحل الثلاث المتضاربة بتيت سرا مكثوما بى ضمير القاضى ٠‏ 
حنی فتح تلبه « لاخبار اليوم » هذا الاسيوع ليروى القصة كامله ٠١‏ قصة 
بحيث نقلته الى الصف الاول من صفوف الكافحين » يجلس بينهم › بعد أن 
کانوا جمیعا یقفون بین يديه » وکان ماضسيهم وحاضرهم ومستقبلهم رعن 
كذمة منه ٠‏ 

6 قصة الماضی : 

وتبداً القصة مح الرجل ف مات ضسيه البعيد عام ۰ :»۰ عنیدما خلسم 
الاستاد أحمد کامل روب امحاأماة عد يسه عر عاما لیرتدى. وشساح القاضى * 

وف النيا سمح لاول مرة عن هيئة دينية جديدة نسمى د اجون 
المسلمین » وکان يظنهم جماءة صوفية تشبع افرادعا بالتعصب الدينى 
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وكراهية الاجانب ٠‏ وتخيل أن عملهم مقصور على حفلات الذكر ٠١‏ ولم يحاول 
يوما آن الوصول الى حقيقته سيكون شغله الشاغل ٠‏ 

کاذت الفكرة تطاردذى : 

وانتقلت نفس الفكرة معه من النيا الى بنى مزار ٠‏ وكلما تقلب بين 
بلاد القطر كانت الفكرة لا تزال مسبطرة علبه »› آو كما یروی «٫‏ كانت ثتبڊعئنى 
دائما بل کانت تطاردنی ۰ هربت منها فى اسنا ولكنها لحقتنى فى أسيوط ٠‏ 
وتعقبت خطوانى كلما ارتقيت درجة فى السلك القضاتی » كانت معى فى 
طنطا ودمنهور والقاهرة ٠*٠‏ ولم أكن أعرف أنى ساآلتقى بهذه الفكرة التى 
رسبت فى أعماقى فى معركة حاسمة فى محكمة جنايات القاهرة » ٠‏ 

ن اللقاء الاول والاخير : 


وسرح الرجل بفكره وحو يذكر قصة لقائه الاول بحسن البنا » وهو 
الاقاء الاخير أيضا ٠‏ وكان ذلك فى الزقازيق عام ٠٠٤١‏ وقد أضحى القاضى 
الشاب مستشارا فى محكمة الجنايات وأقيم حينذاك احتفال بالمولد النبوى٠‏ 

ر بين العقل والقلب : 

واستمع ف هذا اليوم الى حسن البنا وهو يتحدث عن العالم الاسلامى 
كما ينشده الاخوان المسلمون » وعن المجتمع المثالى كما بتخيلونه اذا نفذت 
برامجهم ۰ 

وشعر حينئذ أن الرجل خطيب ممتاز يؤثر فى سامعيه ٠‏ ولم يحاول أن 
يفاضل بين الخاطر الذى اسنقر طويلا فى عقله » والخاطر الجحيد الذى بدا 
یطرق زوایا ملبه طرقا رقیقا همینا ولکن فى نغم حلو ۰ 

وبين العقل والقلب قام الكفاح أربعة أشهر حتى انتهى الاثنان الى رى 
واحد » بعد آن جمعت آمامه » بل حشدت له جميع بيانات حسن البنا وخطبه 
وأحاديخه الدينية ومذهبه السياسى › جمعتها له النيابة كمستندات ضد اثنين 
وتلاثين شخصا من الاخوان المسلمين ٠‏ أو « الاعضاء الارهابيين فى الجماعة 
المنحلة » كما أطلق عليهم فى ذلك الحين ٠‏ 

الذكرة السجينة : 


دېسمبر ۰ : د کائٽت آمامنا أوراق كثيرة 1 ریما عشسرة آلاف صحيفة « 
وربما تزيد على ضعف هذا العدد » وكنا مطالبين بان نتراعا جميعا ٠‏ 


وآقوذها مخلصا ٠‏ لم يكن يعنينا كئيرا ى هذه الاام أمر هؤلاء الاثنين 
والتلاثين منهما انين وقفوا يحملقون فينا من وراء القضبان ٠٠۰‏ بل كان 
بعنينا كثبرا تلك الفكرة السجينة خلفه هذه القضبان » ما هى ؟ ما حقيقتها + 
ما وراءها من آمال ومطامع ؟ ان صح أن للدعوة مطامع على الاطلاق عدا 
اشالية ف مجنمع مأساته الارلی أخلاق بنيه ۰ 

كانت الفكرة السجينة هى عدف الحاكمة الأول ٠‏ كنا نريد أن نحصكم 
نها او عليها ٠٠‏ فاما أن يتاح لها أن تطل برآسها على مصر والعالم من جديد » 
واما ان تلفظ أنفاسها صريعهة داخل القضبان » حيبت بطوبها العدم والفناء ٠‏ 

کان پعنینا كذيرا مصير عشرات الالوف بل ومثات الالوف من د رهيان 
ادنيل وفرسان النهار » كما قالت عنهم الصحف ووكالات الانباء ٠‏ وكان عليذا 
آى فقرر مرة واحدة والى الايد : هل هؤلاء جميعا يسعون الى قلب نظام الحكم 
والكبارى والسرقة المسلحة ¢ ۰۰ وما آکتر ما وجه الى هوؤلاء الابرساء 8 الذين 
اصسدبحت وأحدا منهم 

الحقائق مطلقة لنقاضى : 

ان الحقائق نسبية لجميح البشر الا للقاضى ء فانه لا يعرف الا حقيقة 
واحدة مطلقة ٠‏ وأقل شك لديه بغير مصير حباته والخحيوات الاخرى المنعلقة 
بكلمة القدر ایی تنطق بها شفتاه 

كنت حريصا على أن أقراً كل شىء ٠‏ فتنبعث نشأتهم وأحسست اذ ذاك 
بروحى تجوب معهم شوارع الاسماعيلية فى عام ۱۹۲۸ ؛ ثم تترك المدينه 
الضيقة لتضیء كل مکان فى مصر » وحتى فى ميدان القتال على أرض 
فلسطین 

واستمعت الى أحد الشهود ٠٠‏ ولم أستطع آن أنسى شهادته الى الآن٠ ‏ 
الحقيقة كاملة ٠٠‏ وعرفنا الحقيقة الكاملة » أنا وزميلى اللواء أحمد على 
المواوى بك تاثد حملة فلسطين » ال:ذى انضم الى الاخوان ا الشستاء 
الاضى عضو!ا فى اللجذة الاستشارية » ليضع خطوطا جحيدة اتحركات 
لاخوان فى اليادين الاجتماعية والرياضية ° 


من کان یدری ؟ 
هل كنت أستطيع فى ذلك الوقت أن أتنبا بأنى سأضيف الى مشروعاتوم 


Ye 


صفحة جديدة ؟ لا أحد يدرى ٠٠‏ وريما كان الاثنان والثلاثرن متهما الذين 
كنت قاضيهم هم آخر من يتوقع ذلك ۰ 

: القصة غبرت مجرى القتضية‎ J ٠ 

إن قصة « المسلوج » غيرت كثيرا من مجرى القضية ٠٠١‏ لقعد روى 
ااراوى بك القصة كاملة » قصة الذين قيل عنهم انهم أرادو! اتلاف أس لحه 
الجيش المصرى ٠٠١‏ لقد نفدت ذخيرة ألف وخمسمائة جضدى من الجيس . 
ولم يستطيعوا التقدم للاستيلاء على الموقع ٠١‏ وتقدم خمسة وعشرون من 
فرسان الليل من كتيبة المرحوم أحمد عبد العزيز ليستولوا على الموقع ونجحوا 
ف ذك e‏ حقيقة كانوا قلة > ولکن كان لهم شعارهم إلخالد » عار 
الاجيال : « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ٠‏ 


1 تحررت : 

وبدا فكرى يتحرر من رواسب سبعة عشر عاما ء وبدآت خواطرى 
أنقيمة عنهم تتلاشى » وبداً حسن البنا يفقد فى ناظرى شخصيه شيخ 
الطريقه التصوف الذى يعقد حلقات الذكر » لتحل محلها شخصية قاد اددعون 

فاضیهم ومحامیهم : 

كنت مطانبا بأن أكون عقيدة لنفسى قبل أن أكون عقيدة لغيرى ء وكان 
يجب أن أعيش فى القضية مكان التهمين ومكان أعضاء الجماعة ومكان قائد 
الدعوة » لاومن بما يؤمنون به ٠‏ أو لاكفر بما يعتقدون آنه الحق ٠١‏ وبين 
الايمان والكفر كانت تنظر تضية سيارة الجيب » لتحدد والى الابد *٠مصير‏ 
الاخوان المسلمين ٠٠۰‏ ولتحدد بعد ذلك مصيرى ٠‏ فانى أعتقد أن هذه القضية 
هی وحدها النى حدتنى اليهم » وهی التى دفعتنى الى أن أصبح عضوا ءاملا 
ؤ. الجماعة » أسير معهم » وأدافع عنهم عندما يحين لقضية د« الاوكار » آن 
تعرض أمام القضاء ٠‏ 

ملحوطة ٠‏ قصة « العسلوج » التى جاء ذكرها فى حديث الاستاذ أحمد 
كامل بك عذ! » كنا قد تناولناعا بشىء من التفصيل فى الجزء الاول من كتابنا 
هذا فى صفحة ٤٣‏ تحت عنوان « بطولات خارقة لحماية انسحاب الحيش 
الصرى » ٠‏ 


Ak 


الاب الراك 


رة اة 
ابرا 


ن تاریخ ارادوا طمسه 

حسن اتبنا بين مختلف الطوائف والافار ` 

حسن البنا والطائفة الخامسسة او ه-وقفه من 
الساسة والحكام 

آخر ما کتبه حسن البنا بخط يده لانشر 

حسن البنا وكبار الدعاة فى العالم الاسلاهی فى 
العصر الحديث 


Converted by Tiff Combine 


1 بعد حسن الہنا : 


جس البتا صاحب دعوة أفنى حياته فى نشر لوائها ء فقد وصل بها الى 
آعماق الريف بعد أن غزا بأفكاره عقول الطائفة الرائدة فى اليبلاد من طلبه 
(-جامعه والازهر » فهز بهذه الطائُفة أرجاء مصر من أتصاها الى أقصاها ٠٠‏ 
وظل یزحف بدعوته هذه یوما بعد یوم حتی ضیق الخناق علی کل فکر زائف» 
سواء آکان عفديا أو اجتماعيا آو سياسا ٠۰‏ مما دعا إصحاب هذه الافکار 
الزائفة ‏ سع ما بينهم من خلاف مرير - الى تناسى خلافاتهم » وأجمعوا 
كيدهم ثم اتو! صفا لضرب هذا الزحف الهادر ضربة رجل واحد ٠١‏ فاتحدت 
السيوعية الدولية مح الصهيونية العالية مع الاستعمار الغربى مع الخونة 
من المصريين » ووجهوا الضربة القاضية الى صاحب الفكرة ء وياعث الحركةء 
ومنشسىء الدعوة » وقائد الزحف فأردوه قتيلا » وسط مؤامرة محبوكة الاطراف 
٠٠*١‏ وراح حسن البنا شهيد فكرته وضحية دعوته * 

ونما تم لهم ما أرادوا من اغتیانه » فوجئوا بما لم بكونوا يحتسبون ٠‏ 
اذ وجدو! آنهم لم يظفروا بما كانوا ياملون من الامن ٠*٠‏ فقد ظل شبحه 
يلاحقهم ويقض مضاجعهم » ويبعث الرعب والفزع فى نفوسهم ٠٠‏ فجندو! كل 
امکاناثهم من أقلام کتاب » الى حناجر خطباء ء الى محررى صحف ؛ الى 
آبواق دعاية » الى ملفقى تهم » الى مزورى تحقيقات » الى محترق تمذيب 
مطاردة هذا الشسبح ٠٠‏ وظلت هذه الطاردة عاما كاملا لا تهداً يوما وأحدا 
ولا ساعة من ليل أو نهار ٠٠‏ ولكنها مع ذلك فشلت فى مطاردته وتغلب عليهم ‏ 
فاضطروا الى تغيير الاسلوب » ولجاوا فى الطاردة الى اسلوب الخداع 
والمداهنة عن طريق سن انقوانين ٠٠‏ ففشلوا كذلك ٠٠‏ ولا سقط ف أيديهم 
سلموا بالامر الواقع راغمين ` 

استشهد حسن البنا فی ۱۲ فبراير ۱۹5۹ ٠‏ ولكن كلمة انصاف واحدة 
فی حقه لم تخطها ید کاتب فی صحینة الا فی ۱٤‏ فجرایر ۱۹٥۲‏ حیث کتبت 
جريدة « اللصرى » معبرة عن رآى أصحابها » فنشرت صورة له » وتحت 
عنوان « ذکری الامام الشهيد الغنور له الشيخ حسن البنا » كتبت ما يلى : 

« صسادف يوم تعطيل « المصرى » ( الجمعة ۱۲ فبراير حيث كانت 


۳۲4 


عطلتها الاسبوعية وكان لكل جريدة يوم عطلة فى الاسبوع ) الذكرى السنويه 
للامام الشهيد المغفور له الأشيخ حسن البنا ( بخط كبير ) ٠‏ والحق ان 
الشهيد العظيم باق فى قلب كل مصرى ٠‏ ويلتف المسلمون فى مصر والبلاد 
العربية حول دغونه الكريمة لانها كانت وما زالت نورا آي ذور ٠‏ 

واذا كان انفقيد الكريم قد انتقل الى دار البقاء ء فان دعوته خالده 
ممتنعة على الزوال ٠‏ وحسب الفقيد أن تنك الدعوة تنتظم الناس فى جميح 
الظروف » وأن حياته المجيدة كانت جهادا فى سبيل إعلاء كلمة ابه ٠‏ 

رحم اث الفقيد وعاشت فذكراه الوضيئة ملا من الانسانية الكاقحة ف 
سبيل الحق » آ١‏ د 

7 تنانض مریب فی تقییم حہن البنا : 

والآن ۰۰ وعد نلائین عاما من استشهاده » تخللتها أحداث جسام کان 
من آبرز سماتها آنها أحدات متناقضة ء قف امرخ أمامها مشدوها حائر[ ۰ ۰ - 
كبف بعلل عذا التناقض ؟ 

فقسم من الناس يننى على حسن البنا أجمل تناء » وقسم خر يغض 
من قدره ٠١‏ بل وصل التناقض الى حد أذعل الؤرخين » فجهة واحدة مجدت 
شخصينه وشهدت له بالفضل فى ايناظ الامة من سبانها » وفى بعث الوعى 
الاسلامى فبها حتى صارت مهيأة للانتفاضة التي تخلصت فیها من معیقی 
نهضتها - ثم رآى الؤرخون أن هذه الجهة نفسها ‏ بعد ان اسنقرت لها 
الامور ‏ انقلبت فى عنف ونزق قسلبت حسن البنا كل فضيلة وأنصقت به حل 
رذيلة ٠‏ فخوقفوا أمام هذا التناقض ذاهلين ٠۰‏ كيف يكرن هذا ؟ وبماذا! 
بعللونه ؟ 

واذا کان بعض الانكياء من الجيل الذي كان معايسشا هذا التناقض قد 
استطاعوا أن يلمحوا فى ثنايا الاحدات ما يلقى بعض الضوء على هذا 
التناقض » فماذا يكون وقع عذا التناقض على أچيال لم تعايش هذه الاحدات؛ 
لا سيما وأن ستارا كثيفا قد اسدل على الحقائق اتی جرت طيله عذه انتلانين 
عاما ۰۰ وکان مما زاد هذا الستار كتافة أن الالسنة والاقلام التى سمح لها 
بالتعبير كانت مأجورة من الجهة التى وقع منها التناقض . 

الشعب آخطأه انتوفیق فی اختيار القيادة : 

اننى التمس العذر لهذه الاجيال - بعد أن لقنت ما لقنت فذهيت بها 
الفتون ف أمر حسن البنا كل مذحب » وأتهى بها الاسر الى اطراح هذه 
الشخصية جائبا » والجرى وراء شسخصيات أخرق إرادت لها ذه الجهة 


r. 


المخسلطة أن تبدو براقة أخاذة » فركزت عليها أضراء بامرة لتملأ فى نشوس 
الشمباب الجديد فراغا ياعتبارها الزعامة والقيادة ٠‏ 


ولكننا اليوم - وقد أوشك هذا الستار أن ينقشع ‏ هل نترك هذا 
الجيل وما يليه من أجيال فى هذا التيه الذى لا نهاية له إلا الضياع الذى نعاثى 
اليوم من بوادره وأخف ما فيه ٠١‏ ومح ذلك فقد ضاق الشعب بمصائبه ذرعا ء 
ويئس الجميع من أن يجدوا لمعضلاته حلولا » وبات الئاس وقد بلغت القلوب 
الحناجر ٠٠٠١‏ فكيف اذا دهمنا من معضلات هذا التيه ما هو آدهى وأمر ؟ 


ان أول الطريق للشعوب دائما هو الايمان بقيادة ٠١‏ فاذا وفق الشعب 
الى قادة صالحة ء لم ينتقل من حال الا الى ما هو أحسن منها ٠‏ أما أذا 
أخطاه التوفيق فى اختيار القيادة فالتدحور ا'تلاحق هو فصيب الشعب لاينيق 
منه لحظة وأحدة ۰ 


والشعوب الحية قد تخطىء الاختيار » لكنها لا تتمادى فى خطئها » بل 
تعيد النظر وتقلب الطرف الفينة بعد الفينة » على أساس من تقييم واضع 
وحساب دقيق ٠٠‏ وبهذا الاسلوب تقيل نفسها من عثرتها » وتسترد رشدها » 
وتعدل اختیارها »› فتصحح بذلك مسارها ٠‏ ولا يتآتى ذلك الا اذا اخترقت 
بثاقب نظرها سحائب الاوهام » وبددت بحرارة ايمانها ضباب الشكوك فرأت 
الحقائق المستورة مجردة واضحة ء 

وقد آتینا ف الفصرول السابقة من هذا الكتاب علی سرد تاریخی مدعوم 
بالادلة والاسانيد » مشحون بالاقوال والنصرص ء وكان هفنا من وراء هذا 
العناء كله آن نستخلص من بين حطام العارك التاريخية فى عهود مظلمة 
ما أخفى عن عذا الشعب - لاسيما الاجيال الحديثة منه - من ظروف غامضة 
وقرائن محجوبة » وأسرار مكتومة » وحقائق مغلفة باغلفة كثيفة من الباطل* ٠‏ 
حتى يتمكن هذا الشعب - باعادة النظر فى تاريخه - من تصحيح أخطائه › 
ومن وضع عناصر هذا التاريخ - لا سيما الرجال والتادة - كل منهم فى وضعه 
الصحيح الجدير به ٠٠١‏ فربما ارتقع بذلك رجال . وهبط الى الحضيض 
رجال کانوا فى نظره فى الذروة ٠‏ 


0 انموذج لمسخ التاريخ : 


رآى المسيطرون على مصائر البلاد أن يصوروا حسن البنا فى صورة 
منفرة حتى ينفض الناس عن دعوته ٠٠‏ ولا نستطيع فى عجالة كهذه أن 


نستوعب ذكر .جميع الصور التى صوروه فيها ء لا سيما بعد استشهاده وجعد 
اعتقال اتصاره واعتقال جميع الانسنة الحرة والاقلام الحرة فى البلاد » فان 
هذه الصور قد حوتها نشرات وكتيبات ومجلات وصحف لر آنها جمعت 
كانت فی حجمھا أضعافا مضناعنة لحجم هذا الكتاب ٠١‏ ولكنذا زىء نا 
جمتعا بصورة واحدة تمخضت عنها قريحة كاتب كبير » وأديب عظيم » يضعه 
الجیل الحالی ‏ مخدوعا ۔۔ موضع الاجلال والتکریم » وینکرون فی تخليد ذكره 
بتمثال يجعله فى صف القادة الخالدين ٠‏ 


كتب عباس محمود العقاد - آلاديب العملاق - ف أحدى صحف قلك 
العهد مقالا ء وقامت الحكومة بطبعه وتشره وتوزيعه مجانا على الناس ٠٠‏ 
وين يتلخص القال فى ان الاديب العملاق والكاتب المحقق قد اكتشف أخيرا أت 
حسن البنا دجال من أصل يهودى تام لتخريب الدولة الاسلامية ٠٠٠١‏ 


وقد اخترت هذه الصورة لانها كانت من أجراً الاكاذيب على الح ٠١‏ 
وحين قرأت هذا القال تعجبت أشد العجب لاستهتار هذا اللكاتب بعقول 
التاس ء فحسن البنا لم يكن شخصية تديمة موغلة فى القدم مضى عليها 
عشرات القرون. حتى يختلف الناس قى أصلها ونسبها ٠٠‏ وانما هو رجل من 
يلا تغرفة وقعرف أياه وافه واخوتة وأعاهة واختو الة وغصاخه :و أةاذه 
للابوين الى سابع جد كما يقولون ونعرف» مسقط رأسه وهي ثرية شمشيرة 
مں اعمال مرگز فوہ محافظة كفر الشسيخ وکان والده من العلماء العماملين 
يرتزق فن تصليح الساعات قى محل له بالمحمودية التى نزح اليها فى متتبل 
أيامه طلبا الرزق » ويشهد لهذا الوالد بالعراقة فى الدين وطول الباع فى العلم 
كتابه « الفتح الربانى فى شرح مسند الامام أحمد بن حنبل الشيبانى » الذى 
بقع ف آكثر من عشرين مجلدا ٠‏ 


ولكن بلادنا الاسيفة قد ابتليت بطائفة من أبنائها استحلوا الاتجسار 
بضمائرهم ؛ فهم مع الغالب على الغلوب » مهما كان الغالب ظالما والخلوب 
مظلوما ٠‏ غهذا: الكاتب العقاد الذی طالم القاری؛ فى كتابنا هذا من قبل كيف 
كان يتزلف الى حسن البنا ويعده الامام النقذ والقائد الهم ٠‏ ويتمنى أن 
يظفر بالجلوس اليه - حيث كانت أسهمه فى ارتفاع ٠١‏ استباح - حين رأى 
الحكومة الباغية قد اضطهدته وصادرت دعوته واغتالته - أن يرتع فى عرضه»ء 
وأن يكذب عاى نفسه وعلى الناس وعلى الحقائق الماثلة وعلى التاريخ لقاء 
دريهمات من خزانة هذه الحكومة الغادرة استمتح بها حينا من الدهر ٠‏ 


افر 


واذا كان « الاديب العملاق » قد انحدر الى هذا الحه ٠‏ فكيف بمن هم 
دونه علما رأدبا وثقانة ممن كانوا معايشين ذلك العهد الانكد ؟ 
على "ن الذى يعنينا الآن هو أن ذأخذ بيد المنصفين من آبناء مذا الجيل 
الجديد الذين لا زالوا فى حيرة من أمرهم حين بحاولون تقييم شخصية حسن 
البنا ٠٠‏ وسنحاول ان شاء الله فى الصفحات التالية ان نعرض عليهم شخصيته 
مقيسة بمختلفه اأقايبس التعارف عليها ونترك لهم بعد ذلك تقييمها والحكم 
عايها ء۰ 


rrr 


Converted by Tiff Combine 


النصسسل الثانى 


رل ا اد لوا ا ” 


أذا أرحنا أن نقسم المسلمين فى مصر فى ذلك العهد الى طروائف حسب 

١‏ - طائفغة المنتسبين الى التصوف 

۲ - طائغة الداعين الى التزام الستة ومحارية البدع 

۴ طائفة الصالحین من غير الطائفتین السابہقتیں 

٤‏ طائفة الذين #ثبالون بالدين لجهلهم به 
الساسة والحكام 

ونحارل إن شاء الله فى السطرر التالية تجلية موقتف حسن البنا من 
كل من عذه الطوائف حتى يخرج القارىء بتقييم واضح العالم لشخصيته ٠‏ 

حسن الينا والتصوف ° 

اذا فكر لفظ «التصوف» انقسم الناس فى تصوره أربعة أقسام : 

القسم الارل يتبادر الى اأذمانهم هذه الصور روتلك المظامر التى 
نشاهدها فى الاحتفالات الرسمية والاعياد الدينية » فيرون موكبا يتقدمه 
حيالة الشرطة تتبعها طوائف من الناس على رءوسهم عمائم خضراء وسوداء 
وحمراء » ويتوشحون بأوشحة ذات أشكال وآلوان ويرفعون أمامهم ألوية 
كتب على كل منها اسم الطريقة - وقد يتبين للناس أن بكثر مؤلاء ااشستركين 
فی هذہ المظاعر لا یتخلقون فی حپاتھم الخاصة بخلنق الالام › ولا یلتزموں 
ف مسلکهم مم الناس أحكامه وادابه ۰ ومڻ هنا پىشا فى خواطر الناس 

والقسم الثانى تقفر الى مخيلتهم صورة اولئك الذين اعتزاوا 
وانعزاو! عن الناس » واحتجبوا داخل الزوايا والتكايا ‘ عاکفین على العبادة 
والذكر ٠‏ لا يديهم من أمور بلادهم ومواطنيهم شىء ا 
المعاشس تعدوا عنه » وعاشوا على صدتات الناس » ظنا منهم ان مساكهم هذ 
حو الزهد الذي حث عليه الدين ٠‏ 


a 


والقسم الثالت وهم عادة من ذوى الثقاغات الفربية » فهمرا التصوف. 

على انه أسلوب فلسفى للحياة » اشتقه المسلمون من نظريات فلسفية قحيمة . 

ونقلوه الى الاسلام ٠٠‏ فلم تعد العبادة معه عبادة بقدر ما انقلبت إلى فلسفة 

٠‏ وينتقل المتصوف بهذه النظريات الى متاهات لا حدود لها » وتنشهى به 
عادة إلى الضلال والزندقة ٠‏ 


هذه. هى نظرات آكثر الناس الى التصوف ٠‏ ولكن ذظرة حسن البنا اليه 
نظرة تختلف عن هذه النظرات ٠‏ فهو يرى التصوق أخذ اإنفس بأس_لوب 
تربوی قويم » يصفيها من آدرانها » ويرتفع بها عن المطامع والشهوات ٠٠‏ 
على أن يكون هذا الاسلوب مستمدا من القرآن الكريم والسنة النبوية ء ولا 
من التفريط والافراط » والمشلامة من التورط والانحراف ٠‏ 


وقد مارس حسن الينا التصوف بهذا المفهوم ممارسة عملية » فتربى 
منذ صغره لی آیدی شيوخ علماء آتقياء صالحين » ویقرر فی مذکراته آنه أغاد 
مں هذہ الأمارسة أعظم الفوائد ٠‏ ويثنى على التصوف والمتصوفين بهذا اهوم 
فيقول : « وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه « علوم التربية والسلوك » 
لإ شك آنه من لب الاسلام وصميمه » ولا شك أن الصوفية قد بلغو به مرتبة 
من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقی بها لم يبلغ اليھا غيرهم مسں 
المربين»ءولا شك أنهم حملوا اأناس بهذا الاسلوب على خطة عملية من حیث اد اء 
الفرائض له واجتناب نواهيه وصدق التوجه اليه » ثم يردف ذلك قاثلا : 


« وان كان ذلك لم يخل من المبالفة فى كثير من الاحيان تاثرا ڊرو 
العصور التى عاشت فيها هذه الدعرات ء كالبالغة فى الصمت والجوع والسهر 
والعزاة ٠٠‏ ولذلك كله أصل فءالدين يرد اليه : فالصمت اصله الاعراض ءن 
الغو » والجوع أصله التطوع بالصوم » والسهر آصله قيام الليل » والعزلة 
أصلھا کف الاذی عن النفس ووحوب العنابة بها ۰ ولو وقف التطبيق العملى 
عند. هذة. الحدود التى رسمها الشارع لكان ف ذلك كل خير » ٠‏ 


ويقول ايضا « ولا شك أن التصوف والطرق .كانت من أكبر العوامل فى 
نشر الاسلام فى كثير من البلدان وايصاله, الى جهات نائية ما كان ليصل 
اليها الا على يد هؤلاء الدعاة » كما حدث ويحدث فى بلدان أفريقيا وصحاريها 
ووسطها وی گثیر من جهات آسيا كذلك - ولا شك ان الاخذ بقواعد اأتصوف 
فى ناخية التربية والسلوك له الاثر القوى. فى النفوس والقلوب » ولكلا 
الصرفية: فى هذا الباب صولة ليست لكلام غيرهم من الناس » ۰ 


ثم يتحدث عن بعض الطرق الصونية العاصرة وما دخل عليها من المغالاة 
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والانحراف فيقول « ومن واجب المصلحين أن يطيلو! التفكير فى اصلاح هذه 
.الطوائف من الناس » واصلاحهم سهل ميسور ء٠‏ وعندهم الأستعداد الكامل 
له » ولطهم أقرب النساس اليه لو وجهوا نحوه توجيها صحيحا ء وذلك 
لا يستلزم أكثر من أن يتفرغ نفر من العلماء الصالحين العاملين ء والوعاظ 
المصادقين. الخلصين لدراسة هذه المجتمعات وإلافادة من هذه الث شروة العلمية 
وتخليصها مما علق بها » وقيادة هذه الجمامير بعد ذلك قيادة صالحة » ٠‏ 


أما نحن فنقولى : لعل اتصال حسن البنا فى مقتبل حياته بالصوفية . 
وآخذه نفسة' ڊأسالييبهم ق تطهير القلب وتزكية النفس ء وحملها على السهر 
وتعویدها على التقشق والصبر ٠٠‏ هو الذى ميأه للقيام بآعياء الدعوة يعد 
تلك >»٠‏ وهى أعباء ثقال ‏ كما أن اندماجه هذا فى الصوفغية » وخوضه بذفسه 
بحارها » ومعاناته أساليب التربية الروحية الكثقة غيها ٠٠‏ عو الذي 'جطله 
اهلا لتربية أتباعه بعد ذلك حين قام بالدعوة تربية روحيه قوية كان لها آكبر 
الاثر فى نجاحها نجاحا أذعل الاتربين والابعدين على و تو آن 
حسن البنا کان قادرا على تحنيق 'هذا' النجاح فی دعوته لو آنه آم يكن موهلا 
هذا التاميل الصوفى التويم » فان تكرين الفرد كان هو أسان نجاح هذه 
الدعوة » والركيزة العظمى فى تكوين الفرد هى تربيته تربية روحة » وفاقد 
الشىء لا يجطيه ٠٠‏ ولعلنا قد جلينا اسلوب حسن البنا فى تربية أتباعه فيما 
قدمنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

خسن البنا والسنة : 

كما !ن عوامل الامال والتحريف تد فعلت فعلها بمرور الزمن فى الصوفية 
حنی حرفٹھا عن اصلھا وہعدت بھا عن حقیقتها › والصقت بها ما لیس منها ‏ 
فكذلك فعلت هذه العوامل نفسها فعلها فيما يبتصل بالمعتقدات والعبادات 
فدخل فيا من التحريف ما بعد بها عن السنة (ل1اثورة عن رسول اله صلى الل 
عايه وسلم ۰ 

وكما قام دعاة - حين'ركن اناس مع اتساع عمراں الحولة الاسلامية 
. الى الرفاهية والترف - يدعون الى الزهد والتقشف الذى سمى فيما بعد 
باأتص وف » فكذلك قام دعاة - حين بعد الناس' عن السنة فى العبادات 
والمعتقدات - يدعون الى الرجوع الى السنة ومحاربة ما ما أدخل على الدين من 
البدع والخرافات ٠‏ 

وحمل لواء هذه الدعوة فى عصرنا الحديث الامام محمد بن عبد الاي 
الذى قام فى نجد › .وکانْ لدعوته أصداء فى بعض البلاذ الاسلامية لا سيما فى 
مصر ۰ حیث نادی بالرجوع الى السنة ومحاربة البدع الشبيح -محمود 8 
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السبكى فأنشا لهذا الغرض الجمعية الشرعية ء ثم نشات بعد ذلك لنقس 
الغرض جمعية أنصار السنة المحمدية كما آشرنا الى ذلك بشىء من التنصيل 
من قبل ۰ 

وغنى عن البيان أن نتكر أن شابا كحسن البنا نشا فى حجر واألد 
متضلح فى علوم السنة النبرية عكف طيلة حياته على ترتیب أحاديت آكجڊر 
السائيد الصحيحة فيها وتخريجها وتيويبها وشرحها والتعليق عليها وصو 
مسند الامام أحمد بن حتبل ء الذى يضم بين حقتيه آربعين آلف حديث ‏ ولعل 
هذا الشاب تد شارك والده ف بعض المراحل قى هذا المجهود الكبير ٠٠٠١‏ شاب 
قشأ هذه النشأة لايد أن يكون حب الستة قد اختلط بمهجته وامتزج بحمة 
وملك عليه لنه ۰۰ وسوف یری القاریء بعد قلیل ان شاء اله الى آى مدى 
وصل به هذا الحب ۰ 

حسن البنا بین طائفتی 
اانتسبين الى التصوف والداعين الى محاربة البدع 
واتطائفنين المحابحتين 

تبين مما سقفاه آنغا أن التصوف والسنة باعتبارهما فمكرتين » قلد 
اقرهما حسن البنا واعتقدهما اعتقادا راسخا » واخذ نفسه بهما » وارتوى 
منهما وتضلع - لكن موقفه باعتباره داعية للفكرة الاساذمية الشاملة كان 
شيا آخر ٠‏ اذ انه فى هذه الحالة لم يكن يواجه التصوف والسنة باعتبارهما 
فكرتين مجردتين ء وانما هو مواجههما باعتبارهما دعوتين ٠٠‏ وف هذه الحالة 
يدخل العنصر البشرى فى الفكرتين على أساس آنه امكيف للفكرة والمحدد لها 
والموجه ٠١‏ وهذا التكييف والتحديد واالتوجيه هو الذى يخرج بالتصوف 
والسنة من كونهما فكرتين الى صيرورتهما دعوتين ٠٠‏ ومن هنا ينشا 
الخلاف ٠‏ 


فالتصوف ‏ كفكرة مجردة - يدخل فى الفكرة الاسلامية الشاملة على 
أساس آنه أحد عناصرها الكمل لشمولها ٠‏ والستة أيشا كنكرة مؤداها 
الاقتداء برسول الله صلى اله عليه وسلم واتخاذه أسوة هى كذلك أحد عناصر 
النكرة الاسلامية الشاملة ولا غنى عنها ٠‏ 


مقتصور على فكرتها لا بتعداها > فیدغی الدعاة الى التصوة. أن التصوف هو 
الاسلام وأن الاسلام ليس الا التصوف ء» ويدعى الدعاة الى السنة ان محارية 
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البدع النى دخلت على المسلمین ف عباداتهم هی الاسلام وأن الاسلام لیس اله 
محارية البدع ى وادعاء الفريقين أن ما سوى ذلك من شئون الدنيا من جهاد 
ف سبیل تحریر الوطن الاسلامى من الاستعمار ء والعمل على اقامة الدولة 
الاسلامية التى تتخذ القرآن الكريم دستورا لها ٠٠‏ ان هو الا اقحام للاسلام 
فبما لا يعنیه ٠‏ هفا رأی حسن البنا أن يكون له موقف آخر - 


كان للطرق الصوفية فى مختلف الانحاء أتباع كثيرون ء كما آن بض 
الناس قد استجابو! لدعوة الرجوع الى السنة ومحاربة البدع ٠٠‏ ولكن نوعا 
من التحدى قد نشا بين الطائفتين » فتعرضت كل منهما للاخرى بالنقد اللاذع 
والتجريح 'الشديد ٠‏ وتريص كل طرف منهما بالطرف الآخر » يشهر به » ويتفر 
منه » ويعلن الحرب عليه ٠٠‏ حتى رمى كل منهما الآخر بالكفر ٠٠‏ فتحول 
الامر من دعوة الى التمسك بالدين الى اشاعة التقاطح والتباغض ونشر 
الفرقة والعداء بين امسلمين ٠٠‏ 


وف خلال هذا التلاحى والتخاصم بين ماتين الطائةتين قام حسن الينا 
بدعوته ۰۰ وما کان آساس دعوته الاخوة » فانه توجه بها اول ما توجه الى 
الطائفتين المحايحتين الثالثة والرابعة » ممن لا تشغل بالهم قضايا الخلاف 
- وعما يضمان آكثر افراد الشعب - فالتف حوله جم غفير منهما ٠٠١‏ فنهضن 
بهم متخطيا حماة الخلاف ورقاب المتناحرين » وواصل السير بعيدا عن هذا 
الخلاف يدعو المسلمين الى التآخى والتآزر للوقوف فى وجه المد الاستعمارى 
الذى بسط نفوذه على الامة الاسلامية فاذلها وسخرعا لصالحه بعد أن تشر 
فيها الفساد والانحلال وقضى فيها على الدين والاخلاق ٠‏ 


أحنق هذا الاسلوب ف الدعوة الطرفين 'الختلفين ٠‏ اذ رأيا حسن البقا 
لا يعير مواطن الخلاف بينهما احتماما ء فی حین یری کل متا أنه يدعو الى 
الاسلام كله؛ لبه وجوهره ء وأن اعتقاده مو الحق وأن اعتحاد الطرف الآخر حو 
الباطل ٠١١‏ فرماه دعاة الستة بأنه يدعو الى السفساف والتافه من أمور 
الاسلام ويدع العظيم والخطير منها وهو العقيدة الصحيحة وتطهيرما من 
البدع والخراغات ٠٠١‏ ورماه الصوفيون بانه تنكبة الاسلوب الاسلامى 
بدعوته الناس الى التمخل فى شئون الدنيا » وحسبه لو كان يريد الدعوة 
الصحيحة الى الاسلام حقا أن يقتصر على دعوة المسلمسين الى الانتظام فى 
سلك الطرق الصنوفية ليتربوا فى احضانها تربية رؤحية ‏ مبتعدين عن 
التدخل فى شئون لا دخل لهم فيها » فما لهم وللاسنعمار ٠‏ ولا يقع فى ملكه 
الا ما يشاء » ولیس فى الامكان آبدع مما كان 8 


وقد يقع هذا الكلام من قرائنا اليوم موقع الاستغراب ء فالحال الآن 
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مغاير للحال التى نتحدث عنها » ولكننى أؤكد لهم أن هذا الوصف الذى أورهنا 
طرفا منه كان جو الامر الواقع فى ذلك ؛ فلقد كنا _ نحن دعاة الاخوان المسلمين_ 
تبعترضنا هذه الافكار حین نوجه دعوتذا الى زملائنا بالکلرات »+ وحين کنا 
نغشى المجتمعات الشعبية خارجها من عامة اناس ف القاهرة.والاقاليم ٠٠‏ 
وقد أشرت قى مكان سابق فى الجزء الاول من هذه المذكرات الى مواقف لى 
شخصيا مع زملاء لى فى الكلية من السذيين وآخرى مع أحد مشايخ الطرق ٠‏ 

وقد أوماً حسن البنا نفسه الى مثل هذه الواقف قى أدب جم حين. كتب 
قى «١‏ مذكرات الدعوة والداعية » يقورل « واستمرت صلتنا على أحسن حال 
بشيخنا السيد عبد الوماب الحصافى حتى آنشئت جمعيات الاخران المسبلمين 
وانتشرت › وکان له فیها رأی ولنا فیها رأی ؛ وانحاز کل الى .رآیه ۰ ولا زلا 
نحفظ للسيد ‏ جزاه الله عنا خيرا - أجمل ما يحنظ مريد محب مخلص لشبيبخ 
عالم عامل تقى ء نصح فأخلص النصبحة ء وأرشد فأحسن الارشاد » ٠‏ 

طريتته قى الدعوة : 

وتوضيحا للطريقة التى انتهجها حسن البنا۔ فى الدعوة الى القيكوة 
الاسلامية » وفى صدد ما وجه اليه من عاتين الطائنتين من نقد شديذ كثب 
د-رحمه الله قى مجلة.« الاخوان المسلمون » ف. أواسط الثلائينيات: مقالاء رسم 
فيه مربعا کبیرا کتب على حوافه الاربع. من الداخل « لا اله الا اله محمد رسول 
الله » ورسم ی مركز هذا المربع مربعا صغيرا ٠‏ - 

وكتب يقول : ان اخواننا الذين ينتقدوننا يخصرؤن دعوتهم ق حنذؤد 

المربع الصغير الذى يقع ق مركز الدائرة ٠‏ وهم بذلك يقصزونها غلى القين 
اكتمل فيهم كل ما يرون.آنه العقيدة الصحيحة: ٠١‏ وهذا.عدد ضئيل ٠‏ 
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لا اله الا آله محمد رسول ابت 
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أما نحن فنثوجه بالدعرة الى كل من يشهد أن لا اله الا لل وأن محمدا 
رسول .الله مهما كان مقصرا فيما-سوى ذلك من تعاليم الاسلام وافکاره - وکل 
ما نطالبه به أن يرتبط معنا برياط الأخوة الاسلامية للعمل على استعادة مجد 
الاسسلام ٠‏ 


وهفه الجعوة غير.المشروطة بشيء الا بالاقرار. ہالشهادتين بستجيب 

لها طواثف على .درجات متفاوتة من الايمان بالتعاليم الإسلامية والعمل بها » 
تبداً من مجرد الايمان بالشهادتين وتنتهى بالعاملين بجميم التعاليم الاسلامية 
الفاقهين لاسرارها ٠‏ 

.وف ظلى. روح الاخؤة التىتجفم بين كل هذه الطروائفه » وتحت لواء 
البايعة على .العمل لاستعادة مجد. الاسلام ء وعلى ضوء توجيهات قيادة الدعوة 
المزوجة ڊروح لحب والمودة ۰ تنصهر کل هده الطوآئف ف بوتقة عیذا 
المجتمع فترقى كل طائنة فى ايمانها وعملها وعقيدتها وفقهها ٠٠٠١‏ ويتقبل الفرد 
من هذه الطوائف _ عن طيب خاطر بل ويمسارعة - من النصائح والتوجيهات 
والافكار مالم يكن ليتقبله وهو خارج نطاق هذا المجتمىح الذى تسوده روح 
الاخوة ا والود ٠‏ 

واعود الى وصف الحال الذى كان فأقول : ان هجوم الطائفتين على 
حسن البنا کان یزداد شدة كلما ازدادت دعوته انتشارا ٠٠‏ فلما وصل 
الانتشار الى الحد الذى أحستا فيه أنه آخذ يغزو معسکریهما رفعتا درجة 
الهجوم حتى شككوا فى عقيدة الاخوان وفهمهم للاسلام ٠٠١‏ وهنا أصدر 
حسن البنا رسالة حامة من رسائله التى كان يصندر كلا منها بمناسية من 
المماسبات + ٠‏ 

أ فهمه تافكرة الاسلامية : 

وكانت. هذه الرسالة هى رسالة « التعاليم » التى حدد فيها رؤية الاخوان 
المسلمين. للتعاليم الاسلامية الاساسية » ورأيهم فى مواطن الخلاف بيز 
الطوإئف » كما تشتمل على توجيهات عملية كثيرة ء٠‏ ولكن بيث القصيد فيا 
هو ما صحرت به من رسم للصورة التى يرى الاخوان الفكرة الاسلامية في 
اطارها 4 وهاك هذه الصورة - يقول حسن البنا رحمه الله : 

« أيها۔ الاخ الصادق ٠٠١‏ انما اريد بالفهم : 

آن توقڻ بان فكرتنا اسلامية صميمة » وأن تفهم الاسلام كها نفهمه 
قى حدود هذه الاصول العشرين المؤجزة كل الايجاز : 
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الاسلام نظام شامل يتناول مظاهمر الحياة جميعها » فهو دولة 
ووطن أو حكومة وأمة ء وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ¿ وهو ثقافه وقانزن 
أو علم وقضاء ء وهو مادة وثروة أو كسب وغنى » وهو جهاد ودعوة آؤ جيشن 
وفكرة » كما هو عقيدة صادقة وعبادة ° 


٣‏ - والقرآن الكريم والسنة الطهرة مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام 
الاسلام ٠‏ ويفهم القرآن طبقا لتواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعنف ٠‏ 
ويرجع فى فهم السنة المطهرة الى رجال الحميث الثقات ٠‏ 

٣‏ وللايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاحدة نور وحلاوة يقذفها 
الله فى قلب كل من يشاء من عباده ٠‏ ولكن الالهام والخواطر ؛ والكشف والرؤى 
ليست من آدلة الاحكام الشرعية » ولا تعتبر الا بشرط عدم اصطدامها بأحكام 
الدين ونصوصه ٠‏ 

٤‏ - والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل 
ما کان من هذا الباب منكر تجب محاربته « الا ما كان آية من قرآن أو رقبة 
مأثورة ¢ ° 

٥‏ ورأى الامام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وف 
المصالح المرسلة معمول به مالم يصطدم بتاعدة شرعية ٠‏ وقد يتغير بحسب 
الظروف والعرف والعادات ٠‏ والاصل فى العبادات التعبد حون الالتفات الى 
المعانى » ر الماديات الالتفاث الى الاسرار والحكم والقاصد ° 
وکل ما جاء عن السلف رضوان اله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه < ly‏ 
فكتاب الله وسنة رسوله أولی بالاتباع ٠‏ ولکنا لا نعرض للاشخاص ہ فيما 
اختلنوا فيه - بطعن أو تجريح ونكلهم الى نياتهم وقد أنضوا الى ما قدموا ٠‏ 

۷ - وعلى كل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أحلة 'الاحكام الفرعية أن 
يتبع اماما من أئمة الدين » ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع 
فی تعرف أدلة امامه ›» وآن يتقبل کل ارشاد مصحوب بالعليل » متى صح 
عنده صدق من ارشده وکفایته ۰ وآن يستکمل نقصه العلمی ان کان من آهل 
العلم حتى بلغ حرجة النظر ٠‏ 

۸ - والخلاف الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرق فى الحين ولا يؤدى 
الى خصومة ولا بغضاء » ولكل مجتهد اجره ٠‏ ولا مان من التحقيق العلمى 
النزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب ف اله والتعاون على الوصول الى 
الحقيقة من غير أن يجر ذلك الى المراء الذموم والتعصب' ٠‏ 
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٩‏ - وكل مسالة لا ينينى عليها عسل فالخوض فبها من التكلف الذى 
نهينا عنه شرعا ء ومن ذلك كثرة التفريعات للاحكام التى لم تقع » والخوض 
في معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل اليها العلم بعد ٠‏ والكلام فى 
المغاضلة بين الاصحاب رضوان اش عليهم وما شجر بينهم من خلاف ٠‏ ولكل 
منهم فضل صحبته وجزاء نيته وى التآول مندوحة ٠‏ 

٠١‏ - معرفة الله تبارك وتعسالی وتوحیده وتنزیهه هی أسمی عقائد 
الاسلام ٠‏ وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يتعلق بذلك من المتشابه 
نؤمن بها کما جاءت من غير تاویل ولا تعطيل » ولا نتعرض لما جاء فيها من 
خلاف بين العلماء » ويسعنا ما وسع رسول اش صلى اله عليه وسلم وأصحابه 
« والراسخځون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا» ۰ 

۲۷ وكل بدعة فی دين أرے لإ أصل لیا أستحستها الناس دأهواشهم 
سواء بالزيادة فيه أو بالنتص منه - ضلالة تجب محاربتها واأقضاء عليها 
ڊأفضل الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها ٠‏ 

٢‏ - والبدعة الاضافية والتركية والالتزام فى العبادات الاطلقة خلاف 
فقهى لكل فيه رايه » ولا بأس بتحميص الحقيقة بالدليل والبرهان ٠‏ 

١‏ - ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب 
أعمالهم قربة الى اله سبحانه وتعالى ٠‏ والاولياء هم الذكورون فى قوله تعالى 
ء الذين آمنو! وكانو! يتقون » والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية ٠‏ مح 
اعتقاد أنهم رضوان اله عليهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فی حباتهم آو 
بعد مماتهم » فضلا عن آن يهبوا شيا من ذلك لغيرهم ٠‏ 

١‏ - وزيارة القبور آيا كانت سئة مشروعة بالكيفية الاثورة ٠‏ ولكن 
الاستعانة بالمقبورين آيا كانوا ٠‏ ونداءهم لذلك » وطلب قضاء الحاچات منهم 
عن قرب أو بعد » والنئر لهم » وتشييد القبور وسترها ٠‏ واضاءتها والتمسح 
بها » والحلف بغير الل » وما يلحق بذلك من المبتدعات . خبائر تجب محاربتها 
وا فڌأول هذه الاعمال سدا للذريعة : 

٥‏ والدعاء اذا قرن بالتوسل الى اله بأحد من خلقه خلاف فرعی ى 
كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ' 

_ والعرف الخاطىء لا يغير حتائق الاغاظ الشرعية » بل يجب 
التاكد من حدود المعانى المقصود بها والوقوف عندما ٠‏ كما يجب الاحتراز من 
الخداع اللفظى فى كل نواحى الىنيا و'الدين ٠‏ فالعبرة بالمسميات لا بالاسماء ٠‏ 
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۷ والعتيدة أساس العمل ٠‏ وعمل القلب أهم من_عيل الجارحة : 
ا الكمال فی كليهما مطلوب شرعا وان اختلنت مرنبتا الطلب ۰ 

۸- والاسلام يحرر .العقل ويحث على النظر فى الكون ء ويرشع قشحر- 
العلم والعلماء » ويرحب بالصالح الناقم من كل شىء » والحكمة ضالة اومن 
آئی وجدھا فن احق الاس ها٠‏ 

۹ - وقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر .العق ما يدضل ف 
دائرة الآخر ٠‏ ولكنهما لن يختلفا فى .القطعىءفلن تصطدم. حقيقة عامية صحيحة 
بقاعدة,شرعية ثابتة » ويؤول الظنى منهما ليتفق مع القطعی »فان كانا طنيين. 
قالنظر الشرعى .أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى آو يتهار ۰ 

٠‏ - ل نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدئ الفزافقض 
برآى أو معصية ‏ الا أن قر بكلمة الكفر أو أنكر معلوما من إلدين.بانصرورة 
أو كذب بصريح النقرآن .أو قسره على وجه لا تحتملة أساليب اللغة العربية - 
بحال » أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكقر. ٠‏ 

.1 تعليق على بعض البنود : 

يلاحظ القارىء أن السمة العامة لهذا ألفهم ببنوده العشرين سمة الداعية 
الذى يريد أن يجمح ولا يفرق » ويريد. أن.يغلب روح. الاخوة على جموع 
التعصب › ويريد أن يبرز سماحة الاسلام. ورحابة آفنشقه ومرونة أسلوبةه 
وكفاءته العالية فى تكوين الشخصية ا)ؤمتة القادرة على تعميد. الجياة 
واصلاحها. وجعلها الامة المثالية الجديرة بالقيادة ولنرياحة ٠٠‏ وأذا اردتا أن 
نتناول البنود العشرين بشىء من التوضيح طال بنا الحمديت وتفرع ولذا.. 
نکتفی بتعليق مقتضب على البنود انتى تتصل بما. نحن بصدده فى هذا القاع 
فنقول : 

ولا - قرر البند الثانى أن مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الاستلام 
لیس القرآن وحده بل السنة المطهرة معه ء وأن فهم السنة المطهرة يرجع فيه 
الى رجال الحديث الثقات ٠‏ 

ووراء هذ! الحرص على . الجمع فى النص بين القرآن. الكريم والسنة قصة 
وموضوع خطبر » ذلك أن من الاساليب التى بيتها المتآمرون على الاسلام, 
وأحكموا تدبيرها حتى وجدت طريقها الى أفئدة بعض _المسلمين وعقولهم 
دون آن يق دروا خطورتهاو دون أن يعلموا أنها كافية آن تآتى غلى 'بئيان 
الاسلام من القواعد + وئئسفه من أسأسة' ان تجحت ب آن عا ف دوع 
المسلمين أن فى القرآن وحده الغناء فى معرفة أحکام الدين » فالقرآن وحده هو" 
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الكتاب. الذى تكفل ابه عز وجل بحفظه ء أما السخة فاتها لم تحظ جثل ذا 
التكفل فهى لفللك غير موثوق بها ٠‏ 

ولكى تتضح خطورة هذه الؤامرة يستعرض القارىء ما ييعرمه من أحكام 
الاسلام الاساسية فى. العبادات والمحاملات فيجد أن أكثرما مأخوذ من السنة 
ولم يتعرض له القران الا بالاشارة المجملة ٠‏ فالصلاة بعددها ومواقيقهد 
وهيثاتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها كلها جاء من السفة الطهرة » والزكاة 
بمواعيدها ومقاديرها وأنواعها كذلكه » ورجم الزأنى الأحصن وغير ذرك من 
الاحكام الاساسية فى الاسلام كلها أخفت عن السنه النبوية ٠٠‏ والقرآزي 
الكريم نفسه يقرر وجوب الاخذ بالسنة فى وله « قل انركذتم تحبون ابم 
فاتبعونی پحببکم الله « وشوله « وان تطبع وه تهتدوا » وقوله « وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو! » ۰ 

آمنية لحسن. اتنا : 

كان الكثيرون من أصدقاء حسن البنا من عار فضله من العلماء يحثونه 
على تاليف نب فى التفسير وقي مختلف فنون الاتسلام ء ويلحون عليه قى ذلك 
حرصا: مئهم على تزويد الكتبة الاسلامية بنظزات عميقة وأفكار غير مسبؤقةة 
مما يسمعونه منه فی بعض دروسه وف مجالسه الخاضة معهم ٠٠۰‏ ولكنه كان 
قول .لهم : ` 

« دعونى من تاليف الكتب » فمهما حوى الكتاب من نظرات وأفكار فان 
هذه النظرات والافكار ستظل حبيسة دفتيه ء رهينة صفحاته حتى تصادت 
قارئا أهلا لفهمها قادرا على الانتفاع بها ٠٠‏ وقلما تصادف الكتب هذا اللون 
من القراء * ٠‏ فأكثر الموّعلين آذلك لا تسعفهم ظروفهم باقتناء الكتب 
ولا بقراءتها ٠٠‏ اما أكثر الذين يقتنونها فانهم يقتنونها ليزينوا بها آثا 
بيوتهم - والكتبة الاسلامية متخمة بالؤلنات ف جميع العلوم والفنون ٠‏ ومع 
هذاءفانها لم تغن عن المسلمين شيئا حين قعدت حممهم وثبطت عزائمهم وركنو!. 
الى الدعة والخمول » واستكانرا الترف فركبهم الاعداء من كل جائب ٠٠٠‏ ` 

والوقت الذى اضيعه فى تاليف كتاب أستغله ف تاليف ماثة شاب مسلم» 
یصیر کل شاب منهم کتابا حیا ناطقا عاملا مؤثرا » آرمی به بلدا من البلاذ 
قیؤلفها كما الف هو » ٠٠‏ وقد أثبت حسن البتا انه کاز. على صواب ق 
نظريته هذه ٠٠‏ وقد حتقها تحقيقا سه العالم كله ولا زال العالم يعيش 
هذه الحقة ٠.‏ 


أقول : انه - رحمه الله - مع عزوفه هذا عن تاليف الكتب . فانه كافجي. 
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له أمنية يسبر بها الى بين الحين والحين فى مناسبات معينة » آنه يتمنى .أن 
تتيح له الظروف وضح كتابواحد هو الوحيد الذىتفتقر اليه المكتبة‌الاسلامية 
وهو كتاب فى « اثبات حجية السنة النبوية ٠ )١(»‏ 


وکان نول لی : ان عدم سد هذه الثغرة فى الكتبة. الاسلامية محخل خطبر 
للشيطان على الامة الاسلامية »> فعن طریق هذه الثغرة بستطیح الشيطان آن 
يفسد على المسلمين ديذهم ٠‏ 

ويتول فى هذا الصحد : ان أوشق الاخبار التاريخية التى نتلتاما ف 
مدارسنا ومعاهدنا التخصصة باعتبارها تضايا ٠‏ مسلمة وحقائق لا يأتيها 
الباطل من بین یدیھا ولا من خلفھا ۰۰ لا تدانی فی موازین:ررائھا ولا فمقاییښں 
نصوصها درجة الحديث الضعيف عند علماء الحديث ء فلقد وضح مؤلاء العلماء 
من المقاييس والموازين لرواة الاحاديث ما جعل أدنى شبهة حول تصرف واحد 
لراو واحد من سلسلة رواة حديث كافيا لاسقاط هذا 'الحديث ورميه بالضعف 
واعتباره مما لا یعتد به ` 


اقول : ولا كان وضع كتاب فى مثل هذا الموضوع يقتضى تفرغه 
بضعة أشهر - ولم تكن مطالب الدعوة لتمهله يوما وأحدا - فانه لجا آخيرا الى 
أسلوب الصحانة العلمية لعله يتناول فيها الموضوع مجز' ٠‏ كلما سنحت له 
فرصة كتب مقالا كل شهر أو كل شهرين ١ء‏ وقد بدأ هذه المحاولة حين أسندت 
اليه رياسة تحرير مجلة انار » ولكن الاحدات لم تمهلها طريلا قاحتجبت بعد 
أشهر » نأصدر بعدها مجلة « الشهاب » التى لم تكن أحسن حظا من أختها 
« ا نار » اذ لحقت بها بعد بضعة أعداد ٠٠‏ ثم طغت الاحداث الداخليية 
والخارجية على النحو الذى وضحناه من قبل فلم تدع لتحتيق هذه الامنية 
سبیلا ۰ 


ثانيا - رضح مما قدمناه فى هذه العجالة مدى اهتهام حسن البنا 
بالسنة » وتقديره لكانتها فى الاسلام باعتبارها الركن الاساسى الذى لا يقوم 
الاسلام الا به ٠٠١‏ لكنه أراد بعد ذلك أن يبين أن الانتفاع بالقران الكريم 
والسنة النبوية فى تكوين الشخصية المسلمة المتوخية الكمال لايكون الا بأخذ 
النفس بأساليب التربية الروحية المستمدة منهما ٠‏ فنص فى البند الثالت 
على أن للايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نورا وحلاوة يقذفها 


)١(‏ لعل مما يثلج الصحور فى هذا الصدد صدورر كتاب « السنة ومكانتها 
ا 


فى 'التشريع الاسلامى » لفضيلة الدكتور مصطفى السياعى المراقتب العام 
للاخوان المسلمين بسوريا الشتيقة ٠‏ 


۳4۹ 


فى قلب من يشاء من عباده - ثم آلحق ذلك بتحذير من المبالغة التى قد تؤّدى 
الى الانحراف ٠‏ 

وبذلك يكون حسن البنا قد جمع فى فهمه للاسلام بين التعاليم فى ذاتها 
وبين تطبيق هذه التعاليم فى نفس الفرد المسلم ٠‏ وهو المعنى العملى الشامل 
الذى قصد اليه القرآن وحثت عليه السنة ء وبحرن هذا التطبيق لاتتكون 
الشخصية المسلمة التى هى نواة الإمة المسلمة ٠‏ وقد يعيبر عن هذا الفهم 
بالاصطلاحج العصرى أنه جمع بين الالتزام يالسنة وبين النصوف ٠٠‏ ويفذكرتى 
هذا ہما کان بحاوله ‏ رحمه الله من تدريس كتاب « أحياء علوم الدين > 
للامام أبى مامد الغزالى ووضع شرح له ٠‏ وقد بدا فى ذلك كما أشرت من قبل 
ولكن الظروف حالت دون تحقيق هذه المحاولة أيضا ٠٠‏ ورحم الله الامام مالك 
ابن أنس اذ يتول : من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ١‏ ومن تفقة ولم يتصوف 
فقد تقسق » ومن تصوف ونفقه فقد تحت ۰ 


ثاثا - الامام الذى يشير اليه البند الخامس همو رئيس الدولة حين 
يكون للمسلمين حولة - أما موضوع أن الاصل ف العبادات التعيد دون 
الالتفات الى المعانى ء وف العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والمقاصد 
فقد جليناه فى المحخل الى الجزء الارل من هذا الكتاب ٠‏ 
رابعا - ويقول البند السابع « وعلى كل مسلم لم يبلغ مرجة النظر فى 
أدلة الاحكام الفرعية أن يتبع اماما من أئمة الدين » ويجدر بنا فى هذا المقام 
ان ننبه الى. أن الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة قد فهمها بعض الناس 
لا سيما الشباب الذى نال قسطا من 'العلم قهموعا على غير وجهها غراحوا 
يهاجمون المذاحب والمتمذمبين ويرمونهم بتنكب طريق الستة » واعتقدوا فى 
أنفسهم _ رقد استطاعوا مجرد أن يقرأوا القرآن وأن يقرأوا فى كتب الاحاديث 
آنهم يستطيعون أن يستنبطو! الاحكام دون حاجة الى اتخاذ مذهب أو اتباع 
امام ٠٠‏ مح أن درايتهم باللغة المربية نحوها وصرفها وبلاغتها لا تعدو 
دراية سطحية » فهم لا يعرفون وجوه الاعراب ولا اشتقاق الالفاظ ولا الشواهد 
التى استند اليها علماء اللغة من کلام "المرب ء كما آذهم لا بعرقون الناسح 
والنسوح ء ولا المام لهم بعلوم أصول الحدبث وأصول النته ولا بعلوم التعديل 
والتجريع ولا بتاريغ الرجال وغيرها من العلوم التى لا يكفى مجرد الالام بها 
بل لابد من التضلمع فيها لمن يريد أن يستنبط من القرآن والستة ٠‏ 


أنموذج يوضح معنى الذاهب فى الاحكام النقهية : 
وتوضيحا لهذه النقطة من البحث » وتقريبا للاذهان من فكرة الذاهب 


فى .الفقه الاسىلامى ووجوب وچودعا > لانها عى انحليل ‏ على مرونة- عدا الففه؛ 
ورحأبة صدره وعى وليدة عذه المرونه والدليل عليها ٠٠‏ وسعيا وراء ذل 
التوضيح نتناول موضوعا قريبا س مهم أكثر الناس عو موصوع عرائض 
الوضوء شارحين الكيفية أل" نم نها استنداط عذه اله لفرائض e‏ 
ما" شعرض فی هذا اوضرع من کتابی اندیں الخالص وتفسیر اقرطبی ٠‏ 

ومنة يجين کیق ننات المذاهب والآسس التي فامت عليها هده الداعب ٠”‏ 


ان النص الذي .رج اليه کل من ادلو! ہدلانهم و ق عذا الاسسیاط هو 
قوله تعالئْ فی سورة المائدة« ياأیها الذين امنوا ادا قمتم الى انصلاه فإاغشسينیل 
وجوهكم وإبديكم الى المرافق وامسحو! برءوسكم, وإرجلكم إلى الكعيين ٠‏ ,: 
.٠٠‏ هذا النصن مو المعين الذئ اشتقى منه: اثمه الغقه فخرج حل منهم 'للامة 
الاسلامية بشراب ء فكانت أشربة مختلغه طعومها ولكنهاء جميعاء انشربة٠‏ خلوة 
والټرآن الکریم. ‏ کما عو مقرر ‏ حمال أوجه ۰۰ ولکنها أوجه لا تہین 
للسذج :الجههةء-ولا للمثقفين السطحيين.ء وائما' تبين لاصسحاب البصائر ”مق 
أفذاذ العلماء 'المزودين بزاد لاينفد على طول. البحث وتشبعب. سبل التظز-ومهما 
طوحتټ بهم . أسباب الاستقصاء ۰ˆ 
٠‏ د والمذاهب فى الفقه لااسلامى كثيرة متعددة يقح ما انجبك هذه الأمة: 
من علماء آفذاذ وأئمة فضلاء » ولكننا ف ھےذہ العمجالة ٤‏ وف معالجدة هذا 
ااوضوع«نتتصر فى تجليته على الذاهب الاربعة التى انتشرت وتعلق بها" 
أكثر المشلمين فنقول-؛ 
َغ أن الآية الكريمة لم تشتمل من التكاليف الا على أربعة هى : غسل 
الوجه وغسل اليدين الى المرفقين واأسح بالرأس والارجل الى الكعبين ++ 
مع هذا افد کانٹ تظرات عؤلاء الائمهة الى الآية أكثر عمتا وأئفذ بصرا وأوسع 
اخاطة. ٠‏ ركان لهم أمامها ست وقفات : 


ا الاولى ‏ النية . 
ققد اضاف مالك والشافعى النية الى هذه الاربعة الفروضة فى الآية > 
مستندين الى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم د أتما الاعمال بالنيات ي“ 


وأحمد بن حنبل وان کان, لم يقتنع بجعلها. ركنا آو فضا فى ,الوضوء فافه 


YAR 


رلكن ابا حنيفة اقتصر على الأربعة الواردة بالآية حيث ۷ ذكر للقي 


ميها » وقال ان الحديث حديث آحاد يقبل ! 
الوقفة التائية س المسح بالراس .# 


لتأويل : 


« وامسحوا برنوسکم » واختلفت 


نظراتهم الى هذا التركيب القرآنى العرشض المعخز ٠٠١‏ قرجوعا متهم الى 
رصصيد لهم بالخ الثراء فى علوم اللغة وآدابها وشواغدما راى مالك أن اتباء هل 


-مۇكدة-زائدة 0 و.أن الرس شی الجملة التن” 


يەلمھا 'الناس ضرورة-ومنها الوجه٠‏ 


شلخا:خکره !مته تخالی فى الوضوء وعين:الوجه'للغسل ٠‏ بقى باقية مسح ^ راد 
لم مفكر ال سل ٬للزم‏ مسح جمیعه ما عليه عر من .الرأسن وما فيه هنان 


والانف والفم 


وبناء” على ذلك قز ر مالك ان الغرض 


هو مسح الراسن كله ٠‏ ود سثل 


عن 'الذى ترك بعض' رأشه' فى الوضو؛ فقال : آرآيت ان ترك غسل بعش 
وهه اکان يزه ٩‏ ۰۰ وحان من هليل مالك عل ان اراش عى محوق كل 


ن ذكر خول-الثتاعر القذيم : 
ذا احتملوا راسی وی الراس اکتری 


واتفف رای احمد بن حیبل فی هذه النقطه مع رای مانك ۰۰ ولگن 
لان الباء الداخلة على مقغذْذ كما فى قولة تعالى « وافنشحوا بزءؤسکم » تکون 


وقال مالك : لو کان معنی الباء لنتیعیض لانادته فی اسیمم ی وله على 


فامسحوا بوجوهکم › وړد الشمافحى على 


لیم پیل من غسله فلاید ان یات بالسح على جمیم م ررر رو 
"وشح الرس أضنل ° نذا ما بیتهما ٠۰‏ وورد فى انسنة “ان النبى 
PN N O TT E‏ 
سط الت عليه وسالم ممل طلك لمذر ٠‏ نقد نعل ذاك فى النلفر ومد مغالة 091ر 


ومۆضع الاستعجال والاختضاز ٠‏ 


أما أبو حنيغة فقال ان المغروض قدر 


الريع : لان.البا+ باء الالصاق ٠‏ اذا 


واہسحوا ایدیکم پروسكم » وهذا يقتضی اسنیعاب اليد دين ر 
واسہتعابها رلصتة بالراس لايستغرق غالبا غير الربع ویستند ابو حنيغة 


ايبضا فى ذاك الى حديث. انس بن مالك تال : رايت رسول الله صى الله 


۰ 


وشام يثوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ومسح مقحم 
ا 

الوقفة الثالئة - ها يخص ااأرجلين: 

ثم وقف الائمة مرة أخرى ف الآية الكريمة مام قوله تعالى « وأرجلكم 
الى الكعبين » حيث ورد فيها ثلاث تراءات : الاولى ‏ وحى التى نقراما فى 
مصز _ بنصب اللام والثانية برفعها والثالشة بخفضها - وقد أجمح العلماء 
على الاخذ بالقراءة الاولى حيث تكون « أرجلكم » معطوفة على « أيديكم »> 
والعامل فى هذه الحالة هو « اغسلو! » ویکرن التقدير هو ء فاغسلو! وجوهکم 
وأيديكم الى الرافق وأرجلكم الى الكعبين وامسحوا برءوسكم » ويعضد هذه 
القراءة فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اما قرأءة الخنض فالعامل فيها الباء ء ويكون المعنى فى هذه الحالة هو 
مسح الرجلين لا غسلهما ء وروى عن أنس بن مالك انه قال : نزل القرآن 
يالمسح والسذة بالغسل » وكان اذا مسح رجليه بلهما ‏ وقال عامر الشعبى : 
نزل جبریل باسح » الا تری ان التیمم یمسح فيه ما کان غسلا ویلغی ما کان 
مسحا - وذهب ابن جرير الطبرى الى أن فرضهما التخبير بين المسحوالغسل 
وجعل التراءتین کالروایتين أى يعمل بهما اذا لم يتناقضا ٠‏ 

الوقفة الرابعة - اقدلك : 


ورأى مالك أن الدلك أحد فرائض الوضوء لقول النبى صلى اله عليه 
وسلم لعائشة فى الغسل : « ادلكى جسحك بيدك » والاصل ف الامر الوجوب » 
ولا فرق بين الوضوء والغسل » وأيضا فان الدلك من مسمى الغسل أو شرط 
فيه - ولحدیث حبیب بن زید آنه سمع عباد بن تمیم عن عمه عبد اله ابن زید 
أن الئبى صلى اله عليه وسلم توضا فجعل يقول مكذا يداك ٠‏ 

ولكن الاثمة الثلاثة الآخرين قالوا : ان الدلك سنة لا فرض لعدم 
التصريح به فى الاحاديث الكثيرة الواردة فى صفة الوضوء والغسل»ءوحوقرينة 
فيه » محل نظر ٠‏ والمقرر أن فعل النبى صلى الله عليه وسنام لا يفيد الفرضية. 

0 الوقنة الخامسة - الوالاة : : 


وف عذه المرة وان اتخذوا الآية تاعدة لهم الا انهم لجاوا الى السنة 
لتوضيح حجتهم ٠‏ والوالاة أو الفور هى التتابع بان يطهر العضو اللاحق قبل 
جفاف السابق - وقد استنبط مالك وأحمد أن المولاة فرض من فرائض 
الوضوء لحديث عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم آنه رأى رجلا 


o: 


يصلي وی ظهر قدمه لعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ٠‏ فأمره أن يعيد الوضوء 
والصلاة ٠‏ 

آما ايو حذيفة والشافعى فقد رأيا فى سند هذا الحدبث بقية بن الوليد 
وقد ضعفه غير واحد ء غقررا أن الموالاة لبست فرخا مسنندین الى حديث 
عمر بن الخطاب إن رجلا توضا فترك موضع ظفر على غدمه » فابصزه الذبى 
صلی الله عليه وسلم غقال ارجع فأحسن وضوعك ۰ مرجم ثم صلی ` روأ 
مسلم ءل . فلو كانت الوالاة قرضا لقال صلى اله عليه وسلم ء ارجع فاع 
وضوك » وانما قال « أحسن وضوءك » واحسان الوضوء اكماله ٠‏ 

الوقفة اسادسة - الترنيب : 


واستنبط الشافعى ووافقه احمد أن النص القرآئى بتركيبه يوحن بان 
ااترتيب فرض من فرائض الوضرء » بحيث لا يجوز تقديم عضو من اعضاء 
الوضوء على آخر بل لآبد من الاتزام بالترتيب الذى جاء فى الآية الكريمة - 
وکان حجتهما فى ذاك آن اش تعالی ادخل ممسوحا بين مغسولين » والعرب 
لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائدة ء وهي هنا الترتيب ٠‏ والآية ما سيقت 
إلا لبيان الواجب ٠‏ ولان من حكى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مرنبا ۰ 

ولكن مالكا وآبا حنيفة رأيا أن الثرتيب فى الوضوء ليس بواجب لان 
اس تعالى آمر بغسل الاعضاء الثلائة ومسح الرأس » وعطف بعضها على بعض 
دالواو »> وهى لا تقتضى الترتيب فكينما غسل كان ممتثلا ٠‏ ووضع اأمسوح 
بين مغسولين لايدل على أن الترتيب فرض بل فائحته الدلالة على استحباب 


mb 


ددردیب 

وعلی ذلك كانت أركان الوضوء أو فرائضه عند هؤلاء الائمة كالاتى : 

وعند الشافعى م + النية وغسل الاعضاء الثاانة ومسح بعض 
الراس ولو سعرة والترتيب ٠‏ 

وعفد مالك : سبعة : النية وغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس كلها 
رالەك والوالاة 

وعفد أحمد : ثمانية : غسل الاعضاء الثلاثة وامضمضة والاستنشاق 
ا ا دة 


۳۵1 


هذا ۰ وقد أوردت هذا القير القتضب غاية الاقتضاب لاعسرض على 
سا الناشىء صورة مصغرة لكينية استنباط الاحكام من الكتاب وإلسئةء 
والآلات الالازمة لها »> واأؤّهلات الضرورية أن برشح تسه لها » من حفظ 
مستوغبٌ للقرآن لكريم والسنه النبوية واحاطة كاملة بفنون اللغة العربية 
وآذاتها :ۆشواھدها وأوجه الاعراب قیها واقوال العرب ولهجاتهم > والمحام 
ام بالسيرة النبوية ف أدق تقاصيلها ¢ وبعلوم الستد واا لروابة وتاریست 
الرجال والتعديل. والتجريح > وعلم إ! لقراءأتة وعلم الناسح والمنسوج وغیرها 
منٰ العاؤم التى تقصر درن الاحاطة بکل عام واحد منیا الاعمار فما يالك 
بالاحاطة بها جمعيا ؟ ثم المقحرة على استعمال كل معزونة من معارفهاً ف 
المىضح الذى يحتاج اليها وتؤتى تمرتها قيه من آساليب الامتتصاء 
والاستنباط . 


على ان تكون كل هذه المواهب مرتكزة على فكر ثاقب » وعقل ناضج : 

وقريحة وقادة » وبديهة حاضرة وأفق فسيج » وقدرة على الابتكار » وبصيرة 
مستذيرة ة واعية د ومع کل مڌه المۆّغلات فلا اعتبار لها مالم یکن صاحدها 
ذآ لب عامر 'بالايمان ء مترع باليقين › » مفعم ابالخوفا من اله > فهو يصدع 
بالحق ولا يخشى فى الحق لومة لاثم ٠‏ 
وھؤلاء الائمة الذين نروى عنهم هم وأضرابهم ٠٠‏ هم من هذا الطراز 
اذى جَمع ال لواهب الفائقة الناذرة 'القلب الخاشخ والنفض الزاههدة 
لقبتاة الازفة عن متاع الدثيا ء من هؤلاء من نظ القران سبح » ومهم من 
كان يصلى البح بؤضوء العثتناء » وكلهم أؤذئ فى الله وجلد وشجن ومثل به 
جهرا بكلمة الحق عند سلطأن جائثر ۰۰ فهل ف أثباع هرلا الا اتباع للكتاب 
والسنة ؟ رمل عاش هؤلاء وماتوا الا حفاظا على الكتاب والسذة ؟ وهل تراثهم 
الذىخلفوه لتا الا الكتاب والسنة ؟ وهل. كانو! بالنسبة للامة الاسلامية الا 
من آولى الامر الذين قال .الله تعالى فيهم « وأو رحوه الى الرسول والى آولى 
الامر مئهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله یکم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان الا قليلا » ٠‏ 

وعلى اخواننا الذين يرغبون فى الاستنباط من ابكتاب والسنة مباشرة 
ان كانوا من أهل العلم حقا أن يتوفروا على دراسة هذه العلوم التى أشرنا 
اليها حتى يستوعبوها جميعا فيكونوا ذلك آهلا نلاستنباط ۰ وان کان دون 
الوصول الى هذه الغاية خرط القتاد - وأما من كان هذا الشوط عليهم بعيدا - 

وهو بعيد فعلا ‏ فحسبهم أن يتبعوا اماما » وآن يحاولو! فهم أدلته » لعل ذلك 
يذمى مومبة البحث فيهم ٠ويكوئون‏ بذلك قد ساروا فى اتباعهم على بصيرةء 
وهو ما یجدر بکل مسلم ۰۰ والا فانهم یکونون کااذین بقحمون انفسهم ف 
الحرب بلا سلاح ٠‏ 

Fox 


خامسا - أشار البند الثامن الى الخلاف النقهنى ف الفروع وما يؤدى 
اليه عادة من خصومة وتفرق نتيجة الراء وهس الجدال جدافع الانتصار للرأىء 
وكان حسن البنا رحمه اله كثير التحذير من اأراء ٠٠‏ ولا زلت آفكر الحديث 
الذی کان کثیرا ما یردده والذی ینهی فيه الرسول صلی اله عليه وسلم عن 
المراء ویغلظ ى النهى حتى انه ليقول فى نهايته « آنا كفبل ببيت قى وسط الجنة 
لن ترك الراء وهو محق » وببیت فی ربضها لن ترکه وهو. مبطل » ۰ 

سادسا س وف البند التاسح ینھی عن. الخوض ق الامور التى لا ينينى 
عليها عمل.» وعن. الخوض ف معانى الآيات الق رآنية الكريءة التى لم يصصسل 
اليها العلم بعد - وكان_ حسن البنا - رحمه الله - يستشهد على ذلك بقول 
الله تعالى فى سورة الكهف د سيقولون ثلاثة رايعهم كلبهم. ٠‏ ويقولون خمسة 
سادسهم کلبهم » رجما بالغیب » ویقولون سبعة وثامقهم کلبهم » قل ربی ألم 
يعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاحرا ولا تستفت غیهم متهم 
آحدا» ۰ 

ففی هذه الآیاته نهی الله تعالى نبيه- صلى اله عليه وسلم عن اأماراة 
مع سائليه عن عدد أهل الكهف كما نهاه حتى عن الاستفسار من هؤلاء 
السائلين وعم أهل الكتاب عن هذا العدد _ فلك أن معرفة غحدهم لا جدرى من 
ورائها » ولا ينبنى عليها عمل أو تجنى نائدة » وحسب المرء أن يزداد من 
سياق القصة ايمانا بقدرة اله على الاماتة والاحياء وعلى البعث ٠٠٠‏ أما مدة 
لبثهم. فى الكهف - لانها موضح العبرة - فقد حددها القرآن تحديدا واضحا 
بالسنين الشمسية والسنين القمرية فقال « ولبثوا فى كبمهم ثلاثمائة سقين 
وازدادو! تسعا» ۰ 

وزياذة فى ايضاح هذين البنحين نورد خلاصة تجربة عملية عاناها حسن 
الفا بتفسه فى انان قيامه بالدعزة فى مدينة الاسماعيلية ننتلها من « مذكرات 
الدعوة والداعية » تحت عنوان : « فى زاوية إلحاج مصطفى بالعراقية » يقول 
رحمه الله : 

د کانش هذه الزاوية الثانية ھی الزاوية التى بناها الحاج مص_طفی 
تقربا الى اله تبارك وتعالى » وفيها اجتمع هذا النفر من دللاب العام يتدارسون 
آيات اث والحكمة فى اخوة وصفاء تام ٠‏ 

ولم یمض وقت طویل حتی ذاع نبا هذا الدرس ۔ الذی کان يستغرق 
ما'بين المغرب والعشناء ٠‏ وبعدة يخرج الى درس القهازى - حتى قصد اليه 
كير من الناس ومنهم هواة الخلاف واحلاس الجحل وبقابا الفتنة الاولى ٠‏ 


For 


وق احدى الليالى شعرت بروح غريبة ٠‏ روح نحفز وفرقة » ورايت 
المستمعین قد تميز بعضهم من بعض » حتى فى الامان ء ولم آكد أيداً حتى 
فوجئت بسڑال : ما رأى الاستاذ فى مسآلة التوسل ؟ 1 
فقلت له : پا أخى أظنك لاتريد أن تسألنى عن ةه المسألة وحدعها , 
ولكنك تريد أن تسألنى كذدك « قى الصلاة والسلام بعد الاذان » وف قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة » وف لفظ السيادة للرسول صنى الله عليه وسام 
فى التشهد ء وق آبوى النبى دءلى الله عليه وسلم وأين مقرهما » وف قراخ 
القرآن وهل يصل ثوابها الى ايت أو لا يصل ء وفى هذه الحلقات التى يقيمها 
أهل الطرق وعل حى معصية أو قربة الى الله » ٠‏ وأخدت أسرد له مسائشل 
الخلاف جميعا التى كانت مثار فتنة سسابقة وخلافه شحيد فيما بينهم -' 
فاستغرب الرجل وقال نعم أريد الجواب عن هذا كله ٠‏ 

فقلت له : یا آخى انى لست بعالم ج أحفظ 
عض الآيات وبعض الاحاديث النبوية الشريغة زبعضص الاحكام الأدينية من 
الطالعة فى الكتب › واتطوع بتدريسها للناس ٭ فاذا حرجت بی عن هذا 
النطاق فقد أحرجتنى ء » ومن قال لا أدرى فقد افتى ۰ فاذا أعجبك ما أقمول ء 
ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا ٠‏ واذا أردت التوسع فى المعرفة فستل غيرى 
من العلماء والفضلاء ااختصين › فهم يستطيعون افتاعك فيما تريد ء وأما آنا 
فهذا مبلغ علمى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها - فأخذ الرجل بهذا انقول ولم 
يجد جوابا ء وأخذت عليه بهذا الاسلوب سبيل الاسترسال » وارتاح 
الحاضرون آو معظمهم الى هذا التخلص ٠‏ 

ولكنى لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت اليهم وقلت لهم : يا اخوانى ٠٠‏ 
آنا أعلم تماما أن هذا الاخ السائل ٠‏ وأن الكثير من حضراتكم » ما كان يريد 
من وراء هذا السؤال الا آن يعرف هذا ااحرس الجديد من آى حزب هو ؟ أمن 
حزب الشيیخ موسی أو من حزب الشيخ عبد السميع ؟ ۰ وهذه الأعرفة 
ل تفیدکم سینا ٠‏ وقد قضيتم فى جو الفتنة ثمانى سنرات وفيها' الكفاية ٠‏ 
وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين * وال 
تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره متا الخلاف والفرقة ٠‏ فارجو 
آں تعاعدوا الله أن تدعرا هذه الامور الآ وتجتهدوا فى أن نتعلم أصول الحين 
وقواعده 4 ونعمل ڊآخلاقه وفضائله العامة وارشاداته الجمم ,علبها > ونۇۆدى 
الفرائض والسنن ء وندع التكلف والتعمق حتى تصفو اانضوس » ويكون 
غرضنا جميعا معرفة الحق لا مجرد الانتصار للرآاى ٠‏ وحينئذ نتدارس هذه 
الشثون كلها معا فى ظل الحب والثقة والوحدة والاخلاص » وارجو ان تتقبلوا 
منى هذا الرأى ويكون عهدا فيما بيننا على ذلك ٠‏ 


i: 


وقد كان ٠‏ ولم نخرج من الدرس الا ونحن متعاهسحون على ان تكون 
وچهتنا التعاون وخدمة الاسلام الحنيف › » والعمل له يدا واحدة » وطرح معانى 
الخلاف ؛ واحتفاظ کل براه فیها حتی یقضی الل امرا كاز مغنولا . 

واستمر درس الزاوية بعد ذلك بعيدا عن الجر Ee‏ 3 
وتخيرت بعد ذلك فى كل موضوع معنى من معانى الاخوة بين الؤمنين أجعله 
موضوع الحديث اولا تثبيتا أحق الاخاء فى النفوس » كما اختار مسنى من 
معانى الخلافيات التى لم تكن محل جدل بينهم والتى هى موضسع احترام 
الجميع وتقدير الجميع » أطرته وأتخذ منه مثلا لتسامح السلف الصالح 
رضوان اله عليه » ولوجوب التسامح واحترام الاراء الحلائية فيما بيننا ٠‏ 


مثل : وآذكر انئى ضربت لهم مثلا عمليا فقلت لهم : أيكم حنفى الذعب؟ 
فجاعغی أحدهم فقلت : واكم شافعى اذهب ؟ فتقدم آخر ٠‏ فقلت لهم : 
ساصلی Cg e LL e al‏ الناتحة أيها الحنفى ؟ 
فقال : أسكت ولا أقرا ء فقلت : وآنت أيها الشافعى ما تصنع ؟ فتقال : أقرا 
ولايد فقلت : واذا انتهينا من الصلاة فما رايك ايها الشانعى فى صلاة أخيك 
الحنفى ؟ قال : باطلة لانه لم يقرا الناتحة وهى من أركان الصلاة ٠‏ فتلت 
وما رآيكائت أيها الحنفى فى عمل اخيك الشافعی ؟ فقال : لقد أتى بمكروه 
تحريما فان قراءة الفاتحة للمأموم مكروهة تحريما - فقنت : هل ينكر احدكعا 
على الآخر ؟ فقالا : لا ٠٠٠١‏ فقلت للمجتمعين : هل ندذرون على أحدهما ؟ 
فقالوا : لا ٠‏ فتلت : 

« یا سبحان اله 11 يسعكم السكوت فى مثل هذا وهو أمر بطلان الصلاة 
او صحتها ولا يسعكم ان تتسامحو! مع المصلى اذا قال فى. التشهد اللهم صل 
على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد “٠‏ وتجعلون م ذلك خلافا تقوم ل 
الدذيا وتقعد » ٠‏ 

وکان لهذا الاسلوب آثره فأخذوا يعيدون النظر فى موقف بعضهم من 
يعض ٠‏ وعلموا ان دين الله أوسع وايسر من أن يتحكم فيه عقل فرد أو جماعة 
وانما مرد کل شىء الى الله ورسوله وجماعسة الس لمين وامامهم ان كان لهم 
جماعة وامام » أ هھ ٠‏ 

سابعا د البندان الثالث عشر واا ارابع عشر يتناولان الارلياء فى حالتى 
الحياة والاوت ٠‏ وهذا التناول وان كان يغضب بعص التغالين من المتصوفة 
فانه يقرر حقائق قررما القرآن الكريم بصريح آياته , قل لا املك لنفسى 
نفعا ولا ضرا الاما شاء اله » ولو كنت اعام الفيب لاستكثرت من الخدر 
وما نتى الندو ا ركن اتان التابين هن الرا ا و ي 


فى عموم هذا الفهم ٠‏ 
"es‏ 


ثامنا - والبند السادس عشر يحذر من التلاعب بالالفاظ وخداع 
الجماهير بالالناظ الجوفاء والخداع الفقهى والحجل السياسى معا الذى يحرف 
الكلم عن مواضعه » ولا یگرن نصيب الشعوب منه الا الضلال والا العبارات 
المغخرية الجوعاء كالحرية وحقوق الانسان » دون أن تستمع هذه الشعوب فعلا 
بشىء من هذه الحقوق « ومن الناس من بعجبك قوله فى اأحياة الدذيا ويشهد 
اله على ما فى قلبه وحو ألد الخصام » د يآيها الذين آم وا لم تقولون مالا 
تفعلون ۰ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ° ٠‏ 

تاسعا ‏ مح اقرار البند الحادى عشر أن البدعة التى لا أصل لها فىالدين 
تجب محاربتها واأقضاء عليها » فانه قيد هذه المحاربة بسلوك أفضل الوسائل 
النى لا تؤدى الى ما هو شر متها - والذى هو شر من البدعة هو أن تؤدى 
وسيلة محاربتها الى الخصومة والعداء والتطيعة بين انسلمين ٠١‏ وهذا هو 
ما كان الاخران حريصين على تفاديه ولو أدى الام الى التغفاضى بعض الوقت 
عن البدعة والدوران حولها من بعيد » بدعوة صاحبها الى الالتحاق بالركب 
الاخوانى » فاذا التحق لم يلبث الا قليلا حتى يرى نفسه قد أقلع ‏ مقتنعا - 
من تلقاء نفسه عن بدعته ۰ 

كما أن البند الثامن كما أشرنا قد قرر مبداً متفقا عليه هو أن الخلاف 
الفقهى فى الممروع لا يكون سببا للتفرق فى الدين ولا يؤدى الى خصومة 
ولا بغضاء - وجاء البندان الثانى عشر والخامس عشر فقررا أن ألجدعة 
الاضافية - وهی التى تضيفه شيا م بکن موجودا کالاحتغال با هجنرة 
النبوية والولد النبوى - والبدعة التركية وتكون بترك سنة كان معمولا بها » 
والالتزام فى العبادات الطلقة. » كالتزام نافلة ف وقت معبن وان كان مسموحا 
بالتنقل فيه الا أن الستة لم تنص على التزام‌نافلة. معينة فيه » والدعاء اذا 
قرن بالتوسل الى اله بأحد من خلقه ٠٠١‏ كل هذه يستبر !اخلاف بشانها خلافا 
. فقهيا فى الفروع لا يكون سببا للتفرق ف الدين ولا بؤدى الى خصومة 
ولا بغضاء ٠ ٠‏ 

وهنا أقول : إن نقل البدع التى أشير اليها من اضافية وتركية والتزام 
وتوسل من جانب الامور الاساسية الخطيرة المتعلقة دالعفيدة والتى تمس 
كيان الدين الى جانب الخلاف الفقهى فى الفروع » والاقتصار فى محاربة البدعة 
على الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها ٠٠‏ هذا النقل - وان كان قد 
أغضب طائنة من الداعين الى السنة ومحاربة البدع - غانه فتح الباب على 
مصراعيه مام أغواج ضخمة من فوى المشارب الختلفة من اأسلمين للحاق 
تالرگب الاخوانی الذى تولاهم دأسلوبه الخاص °٠‏ 

وهكذا استطاع حسن البنا بهذا « الفهم « وبانتهاح هذا الاسلوب. أن 
بنقل فى صمت وهدوء - الى صفوف العباد قوام الليل صوام التهار الجاعدين 
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فی سبيل الاسلام بالننس والمسال ‏ مئات الالوف من الشداب والشيب الذين 
كانوا يعيشون عيشة الضياع على مامش الحياة ى اللهر واللعب ‏ بل ان 
مجموعات كبيرة من صفوف شباب هذه الطوائف النى انت تعترض عليه فى 
فهمه وأسلوبه قد استجايت أخيرا لدعوته » بعد أن افنذعوا بأن مهمه مو 
الفهم الامثل » وأن أسلوبه هو الاسلوب الاقوم » لجمع شمل الامة الاسلامية 
وسط الظروف القاسية التى تحيط بالمسلمين فى هذا العصر ٠‏ 

توسيع الدائزة : 

اذا كنا قد اعتبرفا المنتسبين للتصوف والداعين الى الرجوع الى السغه 
ومحارية البدعة طائفتين دب بينهما خلاف » فانهما ف الحقيقة بانسية 
للطوائف على مستوى العالم الاسلامى ينتميان الى طاذفة واحدة هى طائفة 
امل السنة حيث الطائنة الاخرى على عذا المستوى العام عي طائفة الشيعة ٠‏ 

ولا كان المجال العملى لحسن البنا جين قام بدعوته هو مصر ء فلما عالجه 

أخذ فى توسيع دائرة عمله فاتجه الى معالجة الطوائف عى مستوى السالم 
الاسلامى » حيث تنتشر طائفة الشيعة فى الشام والعسراق وايران. وتركيا 
وغیرها ۰ 

وكائت هذه الطائفة - على كثرتها - تعيش فى عزلة تامة عن طائفة امل 
ألسنة كأنهما من دينين مختلفين » مع أن هذه الطائفة تضم أقواما من اكرم 
العناصر المسلمة ذات التاريخ المجيد والغيرة على الاسلام والذود عن حياضه 
٠“‏ ووّجه الخلاف بينهم وبين أهل السنة ينحصر فى انهم يتغالون فى حبامل 
البيت رضوان اس عليهم ٠٠‏ واذا كان فيهم من تطرف فان فى النتسبين الى 
أعل السنة من تطرفه ٠٠١‏ ولكن مل تظل هذه القطيعة قائمة بين طائفتى 
المسلمين والاسلام ف. امس الحاجة الى جهد كل فرد مسب اليه للوقوف فى 
وجه الغارة المطبقة عليه ؟ 

رآی حسن البنا أن الوقت قد حان لتوجيه الدعوة الى طاثفة الشيعة › 
فمد يده اليهم أن هلموا الينا فأنتم اخواننا فى الاسلام ٠‏ وهيا نقعاون معا 
على اقامة صرحه واستمادة مجده ٠٠٠‏ وقد وجدت دعوتة هذه من الشيعه 
أذنا صاغية » اذ اسعدعم ان يسمموا لاول مرة منذ مات السذين صوتا 
ينضح بالحب ويدعو الى الاخوة الاسلامية ٠٠‏ فقدم انى مصر شيخ من كبار 
مشایخهم فى ايران هو « الشيخ محمد تقى قمى » والتقى بحسن البق وحن 
التفاهم بينهما ٠٠‏ وثمرة لهذا التناحهم آنشئت فى القاهرة دار ترمز الى 2 
العانى السامية اسمها « دار التقريب بين الذأاهب الاسلامية » وقامت همده 
الدار بجهد مشسكور فى سبيل هذا الهدف ° 

ولو كانت الظروف قد امهلت حسن البنا لتم مزج هذه الطائغة 
بالظو اثف النية مزجا عاد على البلاد الاسلامية باعظم الخيرات - ذلك 
ت ه 


ققد وضح أساس التقارب وأنجز شىء منه » اذ زالت القطيءة الى حد ما » 
وتوحد الصوت فى الطالبة فى مختلف البلاد الاسلامية بالرجوع الى الحكم 
الاسلامى ٠‏ 

والذى أعلمه أن هذه الدار « دار التقريب » » لا فرال موجودة بالقاهرة 
لكنها فقدت العنصر الفعال والرجل الذى كان قادرا على حسن توجيهها 
والافادة منها لخير العالم الاسلامی أعظم أقادة ٠٠١‏ ولكن حسب حسن الدنا 
أنه اقتحم الباب المغلق » وأرسى أساس التقارب والاتصال ٠‏ 

حسن الينا : 
بين القومبة والاسسلامية : 

كان لابد لنا من عرض موقف حسن البنا من هذا اموضوع » لان كل 
الزعامات التى قامت فى هذه البلاد اتخذت لها مواقف محددة منه ٠‏ وقد 
أبانوا عن عذه المواقف » فبعضهم أبان عنها فى خطب ومفالات » وبءضهم آبان 
عنھا فی رسائل وکتيبات وكثب وفلسفنات ۰۰ وما کان لزعيم من مڙلاء أن 
يغفل الابانة عن موقفه من هذا الموضوع لان حكم الوقع والروابط الطبيسة 
والانسانية توجب هذه الابانة ٠‏ 

وقبل أن نعرض لوقف حسن البنا من هذا المىضوع » نشير الى أن 
مواقف الزعماء الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده لم تكن إلا وليدة مصالح 
مادية ومنافح مأمولة »› ثم انها على كل حال لم ضكن مبنية الا على آراء 
شخصية ونظر شخصى وتقدير شخصى » مما يجهلها موافف محتملة للصواب 
والخطا ‏ آما حسن البنا فبالرغم من تفوقه على سابقيه ولاحقيه من الزعماء 
فى المقدرة على اصدار الرأى » وق سعة الافق » وبعد النظر ٠‏ ورجاحة المعقل » 
وحسن التقدیر ۰۰ فانه لم پعتمد فی تحدید موقغفه على ٥ا‏ هو مستمتع به من 
عذه الیزات » بل اعتمد مع کل هذا على أصل ثابت وركن ركين لا يحتمل 
الخطا ء ولا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلنه ٠‏ 

فبعد آن عرضنا لفهم حسن البنا للفكرة الاسلامية واوضحنا تصسوره 
لابعادها » نعرض لتصوره للوحدة التومية والوحدة العربية والوحدة الاسلامية 
٠٠‏ وقد تولى هو بنفسه توضيح ذلك بأجلى عبارة - لما كان يلم من أهمية 
عذا التوضيح - فى بيانه الذى ألقاه فى الأؤتمر الخامس فتال : 
«٠‏ كثيرا ما تتوزع أفكار الناس فى عذه النواحي التلاث : الوحدة 
التومية » والوحدة العربية » والوحدة الاسلامية . وقد يضيغون الى ذلك 
الوحدة الشرتية ٠‏ ثم تنطلق الالسنة والافكار باأوازنه دينها وامكان تحققها 
او صعوبة ذلك الامكان ء ومبلغ الفائدة او الضرر منها » والتشيع لبعضها 


ToA۸ 


دون البعض الآخر ٠٠٠١‏ فما موقف الاخوان المسلمين من هذا الطيط مس 
الافكار والمناحئ ؟ ولا سيما وكثير من الناس يغمزون الاخوان ااسلمين فى 
وطتيتهم » ويعتبرون تمسكهم بالفكرة الاسلامية مانعا اياهم من الاخلاص 
للغاحية الوطنية ٠‏ والجواب على عذا أننا لن نحيد عن انقاعدة التى وضعناها 
اساسا لفكرتنا ء وهى السير على عمدی الاسلام وضوء نعاليمه السامية ‏ 
فصا موقف الاسلام نفسه من هذه النواحى ؟ 

الوطنية آو انقومية الخاصة : 

ان الاسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها » أن يعمل كل انسان 
تخیر بلده » وأن یتفانی فی خدمته » وآن يقدم فى ذلك اکبر ما سطع من 
الخير للامة التى يعيش فيها » وأن يقدم الاترب فالاترب رحما وجوار! ٠‏ حى 
انه لم يبجز أن تنقل الزكوات أبعد من مسافة القصر الا لضرورة ء ايثشارا 
للاقربين بالمعروفه ٠‏ 


فكل ه سلم مفروض عليه آن يسد الشغرة التى هو عنيها ٠‏ وان يخدم 
الوطن الذى نشا قيه ٠‏ ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنيه واعظمهم 
تفعا لواطئية لان ذلك مفروض عليه من رب العالمين - وكان الاخوان 
امسلمون آشد اناس حرصا على خير وطنهم ١‏ وتفانيا فى خدمة قومهم ٠‏ وهم 
يتمنون لهذه البلاد العزيزة المجيدة كل عزة ومجد » وكل تقدم ورقى ٠‏ وكل غلاح 
ونجاح ء وبخاصة وقد انتهت اليها رياسة الامم الاسلامية بحكم ظروف 
تضافرت على عذا الوضح الكريم “٠‏ وان حب المحينة م يمع رسول اله صلى 
اله عليه وسلم أن يحن الى مكة ٠‏ وان يقول لاصيل وقد اخذ إصفها :« يااصيل 
دع القلوب تقر » » وان يجعل بلالا يهتف من قرارة نفسه : 

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة بواد وحولى اذخسر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنه وهل يبدون نى سامة وطفيل ؟ 

نالاخوان المسلمون يحبون وطنهم ء ويحرصون على وححته القومية 
بهذا الاعتبار » ولا يجدون غضاضة على أى انسان ان يخلص لبلده » ون 
یغنی فی سبیل ومه » وان یتمنی لوطنه کل مجد وفخار ۰ هذا من وجه 
القومية الخاصة › آ٠‏ ه 

وتعليقا على حديث حسن البنا رحمه الله عن الوطبة أو القومية الخاصة 
أحب ان أذكر انه لولا أن طبيعة دعوة الاخوان السلمين نقوم على أساس من 
التربية الروحية الاسلامية ٠‏ حيث يطالب العضو فيها بدر اسة عقيدة معي 
وأداء عبادات محددة ‏ مما لا يجوز ان بطالب به غير ا هذا لفتح 
حسن البنا باب العضوية فى جماعته لغير المسلمين من المصريين ` 


۳۵۹ 


ولذا نقد کان له رحمه ال ۔ آصدقاء من مفکری الاقباط وذوی الثقافات 
الواسعة منهم » حتى انه لما كون فى عام ۱۹٤١‏ لجنة استشارية للشئون 
السياسية للاخوان المسلمين ضم الى أعضائها بعض كبار الساسة من الاقباط 
وكان منهم الاستاذ وهيب دوس عضو مجلس الشيوخ آنذاك ٠‏ 

را القرمية العربية : 

واستآنف حسن الينا حديئه فقال : 

١‏ ثم أن هذا الاسلام الحنيف نشا عربيا ء ووصل الى الامم عن طريق 
العرب » وجاء كتابه الكريم يلسان عربى مبين » وتوحدت الامم جباسمه عى 
هذا اللسان يرم کان المسلمون مسلمين » وقد جاء فی الاتر : « اذا غل العرب قل 
ألاسلام » وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب انسياسى ء وأانتقل 
الامر من أيديهم الى غيرعم من الاعاجم والديلم ومن اليهم ٠‏ قالعرب هم 
عصبة الاسلام وحراسه ٠‏ 

وأحب عفنا أن آنبه الى أن الاخران السلمين يعتيرون العروبة كماعرقہ 
النبی صلی الله عليه وسلم فیما یرویه اہن کثیر عن معاذ پن جبل رضی اد 
عنه « ألا ان العربية اللسان ٠‏ آلا ان العربية اللسان » ومن هنا كانت وحدة 
العرب أمرا لايد منه لاعادة مجد الاسلام » واقامة دولته ٠‏ واعزاز سلطانه 
ومن هنا وچب على کل مسام أن يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأيي دما 
ومناصرتها ٠‏ وهذا هو موقف الاخوان المسلمين من الوحدة العربية » + 

الوحدة الاسلاامية تمهيدا لأوحدة العالية ؛ 

ثم انتقل الى الوحدة الاسلامية فقال : 

« بقى. علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الاسلامية - والحق أن الاسلام 
كما هو عقيدة وعبادة هو وطن وجنسية ٠‏ وانه قد فضى على الفوارق النسبية 
بین الناس ناله تبارك وتعالی قول « أنما الأؤمنون اخوة € والنبی صلی الله 
عليه وسلم بتول « المسلم آخو المسلم » و « المسلمون تنكاغا حماؤهم » ستو 
٠‏ بذمتهم ادنام » وهم يد على من سواعم » 

فام والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية » ولا يعتبر الفوارق 
الجنسية الدموية » ويعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة » ويعتبر الوطن 
الاسلامى وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره > وتناعت ححوده ٠‏ وكذلك الاخوان 
المسلمون يتدسون هذه الوحدة » ويؤمنون بهذه الجامعة » وييعملون لجمع كلمة 
السلمين » واعزاز أخوة الاسلام ٠‏ ينادون بان وطنهم هو كل شبر ارض فيه 
مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول أله > ٠‏ 


۳۹۰ 


ثم یختتم - رحمه اله عذا البيان الرائع المحدد الواضح الصريح 
بةوله : 

« وضح أذن أن الاخوان المسلمين يحترمون فوميتهم الخاصة باعتبارما 
الاساس الاول للنهوض النشود ٠‏ ولا يرون بأسا بأن يعمل كل انسان ودنه 
وأن يقدمه فى الوطن على سواه ٠‏ ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العسربية 
باعتبارها الحلقة الثانية فى هذا النهرض ٠‏ ثم هم يعملون لأجامعة الإسلاميه 
باعتبارما السياج الكامل للومان الاسلامى العام ولى أن أقول بعد عذا : ان 
الاخوان يريدرن الخير للعالم کله > فهم ينادون جالوحدة العالية » لان عذا عو 
مرھی الاسلام وهدفه ومعفذی قول آله تبارك وتعالی « وما أرسائاث ألا .رحمه 
لأعاآین » ٠‏ 

وآنا فى غنى بعد هذا البيان عن أن أقول انه لا تعارض بين هذه للوحدات 
بهذا الاعتبار » وبأن كلا منها تشد آزر الاخرى » وتحقق الغاية منها ٠‏ فاذا 
أراد قوم آن يتخذوا من الناداة بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور بما 
عداها فالاخوان المسلمون ليسوا منهم ٠‏ ولعل هذا عو الضارق بيننا وبين 
كثير من الناس » ٠‏ 

مړ ا 

وبعد ما نقلتاه الى القاريء من هذا البيان الشامل الراضح نتول : لعل 
قد صار جليا أن حسن البنا لا يرى الوحدة القومية أو انقومية الخاصة فى 
الانتماء ‏ على سبيل المشال - الى الفراعنة ولا الى الفينيقيين ولا الى 
الاشوریین ء فیتعالی المنتسبون الى الفراعنة على ال)ختسہیں الى الفینیقیین٠‏ 
ويتطاول المندسبون الى الاشوريين على النتسبين الى الفراعنة وهكذا ٠٠١‏ 

ولا يرى الوحدة العربية فى الانتماء الى يمرب بن قحطان ‏ ولا ف 
الانتماء الى مکان محدد أو زمان معين ء فيتفاخر دسكان اتليم على كان 
أفاليم آخرى ٠‏ او يستطيل الاقدمون عهدا بادعروية على الاحدثين عهدا بها ٠ ١‏ 
بل رى آن اللسان العربى هو مقياس العروبة » مالتكلمرن باللسان المربى 
حیثما کانوا هم عرب وکلهم سواء ۰ 

كما ننه لا يرى أن الوحدة القومية الخاصة والوححة المربية عما بق 
ذلنهما غایتان ء بل هما وسيلتان وخطوتان فى سبيل تحقيق الهف الاصيل 
وهو الوحدة الاسلامية » تلك الوحدة التى يقربنا تحقيقها من تحقيق اوحدة 
العالية ٠‏ 

حسن البنا والراسمالية والشيوعية والاشتراكية : 
وقد يختلج فى صدور بعض التراء مسال عن موفف حسن البنا فيما 


اا 


يتصل بالبادىء السياسية والاقتصادية والاجتماعية الننصارءة » والتى 
تتجاذب الشعوب قى عصرنا هذا من رأسمالية وشيوعية واشتراكية ٠‏ فنقول: 

انه کان رحمه اله برى فى الفكرة الاسلامية غناء عن كل ماف عذه الإافكار 
من مزايا » مع تنزه الفكرة الاسلامية عما يسوب عةه الافكار والمبادىء من 
عبوب ° 

أما أسلوبه فى مواجهة عذه البادىء والافكار فكان أسلوبا يبدو للنظر 
السطحی کانه سلوب سلبی » اذ هو لا یهاجم عذه اابادیء ء وانما يفرغ جهده 
کله فی نشر قکرته فی أوسع نطاق » ونی تعمیق معانیها وأهدافها ومرامیها فی 
نفوس آكبر عدد ممكن من أفراد الشعب ٠٠‏ وعو بذلك بري آنه شد أوصد 
الابواب تی وجه هذه الیادیء وقی وجه کل غگر دخیل ۰ 

وما من شك فى أن أسلوبه هذا الهادىء الرزين قد نمر أينع الثمر » وآتى 
آكله » وحتق ما كان يبرجو منه ء فلقد أحس أصحاب هذه المبادىء الدخيلة فعلا 
أن الطريق أه امهم مسدود ء وقد حاقت بهم خسائثر جسيمة : الامراأذى حملهم 
- مح ما بينهم من تناقض كبير ‏ على أن يتحدو! ضد هذا الداعية الصامت 
الجسور 

على أن المبدأً الذى كان متسلطا على مصر فى تلك الحقبة من الزمن من 
هذه المبادىء اأثلاثة كان الرأسمالية »> حيٿ الاعطاعات الزرأعبة الشاسعة 
والمصائح الضخمة » والاسلام لا يمنع الاقتناء والتأشل ولكنه لا يرضى ءن 
الللم . 

ولیس معنى أن أسلوب حسن البنا قى مواجهة عذه المبادى»ء كان أسلويا 
هادثا أنه لم يكن مناك احتكاك بین معسکرات هذه المبادی»ء وبين معسكره ء 
بل كانت هناك احتكاكات واصطدامات فى مواطن نجمعات العمال ف مصانع 
الاسكندرية وشبرا الخيمة وى بعض الاقطاعات الزراعية الواسعة فى الريف 
الصری ۰٠۰‏ لکن الاحتكاك فی کل هذہ المواطن لم یکں من جانب معسکر حسن 
البنا وانما كان داثما من جانب المعسكر الآخرء «فااعسكر الآخر يعتبر مجرد 
استجابةنفر من العمالالعاملينقاحدىرساياه أو أحدمصانعه الىدعوةالاخوان 
المسلمين والتفافهم حول فكرتهم » يعتبرون ذلك تحديا لسلطتهم ء وتقويضا 
لتفوذهم » فيشنون على هؤلاء العمال حربا لا هوادة فيه ٠‏ ويستعدون عليهم 
سلطات الحكومة التى كانت فى ذلك اوقت طوع اشارتهم » خادمة لصالحهم 
۰ ومن شاء آن يرا عن ذه الاصطدامات فليرجع الى صحف تلك الايام وان 
کان العرق عند مؤلاء القتوم فی تلك الايام أنهم کانوا بعنبرون المظلوم ظاا 
والظالم مظلوما ٠‏ 


1Y 


ومن عذاً القبيل ما جاء فى الذكرة التفسيرية للامر العمسكرى رقم 1Y‏ 
لستة ۱۹٤۸‏ بحل الاخوان المسلمين ف البنوم « عاشرا وحادى عشر وثادر 
عشر » فليرجع اليها القاریء ان شاء ثم ليرجع الى ما جاء عنها من تفنيد فى 
مذكرة الاستاذ الامام فى الرد عليها ٠‏ 


وتحب أن نلفت النظر الى أن موتف حسن البتا من هذه المبادىء وش 
احتك بها آو بتعبیر أدق احتکت هی به احتکاکا شدیدا - وان کانت فترة 
الاحتكاك على شحته لم تطل اذ عاجلته النية - لم يكن هدنه من ذلك الاحتكاك 
مجرد القضاء على هذه الافكار ثم يجلس بعد ذلك يبحث عن بديل - كما فعل 
غیره ‏ بل ان البدیل بکل قواعده وأصوله وتفاصیله کان بيده ۰۰ ولم یکن 
هذا البديل ملفا ولا مستعارا ء كما أنه لم يكن فكرة مذترعة لم يسبق لها 
ان وضعت موضح التجربة ٠١‏ وانما كان البديل الذى بيده كاملا شاملا مجربا 
مضمون النجاح » وفضلا عن ذلك فانه بحيل قريب الى النفوس تنبض له 
اقلوب ٠‏ 

ولا شك فى ان القوى العالية صاحبة هذه البادىء والافكار ٠‏ متضافرة 
مح القوى المصرية حاملة نفس هذه المبادىء والافكار - مى التى دبرت 
الؤامرة التى راح ضحيتها حسن البنا ٠‏ 


راا 


Converted by Tiff Combine 


النصل الثائث 


رل سنا و اطا ا سے 
ورات کم 


فوع النرياسة الذی کان سادا فى مصر : 


قامت دعوة الاخوان المسلمين منذ قامت ومقاليد الامور قن البلاد فى 
أيدى طبتة من الساسة والحكام يتداولونها بينهم.ء فيختلفون حولها تارة 
ويتفقون أخرى ٠‏ ولكن لهم سمة عامة تميزهم عن بقية طبقات الشعب آنهم 
أشبه بالاجانب المستعمرين منهم بأهليهم وشعبهم ٠‏ فهم لا يعرفون عن 
تاريخ قومهم مثلما يعرفون عن تاريخ. هؤلاء. الاجانب من الارربيين *ويجيدون 
الحديك بلغاته هؤلاء الإوربيين. فق الوقت اللذى يجهلوز. فيه لغة بلادهم ٠‏ 
ويعتقدون أنهم خلقوا لیكونوا- هم وشعوبهم مسودين ء وآن عؤلاء الاوربيين 
خلقوا' ليكونوا سادة ٠١‏ ولا يشعرون فى ذلك بغضاضة ٠‏ 

وقد لقنهم هؤلاء المستعمرون فيما لقنوهم أن الدين معوق للتقدم عدو 
للحضارة والرقى ٠٠١‏ ولذا فالدین - ان کان لابد من تدين - يتحص ر ف. 
قظرهم بين جدران المساجد ء وللطبقة من الناس الذين انتطعت يهم السيل ٠‏ 
ولا يجوز ألدين أن يخرج عن هذه الحدود ليتصل بأمور الحنيا ء فللعنيا 
قوانيتهاً التى سنها هؤلاء السادة الغربيون ٠***‏ 

واذا كان الغربيون معذورين فى فهم الدين على هذه الصورة لطبيعة 
دینهم › ولا عانوه فی خلال تاریخهم الطؤيل من عنت الكئيسة وتمخلها . 
شوت الناس بغير مبرر » ومحاولة رجال الدين عندعم آن يحملو! الناس على 
راهم الشخصية بعد أن يلبسوها مسوح القداسة. فوقفو! بذلك حائلا بين 
الغرب وبين نور العم بضعة ترون » ولم يستطع. نور العلم أن ينفذ اليدهم 
الا بعد حروب ضروس شنوها. على الكنيسة حتى. قضوا على نفونماءوالزموعا 
حدودها التى ححددتها المسيحية لها ٠‏ 

اذا التمسنا للغربيين المذر بعد كل هذه المعاناة ان ينظرو! لدينهم هذه 
اإنظرة » فما عفر هؤلاء املساسة المسلمين فى انتحالهم هذه النظرة نفسها الى 
الاسلام وطبيعة الاسلام تختلف عن طبيعة المسيحية ؟ والانلام هو الحين 


Te 


الخاتم الذى جاء بعد أن بلغت الانسائية رشدما لينظم للناس حياتهم تنظيما 
يربط بين الدتيا والاخرة » وهو دين العلم والحضارة والحباة » ويشهد بذلك 
تاریخه على مدى الف عام » » وكتابه الذى نزل من عتد الله على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم ليكون دستورا مهيمنا على كل شئون الحباة « انا آنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أرإك اله » « رفم الله الذين آمنو! منكم 
والذين أوتوا العلم درجات » ٠‏ 

قام حسن البنا بدعوته وإ! لوض-ح فى أمر السياسة والحكم على 
ما وصفنا ٠‏ قسلك يدعوته الطريق اذى واچه قبه طواتف الشسعب الاريع 
بالاسلوب الذى كفل لها السلامة والنجاح والتفوق مح جنع الشمل وتشر 
الوعی وأیتاظ الامة * ولم يڊ قبعد تلك أمامه من طرائف الشعب إلا الطائثنة 
الخامسة ٠١‏ الطائفة المترفة - طائنة الساسة والحكاء ٠٠١‏ فماذا! كان ل4 
معهم من موتف ؟ 


لم يخرج فى موقفه منهم عن أسلوبه الذى اتيعه مع الطوائف الاخرى . 
٠٠‏ موقف من يريد تقويم الاعوجاج ء وتصحيح التظرة » وتطهير التفوس مما 
علق بها من النفاق والضعف والانانية والتخانل ٠١‏ واد كان قد توجه بهذا 
الاسلوب الى طوائف الشعب الاربع الاخرى فان توجهه به الى طاثفة الساسة 
والحکام آدعی وألزم ٠٠‏ قيقاء ننوس هذه الطائفة على فسادها قد يحبط كل 
ما تم من اصلاح فى تفوس بقية الشعب ء اذ أن هذه الطائثفة ‏ على قلة عحدها _ 
بيدها آن تغرق السفينة بكل ما فيها ومن فيها ء قهى التي تتحكم ق توجيهها 
حیث شاءت لانها عى التى تمسك بدفتها وتقبض على زمامها ٠‏ 
وتوضيحا ما أشرقا اليه من أخلاق هذه الطائقة من الساسة ف خلك 
الوقت ذ ی ا ای ر 
اله - يصف فيه هؤلاء إلساسة فيقول : 
» کان (م( باشا س رحمه أله م داهية من دهاة السياسة اأصرية ۰ 
ياق ف تدعا هة ألتواء الخل.: » ويستوى فى يدها مرة استواء اأسيف . 
ولا یری آبدا الا منکمشا متحرزا گان لھ عدوا لا یدری ایں مو ولا متی یقتحم 
عليه ٠‏ ولكنه كغيره من الرؤساء » الذين كانوا آلات للكدب بين طالب الحق 
ونغاصب الحق - يعرف أن عدوه كامن فى أعماله ٠‏ 
وكان ذكيا اريبا » غير آن ملابسته للسياسة الدائرة عى محورها ء 
جعلت نصف قكائه من الفكاء ونصفه من المكر » فكان فى هراوغته كأن له ثلاثة 
عقول : أحدعا مصرى › والآخز انجليزى » والثالث خارج من الحالين ٠‏ 


۹ 


وبهذا تقدم وعاش أثيرا عند الرؤساء من الانجليز ٠‏ واستمرت مجاريه 
مطردة لديهم حتى بلغوا به الى الوزارة » اذ كان حسن الفهم عنهم » سريع 
الاستجابة ايهم » يفهم معنى ألفاظهم » ومعنى النية التى تكون وراء ألفاظهم. 
ومعنی آخر يتبرع هو به لالفاظهم ۰۰۰ فكان عو وآمتاله فى رأى تلك السياسة 
القديمة » رجالا كالافكار : يوضع أحدهم فى مكانه من الحكم كما توضع صيغة 
الشك لافساد اليقين » أو صيغة الوم لتوليد الخيال ء أو صيغة الهوى لايجاد 
الفتنة ٠‏ 

وکان صدیقی ( فلان ) رحمه الله صاحب سره ( سکرتیره ) » وقد وثق 
به الباشا حتی انه کان یعالنه ہما فی نفسه . ویبثه همومه وآحزانه ویری فية 
حنيا حرة يخرج اليها كلما ضافت به دنيا وظيفته ء وينعير منه اليقين 
أحيانا بانه لا يزال مصريا لم يتم بعد تحويله ف الكرسى ٠٠١‏ » 

0 نوع السياسة الذى دعا اليه حسن الينا : 

أراد حسن البنا أن يدعو الى سياسة تقوم على اساس وطيد من القوة 
والصراحة والطهر والشرف والكراعة وعلى المبادىء الخلقيه الرفيءة - سياسة 
تقوم على التضحية والبذل من قبل الحاكم ٠‏ لا على الاستغلال والتائل _ 
سياسة كتلك التى سأل النبى صلى الله عليه وسلم أحد عماله- ( حکام 
ألاقاليم ) عن مال عنده فقال : انه مال أهدى الى ٠‏ فأمر بعنزله وقال قولته 
التى وضع بها قاعدة الحكم الصالح ء لو قعد أحدكم فى بيت أمه مل كان 
بهدى اليه ؟ » ۰ 

سياسة لا تجامل فى الحق ء ولا تتهاون ف العمحل » ولا تخشى ف اله 
لومة لائم - سياسة يحكمها دستور منزل من عند اله ل يأتيه .الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » لا يرضی للمؤمنين به الذل ء ولا يقر احداً آيا کان على 
الظلم » وينعم الجميع فى ظله حتى غير الؤمنين به « لا بنهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن نبروعم وتقسطوا اليهم 

فغير المسلمين من الواطنين متساوون فى الحقوق ءح المسلمين بكم 
القرآن » لا على أسس من النفاق السياسى والاعواء والداهئة » فأذا رضى 
عاكم أنصفهم واذا غضب عليهم سلبهم حقوقهم -واذا قامت الحولة علىقواعد 
مقررة بصريح القرآن _ وعو الدستور المحفوظ والمقروء واأسموع فى كل بيث 
وف كل يوم - سادها الامسن والطمانينة والاستقرار والسلام الاجتماعى 
النشود - وليس سلام اجتماعى يقرره القرآن 'لكريم ٠‏ كذلك السلام 
الاجتماعى ااذى يقرره بشر تكتننه الاهواء من كل جانب ٠‏ 


۳۹۷ 


سياسة لا نقبل أن يبعطى اأسلم الدنية فى دينه ولا فى وطنه مهما 
اقتضاه ذلك من تضحیات براحته وماله ومصالحه ودمه « ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعنين فى الارض تالو! 
ألم تكن آرض الله واسعة فتهاجرو! فيها فأولئك مأواعم جهنم وساعت مصیرإه 

ولسائل آن يسال : سا كان حسن البنا بعلم من خطورة بقاء هذه 
الطائفة على فسادها ما يعام » فسلم آم يسارع بالتوجه بدعونه اليهد من 
آول يوم ۰ 

فئقول.: انه كان يعلم هذا ولم يتوان عن توجيه الدعوة اليها فى كل 
مرحلة من المراحل.؛ ولكنه حين كان يفعل ذلك كان ينعله لمجرد الاعذار إلى الله 
واقامة الحجة عليهم » فانه کان بعلم آن قوة صوته مرعونة يبقدر القطاع 
الشعبى الذى يتكلم ہاسمه ويعبر عن مشاعره - فکكان صوته فى أول الامر 
يصل الى هؤلاء السادة فى بروجهم الشيدة خافتا ضعيفا لا یکاد پسمح صم 
تساؤل كثير من الناس لم سكت حسن البنا عن التوجه بدعوجه الى هذه 
الطائنة البالغة الاممية طيلة هذه اأدة الكبيرة ؟ فهؤلاء الاس لم يسمعوا 
صوته موجها الىهؤلاء الا يوم قوى صوتەفاسمعهم وأسمع الجميممعهم‌نظتوا أنه 
قصر فى الاتصال بهم حتى اتصل بهم فجأة آخر الامر ۰ 

0 من مراحل توجيه الدعوة الى هذه الطائئة : 

فمنذ لم تكن دعوته شیئا مذکورا عمل على الاتصال بهذه الطائفة . 
هذه الاتصالات مؤيدة بتواريخها ٠٠‏ وقد يلاحظ القاریء أن. كل صورة من 
هذه الصور مرتبطة بزمنها معبرة عن مرحلتها “ 

: ااطالبة ببناء مسجد للبر لمان‎ - ١ 

فى ۱۹١٤١-١١-١۷‏ أرسل باسم الجماعة خطابا الى ريس الوزارء 
ووزير الاشغال يستنكر فيه « انصرافه النية عن بناء فسجد البرلمان الذى 
قد تقرر انشاؤه » ٠‏ فرد عليه وزير الاشغال بان الوزارة قمررت بناء 
مسجد الذكور » واعطت القاولة الى عبد الحميد محمد عبد الله المقاول بتاريغ 
۹۳411۰ ° 

۲ - احتجاج على النحاس باشا لذایبده أتاتورك : 


وی ۱۹۳11٤‏ آرسل الى مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس 
الوزراء خطابا يحتج .فيه على تصريحه الذى نشر بجريدة « الاحرام » وإلذى 


A 


يقرر فيه « اعجابه بلا تحفظ بكمال اتاتورك الذى صاغ بعبقريته تركيا 
الحديثة » ويقول فى سياق اعجابه : « ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية 
بل أعجب أيضا بعبقريته الخالمسة وتفهمه لمعسنى الدولة الحديثة التى 
تستطيع وحدما فى الحالة العالمية الحاضرة أن تعیش وآں تنمو # * 

وفى سياق خطاب الاحتجاج يقول حسن البنا : 


« ويعد ٠٠‏ فحولتكم أكبر زعيم شرقى عرف الجميم فيه سلاامة الدين 
وصدق اليقين ٠‏ وموقف الحكومة التركية الحديثة من الاسلام وأحكامه 
وتعاليمه وشرائعه معروف فى العالم كله لا لبس فيه » فالحكومة التركية قلبت 
نظام الخلافة الى الجمهورية » وحذفت القانون الاسلامى ٠‏ وحكمت بالقانون 
السویسری مع قوله تعالی « ومن لم یحکم بما آنزل الله فأوانك هم الكافرون؛ 
وصرحت فى دستورها بأنها حكومة لا دينية » واجازت بمقتضى هذه التعاليم 
ذلك بتوله تعالى « للذكر مثل حظ الانثيين » ٠‏ وهذا قليل من كثير من موقف 
الحكومة التركية من الاسلام * 

وأما موقفها من الشرق ء فقد صرحت فى وقت من الاوقات بلسان وزير 
حارجيتها بآنها ليست دولة شرقية » وقد قطعت صلتها بالشرق حتى فى شكل 
حروفه وف آزیائثه وعاداته وکل ما يتعلق به ۰ 


ثم يقول حسن البتا : لهذا كان وقع تصريح دولنكم للمراسل الخاص 
لوكالة الاناضول التلغرافية بالقاهرة غريبا على الذين لم يعرموا دولتكم 
الا زعيما شرتبا مسلما فخورا بشرقيته متمسكا باسلامه فى أمة تعتبر زعيمة 
الشرق جميعا ٠‏ 

ولقد اخذ الكثير ممن طالعوا هذا التصريح يتسالون : هل ينهم من هذا 
أن دولة النحاس باشا وهو الزعيم المسلم الرشيد يوافق على أن يكون لامته 
- بعد الانتهاء من القضية السياسية - برنامج كالبرنامج الكمالى يتولى كل 
الارضاع ميها » ويفنصلها عن الشرق والشرقيين » وبسقط من يدها لواء 
الزعامة ؟ - وانا لنعيذ دحولة الرئيس من هذا المقصد الذى نعتقد أنه أبعد 
الناس عنه ٠‏ 

لهذا يا صاحب الدولة ٠١‏ نتوجه اليكم بهذه الكلمة » وعى كلمة الولاه 
المحض والنصح الخالص والاشناق الكبير رجاء ان تتفضلوا بالحاق هذا 
التصريح بما بطمئن نفوسا قلقة » ويقر أنئدة مضطربة ؛ ويسد الطريق امام 
انرون والاوهام » ٠‏ 


۳۹4 


: معارضة المعاهدة ومطالبة المحكام باترجوع انى الاسلام‎ - ٣ 


لما رقعت العاهدة بين مصر وبریطانیا فى أغسطس ۱۹۲۳١‏ وقق الاخوان 
منها موتف العارضة ‏ ولما كانوا فى ذلك الوقت لا يزالون نبتة صغيرة » فقد 
اكتقوا بمجرد المعارضة » واتجهو! الى الاصلاح الداخلى باعتبارة أساس 
بناء الامة ٠‏ فوضع حسن البنا رسالة « نحو انور » وبعث بها إلى اللك والى 
رئيس الوزراء والوزراء والى أعضاء مجلس النواب والشيوح والى ملوك 
وأمراء وحكام العالم الاسلامى والى كثير من كبار المسئولين ف مصر وف 
خارج مصر ٠ ٠‏ يطالبهم فيها بالعودة الى نظام الاسلام ٠‏ 

ورسالة د نحو النور » هى أولى الرسائل التي خاطب فيها حسن البني 
الحكومة ببرنامج كامل للاصلاح فى جميع مرافق الحياة ٠‏ بدأها بهذه العبارة + 

يا صاحب ۰۰۰ 


ان اله -وكل اليكم أمر هذه الامة » وجعل مصالحها وسئونها ولحاضرما 
ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة عتدكم ٠‏ وأنتم مستولون عن ذلك كلة بين 
يدى اله تبارك وتعالى ٠‏ ولئن كان الجيل الحاضظر عدتكم » فان الجيلالآتى 
من نغرسكم ٠‏ وما أعظمها أمانة وأكبرها تبعة أن يسال الرجل عن-أمة : 
« وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وقديما. قال الامام العادل «-١‏ لو .عثزت 
بغلة بالعراق لرايتنى مسئولا عنها بين يدى الله تبارك وتعالى لم لم أسو 
لها الطريق » ؟ وصور الامام عمر بن الخطاب عظيم التيعة فى جملة فقال : 
« لوددت آن أخرج منھا کفافا لا لى ولا على » ` 

من مزايا النظام الاسلامى : 

وبعد أن أشار الى أن هذه الفترة من تاريخ الامة هى فترة اتتقال ؤهى 
من أخطر النترات ی حباة الام »> بین أن امام الامة أحد طریقین ٤‏ اما طريق 
الاسلام واما طريق الغرب ٠‏ ثم اخذ فى توضيح مزايا الاخذ بنظام الاسلام 
فقال : « واننا اذا سلكنا بالامة هذا المسلك استطعنا ان نحصل على فوائة 
كثيرة » منها ان المنهاج الاسلامى قد جرب من قبل وشهد التازيخ بصلاحيته أ 
وأخرج للناس أمة من أقوى الامم وأنضلها وأارحمها وأبرها وابرکھا' علٰی 
الانسانية جمیعا » وله من قدسیته واستقراره فی نفوس الناس ما یسهل على 
الجميع تناوله وفقهه والاستجابة له والسير عليه متى وجهوا اليه »> فضسلا 
عن الاعتزاز بالقومية والاشادة بالوطنية الخالصة » اذ أننا نبتى حياتنا على 
تواعحنا واصولنا ولا ناخذ عن غيرنا ٠‏ وفى ذلك أفضصل معانى الاستقلال 
الاجتماعى والحيوى بعد الاستقلال السياسى ٠‏ 
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وف السير على هذا المنهاج تقوية للوحدة العربية اولا ثم للوحسدة 
الاسلامية ثانيا » فيمدنا العالم الاسلامى كله بروحه وشعوره وعطفه وتاييده» 
ويرى فينا أخوة ينجدهم وينجدونه ويمدحم ويمدونه » وق ثل ربج آدبی 
کبیر لا يزهد فيه عاتل ۰ 

وعذا المنهاج تام شامل كفيل بتقرير آنضل النظم لاحياة العامة فالامة 
عملية وروحية ء وهذه هى اليزة التى يمتاز بها الاسلام » نهو يضح نفظم 
الحياة للامم على أساسين مهمين : أخذ الصالح e‏ الضار ٠‏ 

فاذا سلگذا هذه السسل استطعنا أن فتجتب الشسكکلات الحيويدة 
التى وقعت فيها الدرل الاخرى التى تعرف هذا الطريق ولم تسلكکه ء بل 
استطعنا أنتحل كثير! من الشكلات المعتدة التى عجزت عن حلها النظمالحالية 
وأنا لنذكر هتا كلمة برثارد شو : « ما أشد حاجة العالم فى عصره الححيث الى 
رجل كمحمد يحل مشكلته القائمة المعقدة بيتما يتناول فنجانا من التهوة ٠»‏ 

وبعد ذلك کله فانتا اذا سلكنا هذا السبيل كان ذآييد الله من ورائنا 
يقويتا عند الوهن ء وينقننا فى الشدائد » ويهون علينا المشاق ء ويهيب يتا 
داگما الى الامام « ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکوتوا تالمون انهم يالو كما 
تالون وترجون من اث مالا پرجون وکان الله علیما حکیما » ۰ 

الدور الآن دورنا : 

وبعد أن تحدث عن الدنية الغربية وفشلها فى اسعاد أهلها قال : 
كانت قيادة E BT‏ 
والرومان غربية » ثم نغلتها النبوات الوسوية والعيسوية والمحمدية الى 
الشرق مرة ثانية ء ثم غفا الشسرق غفوته الكبرى وتهض الغرب نهضته الحديثة 
قکانت ت ستة اله التى لا تتخلف وورث الغرب أ ألقيادة المالية ٠٠‏ وها هو ذا 
الغرب يظلم ويجور ؛ ويطغى ويحار ويتخبط » ملم يبق الا آن تمتد يد 
« شرقية » قوية يظللها لواء ال » وتخنق على رأسها راية القرآن » ويمدها 
جتد الايمان التوى المتين » فاذا بالدنيا مسلمة هانئة » واذا بالعوالم كليا 
ماتفة « الحمد له الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن حدانا الله“ ٠ ٠‏ 

ليس هذا من الخيال فى شىء » بل هو حكم التاريع الصاحق ء اذا آم 
ینحتق بنا « فسوف یأتی الله بقوم ‏ يحبهم وبحبونه أذذة على المؤمنين ن آعزھ 
على الکافرين يجاهدون فى سبيل اله ولا يخافون ن لومة لائم ذلك نضسل الله 
بؤتيه من يشاء » ۰ ہد أننا نحرص على آن نکون ممن ډحوزون هذه الفضيلة 
ویکتبون فى ديوان هذا الثرف « وربك يخلق ما يشاء ويخنار » ٠‏ 

الاسلام يمد الامة بكل ما تحتاج اليه : ٣‏ 

ثم اخذ فی اثبات أن الاسلام كفيل بامداد الامة الناهضة يما تحتاج 
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اليه » فهو يمدها بالامل ويبعث فيها العزة القومية ويبث فيها روح القوة 
والجهاد ويحثها على تصحيح الابدان كما يدفعها الى التزود بالعلم ويغرسشن 
فى نفوسها الاخلاق وينظم اقتصادها وينشر الرخاء فى ربوعها ٠‏ 

© الاسلام والامل : 

فتحدث عن الاسلام والامل فذكر قول الل تعاى « ونريد أن فمن على 
الئين استضعفوا فى الارض ونجطهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى 
الارض » وقوه تعالى « هو الذى أخرج الذين كفروا س امل الكتاب من 
ديارهم لارل الحشرءماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهممنالهُ 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبو! وقذف قى قلوبهم الرعب ء يخريون بيونهم 
بآيديهم وأيدى المؤمنين ء فاعتبرو! ياأولى الايصار » ٠٠١‏ أن أضعف الامم اذا 
سمعت هذا التبشير كله وقرآت ما اليه من قصص نطبيقية واقعية » لايد ان 
تخرج بعد ذلك أشوى الامم امانا وآرواحا ء ولابد آں تری فی ہذا الامنلم 
ما يحفعها الى اقتحام المصاعب مهما اشتدت حتى تظفر بما تصبوا اليه 
من كمال ۰ 

1 الاسلام والعزة القومية : 

ثم تحدث عن الاسلام والعزة القومية وذكر آن ادعاء الامم المختلفة بآنها 
أعظم الامم وشعار كل جنس أنه « فوق الجميع » هو تعصب للجنس وفخر 
كاذب ليس له ما يسنده ء لكن الامة الاسلامية اذا هى حتققت الاه_داف 
الاسلامية متسامية قى شعورها عن التراب والجنسية فانها تستحق أن تكون 
بحكم اله خالق الناس « خير أمة أخرجت للناس » ء 

الاسلام والقوة والجندية : 

تم تحدث عن الاسلام والقوة والجندية قذكر قوله تعالى « وأعدو! لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عحو اله وعحوكم وآخرين من 
دونهم لاتعامونهم اله يعلمهم » وقوله تعالی « کتب علیکم القتال وهو کره لكم 
وعسی آن تکرھوا شیا وعو خیر اکم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شر لکم 
والله يعلم وآنتم لا تعلمون » ٠٠‏ ويوضح شرفه غاية الجندى المسلم وحذاءة 
غاية الاعداء فيقول « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله وائذين كفروا يقاتلون 
فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطاں کان ضغيفا » ٠‏ 
ثه وضح أن ثمن النصر للمسلمين ليس استعباد الناس بل هو نشر لواء 
الفضيلة فقال « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان 
مكناعم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعهروف ونهوا عن 
المنكر وله عاقبة الامور ٠‏ 
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3 الاسام وألصحة : 

ثم تحدث عن الاسلام والصحة العامة فنذكر الاسس التى وض مها 
القرآن لاختيار القواد والزعماء فقال « ان اله اصطفاه علییکم وزاده دسطة ق 
العلم والجسم » وقول رسول الله صلى الله عليه وسنم « الؤمن القوى خير من 
الؤمن الضعيف » وقوله « أن لبدنك عليك حقا ‏ كما آن تعليماته صلى ا عليه 
وسلم فى تنارل الطعام والشراب تضمن للمسلم الصحة رالمافية ء وكذلك 
حثه على السباحة والفروسية ٠‏ 


1 الاسسلام والعلم : 

ثم تناول الحديث عن الاسلام والعلم قذكر قول الله دعالى « عل يستوى 
الذين بعلمون مالنين لا يعلمون » ثم أن ا"اسلام قد وزن مداد العلماء حم 
الشهداء ٠‏ ثم لفت النظر الى أن القرآن لا يفرق بيت علم الدنيا وعلم الحيق 
بل أوصى بهما جميعا وجمع علوم الكون فى آية واحدة وحث عليها وجعملل 
العلم بها سبيل خشيته وطريق معرفتنه فذلك قوله تعالی « ألم تر أن اشآنزل 
من السماء ماء ؟ وف خلك اشارة الى الهيئة والفلك وارتباط السماء بالارض ٠‏ 
ثم قال د فأخرچنا به ثمرات مختلفا الوانيا « وف ذلك الاشارة الى علم النيات 
وغرائبه وعچائبه وکیمباته : ثم قال : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف. 
ألوانها وغرابيب سود » وف ذلك الاشارة الى علم الجيولوجيا ثم قال « ومن 
الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك » وفيها الاشارة الى علم 
البيولوجيا والحيوان بأتسامه من انسان وحشرات اوبهائم > فهل تری مڏہ 
الآية غادرت شيا من علوم الكرن ؟ 

ثم يرحف ذلك کله بقوله تعالی فى نهاية الآية : « انما يخشى الله من 
عباده العلماء » * : 


الاسلام والخلق : 

تكلم بعد ذلك عن الاسلام والاخلاق فذکر قول اف تعانی « قد افلح مته 
زكاما وقد خاب من دساها » وقد جمل القرآن تغيير حال الامم متوقغا عى 
تغیو اخلاقها وصلاح نفوسها فقالی « ان الله لا یضیر ما بقوم حتی يغیرو اا 
ما بانفسهم » - وليس كالاسلام عاملا على ايقاظ الضميو واحيا الشعوو. 
واقامة رقيب على النفس من النفس وذلك خير الرقباء » وبغيره لا بنتظم 
قانون ما الى أعماق السراثر وخفيات .الامور ˆ 

0 الاسسام والاقتصاد : 

وانتهی نالحديث عن الاسلام والاقتصاد فذكر قوله نعالى « ولا تۇتول 
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السقهاء أموالكم التى جعل أده کم قیاما » وقول ف موآزنة الاتفاق والدخل 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ويتول رسول ال 
صلي اله عليه وسلم د شعم المال الصالح للرجل الصالح » ريقول د ما عال 
مں اقتصد ۽ ٭ 

وعد آن انتهى من توضيح مزايا النظام الاسلامى أخذ ق تنحصذير 
الساسة من الانحراف عن الاسلام وآختيار تقليد الغشرب ° وشرۍ لهم آن 
الاسلام يحمى الاقليات ويصون حقرق الاجانب ولا يعكر صقو العلاقات مع 
للغرت كما شرع ليم كيف أن إصرل النمضة ى الشرن غي اوها ف الثربة 
وأوما الى القرق بين دين الضرب والدين الاسلامى وأن رجال الدين غير 
أدبن ننسه .^ 

وانتهى من ذلك الى حث مؤلاء الحكام والمسئولين فى مصر وف المالم 
الاسلامی كله على المبادرة باتخاذ الخطوة الجريئة ى اختيار الهج الاسلامی 
القويم لحكم البلاد ˆ 

وحتى لا تكون الرسالة مجرد مقال انشائى مقد ذيلها بخمسين مطلبا 
عمليا تطبيتيا من مطالب الاصلاح الداخلى : عشرة مها تناولت القاحية 
السياسية والقضائية والادارية » وثلاثرن منها تناولت الناحية الاجتماعية 
والعلمية » والعشرة الباقية تناولت الناحية الاتتصادية ٠‏ 

٠‏ وقد ختم حسن البنا الرسالة بهذه العبارة « وبعد ٠١‏ فهذه رسالة 
الاخوان امسلمين نتقدم بها ء واا لنضع أنفسنا ومواهبنا وکل ما نملك 
قدحت تصرف أية هيئة أو حكومة ترید أن تخطو بأمة اسلامية تحرو الرقى 
والتقدم » نجيب النداء » ونكون الفداء ٠‏ وترجو إن نكون قد أدينا بذلك 
أمانتنا وقانا كلمتنا » والدين النصيحة ډله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين 
وعامتهم وحسبنا أله نعم الوگیل ۰ » 

وق لال هذه المراحل الثلاث التى أتينا على صور مصغرة لكل منها لم 
بنتطع عن حث الحكومات المتتالية على مساندة قضية فندسطين مساندة فعالةء 
وعلی الوقوف بجائب قضابا وښ ب الاسلامية ق المعرب المربى والمشرق 
العربى عن طريق الخطب والمحاضرات والخطابات واانشورات والقالات التى. 
تملا صفحات ما گان یصدره الاخوان من مجلات وكتب وذشرات 


ولكن هل كان لهذه التوجيهات من اثر فى اتجاه هؤلاء الساسة والحكام ؟ 
الواقع التاريخى يلزمنا أن نقرر أنه حتى هذه المرحلة من مراحل الدعوة 
لمم يكن لنداءات حسن البنا بمختلف صورها من أثر يذكر فى اتجاه الحكومات 
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4 - الؤتمو الخامس أو من أعلى مدذئة : 


ولكن حين قويت شوكة الدعوة » واشتد ساعدها بعد أن دارت رحى 
الحرب العالمية الثانية كما بينا من قبل _ أخذ صوت حسن البنا بيجلجل فأيقظ 
النائمين وأقض مضاجع السادة المترقين ٠٠‏ ولاول مرة اخترق صوته آذانهم 
حين وقف على منصة الؤتمر الخامس بسراى آل لطف الله بالجزيرة فى عام 
۷ هھ الوافق ۱۹۳۸ يلق بيانه الذى وضح فيه موقف الاخوان امسلمين 
مز جميع الجهات والافكار والهيئات ف الداخل والخأرج ٠‏ وتعرض فيه 
للساسة المصريين فقا ' 


« والاخوان المسلمون يعتقدون أن الاحزاب المصرية جميعا قد وجحت 
ق ظروقه خاصة ولدوافع آكثرها شخصى لا مصلحى ء وشرح ذلك تعلموته 
جضراتكم جميعا ٠‏ ويعتشدون كذلك أن هذه الاحزاب لم تحدد برامجها 
ومنامجها !لى الآن ء فكل منها سيدعي أنه يعمل لصلحة الامة قى كل نواحى 
الاصادح »> ولكن ما تفاصیل هه الاعمال ء وما وسائل نحتیتها ء وما الذى 
أعد من هذه الوسائل » وما العتيات التى ينتظر أن نقف فى سبيل التنقيذ ء 
وماڌا آعد انذللها ؟ کل فلك لا جواب عليه عند رؤساء الاحزاب وادارات 
الاحزاب » فهم قد اتفقو! فى هذا الفراغ كما اتفقوا فى أمر آخر هو التهالك على 
الحكم ء وتسخير كل دعاية حزبية » وكل وسيلة شريفة وغير شريفة فى سبيل 
الرصول اليه ٠‏ 

وييعتقد الاخوان كذلك أن هذه الحزبية قد أفنسحت على الناس كل مرافنق 
حياتهم ١‏ وعطلت مصالحهم ء وأتلفت أخلاقهم ء ومزقت روابطهم › وکان لها 
ف حياتهم العامة والخاصة أسواً الاثر » ٠‏ . 

ثم قال «.ان الاخوان لا يضمرون لحزب من الاحزاب آیا كان خصومة 
خاصة به » ولكنهم يعنقدون من قرارة نفوسهم آن مصر لا يصلحها ولا يتقذما 
الا أن تنحل هذه الاحزاب كلها ء وتتألف هيئة وطنية عاملة تقود الامة الى 
الفوز وفق نعاليم. القرآن الكريم ٠‏ 

د وبهذه المناسبة أقول ان الاخوان المسلمين بعتقدون عتم فكرة الائتلاف 
بين الاحزابُ » ويعتقحون أنها مسكن لا علاج » وسرعان ما ينقض الؤتلفون 
بعضهم على بعض فتعود الحرب بينهم جذعة على اشد ما كانت عليه قبل 
الاثتلاف ‏ والعلاج الحاسم الناجع أن تزول هذه الاحزاب مشكورة فقد أمت 
مهمتها واننهت الظروف التى أوجدتها » ولكل زمان دولة ورجال كما يقولون » 
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ثم تناول بعد ذلك موقف الاخوان من الحول الاسنعمارية فقال : 

«الاسلام کہا قدمت بيعتبر المسلمين آمة واحدة تجمعها العقيدةءويشارك 
بعضها بعضا فى الآلام والآمال ٠‏ وأن أى عدوان يقع على واحدة منها أو على 
فرد من السلمین فھو واقع علیھم جمیعا ‏ آضحکنی وابکانی حکم فقهی رآیته 
عرضا ق كتاب ١‏ الشرح الصخير » على أقرب السائك » قأل مؤلفه د مسالة 
أمرآة مسلمة سبيت بالمشرق, وجب على أهل الغرب تخظطليصها واغتداؤعا ولو 
آتی ذلك علی جمیح أموال السلمين » ورأيت مثله فبل خنك ق كتاب « مجمع 
الانهر فى شرح ملتقى ألابحر » نقلا عن كتاب « البحر » فى مذعب الاحناف ‏ 
رآیت هذا فقحکت وبکيت ٠‏ وغفلت لنغسى : آين عيون هزلاء الكاتبين لتنظر 
المسلمین جمیعا فی اسر غیرہم من أعل الکفر والمدراں ؟ ٠‏ 

« أريد أن أستخلص من هذا أن الوطن الاسلامى واحد لا يتجزة » وأن 
العدوان على جزء من أجزائه عدوان عليه كله » مذه ولحدة ٠١‏ والثانية أن 
الاسلام فرض على المسلمين أن يكونوا أئمة فى ديارمم . سادة فى أوطاتهم + 
بل ليس ذلك فحسب > بل أن عليهم أن يحملوا غيرعم على الدخول فى دعوتهم 
والامتداء بأنوار الاسلام التى اهتدر! بها من قبل ٠‏ 

« ومن هنا يعتقد الاخوأن السلمون أن كل دولة اءتدت وتعتدى على 
آوطان الاسلام دولة ظالمة لابد أن تكف عن عدوانها ولايد من آن بعد المسلمون 
نغسهم ويعلوا متساندين متحدين على التخلص من نيرهاء ٠‏ 

وبعد أن تناول اأدول المستصرة دولة دحولة وما فعلته كل منها بالمسلمين 
خنم هذا الموصوع بالعبارة الآتية : 

د آيها الأخوان امسلمون ‏ حذا کلام یدمی الق لوب وبفتت الاكباد ء 
وحسبی هذه القواجع ق هذا البيان ء فتلك سلسلة لا خر ليا » وآتتم تعرقون 
هذا ولکن علیكم آن تبيتوه للناس » وأن تعلموهم آن الاسلام لا يرضى من 
أينائه بآقل من الحرية والاستتلال فضلا عن امسيادة واعلان الجهياد ؛ ولو 
كلنهم. خلك ادم والال ء فالموت خير من هذه الحياة حياة العبرحية والرق 
والاستذلال ء وأنتم ان فعلتم ذلك وصحقتم اله العريءة علابد من التصر ان 
شاء الله « کتب اله لاغلین آنا ورسلی ان اله قوی عزیز » ۰ 

ه ‏ بیان آشبه بانذار فی الؤتمر السادش : 

وبعد المؤتمر الخامس بسئتين أى فى عام ۱۹٤١‏ عند حسن البنا المؤتمر 
السادس ء٠‏ وتد وعدنا الاخوة القراء - فى الجزء الاول من هذا الكتاب فى سياق 
الحديث عن مؤتمرات الاخوان - أنه اذا يسر لنا الحصول على مرجع للمؤتمر 


۳۷٦ 


السادس نسننقل لهم فقرات مما جاء فى كلمة الاستاذ الامام فيه ٠‏ 
لئا ذلك والحمد لله ٠١‏ فهاكم هذه الفقرات : 


وقد يسر 


د وانکروا جیدا آییا الاخوة أن دعوتكم أعف الدعرات ٠‏ وآن جماعتكم 
أشرف الجماعات » ون مواردكم من جيويكم لا من جيوب غيركم : ونفقات 
دعوتکم من قوت آولادکم ومخصصات بیوتکم ۰ وان أحدا من الناس ۰ آو 
عيئة من الهيثات » أو حكومة من الحكومات ء أو دولة من الدول ٠“‏ لا تستطيم 
أن تجد لها فى ذلك منة عليكم ٠‏ وما ذلك بكثير على دعو ة اقل ما يطب من 
أهلها النفس والال « إن إل اشترى من اأوؤمغين امفنسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة» - 

ويعرض لغاية الاخوان السلمين فيترل : 

د يعمل الاخوان السلمون لغايتين : غاية قريبة يبدو هدفها وتظهر 
تمرتها لارل يوم ينضم فيه الفرد الى الجماعة ٠٠١‏ وغاية بعيدة لابد فيها من 
ترقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الاعداد وسبق النكوين ٠‏ 

فآما الغاية الاولى فهى المساحمة قى الخير العام أيا كان لونه ونوعه » 
والخدمة الاجتماعية كلما سمحت بها الظروف ٠‏ 

آما غاية الاخوان الاساسية ٠١‏ آما هحف الاخوان الاسمى ٠۰‏ أما 
الاصسلاح الذى یبریده الاخران ويهيئون له أنقنسهم ٠۰‏ فهو اصلاح سامل کامل 
تتعاون عليه قوى الامة جميعا »› وتتجه تحوه الامة جهيعا ٠‏ ويتتاول كل 
ألاوضاع القائمة بالتغيير والتبديل * . 

ان الاخوان المسلمين يهتتون بدعوة » ويؤمنون يمتنهاج ء ويتاصرون 
عقيدة » ويعملون فى سبيل ارشاد الناس الى نظام اجتماعى يتناول شثون 
الحياة جميعا اسمه ( الاسلام ) ٠‏ 

والاخوان امسلمون يعماون ليتايد النظام بالحكام ١‏ ولتحيا من جديد 
حولة الاسلام »> ولتشمل بالنناذ هذه الاحكام » ولتفرم قى الناس حكومة 
مسلمة » تؤيدها امة مسلمة » تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر الله بها نبيه 
صلی اله عليه وسلم ف كتابه حيث قال د ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعها ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغىوا عنك من الله شيتا 
وان الظالين بعضهم آولياء بعض وال ولى التكين » ٠‏ 

ثم آخذ - رحمه الله - فى تناول النظام الاجتماعى فى مصر وما فيه من 
قساد مستعرضا بعض نتائج هذا الفساد ٠*١‏ وهنا ةت نظر السادة القراء 


TVY 


الى أن الاستاذ الامام کان بلقی عذا الخطاب ف عام فهو یبصف ما کان 
موجودا فى ذلك الوقت مما كان يجهله الشعب كل الجهل ولا يعم عنه شيا 
- وهذا الجزء من كلمة الاستاذ - رحمه الله هو الذى اأستغرق تحضيره جهدا 
يعض تانج فساد النظام الاجتماعی ( الحالى ) فى مصردل ` 

أيها الاشوان ٠٠‏ 

إننا فى أخصب بقاع الارض » وأعتبها ماء ‏ وأعدلها هواء ٠‏ وأيسرها 
رزقا » وآكثرعا خبرا وأوسطها دارا » وأقدمها مدنية وحضارة وعلما ومعرذقة 
واحفلها بأثار العمران 'الروحى والادى والعملى والفنى ٠‏ وفى بلقا المواد 
الاولية والخامات الصناعية والخيرات الزراعية وكل ما تحتاج اليه أمة 
قوية تريد ان تستغنى بنفسها وان تسوق الخير الى غيرما ٠‏ وما من أجنبى 
هبط هذا البلد الامين اا صح بعد مرض + واغتنى بعد فاق ء وعز بعد ذلة * 
وأترف بعد البؤس والشقاء ٠‏ 


فماذا أغاد الصريون أنفسهم من ذلك كله ؟ لا شىء ٠١‏ وهل يتشر 
الفتر والجهل والمرض والضعف فى بلد متمدن كما يننشر فى مصر الغنية مهد 
الحضارة والعلوم وزعيمة أقطار الشرق غير مدافعة ؟ ! 

اليكم أيها الاخوان بعض الارقام التى تنطف بما يه دحتا من أخطار 
اجتماعية ماحتة ساحقة ان لم يتداركنا الله فيها برحمته فسیکون لها اندج 
النتائج وافظع الاثار : 

١‏ - الفلاحون فى مصر يبلغون ثمانية ملايين . والارض النزرعمة نحصو 
ستة ملايين من الافدنة » وعلى هذا الاعتبار يخص الفرد الواحد نحو ثلثى 
فدان ° 

فاذا لاحظنا الى جانب هذا أن الارض المصرية تفقد خواصهاء لضعف 
المصارف وكثرة الاجهاد » واتها لهذا السبب ذاخذ من السماد الصناعي 
اضعاف غيرما من الارض التى تقل عنها جودة وخصوبة » وان أعدد السكانى 
يتكاثر تكاثرا سريعا » وأن التوزيم فى هذه الارض يجعل من هذ! العحد أربعة 
ملایین لا یملکون شئا » وملیونین لا یزید ملکهم عن نه ف دان » ومعظم 
الياقى لا يزيد ملكه على خمسة اندنة ٠٠١‏ علمنا مبلخ الفقر الذى يعائيه 


(۱) فی عام ۱۹٤۱‏ ۰ 


PVA 


الفلاحون المصريون ودرجة انحطاط مستوى المعيشة بينهم درجة ترعي 
وتخيف ٠۰‏ 

ان أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدعم على ثمانين ترشا فى 
الشهر الا بشق النفس » فاذا فرضنا أن له زوجة وثلاثة أولاد وهو متوسط 
مايكون عليه الحال فى الريف المصرى بل فى الاسر الصرية عامة ٠١‏ كان 
متوسط ما خصس الفرد فى العام جئيهين » وعو أقل بكثير مما يعيش به 
الحمار ٠‏ فان الحمار يتكاف على صاحبه ( ٠٤۰‏ ترشا خمس فدان برسيم 
و ٠١‏ قرشا حملا ونصف الحمل من التبن و ٠٠١‏ قرسا ردب فول و ۲١‏ قرشا 
أربعة قراريط عفش ذرة ومچموعها ۲٤۰‏ تقرشا ) وهو ضعف ما يعيش به 
الفرد من هؤلاء الادميين فى مصر ٠‏ وبذلك يكون أربعة ملايين مصرى يعيشون 
أقل من عيشة الحيوان ٠‏ 

ثم اذا نظرت الى طبقة اللاك وجدتهم مكبلين بالديون أذلاء لامحاكم 
والبنوك ٠‏ ان البنك العقارى وحده يحوز من الرعون قريبا من نصق مليون 
فدان ٠‏ ويبلخ دينه على اللاك المصريين ١۷‏ مليونا مس الجنيهات الى أكتوبر 
سنة ٠ ۱۹١١‏ وهذا بنك وأحد ٠‏ 1 

وقد بلغ ثمن ما نزعت ملکیته للدیون من الارض واانازل فی سنة ٠۹۳۹‏ 
( ٣۲ر٤۲‏ جنیها ) فعلی آی شیءَ تدل هذه الارقام ؟ 

۲ - العمال فی مصر یبلغون ( ۱۲۷ر۷۱۸ره ) أى نحوا من ستة ملايين 
عامل » یشکو التعطل منهم ( ۱۱۹ر۱۱۱٩‏ ) آی أكثر من نصف مليون لا يجدون 
شيا ٠‏ وهناك الجيوش من حملة الشهادات الماطلين ٠‏ ۴ 

فكيق يشعر انسان هذه حاله بكرامته الانسامية أو يعرف معنى 
الماطفة القومية والوطنية وعو فى بلد لا يستطيع أن يجد فيه التوت. ؟ ولقد 
استعاذ النبى صلى اله عليه وسلم من النقر » وقديما فيل : يكاد الفقر أن 
يكون كفرا ٠٠‏ فضلا عن أن المشتغلين من العمال مهددون پاستغلال. أصحاب 
راس المال وضعف الاجور والارعاق فى العمل ٠‏ ولم تمحر الحكومات يعم 
التشريح الكاف لحماية هؤلاء البائسين ٠‏ وقد ضاعنت حالة الحرب القائىة 
هذا العدد من المتعطلين وزادت العاملين بؤسا على بؤسهم ٠‏ 

۴ شركات الاحتكار فى مصر قد وضعت يدها على مرافق الحياة 
والنافع العامة ٠‏ فالنور والمياه والح والنقل ونحوما كلها فى يد هذه الشركات 
المتى لا ترتب فى مصرى إلا ولانمة والتى تحقق أفحش الارباح وتضن حذي, 
باستخدام ا'صریین فی اعمالہا ۰ 


۳۷4 


لقد بلغت أرباح شركة الياه بالتاهرة منذ تأسست فى ۷ مايو سنة 
۱۸10٥‏ الى سنذة ۲ عشسرین ملیونا من الجنيهات ٠‏ وقد با لغ التفريط 
والتهارن بالحكومة المصرية أن باعت حصتها فى أرباح الشركة فى a‏ 
ریاض باشسا ( وکان ناظر الاشغال حينذاك محمد زکی باشا ) بمبلن ١‏ ألغا 
مز الجنيهات مع أن حصتها فى صافى الربج من تاريخ البيع وحو ٠١‏ يوليو 
ستة ۱۸٩۹١‏ الى سنة 4 فقط مليوئين وتصف مليون من الحنبهات ٠‏ 

ان ف مص ۳۲١‏ شركة أجنبية تستغل جمبع مرافق الحياة ٠‏ وقديلقت 
ارباحها فى سنة 1۹۳۸ الماضية ( ۸۲٤ر۳۴۷٦ر۷‏ ) )١(‏ جنيها كلها من دم 
الصريين الذين لا يجد نصفهم انقوت “ ولقد ربحت شركة مياه الاسكندرية 
وحدها سنة ۱۹۲۸ ( ۸۰۰ر ۱۲۲ جنيها ) وشركة مياه القاحرة ( ۸٩۲‏ ر٤۲۸‏ ) 
چنیها ۰ وحذه الشركات جميعا تخالفه نصوص العقود فى كثير من التصرفات 
ثم لايكون التصرف معها الا متراخيا ضعيفا يضوت اذن_ائدة على الحكومة 
وعلى الجمهور معا * 

ولعل من الظريف ال]بكى آن نقول إن عدد الشركات المصرية الى سنة 
٨۸‏ بلغ احدى عشرة شركة فقط مقابل. ٠۲١‏ نلانماتة وعشرين شركة 
اللبة ٠‏ : 

) ۷ر٤٣‎ ار٣‎ ۸۳ ( ۱۹2۳ لقد استقبلت العيادات الحكومية سنة‎ - ٤ 
. مریضا ۰ منهم ملیون بالیلهارسیا » وآکثر من نف ملیون بالانکلستوما‎ 
. ف الائة مريض بالرمد والطفيليات‎ ٠١ وف مصر‎ ٠ ومليون وتصف بالرمد‎ 
ويكشف لنا الكسف الطبی فی المدارس‎ ٠ وفيها ( ١۵۷ر٥٥ ) من فاقدى البصر‎ 
والمعاهد والجامعة ومنها الكلية الحربية - حقائق عجيبة عن ضعف بنية‎ 
وكل ذلك فى آمة علمها نبيها آن تسأل الله‎ ٠٠ الطلاب وعم زهرة شباب الامة‎ 
٠ أن يعافيها فى أبدانها وف سمعها وق بصرها‎ 

ثم عرض بعد ذلك س رحمه الله - للامية ومدى نذشيها وعن انحطاط 
المستوى لاخلقى وانتشار الجرائم التى يعاقب عليها القاتون والجرائم القى 
لا يعاقب عليها القانون مما يخالف تعاليم الاسلام كشرب الخمر والقمار 
واليانصيب والسباق والعبث وغيرها ٠‏ ثم قال : 

الداء والدواء 

أيها الاخوان ٠١‏ هذه لغة الإرقام » وهذا فليل من كثير من مظاهر 
البؤس والشقاء فى مصر ٠‏ فما سبب ذلك ؟ ٠٠‏ ومن المسثرل عنه ٭ ٠١‏ وكيفه 
فتخلص منه » وما الطريق الى الاصلاح ٩‏ ۰ 


يدر ار ت اذا تذكر أن ميزانية الحولة فى 


A 


آما سببذفلك ففساد الئظام الاجتماعیى فى مصر فسادا! لابد له من علاج 
فقد غزتنا آوروبا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية وجيوشها العسكرية 
وقوائينها ونظمها ومدارسها ولغتها وعلومها وفنونها ء والى جانب ذلك 
تخمرها ونسائها ومتعها وترفها وعاداتها وتتاليدها » ووجدت منا صحورا 
رحبة وأدوات طيعة تقبل كل ما يعرض ليها ء٠‏ ولقد أعجبنا قحن بذلك كله ء 
ولم نقف عند حد الانتفاع بما يفيد من علم ومعرفة وفن ونظام وقوة وعزة 
واستعلاء » بل كنا عند حسن ظن الغاصبين بنا فأسلمنا ليم قيادنا ٠‏ وأهملنا 
من آجلهم ديننا ء وقدموا لنا الضار من بضاعتهم فأفبلذا عليه » وحجبوا عنا 
الناقع منها وغفلنا عنه ٠‏ وزاد الطين بلة أن تفرقنا على الفتات شيعا واحزايا 
يضرب بعضنا وجوه بحض » وينال بعضنا من بعض ١‏ لانتبين عدفا ولانجتەع 
على منهاج ٠‏ 


اما المسئول عن ذلك فالحاكم والحكوم على السواء . الحاكم الذى لانت 
تناته للغامزين » وسلس تياده للغاصبین » وعنی بنفسه آكثر مما عنیبقومه 
حتى فشت فى الادارة المصرية أدواء عطلت فائدتها وجرت على الناس بلاءماء 
فالاتانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعقيد كلها صفات بارزة فى 
الادارة الملصرية - والمحكوم الذى رضى باإذلة وغل عن الراجب وخدع بالباطل 
وانتاد وراء الاهواء » وفتد وة الايمان وقوة الجماعة فأصبح نهب الناهبين 
وطعمه الطامعين ٠‏ 


اما كيف نتخلص من ذلك فبالجهاد والكفاح ٠‏ ولا حياة مع اليس ولا 
ياس مع الحياة » فنتخلص من ذلك كله بتحطيم هدا ال ضع الفاسد وأآن 
نستبدل به نظاما اڃتماعیا خيرا منه » تقوم عليه وتحردسه حكومة حازمة 
تهب نفسها لوطنها » وتعمل جاهدة لانقاذ شحبها ٠٠٠‏ ولئن فقدت الامم 
مصباح الهداية فى أدوار الانتقال فان الاسلام الحثيف؛ بين ايدينا مصصباح 


وعاج نهتدی بنوره ونسیر على هداه 
تم تحدث س رحمه اله عن وسائل الاخوان العامة وذکر انیا تتلخص 
ف الاقناع ونشر الفكرة الاسلامية يكل وسائل النشر حتى يفقهها الرأى العام 
يناصرها عن عقيدة وايمان ۰ ثم النضال الدستوريي ثم قال : 
, أما. ما سوى ذلك من الوسائل فلن نلجا اليه الا مكرمين ٠‏ ولسسن 
نستخدمه الا مضطرين ۰ وسنكون حينئذ صرحاء شرناء » لا نحجم عن اعلان 
مزقفنا واضحا لا لبس فيه ولا غموض معا ٠‏ ونحن على استعداد تام لتحمل 


۳۸۱ 


نتائج عملنا أيا كانت » لا نلقى التبعة على غيرنا ٠‏ ولا فتمسح بسوانا › 
ونحن نعلم آن ماعند الله خير وأيتى » وآن الفناء فى الحق هو عين البشاء ء 
وآنه لا دعوة بغير جهاد » ولا جهاد بغير اضطهاد » وعندئذ تحنو ساعة النصر 
ويحين وشت الفوز » ويتحقق قول الك الحق المبين « حنى اذا استياس‌الرسل 
وظنوا آئهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء » ولا یرد باسنا عن 
الوم المجرمين » ٠‏ 

ثم تحدث ‏ رحمه الله - بعد ذلك عن الاخوان والسياسة ووضع نوع 
السياسة الذى يباشره الاخوان ثم اخذ فى توضيع موقف الاخوان من الهيثات 
والاحزاب والحكومات المصرية » ونجتزىء بفقرات من مما جاء فى خطابه عن 
م وقف الاخوان :من الحكومات الصرية حيث هو عنوان هذا الفصل وه 
القضة التى نحن بصدد معالجتها مما أقتضانا أن نذكر ست مراحل لحظنا 
فيها مدى نناية الاخوان المسلمين بتوجيه الدعوة إلى الطائفة الخامسة وهم 
الساسة والحكام ٠‏ وكان سادس هذه الراحل هو ءقد الوّتمر السادس‌رخطاب 
المرشد العام فيه ٠‏ واليك فقرات من الخطاب مما جاء بهذا الصحد : 


د فأما موتفنا من الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها فهو موشف 
الناصح الشفيق » الذى يتمنى لها السداد والتوفيق »> وآن يصلح الہ بها هذا 
الفساد ٠‏ وان كانت النجارب الكثيرة كلها تقنعنا انتا ف واد وهی فی واد > 
وياويح الشجى من الخلى ٠‏ 

لقد رسمنا للحكومات المصرية المتعاقبة كثيرا من منامج الاصلاح . 
وتقدمنا لكثير منها بمذكرات ضافية فى كثير من ال لشئرن التى تمس صميم 
الحياة الصرية ا 1 

لقد أغتنا نظرما الى وجوب العناية باصلاح الاداة الحكومية نفسها 
باختيار الرجال وتركيز الاعمال وتبسيط الاجراءات ومراعاة الكفاياتو القضاء 
على الاستناءات ٠‏ 

والى اصلاح منابع الثقافه العامة باعادة النظر ف سيانسة التعليم 
ومراقبة الصحف والكتب والسينما والمسارح والاذاعة » واستحراك نواحى 
النقص فيها وتوجيهها الوجهة الصالحة ٠٠‏ 

واصلاح التانون باستمداده من شرائح الاسلام » ومحاربة الملكر 
ومقاومة الاثم بالحدود وبالعقوبات الزاجرة الرادعة ٠‏ 
الفراغ ٠٠‏ 


TAY 


فماذا اناد کل ذلك ؟ ٠۰‏ لاشيء ٠٠۰‏ وستظل ( لاشىء ) ھی الجواب 
لكل القترحات ما دمنا لا نجد الشجاعة الكافية الخروج من سجن التقليد 
والثورة على عذا « الروتين العتيق » وماأدمنا لم نحدد المنهاج ولم نتخير 
لاتفادة الاكفاء من الرجال ٠٠٠٠١‏ ومع هذا فسنظل فى موقف الناصحين حتى 
يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين ٠‏ 

قم فنختم مقتطفاتنا من هذا الخطاب القوى الجامع بفقرة عنوذها ‏ رحمه 
ابل «بكلمة حق» وہی کكلمة أراد آن یؤکد بها ما بدا به خطابه وما کان هسو 
أشمد الناس حرصا عليه وهو سلامة بناء الدعوة وطهارته وتساميه عن كل 
ما يشوب الهيئات والدعرات فقال : 

كلة حسق : 

نحب بعد هذا أن فقول كامة صريحة لاولئك الذين ا زاوا يظنون أن 
الأخوان يلون لجاب شخصض أر جماعة 5 اقرا اله نها الناس :ولا خقولو! 
مالا تعلمون ۰ واذکرو! قول اله تعالی : د« والذین يؤذون ال)زمنین واژمنات 
غير ما اكتسبوا”فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا » ٠‏ وقول رسزل اله صلى 
الله" عليه نلم : « ان أبغضم الى وابعدكم منى مجلسا يوم الثيامة المشاءون 
بالنميمة-؛ الفرقون بين الاحبة ١‏ اللتمسون للبرءاء العيب » وليعلمرا تماما آن 
اليوم الذى يكون فيه الاخوان اأسلمون مطية لغيرهم أو أداة لهاج لايتصل 
ہمنهاجهم م يخلق بعد ٠٠١‏ وأفكر أننى كتبت فى احدى المناسسبات خطابا 
لاحد الباشوات جاء فی آخره : ٍ e‏ 

« أن الاخوان المسلمون يا رفعة الباشا لا يقادون برغبة ولا برحهيبة ء 
ولا یخشون أحدا الا اله ء ولا یغریهم جاه ولا مقنصب ؛ ولا يطمعون فى متفعة 
ولا مال » ولا تعلق .ننوسهم بعرض من أعراض. هذه الحياة الفانية. ء ولكتهم 
ببتغون رضوان الله ويرجون ثواب الآخرة ویټمثلون فی كل خطواتهم قول الله 
تيار وتعالي « ففرو! الی. الله.انی لكم منه نذير مبين » فهم يفرون من کل 
الغايات والمطامع الى غاية واحدة ومقصد واحد هو رضوان الله ٠‏ وعم لهذا 
لا يشتغلون فى منهاج غير منهاجهم » ولا يصلحون ادعوة نير دعوتهم ٠‏ 
ولا يصطيغون بلون غير الاسلام « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة > ٠‏ 
فمن خاول أن يخدعهم خدع + ومن أراد ان يستغلهم خسر وق مح ل 
تسخیرهم لهواه اخضق ۰ ومن اخلص معهم فى غايتهم ووافتهم 
طریقهم سعد بهم وسەدو! به » ورأی فیهم الجنود البسلاء والاخوة الاوفياءة 
يفدونه ڊأرواحهم » ويحيطونه بقلوبهم ٠‏ ويرون له بعد ذلك الفضل عليهم ٠٠‏ 


أكتب لكم يا رفعة الباشا لارجاء معونة مادية لجماعة الاخوان المسلمين. 
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ولا رغبة فى مساعدة نفعبة لاحد اعضائها العاملين ء ولكن لادعوکم الى صف 
هؤلاء الاخوان بعد دراستهم دراسة جدية صحيحة تةنعكم بمنهاجهم » وتنتچ 
تعاونكم معهم فى اصلاح المجتمع الصرى على أساس متين من الخلق الاسلامى 
وتعاليم الاسلام « وله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الؤمنون ٠‏ بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » ˆ 

بمثل هذا الاسلوب نخاطب الناس ء ونكتب لرفعة التحاس اشا 
ومحمد محمود باشا وعلی ماهر باشا وحسین سری باشا » وغیرهم ممن نرید 
أن تعذر الى ال بابلاغهم الدعوة وتوجيههم الى ما نعتقد إن فيه الخير 
والصواب لهم وللناس ٠‏ 

أنيقال بعد هذا ان الاخوان المسلمين يعملون لحساب شخص أو هيئة 
كبر ذلك أم صغر ؟ قل آم کثر ۰۰ « لولا اذ سمعتموه ظن الؤمنون والؤمنات 
ڊأنسفهم خبرا وقالوا هذا انك ميين » ومعاذ اله أن نكرن ف يوم من‌الایام 
لغير دعوة القرآن وتعاليم الاسلام ٠‏ » 

وبعد أن أنهينا مقتطفاتنا من الخطاب نقول . ان بيان حسن البنا ف 
هذا الؤتمر كان شواظا من نار » حيث تحدث لارل مرة - بتقصيل مثير - 
عن الاستعمار الاقتصادى فى مصر ٠‏ فكسْف بذلك من عورة الاستعمار ما كان 
مستورا بواجهة مصطنعة من ساسة مصريين ٠‏ 

والمستعمزون قد يسكتون وقد يتغافلون وقد يغضرون ٠۰‏ اذا هاجمهم 
مهاجم فى سياستهم الاستعمارية فيما يمس الحريات ٠١‏ بل نهم قد يتحملون 
اذا اهاجميم. الهاكم ف احتلال.جيوشهم أرضا غير أرضيخ “ 

أما إلذى لا يتحمله المستعمرون ولا يتغاضون عنه ولا يسكتون عليه 
ولا يغفرونه فهو أن يهاجموا فى استغلالهم الاقتصادى ٠۰‏ انهم حينثذ يحسون 
أنهم قد طعتوا فى سويداء قلوبهم » ويشعرون أنهم أصبحا قى موقتف من 
يدالنعون عن حياتهم ٠٠١‏ فيستبيحون جميع الوسائل التاحة لهم للتعجيل 
بضرب هذا المهاجم والقضاء عليه قبل أن يتضى عليهم ٠‏ 

ذلك أن جميع أساليب الاستعمار ووسائله من احتلال الارض ؛ وافساد 
الخلق » وبث الفرقة » وشراء الضمائر » وحجب العملم » ونشر الجهمل 
والمرض والاذلال ٠*١‏ كل هذه الاساليب وااوسائل ما هى الا مقدمات وممهدات 
وخدما للوصول الى الغرض الاصيل من الاستعمار . وهو وضع يد المستعمر 
على مقدرات البلاد » والتمكن من استنزاف خيرانها وحرمان أعلها منها ٠‏ 

لقد صبر المستعمر على حسن البخا حين هاجهم من قبل فى اعتدائهم على 
حربات الشعب واحتلالهم لارضه » واغسادهم النمم رالاخلين مع اشارة 
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مجملة الى استغلالهم الاقتصادى ٠١‏ واقتصر ردهم عليه على الحد من حريته 
ورضح العراقيل ف طريقه ‏ أما حين سمعوه فى الؤتمر السادس يهاجم 
استغلالهم الاقتصادى بتفصيل يفهمه ويتأثر به جميع الناس حتى العوام 
منهم - مما كانوا حريصين اشد الحرص على حجبه عن اثر الشعب _ 
حينئذ قررو! فيما بينهم أن لا مناص من وضع خطة اللقضاء على شخصه _ 
ولكن الحرب العالمية الثانية كانت تستغرق كل جهدهم مما لا يدع لهم فرصة 
التفكير غيما سواها فأجلوا وضع الخطة وتنفيذها حتى تضم الحربالعااية 
آوزارها ۰ 

س زيادة الزحف الشعبى ضد الاستعمار : 

وماكادت الدرب العالمبة الثانيةتضح أوزارها_بءد أن حاول دخولمجاس 
النواب مرتين - حتى رأو! حسن البنا يتقدم صفوف ااطالبين بحرية مصر 
واستقلالها ء ويتزعم حركة مواجهة صريحة لا تعرف هوادة ٠‏ ثم راوه يقتحم 
على اليهود فى مستعمراتهم الغتصبة ء ويذيقهم بايدى رجاله ما أذيق آباؤعم 
من قيل بأيدى الرعيل الاول من الصحابة الكرام فى حوارى يثرب وازقتها حين 
خانو! ونکثوا العهود ٠‏ 

تلقى العالم الغربى بيانى حسن البنا فى المؤتمرين الخامس والسادس 
على أنهما علان حرب مقتدسة عليه وعلى ما هو مستمتع به من نفوذ فى العام 
الاسلامى المستكين المهلهل القطع الاوصال ٠١‏ وأثبتت لهم الاحداث بعد ذلك 
انه کان جادا فى كل كئمة اعلنها ٠‏ 

كما رقعت هذه البيانات وما صحبها وتلاها من خطوات عملي من 
ااساسة الحليين موقع الصاعقة المزازلة » حيث هددت بنسفه مطامعهم رمح 
تواطڏهم “٠‏ فوافق شن طيقه كما يقول ا ثل » وتلاحمت مصالحهم مع مصالح 
ساحتهم المستعمرين » واتحدت ارادتهم جميعا على سحق هذه الدعوة ٠‏ ومحر 
قائدها من الرجود ٠٠٠‏ وكانت المؤامرة العالية التى اتينا فى الفصول السابقة 
على ملامح منها ٠‏ 

ويعم دة 

قعودا الى السؤال الذى تد يتلجاج فى صحور كثير من 
وضعناه فى اول هذا الفصل ونصه : لما كان حسن البنا يعم من ر 
هذه الطائفة ( الساسة والحكام ) على فسادما ما يعلم » فلم لم يسارع 
بالتوچه بدعوته الیها مت اول يوم ؟ 
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نقول : بعد أن يستعرض السائل المراحل الست التى آتينا على لحات 
خاطنة مما قام به حسن البنا مڻ جهود فى خلالها ٠٠‏ هل يجد السائل بعد 
ذلك قى تفسه حرجا من آن حسن البنا قد أولي هذه الطائغة من العناية مأ هى 
حديرة يه ء وهل كان هناك فصل من عناية أو مزید من جهد حتى يكون تد أعذر 
الى ال فی شنا ؟ 
أن جهود حسن اليتا حال هذه الطائفة من الساسة والحسكام تذكرنا 
بقول الله عڑ وجل ق کثابه الكريم × » رسلا ميشرين ومقسڌرين للا يكرن 
لتاس على اله حجة جعد الرسل وکان الله عزیزا حكيما » ٠‏ 


النمسسل الرايسع 
اپار یاب لر 


فنشرت جريدة د المصرى » ف عددها الصادر فى أول أکتوبر ۱۹٤۹‏ وبملء 
صفحتها الاولى حديشا تحت العنوان التالى : 


الحديث الذى ادلى به الشسبخ حسن البنا 
بعد حل الجمعية ومتتل اتنقراشى باشا وقبيل مقنله ببضعة ايام 


وتحت هذا العنوان كتبت : « صادف قيام حرب فلسطين سلسلة من 
الانقجارات الداخلية والحوادث أدت الى توتر الحالة فى مصر » وانتهت بان 
أصسدر المغفور له دولة النقراشى باشا أمر! عسكريا بحل جمعية الاخوان 
السلمين ء 

وزاد الامر العسكرى الحالة توترا » وباتت البلاد ونذر الشر تخيم 
عليها » واذا بحادث أليم يقع فيهز أركان الوادى وعو حادث اغتيال دولة 
النقراشى باتسا ٠‏ 

وجاء هذا الحادث ليزيد الامور تعقيدا » وأاشيع فى هذه الآونة أن 
ألاستاد الشيخ حسن الينا مهدد بالاغتیال » ولذلك رأى « المصرى » أن 
يستوضح فضيلته رايه ف موقفه وموقف جمعية الاخوان المسلمين بعد حلها 
وما يتبع الحل من حوادث جسام ٠‏ فأحلى الينا رحمه اله بالحديث الخطير 
التالى مكتوبا بخطه ء ووقع فضيلته على كل اجابة ٠‏ وقد امتنعنا عن نشره 
ق حینه لظروف لمعلها لا تغیب عن ذهن کل قاری » ۰ 

وجاءت الجريدة فى صحر الصفحة الاولى بص سؤال منقول 
بالزنكوغراف واجابة الاستاذ المرشد عليه » والاجابة مكتوبة فعلا بخط يده 
وخطه لیس غریبا على » وبجانب التوقیع ۱۹٤۹-۲-۹‏ ° 

وقد نشرت « الصرى » فى عددها الصادر يوم ۲ من اكتوبر ( الوم 
التالى)ان الرقابة ارسلت مندوبا بعد أن أرسلت اعداد اول اكتوبر الىااحطات 
لشحنها الى البلاد - لصادرة الذى طبع ٠‏ ومع ان « ااصرى » استصدر امرا 
من النيابة بالغاء امر الرقابة » فان اكثر الاعداد ام تصل الى البلاد وتسيب 
ذلك فى خسائر فادحة » وقد أبرقت د اللمصرى » الى رئيس الحكومة محتجه ٠‏ 
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شص الحديت 
ھچ ازال الاول : 
كان لا ححدث للاخوان المسلمين أخيرا صداه فى مختلف اندوائر 
السياسية التى كانت ترقب بامتمام حركات الجماعة وآئارها فى مختلف 
الشئون الاسلامية والعالمية - لذلك رآينا أن تستوضح فضيلتكم ف الاسبآب 
النى دفعت بالمسئولين ف مصر الى أتغاذ تلك الاجراءات ؟ 
الإجابة : 


لايمكن بالتحديد آنأحصر الاسباب التى دعت الذين أصدرو! عذاالفرار 
الى اصداره “٠‏ ولكن يقال ان من هته الاسياب التحول الذى طرا أو فى النية 
ان يطرأ على اتجاهات السياسة البريطاتية ق الشرق - ومن اللوم أن 
بريطانيا تعتبر الاخوان المسلمين قوة وطنية متطرغة ء وتعزو الى دعايتهم 
تعطيل مشروعات الاتناق بيتها وبين مصر * 

كما يقال ان من هذه الاسباب العوامل الحزيية انتى تصاحب قرب موعد 
الانتخابات النيابية ء اذ أنه من المعروف أن الحزب الملسعدى بريد أن يظضر 
بأغلبية برلانية تمكنه من الاستمرار فى الحكم ٠‏ ومن المعروق أن الاخوان 
المسلمين هم قوة شعبية ينتظر متها الصمرد فى عذا الوقف ء فمن التكتيك 
الحزبى أن يشوه موقفهم بمتل هذا العمل قبل حلول موعد الانتخابات الذى 
سیکون فی آکنوبر ۱۹٤٩‏ مالم تطرا عوامل على الوقف ٠‏ 

ويقال كذلك ان رغبة الحكومات العربية قى انهاء قضية غلسطين ولو على 
غير ما تريد الشعوب كان من العواملل التى أوحت الى الحكومة المصرية 
بهذا الوققه ٠‏ 

ويقال أيضا انه كان هناك من الضغوط الاجنبية مالم تستطم معه 
الحكومة المصرية الا أن تتخذ عذا الاجراء ٠‏ وعلى كل حال فهو موقتف يؤسف 
له » وقد آدی الى عکس القصود منه ء وما لم یعدل فی وقت تریب فان الامورق 
الداخل والخمارج لا يمكن أن تستقر على هذا الاساس من الضغط والظلم 
والتحدى والارهاق ` 


۾ السؤال التانى : 

هل لذنظرون فضيلتكم أن تقتدى الحكومات الاسلامية الاخرى بمصر 
فى اتخاذ اجراءات مماثلة مح فروع الجماعة ومنظماتها فى شعوبها » ام انما هى 
اجراء!ت محلية لا تمتد الى الاخوان اأسلمين بصغنها هيئة عالمية ؟ 


۴۸۸ 


الاجابة : 

ا أنتظر ذلك ء فان الاخوان المسلمين يقومون فكل حسكومة من هذه 
الحكومات ولكل شعب من هذه الشعوب بأجل الخحمات ٠‏ ولولا أن لطبيعة 
حولة النقراشى باشا رحمه اله ولبعض العوامل النفسية والتصورات الخاصة 
التى استولت عليه أكبر الاثر فى هذا العمل لما حدث فى مصر نفسها ‏ ولهذا 
أعتقد آنها أجراءات محلية بحتة ٠‏ وسوف ل ثلبث أن تزول بان إل ٠‏ 


ي 'تسژال النالت : 

هسل ترون أن الاجراءات التی اتخذت کانت من وحی تفکیر مصری 
خالص أو أن هناك يد! أجنبية كان لها فى ذلك تآثشير ء واذن فلمن تكون 
شده اليد ؟ 

ئ الاجابة : 

بقال إن مناك ضسخوطا أجنبية دفعت الحكومة المصرية ء وآنه كان 
للسقير اابريطانى والسقير النرتسى والقائم بآعمال الستارة الامريكية اثر 
فى قلك ء٠‏ وان كانت الحقيغة أن الاخوان السلمين ل يضمرون لحولة من الدرل 
ولا لشعب من الشعوب ولا لطائفة من الطرائف عدا الصهيوفيين ااأحساربين 
لا الخير ٠‏ ' 

ھ السؤال اگرایع : 

ما هو مصير قوات الاخوان المسلمين المجاعدة فى قلسطين فيما لو قررته 
الدكومات العربية الانسحاب منیا * ومهادنة البهود أو مصالحتهم وهل 
تحارب هذه القوات تحت اشراء توة من توى الدول العربية آم تعمل مستغة؟ 

الاجابة : 

لا تزال القوات تجاعد فى مراكزها ببسالة وشجاعة وايمان ٠‏ وى 
تحارب الآن تحت اشراف الجامعة العربية » ولا يمكن الآن تحديد موقنها فى 
المستقبل » وان كانت القاعدة العامة أن الاخوان السلمين جميما قد عاعدوا 
الہ علی ان یظلوا مجامدین فی سبیله حتی تتهرر فلسطن من عصابات 
الصهبونية العتحية وتعود الى أهلها العرب ° 

۾ السؤال اتخامس : ِ 

یشدع خصومكم فى الاوساط السياسية ان الاخوان المسلمين علاقه 
بالشيوعيين » ويستدلون على ذلك بالتشابه الموجود بين بعض التشكيلات 
والاتجامات فى كلتا الهيثتين ٠‏ فما هو نصيب ذلك من الصحة ؟ وفيما يزم 
البعض من أن دولة اجنبية تساعد الاخوان ماديا ؟ 


ا 


1 الاجابة : 

لقد قيل مثل هذا كثيرا » واتهم الاخوان بأنهم على صلة بالنازية من 
قبل » وان شبابهم منظم علی نسق شباب هتر » وان بعض تشکیلاتهم تشبه 
هذه التنشكيلات الخ ٠٠٠١‏ ولكنى أؤكد كل التأكيد آن الاخراں لم یتصلوا باحد 
ولم تساعدعم أية دولة أجنبية بشىء مادى أو أدبى ء وأنهم يسيرون على 
نمط اسلافى عربى مبين » ويعتمدون على ايمانهم ومواردعم الخاصة ٠‏ وهذا 
هو ف الحقيقة سر تجاحهم وثبات دعوتهم وجماعتهم للعوإاصف والاعاصير ء 

۾ السژال السادس : 

بعد الحرأدت الاخيرة هسل جرت اتصالات من جائبكم آو من جاتب 
خصومكم اتسوية الموتف ء وهل أنتم مون ادت اة لن من ذلك ؟ 
وما فی الاسس التى ترونها لازمة لتسوية الوقف ؟ 

0 الاحابة : 

نحم جرت اتصالات بيتنا وبين الحكومة المصرية - ول أقول خصومنا_ 
فانتا لم نفكر فى يوم من الايام بعقلية تستسيخ اشعال العداوة بين الوطنيينء 
وكل الذى نطلبه هو رفع هذه الظالم عن الاخوان ء والسماح لهم بمزاولة 
نشاطهم المشروع بالاسلوب الذى يستفيد منه الوطن ويخدم الاسلام ٠‏ وأظن 
أن الاستعداد من جانب الحكومة المصرية لا بأس به » اذ أن فى هذا الطريق 
وحده استقرار الامور ء وبعث الطمأنينة فى نفوس الاجانب والوطنيين على 


السواء ۶ 


وأحب أن أنتهز الفرصة ذأوجه لذزلاء مصر من الاجانب الحنيين 
والسياسيين منهم هذه الكامة : 

» انهم بخطئرون آشد إلخطاً حین يعتقدرن الاخوان خصوم لھم أو 
يتعصبون ديهم أو یریدون بهم شرا أو سوء! ٠‏ وكل هذه دعايات سخيغة 
باطلة لان دعوة الاسلام تتناف مع التعصب والاعتداء - ودعوة الاخوان هى 
دنموة الاسلام ٠٠‏ وكل ما هنا لك أن نشوب الحرب بين مصر وبين 
الصهيونيين - وموقف الكثير من اليهود المصريين أو الاجانب القيمين فى 
مص من هذه الحرب وما تميز به من برود وشماتة ووتوف عن ااأساعدة تن 
احدث حالة من التوتر بين الاخران المتحمسبين للجهاد وبين هؤلاء اليهود الذين 
يصرون على مساعدة ا!إصهيونية ويطءنون مصر فى ظورها وهى تحارب ٠‏ 

أما من عداهم من الاجانب أو الوطنيين غير المسلمين ‏ مهما كانت 
عقبدتهم - غلم يفكر احد فى أن يمد اليهم يده أو لسانه بسوء ٠٠‏ وعلى هذا 
فمن الخير لهؤلاء الاجانب انفسهم أن يكونوا عوامل وناق لا عوامل خصوءة' 
وخلاف بين الحكومة والاخوان ٠‏ وفى هذا الخير للجميع ٠‏ 


۳۹۰ 


۾ السزرال اقسابع :+ 

ماذا تنوون عمله فى المستقبل ؟ وهل تعتقدون أنه من الممكن أن يرجسمع 
الاخوان الى صيغتهم الشرعية ونشاطهم العلنى السابق ؟ 

0 الاجابة : 

من المكن جدا والميسور جدا كذلك أن يبعود الاخوان الى صيغتيم 
الشرعية ونشاطهم العلنى باذن الله » وسيكوئون حينئذ من أقوى العوامل فى 
تربية الشعب المصرى تربية فاضلة ناضجة تقوم على أساس الايمان الصاف 
وتقدير الواجب ومعرفة الحقوق والتمسك بالفضيلة والمثل الانسانية العليا 
المستمدة من الاسلام الحنيف » وهو خلاصة ما جاء به الانيياء والمر ی 
والكتب من شرائع وتعاليم ٠‏ 

ي السسؤال الثامن : 

ماذا تنتظرون من آثار فى قضية فلسطين لما انكشف للحلفاء الغربيين 
أخيرا وكان له تأثير على الرأى العام فى الشعوب الديمقراطية من مسساعدة 
الروسيين ومن يدور فى فلكهم لليهود بالمال والسلاح ؟ 

0 الاجابة : 

ننتظر أن تعدل حكومات الغرب عن خطتها فى معاونة الصهيونيين ٠‏ 
ولو أن هذا التنبيه جاء بعد فوات الفرصة ٠‏ وحذا اذا كان المنطق والصلحة 
الحقيقية - لا الدعايات الصهيونية واغراءات اليهودية العالية المختلفة - هما 
الاذان يزثران فى مذه الحكومات ٠‏ 

السؤال السابع : 

حدثت تغييرات فى الحكومات العربية اخيرا فى وقت كان النتظر فيه 
استقرار الحكم ف البلاد العربية ٠‏ فما رايكم فى ذلك ؟ وعلام يدل ؟ 

الاجابة : 

اظن آن ذلك من الامور الطبيعية فى مثل حذه الظروف ء فان تطورات 
قضية فلسطين ومفاجآتها وشدة حساسية الشعوب يكل ما يطرأ من هذه 
التطورات ٠‏ مع مفاجآت السياسة البريطانية الدائبة - كل خلك يجعل مثل 
هذه التغيرات أمورا عءادية ٠‏ وهو لا يدل ءلى شىء فيما تعتقد الا على أن 
سياسة الحكومات العربية ما زالت الى حد بعيد مرتجلة » وخاضعة للتأثير 
البريطانى ء بعيدة عن طالب الشعوب ومشاعرها الحقيقية ٠٠‏ وهو ما يؤسف 
٠ »[‏ ولابد من النظر فى علاجه بوضع سياسات ثابتة مستقرة تستمد من روح 
الشعب وحسن توجيهه والاعماد عليه ٠‏ » 


۳۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


النصل الخامس 


صر بنا ولیارالرعاه 
ی اا م لای ف ایت 


لا ينبغى ف القاء نظرتنا الاخيرة على حسن البنا أن تخفل أمرا ذا بال . 
هو أن نقيم أسلوبه فى الدعوة مقيسا بأساليب كبار الدعاة الذين قاموا بأعياء 
الدعوات فى أنحاء العالم الاسلامى فى خلال هذا القرن الذى نعيشه ٠٠‏ وقد 
یكون ابرز هؤلاء الدعاة هم : 


آولا - السيد جمال الدين الافغانى : 


وعو رائد الدعاة فى عذا القرن » وأحد أغذاذ العلماء وأئمة الدعاة - نشا 
فى القطاع غير العربى من العالم الاسلامى » وحمل لواء المكرة الاسلامية الى 
كثير من الاقطار الاسلامية وغير الاسلامية ‏ وحضر الى مصر وأقام بها مد 
٠٠‏ وتتلمذ على يديه » وتلقى عنه فكرته رعيل من كبار المغكرين وعلية القوم » 
منهم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول والامير محمد توفيق الذى صار بعد ذلك 
خديوى مصر وتنكر لاستاده وناصبه العداء وأخرجه من مصر ٠‏ 

وانتقل السيد جمال الدين أخيرا الى الاستانة حيث يقال انه قد دس 
له السم فى طعامه بتدبير من الطبقة الحاكمة فذهب الى ربه يشكو ظلم الظالين 
۰ وکان - رحمه الله آية من آيات الله حاد الذكاء » قوى الحجة » سريم 
الخاطر » عميق الايمان بفكرته' ‏ وقد أصحر مجلة « العروة الوثقى ›» التى 
جعل تلمیذه محمد عبده رئیسا لتحریرها ۰ 

ثانيا - الشيخ محمد عبده : 


واذا فكر الشيخ محمد عبده لزم فكر الثورة العرابية » فلقد كان احسد 
أركانها ٠‏ وقد نفى مع من نفى من قادتها الى خارج مصر - واشتراك محسد 
عبده فى ثورة عرابى يدل على أن الفكرة التى تلقاعا تلامذة السيد جمال الدين 
منه عن شمول الفكرة الاسلامية لكل شثون الحياة هى التى جعلت مؤلاء 
والتلاميذ يرون أن الشئون العسكرية جزء من هذه الفكرة ٠‏ 

ولا شك فى أن الثورة العرابية فى ذاتها لم تكن الا ثمسرة من ثمرات 
التعاليم الاسلامية .التى بُثها السيد جمال الدين ف اأذعان الصفوة من القادة 
انذین‌کانوا بلونون به ويستمعون الى احاديثه ۰ 


4r 


وهذه الثورة بعد أن فشلت - لاسباب ليس عنا موصح ذكرها ‏ قد 
تضاولها الكتاب والمؤرخون تتاولا مشڊوها » أذ أخذو! ما أخذوه عنها من آغو اه 
الاعداء المغرضين ء الذين كان همهم الارل أن يفصنذوا عذه الثورة عن الفكرة 
الاسلامية النى أوحت بها ٠٠‏ مع أن قائد عذه الثورة - أحمد عرابى قد 
وضع کتابا سجل فيه أطوار حیاته منذ ولد ۰۰ وقاریء هذا الكتاب حين تراه 
يشعر بآن النكرة الاسلامية كانت قوام حياة هذا الرجل » وبأن كل ماتمخضت 
عنه حیاته من اعمال لم تكن الا من وحی هذه الفكرة ٠‏ وحسب القارىء أن يعلم 
أن الكلمة اتی آأثرت ءن أحمد عرابی والتی أجمل فیها كل ما يضطرم قى غنفسه 
م مشاعر دنعته الى عذه الثورة هى قوله مخاطبا الحكام فى شخص الخديوى 
« كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » وهى عى نفس الكلمة 
التى قالها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص أمير مصر حين ضرب اينه اين 
الملصرى بغير جريرة ٠‏ 


ونرجع الى السباق فنثول : أن محمد عبده - بعد أن عاد من منقاه_عاد 
بفكرة جديدة » متأثرة بما لقيه ف متفاه من اذلال واعنات » تلك أنه صار يري 
أن السبيل الاقوم لتحقيق الفكرة الاسلامية هو تعليم الشعب وتربيته دون 
اقتحام ميادين اخرى ٠١‏ وأخذ فى العمل لهذه الفكرة لحيث أنشأً هو وتلميذه 
السيد محمد رشيد رضا مجلة د النار » التى آدت دورا لا ینکر فی توضیح 
الفكرة الاسلامية » وتثثيف طبقة من الشعب ثقامة اسلامية مستنيرة ‏ 

كما حاول اصلاح الازهر ياخراجه عن جموده فى بحض مناهجه الدراسية 
التى كادت تقطع الدارسين فيه عن المنابع الاصلية من القرآن واألسنة 
والوقوف بهم عن آراء المتاخرين ومؤلفاتهم ٠٠‏ وقد آتت هذه المحاولة بعض 
الثمار '* 

ثالنا ‏ مصطفی کال : 

أنشا مصطفى كامل « الحزب الوطنى » الذى - مهما اختلفت الصور التى 
فى أذهان الناس عن فكرته ‏ فان فكرته الاصيلة التى قام على اساسها » وظل 
مصطفی کامل - ما عاش - ملتزما بها ٠‏ لا يحيد عنها . هى الفكرة الانسلامية 

وبدأ مصطفی كامل فى تنفيذ فكرته بجمع أكبر عحد من كبار الوطذيين 
فى القاهرة : حيث كون منهم ادارة الحزب ٠‏ واعتمد على خطب قوية رنابة 
واجة فيها الاستعمار مواجهة صريحة لا هوادة فيها » وعلى مقالات ناريسة 
تعتبر صدى لهذه المواجهة فى جريدة اللواء التى انشاما - كما آنه اعتمد أيضا 
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على جولات له فى فرنسا وبعض البلاد الاوربية القى خلالها خطبا مثيرة عن 
فضائح الاستعمار البريطانى أملا فى كسب رأى عام لاقضية املصرية ضسد 
E‏ 

ولم تتح له - رحمه الله فرصة أن يولى مختلف اقاليم البلاد نفس 
العنابة التى آولاها العاصمة ` ومع ذلك غقد کان أخطبه ومقالاته وجریدته 
تأثير كبير فى الرأى العام فى الاقاليم ٠‏ ولكن عؤلاء المستجيبين والمعجبين لم 
يجدوا من يضظم صفوفهم » ويثقف عقولهم » ویتعهد نغوسهم › وینشیء منهعم 
أمه متراصة واعية ذات عقيدة راسخة۰۰ غلما مات مصطغى كامل أو بالاحریى 
ما اغتاله الاستعمار فى عنفوان شبابه » لم يجد آتباعه ومحبوه ما يعتصمون 
به من غكرة بلغت من نفوسهم مبلغ العقيدة ٠٠‏ فتفرقوا وتوزعتهم الافكار 
الاخرى والمبادىء البراقة المزينة ٠‏ 

رابعا - سعد زغلول : 

وهو ممن تلقوا عن السيد جمال الدين أيضا » غير أنه اتخذ لنفسه 
أسلوبا بعد به عن فكرة أستاذه » حيث اكتفى بالناحية السياسية المجردة 
متفصلة عن الدين - مع أن سعدا كان أزهريا - نفقدت هذه الناحية بذلك 
روحها ومسخت ٠١‏ فبعد آن كانت السياسة نضالا ومواجهة وتضحيةءصارت 
استجداء وقناعة بفتات موائد العدو ll E E i‏ 
ق فصول مسابقة 1 


مسا - الدعوة الوهابية : 

باعبائها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد بالجزيرة العربية٠‏ 
وقد رأى أن الناس فى العالم الاسلامى قد انتشرت بينهم البدع والخرافات 
حتى كادت تحجب حقيقة العقيدة الاسلامية وتذعب بوضاءتها ء وكادت 
تنذحرف بهم الى الشرك ٠۰١‏ فدعا الى الرجوع للكتاب والسنة والى تطهير 
العقيدة اا ا ا ۰ فاستجاب له خلق کثيرون من 
امل نجد ۰ وکان ممن استجابوا له امیر تجد فى ذلك الوقت وکان من آلسعود, 
الذين آل اليهم بعد ذلك ملك الجزيرة العربية ٠١‏ غاكتسبت دعوته بذلك قوة 
اد صارت لها حولة تقوم على أساس من فكرتها ٠‏ 

ومع آن فكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكرة سليمة » قان ما نهجه 
قلة من غير الناضجين من دعاتها من وسائل تجنح الى التغالى فى بعض 
الاحيان والى التطرف » وعدم سلوك اساليب تقوم على التفاهم والود ٠٠‏ 
قد ففر الکثیرین منھا فی اول الامر حتی رمی بعضهم بعضا بالكفر وممايؤسف 
له أن القلة المتطرفة تجنى دائما على الدعوة المنتسبة اليها وتشوه سمعتها 


۳۹٥ 


وتكون حائلا بين الناس وبين معرفة حقيقة الدعوة ٠٠٠‏ ولكن بمرور الايام 
تضالت هذه القلة غير الناضجة حتى لم يعد لها وجود الآن بين الدعاة ٠‏ 

سادسا ‏ الدعاة ف المغرب العربى : 

فى الوقت الذى كان المشرق العربى تتنازعه تعاليم الافغافى من ناحية » 
واغراء الحضارة المادية الاوروبية من ناحية آخرى ء تحت وطاأة الاحتلال 
البرتطاتى :ق مصر والسوذان و اراق« :و الاحتلال الفرتسى ق باد الشبام ب 
کان .ا لغرب العربی یرزح تحت وطاة أقدام تقال من احتلال فرنسی وایطالی 
غاشم مصر على القضاء على الاسلام عن طريق قطع الصلات بين عذه الشعوب 
المسلمة وبين القرآن والتراث الاسلامى » بائساء هذه الشعوب اللغة العربية 
واحلال اللغتين القرنسية فى الجزائر وتوتس ومراكش والايطالية قى ليبياء- ٠‏ 
فقام مصلحون لقاومة هذا التيار امخرب وكان على رأسهم : 

: فى الجزاتر : عبد الحميد بن ڊاديس‎ ١ 

کانت وسیلته انشاء الدأرس لتعليم الشعب اللغة العربية والقرآن 
- وقد لقى هو وأعضباء الجمعية التى يرأسها - فى سبيل النهورض بهدا 
اخشروع ع وظلما ومطاردة من الس لطة الفرنسبة 8 ولكنهم بثباتهم 
ومواصلة الجهود والتضحبات استطاعو ا آن بحفظوا لهذا الشسعب المخسربے 
هويته وعروبته وشخصيته المسلمة ٠‏ 

وقد يجهل أكثر القراء اسم عبد الحميد بن باديس ولا يعرفون الا أسماء 
أحمد بن بيلا وبومدين واخوانهم ٠۰‏ وهؤلاء ممن ¥ يجحد فضلهم ف تحرير 
الجزائر ۰۰ راکن هؤلاء جميعا قد نشأو! فى مدارس عبد الحميد بن باديس ء 
وأشربو! الروح الاسلامية فيها ٠‏ ولولا تنشئتهم فى عذه المدارس لما أحسوا 
بالانتماء الى الاسلام والعروبة ٠٠‏ هذا الانتماء الذى كان المحرك الاول للثورة 
٠٠‏ ولولاهذه التنشئة لفقدوا هم وجيلهع الشخصية المستقلة عن فرنسا »وان 
كان بن بيلا وبومدين قد حادا يعد ذلك عن الطريق الصحيح واتجها نهو 
دخيلة سموعا الاشتراكية ˆ 

۲ - فى ليبيا ‏ الدعوة السنوسية : 


قامت فى ليبيا الدعوة السنوسية » وهى فى مظهرها طريقة صوفية تأخذ 
اأنتسب اليها باسلوب يجمم بين التربية الروحية والنربية العسكرية ٠‏ 
وتقوم باشاء « زوايا » وهى مساجد صغيرة فى الاماكن النائية وخارج المحن * 
وف هذه الزوايا يتلقى الريدون عن شيوخهم البرامج المعدة لتربيتهم التربية 
انتى اشرنا الييا ٠‏ 
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وقد انتشرت هذه الزوايا فى أنحاء ليبيا انتشارا أقض مضاجم 
المستعمرين الايطاليين الذين كانوا يستظلون فى احتلالهم هذه البلاد بظل 
وارف من الرعاية البريطانية اأجاورة لهم فى مصر » فضام الاستعمارأن 
الايطالى والبريطانى يشن حرب غادرة على هؤلاء المجامدين حتى قضوا عليهم 
بعد أن استباحوا الحرمات » وارتكبوا أفظع الجرائم الوحتية ٠٠‏ وقد أبلى 
المجاهدون فى خلال هذه الحرب غير التكامئة أعظم بلاء » وسجل التاريخ لهم 
بطولاث خارقة ۰ 

وكان أشهر رجال الاسرة السنوسية التى إنشأتث الدعموة وخرجت 
هؤلاء الابطال السيد أحمد الشريف السنوسى الذى كان الاستعمار البريطانى 
بعتبره فى ذلك الوقت ألد أعدائه ٠‏ 

موفقف حسن البنا من هؤلاء الدعاة : 

ليست القيادات التى أتينا على ذكرعا فى هذه العجالة هى كل القيادات 
التى حملت الواء فى العالم الاسلامى خلال هذا القرن » بل مناك قيادات‌أخری 
لها وزنها تامت بحركات عظيمة فى المغرب وايران والهند والقارة الافريقية ٠‏ 
ولكننا اجتزأنا یمن ذکرنا من قیادات باعتبار آن الاماکن التی قامت فیها هذه 
القيادات حى منابر ترنو اليها أنظار العالم الاسلامی کله » ولها صدی ی 
آذان السلمین فی کل مکان ۰ 

والآن ؛ وعلی ضوء ما ألحنا اليه من هذه الدعوات والافكار والاسالبب 4 
فستطيم أن نتبين أين هى دعوة حسن البنا بين هذه الدعوات » وما وضع 
شخصيته بين هذه الشخصيات ۰ انه عاصر بعضها فی صخره ؛ وقراً عن 
البعض الآخر » ودرس هذه وتلك دراسة عميقة واعية » بعقلية الداعية ازمل 
الموعوب » ذعرف مواطن القوة فى كل منها » وألم بمواطن الضعف ٠٠‏ وأخذ 
بعد ذلك فی تحدید خطته » مستلهما توجیه القرآن » وخطوات النبی صلى الله 
عليه وسلم » غير متجاهل الاوضاع العالمية وواقع الشعب الذى يعيش فيه ٠٠‏ 
فنجنب فى خطته التى رسمها مواطن الضعف فى تلك الدعوات وأخذ بنواحى 
القوة فيها ٠٠٠١‏ وقد نستطيع تصوير هذه الخطة فى النقاط التالية : 

الاولى - وجد أن اقتصار السيد جمال الدين - فى توجيه دعوته - على 
القادة وكبار القوم . دون توجيهها الى جماهير الشعوب » ند جعل نجاح الدعوة 
او فشلها متوقفا على مزاج هؤلاء القادة والكبراء » الدين يجيشون ‏ ءادة - 
ف حماة الفتنة : أمام تلویح المستعمر لهم باغراء الناصب والمال ويعصا 
الانذار والارماب ٠‏ وتلما يستطيح الفرد منهم - فى بلد مستعمر - أن يتحرر 
مى هذا الشعور المسلط عليه بين اونة واخرى ٠٠‏ وقد وضح ذلك فى انقااب 
الامير محمد نوفيق على السيد جمال الدين بعد أن خلع الانجليز والده اسماعيل 
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عن العرش ونصبوه بعده - كما وضح فى انحراف سعد زغلول عن خطة استاذه 
حين بهرته آبهة ألزعامة فهادن اعدو وميع قضية الاستقلال . 

وتوجيه الدعوة الى القادة والكبراء ليس مما يعاب على اليد جمال 
الدين ء فكل صاحب دعوة يتمنى أن يختصر الطريق » ويتصور أنه اذا أقنم 
علية القوم نقد أقنع من وراءعم ٠‏ حتى رسول الله صلى اله عليه وسلم تمنى 
ذلك وحاوله حتى عاتبه القرآن فى اهتمامه بالكبراء وتقديميم على الخعغاء 
من غمار الناس بتوله شعالی « عبس وتولی آن جاءه الاعمی * وما يدريك لعله 
یزکی ۰ آو يذكر فتتفعه الذكرى ٠‏ أما من استغنى غأنت له تصدى ء وما علبك 
آن لا یزکی ۰ وأما من جاءك یسعی ۰ وهو یخشی ۰ فآنت عنه تلهی ۰ گلا 
انها تذكرة ۰ فمن شاء ذکره ۾ ۰ 


فخالق الناس يعلم أن الاعتماد على الكبراء - مع ما يتنازعهم من أهواء 
وآمال وقتن ‏ لا يحتق ما يتمتاه الدعاة الى الخير من اختصار الطريق ق تشر 
دعوتهم بل عد يؤدی الى عکس ما یتمتون ۰ 


لهذا ركز حسن البنا جيوده على الاتصال بالجماعير » فوجة الدعوة اليهم 
وخالطهم وتقاعم معهم وأقنعهم وامتزج بهم وكون منهم قاعدة عريضة لدعوته 
٠ ٠٠‏ وأذا كانتت سيطرة امستعمر وعملائه على الكبراء وذوى ااناصب سهلة 
انال ء قان هؤلاء اأستعمرين قد يعجزون عن يبسط سيطرتهم على هده 
القطاعات العريضة من الجمامير فى مختلف البلاد ومختلف الطبقات - 


الثانية - لم يقتصر فق اتصاله بالجمامير على اسلوب الخطاية الةى 
مھما کان بلیغا ‏ فان آثرہ لا عدو آن یکون سطحیا ومڑتتا ء بل قد آولی 
الجانب الاكبر من إهتمامه أسلوب الاتصال الشخصى باولئك الذين تأثرو؟ 
بخطايته ء قجس معهم » وتناقش واياعم ء وتوسع فى الحديث معهم ء وآخى 
بيتهم »ء وربطهم بمكان يجتمعون فيه ومواعيد يلتقون فيها ‏ غعالج بلك 
النقص أالدى فكك أوصال الحزب الوطنى جعد وفاة مؤسسهة مصطفى كامل -٠*‏ 
ولا نسي أن نقگر آن برتامج مصطفی کامل رحمه اله وان کان هدفه اسلامیا 
فاته لم يكن للتربية الروحية فيه اأوضصح الذى يتناسب مع أحميتها ٠‏ 

الثالشة - لم ير حسن البتا فى أس لوب التعليم والتختيق الوسيلة 
الوحيدة للنهرض بأعباء الدعوة الاسلامية » بل اعثمده ضمن مجموعة من 
الاساليب التى لا غثى عنها ٠‏ ققد رآى فى الاقتصار على هذه الناحية حون 
المشاركة فى جميع مسثوليات الامة ومشاكلها فى مختلف اليامين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية جنوحا بالثقانة والعلم الى الفلسةة والعقم ء 
وحرمانا للامة من جهود أبنائها فى مطالبها الملحة ‏ ءخالف فى ذلك الشيخ محمد 
عبده بعد رجوعه من النفی ۰ 
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ويجدر بنا هنا أن ذلفت نظر القارىء الى أن حسن البنا حين اختلف مع 
محمد عبده فی اقتصاره على أسلوبه التعليمى لميكن متناقضا مع ففسه حين 
أيد عبد الحميد ين باديس فى أسلوبه التعليمى ء ذلك أن الظروقه فى الجزائر 
كانت مختلفة عن الظروف فى مصر ٠٠‏ ملقد كان الاستعمار الفرنسى يحارل 
فرئسة الشعب الجزائرى وجعلة جزء٠‏ من الشعب القرنسى وان تكرن الجزائر 
امتدأدا أرضيا لفرنسا ٠‏ ورأى هذا الاستعمار أن السبيل الوحيد لتحتيق هذ 
المدف لا يمكن الا بالقضاء على اللغة العربية واحلال اللغة الفرنسية مطلها 
باعتبار اللغة العربية هى لغة القرآن قاذا قضى عليها اتقطعت الصلة بين 
الشعب الجزائرى وبين القرآن وهنا تسهل الفرنسة - 

وأمام هذا الاسلوب وهذا المدف كانت الوسيلة اأوحيدة لعمرقلة 
الاسلوب الفرنسى واحباطه مى العمل على فشر اللغة المربية ء وتعطيمها 
للشعب بانشاء المدارس لهذا الغرض ٠‏ وعو ما فعله عبد الحميد يِن جآديس 
وواجه فى سبيله الاعوال ء ولكنه نجح فيه واستطاع أن يحفظ بذلك للشعب 
الجزائرى عروبته واسلامه ٠‏ 

ولهذا فان حسن البنا كان يؤيد مذه الخطة قى الجزائر وكثيرا ما بعت 
بالرسائل والبرقيات لشد أزر السيد عبد الحميد كما كان يكتب اأقالات 
الضافية فى مجلة الاخوان لهذا الغرض ويعلن الاحتجاجات على السلطسات 
الفرقسية لمصادرتها لدارس السيد عبد الحميد واضطهاد رجاله العاملين معه 
٠٠‏ وق فلك الوقت لم يكن أحد من المصریین شعیاً وحکاما یحس بما يجری ق 
الجزاثر ولا عير فلك آکتی امتمام ی 

وغنى عن الذكر أن نقول ان الاسلوب البریطانیى فق استعماره اصر كان 
مغايرا للاسآوب الفرنسى فى الجزاثر أذ كان الاسلوب البريطانى يولى جل 
اهتمامه الى تغبير الئفس المصرية من داخلها بطرق مغرية هادئة تتسرب 
اليها دون أن تحس ودون أن تشعر هى ولا غيرها بقسر أو ارغام ٠٠‏ وهذا 
الاسلوب اخطر فى آثاره من الاسلوب القرتسى ومقاومته أصعب بكشير من 
مفاومة الاسلوب الفرتسى ٠‏ 

الرابعة ~ تجنب حسن البنا الفصل بين السياسة والحين » حتى 
لا تتحول السياسة الى أشكال ومظامر قائمة على أهواء الزعماء وأغراض 
الحكام ٠‏ بل جعل السياسة نابعة من الدين » متفرعة عنه .٠‏ فحاطها بذلك 
بسیاج متين كان وقاية لها من الانحراف والتفريط والخداع ٠‏ نصارت 
السياسة بذلك سياسة ذات ححدود واخلاق » لا تعطى الحنية فى الدين ولا فى 
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الال ولا ف ا! لوطن ‏ فعدل بذلك مسار السياسة ‏ بعد أن انحرف بھا سےر 
زغلول ‏ فصارت مح العدو مواجهة وعداء بعد آن کانت تذللا و استجداء 


الخامسة ‏ سبق آن تححثنا عن موقف حسن البنا من موضوع البدع 
وطريتته فى تنقية الدين متها بالالتفاف حولها وتطريقها من باب خلفی > 
دون الوقوف من أصحابها موقف التحدى والرمى بالشرك والنعت بالكفر الذى 
بلق العناد والتعصب ؛ ويقطع الصلة » ويقضى على فرص التفاحم بيتهما _ 
وبذلك تجذب العيب الذى شاب طريتقه يعض حعاة الوهايبين التى أوجدت 
دعوتهم عند كثير من الناس حجبهم هذا النقور عن آن يدرسو! هذه ألدعوة 
ليعرفوا حقيقتها ` 


الساعسة - آخذ من الطريقة الستوسية أسلوبها فى التربية الروحية 
الممزوج بروح الفتوة والقوة ۰ أو بمغتی آخر بآسلوب تربوى ءيطهر الذغس 
ويزكيها » تطهيرا يعدا لحمل أثقل التبعات ء ويؤهلها للتضحية بالتفس 
والمال فى سبيل الله ء 

السايعة ‏ بقى أن نقول ان هناك طائفة من أرباب اللسان والقلم الذين 
ألوبو! المجتمعات بخطابتهم ودبجوا القالات وألفو! الكثب وأتشحو! القصائد 
التى أذكت نار السخط على الستعمرين فقامت ثورات وهبت انتغاضات فىعدة 
آذحاء من العالم الاسلامى * وکان على راس هؤلاء محمود سامی البارودى 
والامير شكيب أرسلان ومحمد اقبال ورفيق الحظم وعبد الرحمن الكواكبى 
ومصطفى لطفى المنفلوطى وعبد الله النديم وعلى الغاياتى ومصطفى صادق 
الرافعى وأحمد شوقى وحانظ اأڊراهيم وآيو القاسم الشادى ٠‏ 

وهؤلاء وان استطاعو! اشعال هذه الروح فترة من الزمن ء فانهم كانو! 
مجرد عنصر مساعد لاقادة بالعتى المفهوم » فكان هؤلاء عادة يعملون فى ركاب 
كبار الدعاة باعتبارهم أحد العناصر الفعالة فى نشر الاقكار واثارة العواطف 
واعداد النفوس والعقول لتلقى التوجيهات والاخذ بالبرامج التى تصدر 
عن القادة ٠‏ 

وعناية حسن البنا بهذه الطائفة كانت عناية فائةقة » فهو نقسه كان 
خطيبا مفوها وكاتيا مبيتا وأديبا منتنا ٠‏ وقد طالع ما كتيه هؤلاء الرجال 
ودرس ما تركوه من آثار ثم جعله ضمن برنامج الدراسة لاعضاء كتائب 
الاخوران چ 1 

وقد نشا فى ظل دعوة الاخوان المسلمين جيل لا حصر له من الكتابه 
والخطباء والف حراء * ولا أعتقد أن دعوة من الدعوات أيا كان هحفها تقد أثرت 
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بمثل هذ العدد الذى بلغ الشاو فى فنون الاحب باتواعها » ولم يكن ذلك كله الا 
بوحى من هذه الدعرة التى ملكت على الؤمنين بها مشاعرهم ٠١‏ وقد أظام 
نفسى واظلمهم اذا أنا حاولت أن اسرد اسمأءحم فى عذه العجالة ٠٠‏ واذا كانت 
الدعوات الاخرى قد اقتصر وجود طائفة أرباب القلم واللسان فيها على القاهرة 
ودمشق والاسكندرية وغيرها من العواصم ء قان. هذه الطائفة فى دعوةالاخوان 
المسلمين قد نيتت وأينعت وأثمرت فى كل مكان نفذت اليه آشعة هذه‌الدعوقحتى 
فی أحشاء الد لتر والدساکر ۰ وما آخوج هڏه الطائغة الى من يجمسح تمرات 
قرزائحھا وینشزما کما نشرت ثمرأت ترائع سابتیهم ۰ 

وهكذا جاءت دعوة حسن البنا مڑنڪا ھن مجاسن کل ها مقا مندعوات 
متجنبة كل مواطن الضعف فيها ٠‏ فكانت دغوتة كما وصقها بتقسه فى خطابه 
فى الؤتثمر الخامس عام ۱۹۴۸ ۰ ٠‏ 

د دعوة سلفية > وطريقة سنية ء وحقيقة صوفية » وهيئة سياسية ‏ 
وجماعة رياضية 4 ورابطة علميبة ثقافية e‏ وشركة اقنصادية 0 وفكرة 
اجتماعية » ٠‏ 

موجهة الى جماعير الشعب ء وقائمة على أساليب من التفاهم والتآخى 
e‏ : 

7 اسلوب عف کریم 

وقد يلتحق-بهذا الفصدل أن نشير الى اسلوب حسن البنا قى التعامل مح 
سلف هذه الامة الاسلامية من القادة فنقول ر ق 
يحرصون على تتبع عورات الزجال » ولا ممن.يسجون الى. عد مسارىء الناس٠‏ 
وكانت نظرته الى مؤلاء السلف من الدعاة النظرة. المامة المجملة قياخذ الرجلة 
متهم بمجمل حياته لا بتفاصيلها » آعنى بئلك آنه کان حین یعلم بموطن ضعف 
فى أحدهم لا يتخذ ذلك خريعة الى التشهيو به والتإديد بهذا الموطن قيه ء واتما 
هو يتجاوز ذلك مبرزا مواطن القوة ونواحى الخير فيه ٠١‏ أخذا يما جاء فى 
حدیث رسول اله صلی الله عليه وسلم من قوله : « من ستر مسمالما اسبترم 
الله » وقوله « من تتبم عورات التاش تقبع الله غورته » وقول الشاعر الحكيم : 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كقى المرء نبلا أن تعد معايبه 

ومما لا حاجة بنا الى التدليل عليه ٠‏ أن انسانا ايا كان ذلك الانسان 
لا تخلو حياته من مواطن ضعف ٠‏ ولولا أن الانبياء قذ عصمهم الله ما خلوا 
من ذلك ۰۰ فحسب الذين يبحثون قى تاريخ الامم - والامر كذاك . ان داخفوة 
رجالات هذا التاريخ بمجملهم لا بتفاصيل حياتهم ودنائن خصوصياتهم ٠‏ 
حتی لا.يڈرجوا من بحوثهم صفر اليذين ٠‏ وصدق رسول أ صلى اله عليه 
وسلم اذ يقول « لو تكاشفتم ما تدافنتم » ٠‏ 
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ان النظرة المسددة الى المساوىء ؛ المتتبعة المستقصية فى حياة الرجال . 
تدمر التاريخ » وتحطم بنيان الامم ٠٠‏ وما ايسر الهدم ولكن ما أخطر عواقبه 
٠‏ وان القرآن الكريم لينترض وجود مواطن العف ف کل ائسان حتى فى 
الؤمنين » فحين يشيد بالاخوة بين المؤمنين فيقول ءانما الأؤمنون اخوة»لايتف 
عندها حتى يذكر بهذه الواطن فيلحق الاشادة الحاقا مباشرا بقوله « فأصلحوا 
بين آخويكم » والاصلاح لا يطلب الا لتلافی خلل موجود ٠‏ 

وقد يكون تتبع عورات رجال التاريخ - فى بعمض الاحيان ‏ واطالة 
البحت عن مثالبهم ء والتشهير بهم ٠‏ توعا من أنواع التمرد النفسى ينتاب 
الاجيال الصالحة التى تعائی من افتقاد قبادة صالحة ۽ ولا يجدون بين آيديهم 
الا قيادات تانهة مغرضة متقلبة مزدوجة الشخصية ٠١‏ فهذا الافتقاد وهذه 
المعاناة تبعث فى نقوس مؤلاء الصالحين من هذه الاجيال سوء الظن بالقيادات. 
وتؤجج ف صدورهم نار التمرد والغضب ٠‏ وتطبعهم بطابع التبرم والتشاؤم ٠‏ 

ونحب أن نلفت النظر الى أن هذه النغمة التى يضرب على أوتارما 
هؤلاء المشككون هى تقمة يطرب لها الكائدون للتاريع الاسلامى لانهم حم 
مخترعوها ومؤلفوها وحم مروجوعا وهم صاتعوا أوتارعا - ویسعدهم کل 
السعادة أن يروا من يضرب على أوتارها مأجوراً أو متطوعا ٠‏ فأاذا كان 
الضارب متطرعا طارو! فرحا ء لان هذا معتاه أن قكرتهم المسممة التىسهرو! 
على بثها قد تسللت حتى وصلت الى عقول صالحى المسلمين وأفئدتهم 
فتبنوها وهم لا يشعرون - وهل کان لهؤلاء الكائدين من عدف الا هذا الهدف 
» ولا من أمل الإ عذا الامل ؟ ! 

على آننا حين ننعى على الذين نيعون بمثالب القيادات لا نقصد بذلك 
تلك الثالب اإنى هى نفسها قد آعلنت عن نفسها على حد قول رسول الله صلى 
الله عليه وسم « كل أمتى معافى الا المجاهدين » وانما نقصد المثالب التىيبذل 
الباحث وراء الوصول اليها جهدا ٠‏ والتى يتصيد الشبه من هنا وهناك ليجمع 
منها دليلا عليها » والتى يحاول تاويل الواقف والالفاظ والعيارات حتى تشير 
اليما 

مزيد بيان وتحذير من تدبير خطير 
تجريح قادة الدعوة الاسلامية 
اسلوب خبیث تهدم هذه الدعوة فى تخوس السلمين 

ولا كان لهذا الموضوع شان خطير فيما نحن بصدده من بحث فقد 
يقتضیى المقام ان نزيده توضيحا مستطردين فنتول : 

حبائل المستشرقين : 

هناك قوم قد اعدو انفسهم » واعدتهم أجهزة خاصة فى حكوماقهم . 
للبحث عن اشد الاساليب فعالية فى هدم الإسلام فى نفوس اعله ؛ وتقويضس 
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أسسه باعتباره دعرة قائمة ٠١‏ على أن يتوخرا قى هذه الاساليب الاح ذا 
السمة العلمية - وهؤلاء القوم » والذين سموا بالمستشرقين لان أعدأدهم هذه 
المهمة التذريبية اقتضى تعليمهم اللغة العربية » وأيفادهم لقضاء فترة من 
حیاتهم وسط هذه الشعوب لدراسة معتقداتها وعاداتها رمواطن القرة 
والضعف نرها ٠‏ 


مؤلاء المستشرتون ٠١‏ انتهزوا فرصة انشاء الجامعة اأصرية » وتطلح 
الاجيال الاولى من الدارسين فيها الى الاستزادة من العلم لا سيما فى التاريج 
الاسلامی ٠٠١‏ ولا كانت آمهات الكتب التي بين يدى هؤلاء الدارسين من 
تراث الامة الاسلامية فى التاريخ لا تغرى بالتراءة » لانها ليست سهلة الأخذ 
ولا قريية التناول ٠١‏ فقد وضح هؤلاء المستشرقون مؤلفات تنارلت هذا 
التاريخ بأسلوب عصرى أكثروا فيه من التعليق والتحليل ٠١‏ وقد أذابوا فف 
هذا التعليق والتحليل كل ماف نفوسهم من حقد وضغينة على نبى الاسلام 
وصحابته وعلى البطرلات الاسلامية التى حى مفخرة اأسلمين ٠‏ 


ولا كانت أحداث التاريغ مما لا يسهل تناوله بالتغيير والتبديل ء ققد 
لووا متها ٥‏ تمكنو! من ليه » وحرئو! متها ما استطاعو! تحرينه ۰۰ وما لم 
يەمتطيعوا ايه ولا تحريفه وجدوا مجالهم فيه في التعليق والتحليل ٠٠١‏ ولكن 
هذا كله صاغوه فى مجلدات ناصعة آنيقة » وفى اسلوب طنى لبق رشيق . 
تغطى فيه مهارة الكاتب ومقدرته الادبية على ما دسه فى سطوره من زيف 
وسمسوم * 


وأقبل المتطلعون لحراسة التاريخ الاسلامى على هذه المؤلفات » سواء 
مهم من تلتوما عن مؤلفيها اننسهم فى بلادهم حين اوقدوا فى بعثات علمية 
اليها ء ومن درسوها مهنا على يد من تلقتوما عن مؤلفيها - ولقد أغراهم بها 
اسلوبها التحليلى الذى يجمع بين الطراة والجدة والتشويق ٠‏ 


وتجحت خطة الاستشراق بهذا الاسلوب ردحا من الزمن » حين صارت 
مؤلفاتهم مرجعا يتبارى دارسو التاريخ الاسلامى ف الاقتباس مته ٠‏ وفى تحمل 
أفكاره والتباهى بها واذاعتها والدعوة اليها ٠٠‏ وتسرب هذا الزيفه الى 
الكثيرين من الشتفين عن طريق الصحف والمجلات والنحوات والمحاضرات ٠٠‏ 
وقد لا ننگر آن قليلا من هو لاء الحسلة ګانوا يحملون. هذه الافكار عن غفلة 
وحسن نية » اذ لم تكن لهم خبرة سابقة بالتاريخ الاسلامى » واعتقدو! آن 
الامانة العلمية اتدس من أن يجرؤ عالم على تخطى جيدها واستغلالها فى غرض 
دذیه e‏ 
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ثم نبت البعث الاسلامى من جديد بعد غيبة طال أمدها » وكان متمتاا 
هذه المرة فى دعرة الاخوان المسلمين ‏ ولقيت عذفه الدعوة فى ابانها عنتا 
شديدا على يد هذا الرعيلى الحامل لهذا الزيف ٠٠‏ وكائوا حم وتلامذتهم عقبة 
كأداء فى سبي هذه الدعوة ٠٠‏ ولكن ثيات همؤلاء الدعاة . وأصالة الاممة 
الاسلامية ؛ سرعان ما كشف القناع عن وجه هذا الزيف وأبرزه على ال عاریا 
کالحا بشعا على حقيقته ٠‏ 


وبداً ااستشرقون يشعرون بحرج موقفهم »› ويأنهم لم يعودو! صالحين 
للظهور بعد ذلك أمام العالم الاسلامى بالمظهر الذى انتحلوه لانفسهم أمامه من 
قبل باعتبارهم عاماء بتوخون أ لحقيقة ليس لهم من رائد سو اها 1 

فمساذا فعلوا ؟ ٠٠١‏ 


بدائل المستشرقين : 

لقد نعلوا ما أثبت آنهم كانوا جديرين لما انتحبو! له من تخريب انهم 
اعترفوا بالامر الواقح » وبطغيان الموجة الاسلامية على باطلهم » واتتحوا 
چانبا بعيدا عن الانظار » وكفوا عن أسلوبهم الذى انكشف › وشرعوا يبحثون 
عن سلوب آخر يتناسب والبيئة الجديدة والجو الاسلامى الغامر الجديد٠ ٠٠‏ 
ولكنه يودي نفس الحور ويحقق اصابة الهدف التخريبى العتيد الذى رصحوا 
له جهودهم ووقفوا عله حياتهم ۰ 

أخذوا يرقبون فى حذر ومن وراء ستار الجيل الذى مته دعاة الدعوة 
الاسلامية النابتة - وكان أكثرعم فى ذلك الوقت طلابا بالجامعة - واخذوة 
يتتبعون آنرادا من هذا الجيل رأوا أن فيهم من. الصفات والاخلاق ما يؤهلهم 
لان يحملوا عنهم هذا العبء ٠٠‏ على آن يكونو! عم من ورائهم يمحونهم 
بالافكار » ويتعهدونهم بالرعاية من وراء ستار » غيهيئون لهم الطريق حتى 
ينبوأوا مناصب تثقيفية مرموقة تتيحج لهم أن يصحروا تحت أسمائهم 
مؤلفات تؤدى المهمة التى كانوا يؤدونها هم من قبل ٠٠‏ ولكن هذه الؤلفات 
الجديدة ستكون أوقع فى النفوس ؛ وأقرب الى أن تسيغها العقول » وأبعد 
ما تكون عن الشبهات » لانها صادرة من أساتذة مسلمين يشغلون أعلى مناصب 
التوجيه ` 
ولقد إستطاع المستشرقون أن يعثروا على طلبتهم دون مشقة » اذ كان 
مجال الاختيار منحصرا فى مكان محدود » من السهل مراقبته ٠١‏ ذلك هى 
الجامعة اإصرية التى كانت وحيدة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومن حق القاریء»ء أن لا أكتمه أننى انا نفسى - بعد أن دار الزمان دورته,؛ 
وشبت أجيال جديدة » سمعت من اصلح صتلحائها آراء ذملث لسماعها ٠‏ وكادت 
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لخطورتها تهصر قلبى حصرا ٠٠٠١‏ وعجبت كيف يحمل عزلاء الصالحون هذه 
الآراء التخريبية التى تفقوض الدعوة الاسلامية من اساسها ٠٠١‏ 

فتجريح قادة الدعوة الأسلامية واحدا واحدا ورميهم بالانتساب الى 
الى شىء سرى مجهول ييسهل نسبة آى إنسان اليه ٠٠‏ واغقاد المسلمين بهذه 
الطريقة - الثقة فى قادتهم ٠٠‏ يهدم الدعوة الاسلامية ء ويديلها الى مجرد فدرة 
لا فعالية لها ٠٠٠١‏ وهذا تجحقيق للحلم الذى طالما بات أعداء الاسلام يحلمون 
به ويخططون لتحتيقه » أن يحولوا الاسلام الى فكرة مجردة » يستنفد صالحي 
الأسلمين جهودعم وأعمارحم قى التوسع فی حراستها › والھیمان ھا فی فاق 
الفلسفة واإخيال وعم يحسبون آنهم يحسنون صنعا ٠٠٠‏ ولقد جاء على 
أسلافنا من المسلمين حين من الدهر فعلوا باسلامهم.مثل ذلك - ولكن المؤرخين 
قد التمسوا لهم بعض العذر غلقد فعلوا ذلك حين بلغت مولتهم من الازدهار 
والتمكن فى الارض مالم تبلغه دولة من قبل ٠٠‏ فاذا ركتو! إلى الدعة ونسوا 
آز. الاسلام دعوة قائمة وهداية نابضة وشطلة مضيئة فى حاجة الى من يحملها 
الى المحرومين من النور فى أنحاء الدتيا الى يوم القيامة - أذا نسوا ذلك ف 
تلك الظروف ونظروا الى الاسلام نظرة علمية بحتة فتوفروا على دراسته 
وقضوا اعمارهم فى فلسفة نظرياته ٠١‏ وأنتجو! فى هذا الميدان انتاجا كان 
بعضه كافيا سد نهر دجلة ٠٠١‏ ولكن هذا الانتاج - مع التقاعس عن حمل 
لواء الدعوة الاسلامية لم يغن عنهم شيا فى أول صدام مع الباطل يوم أغارت 
عليهم جيوش التتار ٠٠١‏ فكيف يكون حال السلمين اذا هم فقدو! تقتهم ق 
قيادات الدعوة الاسلامية فأسلمهم ذلك الى الدوران حول أنفسهم وانتهوا من 
ذلك الى العكوف على الدراسة والاطلاع والتزود من ذلك لجرد النقد والتشكيك' 
والتجريح ٠٠‏ هذا فى الوقت الذى لا زالت الامة الاسلامية فيه تحاول أن 
تنفض عنها غبار نوم شقیل طویل ۰ ؟ ! 

واصدق القارىء القول فأقول » اننى لم أفق من ذعولى من سماع هذه 
الآراء المخربة الهدامة الإ حين علمت من هؤلاء الصالحين المصادر التى استتو! 
منها هذه الآراء ۰۰ فقد ذكرتنى هذه المصادر بزصلاء كانو!ا معاصرين لنا 
سالجامعة ٠‏ ركادوا بطبيعة نشآتهم ويما عرف عنهم من شذوذ ف الخلق, 
والسلوك › كانوا أعداء حقراء للدعوة الاسلامية وللاسلام الجرد وللاخلاق 
والفضائل فى ذاتها ٠٠‏ وكانوا بذلك آهلا لان تهينهم الايدى الخفية التى 
آشرنا اليها لحمل أعباء العملية التخريبية بالنيابة عنها ٠‏ 

ولا كانت عذه الاجيال الجحيده لا تعرف شيا عن تازيج هؤلاء: 
الا ما يرونه بين أيحيهم من مناصب لا معة » ومؤلفات فخمة ضافية وأساليب 
معسولة رتبت بطريقة تستهوى الصالحين من هذه ألاجيال ٠٠‏ لهذا راجت 
بينهم هذه المؤلفات وأحسنوا ألظن بها ووقعوا 'أضحايا سمومها ٠‏ 
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فالصاند الماأهر الخريت هسو الذى يعد لكل نوع من الاسماك طعما 
خاصا به عرف الصائدون بالتجربة أنه يشتهيه ويجذبه الى آلة الصيد 
- فيقبل على الطعم ويلتهمه عن آخره ٠١‏ حتى اذا فرغ من التهامه آسلمه 
هذا الطعم الشهى الى آلة الصيد تفسها ليكون تحت رحمة الصياد يفعسل 
به ما یښشاء ۰ 


وارتداء مسوح الرهبان لا يغير من نفوس الرتدين بهذه المسوح تليلا 
ولا كثيرا » رلكنه قد يفتن الكيثرين ممن يجهلون حقيقة مؤلاء المرتدين ٠٠٠‏ 
وهؤلاء الذين فتنتهم المسوح ¥ يزالون معذورين حتى يصادفوا خبيرا بحقيقة 
المرتدين » يغتح عيوتهم على ما تحت هبه السوح من نثاب كاسرة ضارية ٠‏ 

آما نحن وقد چربنا بأنفسنا ٠۰‏ ورآینا کیف یجتزیء آناس ‏ وهم 
متسنمون آعلى مراكز التوجيه فى بلادنا ‏ على الحق وعلى التاريخ ء 
ويستحلون الكذب والاختلاق ء وينسجون من خيالهم وقائع وأحداثا 
يتسيونها ‏ زورا وبهتانا ووقاحة - الى حسن البنا ٠١‏ وتنشر الصحف هذه 
الاكاذيب وتتدمها للشعب على أنها حقائق ٠٠١‏ ومع ذلك فلا يزال هذا الشعب 
بتظر الى عؤلاء الكائبين نظرة الاجلال والاكبار ٠١‏ وما عباس محمود العقاد 
ف هذا الجال عنا ببعيد ٠‏ 

بعد ن جربنا ذلك بأنفسنا لم نعد فريسة سهلة لاولئك الكذابين الجدد 
اللتمسين للبرءاء العيب ٠١‏ مهما جاءونا ايوم يزجون الثناء العاطر لحسن 
البتا ولدعوته » متدمة يستدرجوننا بها لتتبل ما هدنوا اليه ووضعوا مؤلناتهم 
من آجله مما يقوض ثقتنا فى كل من سوى حسن البنا من قادة الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 

راذا سمح بعضنا اليوم لانفسهم أن يتقبلوا هذه الغرى على هؤلاء 
القادة السابقين فلا يلومن هؤلاء التقبلون آجيالا تأتى من بعدهم نتلقى 
ما اختلق على حسن البنا من اغتراءات بالتصديق والقبول ٠‏ 

1 مرونة وسعة آنق وسعت الجميع : ۴ 

ونرجع الى ما كنا بصدده من الحديث عن حسن البنا فنقول : وكما أن 
هذا کان اسلوب حسن البنا - رحمه اله مع من سبقه من القادة ء فقد كان 
هذا أيضا أساوبه مع سائر الناس ٠۰‏ فلقد كان له من الفطنة ونفاذ البصيرة 
مالا تخفى عليه معهما حتائق الاشخاص ودخائل نغوسهم » کالذى تال فيه 
الش راء ٠‏ 

الالعى الذى يظن بك الظشن كان قد رآى وقد سمما 

ولكنه مع ذلك کان قدیر! علی آن لا یجعل لا کشفته فطنته اثرا يقعد به 
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ع الاقتراب من هؤلاء الاششاص والاتصسال بهم ٠٠١‏ وحين يتصل بهم 
ویتحدث الیهم لا یجدون فی حدیثه ما یشعرون منه انه مطلع على عورات منهم» 
ولا آنه على علم بما هم متورطون فيه من مساویء ۰۰۰ انه کان يچالس هذا 
النوع من الناس » ويقبل عليهم » ويفسح لهم فى مجلسه » ويخصهم بمجاملات 
ترضى عواطفهم لا ويتحدث اليهم ويتطلف معهم فى الحديثءولا يهاجم مواعان 
الضعف فيهم › ولا يمس شعورهم من قريب ولا من بعيد ٠٠١‏ ولكنه يريهم من 
تصرفاته وتصرفات اخوانه من أدب الاسلام وسعه صدره»ءورحابة أفقه › ہا 
يشوقهم الى هذا الاسلام الرقيق الحاشية الجديد الذى لاعهد لهم بهذها-سورة 
الشرقة فيه من قبل ٠٠٠١‏ فيخلو حؤلاء الى أنفسهم حين يخلون»فيستعرضون 
ما رأوا وما سمعوا » فيسلمهم هذا الاستعراض الى لون من النقد الڌاتى › 
الذى ينتهى بهم عادة _ بعد تكرر الزيارات وتعدد الجلسات ۰۰ الى آن يجسد . 
الواحد منهم نفسه وقد حملته قحماه - دون آن يحری - الى حيث يقحم نفسه 
الى حسن البنا خلقا آخر قد تنزه عن کثیر مما کان متلطځا به من مساویء ۰ 


لقد أفاد حسن البنا لدعوته بهذا الاسلوب أعظم افادة » فقد أصذلذح 
الكثيرين من المنحرفين دون أن يهاجم معتقداتهم أو يتتقد مسالكهم فيتطع 
خط الرجصسة عليهم » بل تركهم لاتفسهم فراجسوا! أنقسهم باننسهم واآتو! 
تائبين ٠٠‏ وبعد أن كانوا عقبة فى سبيل الدعوة صاروا لبنات فى بنائها › 
وصدق الله ! ظيم « ولو كنت فظا غليظ القلب لاننضوا من حولك » ۰ 

كان حسن البنا يرضى من العاملين معه فى ميدان الدعوة من يعطى 
الدعوة كل نفسه » ومن يعطيها نصف نفسه » ومن يعطيها ربع تفقسه » ومن ٠‏ 
لا يعطيها سينا الا مجرد الابتسامة والاعجاب ٠٠١‏ ولا يشسعر انسانا من 
هؤلاء بشىء من التبرم به أو الضيق بوجوده » بل ينسح لهم جميعا مجالا 
من نفسه رمجالا فى الدعوة ٠‏ بحيث يشعرون جميعا بالرضا والسرور » مما 
ينقل الواحد منهم دون ان يشعر من درجة من درجات الايمان الى ما هو 
الى منها ٠‏ 

وشعوره دأنه داعية لفكرة عو مؤمن بها اأعمق الايمان ٠‏ ومقتنع بسلامتها 
وجدارتها وتفوقها » جعله مستعدا دائما بل متشوفا لاستتقبال كل ذى فكرة 
مهما اختلفت عن فكرته وللسعى اليهم ٠‏ ولا يجد فى نفسه حاجاا نفسيا يحجاه 
عن الاتصال جكل اثسان ‏ مهما كان موتف مذا الاتنسان _ ذلك أنه يعتقد أن 
فى كل انسان جانبا من الخير يحتاج الى من يكشف عنه ويحركه ويبعث طاقته 
الكامنة » وقد ياثم الداعية اذا هو تخلف عن الكشف عن هذا الخير واطلاق 
مذةه الطاقة ٠٠۰‏ 


ومن هنا كان اتصاله بمن اشتهر عنهم أنهم أعداء للفكرة الاسلامية ٠٠‏ 
وکان يرضى من هؤلاء بعد لقائه معهم مجرد عدولهم عن خططهم المعادية حتى 
ولو الم يلتزموا بعد ذلك بالخط الاسلامى الواضح ٠*‏ فهو يحمد لهم هذا 
الموقف » وينه مى لهم سايق تاريخهم ويحب أن يكرون عذا موقف إلاخ.وان 
منهم . ويعد ذيك نوعا من النصر لأدعوة يجب أن يحرض عليه ٠‏ 

هذا عو اسلوبه فيما بتصل بالاشخاص » أما أسلوبه غیما كانت تتخذه 
الحكومات التعاقبة مما كانت تسميه اصلاحات › فاته كان يعتبر هذه 
الاصلاحات علاحات جزثية ويتقبلها على أنها اسعافه مؤقت لجرد الاحتغاظ 
برمق الحياة ٠٠‏ أما العلاج عنده فيو معرفة أصل الداء الذى تفرعت عنه كل 
الامراض التى استشرت فى جسم الامة حتى شلت جميع الاعضاء » ثم اعداد 
العدة اكافية لاستئصال أسبابه » ثم يوضع الريض امام العلاج الشامنل 
وهو النهج الاسلامى الكامل ٠‏ واعداد العدة هو نشر لواء الفكرة الاسلامية 
وتثبيتها فى نفوس الشعب حتى تنبثق عن هذه النقوس حذومة تضع المنهج 
الأسلامى ف جميع مرائق الحياة موضع التنفيذ ٠‏ 

ر] اأسلوبه فى اأناقشة : 

وكان رحمه ا ذا مقدرة فائقة فى مناقشاته أن لا يدع لناقشةه غرصة 
ينقل فيها الناقشة من الموضوع الاصيل فى نظرة وهو صلب الدعوة الاسلامية 
الى نقط خلافية فرعية تاغهة ٠‏ ونفكر فى هذا المقام لقاءء مع الصحفى البارع 
البتكر مصطفى أمين فى أواسط الاربعينيات بالركز العام بالحلمية الجديدة » 
حين أراد مصطفى أمين بمهارته الصحية أن يوجه الأناقشة ويحدد موضوعها 
بان استهل اللقاء بتقديمه. سيجارة الى حسن البنا وهو يعلم أنه سيرفضها » 
وکان قد رتب فی خاطره نقاشا يديره معه على اساس التحليل والتحريم يبتى 
على نتاتجه رآیا عن مدی تزمت الاخوان. المسلمين * ٠‏ : 

ولكن الذى حدث مو ان حسن البنا بفطنته والعيته تتبة الى ما رتبه 
زائره فی خاطره ففاجأه برد ام یکن بتوقعه وام بخطر له على بال اذ رخقض., 
السيجارة معتذرا شاكرا قائلا : اننى لا أدخن عادة لا عبادة - فسليت هده 
المفاجاة مصطى أمين ميزة المبادأة ونقلتها الى يد حسن الينا الذى أدار 
الناقشة على الوجه الذى يريده(١) ٠١‏ ' 

(۱) آرجو.أن لا ينهم القارىء من هذا أي حسن البنا كان يبيح التدخين؛ 
ومن أراد استقصاء هذا الموضوع فليرجع الى أعداد. مجلة النار حين كان رحمه. 
الله وراس تحربرها فف أحد هذه الاعداد بحث ضاف له فى موضوع التدخين 
كتبه ردا على سؤال وجهه اليه احد التراء فى نلك الوقت . 
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وقد عبر مصطفى أمين فى فلك اليوم عن فهمه لدعوة الاخران المسلمين 
ہما نشره فی ٭ آخبار اليوم » فقال : « ان حسن البنا قد استجاب له مثات 
الالوف ف أنحاء التطر وقد استطاع أن يزاخى بينهم بحيث لو عطس عضو 
منهم فى الاسكندرية قال له عضو فى أسوان « يرحمك أله ۾ ٠‏ 

مقدرته الخارقة على الافتاع : 

آما قدرته الخارقة على الاقناع فحسب التاریء آن أقص عليه بصددهما 
ما سمعته قريبا فى جلسة عارضة ضمت مجموعة من غوى' الثقافات العالية ء 
وكان أحد حاضريها اللواء شرطة بالعاش سيد عبد النبى الذى قص علينا 
اإلقصة التالية : 

قال : کان الاستاذ محمد حیاتی یاور! للنقراشی ياشا حتی آواخر عام 
۷ تم استبدل به الاستاذ اسماعیل الایجی شقیق ابراهیم عبد انهادی 
باشا ٠‏ وظل الاستاذ حياتى يعمل فى وزارة الداخلية حتی چاعت وزارة الوقد 
سنة ۹١١‏ فقررت التخلص من موظفى عهد السعديين الثين يشغلون وظائفة 
حساسة ء ‏ ققررت نقل الاستاذ محمد حیاتی ناا لامور مرکز آیتای البارود- 

يقول االواء سيد عبد النبى : وكنت قى فلك الوقت معاوتا لرگز ایتای 
البارود ‏ وكنا بحكم الزمالة فى العمل نتحدث معا فى مختلف الشئون لا سيما 
فیما يتصل بالاحداث التى وقعت بعد حل الاخوان المسلمين حيث كان الاستاذ 
حیاتی آقرب الناس من هذه الاحداث - وکان مما حدثنا به الاستاذ حیاتی ق 
هذا الصدد قوله : 

قبل صدور أمر حل الاخوان سنة ۸ _ لا شعر الاستاذ اليا بأن 
آمر الحل يعد فعلا ء > حاول مقابلة النقراشى باشا ء فقايل عبد الرحمن عمار 

بك وکیل الداخلية وطلب منه مقابلة النقراشى باشا فاعت خر له عمار يك 

بمشغولية اأنقراشى باشا » فگلفه بتحدید میعاد فغتظاهر عمار بك بالاستجاية 
ولکنه بعد خروج الاستاذ البنا فهمنا منه أنه لن يبتيح للاستاة البنا هذه 
المقابلة ٠‏ 

يقول الاستاذ حياتى : وكنت حاضرا وسمعت ما تم بين الاثنين 
وما کان من ءمار بك ۰۰ فسآلته لم کان منه هذا التصرق ؟ فقال : احنا 
لو تركنا الاستاذ البنا لقابلة النقراشى باشا فلن يبصدر أمر الحل » لان هذا 
الرجل قادر على اقناع النقراشى باشا » وبذلك تحدث ازمة بين الحكومة 
والسرایى 

وتمقيبا ا هذه القصبة اقول : ان حسن البنا كان من اتساع الاق 
بښحيث لا يعدم أن يجد بحيلا مهما بدا لجميع الناس ان الامور قد ضاقت 
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واستحدمت د قاتها حتی صار الطریق مسدردا لامنفذغیه وکان عدا عو ایدی 
فی آن کئیرین من أعدائه کانوا يتحاشون لقاءه لانهم کانوا واثقین من انه 
سوف يلزمهم الحجة ويكسبهم الى جانبه وهم لا بريدون ذلك حسدا من عند 
أنفسهم ٠‏ 

حسن البنا فى صسلواته : 

كان حسن البنا رحمه الله داعية يلتزم أسلوب الداعية فى كل تصرفاته 
مع نفسه ومع الناس حتی فی صلاته - فلقد کنت - کما قدمت من قبل فی أوائل 
آيام اتصالى بالاخوان المسلمين حريصا على مراقبة كل ما يدور فى مركزهم 
العام لا سيما ما يصدر من مرشدهم من حديث وأعمال وتصرفات ٠٠‏ 

رقد لنت نظری أن صلاة المرشدوكان دائما هو الامام لا تكاد تختلف 
عن صلاة كثير من الناس ء فهيى وان كان صلاة خاشعة مطمثنة ء لكن رائيها 
لا يكن أن يصفها بأنها صلاة مطولة كتلك التى تمارس فى مساجد بعمض 
الجمعيات ٠٠‏ وكان اعتقادى آن هذل الرجل ذا اللحية السوداء لا جد أن يكرون 
ملتزما فى صلاته ما يلتزمه أصحاب اللحى من النتسبين الى همه الجمعيات ٠‏ 

ولقد تقدمت اليه وساآلته فى ذلك سؤالا مہاشرا فأجابنى قائلا : اننى 
حريص علي أن لا أطيل فى الصلاة حتى لا أدع الفرصة لن خلفى أن لشرد 
آنکارعم ۰ 

وقد ناقشت نظرته هذه مع نفسى فوجدت أنه فعلا مصيب كل الاصابةء 
وخبير بطبيعة النفوس وبطبيعة المجتمع الذى يتعامل معه وآنه طبيب يعطى 
مريضه الدواء بالقدر الذى لو تجاوزه لاضربه ٠‏ فالامومون - وال امهم عادة 
بالقران قليل ‏ اذا قرأ الواحد منهم سورة من قصار الصور التى يحفظها ثم 
انتظر ساكتا حتى يفرغ امامه من قراءة الكثير الذى يحنظه من القرآن ٠٠‏ 
مادا بكون منه فى الأوقفة الطويلة التى هى بالنسبة له فراغ الا أن يغلت مثه 
الزمام فيشرد فكره فى مختلف الشئون ؟ ٠‏ 

آما فى الصلوات الجهرية فكان له فيها رحمه الله اسلوب آخر ٠۰۰‏ كان 
بطل فدها من قراءة القرآن ٠١‏ ولكن هذه الاطالة لم تكن مجرد اطالة ولا القراءة 
مجرد قراءة ٠‏ وانما كانت قراءة عادفة » كانت قراءة من مواضع مختارة ٠٠‏ 
يتناول فى كل صلاة منها معالجة موضوع معين من الواضيع الحساسة التى 
تمس النفوس وتعالج مشاكل المجتمع ٠٠‏ ففى صلاة يستعرض على الأمومين 
أصناف الناس » وفى صلاة أخرى يستعمرض طبائم افوس » وف ثالثة 
بعرض صورة لغرور. السلطة وعواتبه ؛ وف رابعة يستعرض مواقف الحس 
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e‏ الہاطل امسلح » وفى خامسة يبستعرض دلائل قدرة الله من مخلوقانه 


` وهکذا من الواضيع التى ييخرج المأمومون من كل منها بترجيهات محددة 
وقماليم معينة ٠‏ 


وعير خاف على القارىء المجرب أن سماع الؤمن القرآن وهو واقف فى 
الصلاة بين يدى الله ذو آثر فى النفس أشد عمقا وأعظم وقعا من سماعه القرآن 
عير عدا الوضع ٠‏ ٠ود‏ يغهم من القرآن فى هذا اإقف مالا يفهمه منه فغيرهمن 
الموأاقف ۰ لا سیما اذا كان التارىء أستاذا مربيا ينهم ما يقرا » ويعرف 
كيف يتلو الآية تلاوة تبرز ما خفى من معانيها فهو يعرف كيف يكون الوقف 
وبعرف كيف يکكرن !ل لوصل ٠٠‏ ولا يمر بآية وعيد وعڌاب 1 استعاذ فی سره 
باه ء ولا دمر بآية من اليشريات الا طلب فى سره من الله المزيد ‏ وهكذا کګانت 
المصلاة احدى وسائل حسن اإينا فى تثبيت أفكار دعوته فى النفوس وفى تريية 
من وراءه وتوجیههم ۰ ۰ 


وعلی العموم ء فقم كنا تعتبر صلاة حسن الينا الجهمرية بنا تكملة 
لدروس التكوين التى كنا نتلقاما على يديه والتى أشرنا اليها فى الجزء الارل 
من هذا الكتاب ٠‏ 


وینبغی هنا آن أکاشف القاریء بشعور داخلى خاص انتابنى وآنا 
أكتب مسودة ہذہ السطور التی یقرآھا الآن ٠‏ فقد کان فی خاطری ۔ کما ھی 
طبيعة الكتابة عن عادات الزعماء وأساليبهم فى الحياة - أن يكتب الكاتب عن 
أساليبهم مع المجتمح » ثم يكتب عن أساليبهم فى حياتهم الخاصة ٠٠١‏ 
وانحفاعا بهذا الشعور وصفت صلاته التى كان يؤديها أمامنا ٠٠‏ ثم تهيات 
للكتابة عن صلاته الخاصة التى كان يزديها وحده بعيدا عن أعين الناس ء 
وف هدآة الليل » بين جدران منزله 8 ففوجئت دڊډآنه ‏ رحمه اله لم تكن 
له حياة خاصة أمام تكاليف الدعوة التى لم تدع له فرصة من ليل أو من نهار 
دون آن تشعلها » فاذا كان فى القاعرة فهو فى الركز العام » فى لقاءات واجتماعات 
ودروس ومحاضرات ونحوات وجلسات ادارية وتربوية ٠٠‏ حتى اذا انتصف 
الليل » فاذا كانت هناك كتيية فى المركز العام آو فى احدى شعب القاهرة أكمل 
معها يفيه اللبل ›» واذا لم تكن وقلما لاتكون ‏ كان آخر من يغادر اركز العام 
الى بيته لينام ساعتين آو ثلاثا ثم يقوم لصلاة الفجر ليبدأً الاعداد ايومه 
الجدید لیکرن اول قادم ف الصباح الباکر الی الرکز العام الذی کثیرا ما كان 
ببيت فيه - واذا كان خارج القاهرة فهو مع الاخوان لا يغارقهم ولا يفارقونه 
لحظة من لیل آو نهار حتی يغادرهم الى بلد آخر ٠۰٠۰‏ فانى لثل هذا ان تكون 
له حباة خاصة ٩‏ ! 


لقد اتيحت هذه الحياة الخاصة تقوم من آئمة هذا الدين فسعدوا بساعات 
طوال فى بطون الليالى تفرغو!ا فيها للعبادة ولناجاة ربهم فروو! بهذه المتاجاه 
ظماً نفوسهم ۰ کالذى أثر عن الامام آبى حنيفة أنه كان يصلى الفجر بوضوء 
العشاء ۰۰ وکالذی آثر عن الامام على کرم الله وجهه حین کان يقف قى سکون 
اللیل فی محرابه یناجی ربه ویقول للدنیا : یادنیا غری غيرى ٠۰‏ ألى تعرضت 
٠٠‏ آم الى تشوقت ء٠‏ لقد طلقتك ثلاتا لا رجعة فيها ٠٠١‏ 

ولکن له قى خلقه شئونڻ ٠٠‏ لقد شاءت ارادة الله أن ترشحج حسن البنا 
آدور بحرم فيه حتى لذة الظغر عمثل هده الليالى « وريك یخلق ما يشا ءوپ ختار 
ما كان لهم ااخيرة » ورحم اله الرجل الصالح الذى قال : ارأدتك التجريد عم 
اقامة ال اياك فى الاسياب ء من الشهوة الخفية ٠١‏ وارادتك الاسياب مم 
لقامة ال أياك فى التجريد ء أنحطاط عن الهمة العلية ٠‏ 

وخلاصة القول ء اننى تظرت فاذا الرجل لم تكن له حياة خاصة حتى 
أصف عبادته فيها كما وصقت عبادته وسط المجتمع “٠‏ على آننى لا آفكر أنه 
کان له من قرص آرضی غیها بعض ما کانت تتوق اليه نفسه من استمتاع 
باطالة فی الصلاة الا ما کان يؤديه قى شهر رمضان رى الركز العام عادة من 
صلاة الفيام التى كان يقرأ فيها كل يوم بجزء من القرآن بحيث بتم القرآن 
بتمام رمضان ۰ 
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خاتمسسة البب 
موقف من اغات نو دلالة 

هناك ناحية فى حياة حسن البنا ينبغى أن توضع بين يدى القر؟ء موضع 
اليحث والتأمل ء تلك هى فظرته الى اللغات وموقفه متها ٠‏ غهؤلا القادة القين 
آتيئا على ذكرهم ف هذه العجالة منذ قليل ء والذين كانو حملة الشملة قى 
الءالم الاسلامی خلال قرتهم ۰ گانوا جميعا ملمين بمختلف اللغات «غالسيد 
جمال الدين الانغانى كان يتتن التحدث بجميع لغات الدتيا الحية ف آيامه 
تقريبا » والشيع محمد عبده وسعد زقلول وها آزعريان حرما اللغة القرتسية 
دواسة خاصة حتى أجاداها » ومصطفى كامل كانت دراسته الحقوقية حزاسة 
نموقسعة ء والدعاة ألنين امو بالغريه كانو! يحكم الاستعماو على معرفة ياغة 
اأستعمر - ومن المالوف والمسلم به أن على كل مق يهبىء قفسه للقيادة في 
الشرق العربى أن يتزود اول ما يتزود بدراسة لغة اجنبية آو آكثر ء ياعتيار 
ذلك اوهلا لا بد منه بی وسلاحا یتسلح به قى خشر ثنکاره ۰ ۰ 

ولكن حسث البنا لم يكن ملما بلغة من اللغات ألا اللغة العريية ٠٠‏ ويس 
هذا هو موضع الاستغراب ٠۰‏ ولكن موضع الاستغراب آن حسن الينا كان 
أقدر الناس على تعلم اللغات ء فلقد كانت مواهيه النادرة تسعقه أن يتعلم 
أصمب اللات وأن بجيدها ويتحدث بها کما بتححدت آملھا ی آشهر معدودات 
٠٠‏ تيو آنه مع خلك لم يتعلم أبة لغة من اللقات ٠‏ 


قهل کان هذا مقصودا أم جاء عفوا ؟ 

لتد كان حسن البتا يحث اتباعه على تطم اللغات واجادتها والتضلم 
متها ء لكنه هو لم يول هذه الناحية فى نفسه أدنى امتمام ء وكان يقر آكثر 
ما يترجم الى العربية من مؤلفات كتاب الغرب لا سيما فى علوم التربية ٠‏ 

فهل کان ضيق وقته هو الذى حال دون تعلمه اللات ؟ ! 

أم أنه كان يرى لنفسه شخصيا أن الاعتصام باللغة العربية وحدمة هو 
شعار له معناه وله مغزاه » ذلك المغزى الذى أشرنا اليه فى الجزء الاولل من مذا 
الكتاب عند الكلام على ترجمة القرآن الكريم ۰۰ آنه کان یری آن نترجم 
الدنيا بما فيها من شعوب وأمم الى الترآن والى لغة القرآن ٠‏ 

انه كان يعلم ان الغرب لن يقيم وزنا لاية دعوة فى الشرق مهما ملات 
الدنيا كلاما مكتوبا ومسموعا بكل لغات الدنيا » ولكنه يتيم وزنا للدعوة التى 
تستطیع ان توقظ الشرق من سباته > وتبعثه من رقاده » وتقوده لاستخلاص 
حقه ٠‏ وتخلق من شعوبه جيلا يسترخص الحياة فى سبيل الكرامة الانساذية 
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وف سبيل استرداد الحقوق ااغتصبة ٠٠‏ مهما أقتصرت‌هذءالدعوة علىلغةبلاد ها 
أن هذا الغرب التعحرف لا يهم إلا لغة القوة » ولا يسمع الأ صسوت 
الاقوياء ٠٠١‏ ولقد كان حسن البئا - رحمه الله - كثير التمثل ببيتين اصطى 
صادق الرانعی وکئیرا ما کان برددهما : 
لو كل مزمار لهو عندنا خنث لابه محضع فنانه بشسسسح 
افق لكانت لنابين الورى لغة متى تقل تولها قى العالم استمعوا! 
لقد استطاع حسن البنا بلغته العربية وحدها أن ينشر دعوته فى آرجاء 
العالم الاسلامى »ء وسالت آنهر الصحف ف أوروبا وآمريكا بالكتابة عن دعوته » 
وآرسلت هذه الصحف متدوبيها للحصول على أحاديث منه ء وعقدت الؤتمرات 
بين أساطين السياسة الارربيين والاسريكبين لدراسة هذه الاحاديث 
وتخصص الدارسون الاوروييون والامريكيون تى درأسة دعوته ء فمحضروا 
الى القاهرة وآقاموا بها شهورا » وحصلوا بذلك على المرجات العلمية العليا 
ف جامعاتهم ۰ ولا زالت دعوته هذا وضعها فى الجامعات الاجنبية ء كما آنها 
صارت عنصرا أصيلا يحسب حسابه ساسة آوروبا وأمریكا وروسيا حين 
يخططون لسياستهم فى الشرقين العربى والاسلامى ١٠كل‏ هذا قد تم دون أن 
يحتاج حسن البنا الى التحدث بلغة غير لغته العربية ٠‏ 
ولقد ادى محمد صلى الله عليه وسلم رسالته التى قلبت موازين العالم 
کله » ولا زالت رسالته سارية حتى اليوم والى أن تقوم الساعة ٠٠١‏ دون أن 


بتحدث بعير لغته العربية ۰ 
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حقا ٠۰‏ لقد كان حسن البنا لغز هذا الزمان وآعجوبته ٠۰‏ كان رجلا ٠٠‏ 

ولکنه کان آءلى من أهل زمانه فكرا ٠‏ وأوسع منهم أفقا » وأرحب متهم آملا ٠٠‏ 
لا تستعصى عليه معضلة مهما بلغ تعقدعا » ولا تعجزه مشكلة مهما آظلمت 
جوانبها ۰۰ کان آتوى شكيمة » واصلب عردا من أحداث الزمان » فهى لا تقوى 
على تهر نفسه مهما ادلهمت ظلماتها » وأحاطت خطوبها » وتفاقمت مصائبها 
٠٠‏ فهو كالشعلة مهما نكستها تصوبت حتى تحرق اليد التى نكستها » 
ونظل هى مشتعلة مصوبة ٠٠‏ أنظر اليه حين يبدى شاعر الشبان المسلبين 
واحاطت به من کل جانب قبیل استشهاده بایام فیرد عليه میتسما ویقول : 

انى لارنو الى الاحداث مبتسما والبحر حين يرى الاحداث يبتسم 


وانظر اله جين ساله وكيل قضاباه الدكتور عزيز فهمى المحامى - وكان 
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هو الآخر وطتيا من فلقات الايام - أين سلاحك ؟ فيجيبه : السلاح أخذوه 
والح الشفيق اعتقلوه ٠٠‏ فيبدى الدكتور عزيز جزعه وهلعه وبالغ ارتيابه 
وكآنه يتول له : وكيف تآمن على نفسك بعد هذا وتخرج من بيتك ؟ فیرد عليه 
متمتلا دما تمثل به فى مشل هذا الموقف الامام على بن آبى طالب كرم الله وجهه: 
أى يومى من الوت أغر يوم لا يقدر أم يوم قسدر 
يوم ل بقسحر لا أرميبهة ومن القسدور لا بتجسر الحذر 
KK x‏ 
تقد حر حسن اننا أعداء الالام » فلم یجدوا فی دعرتة ولا فى مخصه 
ولا فی بقائه الڌی شیده مقمز! بعمزونه مته ۰ ولا ثغرة ینقذون متها » فقررو! 
آنه ما قرره عتا کفار قریش تی شآن صاحب الدعرة الارل صلى أله عليبة 
وسلم ء ولكق صاحب الدعوة الاول کان قد تکنل الله عز وجل له جقوله « واه 
بعصمك من الناس » ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الیاب الاس 
الو ة ‏ مااع 
۾ الدعوة تنبت من جسديد 
۾ شبهة خطرة ١اكسرة‏ 


۾ عقبات من اوئى القوة 
۾ شبه تثار حول المرشد العام الجديد 


Converted by Tiff Combine 


النصل الارل 


الوه ست ر 


ظلت الدعرة بعد اغتيال الامام الشهيد عامين كاملين بغير مرشد عام ٠‏ 
وهذه الفترة هى التى أخترنا لها عنوان هذا الباب » لانها كانت فترة حرجة 
٠ CG E N Eg EE‏ وهذه الفترة 
ھی التی كان آعداء الاسلام يعرلون يها ف أن تنتهى بالاخوان الى التشتت 
والتناحر والزوال کر عاجرا ای دوعا بین بدي عم 
الفترة حكمتا - بحسب التقدير البشرى بنجاح تخطيطهم وبزوال الدعرة 
الاسلامية من الوجود ‏ ولكن هذه الدعوة متصلة بالخالق الذى تكفل لها 
بالبقاء « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ إنهم لهم المنصورون * وان 
جندنا لهم الغالبون » فانها خيبت آمال اعدائها » وافسدت عليهم حساباتهم 
وخلق الله لها من الاسباب مالم يدر بخلدهم ولم يخطر ببالهم 
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فوجىء المخططون بعد ستوط عبد الهادى بان الدعرة اخثت تلم شعثها 
مز جدید وکان شیئا مما حدث لها لم بحدث وبدات تزاول نشاطها بحيويتها 
التى هى سمة من سماتها ء ولم يعد ينقتصها الا مرشد عام يقودعا ء والا دورها 
التى اغتصبتها الحولة د 

كانت هذه آول تجربة لهؤلاء الخططين الصغار » ومن وراثهم اأصحاب 
الملسرح -'الخططون الكبار - الذين يباشرون دورهم - نې عجبلة الزمن 
اادائرة - فى تخطيط العالم بالصورة التى يريدونه عليها ٠٠١‏ وهى صورة 
مشوعة المعالم كريية المخظر ء لان اسس تخطيطها اسس جشعة دنيئة نابعة 
من الطأمع والاستغلال ٠۰‏ والهدف منها هو اخضاع العالم تحت آقدامهم ‏ 
ولعلهم بهتوا حین راوا الاخران المسلمين بعد أن طحنوا فى سجون الظلم »' 
وتحت کلاکل الار هاب » يخرجون ويتجمعون ويعيدون الكرة دون تائف أو 
ضجر » ودون ذکر لما اصابهم او شكوى مما الم بهم ٠‏ 
ولعل فشلهم هذا فيما خططوه جعلهم يعيدون النظر فى هذه الخطط بحثا 
عن مواطن الفنعف قيها ليتلافوه فيما بعد ٠‏ 

وقد هيات مجموعة القيادة الؤقتة فى ذلك الوقت رابطتين يتجمح 
الاخوان حولهما هما : 
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رابطة الكلمة المسموعة ورايطة الكلمة المقروءة ‏ واذا قلنا « هيات » 
فان فى عذا اقول بعض النجاوز » لان التهيئة انما كانت فى حقيقة آمرها هداية 
من الله وتوفیقا » لا تدری کیفہ هیئت وکیف تمت د ان الذین آمنوا وعملوا 
اذےالحات پهدیهم ربهم بایمائهم »› 

رابطة الكلمة اأسموعة : 

كان الاخوان - الطلقو السراح منهم والغرج عنهم من المعتقلات - فى 
فترة الفراغ هذه دائبى البحث عن شىء يجتمءرن حوله » ويكون بمثابة معام 
بآتون اليه من كل صوب ٠۰١‏ ولما كانت هذه الدعرة تحمل حيويتها فى.نفسها 
ومعالها هى جزء منها لا ينفصل عنها » فان عذا المعلم الذى تطلم اليه هؤلاء 
الاخوان كان قريب النال » فان بدوت الله هى مدالم هذه الدعوة لا تننصل 
. عنها ولا بحاول فصلها الا ظالم »> ولامر ما کان قوله تعالی « ومن أظلم ممن منم 
مساج د الله آن یذکر فیها اسمہه وسعی فی خرابها »› آولئك ما کات لهم آن 
يدخلوما الا خائةين . لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » ٠٠.‏ 
وأذا کانت بيرت الله ف کل مکان ھی مناددهم ۰ 

ولو أن ماتعرض له الاخوان من التهر والارهاب تعرض له أصحاب‌الدءوات 
الاخرى ذات الافكار البشرية لزالوا من الوجود ء لان وجودهم مرهون بمكان 
يجمعهم » عاذا زال المكان زالوا » واذا طال عليهم الامد نتسوا أنفسهم 
ونسیهم غیرهم ۰ 

وما كانت القاهرة قلب البلاد » فكان لابد من مشاية فى القاهرة ٠‏ 
وما أكئر بيرت الله فبها ٠٠١‏ لكن الثابة التى بتطاع الاخران ايوا لا يكفى أن 
تکون بیتا من بیوت اله دون آن یكون فيها لسسان رطب بذک ر اله »> مردد 
لکلمات الله » مناد بجکم الله » حتی یزدى هذا البيت حوره الذى يرتضيه 
صاحبه جل نکره ٠٠‏ ولم يحرم اله دعوته من هذا اللسان الرطب »ء وهذا 
الصوت الجهورى ء فقد كان ممن أفرج عنه أخ كريم وداعية وا مؤمن » هو 
الاخ الاستاة الشيخ أحمد الشرباصى » الذى كان صداح الدعوة فى مسجد 
المنيرة » الذى صار كعية الاخوان فى القاهرة » لا يقد اليه الاخوان من آنجاأء 
القأعرة فحسب » بل يفدون اليه من أنحاء القطر كله ٠‏ ' 

كانت صلاة الجمعة فى هذا المسجد مؤتمرا اسلاميا جامعا يجيى موات 
القلوب » ويبعث فى النفوس القوة والحياة ٠‏ وكانت خطب الشرباصى شواظا 
من ئأر لهب ظهور محترف الاجرام من الحكام ويفنضح جرائمهم ٠٠.‏ حتى. اذا 
قضيت الصلاة رايت الالوف من االبن يعانق بعضهم بعضا » ويقیسل 
بعضهم بعضا ۰ نم ترى الاخوة السئولين ف القاهرة يترفون أحوإلأخوانهم , 
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فى الاقاليم من مندوبين يدون كل أسبوع لاداء صلاة الجمعة ؛ ولسماع 
الشيخ الشرباصى » وللقاء اخوانهم الوافدين من الاقاليم الاخرى › ثم لقاء 
الاخوة المسثولين ف القامرة » وتبادل الانباء وتلقى التطيماث ٠ ٠‏ 

انه مسجد واحد » وليس من أكبر مساجد القاهرة ولا أشهرها » ولكنه_ 
كان فى دعوة الاخوان المسذمين معلما من أعظم معالمها » وقد أدى فى خلال.هذه 
الفنترة دورا خطرا ٠٠١‏ ولولا أن الطغمة الحاكمة كانت قد استغرقت جهجعها 
کله حتی لم ببق منه شىء لاطبقت على عذا اأسجد من كل جانب » وبطشت 
بخطيبه واغلقته بالشفع الاحمر ٠٠‏ لانه كان غصة فى خلقها » وصداعا مستمرا 
فى رأسها » وتحطيما متجددا لاعصابها » وعنؤان فشل واخفاق لسياستهاا 
وجهودها » وبرعانا على خطا نظرباتها وتصؤراتها ٠٠كان‏ البوليس السياسق 
يحيط بالسجد » ويحاول الاندساس بين المصلين ٠٠‏ ولكن لان دعوة الاخوان 
أساسها التآخى » والتآخى أساس التعارف » فكل آخ يعرف اخوانه » فكان 
رجال البوليس فى هذا الوسط التعارف مفضوحا أمرحم ٠‏ 

رابطة الكلمة القروءة : 

أما الكلمة ااقروءة فف الوقت الذى كانت تؤدى ذلك فيه مجلة ,« المباحث 
القضائية»التى استاأجرها الاخوان لاصدارما فخلال عذه الفترة»وراستحريرها 
الاخ الاستاذ صالحءشماوى وظلت تصدر من قولیونیو ٠٣٣٩١‏ حتی ۲۲ ينایر 
۱ _ فی هذا الوقت نفسه ۰۰ تطوعت چريدة « منبر الشىرق » للاستاذ 
على الغایاتی أن تكون لسان حال للاخوان ومعبرة ءنهم فى خلال هذه الفترة 
العصيبة ٠٠١‏ والاستاذ على الغاياتى مجاهد قديم من‌الرعيل الارل الفين 
فهموا معنى الوطنية - ف بلد محتل - على أنها تضحية وفداء ء فلم يبخلوا 
بشیء فى سبيل بلادم » فواجه بقلمه الحر صنيعة امسنعمر الجالس علي 
العرش مواجهة القت به فى غياهب السجن » فكان بذلك من شباب الحزب 
انوطنى الذين جعلوا لهذا الحزب ف التاريخ فذكرا ٠‏ وخرج على الغاياتى من 
مصر مطاردا وهو شاب ورجع اليها وهو شيخ ٠‏ ويبدو آنه حين رجح الى 
مصر أخذ ببحث عن ميدان یواصل فيه جهاده فلم یجد الا رجالا وراء أسوار 
السجون والمتقلات ديست كرامتهم بالنعال ٠٠‏ ولكن بنعال من ؟ انها نمال 
من قال فیهم المتنبی - كما قدمنا - : 

واذا أتتك مفمتى من ناقص فى الشهادة لى بآنى كامل, 

کان الذين هم وراء الاسوار هم طلبته التی کان عليه ان ينتظرما ٠‏ حتى ` 


اذا لاح بصبص ضوء تلقاهم بالترحاب تلق 'الحبيب لحبيب طال غياب ٠‏ 
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وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظان كل الظن أن لا تلاقيا 
1 ووضع نفسه وجريدته فى خدمة الدعوة المضطهدة المطاردة ء وهو عام 
آنه يراهن ماديا على الفرس الخاسرة » فالاخران أفقر الناس جيبا ٤‏ وأبغضهم. 
الى رجال المال والاعمال الذين كانوا اذ ذاك صنائع المستعمر ٠‏ فمن أين 
لجريدة وضعت نفسها فى خدمة هؤلاء الضطهدين آن تجد لنفسها ايرادا ؟ومع 
ذلك رضي الرجل كل الرضا » بل كان يحس بسعادة غامرة آن تحقق له - وان 
کان فى آخر آيامه - أمل طالما راوده الاشتياق اليه ˆ 


> وقد انشا جریدته هذه « منبر الشرق » فی جنیف عام ٠۹۲۲‏ وخصصها 
« للحفاع عن الشعب الناعض » وجعل شعارما بيتين من قصيدة له كتبهما 
وجعلهما ملازمين لاسم الجريدة وهما : 
اسم الكنادة باسم شعب نامض لا باسم أح زاب ولا زعماء 
كل زول وينقضى الا الحمى فوديعة الآباء للابتناء 


لعبت «منبر الشرق» هذه دورا أساسيا فى ربط الاخوان بعضهم ببعض» 
وأبرزت صورتهم ٤‏ وأسمعت الرأى العام الداخلى والخارجی صوتهم ٠۰‏ وآخذ 
« على الغاياتى » رحمه اله يحبج بقلمه مقالات ينتصف فيها للدعرة الظلومة 
من ظالميها ٠‏ ويهاجم الظلم الحكومى والارهاب » ولكن بأسلوب الرجل اومن 
الثائر المجرب الحريص على أن يظل هذا اللسان تائما بمهمة الدفاع عن الحق 
دون توقف » راضيا ہما يحيق به من خسائر مادية » متغاضيا عما يوجه اليه 
من انذارات حكومية تتهدد جریدته وشخصه 3 

هذا وقد ظلت « منبر الشرق » بجانب « الأباحث القضائية » عا الكلمة 
المقروءة للاخوان حتی أصدر الاخوان فی ٠۲۰‏ ينایر ٠۹١١‏ مجلة خاصة بهم هى 
د مجلة الدعوة» د ۰ 


الجو السياسى خلال هذه الغترة : 


وقعت جريمة حل الاخوان المسلمين وما سبتتها من مقدمات وما تلاها. 
من مؤأمرات فى آثناء حملة حزب الوقد على الاخوان حملة وصفنا طرقا متها * . 
وكان المتوقع أن يواصل الوفد حملته يعد آن أوقع بالاخوان ٠‏ ولكن الذى ححث 
كان غير ذلك » إذ أمسك الوفد عن مهاجمة الاخوان وتوقف عن حملته عليهم ٠‏ 
ولست أدرى ما اذى دفع الوفد الى اتخاذ هذا القرار ٠١‏ آمو النبل آم هو دافم 
آخو ؟ ولا زال الدافع الى ذلك سرا لا يعرفه الا الذين ثرروا! اتخاذه ٠١‏ ولكن 
الاخوان على كل حال حمحوا للوفد هذا اأوقف أياما كان الدافع اليه ٠‏ ولتد ' 
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کان لهذا الوقف أثره حین آاجریت انتخاباتث عامة سنة ٠۹۵۰‏ جاعت بالوفد 
لى الحكم ٠‏ 

اذا غير اللك موقغه ؟ 

ولابد فی هذا المقام من اثارة موضوع عام هو الانقلاب الذى انقلبه اللك 
على انصاره السعدیین ف ايام حكم زعيمهم ابراهيم عبد الهادى » ثم تدرجه 
فی اسناد الحكم الى آشخاص ممن بسمون بالستقلین وان کانو! يدینون له 
بالولاء حتی انتهی فی تدرچه الى الوفه ٠١‏ ما السر قى هذا الانقلاب المفاجى ؟ 

آهو كشفه أن السعديين خونة ؟ أهو أمر جاءء على سبيل النصيحة من 
الانجليز ؟ أهو اعتتاده أن الاخوان المسلمين - وقد صاروا من غير قيادة س 
أت خر جماعة لا پخشی باسها ؟ اهو مراجعته نفسه حین فعل بالاخوان 
ما فعل » واغتال مرشدهم RE E LS‏ » لم ينل 
من قوتها کل ما فمل وهو أتقصی واقسی ما پستطیع آن ۾ ينمل فاراد 
التقرب اليهم »> ملصتا کل ما اتخذه ضدعم من اجراءات اة بالسمديین 
الذين طردهم من الحكم شر طردة » مدعيا آنهم خانوه يما فعلو بالاخوان ؟ 

قد يكون السر واحدا من هذه الفروض أو هو خليط مما حوته هذه 
الفروض ٠0٠‏ ولكن الارجح هو أن الفرضين الاخيرين قد غره أولهما فتعلق به 
وظل متعلقا به حتی وجد نفسه بعد غير كثير من الزمن وجها لوجه أمام 
الفرض الاخير 

ى اذا غير الوفد موقفه ؟ 

آما من ناحية الوفد نفسه فموقنه من الاخوان فى هذه النترة يستحق 
البحث والتمحيص ٠‏ فهو بعد آن تولى الحكم نكث بوعوده للناخبين وجرب 
اسلوب التحدى مم الاخوان فى صورة ة قانون تنظيم الجمعيات وأسامته 
تجربته الى الفشل ء فنبذ هذا الاسلوب واخد التقرب والتصالح . 

فهل نسى الوفد آنه قبل سنتين كان قد أعلن الحرب على الاخوان»حربا 
لا هوادة فيها » ولا ترعي الا ولا ذمة ؟ ٠١‏ ما هذا التطور الذى طراً على سياسة 
الوفد ازاء الاخوان ؟ مأ هذه المهادنة ؟ 

صحیح آن فؤاد سراج الدين كان ينتهج سياسة تتسم بشىء ۽ من 
التججيد والرونة » كان مدفها أن يحتوى ما يستطبع احتواءء من الاشخاصن 
والحركات ٠‏ واستطاع أن يحثوى نفعلا بعض'الهيئات التى كانت موجودة 
اذ ذاك فى الحقل السیاسی ۰ فهل کان اتجاه سراج الییں نحو الاخوان 
المسلمين هو نفس الاتجاه وبنفس الدحف ؟ اذن يکكون أشبه بالذار الذى 
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بحارل أن يبتلع قطا بل نمرا ٠٠‏ ومثل هذا لا يخطر ببال رجل عاقل مشل 
سراج الدين مهما اتسح أفق آماله ۰ 

ولكن الذى أرجچحه عو أن سراج الدين كان واقعيا ٠‏ حين قيم الاخوان 
حق.التقييم فرآهم على حقيقتهم التى أئبتتها الاحداث ‏ سلمها وحربها _ ۰ء 
رآهم هيئة ذات عقيدة فى قلوب معتنقيها أثبت من الجبال الرواسى » وأن هذه 
الهيئة من القوة,الذاتية بحيث لا تقهر » وآن كسب ودها أنفع له ولحزبه من 
معاداتها' وقطع .الحبال بينه وبينها ٠‏ 

وكان إلصراع الحزبى حافزا لجرائد الوفد أن تسيل أنهارها بالكتابة 
عن الاخوان وما لاقوه على يد السعديين من اضطهاد وتعذيب ٠‏ وكانت المادة 
النى.تعتمد عليها فى ذلك قضايا الاخوان التى كانت فى ذلك الوتت تعرض على 
القضاء ء.وتتكشف عن مخازى حكومة السعديين ٠٠‏ وقد أنشاأ الوفد فى ذلك 
اوقت جريدة أسبوعية سماعا « الحمهور الملصرى e‏ کاں رئيس تحريرعا 
أبو الخير نجيب » وتكاد تكون هذه الجريدة قد خصصت لهذا اموضوع ٠‏ 
وكان لها .تأثير عميق فى نغوس الناس الذين كان محولا بينهم وبين معرفة 
الحقائق طيلة عام أو آكثر ٠‏ 

[] حسيرة : 

“لست أفزی حټی الآ هل کان حسن البنا ‏ رحمه اله - مؤسس هذه 
اأعوة ومرشدها العام - يعتقد أن ستكون نهاية حياته فى هذه الحنيا على 
الصورة التى انتهت عليها ء وآن ستكون النهاية قريبة الى هذا الحد 
حیث انتقل | لي جوار ربه ولا يبلغ الخامسة والاربعين ؟ 

انه كان:كثير التبصير للاخوان فى مواقف كثيرة بما ينتظرهم من 
أوقادت 'عصيية بحال فيها ينه وبينهم » وبأعوال سيخوضونها مع أهل 
الباطل ٠‏ ويدعوهم الى الصبر والثبات حيث العاقبة لهم ٠٠١‏ ولكن ذلك . 
التبضير والحيلولة بينه وبينهم ٠‏ عل كان يتصورها على الصورة التى 
تمت بها ٠‏ حيث صارت حيلولة مفاجثة ليست كحيلولة السجن والاعتقال ؟ 

أن ثقة حسن البنا فى اله كانت ةة لا ححود لها ٠‏ فلم يكن يهاب الموت 
ولا يرهبه ٠‏ وقد كانت لى معه تجربة فى هذا الصدد فى أورائل أيامنا بالدعرة 
أشرت. الها ى الجزء السابق ء وقد اذملتنى هذه التجربة لاننى لم أكن أتصور 
انسانا يستهین باوت كما رایته يستهین به ویقدم عليه ٠۰۰‏ ولكن مل 
ممنی هذا آنه کان يتوقع أن تون نهاية حیاته على الصورة التى انتهت بيا؟ء 

لا أعتقد :٠١‏ لانه لو توقع ذلك لاعد للاخوان ما يعينهم على اختيار من. 

يخلفه ٠‏ وعو الائسان الذى بخطط للمستتبل بالهام من اله وتسدید - 


Y4 


كما يخطط للحاضر الدى بين يديه ٠۰‏ ولا تجد فى تخطيطه ثلمة تنفذ منها الى 
خطا » ولا تعثر على خطوة أخرعها يتبين أن الخير كان فى تقديمها » ولا على 
خطوة قدمها يتين أن اخير كان فى تاأخديرعا ء فهی اأسدد دائما كما جاء ف 
قوله تعالی د یا آيها الذين آمنوا اتقرا اله وقولوا قولا سديدا » * 

فمثله إو أنه توقع لخطط للاستخلاف » أو على الاقل لانار لن بعده 
الطريق ٠١‏ فاذا أضفت الى ذلك كله شدة حرصه ءای دعوته » فهی عنده آشر 
من أبنائه وأحب وآقرب ٠٠‏ والمرء حين بتوقع النهاية يوصى آبناءء أو يوصى 
دأبنائه ۰۰ ولو أنه - رضى الله عنه ‏ توقع لاوصى أبناءء فى الله ولاوصى جهم 

ولكنه - رحمه اله وعوض العالم فيه خيرا - مع ما كان يعرفه عن أعداء 
الدعوة من سوء المخلق وموت الضمير » فانه لم يكن يجردعم من الانسانية 
أر. يضعهم فى مصافه الوحوش الكاسرة » بل كان دائم الامل فى أن يستطيع 
يوم من الايام أن يحرك بتية من انسانية فى نفوسهم لطها توقظ ضمائرهم 
فیستجیبوا الٰی ما ہنفعھم ۰٠۰۰‏ وقد جرب نفسھ مع کثیریں من کہار الاشقیاء' 
وعناة المجرمين فاستطاع بفضل اله آن ينتلهم من حضيض الضلال الى سماء 
البدى والنور » وأن يجعل منهم أبطالا يحمون فذمار الحق » وأئمة يهدون 

ما کان یغیب عنه رحمه الله أن تكون نهايته كنهاية سابقيه من أصحاب 
اأدعوات أمثال ابن تيمية والانغانى » وكثيرا ما كان يردد ذكرعم ويذكر 
نبايتهم وحمو سعيد بهذه الشهادة التى هى أمل كل مؤمن ٠٠‏ ولكن النهاية 
التى انتهت بها حياة مؤلاء الرجال لم تكن كاإنهاية التى انتهت بها حياته٠٠ ٠‏ 
کان يتصور ان يعتقل وأن بسجن وآن يطول اعتقاله وسجنه ۰ ویتصصور آن 
تلفق له تهمة ليتخلص منه فيقدم الى القضاء » ويؤتى بشهود الزور ويحكم 
عليه بالاعدام ۰۰ کل هذا کان یتصوره وکان يتوقعه ۰۰ ولکن هذا کله واعنف ' 
منه لم یکن لیحول بینه وبين آن یستخلف أو یشیر بشیء بعین على اختیار 
من يخلفه ٠٠‏ لم يكن الرجل يحسن الظن بخصوم !لأاسلام » ولا يهرن من ` 
كيدهم ومكرهم » ولكنه كان يعتقد مع خلك أن ستكون لديه الفرصة الكافية 
لوصية تذير الطريق ٠ ٠‏ 

٠‏ لكن اآنهاية جاءت مخلفة كل ظن ء مناقضة لكل تصور » مباغتة للمقل 
والنطق والقياس والنظر بل والخيال أيضا ٠١‏ لم نكن لها سسابقة تقاس 
عليها » ولم يحدثنا التاريخ عن مثيل لها حتى كنا أمخلناها فى خيالنا » ولكذيا 
كانت نسيج وحدها » وأعجوبة زمانها بل وزمان غيرها ٠٠١‏ ولا ننكر أن 
الظلم کان موجودا فی کل زمان وکل مکان ؛ وأن الطغاة رالظااين !م يخل منهم 
زمان ولا مکان ۰ ولکن مؤلاء كانوا اذا أرتكبوا جريمة القتل ضد اعدائهم 
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ارتکیوها جهرا وعلانية » كما كان يفعل الحجاج بن يوسف الثقفى 0 آو کانوا 
يستغلون القضاء » أو أن يسجنوا عدوهم حتی يموت فی السچن مثلا e‏ 
آما آن تقوم الحكومة بجميع سلطاتها بدور المتآمر الذى يبيت الجريمة فى 
خفاء » ویحاول الاستخناء ف الظلام » وتقتل عدوها الاعزل غيلة وقد آعطته 
الامان ٠٠‏ فهذا ما ليس له فى التاريخ مثيل ء وهذا عار قد يأباه حتى الطغاة 
الأستيدون ع 

على أى حال ٠١‏ فان الجريمة وقعت ٠١‏ وكان خروجها عن الم_آلوف . 
وبعدها عن تصور العقل وتخيل الخيال حائلا بين الرجل وبين أن يعين من 
جعدہ فیما کان هو بغیر شك حریصا على إعانتهم فيه ۰ وهڌا هو ماچعلهم فی 
حيرة من آمرعم ۰ 

71 قيادة مؤقنة : 

کان التنصرف الطبيعى وقد غاب قائد الدعوة أن تتصدى لقيادتها' 
ال)ؤسسات التى کانت تعاوته ف القيادة وهی مکتب الارشاد وألهيئة 
التأسيسية ٠٠‏ وها كان أكثر أعضاء هاتين ااأؤسستين فى المعتقلات ء فقد 
تولى هذه الهمة الاعضاء الذين أطلق سراحهم ء ثم صار ينضم اليهم مزيطاق 
سراحه ٠‏ وقد باشر هذه االمهمة منهم الاعضاء المتيمون فى القاهرة خير قيام ء 
وكاتوا يتخذون من منزل الاخ الكريم الاستاذ منير الحلة مكانا لاجتماعاتهم ٠‏ 
ويفبغى أن نشير هنا الى الدور الذى أداه الاخ الاستام الشيغ أحمد حسن 
الباتورى الذى كان عضوا بمكتب الارشاد العام » والذى كان الاستاذ الامام 
رحمة الله يخصه بكثير من الحب مع ما كان يعرف من شطحاته ۰۰ کانت 
ظروف الباقورى - التى أشرت من قبل الى طرف منها - قد أعنته من أن 
يمتقل إو أن يحجر على حريته ء وكآن ذلك نافعا للدعوة فى مذه الظروف. 
العصيبة د 

فهيثة قيادة الدعوة فى خلال تلك الفترة كانت مجموعة من الشباب ٠‏ 
متقارية السن » متقاربة الثقافة » متقاربة المنزلة الاجتماعية » ليس لها من 
الخيرة تصيب ذوبال ذا قيس بما كان لقائدهم منها ٠١‏ وقد ترك الاد 
الدعوة وعى ى أحرج موأقفها ٠١‏ فى موقف لا تحسد عليه » أخطاء من داخلها. 
أعطت لاعدائها سلاحا بتار! أغمدوه قى ظهرعا ء وأحقاد من حكام هذا البلد 
استغلها من الخارج دول كانت تتربص بهذه اأدعوة الدوائر ٠‏ 

وقد استطاعت هذه القوى الداخلية والخارجية أن تشوه وجه الدعوة 
امام الرأى العام الداخلى والخارجى ٠١‏ وهذا اسلوب اخطر على الدعوة من 
اسلوب القتل والاعتقال والسجن والتشريد ٠٠‏ وعو ما سوف نتفاوله بالحديث 
والمناقشة فى فصل قادم ان شاء الله ٠‏ 
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تیاران : 

اذا كانت الدعوة الاسلامية بعد قائدعا الارل صلى. الله عليه وسلم - مع 
أنه قيل اختياره اأ لرفيق الاعلى قد أنار ان بعده الطريق إلى حد ما قد 
تعرضت إتيارات متناقضة متعارضة كادت تعصف بها ولولا لطف الله رحصانة 
أبی بكر وعمر ومع أیمان کان لا يزال غضا يعمر القلوب د٠‏ كان هذا والئاس- 
بعد قريبو عهد بالوحى ينزل بينهم ٠٠١‏ فما بالك باليعوة نفسها بعد شلائة 
عشر قرنا » وقد حالت الظروف دون آن ينير قائدهم لهم الطريق لاستخلاف 
من یلی الامر فيم . ٠۰ ٩‏ انهم لعذورون اذا اخثلقو! وتضاربت آراؤعم < 
وتوزعتهم الآراء والاتجاعات ٠‏ ولكنهم مح ذلك قد عصمهم الله ء وزغ کر 
قلوبهم » فلم يطف على سطع هذا الخضم التلاطم الا التياران اللذان انتابا 
الدعوة الاولى ٠‏ ۰ 

1 النیار الاول ہس آوٹو التربی : 

أول ما يتبادر الى أذمان الناس عادة أن أحق الناس بخلافة قائد دعوة 
ما بعد وفاته هم آهله وعشیرته ۰۰ وقد پکون الاهل والعشيرة اشد الناس 
الناس ايمانا بهذه النظرية باعتبارها حقا شرعيا كالميراث الشرعى فى الال » 
لا سيما اذا كان منهم من كان فى طليعة العاملين فى الدعرة ومن ذوى السابقة 
والبلاء فيها ٠٠‏ واذا ما أخطاهم الاختيار وأسند الامر الى غيرعم اعتبروا 
قلك هضما لحتوقهم وتخطيا لرقابهم ۰ 

وکان من آکرم العاملين فى دعرة الاخوان وذرئ النسبق والبلاء فيها 
أنتان من أهل الاستاذ الامام رحمه الله وعشيرته + هما الاخوان عبد الرحمن 
الساعاتى ( البنا ) وعبد الحكيم عابدين - الاول شقيته والآخر زوج شقيقته 
آما عبد الحكيم عابدين - بما يغلب عليه دائما من صيغة صوفية نشا فى 
آحضانها منذ صغره ‏ فقد كان عازنا عن ذلك وأعلن آنه لايؤمن بهذه النظرية 
من حق ذوى القربى ٠*١‏ وأا الاستاذ عبد الرحمن الساعاتى جما کان یغاب 
عليه من تشيع لاحل البيت رضوان الله عليهم ومن متالاة فى هذا التشيع ~ 
فانه رأی نفسه ورآه اشقاؤه وبعض آهله وعشیرته احق الناس بمكان أخيه 
وشقيقه فى الدعوة ٠٠١‏ ومع أن الاستاذ عبد الرحمن كان يرئ هذا الرأى ويعلنه 
قانه لم يرفع راية العصيان ف وجه الجماعة حين رات غير رآيه ٠‏ وان كان 
بعض من لا دور لهم فى الدعوة قد شغبو؟ فلم يجدوا آذنا واحدة صاغية 8 

التيار الآخر ‏ آولو التوة : 
ولم يكن بروز هذه الفئة من رجال الدعوة فى المطالبة تهذا المنصب بدعاء 
فقد وقف امثالهم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم يطالبون يان تكون 


EV 


الخلافة فيهم ٠١‏ والائنصار ف الرعيل الاول من الدعرة الاسلامية انما هم 
الفثة التى بايعت على حماية الدعوة وحماية صاحبها بالسيف من أى أعتداء 
عذدها ۰ وقد کان اخواقنا العاملون فى _ النظام الخاص » ف دعوة الاخوان 
يرون آنفسهم يمئلون فريق الانصار رضوان اله عليهم في الرعيل الاول ٠٠‏ 
ولذا فقد رأوا آنفسهم أحق الناس بان يكون صاحب هذا المنصب بترشيحهم .٠‏ 

وقد رجع الانصار بعد قليل الى ايمانهم » واقتنعو! بآن دعاءهم هذا 
ولا هدفها » فذزاو! - راضين ‏ على ما استقر عليه رأى المسلمين فى اختيار 
آبی بگر رضی اله عنه وسمعوا له وأطاعوا ٠‏ اما اخواتنا هؤلاء فقد اتخذوا 
موقفا تتناول الحديث عنه بعد قليل ان شاء الله ٠‏ 


YA 


النصل الثائى 


يتشعب التخطيط الحولى فى حبك المؤامرات تشه با عجيبا » فبينما يهيىء 
أسبابا للايقاع بين الهيئة التى يتآمر عليها وبين حكومة بلدها فتضربها 
الحكومة بكل توتها لتشتت شملها وتضعضع قوتها » مما قد يرضى أعداءعا 
من بين فئات الشعب ‏ يتجه التخطط فى الوقت نفسه الى محبى عذه الهيئة 
والتعاطفين معها من بين فئات الشعب فيلقون بذور 'لشك قى نفوسهم تجاه 
الهيئة باسلوب يحار اللب فيه » ويدل على براعة آولئك الأخططين » وعق 
تفكيرهم » وواسع درايتهم بالخصائص النفسية للامم التى يخططون لها ٠‏ 

واذا كان الايقاع بين الاخوان وبين الحكومة قد أستر عن تضحيات 
وخسائر لمسها القاریء ف سياق الابواب والفغصول السابقة » فان اصلاح 
ها أفسده الايقاع آمر يسير متدارك تکفلت به أحكام القضاء ‏ آما القاء بذور 
الشك فى نفوس محبى الاخوان والمتعاطفين معهم بالاسلوب البارع الذى 
يتسرب الى النفوس دون أن تشعر كيف تسرب اليها » بحيث يجدون 
أنقسهم وقد تغيرت نظرتهم الى الاخوان المسلمين ء فبعد أن كانوا سعداء 
بهم » مفناخرین بتیادتهم » مبارکین خطواتهم ۰۰ اذا بهم وقد صاروا 
متشککین فی توئیق قیادتهم » مرتابین فى أهدافهم » معترضين على 
تصرناتهم 

ان الاسلوب الذى بث به التخطيط الدولى الشك ف تفوس صالحی 
المسلمین فی کل بقاع الارض ء لم يتعرض لدعوة الاخواں السلمين بذم › ولم 
ينتتص من قيمة الاخوان وتفانيهم وشجاعتهم ء ولکنه یقرر س آسفا حزينا 
متحسرا على هذه الهيئة العظيمة - أن قيادة الاخوان قد تسرعت قى خطاعا 
أخيرا اذ تعجلت قطف الثمرة قبل تمام نضجها بتدخلها فى السياسة ٠١‏ فحدث 
لها مع الحكومة ما يحدث لكل متعجل ٠‏ ولو انها صبرت وتركت السياسة فى 
فی ذلك اوقت لاربابپا ما حدث لھا ما حدث ك ٤‏ 

ونجج هذا الاسلوب أيما نجاح » وغزا العقول واانفوس والقلوب » 
فکنث لا تسمع من اقرب الناس للاخوان الا هذه النغمة من العتب الشديد'ء 
واللوم اللاذع › والتتريم العنيف ٠١‏ لماذا تسرعثم ؟ ٠١‏ اذا تعجلتم ؟٠.٠‏ 
لقد اضعتم الدعوة وقضيتم عليها بهذا التسرع “.٠*‏ 


4۹ 


ما کدنا نرج من محنتنا التى عصرتنا عامين كاملين حتى فوجئنا. 
باهلينا واصدقائنا باستقبال حافل باللوم والتقريع » فكان هذا الاستقبال 
آشد علی نفوسنا من کل ما لقینا فی محنتنا .٠‏ 

وظلم ذوى التربى أشد مضاضة على الئنس من وقع الحسام المهذد 
وخطورة هذا الاسلوب أنه أفتدك ثقة الناس فيك ٠‏ وآنك مضطر - لكى 
تستعید نشنوم الى آن تبدا محاولات انوم من جي ۰ وقد کون اناع 
خلاة الاذهان أيسر من أقناع أمثال هؤلاء ٠٠‏ ولهذا فقد كان نجاح التآمرين فى 
بث الشك فى النفوس عقبة كآذاء أمامنا - نحن دعاة الاخروان - فى تلك الفترة 
الحرجة » وكان علينا أن نذللها قبل كل شىء حتى نسوى الطريق بين يدى 
الدعوة لتنطلق فيه الى تسابق مسارها ٠‏ 

ولا شك فى أن محاولة اخراج شعب من أميتة فى شئون الحياة » وتبصجره 
بما يدير له » أمر من آشق الامور » فاذا كانت مناك عوامل قوية دائية 
النشاط » مهمتها آن تعمل على احباط هذه المحاولة فان نجاح اللحاولة 
يحتاج الى أضعاف الوقت وأضعاف الجهد ٠‏ وقلا تصل الحاولة الى 'نهايٹها 
ا اذا کان aT‏ الى تفسه سبياا ٠‏ 


وكان هذا يو حال الاخوان مع هذا الشعب المسكين الذى طال رقاده ء 
وطال امد تشربه أفاويق الخداع والتضليل ›» فبات وعلى بصره داف من 
الغشاوات ء كلما رفع الاخوان غشاوة وجدوا تحتها أخرى » فلما صاروا قاب 
قوسین أو آدتى من كشفها جميعا » أطفا حكام مصر الانوار »> وتركو! الشعب 
یعیش فی ظلام دامس » فهو يسمع ولا یری وبتگمیم أفواه الاخوان. يالقائهم 
خلفه الاسوار آم عد الشعب يسمع الا نعيق هؤلاء الحكام » وما زيغوه عليه 
من آنباء » وما قلبوه م حقائق » وملأوا به سمعه من آکاذیب ومفتریات ۰ 

سنة كاملة اعتقلت خلالها الالسنة ء والجمت الاغواه » وحطمت الاقلام ؛ 
ولم عد الشعب الصرى والعربی والاسلامی ق أنحاء العالم يسمح أو يقرا 
الا تهما تختلق ء وأكائيب تنمق » حتى شك الؤمنون ق ايمانهم › وارناس 
الناس فى آقرب الاتربين اليهم 7 وسرت موجة الشك هذه فى أوساط الامبة 
الاسلامية » فأخذت تعيد النظر ف تقييم الاخوان ودعوتهم ومدى التزامهم 
باهداف الدعوة ووتسائلها على ضسوء ء الشكوك والريب إلتی ثسربت الى 
نقوسهم {e‏ 

صار أقرب الناس الى الاخوان يعتتدون أن الاخوان قد اعتسغوا 
الطريق » وتسرعوا قخرجوا عن الجادة ٠‏ وعزوا ما ووجه به الاخوان من ظلم_ 
وقهر واذى الى آنه جزاء وفاق للتسرع والتعجل ٠‏ 


4 


واذا سألت أحد المعترضين عما يراه خروجا من الاخواں عن جادة دعوتهم 
اجايك قائسلا : انهم تدخلو! في السياسة ٠‏ فاذا سآلته : اذن فماذا كنت 
تريدهم آن يفعلوا ؟ قال : كان عليهم أن يكتفوا بالدعوة الى العبادات 
والاخلاق ٠١‏ وأان يرجئوا ما سوى ذلك الى ونت آخر ٠٠٠١‏ فاذا ما سألته : 
ومتى ياتى هذا الوة تالآخر ؟ أرتج عليه واعتصم بالصمت لانه قد وصل الى 
طریق مسدود ۰۰ 

دحض هف الشبهة : 

وما كانت هذه الشبهة الأضلة مما تتعر ض له الدعوة على مر الايام 
حين تصطدم مع هوى الحاكمين › فقد رأينا N ROE ET‏ 
مستمدين أسلحة هذا التصدى من صميم الفكرة الاسلامية ومن واقع الحياة 
العامة التى تعمل فيها هذه النكرة باعتبارعا دعوة » ففقول : 

اولا - ان الاخوان منذ اليوم الاول لقيام دءوتهم كانرا يقدمون دعوتهم 
لاناس 7 ويحرصون على ابراز معنى شمول الاسلام لكل نواحى الحياة من 
عبادية واجتماعية واقتصادية وسياسية » وأن الاسلام دين ودولة ٠٠‏ وابراز 
هذا المعنى الشمولى للاسلام كان هو الداع الوحيد ٣يام‏ حسن البنا بالدعوة 
والا فما كان هناك ما يدعو لقيامه » نقد كانت مصر وغيرها من الدرل 
الاسلامية تج بالجمعيات والهيئات التى تدعو الى الاسلام ولكن بمعئام 
البتور ٠٠‏ وتحت يدنا مطبوعات كنا نوزعها على طلبة الجامعة فى عام ۱۹۳١‏ 
تدعو باصرح عبارة الى نفب ما كان يدعو اليه الاخوان فى أعوام ۱١۹٤١‏ > 
\\EA «+ 114۷‏ * 

أن الاخوان بوم قررو! النهوض باعباء الدعوة الى الاسلام 

بمعتاه الشامل كانوا يعرفون أن ابراز الاسلام بمعناه الشامل لن يرضى 
المستعمر ولا تابعيه من الحكام لان ذلك سيحد من سلطتهم ويقضى على 
أطماعهم ٠‏ 

تالتا - ان حسن البنا لتيقنه من ذلك كان حريصا على أن يطمئن 
الحكام بين الفينة والفينة وف a‏ المواقف الى أن الاخزان لیستوا 
ا لیحکموا اساسها é‏ و الاخوآن فى عذه. الحالة ف E‏ 4 
وعلی حد توله « يغسلون على آيديهم » ٠+‏ وقد وصل فى حرصه على طمانة 
الحكام الى ذلك ان اعلن فى المؤتمر السادس - وكان الاخوان ف اوج قوتهم 
ان الاخوان يسوا اعداء اللك » وانما هم اصحاب دعوة » فى الحكم بها ائقاذ 
البلاد وصلاح العباد ٠٠١‏ يتقدمون اليه بهالتكون دستور الحكم ٠‏ واستشهد 


4۳ 


رحمه اله فى ذلك بقول الامام مالك بن أنس : لو كانت سى دعوة مستجاية 
لجملتها للسلطان فانه اذا صلح صلح بصلاحه خاق كثير ٠‏ 

رابها - ان الاذران حين اعلنوا شمول دعوتهم من أول دوم حتى ؤخر 
يوم لم ينقصوا من شمولها شیا ولم يزيدوا عليه شيئا ٠۰‏ الا أن صوتهم 
فى هذا الاعلان كان متناسبا فى درجة اسماعه للآخرين مع ما وصلوا اليه ممن 
قوة » فليس صوتهم ف الاسماع وهم مات كصوتهم وهم ألوف ٠‏ وليس 
صوتهم وهم ألوف كصوتهم وعم عشرات الالوف › وليس صصسوتهم وهم 
عشرات الالوف كصوتهم وحم مئات الالوف وهكذا ٠٠٠١‏ وكلما ازداد صوت 
التحذير قوة صار أشد ازعاجا للصوص وحم يسرقون فى هدأة الليل وسكون 
الظلام ٠‏ رقد يدعو حذا اللصوص الى انتضاء السلاح ٠*‏ واذا بلغ بهم 
الازعاج كل مبلغ تركو! المتاع الذى يسرقونه وتفرغوا أولا للقضاء على مصدر 
الازعاج ليباشروا بعد ذلك سرقاتهم فى أمان واطمئنان ٠٠‏ مع عامهم بأن هذا 
ااصدر لا دف من وراء ازءاجهم الى فوزه بنصيب ١ا‏ يسرقون ‏ وقد کان 
یبسعدهم آن یشرکوه معهم لو کان فی اشراکه ما يثنعه ویوتفه عن الازعاج - 
ولكنهم تيتنوا من أن هدنه الوحيد من وراء الازعاج هو ايقاظ أصحاب الناع 
للحياولة دون سرقة متاعهم ٠‏ 


هل كان آمام الاخوان مندوحة تعفيهم من المسئولية أمام اله والناس 
والتاريج اذا هم تعاموا عما يرون » وأدعوا الصمم عا پبسمعون » وسكتوا 
لتتم السرقة تحت سمعهم وبصرهم ٠۰‏ ان ايسر الطرق آمامهم کانت هی 
هذه الطريق ء أن يسكتوا ٠٠‏ ولكن ليست أيسر الطرق دائما هى الطريق 
القويم ٠١‏ فعم لقد آئر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه ما خير بين 
أمرين الا اختار أيسرعما مالم يكن اثما ٠٠١‏ ولكن اليس السكوت فى هذه 
الحالة اثما ؟ ٠١‏ انه اثم كبير لا حدود لكبره ٠٠٠‏ 

ثم آين تجد هذه الآية الكريمة من يحققها فى مثل هذه الحال حين يترل 
اه تعالى و ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
انكر وأولئك عم الفلحون » اذا لم يلبها الاخوان وهم الذن تاموا من أول 
يرم يدعون الناس الى تحقيق هذا الامر الالهى ؟ ٠٠١‏ أحين يجد الجد» 
ويصبح السكوت اهدارا لحقوق الشعب فى الحرية والاسنتلال ٠‏ ينكصون 
على أعقابهم » ويعتصمون بالصمت “ويلجأون فی تقبرير نكوصهم الى 
اضالبل يغشون بها الناس »› فيحق ,عايهم قرل اش تعالى - يا ايها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ۰ كبر مقتا عند اله آن تقولو! مالا تفعلون »> ؟! 

خامسا - ان الاستاذ لاامام - رحمه اله کان اعرف الناس كيف 
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بضع الشىء فى موضعه او كما يقولون « يضع الهناء مواضع النقب » ٠٠‏ لم 
بكن رحمه !لله ممن يرمون بالتسرع ف أية مرحلة من مراحل الدعوة » بل انه 
كان لشدة توخيه الاناة » ولشدة حرصه على ان يقدر لرجله قبل الخطو 
موضھھا ہہ کان منافسوه يرمونه بايثار العافية » وقد اشربا الى طرف من ذلك 
فى الحديث عن د الاخوان ومصر الفتاة » وفى الحديث عن بعض مواقفه مع أحزب 
الاحرار الدستوريين وحزب الوفشد 0 

وما كانت « الفتنة الاولى » التى انضنا فى الحديث عنها فى الجزء الارل 
من هذا الكتاب ء والتى كادت تستاأصل الدعرة من جنورها » وفقدت الدعوة 
من جراگها عددا کبیرا من آکرم الاخوان ۰۰ ما كانت الا احتجاجا على التباطؤ 
فی خطرات الدعوة والتقاعس - قق عرفهم - عن العمل الجرىء الشجاع الذى 
كانوا يصرون عليه ٠٠١‏ ولقد أشاد الاستاذ الامام الى فلك وقرر استمساكه 
بهذا الاسلوب مهما رمى بالضعف والتخانل ء ومهما خرج عليه الخارجون. . 
فقال فى المؤتمر الخامس الذى عقد بعد هذه الفتنة بأكثر من سنتين « أيها 
الاخوان المسلمون ويخاصة التحمسون المتعجلون منكم : اسمعوها منى كامة 
داوية من فوق هذا النبر فى مؤتمركم هذا الجامع - ان طريتكم مذا مرسومة 
خطراته 4 موضوعة حدوده » ولسته مخالنا هذه الححود التی اقئنعت کل 
الاقتناع بانها أسلم طريق للوصول ٠٠٠‏ اجل ٠۰‏ تد تكو طريقا طويلة ؛ 
ولكن ليس هناك غيرها - وانما تظهر الرجولة بالصبر والثابرة والجد والعمل 
الدائب ٠‏ فمن اراد منكم آن يستعجل ثمرة قبل نضجها آو يقتطف زهرة قبل 
اوانها فلست معه فى ذلك بحال ۰ وخير له ان ينصرف عن هذه الدعوة ائى 
غيرها من الدعوات س ومن صب معى حتى تنمو البذرة » وتنبت الشجرة › 
ونصلح الثمرة » ريحين. القطاف فاجره فى ذلك على الل » ولن يفوتنا واياه 
آجر المحستين : اما. النصر والسيادة واما الشهادة والسمادة » ٠‏ 

افمثل هذا الرجل يرمي. اخير! بالتسوع الذى هو ليس من طبيعته » 
وليس من دابه » بل ويتعارض مع ما جبل عليه من الاناة والحرص والحذر 
والمرونة وبعد النظر وحسن التقدير ٠‏ 

ولکن ماننب الحمل اذا كان الذئب تد قرر أنتراسه فادعى انه عسكر 
عليه ماء البحر الذى لا يعكره ألف حمل ؟٠٠٠٠‏ 

سادسا - لقد كان حسن البذا - رحمه اله - ابخل الناس بحم الاخوان 

ووقتهم_-وف مواقف كثيرة كان يتصرف فيها تصرفا يصادم عواف الاخوان. 
حبث كانوا يرون فى انفسهم التوة الكافية لقهر الموتقغه ٠٠‏ ومح ذلك يرونه 
بتفاداه ٠٠‏ وكان يشرح لهم خطته التى تتلخص في انه اضن الناس بقطرة من 
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دم الاخوان أو بدقيقة من وقتهم مالم يكن ذلك أمرا لا مفر منه ٠١‏ لكن ما دام 
آمامه مندوحة لتفادى ذلك فسيتغاداها مهما رمى بالضعف والمسالة ٠٠‏ فمل 
انسان کھذا یرمی بالتسرع وتعجل النتائج ؟ 

سابعا - كان من المآثور عنه فى خطبه العامة وى دروسه الخاصة آنه كان 
يفول : نحن الاخوان ليس هفنا ثصرة الاسلام » وائما هدفنا الحصول على 
رضا الله عز وجل ٠‏ ولولا آن الحصول على رضا الله عز وجل هو فى نصرة 

انسان هذه عقيحته وهذا عحفه » عقيدة وعدف استبعد! كل ما يحجب 
صاحبهما عن وجه ربه » من بريق لحلاوة التصر أو تطلع الى العلو فى الارض 
فهو لا یری دائما الا وجه ریه الكريم ۰۰ ومن علامات اعتصام انسان بمثل 
هڏه العقيدة نك تراه مهما واتته الظروف » وآفسحت له الايام من سعتها 
ثابتا على ما آلزم به نفسه من أول يوم من عيشة الكقاف » والبعد عن الرفاهية 
والمتع ٠٠٠‏ وعذا الرجل كان يعيش فى آخر عهده بااحياة الدتيا - وقد صار 
آتباعه بمئات الالوفه » وصار اسمه تهتز له العروش » وصار یجری بین يديه 
مقات الالوف من الجنيهات ‏ نفس عيشة الكثاف التى كان يعيشها وهو شاب 
مجهول لا يعرفة آأحد › ولا يجرى بين يديه الا اثنا شر جنيها هى مرتبه 
قى الشهر ٠‏ 
بالسلطة لكان آمامه منحوحة › فكل ذلك كان متاحا له مام يكن متاحا لرئيس 
حكومة ولا للك ٠۰‏ ولکنه رحمه اث كان يؤثر عيشة الكفاف ›» ويزهد فى 
السلطة » ويرى سعادته فى الجلوس بين اخوانه على الارض » يؤاکلهم اخشن 
الطعام » ويلبس اخشن الثياب وارخصها لّمنا » ويبادلهم الرأى كأحدهم » 
ولا يحملهم على رايه بل يحاول اقناعهم بالحجة والبرهان - مع آنه لو آمر 
لسارع الجميع الى طاعته » ولكن شهوة الحكم والتسلاط لم يكن لها فى 
ذفسه مکان ۰۰ 

وكان اذا سافر من بلد الى آخر ركب فى الحرجة الثالثة من القطار » مع 
أن الذين ينتظرونه على محطة الوصول أكثر عددا ممن ينتظرون رثيس 
حكومة » والنين يودعونه عند العودة مثل مستقبليه عحدا ٠‏ والكل مدفوع الى 
ذلك لا خوفا من بطش ولا آملا فى غنم _ بل حب وتان واخلاص وايمان ٠‏ 

نهل مثل عذا الانسان يرمى بالتهالك على مظاعر الحكم والتعجل فى 
الجرى وراء الغانم ؟ ! 
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1 من واقع الإاحداث : 

قد تکون النقاط السبع الماضية الثى ناقشنا فيها هذه الشبهمة 
الزائنة تجنح الناقشة ف أكثرما الى الناحية النظرية » مما يتصل بطبيعة 
الفكرة وخصال الداعية الذى كان يقود مسيرتها ويرتاد لها الطريق ٠‏ ونرى 
أن اتمام اأناقشة يقتضى أن نشفع ذلك باستنطاق الاحداث البارزة التى 
شغلت اكثر الوتت من الفترة التى هى موضصع العتب » ومخل اللوم » ومثار 
الشبهة » ومبعث الاقاريل “٠‏ 

ومع آن هذه الاحداث قد ناقشناها من قبل فى مواضعها على أوسع ثطاق 
فاننا هنا وفى هذا السياق نجمل مناقشتها على ضوء الشبهة المفتراة فنقول : 

الواقف التى ابرزت الاخوان ف المجتمع الدولى : 

يمكن اجمال المواقف التى ابرزت الاخوان فى المجتمع الدولى فى هذه 
الفترة فى شلاثة مواقف : 

() موقفهم من ثورة اليمن ٠‏ 

(ب) موققهم من حرب فلسطين ۰ 

(+) موقفهم من تطورات الاحداث فى مصر ٠‏ 

موقف الاخوان من ثورة اليمن : 

لانرى داعيا لاعادة القول فى اليمن وطريقة حكم الامام يحيى فيهوالحياة 
التی کان یعیشها الشعب الیمنی التی جعلت كتاب !لغرب الذي زاروا اليمن 
فى ذلك الوقت يقولون ان اليمن يعيش فى عهد ما قبل التوراة ٠٠١‏ فهل اذا 
قام آحرار من مثتفى أهل اليمن بثورة على هذه الاوضاع التى يأباها الاسلام» 
وتنغر منذها الانسانية س وقد بایم الشعب هولاء الخقفين واستغاث ھمؤلاء 
ااثقفرن الاخوان باعتبارهم الهيئة الاسلامية المستنيرة التی تدعو الى 
الحكم الاسلامى الصحيح > یطلبون منها معاونتهم فی ارساء حکم اسلامی 
فى بلادهم - وهم حكومة بيدهم مقالبد الامور - فهل يتذكر الاخوان لدعوتهم 
ویتتاعسون عن اعانتهم وهم أقدر الناس علی هذه الاعانة ٠١‏ وهم لم 
يطلبوا من الاخوان جيشا ولا أسلحة وانما طلبوا منهم تأييدا معنويا » 
ومعاونة بالرأى فى تدبير الامور على أساس من النظام الاسلامى ؟ 

وینبغی هنا آن بتذکر القارىء ما جاء فی ختام رسالة ۾ ڏو الذور € التى 
بعث بها الاخوان ف عام ۱۹۴۷ الى حكام الول الاسلامية و اه الراى 
فبها اذ يقول الاخوان « وبعد ٠١‏ فهذه رسالة الاخوان المسلمين ننقدم بها 
وأنا لضع انغسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف اية هيئة إو حكومة 
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تريد أن تخطو بأمة اسملامية نحو الرقى والتقدم » نجيب النداء » ونكون 
ته ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 


لقد کان الاخوآن مخيرين بين أمرين لا ثالك لهما » اما أن يستجيبوا 
لطابهم » وفى ذلك ارضاء لله ورسوله وانقاذ لشعب مسلم مغلوب على أمره . 
وف فلك ايضا تجاوب مع دعوتهم وصدق نما عاهحوا الله عليه ٠‏ واغاثة 
الملهوف هى أدنى ما يطلب من المسلم للمسام بل من المسلم لاى ملهموف .. 
هذ! لانقاة فرد ٠٠٠١‏ فما بالك اذا كانت الاغاثة لانقاذ شعب بأسره ؟ ٠٠٠‏ 
وأما آن يقعدو! عن اجابة طلبهم › ويتخاذلوا عن إغاثتهم ‏ كما فعلت الجامعة 
العربية والمسيطرون عليها فى ذلك الوقت - فيكون فى ذلك ما يثبت للناس 
وللاخوان أنفسهم آنهم كانوا كافبين فى ادعائهم حملى لواء الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولو آنهم فعلوا ذلك لفقد الناس ثقتهم فيهم » ولففد الاخوان شقتهم فى 
أتفسهم » وقضو! بذلك على الدعوة الاسلامية بتقاعسها عن اجابة أول تداء 
وجه اليها وفشلها فى أول تجربة تعرضت لها ٠٠‏ والقضاء الحقيقى على أية 
فكّرة أو دعوة - كما قدمنا - هو القضاء عليها فى نفوس الناس ٠۰‏ وكل 
الخطوب تهرن أمام هذا الخطب ء 

موقف الاخوان من حرب فلسطین : 

وقد لا يحتاج الاخوان الى من يجادل عنهم فى هذا الموقف ولا الى مزيد 
بان » فان هذه الحرب لا تزال هى موضوع الساعة فى مصو وف البلاد العريية 
وق العالم كله ٠.٠‏ واذا كان الاخوان هم أول من خف الى أداء واجب الدفاع عن 
هذه الارض القحسة - ولم يكونوا فى هذا طارئين على الوقف ولا مدعين س فقد 
کانو! منذ كانت دعورتهم نبتا صغيرا حرس هذه الارض. والذائدين. عن 
حيیاضها sua‏ 

واذا كان تطوعهم الداع عن فلسطين واستبسالهم فى الذود عنها قه 
أظهر للعالم بطولات قلما يجود الزمن بمثلها وصارت ححيث الاعداء قبل 
الاصحقاء ٠٠‏ وأذا كان ذلك قد أحنق حكاما وأصحاب عروشس فى قلوبهم مرضن»ء 
فنظرو! الى هذه البطولات نظرة حقد وضغينة ٠٠١‏ فما ذب الاخوان فى ذلك 
وحم بؤدون واجبا ما تخلفوا عن أدائه يوما من الايام ؟ 

على أن المجد الذى اكتسبه الأخوان من هذه الحرب لم يكن هو حدفهم 
يوم تطوعوا لها وتركوا وظائفهم واعمالهم وبيوتهم ونجارتهم وأولادهم ٠٠‏ 
واتما كان هحفهم أداء الواجب ء وتحقيق امل طالما تعشقوه وهو أن بحوزوا 
شرف الوت فى سبيل الله ٠٠‏ 
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واذا كانت هذه الحرب لم تحقق ما کان يامله كل عربی ومسلم من تحرير 
الارض القدسة من دنس الصهيونية » وكانت الهزيمة لاسباب لم يكن 
للاخوان يد فيها » ولم يكن فى استطاعتهم دفعها » فان تقدم الاخوان الصفوف 
قد هز مشاعر المخلصين من أبناء الامة الاسلامية ء وأحرج صحور المستوزرين 
وأصحاب السلطة والنفوذ فى الحكومات العريية ٠‏ 

وعلى المعترضين على تطوع الاخوان فى فلسطين - ناسبين كل ما حدحث 
من دالب أصحاب النفوذ فى العالم عليهم الى بروزهم فى هذه الحرب - على 
هؤلاء المعترضين أن يستعرضوا تاريخ هذه القضية » وكيف استطاع الاخوان 
آن ينقلوها من عالم المجهمولات فى أوائل الثلاثينيات الى قمة المعلومات فى 
أواخر الاربعينيات ٠٠‏ وما كانوا ليحققو! ذلك بالجلوس ف بيوتهم ونواديهم 
وارسال الحسرات على فلسطين وأملها كما كان يفعل اختص الخلصين من 
غير الاخوان ٠‏ 

ماذا كان يريد اللائمون أن يكون موقف الاخوان ازاء هذه القضية غير 
ما کان لهم من موقف ؟ ۰٠هل‏ كانوا يريدونهم أن يقنوا موقف الجبن والتخاذل 
خوفا من آن يزداد املك وذيوله والمستعمرون من ورائهم حةدا عليهم ؟ ٠٠‏ انهم 
لو فعلوا ذلك لكانوا كالذى حفر لنفسه قبرا ووأد نفسه فيه خشية أن يراه 
أعداؤه ومنافسوه فيحقدو! عليه ویحسدوه ۰۰۰ ولکن الاخوان قد استڄابوا 
لنداء الواجب » ووطنوا انفسهم على تلقى ضربات الحاقدين » موقنين بأن 
لكل تضحية ثمنا فى الدنيا والآخرة » وبان العاقبة للمتقين ولا عحوان الا على 
الظالمين ٠٠‏ فضحو! بآعز ما يملكون ء فاحيت هذه التضحية قضية فلسطين 
حياة لن تموت بعدها ٠۰‏ أحيتها فى ضمائر جيل يورثها الاجيال من بعده ٠٠‏ 
وأحيت الفكرة الاسلامية وخلدتها بحيث صارت واضحة فى فضوس الناس 
وعقولهم وبحيث صارت الثقل الراجح ف ميزان السياسة العالية ٠٠‏ وعن 
طریق ماتین تمخض تاریخ هذه اليقعة من العالم عن "حداث جسام ل۷ زلنا 
نعيش حتى اليوم فى حلقة من حلقاتما ٠‏ 

موقف الاخوان من تطورات الاحداث فى مصر : 

وقد جلينا الكثير من هذا الموتف وانضنا فى الحديث عنه من قبل » 
ونستطیع الآن أن نوجزه اذا تصورنا أن محاور عذه الاحدات كانت ثلاثة هى 
الانجليز واللك والاحزاب ٠‏ اما الانجليز فقد كان الاخوان يعلمون آنهم اصل 
البلاء » وآانهم من وراء کل فساد واضلال وخيانة ومحاولات للقضاء على القيم 
وطمس معالم الدينْ » كما كان الاخوان يعلمون أن الانجليز من اقدر الناس 
على بث الدسإئس وحيك المؤامرات ٠٠‏ فكانت سياسة الاخوان قائمة على 
أساس من الاستخناء بالدعوة طالما عى فی مهدها ؛ حنى لاتتنبه لها عيون 
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الانجليز فتقضى عليها قبل أنترى نور الحياة » غلما شبت الدعوة واشتد 
عودها انتبه الانجليز لاول مرة فرآوها فى طور لا يسهل افتلاعها فيه » فلجاأو! 
الى أساليب أخرى من الدس والوقيعة والضرب بيد الغير » ولكن الاخران 
كانوا فى يقظة فلم تفلح مكايد الانجليز ولم يستطيعرا أن ينالوا من الاخوان 


نيلا يوقف تيار دعوتهم أو يحد من مدها الغامر ٠‏ 

وهنا فوضوا صديقهم القرب فى فلك الرقت  )١(‏ أمين عثمان باشا 
وكيل وزارة المالية - ف الالتقاء بالرشد العام ٠‏ وبناء لى طلب أمين عثمان 
تم اللقاء » وكان لقاء فى منتهى الوضوح والصراحة من اأجانبين ٠‏ فقال أمين 
عثمان : ان الانجليز قوم عمليون ٠‏ فهم قد خدعوا بقيام دعوة الاخوان فى غفلة 
منهم » وقد أصبحت هذه الدعوة أمرا واقعا لا يمكن تجاهله ٠٠‏ فهم يريدون 
ٿن يتغاهموا مع هذه المدعرة ٠١‏ فماذا يريد الاخوان ؟ 

وکان ره الاستاذ البنا هو أن الاخوان ليسرا طلاب حكم » ولا هواة 
متاصب » وائما هم أصحاب فكرة ولهم برنتامج محدد ٠‏ ولبس هذا البرتامج 
مں وضعهم دی یستطیعوا آن بعدلوا غیه أو ينتصوا منه أو يزیجوا عليه 
- لانه من وضع الله خالق الكون ٠٠‏ وشرح الاستاذ البىا هذا البرتامج 
بايجاز ٠‏ وقال لامين عشان : انك بلا شك قد لاحظت أن هذا البرنامج لايهدف 
الا الى اصلاح الناس وخير الانسانية » وأنت باعتبارك. مختلطا بالانجليز 
سمعتك تقول انهم يريدون الخير والاصلاح » فماذا يضير حم أن تأخذ 
الدولة فى مصر بهذا البرنامج ؟ 

ولا كان قصد الانجليز من التناهم هو التلويح بمتاصب الحكم ء 

باعتبار أن هذه المناصب هى أسمى ما يتطلع اليه الزعماء » وان مجرد بريقها 
والتلويح بها كاف لاسالة لعاب آعظم الزامدين ٠٠‏ ولا كان الاستاذ البتا 
ينهم قصد الانجلیز » فقد جاء ردہ جامعا مانعا کما یتولون او بمعنی أدق جاء 
رده موئسا » فلم يجد الانجليز ثلمة يمخلون متها الى البناء الاخوانى ليخربوه 
من داخله » وهى الوسيلة التى يعلم دهاة الانجليز نها الوحيدة التى يمكن 
عن طريقها احداث التخريب الذى يستحيل معه الاصلاح ۰ وکان هذا هو 
هدفهم من طلبهم التناهم مع الاخوآن ٠‏ 

ومنذ نلك اليوم - وقد يثسوا من الحصول على فرصة تخريب الاخوان 
من داخلهم - وضع الانجليز خطة جديدة على أساس الوافع الذى لمسوه - على 
حد القول السائر : مالا يدرك جله لا يترك كله ٠١‏ واذ فاتنهم فرصة التخريب 
مز الداخل ٠٠‏ وهى الفرصة الثلى ‏ فلا ينوتهم فرص التخريب من الخارج » 


۰ ۱۹٤۲ عام‎ )۱( 
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وان كانت ليست‌حاسمة ولاقاصمة لكنذها معرقلة ومعوقة ٠٠‏ وقد استطاعالانجليز 
عن هذا الطريق وضح العراقيل - كما شرحنا نلك من قبل - فى طريق 
مشروعى الجريدة اليومية والطبعة وباساليب التآمر الاخرى » وأصروا على 
ابقاء جيش احتلال لهم فى قلب القاحرة ٠٠‏ ورد الاخوان على ذلك كله ياعمال 
ايجابية آشرنا اليما أيضا مما اضطر الانجليز آخير! الى سحب جنودهم مس 
القاهرة الىثكناتهم الضخمة فى القنال ٠٠١‏ فتتبعهم الاخوان بغارات على هذه 
العسكرات أشاعت القلىق قيهم ء وبثت الرعب فى جنودهم ء وجعلتهم یشعرون 
ول مرة أنهم مهددون غير مستقرين ٠٠‏ وهذا الشعور أوجد عندهم استعدادا 
للتفاهم على الجلاء ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن النضال بين الاخوان وبين الانجليز ليس وليد أعوام 
۱۹٤۸ ۰ ۱۹٤۷ ۰ 1‏ کما يعتقد كثير من الناس واتما هو قد بدا بصورة 
جدية فى أوائل الاربعينيات حين يئس الانجليز من اصطياد الاخوان والايقاع 
بهم فی شرك مناصب الحكم التى أوقعوا فيه كل زعماء البلاد ٠١‏ وكان النضال 
مں جانب الاخوان فى صورة نشر الوعى الوطنى والاسلامى فى جميع الارساط 
الشعبية ء قق صورة توضيح القضايا التى تعانى منها الشعوب الاسلامية 
فى آنحاء العالم » وتجميع القوى الشعبية من ورائها » وفى صورة فضح 
اساليب الاستعمار البريطانى فى المشسرق العربى » وأساليب الاستعمار 
الفرنسى فى المغرب العربى ء وف صورة متابعة قضية فأسطين بكل أساليب 
المخابعة التى وضحتاها من قبل ٠‏ 

آما تضال الانجليز ضد الاخران فكان فى صورة دسائس ومؤامرات 
لا تكاد تفشل واحدة حتى تتبعها بآاخرى مستخممة قى ذلك صتائعها من 
حکام مصر ۰ 

قلما وضعت الحرب العالية الثانية اوزارها فی عام ٠۹٤٥١‏ ء وكانت 
الفرصة التى لا تعوض لطالبة كل شعب بحقوقه المسلوبة ء وجاء دور المطالبة 
بحقوق مصر فى الحرية والاستقلال » انتظم الاخوان فى صف الناضلين عن 
هذه الحترق 

فهل كان يريد اللائمون آن بقف الاخوان من الاتجليز غير هذا اأوقق ؟ 
عل كان على الإخوان آن يسالوا الانجليز أو يهادنوهم ؟ وطبيعة الانجليز 
التى وصفهم بها احد كيار ساستهم آنهم اذا احتلوا بلادا لم يغاحروها الا اذا 
وجدوا آن خسائرهم فیها توق مکاسبهم منها ؟ ! 

ان الاخوان لو كانوا فعلوا ذلك لكانوا خونة لدعوتهم ولبلادعم » ولكانت 
جريمتهم فى ذلك تكون جريمة تاريخية يرويها التاريغ مثالا للجبن والئناق 
والتخانل والتفريط ٠‏ 
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هذا ما كان من شآن الاخوان مع الانجليز ٠١‏ اما الك والاحزاب - ولقد 
أشبعناهما من قبل درسا وتمحيصا ‏ فان ايجاز موقف الاخوان منهما يتلخص 
فی أن الاخوان لم يقفوا منهما فى يوم من الايام موقف المهاجم ء لكنهما مع ذلك 
اعتبرا مجرد وجود دعوة الاخوان مجرما عليهما ء على حد القول المأثور : كاد 
امريب يقول خذونى » ٠‏ 

وكم يكون جميلا من اخواننا الذين يعتبون على الاخوان أنهم تسرعوا: 
٠‏ أن يراجعو! صفحات التاريخ » وليس هذا التاريخ ببعيد ثم يخبروننا * 
هل. ماچم الاخوان الك أو اللكية فی چرائدهم أو قى منشوراتهم آو خطبهم ۹ 
هل وجهرا اڵى للك شتما أو سبا أو آوعزو! الى من يسبه کما فعل آخرون؟*٠‏ ۰ 
از شيئا من ذلك لم يحدث » وما كان ليحدث من دعوة تقوم على عفة اللسان 
وطهارة القلب والجوارح ٠‏ 


كما آرجور أن براجعوا صفحات التاريجح ليبحثوا هل هاجم الاخوران 
حزبا معينا؟ ٠٠‏ انهم لن يجدر! هذا الهجوم قط » لان الاخوان دعاة بناء لادعاة 
هدم ٠۰١‏ كل جهودهم موجهة الى توضيح فكرتهم لينضم الى صفوفهم من 
يقتقع بها ٠٠‏ وكانوا يبتمنون أن تقتنعم هذه الاحزاب بالفكرة الاسلامية 
فيكونوا عوامل بناء واصلاح ٠۰‏ فلما يئس الاخوان من اقناعهم توجهوا 
بفكرتهم الى أفراد الشعب فاستجاب لهم الكثيرون ٠٠١‏ وقد اعتبرت الاحزاب 
هذه الاستجابة من أفراد الشعب الى دعوة الاخوان همجوما عليهم “ 

فهل كان على الاخوان أن يصدرا الناس عن دعوتهم لارغساء هذه 
الاحزاب ؟ 

وهل اذا آنس أحد السياسيين المحترفين فى الاخوان قوة تحمى »> 
فالتيا اليهم طالبا حمايتهم » معاعدا على أنه حين ينولى الوزارة سيطالب 
الاتجليزبالجلاء » واذا لم يستطمع اجلاءهم فانه يستقيل ٠١‏ عل اذا طلب مثل 
هذا السياسى الحماية من الاخوان على هذه الشروط يرفضونه ويتخلون عنه 
ام يمنحونه فرصة بتبين فى خلالها صدقه من كذبه ؟ ٠١‏ هذا ما فعله الاخوان 
مع اسماعیل صدقی ۰۰ ویوم تبین لهم أنه لم یف بما تعهد به » وآنه یرید 
التشبث باهداب الحكم أرغموه على تركه ٠‏ 

هل يعد هذا ماخذا يراخذ به الاخوان وال تعالى يقول « ولا تقولوا لن 
ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدثيا » فالاخوان 
ليسوا طلاب مناصب » ولا هواة سلطة » وانما هم من وراء كل من يعمل على 
تحرير البلاد من ربقة الاستعمار أيا كان هذا العامل ٠‏ 
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ونعد E‏ فلفل هذه المناقشة السريعة قد أوضحث باجلى بیان آن 
الاخوان حتى آخر يوم قبل الحل كانوا يسيرون ف ححدود ال'طريق الذى رسىوه 
لدعوتهم منذ كانت مجرد أمل ف النفوس » لم يحيدوا عن هذه الححود ء ولم 
يقصروا عنها ء ولم يقفزوا فوقها شبرا واحدا ٠‏ ولا قيد انملة » وائما كان 
التشكيك فى هذا الالتزام هو من حبائل الشياطين ومكايدهم - شياطين 
الانس الذين تفوتوا فى دسائسهم ووساوسهم على شياطين الجن ٠‏ « وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين. الانس والجن » يوحى بعصهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ٠‏ 

حتى ائمة الدعوة الاسلامية ف أقاصى 'الاإزضش 
حاصرتهم الشبهة اللعينة 

کان هذا فى النصف الاخیر من عام ۱۹۰۰ ء حین يسر اله لی آن آؤدی 
فريضة الحج فى رفقة والدی ووالدتی وسيدة كانت صديقة.لوالدتی 

0 مڻ مشاهداتى فى رحلة الحج : 

وهنا أبيح لتنسى - قبل أن أواصل الححيث نيما نحن بصدده ٠‏ 
والشیء بالشیء یذکر ۔ آن آستطرد قلیلا فاعرض علی القاریء بعض مشاھداتی 
فى هذه الرحلة المقدسة فاقول : 

ان استعداد المسلم لاداء فريضة الحج ء وتوفر كل أسبابه لديه . 
لا یکفی وحدہ لادائیا 1 أن يشاء اله ٠١‏ فقد كنت أحد آفراد آول بعئة آوفدتها 
الجامعة الملصرية فى عام ۱۹۴۷ لاداء فريضة الحج » وتدمت الى ادارة البعثة 
ما حددته من رسوم » واعددت كل ما يلزم الحاج فى رحلنه من لوازم ٠‏ ولكن 
لم يشا ال أن اؤدى الفريضة لسبب غاية فى الغرابة ليس مهنا مجال 
الاشارة اليه : 

ولکننی فی عام ٠۹۰۰‏ بعد آن آنهيت عملى فى موسم التطن قى الصعيد 
نزحت الى بلدنى رشيد لقضاء فترة من اجازة أ لصيق » ففوجئت حين ,وصلت 
بوالدى وقد أعدا نفسيهما للحج » وطليا آن آرافقهما فقبلت فى الحال - وما كان 
لى آن أتخلف عنهما ٠٠‏ غير آنى باعتبارى داعية من دعاة القكرة الاسلامية أم 
يكن هدفى مجرد أداء النريضة » وانما كان هدفى ابعد من ذلك مدى ء نقد عزمت 
على استغلال هذه الرحلة المقدسة فى دراسة المجتمعات الاسلامية التى تكاد 
تجتمع کلھا فی خلالها ۰ 

وكان السفر عن طريق البحر ٠‏ وقد رغبنا قى حجز آمكنة لنا فى الدرجة 
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الثافية على السفينة » ولكن يبدو أننا تأخرنا فى طلب عذه الاماكن ققد حجزث 
جميعا ء ولم يكن بد من السفر فى الدرجة الثالثة ٠‏ وكان هذا متوائما مع 
مدق الذى اشرت اليه ٠١‏ ففى الدرجة الثالثة تستطيم أن ترقب القلة القليلة 
مت أهل الدرجتين الاولى والثانية » وكذلك تختلط وتعيش مع الغالبية الغالبة 
وحم أهل المرجة الثالثة الذين يمثلون جمهور الشعب بكل ما فيه ٠‏ 

والى القارىء بعض ما صادقنى فى هذه الدراسة : 

أولا - بعد آن تقدمنا بطلب التصريح لنا بالحج ء بلغنى أن بض 
المسثولين من رجال الادارة يتقاضون رشوة فى مقابل ادراج الطلب المقدم 
ضمن الطلبات المصرح لها ٠٠‏ فساءنى ذلك ء واعلنت امام الناس آنتى لن 
أدفع رشوة ولو أدى ذلك الى سحب طلباتنا - ويبدو أن اعلانى ذلك بعث 
الخوف فى نفوس الرتشين فمررو! طلباتنا حون رشوة ٠١‏ ولعمرى انها لكارثة 
آن يبدا المسلم عبادته بارتگاب اثم عظيم 

فانيا = لا كانت هذه هى الرة الارلى التى نقوم فيها بهذه الرحلة 
المقدسة » فقد رأينا آن نستأنس بمصاحبة بعض ممن سبق لهم القيام بها من 
قبل » فتعرفنا على ثلاثة اشخاص من آهل الاسكندرية سبق أن حجوا ثلاث 
مرات » وکانت تربطنا دآحدهم صلة نسب 

وقد اثبتت لنا هذه الرحلة أن الاختبار الصحيح الذى يكشف حقيقة 
الاصدتاء هو مرافقتهم فى رحلة شاقة وطويلة » فانك تسمع من أكثر الناس 
ما يثير اعجابك ء وما يثلج صدرك ٠١‏ حتى اذا جمعت بينك وبينهم رحلة 
شاقة سقطرا من عينك وأحدا بعد الآخر » ولم يثبت فى مكانه منهم الا أقل 
التليل ٠٠‏ قهؤلاء الثلاثة.الذين ملأرا الدنيا وعودا أنهم سيحملون عنا كل 
الاعباء طول فترة الحج تظوا عنا من أول يوم أقلتنا واياهم السفينة ٠‏ 

وقد ساعءنا هذا » لكنه عاد علينا بغوائد كبيرة » فان تحمل المرء مسئولية 
نفسه يبعث فيه قوة يواجه بها المواقف » ويجابه بها امشاكل وينتصر عليها 
٠.٠‏ وان كان فى ذلك اقتطاع من الوقت والجهد الا أن الانسان يشعر بلذة 
وسعادة تعوض هذا الوقت وتتسى هذه المشقة » اذ يخرج بحصيلة من فهم 
للامور » وكسب لاصدقاء » وبث لافكار ۰۰ وتد کان لى ذلك کله والحمد لله ۰ 

ثالٹا ‏ قطعت بنا السفينة المسافة بين السويس وجدة فى ثلائة أيام 
قضيتها - الا فترات النوم - على ظهر السفينة اتصل بجميح الراكبين › 
اغشى مجالسهم » وأستمع الى أحاديثهم » وانتقى منهم من اتوسم فيه الخير 
مأنتحى به جانبا » واعتد معه ما يشبه الصداقة ٠‏ 
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رابعا - كان أحد الذين انتقيتهم رجل فارع الطول » عريضب المنكبين 
جهورى الصوت » مرعوب الجائب » لكننى أحسست أن مذه إلهيئة المتسمة 
بالعنف انما تطوی على قلب سليم ٠‏ وحین جلست اليه آخبرنی باسمه الذى 
نسيته الآن » وأخبرنی آنه تاجر مواش من طنطا ** وفهمت منه آنه لا پعرف 
مز أمور الدين شيئا ؛ ونه يقوم باداء الحج كما يقوم زملاژه حتى لا يكون 
آقل مکانة منهم ف نظر امل بلده - وکانت صراحته معی دلیلا عندی على آنه 
منطو على قلب سليم ٠‏ 

وهذا الصنف من الناس هم كالخامة الثمينة الفيت فى القتر حتى 
تلوثت وطمس جمالها وشاهت وبدت بشعة مرفولة ؛ تمانها النقوس ٠‏ فاذا 
وجدت من تحامل على نفسه » ویغالب اشمثزازها » یننارلها ویزیل ما عليها 
من القذر » فائه سيكشف عن حقيقتها » ويبرز معدنها فتبدو متالقة اخاذة ٠‏ 

وهكذا كنت مع هذا « الحاج » ٠‏ ما كدت اتحدث اليه في شان الحج 
ومعانیه حتی اقبل على »› وتعلق بی » الى حد آننى كنت اذا غبت عذسه بحث 
عنى ليستمع الى ٠٠‏ ولم آكن فى كل مرة أطيل معه الحديث عملا يما أثر عن 
الصحابة رضوان اله عليهم م نقولهم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخولنا بالموعظة » ٠٠١‏ وقبل أن تصل السفينة الى الشاطىء فى جدة ‏ حيث 
يفترق الحجيج - عاهدنى الرجل على التوبة ٠‏ 

خامسا - مكثنا ف المحينة أسبوعين قبل الحج » وكانت دورة المياه 
الخاصة بالحرم النبوى منفصلة عنه ولكن مبناها قريب من مبنى الحرم ء ولم 
أكن دخلت هذه الدورة طول مدة اقامتنا باأدينة » فرآيت ف آخر يوم ان ألقى 
نظرة على هذه المورة ‏ وحخلتها فاذا هي محتشدة ‏ وبينما أنا واقف اقلب 
نظری فی الناس اذا بصوت ضعیف ینادی باسمی »› وکان الذی ینادی ینادی 
من قريب ٠‏ ولا كان اسم د محمود » من الاسماء المنتشرة بين المسلمين > 
ونظرت فاذا النادی شخص لا اعرفه » ققد اعتقدت آنه ینادی شخصا غیری۰ ۰ 
وکرر النادی النداء ولم آرد عليه » حتی رایته یتجه نحوی حتی صار قیالتیء 
ومد يده الى مصانحا فصافحته وآنا لا آعرفه ۰ فقال لی :الا تعرقثی ؟ قلما رای 
ف وجهى علامة الاستغراب قال : آنا أعذرك فى عدم معرفتك ايای » فقد تغيرت 
تغیرا تاما ۰۰ اننی آنا لان - فاذا هو صدیقی تاجر اآواشی » غير انه قد 
اتتحل جسمه حتی صار جلدا على عظم » وشحب لوته » وبرزت عظامه ٠۰‏ 
فهالنی ما به ولکنه سارع قائلا : 

لا تحزن لما حل بى ٠‏ فواله اننى أسعد الناس بهذا ٠٠‏ فبعد إن انفتزقنا 
ف جدة ودخلت الدينة ء دخلتها وأنا عازم على التوبة ٠٠‏ ولم يمر على بمد 
ذاك يوم واحد حتى مرضت واشتد على المرض حتى فقحت وعيى » ويئس 
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زملائی منی بعد آن بذاوا جهدھم فی علاجی » وظللت اعالب سکرات الوت أياماء 
ويغمرنى شعور بالسعادة أن القى ربى تائبا ٠٠‏ ولم تكن لى أمنية الا أن أراك 
قبل آن' أموت لانك صاحب الفضل فی هدایتی ٠۰‏ ولکننی كنت يائسا من 
تحقيق هذه الامنية ۰٠‏ وشاء الله لى أن أبرأ من امرض منذ يومين » فعزمت على 
أداء الصلاة فى الحرم ۰ فاذا بأمنيتى تتحقق وآلقاك الآن ٠‏ 

فقلت نه : اشر فقد #كرتنى هيئتك التى انت عليها الآن بالحديث 
القدسى الشريف الذى يقول. فږه رسول اله صلی الله عليه وسلم ا 
د اذا مرض عبدی فلم یشکنذی الى عواده » فلأبدلنه لحما خيرا من لحمه ودما 
خيزا من دمه » قال الصحابة : وما لحم خير من لحمه وحم خير من دمه ؟ قال 
د لحم لم يذنب ودم لم يذنب > ٠‏ 

ساسا - تفلنا الى مكة لنقيم بها حتى يحين موعد الحج ؛ 
منزل الطوف » وهو متزل O RE‏ 
بلاد مصر ۰۰ فرأيت فى خلال ضرة اقامنا هذه عجبا ٠٠١‏ رأيث من هؤلاء الحجاج 
انين حجوا المرات ذات العدد من يسبون الدين » ورأيت منهم من لا يؤدى 
الصلاة » ويتضون أوقاتهم ف الطعام والشراب واغتياب الناس والتنابذ 
بالالقاب والتباعى بجدد الحجات ٠‏ 

أما خارج بيت الطوف وفى شرارع مكة » فقد كنت أرى صعاليك 
الاصريين يتطاولون على الحجاج الهنود » ويسخرون منهم ٠‏ ويتغامزون 
عليهم » » فلك ان الحجاج الهنود يأخذون بالطريق الاشد فيهلون - عند وصولهم 
من بلادهم لاول ميقات - يهلون بالحج ٠‏ ومعنى فلك أنهم يدخلون لاول 
حضورهم من بلادهم - مكة محرمين » ويظلون ملتزمين بشروط الاحرام مدة 
تزيد على الشهر قبل أن يحل موعد الحج » فتطول شعورهم » وتغظم لحاهم 
وتتشعث » وتتسخ ملابس احرامهم - قاصدين بهذا التقشف والحرمان وجه 
الله ۰۰ فلا يکون من سفهاء الصريين الذين لا ينهمون معنى الحج الا التندر 
عليهم » والسخرية منهم » ورشقهم بألفاظ نابية ٠٠‏ وحتى الحجاج الهنود 
إو الاليزيون غير المحرمين - وملابسهم الوطنية تختلف عن ملابسنا _- 
لا يسلمون من السنة الحجاج المصريين الجهلة › فلقد كنت واقفا مح وكيل 
وزارة التعليم فى باكستان أتحدث معه » فمر بنا نفر من هذا الصنف آخذوا 
بستهزئون بالرجل ویضحکون منه » معتمدین علی آنه لا ينهم ما یقولون ۰ 

سابعا - كان أكثر عمى منصبا على الاتصال بالحجاج من البلاد 
الاسلامية غير العربية » لاسيما الياكستان التى كانت فى نلك الوقت دولة 
ناشثة لم يمض على انشائها الا نحو ثلاثة اعوام ٠٠‏ وقد اتيح لى الاتصال 
بحجاج باكستانيين من مختلف الطبقات » وقد فهمت من لقائى معهم وحديثى 
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اليهم عن حقيقة أحوال بلادعم مالم آنهمه من قراءاتى ومطالعاتى ف السحف 
والجلات ء 

ومما كان يقربنى الى نغوس هؤلاء التوم من المسلمين غير المرب ويفتح 
لی قلوبهم » أننی ف خلال حدیثی الهم باللغة الانجليزية كنت كنت أصدع بالآی 
والآیتین من کتاب اله باللغة العرببة طبعا س قالح ف ڊبریق عیونهم وتالق 
جبينهم حين يسمعونها كل معانى الاخوة والمودة والحب - وكان هذا مصداق 
ما حدثنا به استاخنا الامام - رحمه الله م مرجعه من حجته الاولی عام ۱۹۳٩‏ 
وأشرنا اليه فى الجزء الاول من هذا .الكتاب من آن بقاء الترآن الكريم بالفقاظه 
العربية صار هو الرباط الوحيد بين المسلمين ف آنحاء الارض. مهما اختلفت 
السنتهم » وتعددت آلوانهم » وتباينت لغاتهم » وهو الرباط الوحينة الذى 
أعيى المستعمرين بعد أن قطعو؛ أوصال الامة الاسلامية ولم ببقوا متها على 
شىء ۰ 

ثامنا - لاحظت أن آكثر النين يعزمون على أداء فريضة الحج يسنعدون 
لذلك ويعدون لها كل ما يلزم الحاج من زاد وعتاد مادى » فهو يحضن النقزد 
الني., يحتاجها السفر والانتقال والسكن وشراء الهدايا » ويعد. الللاہس الى 
برتديها هناك من زی عادى وملابس للاحرام » وربما. آعد لنفسه 'زادا من الطعام 
بكفيه طيلة الرحلة ٠٠‏ ولكن لا يخطر بباله أن يعد نفسه روحيا لهذه الرحلة 
المقدسة التى هى من أولها لآخرما رحلة روحية عبادية ٠١‏ 


فأاكثر الحجاج المصريين الذين تابلتهم لا يعرفون من مناسك ;الحسج 
شيا » ويعتمحون فى ذلك على من يسمون فى مكة والمدينة « بالمدعين آو 
الطوفين » الذين يقودونهم لاداء المخاسك كما يقاد القطيع ٠١‏ ولكثرة عدب هذل 
النوع من الحجاج النين يندون الى مكة والى الحينة اعتقد المطوقون الجمل 
فى جميح الحجاج ٠‏ ۰ 

ولا أنسى أنناء حين تزلتا من الحينة الى مكة محرمين » مخلنا مكة. قي 
ساعة متاخرة من.الليل “ء فلما فخلتا متزل الطؤف سالته.عن الطريق الرضصل 
اتی ۔البیت الحرام قلم برد على سؤالی > زتادی علی. آخد.موظفيه وهو شای 
یکاد یکون امیا وقال لی : سیرو!] خلفه ورددوا کل ما تتسمعون متسھ ˆ 
قأغضبنی کلام الرجل وقلت له. : یا سیدإی لستا جهلة. جتی تحتاج الى مثل 
موظنك هذا وليعلم موظفك ,هذا آن,مهمته بتقتصر. معنا على ان يدانا عاي 
طريق البيت الحرام ٠‏ آما المناسك واما ألإدمية بغنحن,اعلم بها منه ٠‏ 


تاسعا ‏ لاأزالت تطن فى انى تى اليوم عبارة كررها والدى.'رحمه 
على سععی مرات كثبرة فی آثناء قيامنا ڊاداء مناسك الحج من احرام 


t40 


وطواف وسعى ووقوف بعرفة ورمی للجمرات ٠١‏ تلك هی توله لی : يامحمود 
آنا لم اندم على شیء كما ندمت على أن أجلت أداء هذه الفريضة حتى كبرت 
وون عظمى » فان الحج عبادة الاقوياء ٠‏ 


عاشرا عندما عاد الاستاذ الامام - رحمه الله من الحج أخذ يصف 
لتا المواقف التى وقفها » وكان الوقف الذى أسهب فى وصئه » وأطال الحديث 
عنه » وحلق بارواحنا فى سماء شعوره ٠‏ موقف صعوده على جبل الرحمة 
بعرفات » حین اخذ يدعو ربه » ویبتهل اليه » ویستمطر فضله ۰۰ حتی قال 
لذا : أننى أحسست برحمة الله ورايتها بعينى ولستها بیدی ۰۰۶ 

وقد وقم منا هذا الوصف اذ ذاك موقع الاستغراب ٠١‏ فاننا لم نجرب 
ق الاأستادة المبالغة ولا الادعاء ولكننا لم نتصور ما بقول 8 ولهذا کنت شدید 
الشرق الى رؤية هذا الجيسل ٤‏ والى ص وده + والى مناعاة اله عسز وجل 
والابتهال اليه وانا على تمته ٠٠٠‏ 


فلما انتقلنا الى عرفة » وقاربت الشمس الغروب صعدت على مذاالحبل 
الصخرى الوحيد فى أرض عرفات الرملية النبسطة الشاسعة حتى صرت على 
قمته ء واأخذت آدعو وآبتهل وألجا الى الله وأستمط. رحمته ء وأرجو فضلة › 
حتی غمرتی ما غر الاستاذ رحمه اله ولست ما میں » واحسست جما أحس به» 
ونعمت یما نعم به « وما راء کمن سمعا » : 

لا يصرف الشوق الا من بكابده ولا الصصسبابة ألا من يعائيها 

بيت التصيد : 

الحادى عشر ‏ وهو بيت القصيد فيما قصدنا اليه من عثوان هذا 
اللوضوع ٠١‏ فبعد آن سعدنا بزيارة النبى صلى اله عليه وسلم بالمدينة 
المخورة » استقر بنا المقام فى مكة المكرمة قبل الوقوف بعرفة بنحو شهر ٠‏ 
استمتعنا فى أوله أياما بما يطمح اليه كل حاج من ملازمة المسجد الحرام 
ودوام الطواف » شم ابتلینا بمرض اساب الرفتاء جميعا سواى » فكان على 
ان آقضى فى تمريضهم طول اليوم ء نكنت ل أكاد أسعد بانصلاة فى المسجد 
الحرام الا صلاتى المغرب والعشاء ٠٠١‏ واستمر هذا الحال حتى انثهى الهج 
ورجمتا الى ديارنا ٠‏ 

وقد لاحظت فى يام متتالية بعد صلاة المغرب أن آفرادا من الحجاج يلقون 
دروسا ويلتف بعض الحجاج حولهم يستمعون لا يتولون ٠‏ ويتتدمون اليهم 
بالاسئلة فى نهاية الدرس فيجيبون عليها ٠‏ وكل محاضر يتخذ له عمودا من 
أعمدة المسجد يجتمع بالناسب حوله ٠٠‏ ورايت فى ليلة من الليالى آن أستمع 


الى درس من هذه الدروس ٠‏ وكان الذى يلقيه شابا هنديا يتكلم العربية 
الفنصحى ٠‏ وقد راعنى ولفت نظرى أن اسلوبه ف الحديث وأعدافه الى يهحف 
اليها قريبة جدا من اسلوب الاخوان واهدانهم ٠٠‏ حتى اذا أتتهى من درسه 
ابد استعداده للاجابة على أسئلة الحاضرين ء وساله أكثر من واحد واجايهم 
ثم تقدمت اليه بسؤال »> فالتفت الى قائلا : اننى لا استطيع الاجابة على 
سؤالك هذا » فرجاثى أن نلتقى بعد صلاة المشاء لاقابلك بمن هؤ اوسع منى 
علما من اخوانى ليجيبك على سؤالك ٠‏ 

وبد صلاة العشاء قابلنى الشاب المحاضر بشاب أكبر منه سنا » نې 
لحية » ويرتدى بزى العلماء الازعريين وعرفنى به وقال لى انه. آمير جماعتنا 
فى فترة الحج ٠‏ ودار الحديث بينئنا طويلا ثم قال فى نهاية اللقاء : يا أخى ٠٠‏ 
ان سؤالك هذا ينبىء عن أن السائل ليس شخصا من غمار المسلمين » واتما 
هو صاحب دعوة وانسان له حراية وتاريخ » ولسنا جميما هذا الآ تلاميذ 
لا ينبغى لنا أن تتصدى اناقشة أساتذة ٠٠١‏ وسيحضر أستافنا الاكبر فى يوم 
كذا ( حدده ) ان شاء الله » وسنقدمك اليه لتتناقشا معا - ثم طلب الى آن 
آقوم بالقاء درس کما يتومون » فاتخذت لی عمودا وصرت ألقی درساً حوله 
كل ليلة ٠‏ 0 
وف احدى الليالى بعد انتهائنا من صلاة العشاء آخبرونی باتهم 
سيقومون برحلة دعوة فى صباح اليوم التالى الى ضاحية من ضواحى مكة 
تسمی « وادی فاطمه » وطلبو؟ الى أن آرافقهم فاعتذرت بالظروف التى أشّرت 
اليها آننا ٠‏ وسالتهم عن وادى فاطمة هذا فقالوا : ان سكان هذه الضاخية 
- بالرغم من مجاورتها لكة ‏ خلاة الاذهان عن أبسط تواعد الاسلام ٠‏ حتى 
ان کثیرین منهم يعتتدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الاله ° وقالؤا ‏ 
- عن تجرية لهم سابقة فى هذه الضواحى . ان أعل هذه الضواحن فى آفس 
الحاجة الى من ينشر الاسلام بينهم كاتهم من اهل الفترة ٠‏ 


السيد آبو الحسن على الندوى : 


وفى الليلة التى تعرفت فيها على آمير الجماعة ,اعطائى مجموعة من 
الرسائل الطبوعة ٤‏ وقال لی انیا من وضم أستاذهم .۰ وهی رسائل صخدرهة 
الحجم لا تعدو الواحدة منها بضع ورقات ٠‏ وقد طالعت هذه الرسائل فوجدتها 
قريبة الشبه برسائئل الاخوان فى الاسلوب والهمحف والروح » منها رسالة 
بعنوان « الاثسانية واصدتاثها » واخرى بعنوان د« بين الدمورة والحتيقة » 
وثالثة بعنوان « معقل الانساتية » فزادنى ذلك شوتا الى لقاء هذا الاستاة ٠‏ 
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لا سيما وقد لحت ف أتباعه وتلامذته روح الاخوان فهم مجموعة من. الشباب 
طلاب الجامعات فى الهند يتدنقون حماسا وايمانا - 

, وف اليوم المحدد لحضور « الاستاذ » ادرت بالذماب الى المسجد للالتقاء 
يه ۰٠۰‏ وحین اقبل رايت شابا فى سن الاستاذ الامام رحمه الله » ذا لحية غير 
كثيفة ٠‏ يرتدى بعباءة سوداء » وهو نحيل الجسم » يبدو عليه آثار السهر 
والجهد وطول العبادة ٠‏ ومع كل هذا ينبثق من بين عينيه شعاع من نور وذكاء 
وفطنة ۰٠۰‏ وقد استقبلنى بالعناق » ثم صعحدنا الى طابق علو ( کان يتصل 
باللسجد ف تلك الايام بيوت من عدة طوابق » ابوابها من داخل المسجد 
يسكنها الجاورون ٠‏ وبها مكتبة المسجد الحرام ومراغق أخرى ) فى بيت من 
البيوت المتصلة بالمسجد ٠‏ وكان الاخوة تلامذة الاستاذ ققد صفوا متاعد فى 
ردهة' فسيحة » وامتسلات الردهة » ووقف السيد أبو الحسن على النسدوى 
فتحدث بالعربية الفنصحى. حديثا رائعا كدت أحس معه آنئى أستمح الى حسن 
البنا » فهو يستشهد بآيات القرآن فى مواقعها لا يتلعثم ٠٠‏ يتحفق تحفق القلب 
العم يفيض مناحاسيسه على سامعيه ٠٠١‏ انسان ملك الاسلام عليه لبه فقرا 
القرآن وحفظه وتغلغل فی بحار معانیه وتشربته نفسه حیث صادف لبا نکیاء 
ودرس التاريخ الاسلامى والادب العربى » فتسمعه كما كنت تسمع حسن البنا 
ينشد من الشعمر القديم البيت أو البيتين فكانما يضرب اوتار قلبك ٠‏ 

ويعد انتهاء خطابه قام جميح الحاضرين فصافحوه وانصرفوا لكنه 
استبقانى › ثم جلسنا معا هو وأنا وحدنا دون أحد من تلاميذه وأخذفتا فى 
الحديث فقال لى : ان اخوانى حدثونى عنك حديثًا فهمت مته من أئت ٠‏ فقلت 
له : وماذا فهمت ؟ قال : فهمت انك من قادة الاخوان امسامين فى مصر ٠‏ 
فقلت : فعم.٠٠٠‏ قال : اننا فى الهند كنا نتابع الاخوان فى مصر ء ونعتبرهم 
قيادة وآملا » وقد كنت حريصا على ان التقى بالاستاذ البنا للتعارف ولايجاد 
صلة بين حركتنا فى الهند وبين الاخوان فى مصر ٠‏ ولكن الظروف الاخيرة 
وما حدث الاخوان فى مصر كان صدمة لنا ٠‏ 

قلت : وما رأيكم فى هذه الاحداث ؟ 


قال : ان.الاخوان تسرعوا › وما كان لهم أن يتسرعوا * وعذا التسرع 
هو الذى اوردهم هذا الورد وحرم العالم الاسلامى من أعظم هيئة كان يعفد 
آماله عليها ٠‏ 
. فقلت : لقد كنت حريصا ان أسمع منك هذا الكلام ٠‏ واذا كان هذا 
الذى.تقول يتقوله المقيمون فى مصر فما كان لائسان بعيد كل البعد عن مصر . 
ولم تتح له فرصة واحدة للالتقاء بالاخوان - الا ان بتكلم بما.وقخ عليه بصره 
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فى الصحف آو قرع سمعه فى الاذاعات ٠‏ وكل هذا المقروء والمسموع هو من 
طرف واحد ٠٠١‏ واذا كان المقيمون فى مصر لا يكادون يعرفون حقيقة ما جرى 
فى بلادهم » فأنتم - وبيننا وبينكم آلاف الاميال ‏ معتورون أن لا تحرفوا 
حقیقة ما یجری فی بلادتا ۰ 

ثم آخذت أشرح له أطوار الدعوة فى مصر ء وحقائق المواقف بها ء 
وناقشت معه کل موقفہ منها ۰۰ ثم أخذ مو شرح لى أسلوبهم فى الدعوة فى 
المهند وأنه آسلوب هادیء » ولا یمضی درم 1 ويدخل ف الاسلام عشسرات 
ومتات من غير المسلمين ‏ فقلت له : ان وضعكم فى الهند لا يقتضى أكثر من 
ذلك » لانكم أقلية وسط أكثرية من غير السلمين ء أما الاخوان فى مصر فهم 
مسلمون فى بلد مسلم » ثم ان عذا البلد حو طليعة البلاد الشرقية والاسلامية 
على الاطلاق ٠١‏ وطال الحديث بيننا حتى انتهى باقتناع الرجل بعد أن 
تكشفت له الحقائق التى طمسها المغرضون ٠‏ 

وبعد آن استعرضنا معا أحوال العالم الاسلامى واتفقت وجهتا نظرنا 
ازاء كل مشكلة من مشاكئه » رأيت فى الرجل من صفات القيادة الاسلامية 
ومؤهلاتها ما قد یندر وجوده - ولم نکن بعد فی مصر قد انتهینا الى رأى فى 
هذا اأوضوع - فعرضت عليه فكرة ترشيحه لنصب الرشد العام للاخوان 
المسلمين ٠‏ فشرح لى وجهة نظره فى هذا الموضوع شرحا مستفيضا وهى تحور 

١‏ آنه غريب عن مصر » وليس ممما باحوال أهلها ولا بظروف الحكام 
و المحكومين ٠‏ 

۲ س أن الظروف الحاضرة فى مصر لا تسمح لرجل مثله باقتحامها ٠‏ 

۴ - أن الدعوة فى الهند فى أمس الحاجة الى قيادة بل الى أكثر من قبادة 
لاتساع رقعة البلاد وكثرة الناس ۰ 

٤‏ - أن انتقاله الى مصر فى مثل هذه الظروف ريما كان ذا أثر سىء على 
سير الدعرة فى الهند » فى الوقت انذی لا يضمن أن تواتيه الظروف فى مصر ˆ 

وقد وافقته على ملاحظاته » ولكننى طلبت اليه أن يحضر الى مصر 
لبتصل بالناس فيها ولبعرف آأحوالها عن قرب ٠‏ وقلت له ٠‏ اننا نحن الاخوان 
سنكون بمذأرى عنك حتى لا تقيد خطواتك أو تمنع من البقاء فيها ٠٠٠‏ وقد 
وفى الرجل بوعده وحضر فعلا الى مصر » واتخذ مقره دار الشبان المسلمين 
بالقاهرة » وأاقى بها عدة محاضرات جذبت اليه أنظار الكثيرين ٠٠‏ واذكر أنه 
طبع - فى فترة اقامته بها کتابه الذى سماه « اذا تأخر المسلمون وتقدم 
و 
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الفصسل الال 
الاتجاه الى الاسناذ الهضيبی 


ادت بحوث اخوان مكثب الارشاد المتواصلة الداثبة الى العشور على 
الضالة المنشودة » والشخصية الثالية الفتقدة » التى تحقق كل الآمال › 
ونسد جميع الثذرات فى البناء الاخوائى وف علاقاته مع المجتمم المصرق ٠‏ 
وکانت هذه الشخصية ھی الاستاڈذ حسن اسماعیےل الهضيبى ٠۰١‏ وقد أبد 
الاخوان فى جميع نواحى القطر عن طريق مندوبيهم الئين كانوا يندون الى 
القاهرة كل أسبوع ٠,‏ 

لقى هذا الاتجاه ارتياحا من جماهير الاخران لانهم مع اقتناعهم ججدارة 
اارجل باعتباره رجلا ذا تاريخ ناصح ء وله مواقف مشه رفة فى الحفاع عن 
الاسلام والشريعة الاسلامية » فانهم کاذوا ډررن فى اختياره مصالحة سمح 
القضاء الذى ډېعتبرون التصالح معه رد اعتبار للدعورة » وتصحيحا لوضمها 
امام الناس ٠‏ 

وكان الاستاذ الهضيبى اذ ذاك مسثشارا بمحكمة النشقض والابرام 
وف السنتين الاخيرتين له قبل الاحالة الى المعاش ٠‏ وكان ةد اصيب مائنجار 
ف شرایین المج وعولج منه لكن زملاءه أعفوه من العمل الشاق حثي لا بعاوده 

وقد اتصل به بعض آاعضاء مکتب الارشاد وناتحره ف الموضسوع 
فاعتذر بحالته الصحية * ومع تفديرحم لظروفه الصحية غانهم يرون أنه مع 
ذلك هو أنسب من يصلح لهذا المنصب »› ولذا فانهم ظلو! على اتصال به 4 
وجمعوا بينه وبين مجموعات من مختلف المستويات فى الاخوان ء بعضهم من 
القاهرة » وبعضهم من اخوان الاقاليم ؛ محاولين بذلك التقريب بينه وبينهم»؛ 
واطلاعه على واقع الاخران ٠*١‏ وقد حضرت ‏ عرضا ‏ احدی هذه اللقاءات 
فى الدار التى اشرت اليها بحى العباسية أو بحى الظاعر على الادق - ويبدر 
أن هذه الزيارة كانت الزيارة الارلى لهذه الدار » وکائت مءقب جلاء اخوان 
الجهاز عنها - وأحسست ہان الرجل کان سعيدا بهذا اللقاء ٠١‏ لكذنى أخبرت 
بعد ذلك أنه اصر على الاعتذار » وان اصراره هذا لم يكن للقاءاته الكثيرة مع 
جمهور الاخوان ؛ وانما کان صدی لاجتماعه باعضاء مكتب الارشاد » الذى 
کانت آثار التیارین اللذين وهنا عنهما بادية فيه » مسيطرة على مناقشاته ٠‏ 


0 ف ببته بالاسكندرية : 
عجز اخواننا المتصلون بالاستاذ الهضيبى من أعضاء مكتب الارشاد عن 
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آن ينهنهوا من غرب اصراره ٠‏ وشاع نبأ هذا الفشل بين جماهير الاخوان ف 
كل مكان ٠‏ وكان لهذا النباً أسوآً الاثر فى نوس الاخران » لان ترك هذا 
الشعب بأن القضاء يرى هذه الدعوة غير جديرة بتقدیره ۰ 


وكان الوقت صيفا » والتقيت ف الاسكندرية بمجموعة من آكرم الاخوان 
من مختلف البلاد ٠٠١‏ ولا آدرى واله کیف اتفق لهذه المحموعة آن تلتقی فی 
وقت واحد وى مكان واحد الا أن تكون تفسير! لقول الحى تبارك وتعالى 
« ولو تواعدتم لاختلفتم ف اليعاد ولكن ليتضى اله آمرا كان مفعولا » نعم أنه 
التوفيق 'الذى جاء على لسان شعيب عليه السلام حين قال « وما توفيةى 
الا باه عليه توکلت والیه آنیب » ۰ 

آراد ال للدعوة آن تخرج من ورطتها فوفق لهذا اللقاء » وكان العدد غير 
قلیل فقد کنا نحو العشرین › ولکذنی لا آکاد آنکر منھم الآں الا آفراد! قلائل 
منهم الاخوة عبد العزيز عطية ومختار عبد العليم وعبد القادر عوده ويوسف 
طلعت وعبد العزيز كامل ٠‏ وقد قررنا أن نڌعب بجمعنا هذا الى بيت الاستاذ 
الهضيبى بالندرة ٠‏ 

وتلقانا الرجل وآبناؤه بالترحاب » ثم أخذنا فى الحدبث معه فتكلم 
الاخوان عبد العزيز عطية وعبد القادر عوده » وشرحا الظروف المحيطة بالدعوة 
وشدة حاجتها الى قيادته - وتحدث كثير من الحاضرين من مختلف البلاد 
معبرين عن رغبة بلادحم فى قيادته ۰۰ ثم تكلم هو فشرح حجته فی أنه 
لا يسستطيع أن يتسلم قيادة دعوة » أقرب معاونيه فيها متفرقو القلوب 
والاهوأء »> وضرب لذلك آمثلة لا داعى لنكرها الآن - ولكن تبين فيما بعد أنه 
کان ملهما وان بعيد النظر - ثم قال : اننى مريض ولا أستطيع تحمل 
مسثولية دعوة كهذه وآنا نى الحالة التى وصفتها لكم ٠٠١‏ 

وکائت بعد ذلك هدآة ٠١‏ هى عدآة الخيبة والبأس الذى أحسستا جميعا 
بمرإزته فى حلوقنا ٠٠‏ وما أجمل آن يذكر اليائسون وهم قى حماة اليأس قول 
اه تعالی « قان مع العسر سرا أن مح العسر يسرا « 5ê‏ بتا وفنحن ف هذه 
الحال نسمع صوت أخ منا ينطاق صارخا باكيا هو الاخ الكريم يوسف طلعت 
بقول للاستاذ الهضيبى : 

اننا نعلم ما تعانيه ء ولكن الدعوة أعز علينا وعليك من أن نتركها بلا 
قيادة ۰ وقد اتفقنا على آن تکون قائدها ۰ واذا كنا قد بايعنا على افتدائها 
فلتفتدها انت كذلك ٠‏ واله قادر على شفائك اذا استجبت لدعوته ٠٠١‏ ولن 
نخرج من هذا المكان الا بنزولك على رآى الاخوان المثل فينا » ٠‏ 
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ولقد كانت لكلماث الاخ يوسسف ولدمصه النهمر فعسل السحر فى قلب 
الاستاذ الهضيبى وقلوينا »> حتى اننا انهمرت دموعنا » ووچدنا أنفسنا قد 
انتقلنا الى جو روحى غامر » لم يملك معه الاستاذ الهضيبى الا أن يبتسم 
والدموع تترقرق ف عينيه ويقول : 

« لقد نزلت على رآیکم - وأسال اله تعالی آن يعیننی » ۰ 

وقمنا جميعا نعانقه وبعانق كل منا آخاه ٠١‏ وكانت جلسة قصيرة عابرة 
ولكنها كانت جلسة تاريخية فاصلة لها ما بعدها ٠‏ 
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الفصسل الرابسع 


بال ارد بد 


يبدو أن الذين كان لهم رأى يخالف رأى الجماعة فى اختيار المرشسد 
الجديد » أختو! فى اثارة الشبه حول الرجل الذى أجمعت عليه الجماعة ٠‏ وقد 
يسر لهم ذلك أن الناس ف فلك الوقت لم يكونوا يعرفون عن الرجمل شيئا 
أكثر من آنه قاض كبير ٠‏ وهذه العلومات وحدها لا تكفى أن تكرن كل الوّهلات 
لرجل يقود أعظم دعوة فى العالم الاسلامى وچاء ليخاف حسن البغا الذى کان 
أقوى زعيم فى الشرق »› بشهادة الاعداء قبل الاصحقاء 

ونرى لزاما علينا ازاء هذه الشبه الثارة » والتى وجدت من بعض الناس 
آذأنا صاغية » أن نكشف ثلناس عن حقيقة هذا الرجل وعن مؤهلاته الاسلامية 
والعلمية والاجتماعية والسياسية التى لم يكن الرجل حريصا على الكشف 
عنها ایئارا لا عند الله وحده » الذی کان هو هدفه اوغایته ومبتغاه فی کل قول 
یقوله وکل عمل يعمله ۰ 

وقد تناولت الشبه المثارة شخصية الرجل ف نواح ثلاث هى : 

٠ خبرته فى الشئون السياسية والاجتماعية‎ - ١ 

۲ - مدی اتصاله ومدى سابقته فى الدعوة ٠‏ 

٠ س مدى استعداده الخطابى أو اللسانى‎ ٣ 

آولا - خبرته فى الشئون السباسية والاجتماعية : 

كان الاستاذ حسن الهضيبى مستشارا بمحكمة النقض والابرام »ء 
وكان من القلائل الذين اشتهروا بين رجال القضاء بااجمح بين العلم 
والنزاهة والحصافة وقوة الشخصية وبعد النظر ٠٠١‏ وله ناريخ عريق ف 
المطالبة بجعل الشريعة الاسلامية قائون البلاد » ولا زالت مضابط مجلس 
الشيوخ المصرى تسجل روع دفاع له عن التشريع الاسلامى أمام أساطين 
علماء القانون فى مصر الذين كان يضمهم هذا المجلس ‏ حين كان امجلس ف 
صدد مناقشة تعديل القانون المدنى وانتحب اثنين من كبار رجال القضاء. 
للاشتراك فى هذه المناقشة » فانتدب رئيس محكمة النقض والاستاذ حسن . 
انهضيبى ٠٠‏ وكنت احتفظ فيما أحتفظ به بنسخة من مصبطة هذا المجلس 
بها جزء مما داع به هذا الرجل عن الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد كان جل همه 
أن يقنع المجلس بأن التشريع الاسلامى هو أوفق تشريع بمصالح الئاس › 
وآنه يجب آن يكون هو تشريع البلاد ' 
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ومما یجب آن يستحضره القاریء فى خاطره اذ يقرا هذا الذى اكتبه الآن 
آن مجرد الحديث فى ذلك الوقت عن التشريع الاسلامى كان أمرا مستغربا » 
بل استطیع آن اقول انه کان آمرا مستهجنا » لان الفكرة الاسلامية بوجه عام 
كانت لا تزال فكرة مشوهة فى أذهان ألناس عامة ء وف أذهان قادة البلاد 
خاصة ء نتيجة الجهود المتواصلة التى بذلها المستعمر طيلة ما يقارب القرن 
من الزمان ۰۰ ولذا كان حديث الاستاذ الهضيبى فى مجلس الشيوخ يعده 
الاكثرون فى ذلك الوقت ضربا من الخرافة والرجعية ء ولولا أن الرجل كان على 
على ايمان راسخ بما يقول » ولولا أنه كان شخصية توية ما استطاع آن يجهر 
بهذه الآراء ٠‏ 

والاستاذ الهضيبى ينحدر من أسرة عربية تقطن فى مركز شبين القناطر ٠‏ 
وقد تدرج فى السلم القضائى من أول درجة فيه حتى وصل الى أعلى درجاته ء 
وقد آثرت عنه مواقف قضائية مشرغة فى مختلف هذه الدرجات ٠‏ وقد وضع 
الاستاذ محمد شوکت التونی - ومو محام كبير - كتابا يعد الفريد فى بابه ء 
ولعله أول كتاب باللغة العربية فى موضوعه » وهو كتاب « المحاماة فن رقيع » 
وقد آتيحت لى فرصة قراعته فى الايام الاخيرة من معتقل سنه ٠ ۱۹١٤‏ وهو 
يقع فى آكثر من خمسمائة صفحة من القطع الكبير » وقد اسنعرض كل مايتصل 
بالمحاماة التى سماها القضاء الواتف فى جچمیسع دول العالم » كما تحدث 
بافاضة عن القضاء الجالس ٠٠‏ وكانت الشخصية الوحيدة التى اتخذمها 
مثالا لاسمى صور العدالة وائنزاهة والشجاعة والادب والعلم وبعد النظروسعة 
الافق هى شخصية الاستاذ حسن الهضيبى * 

وقد سجل فى نفسى أول لقاء مع هذا الرجل - وكان ذلك فى الجلسة التى 
کانت فی بیته فی المندرة والتی آشرت الیھا آنا - آن هذا الرجل يمع نى 
شخصیته صفتین هما أشبه بما وصف به الڙمتون الاقوياء من أنهم « رهبان 
الاستجابة للضعفاء بقدر ما هسو عنيد لا ينثنى أمام الاقوياء ء فلقد طاطاً 
ونسی عنادہ واتثتی مام دمؤع یوسف طلعت بعد آن کاں مصرا على عناده 
آمام اخوان القاهرة وأعضاء مکتب الارشاد حتى آدخل الیأس فى قلوبهم ٠‏ 

ومعلوماتنا عن. هذا الرجل فى مدى احتكاكه بالاحداث الاجتماعية 
والسياسية لبلاده قد استقيناها من مصادر مختلفة » بعض.ها وثائق مطبوعةء 
وسعضها الآخر من زملاء له وأصحقاء ٠٠‏ أما الرجل نفسه نقد كان حريصا على 
أز تظل هذه المعلومات فى طى الكتمان لانه قد يرى قى الافضاء بها نوعا من 
من التباهى والتفاخر الذى كان بتجافى عنه ويكرحه ٠‏ 
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وقد كنت فی مسودة عذه المفکرات قد سردت هذه المعلومات سردا »؛ ولگن 
لا حان وقت تبیبض هذه المسودات » کان قد ظهر فی السرق تاب الاسناد 
مصطفى أمين « سنة ثالثة سجن » قرآت فيه بابا ضم هذه المعلومات نفسها 
لكن ميزته آنه أوردها عن لسان الرسد العام نفسه ٠‏ فآثرت أن أوردها كما 
جاعت عن لسانه حيث جاءت أوضع وآكثر تفصيلا 

ولقد عجبت كيف استطاع مصطفى أمين أن ينتزع هذه المعلومات من 
بين شفتى الرجل الكتوم الشديد الحرص على أن لايبوح بشىء يتصل بنفسه. 
ولکن ييدر أن براعة مصطفى أمين الصحفية بالاضافة الى الظروف التى كانت 
محيطة بهما فى المسجن من طول المدة والفراغ الذى لا حدود له هى التى هيأت 
الفرصة للحصول على هذه المعلومات الدفينة فى أعماق النفس ٠۰‏ 
الهضيبى فى هذا الشأن تحت عنذوان : 

السر الذى آخفاه الرشد العام الجديد 


لیمان طره فی ۸ سمتمبر سنة ۱۹٩۷‏ ۰ 

أمضيت وقتا طويلا مع الاستاذ حسن الهضيبى الرشد العام للاخوان 
المسلمين وجارى ف الزنزانة ٠‏ وتححث عن رأيه فى الاغتيال السياسى فقال : 
انه من حق الشعب عندما يحتله جيش أجنبى أن يقاومه بالرصاص » ولكنه 
لا يوافق على إن يقتل الناس خصومهم فى الرآى ٠‏ 

وروى لى أنه دخل الازهر ومكث فيه سنة واحدة ولم يستفد شيشا ٠‏ ثم 
دخل مدرسة باب الشعرية الابتدائية ثم مدرسة الخديوية الثانوية » وكان 
ق أول الامر تلميذا منطويا على نفسه » يتفرج على الاحداث ولا يشترك فيها ٠‏ 

وبعد آن حصل على شهادة البكالوريا التحق بمدرسة الخديوية » وقد 
سميت كذاك نسبة الى الخديوى عباس ٠‏ وذات يوم اتصل به زميله الطالب 
آمين صدقى وحدثه عن دخول جمعية سرية تعمل ضد الانجليز ٠‏ ورحب بأن 
يدخل الجمعية » وأقسم على القرآن والمسدس أن لا يفشى آسرارها لاى 
مخلوق ٠‏ وكانت هذه الجمعية تنقسم الى عدة خلايا وكاذت الخلايا لاتعرف 
بعضها ٠‏ وكانت الخلية السرية مؤلفة من خمسة أشخاص : رئيس وأربحىة 
أصبح فيما بعد وكيلا لوزارة المالية ورئيسا مجلس ادارة شركة غزل المحلة » 
والطالب مغازى البرقوقى الذى أصبح بعد ذلك قاضيا وناشنا وضديا ووكيلا 
مجلس النواب » وامين صسحقى الذى أصبح بعد ذلك محاميا وحصل على 
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دكتوراة فى الحقوق » والطالب عبد الخالق عطية الذى أصبح وكياا مجلس 
النواب ٠١‏ وكان الزعيم محمد فريد هو رئيس الجمعية السرية ٠‏ 

وكان كل عضو من أعضاء الجمعية السرية مكلفا بآن يجند عضوا آخر ء 
وكان لحسن الهضيبى زميل فى الفصل يآتمنه ويثق به » فعرض عليه الامسر 
آن ينضم للجمعية السرية فوافق بعد أن سأل عن غرضها ٠‏ فقال له الهضيبى 
ان غرضها ةثل الانجليز وعملاء الانجليز ٠‏ ورحب الصديق بالفكرة ٠‏ ولكنه 
ف اليوم التالى عاد يتول انه رأى نفسه فى المنام فى الليلة السابقة يخنق أخته 
ففزع ء ولهذا فهو قد عدل عن الاتضمام الى الجمعية السرية _ وأستط فى يد 
الهضيبى وأسرع الى رئيس خليته يبلغه ما حدث ٠‏ وأسرع رئيس الخلية 
الى قيادة الجمعية ببلغها بما جرى ٠‏ وعقدت القيادة محكمة لمحاكمة حسن 
الهضيبیى e‏ آخذوه الى شفة فى بيت مهجور ء ق حی سحین ٤‏ وأدخلوه غرغة 
مظلمة ٠‏ وجلس ثلاثة شبان الى مائدة فوقها قرآن ومسدس وبداً القضاة 
السريون يحاكمون حسن الهضيبى » يوجهون اليه أسئلة ويجيب عليها ٠٠‏ 
تم أصدروا حکمهم آنهم تبينرا من التحقيق الذى آجروه أن حسن الهضيبى 
لم يفش لصاحبه سر الجمعية » وأنهم لو كاتوا شعروا من المحاكمة بأنه 
أفشى آسرارها لقتلوه على الفور رميا بالرصاص ء وأنهم لهذا يصدرون عليه 
حكم البراءة ٠‏ 

وتنفس الهضيبى الصعداء ۰ وکان من حسن حظه ا زمپله کان كتوما 
فلم يفش سر صابحبه لاحد ٠‏ ولكن الهضيبى تعلم من هذا رسا لم يتسه 
طوال حیاته : أن یکون حنرا وآن یکون کتوما ۰ 

وذات يوم أصدرت قيادة الجمعية أمرا الى الخلية السرية بآن تستعد 
للقيام بعملية هامة » وهى الهجوم على قسم شرطة السيدة زينب والاستيلاء 
على كل ما فيه من أسلحة وتسليمها الى قيادة الجمعية ٠‏ 

وعقدت الخلية السرية اجتماعا وضعت فيه خطة الهجوم على قسم 
اأشرطة » ووزعت على أفرادها الادوار التى سيقوم بها كل واحد متهم ٠‏ 
وڌهحب أعضاء الخلية وعاینواً مکان القسم ء واختارواً الوقت اللائم للهجوم 
وهى الساعة التى عرفوا أن عدد الجنود فى القسم فيها يقل الى حده الاذنى ٠‏ 
وتحددت ساعة الصفر للانتضاض ٠٠۰١‏ وقالت لهم الجمعية انها عملية 
انتحارية قد يموتون فيها جميعا ٠‏ 

وعاد الهضيبى ليلتها الى بيته فى حارة سليم بالسيدة زينب وأحرق كل 
اوراقه › وبدا یصلی استعدادا لکی يموت شهیدا ۰۰۰ 

وعند منتصف الليل دق الباب . وتصور الهضيبى أن الؤامرة انكشفت 
وان البوليس جاء ليقبض عليه ٠١‏ وتقدم الى الباب يفتحه . واذا بأحد زملائه 
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اعضاء الخلية السرية يبلغه ان قيادة الجمعية قررت تاأجيل العملية الانتخارية 
٠٠ء‏ وسآل عن السبب فقيل له انه ليس من حقه أن يسأل عن السيب ٠‏ وسال 
عز موعد النذفيذ القادم فتال له صاحېٻه ان الاوامر ستصدر فى الوقت المناسبء 


وبعد ذلك اطلق ابراهيم الوردانى الرصاص على بطرس باشسا غالى 
رٹیس الوزراء لانه أتفق مع الانجليز على الحكم الثنائى ف السسودان وآراد 
تجديد اتفاقية قناة السويس ٠‏ 

وسقط رئيس الوزراء قتيلا » وقبض على عدد من أعضاء الجمعية ٠٠‏ 
وعرف الهضیبی عندئذ ان جمعیته ہی التی اغتالت بطرس غالی ۰ فھل کائت 
الفكرة فى أول الامر هى مهاجمة قسم السيدة زينب والاستيلاء على أسلحته 
ليستعملها أعضاء الجمعية فى هجوم جماعى على مجلس الوزراء يقتلون فيه 
رئيس الوزراء ء ثم رأى ابراعيم الوردانى أن يقوم بهذه العملية وحده بغير 
سركاء » وأن يقتل رئيس الوزراء عند خروجه من رياسة مجلس الوزراء وحده 
بدل عشرة أشخاص كان المغروض أن يتوموا معا بهذه العملية ٠٠‏ ان حس 
الهضيبى لم يعرف هذا السر أبدا ء٠‏ كل ما يعرفه أن أحد أعضاء جمعيته قتل 
رئيس الوزراء ء» وأن العملية الانتحارية التى كان مكلفا بها لم تتم ٠‏ 

ولم يقبسض البوليس على حسن الهضيبى بين عشرات من أعضاء 
الجمعية الذين قبض عليهم للاشتباه » ولم يتطرق الشك الى أحد أن هذا 
التلميذ المنزوى الطيب المطيع هو عضو فى الجمعية السرية التى أمر الانجليز 
بالقبض على جميع أعضائها ۰ 

وانفرط عقد الجمعية » ولم يعرف الهضيبى كيف انفرطت » ولماذا 
انفرطت » ولکنه عرف آن خلیته لم تعد نتلقی آوامر أو تعليمات ٠‏ 

ثم حدث أن حكمت الحكمة بالىجن لدة ستة أشهر على الزعيم محمد 
فريد لانه كتب مقالا هاجم فيه الخديوى والائجليز ٠‏ وهرب محمد فريد الى 
آوروبا ۰ واختلف رآی الشبان ف قرار الزعيم الوطنی ء کان من رآى فريق آنه 
بعد أن قيردت الصحافة عقب مصرع بطرس غالى » وبعد أن بدآت مطاردة 
الوطنيين - أصبح مجال العمل ضيتا أمام محمد فريد » فهو سوف يكون فى 
أوروبا مطلق اليدين » يهاجم الاحتلال البريطانى والخحيوى كما يشاء 
ويقلب العالم ضد الاحتلال والفساد فى مصر ٠‏ 

وفریق آخر کان یری أن واجب محمد فرید کان یقضی عليه أن یدخل 
السجن ولا يتخلى عن مكائنه داخل المعركة » وأن يبقى ليقارم ويؤلب الشعب 
على الاحتلال . 

وكان الهضيبى يؤيد هذا الرأى الاخير ٠٠١‏ فقد شعر ان الجيش اصبعح 
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بلا قائد » وأن الطم الذى كان يجمعهم اختفى فجآة ۰ وزاد ف ايمانه آنه رآى 
أفراد خليته السرية حیاری تائهين ء ثم لم يلبث أن رآهم نفرقوا » لا يجتمعون 
و۷ يتناقشون ۹ أن محمد فريد عندما خرج من مصر أخذ مع حقائبه 
روح مصر ۰۰ 

وفى سنة ۱۹١١‏ أعلن الانجليز الحماية على مصر . وخلعوا الخحيوى 
عباس طلمى واعلنوا الامير حسين كامل سلطانا على مصر ٠‏ 

وشعر الهضیبی کأن خنجرا اغد فى ظهره » ثم ما لبث أن أحس أن 
خنجرا أكبر يغمد فى قلبه ٠١‏ أعلن الانجليز الحماية على مصر ٠٠١‏ ولم يتحرك 
أحد من المصريين ء لم تقم مظامرة واحدة » لم يلق حجر واحد على الجتود 
الانجليز الذين ساروا فى موكب من قشلاق قصر النيل الى قصر عابدين 
يزغون السلطان الجديد الى عرش مصر على أسنة حراب الاحتلال. ٠‏ 

وأسرع الهضيبى الى زملائه أعضاء الخلية السرية » واذا بالفجيعة 
تمزق ظلوبهم » العمل الوحيد الذى قام به بعض التحمسين منهم أن وضعوا ق 
عذقهم أربطة سوداء ٠١‏ كانت الكرافتة السوداء هى العلم الوحيد الذى رفعوه٠‏ 
شعر الشباب المصرى فى تلك الايام المريرة بالشقاء والذل والخزى والعار ٠‏ 
أحسوا أن شرف كل واحد منهم لطخ بالوحل والطين ٠٠‏ أحذية الجيش 
البريطانى داست على رءوسهم جميعا ٠٠‏ آحسو!ا آكثر بالحاجة الى القائد٠٠٠‏ 
رااحوا يتولون : لو کان محمد فريد موجودا فى مصر لعرف كيف ينظم المقاومة 
وكيفه يرد على صفعة الاحتلال ٠‏ 

وأوقف آمين الرافعی اصدار جريدته » فضل أن يحطم قلمه على آن ينشر 
ق جريدته نبا أن مصر أصيحت تحت الحماية البريطانية ٠٠‏ أما جريدة المقطم 
التى كان يصدرعا الدكاترة فارس تمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس 
ققد أصدرت ملحتا بعناوين ضخمة فى الصفحة الاولى « يشرى للامة امصرية- 
اعلان الحماية البريطانية على مصر » وكان هذا العنوان المخزى أشيه بكقن 
وضعت فيه جريدة القطم جئة الشياب الوطنى قى مصر ٠٠‏ ولكن شباب مصر 
دفن ولم يمت ٠١‏ الصدمة المفاجئة جعلته يتسمر قى مكانه بلا حراك ٠‏ وأحتقاء 
محمد فريد من مصر كان آشبه باختفاء الأنارة التى كانت تضىء للسفن الهائمة 
فى آثناء العاصغة ٠‏ 

وأعلن السلطان الجديد تغيير اسم محرسة الحقوق الخديوية الى اسم 
« مدرسة الحقوق السلطانية » ٠٠‏ وأذاع قصر عابدين أن عظمة السلطان قرر 
أن يشرف محرسة الحقوق السلطانية بزيارته - وكان بناء محدرسة الحقوق 
مجاورا لقصر عابدين ٠‏ وتحدد يوم الزيارة ٠٠‏ وفرشت ممرات اللمدرسة بالرمل 
الاحمر » ورفعت الاعلام استعدادا لقدم السلطان ٠‏ 
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وفى يوم الزيارة تلقى طلبه محرسه الحقوق بطاقه مطبوعة بأن فلانا 
المناح قى الساعة الحادية عشرة صسباحا > وعلى جميح انطلبة الاشتراك فف 
تشسییع الحتازة ٠‏ 

زكانت الهاغة الخاخة رة هى الوعة الس زيار السطان:* 


وكان العنوان المكتوب فى البطاقة عو عنوان محل جروبى فى شارع 
عدلی آلان ۰ 

وترك الطلبة المحرسة » وذهبوا لتشييع الجنازة الوهمية ٠‏ وى جروبى 
نناولو! الجاتوه والحلوى على روح الفقيد المرحوم ٠٠٠‏ ودخل السلطان حسين 
الى المحرسة نلم يجد فيها طالبا واحدا ٠‏ 

وجن جنون /لسلطان 4 وهاج وماج وتار ۰ وعرف أن طلبة أكبر مدرسة 
عالية فى مصر فى ذلك الوقت أرادو! أن يلطمو! السلطان لطمة علنية عتابا له على 
توليه عرش مصر فى ظل الحماية البريطانية ٠‏ 

وقام السلطان ولم يقعد » وقام الانجليز ولم يقعدو! ء وقامت الحكومة 
ولم تقعد ۰۰ هذه تثورة ضد السلطان وضد الانجليز وضد الحكومة وقبض 
على عدد كبير من طلبة مدرسة الحقوق ء وقبض على صاحب الطبعة التى طبع 
بطاقة الدعوة لحضور الجتازة ٠‏ 

وعرض النائب العام على صاحب الاطبعة كل طلبة محرسة الخقوق 
لبتعرف على الطالب الذى طبع بطاقة الجنازة ٠٠‏ ولم يتعرق صاحب ااطبعة 
على واحد منهم ء وقال ان الث لشخص ألثى جاء لطبع اليطاقة كان أكير عمرا من 
حۆۇلاء 1 لطلبة ٠۰‏ وتا عرضت النبابة أساتدة محرسة الحقوق على ص احب 
ال1طيعة فقال إن المجرم الاثيم ليس واحدا مثهم ٠‏ 

والواقع أن المجرم الاثيم لم يكن طالبا ولا مدرسا ى مدرمسة الحقوق 
وانما کان عربجیا ٠٠‏ كان العربجى الذى يقود العرية الحنطور أالتى تملكها 
أسرة الطالب غؤاد حمدى وتحمله كل يوم الى الحرسة ٠‏ 
لدة عامين » وعدد ثالث لدة سنة واحدة ٠‏ وكان حسن الهضيبى أحد الذين 
فصلوا لمدة سئة واحدة ٣‏ 

وحاول الطلبة أن يتظلموا فوجدوا أن كل الابواب مغنقة فى وجوههم ٠‏ 
لا أحد يجرق على أن يتوسط لهم والسلطان ثائر ٠‏ والانجليز حانقون : 
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والحكومة غاضبة ٠٠‏ ثم سمع الهضيبى من زملائه المخصولين أن سعد زغاول 
ياشا وكيل الجمعية التشريعية التى عطلها الانجليز يتعاطف معهم * وذهب 
مع يعض زملاثه وقابلوه » فاذا به يهنئهم لانهم أعادو! الاعتبار للشعب 
الملصرى عندما لطمه السلطان ٠٠‏ واذا به يقول انه سيبذل كل ما يستطيع 
لرفع الظلم عنهم » وآنه لا يملك آى سلطة » ولكنه يعتبر نفسه ممثل الشعب 
الذى انتزعت سلطاته باعلان الحباية ٠٠‏ ودهش الهضيبى لان رجلا ف 
الستين من عمره يتكلم بلغة الشباب ٠٠‏ وبعد خروجه من بيت سعد زغلول 
قال لزميل له ٠‏ هذا الرجل يستطيع أن تود مصر بدلا من محمد فريد ٠‏ 


قال له زمیله : مستحیل ۰۰ مستحیل ۰ 


وبعد أربع سذوات فامت تورة سنة ۱١١١‏ بقيسادة سعد زغلول › 
وصدقت نبوءة الهضيبى ٠٠١‏ وكان طلبة الحقوق الفصولون هم أول الذين 
مشوا وراء سعد زغلول وآشعلوا الثورة ٠‏ 

ثانیا - هل الهضیبی طارىء على الدعوة ؟ 

ان الذين يريدون أن يقصروا صفة الاخوان المسلمين على الاشخاص 
الذين ضمت سجلات العضوية الرسمية أسماءهم »› والذين يؤدون اشتراكاتهم 
والذین بنتظمون فی تشکيلاتهم - يريدون أن يضيتوا واسعا ويحجروا سهلا 
میسورا ۰۰ فالاخوان المسلمون ليسوا شيئا مخترعا » ولا فكرا مبتکرا › 
ولا دعوة مبتدعة ‏ وانما هى الفكرة الإسلامية : من اعتنتها وعمل لها وجاهد 
قى سبيلها فقد صار من الاخوان المسامين » له كل حقوقهم ٠٠٠١‏ وعلى هذا 
الاساس من المعنى الفسيح الذى أرساه القرآن الكريم بقوله « انما المؤمتون 
الخوة ١‏ تخحثت فى مكة الكرمة ‏ كما سبق أن نكرت - الى. السيد آبى الخسن 
على الندوى فى أخطر ما يتصل بالاخوان المسلمين ٠٠‏ ولم يشعر الرجل بغراية 
فی حديئى معه فى هذا الشآن ء لان هذا المعنى الفسيح الرحب الجامع للاخوة 
الاسلامية هو أمر متقرر فى تفس كل من فهم الاسلامءوهواحدىالبديهياتفيه٠‏ 

وقد أئبت فى الصنفحاث السالفة كيف كان الاستاذ حسن الهضيدى 
عريقا فى فهمه للفكرة الاسلامية وق جرآته فى التقدم بها وف شرحها وف الدفاع 
عنها آمام أعلى ميئة تشريعية فى البلاد ٠٠‏ فهل يكون رجل كهذا غريبا على 
الدعوة الاسلامية ء دخيلا على الجماعة التى رصحت نفسها لنفس الفكرة 
ولشرحها والدفاع عنها ٠٠١‏ واذا كان مثله يعد دخيلا فمن اذن يكون فيها 
أصدلا؟ ٠‏ 

ومع ذلك فقد أثبتت الاحداث أن الاستاذ الامام كان نقادا ماهر! » وكان 
قحيرا فى وزن الرجال ووضعهم فى مواضعهم » فقد رأى أن الاستاذ حسن 
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الهضیبی گنز ثمين يجب الحرص عليه والانتفاع به ۰۰ ولکته رحمه الله کان 
یراعی ظروف بعض ذوى الوظائف الحساسة فيعفيهم من الظهور ف أوساط 
الاخوان » ويجعل اتصاله بهم اتصسالا شخصيا »> قهو يتبادل معهم الرأي › 
ويشاورحم فى الخطير من الامور » ويظهرهم على مواقف الدعوة وما يحيط 
بها من ظروف ۰۰ وکان هذا هو دآبه مح الاستاذ الهضيبى ٠‏ ولذا فلم يکن 
ببعرفه علاقة الاستاذ الهضیبی بالاخوان الا من كانت الظررف تدعو الى هذه 
المعرفة من تلة من الاخوان * كما كان يعرف هذه العلاقة قلة من غير الاخوان ٠‏ 

فلقد ټرأنا فی تنايا أحداث الايام السوداء من عهد ابراهيم عبد الهادى 
آن الاستاذ الهضيبى كان الرجل الوحيد الذى كان بجانب الاستاذ الامام فى 
اشد هذه الايام حلوكة ٤‏ وآن الاستاذ الامام قد اتخذه صقیه ومستشاره 
وموضح سر »١‏ فقد كانا يجلسان معا فى دار جمعية الشبان المسلمين على 
انفراد ٠٠٠‏ ويبدو أن الاستاذ الامام قد أفضى اليه بكل ما عنده » وشرح له 
جميح المواقف » وحلل له كل الشخصيات › بدليل أنه منذ أول يوم فوتح فيه 
۴ خلافة الاستاذ الامام تحدث عن بعض شخصيات الاخران ححيث العليم 
الخبير » مع أنه لم يسبق له اتصال بهم ٠‏ 

وأنقل للقارىء فى عذا الشأن فقرة جاءت عرضا فى شهادة الاستاذ محمد 
الليثى رئيس قسم الشباب بجمعية الشبان المسلمين أمام محكمة الجنايات 
فى آثناء نظر قضية اغتيال الاستاذ الامام وذلك فی یوم ٠۹٥۳۱۱۱۱‏ 
حیث قال : 

« وما أحس البوليس السياسى بان الشيخ البنا يتردد على الجمعية 
أخذ يراقبه لعرفة المتصلين به ٠٠‏ وكنا قد اتفقنا على رموز للتفاهم بها ٠٠‏ 
حتى انه حدث أن حضر الاستاذ الهضيبى › ونظرا لعدم معرفتى به أنكرتث 
معرفتى بالشيخ البنا لاعتقادى أنه من البوليس السياسى ٠٠‏ وعرفت أخيرا 
من الشيخ البنا أنه هو الاستاذ الهضيبى » ٠‏ 

وف ۱۹٥۴۳-۱۱-۸‏ وف أثناء هادة الاستاذ مصطفی مرعی آمام نفس 
امحكمة وفى نفس القضية » وجه اليه الاستاذ عبد القادر عوده - أحد أمراد 
هيثة الدفاع - سؤالا » ودار النقاش على الوجه الآتى : 

الدفاع - ألم تفهم الاسباب التى من أجلها كان الشيخ البنا يمهلك فى 
ارد علبك ؟ 

مصطفی مرعی - کان لدیه مستشار ۰ 


1۳ 


المحكمة س من المستشار ؟ 

مصطفی مرعی - الاستاذ الهضيبى ٠‏ 

هذا هو الاستاذ حسن الهضيبى الذى أشاع المغرضون أنه غريب عن 
الاخوان المسلمين ٠‏ 

تاثا - القدرة الخطابية آو بين عهدين : 


لقد وضع تمام الوضورح آن اله تعالى يصنع لدعوته ‏ وهو آعلم یما 
یبصبلح لھا فلقد علم آن هذه الدعوة فى العشرينيات والئلاثینیات قد طمست 
معالمها » وشوه وجهها » وغابت تحت الاضاليل قسماتها » حتى أضحت غريبة 
على أملها ء مجهولة لاقرب الناس اليها - فاختار لها داعية من الشباب قوى 
البدن » ذكى الفؤاد ء ذاق اللسان » ذا بسطة فى انعلم واالجسم ٠‏ لايملولايكل- 
فهو واعظ وكاتب وقائد ومعلم ومتنسك وفارس وخطيب ٠١‏ أذ كانت الدعوة 
فى ذلك الوقت فى حاجة الى من يجالس الناس فى المقاهى » والى من يربى من 
يستجيب له تربية حانية فى خفاء ء والى من يرم الناس فى الحسجد ء ويخطب 
قيهم خطبة الجمعة والعيدين » والى من يكتب للناس شارحا دعوته » مفتدا 
ما علق بالاسلام من شوائب ٠٠١‏ والى من يبث قى الشباب روح الفداء فهو 
يرتدى اللابس العسكرية ويقف معهم فى الصف ويقودهم فى الطابور ٠٠٠١‏ 

كانت الدعوة فى حاجة الى من يواصل فى سبيلها الاسفار ء فهو كل يرم 
فى بلد » وكل أسبوع فى مدينة » يغشى مجالس الناس ء ويجلجل صوته وسط 
جموعهم » باساليب تناسب هذه الجموع ٠١‏ ففى جمع من هذه الجموع يناقش 
شثون الدولة العليا على ضوء الفكرة الاسلامية ٠٠‏ وى جمع آخر يخاطب 
الناس فيقول : ان الناس قد فشا يهم الجهل بالدين حتى ان رجلا مسلما كان 
بترا الفاتحة فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له رب العالمين ٠‏ الرحمن 
الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين اياك تعبد واياك نستعين ٠‏ اممما الصراط 
المستقيم » ويعلق على لفظ « اهدم » تعليقا يجعل هذه الجموع تضحك ملء 
أشداتها ٠٠‏ فيقودهم وقد تفتحت لوبهم بهذا الضحك الى معالجة هذا الجهل 
بالاقبال على كتاب الله وهو ما يدعو اليه الاخوان ٠‏ 

وھکذا فهو یخاطب کل توم باسلوبهم ۰ وقد یضطر فی جمع واحد أن 
يخاطب فى حديث واحد كل الحاضرين بمختلف مستوياتهم الثقافية بحيث 
لا يشعر آى منهم أنه غريب وسط هذا الجمع ٠‏ 

كائث الدعوة بادرة صغيرة ›» ونبتة ضعيفة › فى أمس الحاجمة الى من 
بحوطها ويطرد عنها الهوام والحشرات والحيوان من حولها حتى لا يفتك بها 
أو يفترسها ٠۰‏ كانت فى أمس الحاجة الى من بنكفىء فوتها ٠١‏ يداريها من 
الرياح والعواصف والحر والبرد والصقيع ٠‏ 
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كان حسن البنا هو الداعية الذي أعله اله تعالی بکل هذه اللات ٠۰‏ 
فآدی دوره أحسن أداء » ثم ذهب الى ریه بعد آن دهر العالم بایمانه وصبره 
ولسانه وقلمه وعلمه وسعة آفقه وقدرته على التكوين وصتع الرجال - وترك 
وراءه دعوة قد اکتمل شبابها » ورسخت آقدامها » وآتت اکلها کل حین باذن 
ربها ۰ 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى كبير عناء لشرحها للناس فقد فهمها الجميع 

ثرة ما خوطبوا بجججها باللسان والقلم » ثم اقتنعوا بها بعد أن رأوا 
بأعينهم الفاسدين من الشباب وقد صلحوا » والهازلين وقد جدوا ء والجاهلين 
وقد تعلموا » وبعد أن رآوا فى نهاية الامر رعيلا كالرعيل الارل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون الى الوت ماتفين « وعجلت اليك 
رب لترضی »> ۰ 

لم تعد الدعوة قى حاجة الى من يذرع البلاد شرقا وغربا » ويجوبها 
شمالا وجنوبا » لا يبیت فى بيته قدر ما يبيت ف القرى والمدن » فلقد استجاہبت 
البلاد لأدعروة من أقصاها الى أقصاها ٠‏ ولم تعد فیها مدينة ولا قرية ولا عزبة 
الا وفيها شعبة للاخوان » وفيها قلوب تنبض بحب الدعوة وتفتديها ٠‏ 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى من ينكفىء فوقها ليقيها غوائل البرد 
جذورها » وآخرجت شطاآها فآزرها واستغلظت واستوت على سوقها * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى ما كانت تحتاج اليه من قبل من حماية ء 
واكنها وقد أزهرت وبائت ثمارها جنية شهية تسيل اللعاب ٠٠١‏ ضحت فى 
حاجة الى من يكف أصحابها أنفسهم عنها من أن يسيل لعابهم فيمحو! 
أصابعهم الى ثمارها ليقطفوها للاستمتاع الشخصى بها ٠٠‏ أضحت قى حاجة 
الى من يقنع الاخوان أنفسهم بأن يعلموا أن ثمار هذه الدعوة ليست ملكا لهم 
يستمتعون به » وانما هى من حق الامة الاسلامية جمعاء ٠٠١‏ والا لما كان 
هناك داع لتقديم الدماء والارواح التى قدمت عن رضا وطواعية لتروى هذه 
المشجرة العزيزة ٠٠.٠‏ 

ما أشبه الدعوة فى عهديها بالدرجتين العليين المشهورتين : الفقير 
الصابر والغنى الثاكر ٠٠١‏ الاول كان فى حاجة الى كفاح مستمر » وكد 
متواصل » وجهد لا يفتر » ومواصلة الليل بالنهار للحصول على اأرزق 
الكناف الذى يحفظ عليه الحياة - اما الآخر فقد توفر له الرزق بكل أشكاله 
والوانه » تجبی لھ الثمرات من کل مکان › فھو لا یحتاج الی کد ولا کفاح ولا 
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جماح نفسه ء ويقف بها عند الحدود ٠‏ 


وقد استطرد فأتول » أن نمو الدعرات لا يعمل فيه الزمن عملا متناسةا 
مطردا - كما قد يخطر بالبال - فتئمو الدعوة فى سنتين ضعف نموها فى سفة 
وى ثلاث سنوات ثلائة أمثال وهكذا ٠٠‏ بل ان من السنين ما يوقف النمو 
ومنها ما يضاعنه أضعافا مضاعنة ٠٠‏ ففى السنتين الاخيرتين قبل استشهاد 
الاستاذ الامام انطلقت الدعوة انطلاقا لم نعد نستطيع معه ملاحقتها كانما 
نشطت من عتال ٠٠‏ ولعل هذا كان هو الذى دفع بالمستعمرين وأذنابهم الى 

وآفكر آنه قبيل السنتين الاخيرتين هاتين كنت مع الاستاذ الامام فقال 
لى : « يا محمود ٠٠‏ لقد شارفت الاربعين ٠٠‏ وآن لكم أن تتولوا عنى الكثير 
مما آقوم به ۰۰ فحسب صاحب الاربعین آن یکون مرجعہا يشير بالرآی 
ويشترك بالتوجيه » ۰ 

وقد رأيت اثبات هذا الحديث لابين أن الاستاذ الامام - رحمه الله - 
كان يتأهب لدور هو أشبه بالدور الذى تقلده ونهض به الاستاذ الهضيبى ٠٠‏ 
ولا شىك فى آن الدعوة يوم نسلم قیادتها الاستاذ الهضيبى کانت قد وصلت 
الى الوضع الامثل لهذا الدور ٠‏ 

وآعتقد لو أن حسن البنا ‏ أوسح اله له فى جناته - كان على قيد 

الحياة فى سنى الخمسينيات ما واصل النهج الذی کان ينتهجه » بل کان 

يعحل عن كثير من هذا النهج » ولسلك نفس االاسلوب الذى سلكه الاستاذ 
الهضيبى › فما عادت الدعوة محتاجة من قائدها الى خطب ومحاضرات بقدر 
حاجتها الى قائد قادز على اتخاذ القرار ٠‏ 

والهضيبى وان لم يكن من اهل الخطابة واللسن - وعد بعض البسطاء 
هذا عيبا فيه - فان الاخوان المسلمين - وهم أدرى الناس بما تفتقر اليه 
دعوتهم - لم پروا ذلك عيبا فيه ٠٠‏ بل أحسوا بان هذا الرجل بعزوفه عن 
الكلام ۰ مع مقدرته الفائقة على اتخاذ القرار › وجرأنه ف الحسم »> وجلاء 
بصيرته ف النظر الى الامور » وبعد تظره فى الحكم عليها 8 أحسوا ڊآن هذا 
الرجل هو رجل الساعة ٠٠‏ لان الظروف التى أحاطت بالدعوة فى تلك الحقبة 
من الزمن كانت أحوج الى تلك الصفات فى القيادة منها الى ذلاقة اللسسان 
وبراعة البيان »> لا سيما وجماهير الاخوان كانت تعمج بالخطباء والشعراء 
والكتاب والمحاضرين الذين لا يشق لهم غبار ٠‏ 


ak 


ومما يعد برهانا على أصالة هذا الرجل فى الدعوة الاسلامية »ء وعلى 
اكتمال عناصر القيادة فيه ء آنه فى خلال أقل من عام استطاع أن يحتل قلب 
کل آخ مسام » لاف مصر وحدها بل فى آنحاء العام العمربى والاسلامى ٠*١‏ 
ومحال أن یستطیح ذلك انسان عادی أو انسان مخادع آو انسان ضعيف 
الشخصية أو انسان تنتابه نوبات الاثرة والانانية ء آو تتجاذبه رياح 
الاهواء والشهوات ٠٠١‏ لا سيما وجمهور الاخوان المسلمين ‏ مح اتساع 
نطاقه » وكثرة عدده » واختلاف مستوياته الادية والاجتماعية ‏ جمهور يقظ 
مستنير ليس من السهل خداعه ولا التمويه عايه ٠٠‏ 

11 هل سخر الهضيبى الدعوة لاغراضه الشخصية ؟ 


وقد آثار المغرضون حول هذا الرجل أخيرا آنه رجل سیاسی استغل 
الدعوة للوصول الى كراسى الحكم ٠٠‏ وسوف يرى القارىء ان شاء الله فى 
سير الاحداث التى عاشها هذا الرجل » ومواقفه فيها ما يدحض هذه المفتريات 
وبقوضها من آساسها » وما یکشف عن حقیقته التی کان هو حريصا على 
اخفائها » ولكن الايام تكفلت باظهارها » وأثبتت أن الرجل كان من أزهمد 
الناس فى حنيا الناس ۰ 


والى هرلاء المغرضين الذين رموا الرجل بآنه سخر الدعوة لاغراضه 
السياسة الخاصة نسوق القول فنقول : 

ان الطريق إلذى سلكه حسن الهضيبى كان هو نفس الطريق الذى 
سلكته الدعرة من قبل » لا فى أواخر أيام حسن البنا فحسب ء بل منذ آواثل 
أيامها ٠٠‏ ففى عام ٩‏ ورد فی الہیان الذى آلقاه حسن البنا قى ا)ؤتمر 
الخامس ما بلى : 

« ان انجلترا ل تزال تضايق مصر رغم محالفتها اياها ٠‏ ولا فائدة ق 
أن نقول ان المعاهدة نافعة أو ضارة أو ينبغى تعديلها آو يجب اتفغاذما ٠.‏ 
فهذا كلام لا طائل تحته » والعاهدة غل فى عنق مصر »ء وقید فى يديها ما ق 
ذلك شك ٠١‏ وهل نستطيع أن نتخلص من هذا التيد الا بالعمل وحسن 
الاستعداد ؟ فلسان القوة هو آبلغ لسان » فلنعمل على ذلك ولنكتسب الرقت 
اذا أردنا الحرية والاستقلال » ° 

وف رسالة وجهها الاستاذ الامام فى منتصف الاريعينيات الى رئيس 
الحكومة واعضاء الهيئات النيابية ورؤساء الهيئات الشعبية السياسية 
والوطنية والاجتماعية والى الامة تحت عنوان « مشكلاتنا فى ضوء الئظام 
الاسلامى » جاء فيها : 
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« لقد فاوضنا فلم نصل الى شىء لتعنت الانجليز ونصلبهم ومناورتهم 
٠.‏ واحتكمنا فلم نصل الى شىء كذلك أمام تغليب المصالح الدولية والطامع 
الاستعمارية ٠‏ ولقد قال لى كاتب فاضل : اننا وصلنا الى كسب أدبى عظيم 
بالدعاية الواسعة لقضيتنا بطرحها أمام العالم كله » وأخراجها من حيز 
التقاهم التنائى الضيق الى حيز التحاكم الدولى الواسع ٠۰‏ وذلك صحيح _ 
ولكن هذا الكسب الادبى لن يغنى عن الحقيقة الواقعة شيئا وهى آننا ما زلنا 
مع الانجليز حيث كنا » لم فتقدم خطوة » بل ان هذا الركود محعاة الى 
التساؤل والبلبلة ٠‏ 


لم يبق اذن الا « النبذ على سواء » بآن تعلنهم بالخصومة الصريحة 
السافرة ء ونقرر فى صراحة الغاء ما بيننا وبينهم من معاهدات وانتفاقات »> 
ونعلن اعتبار آمة الوادى معهم قى حرب - ولو سببية - وننطيم حياتنا على 
هذا الإعتبار : اقتصاديا بالاكتفاء والاقتصار على ما عندنا وعثد اخواننا 
العرب والمسلمين والدول الصديقة - ان كانت - واجتماعيا بتشجيح روح 
العزة والكرامة وحب الحرية - وعمليا بتدريب الشعب كله تدريبا عسكريا 
حتی دآتی آمر الله ء وتهداً نفوس الشعب لذلك بدعاية واسعة تامة كأملة > 
الاجتماعية على هذا الاساس ٠‏ 


وهذا العمل لا يتستى للافراد ولا للهيئات ابتداء وتكن الحكومة هى 
اأسثولة عنه آولا وآخرا ٠‏ والعجيب أن رئيس الحكومة ( النقراشى ) أعلن 
هذا صراحة فى مجلس الامن ثم عاد قلم يعمل شيا ء ولم يتقدم فى هذا السبيل 
خطوة ٠٠٠٠١‏ وهذا واجب الحكومة قطعا ٠‏ 


وما الشعب ءننحن نقولها قى صراحة ووضوح وثقة ء انه على أتم 
استعداد لبذل كل شىء لو سلكت الحكومة هدا السبيل ٠١‏ انه مستعد ليجوع 
وليعرى وليموت ويناضل ويكافح بأشد أنواع النضال والكفاح ٠‏ ولكن على 
شريطة أن يكون ذلك فى سبيل حريته واستقلاله لا فى سبيل ارتباك اللجان 
الحكومية وضعف الوسائل الادارية . والتخبط فى السياسة الاقتصادية » 
والوقوف آمام مكايد الانجليز وضغطهم موقف المستسنمين العاجزين ٠‏ 


لقد سمعت عاملا فقيرا يفول حين صدرت الارامر بخاط الخبر : انثى 
مستعد آنا وأولادى أن ذأكل كل يوم مرة واحدة › اذا وثقنا من أن عذا فى 


سبيل الحرية والتخلص من الانجليز ٠ ٠ °٠‏ 
فالشعب على آتم استعداد للبذل ٠‏ ولكن فى طريق واضحة مرسومة تؤدى 


4۸ 


الى الحرية آو الشهادة » بقيادة حكومة حازمة ترسم له فى قوة واخلاص 
مراحل هذا الطريق - أما اذا استمرت الحكومة فى ترددها وتراخيها 
واضطرابها فلن يؤدى ذلك بالشعب الا الى أحد أمرين : اما أن يثور واما أن 
يموت ٠‏ وكلاعما جريمة وطنية لا يغتفرها أبدا التاريجخ ٠‏ 


د هذه هى الطريق فاسلكوها فى ضوء الاسلام واله معكم ألا مل بلغت ؟ 
الهم فاشهد » ٠‏ 

لیت شعری اليس هذا هو كلام حسن البنا ء أو ليست هذه هى الطريق 
النى شرحها وفصلها وطلب من الاخوان المسلمين سلوكها ؟ ٠١‏ فهل سلك 
الهضيبى سبيلا غير هذا السبيل ؟ أم كان كل ما عمله هو مواصلة السير فى 
تقس الطريق دون آن يحيد عنها ؟ ! 


على الذين يتهمون الرجل بأنه خرج بالدعوة عن مسارها الذى رسمه 
لها قائدها الارل » وبآنه حاد بها عن هذا المسار » وسلك بها نهجا مبتدع 
لاطماعه الشخصية ٠١‏ على هرلاء أن يقرأوا ما امتطفناه من توجيهات القائد 
الارل ليعلمرا أن الهضيبى لم يكن فى قيادته للدعوة الا مراصلا للخط الذى 
رسمه هذا القائد الارل › لم يحد عن ذلك قيد أنملة ٠‏ 


وسوف یری هؤلاء - بعد قليل ان شاء الله - آنه - بمواصلة هذا الطريق 
المرسوم - قد وصل بالدعوة الى الوضع الذى صارت فيه مناصب الحكم لا ف 
قيضة يده فحسب بل صارت تحت آقدامه » ولكنه عزف عنها > وترقح بالدعوة 
الطاهرة عن أن يلحق بها دنس الحكم فى ظل عرش آثم ٠۰‏ ولیس هذا فحسب» 
يل انه - مبالغة منه فى الاحتفاظ للدعوة بنقاتها ء وبعدا بها عن مواطن 
الشبهات - ترر منع الاخوان من الاشتراك فى الانتخابات منعا قاطعا مع أن 
قوز الاکثرین منهم کان مضمونا ` ٍ 

قهل مثل هذا الرجل يرمى بأنه حاد بالدعوة عن طريقها امرسوم ء وسلك 
بها طريقا آخر سخرها فيه لآريه الشخصية ء وجريا وراء متاصب الحكم ؟ 
٠٠‏ ألا فليتق الله ء وليرعوا أولئك الذين ل۷ هم لهم الا أن يتلمسو! لليرءاء 
العيب ء٠‏ 
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لباب السارص 


ارت ا اود رآص 
و بارا (e‏ ورات چررة 


الرتوة تت کان صذارة 


ي الضغط الشعبى للاخوان يبلغ أتصى مداه 
الحكومة تلغى معاهدة سنة ۱۹۲٩۲‏ ء 

هي مقابلة الك للمرشد العام الجديد ٠‏ 

س حريق القاهرة آو الخطة الجهنمية لاحاط 
المقاومة ٠‏ 

۾ الشعب ينيق من الضرية الجهنمية 
ویسذآنف جهاده ۰ 
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ومقسدمة 

كان مفروضا أن يكون أول عمل يستهدفه المرشد السام الجديد حين 
يتولى قيادة الدعوة أن يتفرغ تفرغا تاما لاعادة تنظيم صفوف أتباعه وجنوده» 
بعد آن عحت عليهم يد الظلم » وعملت بکامل طاقتها على تشتیت شملهم . 
وتفريق جمعهم ء وتقطيع أرحامهم » وتمزیتهم کل ممزق ۰۰۰ وقد يستغرق 
ذلك فى الدعوات الوضعية أقصد الدعوات غير الربانية الاعوام والسنين حتى 
يلم الشعث » وترتق الفتوق » وتضمد الجروح » ويرمم ما تهدم » ويرفعالبناءء 

والمرشد العام حين ألقيت اليه مقاليد الامور » وجد نفسه أمام سيل 
جارف من الطاليب الخطيرة تلع عليه بنداءات محوية من كل جانب ٠٠‏ كلها 
بجنت ساعتها › لا تحتمل التأجيل ولا تقل التأخير ٠١‏ فاسترداد سمعحة . 
الدعوة التى لطخها المفترون » والحشد الكبير من الشباب الذين ألقى بهم عهد 
الظلم فى غياهب السجون » ومنشآت الدعوة ومؤسساتها فى آلاف الشعب من 
دور ونواد رياضية ومدارس ومعاهد ومساجد ومطابع وصحف ومستوصفاته 
وأراض زراعية ومناجم ومحاجر وغيرها ٠٠‏ وقد اغتصبتها السلطات الغاشمة 
ودمرت اكثرها ٠.٠١‏ 

لکن نداء واحدا جد آخیرا وکان ف سمع المرشد العام آعلی صوتا › 
وآقوى دويا من كل النداءات » لانه صادر من الوطن المسلوب الحرية » 
المهضوم الحتوق › المقهور الشخصية » وقد استيقظ أخيرا حراسه الرسميون 
بعد أن فرطوا طویلا فی حقه ۰٠٠۰‏ فآی هذه النداءاث يجيب ؟ 

آما الاخوان اأئخنون بالجراح من اثر المحنة الجائحة فقد اعتادوا أن 
يضمدواً جراحهم بأيديهم » فأتاحو! بذلك لرشدهم الجديد أن يستجيب للنداء 
الطارىء الجديد ٠‏ 


والمرشد العام الجديد رجل يميل بطبيعته الى المحوء والتنسك 
ومتاجاة ربه ٠٠‏ وكان يحلم بتلك الايام التى ينهى فيها عمله بالقضاء لينعم 
جما حرمه منصيه القضائی منه طول حیاته - بالاتتظام ف كتائب الاخوان 
فى الجو الروحى الخالص » ويستمتع بالليالى الربانية التى تذوب فيها 
متاعب الحياة وتتلاشى فى بحار القرب من الله والتضرع اليه فى وقت السحر 
مع هذه الصفوة المختارة الذين يتضون هذه الليالى بين راكم وساجد وضارع 
وخاشع ٠٠١‏ لقد كان الرجل يحلم بتلك الايام » وجاءت تلك الايام ولكن 
الحلم لم يتحقق فما كادت تتاح له الفرصة حتى وجد نفسه أمام أمور جسام 
لم تمهله لحظة ٠١‏ رأى نفسه مطالبا بأداء حتوق نحو الوطن الغالى الذى 
يهتف كل أخح مسلم مهما ناله من ظلم بقول الشاعر : 
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بلادی وان جارت على عزیزة وقومی وان ضننوا على کرام 

وهكذا نزل الرجل الى الميدان من أول يوم » ونفسه ثائقة الى الجو 
الروحانى الغامر ٠٠‏ ولكن الميدان لم يدع له فرصة الى ما تتوق اليه ففسه 
الا خلسا ٠٠١‏ أما المتلمشون للبرءاء العيب › والذين يؤذون الؤمنين والمۇمنات 
بغير ما اكتسبوا » فيرمون الرجل بأنه قد نقل الاخوأن من صميم دعوتهم 
الى ميدان السياسة ٠١‏ ويستدلون على ذلك بأنه منذ اليوم الاول لتوليه 
منصب الرشد العام قد نزل بالاخوان الى ميدان السياسة ولم يدعها لحظة 
من نهار ' ۰ 

والی هؤلاء نعيد توجيه القول فنقول : ماذا نتم تریدون أن يكرن 
موقف الاخوان ‏ وقد كانوا يحتون الحكام دائما على منابذة امستعمر 
العداء - وجاءت حكومة آخر الامر وأخذت بنصيحتهم » ودعتهم الى المشاركة 
فى حمل الْعبء معها فى نتائج هذه النابذة ٠٠‏ هل كنتم تريدون أن يتخلسف 
الاخوان ريتنكروا لدعرتهم ويتولوا للحكومة : دعونا نعكف على الخطب 
وامحاضرات والعبادة واذهبوا أنتم وحدكم واجهو! العدو ۰٠؟!‏ 

وقد نكون فى غنى عن أن ننكر حلاء وغيرهم بأن العمل على تحرير 
البلاد من ربقة الاستعمار - بالنسبة لدعوة تريد للبلاد أن تحكم حكما 
اسلاميا-هو الخطوة الارلىالتىلابد منها ولامنر من العمل علىتحقيقهالسببين: 

الاول س أن الاسلام دين لا يرضى للمنتسبين اليه أن يعيشوا تحت 
سيطرة غيرحم من الامم » والا كانوا آتمین « ان الذين توفاهم اللائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالو! كنا مستضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجرو! فيها ؟ فأولئك مآواهم جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ 

الثانى س أن المسنعمر بطبيعة هدفه من الاستعمار يحتل البلاد التى 
يحتلها ليستغل خيراتها لنفسه » وليسخر آهلها لخدمة آغراضه ۰۰ ولا يذآتى 
له ذلك الا بحجب أسباب القوة عن هذه البلاد » وينشر وتمكين أسباب 
الضعف فيها من فقر وجهل ومرض وفساد » حتى لا تقوى فى يوم من الايام 
فتفكر فى مقاومته - والمستعمرون على اختلاف نزعاتهم الاستعمارية يحولون 
بكل الوسائل بين الشعوب الاسلامية التى يستعمرونها وبين الحكم الاسلامى 

لهذا فان دعوة الاخوان المسلمين - بعد أن استوى صفها واكتملت 
تكويناتها - قد جعلت أول خطوة تخطوما لتحتيق برنامجها الاسلامى » حى 
تحرير الوطن الاسلامى من ربقة الاحتلال » واطلاقه من أسر الاستعمار ٠‏ 
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ثم نرجع الى ما كنا بصدده من مواجهة العائبين بالوقف الذى وجد 
امرشد العام الجديد نفسه أمامه فنسألهم هل كان آمام الرجل من خيار وقد 
وچد نفسه ف هذا اموقف من أول يوم e‏ وظل هذا الموقف على أشده أعواما 
متتالية لم يهدا له أوار ۰۰ واذا کان من وجه للعجب » فعجب آن رجلا آبل من 
مرض خطير وهو فى سن ما بعد الستين استطاع أن يتحمل هذا العبء الثقيلء 
ویضطلع بهذا الجهد المضنى المتصل طيلة تلك المدة دون كلل آو اعياء ٠‏ 
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الفصسل الاول 


اط اتج ی لاجوان باتعو )ام 


اوو عا ۱۹۲۹ 


اقترن انتخاب المرشد العام الجديد انتخابا رسميا بححث جلل فى 
تاريخ مصر السياسى هو اعلان الحكومة المصرية الغاء معاهدة ٠۹۲۳٩‏ ٠ء‏ فقد 
أعلنت الحكومة الغاء المعاهدة يوم ٠١۹١١-٠١-٠١‏ وأعلن انتخاب المرشد العام 
یوم ۱۹٥۱-۹۰-۱۹‏ ۰۰ فهل کان لهذا الاقتران مدلول مسين آم آنه جاء 
بمحض المصادفة ؟ 

والذى نعلمه ‏ وقد علمه التراء من النصول السابقة - أن حكومة الوفد 
منذ وليت الحكم وهى دائبة البحث عن وسائل التعويق وأساليب المماطلة 
لتسد بها الطريق أمام استرجاع الاخوان المسلمين حقوقهم القانونية التى 
سلبهم اياعا آمر الحل الغاشم ٠٠‏ وكائت مذه الحكومة فى خلال تلك المدة 
منذ آل اليها الحكم فى منتصف يناير سنة ٠٠٠١‏ حتى هذا التاريخ يداعيها 
الامل فى أن تستطيع الحصول على حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال بطريق 
التفاعم والمغاوضة مع الانجليز » ولكنها وصلت آخر الامر الى طربق مسدودء 
٠٠‏ ولم يعد أمامها الا طريق انتزاع هذه الحقوق انتزاعا ٠٠١‏ ونا كان لكل 
ميدان رجال ء ققد صارت الاستعانة بالاخران المسلمين آمرا لا مفر منه ٠٠‏ 
واذن غليخطبوا ودهم ۰۰۰ 

هذا من جانب الحكومة ٠‏ آما من جانب الاخوان فانهم ما كادرا يلمحون 
قى الحكومة الاتجاه الجاد الى نبد المفاوضة مع الغاصب - وهو مطلب طالا 
طاليو! به کل الحكرمات السابقة - حتى نسوا! مواقف هڌه الحكومة متهم e‏ 
وهبوا لهذا الاتجاه مؤيحين ۰٠‏ فتشرت الصف ق اليوم التالى لاعلان الغاء 
المعاهدة ما يلى : 

« يسر الاخوان المسلمين أن تنجز الحكومة وعدها فى الغاء المحعاهدة . 
ويستقلبون بالتقدير تلك الخطوات المباركة التى تتمثل فى مراسيم الغاء 
المعاهدة وانفاقيتى السودان وفى اصدار الدستور السودانى › وتغيير لقب 
املك الى ملك مصر والسودان ٠‏ 

وينتظر الاخوان المسلمون كما تنتظر الامة جمعاء الخطوات الايجابية 
الحاسمة التى ينبغى أن تسارع الحكومة الى اتخاذها لصيانة الاستقلال 
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وقحقيق آمال البلاد » مؤكدين لها أن الشعب كله من ورائها » يشد ازرها ف 
الجهاد المقدس لتطهير البلاد من آخر آثر للاحتلال » ٠‏ 


ثم عقدوا مؤتمرا! بدارهم الؤقتة بحى الظاهر للطلاب بمناسبة جدء العام 
بصدد الغاء المعاهدة واتفاقيتى السودان ٠‏ 

وف ٩‏ من الشسهر نفسه » وی تقس يوم انتخاب الرشد العام أصدرت 
الهيثة التأسيسية البيان التالى : 

« جسم الله الرحمن الرحيم « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو! 
لکم فاخشوهم » فزادهم ايمانا وقالوأ حسبنا اله ونعم الوكيل فانقلبو! 
بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللهرالّه ذو فضلعظيم» 

يؤكد الاخوان المسلمون ما جاء فى بيانهع السابق من تقدير للخطرات 
الوطنية المياركة التى تتمثل ف مراسيم الغاء معامدة ۱۹١١‏ وانفاقيتى 
السودأن « وا کانت الحكرمة بسبیل اثخادذ أجراءات ايجابية لتذفيذ هڈه 
المراسيم ؛ والرد على اعتداءات الانجليز الاخيرة ء فان الاخوان المسلمين 
بعلنون اسنعدادهم التام لؤازرة الحكومة والتعاون معها فى كل عمل ایجابی 
يودي الى الاستقلال ووحدة الرادى والتخلص من كل آثار الاستعمار ۰“ 
أن مستقبله بيده لا بيد غيره ء وأن التضحية والجهاد هما طريق 'الحرية » وان 
الاتحاد والتعارن هما السبيل الى الغاية ء وآن التنازع والفرقة يبددان قوى 
الامة » ويذهبان بريحها « ولا تنازعرا فتفشلو!أ وثذهب ريحكم واصبروا ان 
الله مسح الصابرين » : 

والاخوان يدعون الامة الى التذرع بالجلد والحكمة واجتتاب الحركاث 
الفردية وغير المنظمة » فانها لا تؤدى الى خير ٠‏ وما ينفع الامة فى هذا الموقف 
العصيب الا الروية والاعداد والتنظيم ووقوف الحكومة والشعب صفا واحداء 
ما عنده من النصر لا يئال بالمعاصى ولا يدرك بالقعرد ء وأ تستمد منه العون 
فیما اعتزمته من جهاد صادق وکناح مریر ۰ 

« ولیثصرن الله من ينصره ان الله لقوى مزيز ٠‏ الئين ان مكناهم فى 
الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولل 
عاقبة الامور» ٠‏ 
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رحم اله امامنا الشهيد وشهداء الامة جميعا » وأيد بالقوة والعافية 
جرحانا وآثابنا فتحا قریبا » ۰ 

وبعد یومین آی قى ۱۹١١_٠١۲١‏ ظهرت جريدة المصرى وفى صرحا 
العنوان التالى : 


المرسد العام للاخوان السلمين بتحدت الى « اأصرى » 
الظروف الحاضرة تستوجب الافراج عن المسجونين السياسيين 
فقد كان سبب سجنهم هو العداء المباشر للانجتيز 

قال المرشد العام : وجهة نظرنا فى آننا نرى أن الظروف التى تجتازها 
البلاد تستوجب أن تصدر الحكومة عفو! عن المسجونين السياسيين ء فالقانون 
يبيح العفو عن المسجون بسبب أى جريمة - ومع ذلك فقد كان عداء هؤلاء 
المسجونين للانجليز هو السبب المياشر للحكم عليهم بالسجن ٠٠١‏ ونحن 
لا نريد أن نلع على الحكومة فى ذلك لان الالحاح فيه ينقص من الشسعور 
دادراکھا لهذه الحقيقة : 

0 الاخوان تعودوا النظام : 

وساله المخدوب عن حملة الصحف الانجليزية على الاخوان المسلمين 
وتحميلها اياحم مسئولية الحوادث التى وقعت بالقنال فقال : فحن لا تهتم 
يما تنشره الصحف الانجليزية لانه بعيد عن الحق ٠‏ وقد عمل الانجليز داثما 
على محارية الاخوان ٠۰‏ وعلی ی حال فان موقف الاخوان من الحالة الحاضرة 
مبين فى القرارات التى صحرت عن المركز العام والتى تتلخص فى أننا نؤيد 
فى سبيل تحقيق الغاية المىرجوة ٠٠١‏ وما زلنا ننتظر - أما ما وشح فى 
الاسماعيلية وبور سعيد فام يصدر أصلا عن الاخوان »> وحسيك آنك لا تجد 
فى المعركة جريحا واحدا أو حتى ذا ثوب مفطوع من الاخوان ٠٠١‏ والاخوان 
المسلمون تعودوا النظام » ولا يمكن أن يصدر عنهم حركة طيش أو تسرع ٠‏ 

0 فى انتظار ما تقرره الحكومة : 

يقول المندوب : وقد أجاب على سؤال وجهته اليه عما اذا كان الاخوان 
ق انتظار ما نقرره الحكومة 2 والكفاح العملى قد يأخذ صورا مختافة غير 
القتال ء كالمقاطعة الاقتصادية ٠٠١‏ وانما اذا قررت الحكرمة القتال فالامة 
كلها من ورائها ولن يحيد الاخوان بطبيعة الحال ٠‏ 


2⁄4 


ن لا کناب حتی الآن : 

وسالته عما اذا کانواً ينرون تکوین کتائب أسرة بما فعلته الهيئثات 
الاخرى فكان رده : ليس عندنا كتائب ء ولم تدرس بعد هذه المسألة ٠‏ 

ى لا اعتماد على الدول الاجنبية : 

ثم وجهت اليه سؤالا عما آبداه البعض من رأى بشآن الاستعائة بدرل 
أخة ق ناا فة٠‏ و قال : اتنا لا ومن بماونات ف الول 
واستطرد سعادته يقول : انه كان من إل E‏ الانجليز 
مذاذ تاريخ احتلالهم ليبلادنا »> وآن لا یعمل مصریى واحد فی معسکراتهم » هلد 
آدى ذلك الى رسوخ أقدامهم فى البلاد وامتناعهم عن الجلاء على وجه الاطلاق 
جهود عمالنا ء ونقطع عنهم e‏ ہے معاوناتنا الاقتصادية ٤‏ وأن نتبع دسنرر 
القرآن ففيه كل وسائل حريتنا ٠‏ 

وف ۱۹۵۱-۰۲ نشرت د المصرى » ما يلى تحت هذا العنوان : 

جواسيس انجزيز أراقبة الاخوان 

الاسماعيلية - لمندوب الصرى - علمت أن السلطات الانجليزية فى 
الاسماعيلية قد أوفدت جواسيس الى القاهرة » مهمتهم الوحيدة هى تتصى 
أنباء الاخوان المسلمين وجمعها ورفعها فى تقارير الى مركز القيادة المسكرية. 
وقد عاد أحدهم اليوم بعد أن جمع العلومات ۰ وکان ضمن ما قام به من جولات 
زيارة منطقة جبل الجيوشى ٠‏ 

وی ۱۹١١-۱۱-۲۷‏ نشرت « المصرى » عنوانا بعرض صفحاتها الاولى 
هذا نصه : 

كتائب الاخوان امسلمين تخوض العركة فى الاسماعيلية 

)£ کثبت تحته ما یلی : 

قيل اليرم ان الاخوان المسلمين بدأوا يشتركون فى المعمركة بدليل أن 
بعض الفداثيين كانوا يتكلمون اللغة الانجليزية بطلاقة لا يمكن أن تتوفر 
لچمهور الشعب ٠‏ : 

وقد أوردت هذه القتطفات مما نشر بالصحف فى تلك الحقبة من الزمن 
ل شنا ها اشر ق رالرى انال الخرب الاك لوقل ال 


4۸۰ 


أا اكا هة و اي اه و ك او که 
الاخوان المسلمين باعتبارهم معقد الرجاء ومناط الال والعنصر الفعال ٠‏ 
فالمستعمر نقد عرف قوة الاخوان من قبل فى غ سطين . وعجم عودهم » فهو عايم 
بآنهم العنصر الوحيد الذى يخشى بأسه » ويرهب جانبه » لانهم فدائيون 
حقا لا يبالون بااوت » ولا يعرفون النكرص على الاعقاب ۰ 


موقف ساذج اللحكومة : 


ولا كانت الحكومة حديثة عهد بمواجهة مثل هذا الموقف الى وجدت 
تفسها فيه فجآة » نتيجة اعلانها الغاء المعاهدة ء فانها طظنت آن على القوات 
الشعبية أن تخفة تفسها شا لتقف مع الجوشالبررطائية ف انال 
وجها لوجه ٠١‏ ولكن تجارب الاخوان أئبتت أن الناوشة وحرب العصابات 
هى مهمة القوات الشعبية » واذ صارت الحكومة على راس قوى النضال 
فعليها أن تخطط لهذه التوى وتنظمها ٠٠‏ وهذا هو ما أشار اليه المرشد العام فى 
حديئه الى جريدة « المصرى » وهو نفس ما أشار به الاستاذ الامام ونقلناه 
عنه ی آخر الباب السابق ٠١‏ وقد آدى عدم فهم الحكومة لدورها هذا وعدم 
قيامها بهذا التنظيم الى سلوك بعض مذه القوى سلوكا معيبا شكا مه 
الاهلون *. 


وكان المستعمر يريد أن يستدرج الاخوان ويستغل حماسهم ويستغل 
جهل الحكومة بطرق المقاومة ٠٠١‏ فالحكومة - بسذاجة منها وعن طريق 
صحفها ‏ تحرج الاخوان فينزلون الى ميدان المعركة نزول جيش لجيش 
فتحصدهم مدافع الجيش البريطانى حصدا ٠‏ ويتخلص الإنجليز بذلك من 
العنصر الخطير ‏ كما حدث حين تركت الحكومة تقوة الشرطة بالاسماعيلية 
بسلاحها العاجز البدائى طعمة لنيران العدو فحصدتهم دون رحمة ‏ ولكن 
المرشد العام کان آاحصف من أن تجوز عليه هذه الخدعة » وأصر على مواصلة 
المقارمة بطريقة حرب العصابات »› التى كان ضحایاها آقل عدد ممكن »› ولكنها 
سیبت للقرات الحثلة آفدح. الخسائر » و سلابتهم الشعور بالامن ۰ وشتتت 
النوم من عيونهم » حتى اضطرو! الى ترحيل أسرهم ۰ 

ودعا المرشد العام ف نفس الوقت الى تنظيم عماية عى فى ظامرها 
سرلبية » لكنها أدت بهذه القوات الى الشعور لاأرل مرة بالحرمان والارهأق 
والجوع » وهى تتلخص فى حث الشعب على عدم التعاون مح قوات الاحتلال ٠‏ 
٠٠‏ وكان دور الحكومة فى هذا الحث أن تتكفل بالحاق من يستجيب لهذا الحث 
من العمال والمتاولين بأعمال فى دوائر الحكومة ٠‏ 


1 


وموٹف منناقض ایض : 


وكان الئبادر الى الخاطر آن الحكومة ‏ وقد اتجهت اتجاها جادا ‏ أن 
يكون اتجاهها هذا اتجاها متوائما مع روح الدين وخلقه » فتغلق أماكن العبث 
واللهو الحرام ء وتأخذ بالاحكام الاسلامية فى الال والعرض والنفس » حتى 
يزول من الصدور الحرج من التناقض الصارخ فى الحياة المصرية » فبيئما 
سباب يركبون الخطر » ويواجهون الوت فى ساحات القتالى مع العمدو يرى 
آخرون يتمرغون فى أعطاف اللهووالمجون ٠‏ 

ولقد شيع الاخوان فى خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير 
۲ اثلاثة شهداء من طلبة الجامعات هم « عادل محمد غانم » الطالب بكلية 
طب عين شمس و « عمر شامين » الطالب بآداب القاهرة » و « أحمد المنيسى» 
الطالب بطب القاهرة _ وکا ننشسییع جذازة الشهيدين الاخيرين ف مدينة 
الزقازيق ٠٠‏ وآترك لجريدة « املصرى » بعد أن وصفت روعة الجنازة › 
واشتراك جميع الطوائف فيها » ونشرت صورة للمشيعين يتقدمهم المرشد 
العام آترك لها أن تذكر ما حدث فى آثناء سير الجنازة اذ قالت : 

« ومن الفارقات آنه ف أتناء تشبيع الجنازة فى الزقازيق ٠١‏ › والجنازة 
الجليلة تسير اتهوينى لتوديح الشهداء الابطال الى مكانهم فى الخالدين - 
حدث آن دخل الى الصفوف عمال احدى السينمات لتوزيع اعلانات عن عرض 
الافلام بها ٠‏ 

واذا كان القارىء الآن قد امتلأ حقدا على هؤلاء العمال وعلى الئين 
أرسلوهم لتوزيع الاعلانات فى هذه اللحظات الخاشعة » فانه لا محالة يعذر 
المشيعين اذا كانوا قد اعتدوا على مؤلاء العمال بالضرب وعلى دار السينما 
ببعضس الثلف »> ° 


هذا هو ما كتبته الجريدة ٠٠‏ ونحن لاننظر الى الحادثة فى ذاتها » وانما 
ننظر الى ما توحى به إلى النغوس من معان تتبط الهمم وتهد العزائم ٠‏ 
واذ! كان هذا هو ما يحدث فى الاقاليم - التى من طبيعتها التمسك الى حد ما 
بالقيم - فما بالك بما يبحدث ف القاهرة والاسكندرية ف نوادى الثمار ودور 
السينمات والمسارح والكباريهات ؟ ! 

واذا لم تذكر المحن القاسية الشعب والحكومة باه الذى بيده وحده 
التصر فمتى يذكرون الله ويرجعون اليه »ء ومتى يحكمون شريعته ومتى . 
باتژمون حدوده ؟ 


AY 


اارشد العام يضبط الشاعر ويحدد الوقف بحزم : 


والاخوان بطبيعتهم - كما قدمنا ‏ اذا ذكر الجهاد والاستشهاد نسوا 
كل شىء وخفوا الى ساحة الموت 
رکضےا الى اله بغیر زاد الا التقى وعمل المعاد 


ولكن الرشد العام - وهو الرجل الذى حتكته التجارب » والذى اجتمعث 
فى يديه كل الخيوط - كان هو الرجل القادر على ضبط هذه المشاعر وحسن 
توجیھھا › فهو لا ینسی آنه قبل كل شىء صاحب دعوة شاملة هدفها 
ارساء قواعد الحكم الاسلامى فى البلاد » ولا ينسى آن القابضين على زمام 
الامور فى البلاد لازالوهم أعداء عذا الهدف » والغارقين فى بحار اللهو والعبث 
والمجون ٠٠١‏ وفى الوقت الذى يرى آن دعوته تلزمه باجلاء ا)مستعمر عن البلاد 
يرى آنها تلزمه أيضا بتطهير أداة الحكم من أئمة الفساد والمجون ٠‏ 

فبينما كان كل آخ من الاخوان اأسلمين يتحقز فرحا وجذلا للذماب الى 
الميدان » كان الرشد العام مشغولا بايجاد حل لهذه المعادلة الصعبة التى تجمع 
بين الاحتلال الخارجى والفساد الداخلى وكيفبة التخلص متهما معا ٠ء‏ 
والمشقة الكبرى أمام الرجل كانت تتمثل فى آنه يعد العدة فعسلا لحل المعادلة 
ولکنه لا يستطیع آن يبوح لاحد بما يعد » ولا حتى للاخوان أئقسهم ۰ 


وأکتفی هنا بهذه الاشارة العابرة › فتوضيیح هڌا المىضوع لیس هذا 
موضعه » وانما یآتی موضعه فی الجزء الثالث من هذه الذكرات أن اء الل ء٠‏ 
ولکننی أورد هنا بعض تصوص نشرت فى صحيفة « المصرى » فى تلك الحقبةء 
قد تلقى تراءتها بعض الضوء على الموضوع › لا سيما بعد آن تكشفغت الامور 
ووقعت الاحداث الثى كان بحضر لها المرشد العام ٤‏ وأصبحت بالنسبة للناس 
الآن تاریخا یدرس ۔ وان کان محرفا - بعد آن کانت فی الوقت الذی ورخ له 
آمالا ف ضمير الغيب ٠‏ 

وهذه النصوص تتصل فى مجموعها بامر كان يشغل بال الشعب 
والحكومة والمحتل نفسةه »ء وهو ابراز موقف الاخواان المسامين محدد! مفصلا 
من أحداث الساعة ٠١‏ وقد تصدى بعض الاخوان الأسئولين لتحديد ذا 
لوقف : بعضهم مدفوع بالتشوف الاح الى احراز الشهادة ٠‏ والبعض الآخر 
- ممن يعيشون فى معمعة المعركة ورأوا بأعينهم ااآسى الدامية التى خلفها 
الاعتداء البريطانى الآئم على السويس - مدفوع بالامل فى منح فرصة 
للمنكوبين من أهل تلك المحينة وضواحيها لاصلاح بعض انوم ٠‏ واأعداد 
أنفسهم ليكونوا فى موقف أفضل الداع عن أنقسهم ٠‏ 


AT 


وقد نشرت الصحفه رآى الامستاذ محمد طاعر منير رئيس شعبة 
الاخوان بالسويس وهو يمشل نذظرة أهمل النطقة التى جنت عليها نظرة 
الحكومة السافجة لطريقة المقاومة وتركها الحبل على الغارب للامالى المسزل 
المجردين من كل سلاح ومن كل خبرة لمواجهة جيوش الاحتلال المجهزة بآحدث 
وساتل التجهيز ٠‏ 

- ثم نشرت بعد ذلك راى الاخ الشيخ محمد الغزالى عضو مكتب الارشاد 

قى ذلك الوقت وهو يمثل الفئة الاخرى فى كلمة له بعنوان « لن تيلخ آمسة 
هدفها الا اذا نظفت جبهتها الداخلية - رآى الاخوان السلمين فى الموقف › 
هذا نصها : 

« ان الاسلام الذى يعمل الاخوان المسلمون فى حدوده » له توجيهات 
واضحة بازاء الموقف الحاضر ٠‏ فلاول مرة التقى القانون الشرعى والقانون 
الوضعى على اعتبار الانجليز فى هذا الوادى محاربين لا أمان لهم ولا عهد ٠‏ 
وكان من بشائر الخير أن اتفقت الحكومة والشعب على تحمل هذا الموقف › 
ومواجهة تبعاته بروح من الاصرار الواجب والكناح المحمود » والاسلام 
لا يظاهر هذه الحركة فحسب بل يؤجج نارها » ويرمى لها بوقودها من 
الفدائيين والشهداء ۹ 

ویجب أن يعلم أن االاسلام کہا يقو على كلمة التوحيد »> يقوم كذلك 
على توحيد الكلمة ٠‏ ولن تبلغ أمة أهدافها ال اذا نظفت جبهتها الداخلية من 
المنتهزين وااأصطادين ف الاء العكر » فان الالتواء بعناق الامة عن غايتها 
التى اتحدت عليها قد يصيب نهضتها بانتكاس وخيم العاقبة ٠‏ ولذلك وضع 
الاسلام له أشد العقاب » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أتاكم 
وأمرکم جمیع یرید أن یشق عصاکم فاضربوه بالسیف کائنا من کان » * ,ِ 

وف حدود تعاليم الاسلام السابقة يمكن أن فعرف حقيقة السياسة التى 
لا يتخلى عنها الاخوان المسلمون غير ناظرين الى أحزاب أو اشخاص ٠‏ 
الحقائق الثررة فى أذهان الاخوان السلمين جميعا : 

۱ - آنه لا يجوز بقاء آی جندی انجلیزی لا فی مصر وحدها » بل فی ربوع 
العالم الاسلامى كله ٠‏ 

۲ - أن الاخوان المسلمين يسوون فى ترم بين أخطار الشيوعية 
الوافدة » والخلل الاجتماعى القائم ؛ لانهم ينادون بالاشتراكية الاسلامية(١)ء‏ 
وفيها وحدها الائفاذ مما نعانيه ومما نتوقعه ٠‏ 


٠ تعبير « الاشتراكية الاسلامية » تعبير دخيل استعاره الكاتب‎ )١( 
۰ والاخوان حين ينادون ينادون « بالاسلامية » دون موصوف‎ 


A 


٣‏ - ولما كانت مصر طليعة الكتلة الاسلامية التى يدور النزاع العالمى 
على استغلالها ٠‏ فان الاخوان يرفضرن الارتباط بأية كتلة معتدبة > وهم 
یحاربون فقط من یعتدی على أرضهم ۰ 


ذلك ومن البديهى أن الاخران الداعين الى تحکیم کتاب الله ليسوا هم 
النين يشاركون فى الحكم بغير ما انزل الله ٠‏ وقد آدى الاخوان واجبهم ف 
معركة القنال ٠‏ وللامة آن تعتمد على رجولتهم دائما فى ردالاذى ودفع العدوان. 

وقد يلحق بهذا المعنى الذى نحن بصدده مقال للاستاذ احسان عبد 
القدوس نشره فى مجلة روز اليوسف فى نفس هذه الفترة نقتطف منه الفقرات 
التالية : 

د لا أستطيع أن آتحدث عن القوى الشعبية » وانسى جماعة الاخوان 
المسلمين ٠٠‏ وآنا أحد المؤمنين بآن الدعرة الدينية هى دائما أقرب الدعرات 
الى نفوس الطبقة الشعبية ٠٠‏ 

والاخوان المسلمون اليوم ‏ كما كانوا بالامس س هم الذين يمثلون دعوة 
الدين الى الجهاد » وبفضل دعوتهم هذه شهدت ساحات فلسطین ابطالا منهم 
وقفوا وقفة العمالقة » وهتفوا باسم ايه » فاذا بالبطل منهم وفی صدره عشرة 
آبطال ٠۰۰‏ ولا يستطيع ضابط ممن اشتركوا فى حملة فلسطين أو مراقب ممن 
راقبوا معاركها » أن ينكر فضل متطوعى الاخوان المسلمين فيها » أو ينكر. 
. بطولتهم وجسارتهم على الموت » والعبء الكبير الذى تحماوه منها راضين 
فخورین مستشهدین فی سبیله ۰۰ 

اين هم اليوم فى ساحات القنال ؟ ٠١‏ لنكن منصصفين ٠٠‏ لقد عاد 
الاخوان من حملة فلسطين وف ظهر كل منهم خنجر مسموم ٠٠١‏ عادوا ليشردوا 
ويعتقلوا وليرو! رجلهم الاول يغتال فى ظلام - فهل تتكرر عليهم الأساة او 
اشتركوا فى حرب التحرير ؟ وهل من حقهم أن يس الوا أنئسهم مثل هذا 
التسياؤل؟ ٠‏ 

وعل کفر نبی بدینه وتخلی عن دعوته لجرد آنه خدع فی فریق من 
انصاره » أو أوذى من بنى تومه ؟ ! أقولها وفى القلب أمل لا يزال قويا ٠“‏ 
فيوم أن يتحرك الاخوان المسلمون » ويعرفون كيف يتحركون والى أين » 
فيومئة اكتملت لصر قواها الشعبية وضمنت لايام الجهاد الاستمرار » ٠‏ 


ونشرتهما الصحف يبدوان كآنما هما مختلفتان ٠۰‏ فقد أشفق بعض محبي 
الاخوان عليهم وكتبوا يريدون أن يسمعوا من المرشد العام القتول الفصل ٠‏ 
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وهنا تقدم الاستاذ سيد قطب - وكان حتى ذلك الوقت لا يزال فى 
صفوف المتعاطفين مع الاخرأن _ تقدم بطلب الكلمة الفاصلة من المرشد العامء 
فنشر له « المصرى » فى أول يناير ٠۹١١‏ الكلمة التالية تحت عنسوان د رأى 
الاخوأن ورأى الاسلام » وهذا نصها : 


١‏ , ه.سرفى أن أقراً فى « الصرى » أمس كلمة الاح الاستاذ محمد الغزالى 
عن موقفه الاخوان المسلمين من الكفاح الشعبى فى هذه الايام ء بعد ذلك اللبس 
الذى وقع عند الكثيرين من قراءة كلمة الاح الحاج طاهر منير رئيس شعبة 
الاخوان بالسويس ١‏ والتى آشار فيها الى السلم لو جنع الانجليز الى السلم٠‏ 

ان حساسية الناس شديدة فى هذه الايام ٠‏ وكل اشارة الى مسسالة 
الانجليز » ولو كانت مشروطة بشرط أن يكفوا هم عن العدوان ٻالجلاء عن 
الأشعب آن يكافح الى النهاية » وبلا هوادة ٠‏ 


آنه لا الاح الحاج طاعر منير رئيس شعبة الاخوان بالسويس ولا الاخ 
الرسمية ٠‏ فقانون الاخوان يجعل هذه الكلمة الرسمية من حق المرشد العام ٠‏ 

وهذه الكلمة الصريحة الواضحة التى تاها الاستاذ الغزالى كان 
يحسن أن تكون هى الكلمة الرسمية التى يقولها الاخوان » فالناس ف حاجة 
ماسة الى كلمة صريحة واضحة رسمية من الاخران فى هذه الايام » لان مناك 
ما يدعو الى قولها ٠٠‏ وأصحقاء الخركة الاسلامية من أمثالى هم أحرص على 
سماع هذه الكلمة فيما تواجهه البلاد من أحدات ٠‏ 

ان دور الاسلام ف الكفاح الشعبى دور ایجابی دائما ۰ والشعب يکاغح 
اليوم من أجل غايتين جليلتين : التحرر المطلق من كل استعمار أجنبى ٠‏ 
الغايتين واضح ٠٠‏ فما هو رأى الاخوان ؟ 

وة فا تال هدا الععوال فان رآ التخران يجب أن بكرن 
واضحا فى متاحج وبرامج محدودة » لا يحيل احالة غامضة ای رآی الاسلام 
بل ان تقول وتعلن :م هور رآی الاسلام اذى براه الاخران ۳ 

ان الاسلام ليس هو الاشتراكية زليس هى الشيوعية كما أنه بكل ثاكيد 
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ليس هو الرآسمالية ٠‏ وعندما توازن هذه المذاهب بالنظرية الاسلامية تبدو 
محاولات صغيرة قاصرة ؛ وأوضاعا وقتية مححودة »ء فهى لا قعالج ألا الجانب 
المادى فى حياة الانسانية ء بينما يتولى الاسلام علاج البشرية بكل 
مقوماتها الانسانية ٠‏ 

غير أن آراء الاسلام فكل حقل من حقول الحياة يمكن أن تصور تصوير! 
مغرضا مشوما اذا تركت بغير تحديد واضح فى صورة مناعج وبرأمج محددة 
فى كل جانب من جوانب الحياة ٠‏ وبما أن دعوة الاخوان تمثل دعوة الاسلام 
قانه ينبغى أن يعلتوا للناس هذه المناهج المحددة وهذه البرامج الواضحةء. 
وليست العلاقة بيننا وبين الاستعمار الا جانبا واحدا تشمله هذه البرامج 
على آساس صبریح: ‏ 


أن أصدقاء الاخوان - قبل منافسيهم - هم الذين يطلبون هذا الايضاح 
٠٠‏ وهذا وقته » بعد ما استرد الاخوان نشاطهم واسڌآنفوا جهادهم * « أن 
أريد الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بال » ٠‏ 


7 المرشد العام يحسم اأوقف : 


وهنا رأى الرشد العام أن يقول الكلمة الفاصلة » فلفت النظر الى أمور 
دات بال هى صلب الموضوع » ولكنها غائبة عن آذهان الشعب والحكومة ء 
الثين ظنوا أن النصر ينتزع من الله انتزاعا مع مخالفتهم عن أمره واعراضهم 
عن شریعنه وهو الذى يتول « وما النصر الا من عند ال المزيز الحكيم » 
وقول : « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » - وقد نشرت كلمة 
المرشد العام فى جريدة « الممرى » فی ۱۹٥۲-۱-۲‏ تحت عذوأن : « الاخوأان* 
الاخوان » وهذا نصها : 

« كثر تساؤل الناس عن موقف الاخوان المسلمين فى الظروف الحاضرة 
۰۰ كأن شباب مصر كله قد نفر الى محاربة الانجليز فى القنال ولم يتخلف 
الا الاخوان المسلمون ٠٠‏ وكأن دور اللهو والمجانة أغلقت وحرمت على اللاهين 
والماجنين ٠٠١‏ وكان الجالسين فى ظل ظليل » وعيش رغد . وآمن لا خوف فيه › 
ومکاسب لا یدری احلال هی آم حرام ٠٠٠‏ تركوا ذلك كله وآخذوا ف الجد 
من العمل والر من الكفاح ٠٠٠.‏ وام ييجد هؤلاء وأولثك للاخوان عذرا واحدا 
يجيز لهم الاستبطاء بعض الشىء ء ولم يفطن أحد الى انهم کگانوا الى وقت 
غير بعيد مقيدين بقيود لا تسمح لهم بالحركة » ولا يزال شبابهم المكافح, 
رهن السجون ٠‏ 
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وآيا كان غرض التسائلين من تساؤلهم فان الاخوان لن يتكلمرا الا اذا 
شاءرا » ويحڊون أن يؤدوا واأجبهم فى صمت ٠‏ وخير لهم وللامة أن تنطق 
أعمالهم وهم لا ینطتون » ولا بریدون أن يقولو! ما قال واحد منهم - لیس له 
حق التعبير عنهم ‏ انهم قد آدوا واجبهم فى معركة القال ء٠‏ فان هذا غلو 
جدوی له ولا خير فيه ۰ ولا یزال بین ما فرضه اله عيهم من الكفاح وبين 
الواقع آمد بعيد * والامور الى أوقاتها « ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ٠‏ 

قال الكاتب الجليل الاستاذ سيد قطب : « أن دور الاسلام ف الكفاح 
السعبی دور ايجابى دائما » والشعب یکافح اليوم من أجل غابتین جايلتین: 
التحرر اطق من كل استعمار أجنبى » وامعدالة الاجتماءيه من كل ااستغلالء 
ورای الاسلام وأاضح ٠۰‏ فما رآى الاخوان » ؟ 


فاذا كان رآى الاسلام فى ذلك واضحا فما معنى السؤال ؟ ٠۰‏ ان رأى 
الاخوان كذلك واضح › فهم يطلبون أن يحكم الاسلام تحكيما تاما فى حياة 
الامة كلها » فهو دين مت_كامل غير قابل للتجزئة » يسير بالحياة فى نظام 
عجیب ء کلما دققت فيه النظر وجدته مما لا يمکن آن ينقص منه شىء آو يزاد 
عليه شىء ٠‏ وقد آخذ الاخوان المسلمون أنفسهم فنفذوه فيما فى طوقهم تنفيذه 
٠٠‏ والكاتب الجليل يعلم أن أساس النظام الاجتماعى التربية والتعليم › 
وهما حق للامة وواجب عليها ٠‏ 

وقد مضى الاخران فى ذلك شوطا بعيدا فأصلحر!ا الننوس الشاردة فى 
الجامعة والمدارس وف المدن والقرى وردوها الى الله » وأدخأوا الايمان فى قلوب 
الضالين » وأقاموا المستشنيات وامستوصفات لتصحيح الاجسام » وأنشأوا 
اأدارس ء۰ وكانت كل شعبة من شعبهم مبعثا للنور واهدايه ٠‏ وافواانشركات 
المختلفة لتدعيم الحياة الاقتصادية التى تسير على هدى الاسلام » ذك الى 
غيره من اانشسآت التى صادرتها الحكرمة »> ولم تڊق منها الا عى مالم يتسع 
لها الوقت لاغساده ٠‏ وقد نهضوا على قرب عهدهم باسترجاع نشاطهم لثل 
هذه الاعمال وأتموا منها الشىء الكذير ٠‏ 


وأما رفع مستوى المعيشة فلعل الكاتب يعلم من رأى الاخوان اأمسلمين 
فيه مالا يعلم غيره من وجوب توغفر اأمسكن واللبس والغذاء والعلاج لكل فرد 
ف وة الاسام وكرت أن ها بيرط ق كم وراتم 2 ويرف ا 
مبسوط فى كتابه « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » الذى يحرسه الاخوان فيما 
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يدرسون من كتب بدفة وعناية ء ويعلم أن ما يلزم ذلك من مال يژخذ من 
الاغنياء ويرد على الفقراء » فتضيق المسافة بين الغنى الفاحش والفقر المغذل 
فاذا كان بعض الترفين الذين يريدون أن يجعلوا جينهم وبين الاسلام سدا 
لا يقرأون أمثال هذه الكتب › واذا كان من بيدهم لامر لا يهتمون بان يتظروا 
فيها ‏ ولو على سبيل حب الاستطلاع _ فليس الذنب قى ذلك خنب إلإخوان ٠‏ 


آما آن الكاتب يريد منا أن نضع مناعج محدودة وبرامج وأضحة ء فان 
هذا من التفنصيل الذى نعتزمه حين تتوغر لذا آسباب النشر كما توقرت لتا 
أسباب القول فيه » ولعل ذلك يكون قرمبا ان شاء ايله * » 
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Converted by Tiff Combine 


که ا إل انی 
میا کک لامش رجام ایر 
f‏ سام پرړ 
نشرت الصحف فی ۲۱_ ٠۹١۱_۱۱‏ النباً التالى : 
فى الحضرة اللكية 
المرشد اتعام للاخوان ااسلمين 
تصد سعادة الاستاذ حسن اسماعيل الهضيبى بك المرشد العام للاخرآن 
تسرف بمقابلة حضرة صاحب الجلالة اللك * وقد دامت القايلة ٥‏ دقيقة ۰ 
ولم يشا سعادته آن ينضى بشىء عما تم فى هذه المقابلة ٠‏ 
وف ۱۹۰٥۱-۱۱-۲۸‏ نشرت الصحف ما لی : 
المرشد العام فى الاجتماع الاسبوعى 
قال المرشد العام فى الاجتماع الاسبوعى النى اعتاد الاخوان اقامته فى 
مساء الثلاثاء من كل أسبوع انه ليس من اللائق التحدث عما جرى فى مقابلته 
مع الك » ووصف ما آشارت اليه بعض الصحف بصدد هذه المقابلة من 
اتستراطات وتعهدات بآنها مجرد تكهنات لا أصل لها من الصحة ٠‏ 
* %#% 
تعقيبنا على هذه القابلة 
هذا هو ما نشرته الصحف اليومية الكبرى عن هذه المقابلة ٠١‏ وكانت 
مفخرة لهذه الشخصية » تتحدث عنها جميع الاوساط ء وتعلق عليها ء وتتكهن 
بما سوف یعقبها » وما یترتب علیها › اذ هی شرف لا یدانی » وأمل لا یتال » 
وأمنية يحلم بها رؤساء الاحزاب المستوزرة » ويقطعون على أنفسهم بين 
يديها عهودا آن يكونوا الخدم الامناء للحضرة الملكية ولاوامرها ولآربها ٠٠‏ 
ومع ذلك تلما یظفرون بها ۰ 
فاذا كانت القابلة للمرشد العام للاخوان المسلمين » فانها لا تعتجر 
حدقا تاريخيا فحسب » بل تعتير انقلابا اجتماعيا وسياسيا تعجز التكهنات 
عن تقدیر مدی نتائجه » وما قد یترتب عليه » لا سيما وان هذه القابلة قد 
حاولها من قبل غير مرة المرشد العام الاول ٠‏ ولكنه حيل بينه وبينها ٠٠‏ فما 
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الذى حدث رما الذى طرا على مسرح الحياة السباسية فى مصر حتى نمت 
المقايلة فجآة درن مقدمات تمهد الاذمان لتوقعها ؟ 

وقد أوردنا كل ما كتبته الصحف اليومية الكبيرة عن هذه المقابلة من 
فشر نبا حدوثها ومن تعليق المرشد العام على ما نشر فى مختلف المصحف . 
وهو تعليق يزيد النباً غموضا » ويشجب التكهنات التى دارت فى الاوساط 
الصحفية الاسبوعية ء» ولكنه لا يلقى أى ضوء على ما كان من شان المقابلة 
وما تم فيها ٠٠‏ ولذا فقد رآينا أن تعرض بتعليق على المقابلة وان نحلل 
الظروف التى أحاطت بها فى المسطور التالية ان شاء الله ٠‏ 

وقد فلبت على الرجل طبيعته فى الكتمان التى اكتسبها منذ كان طالبا 
بالحتوق وعضوا فى جمعية اليد السوداء ء فظلت هذه المقابلة وما تم فيها سرا 
مكتوما يجهله جميع الناس بل ويجهله أكثر الاخوان المسلمين أنغسهم ٠٠‏ 
حتی ان هذا الجهل بحقيقة ما تم فيها قد استغله بعض الحكام المغرضين فيما 
بعد استغلالا دنيئا للنيل من دعوة الاخوان المسلمين ومن المرشد العام ممايأتى 
تفصبله فى الجزء القادم من هذه المذكرات ان شاء اله ٠‏ 

وأرى من حق التاريخ على » وابراء لذمتى نحو الحقيقة التى انطمرت 
تحت رکام الاحداث وتوالى الايام » أن أنضى الى شعبنا الذى طال أمد 
تضليله - بما أعرف عن مذه المقابلة وما دار فيها وما سبتها وما تلاها 2 
ومعذرة حين اسرد معلوماتى اذا آنا سردتها وسط الظروف التى تم وصولمها 
الى فيها » وبالاسلوب وبالالفاظ التى سمعتها بها » ون كان فى ذلك بعض 
الاستطراد وبعض معلومات لا تتصل بالمقابلة لكنها لا تخلو من فائدة ان 
ناء اله ٠‏ 

كان ذلك فی مقتبل ربیع عام ۱۹١۲‏ » ولم أكن فى تلك الاثناء قريبا من 
القاهرة حيث كنت لا آزال فى عملى الخاص فى الصعيد » فلما انتھی موسسم 
القطن فى الصعيد - وهو ينتهى مبكرا - ذهبت الى رشيد لاستجم بضمة أيام. 
فوصلنى من الاخوان بالقامرة خطاب يطلبون الى فيه أن أكون فى دمنهور فى 
يوم كذا لان الاستاذ المرشد يقوم برحلة فى الوجه البحرى وسيكون فى هذا 
اليوم ان شاء اله فى دمنهور » « وهو يريد أن يلقاك هناك » ٠‏ 

ولم تكن الظروف تد أسعفتنى بشىء من المعلومات عن مقابلة الاسستاذ 
المرشد للملك الا ما قرأته فى الصحف التى اعتبرت هذه المقابلة حدقا تاريخيا 
لم يكن متوقعا » وعدت ذلك شرفا عظيما يضفى على الاخوان المسلمين ٠‏ 

من آخطار الربا : 


وسعدت بوجودای فى دمنهور فى ذلك اليوم ٠‏ فقد غبت عنها زمنا طويلا 
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منذ غادرتها منقولا عقب اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ فقابلت اخواتا بها أعزاء 
منهم الاح الحاج عبد القادر عثمان المضيف لامرشد العام وصحبه فى مخزله . 
والذى استقبلئى بالعناق الحار » وبادرنى بقوله : لقد كنت حريصا على 
لقائك لاقول لك اننى لم أخالف نصيحتك الا مرة واحدة ء وكادت هذه المخالفة 
الواحدة آن تؤدى الى اهلاك الحرت والنسل ‏ فقد كنت نصحتنى باعتبارى 
تاجرا. أن لا أتعامل مع البنوك ٠١‏ ولكن صديقا لى يعمل وكيلا لبنك التسليف 
الزراعى بالمحمودية أغرانى وألح على بكمية من الفول لم يكن محى ثمنها ٠٠‏ 
وکان الذى أغرانى أن أسعار الفول كائت فى ارتفاع مستمر ٠١‏ ولكن بعد آن 
آصبحت هذه الكمية باسمی آخذت الاسعار فى الهبرط بل ف الانهيار فطالبنى 
البنك بالتغطية - آى بان أدفع للبنك الفرق بين الثمن الجديد. والثمن الذى 
اشتریت به - فحفعت اليه کل ما کان معى من نقود ٠١‏ ثم هبط السعر _ 
وليس هناك مشترون کداب الاشیاء اذا كانت أسعارها فی انخفاض مستمر ب 
فطالبنی البنك بتغطية آخری ٠۰‏ وھکذا حتی اضطررت الى بیع آثاث بیتی 
وکل شىء عندى حتى هذا المنزل عرضته للبيع ٠٠‏ ولكن اله سلم ٠‏ 

ويبدو أن الله تعالى قد اكتفى هذه المرة بتأديبى الى هذا الحد وقد علم 
منى حسن التوبة وصحق اله العظيم « يمحق اله الربا ويربى الصحقات › ٠‏ 

1 حدیث خاص وخطیر : 

لم أكن حتى تلك اللحظة قد جلست الى الاستاذ المرشد. العام حسن 
الهضيبى أو تحدثت معه أو استمعت اليه الا المقايلتين العارضتين اللتين 
اشرت اليهما قبل أن يتم انتخابه ٠١‏ وكنت أعجب لرجل هذا حالى معه 
يطلبنى بالذات لاقابله بدمنهور ٠‏ وكنت حين وصلت الى منزل الضيف قد 
اتخذت - فى غرفة فسيحة من غرفاته - مجلسى بين ألاخوان مؤتنسين بوجود 
الاستاذ المرشد معنا ٠‏ ولكن الاستاذ المرشد فادانی وطلب الى أن آچلس 
بجائيه ففعلت ٠١‏ وآنا أعرف آن الرجل قليل الكلام ٠‏ وكانت هذه صفة من 
صفاتی آنا الآخر ٠٠٠١‏ وكنت حريصا - بعد أن حييته ورحبت بمقحمه الى 
عاصمة محافظتنا ‏ على أن لا آبداه بكلام حتى يبدا هو لاعرف السبب الذى 
دعانی من آجله لقابلته وآنا لم آخالطه من قبل ۰۰ 

ويداً الرجل بالكلام فره على ماف نفسی من سؤال فقال : « ائتی 
۷ آهتم بالاخوان الأظهريين » ولا بذوى الالسنة > ولا بالتحمسين ° ولىلك 
تعلم أئئى كنت رافضا هذا النصب لسم ثقتى فى حؤلاء » ولولا دموع يوسف 
طلعت وهرلاء الاخوة البسطاء ما قبلت ٠‏ 

وقد علمت بعد فلك بما کان من آمر النظام الخاص وتمرده على الدعوة 
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وعلمت بما كان من محارلات لاقناعهم » وكبح جماحهم » وبأن هذه المحاولات 
لم تجد معهم ۰۰ وقد کدت آرجع الى رفضی » لاتی لا أقبل آن أكون على رس 
دعوة يتسلط عليها مركز قوة من داخلها » فان هذه الراکز هی دینامیت ينسف 
الدعوۃ فلا یبتی منھا علی شیء ۔ ولولا آن قیل لی :آمھلنا حتی نرسل فی طلب 
آځ يحبه اخوان هذا النظام ويحترمونه ليكون ذلك آخر ورقة فى جعبتنا ٠٠‏ 
ثم قال : ولم تكن هذه آول مرة أسمع فيها عنك » فقد حدثنى الاستاذ الامام 
عن كثير من شخصيات الدعوة - وقد بلغنى ما كان من حديث بينك وبين 
هؤلاء الاخوة وما انتهى اليه الامر من اذعانهم وانهاء تمردهم ۰۰ وقال : اننی 
.ارد الاجوان النين يعملون ولا يتكامون » والذين يعملون ويرجون وجه الله ٠»‏ 

ئم قال : اننى أحب أن أعرف رآيك فی بعض الاشخاص ۰٠۰‏ حتى جئنا 
الى شخصية مامة جدا فى الدعوة فوجدت وجهة نظره فيها متفقة مح وجهة 
نظرى - مع آنها وجهة غائبة عن آكثر الاخوان - والعجيب أن كلينا قد قرر 
أن هذه الشخصية هى فى آسمى الدرجات ايمانا وعلما واخلاصا لكنها لا تحسن 
تقدير المواقف » وقد عبر الاستاذ المرشد عن ذلك المعتى بكلمة فرنسية 

وقد أثبتت الاحدات الجسام بعد ذلك أن تقييمنا كان صحيحا 

٠ ودقيقا‎ 

لقد طال الحديث بينى وبين الاستاة المرشد حتى خشيت أن ببحرج ذلك 
صدور الاخوان الجالسين » ولكن أمام أهمية الحديث رأيتنى فى حل من 
مواصلته معتمدا على ثقة الاخوان فى مرشدهم وحسن ظنهم بى ٠‏ 

ثم الثفت الاستاذ الى وتال : عل علمت ما كان من آمر مقابلة اللكفاروق؟ 

قلت : لا أعلم الا ما نشرته الصحف ٠‏ 

قال : هذا ما كنت آتوقعه من رجل مثلك ليس من طبيعته آن يتحشر 
ویتسقط الاخبار ٠٠‏ ولهذا حرصت على آن آقابلك وأفنضى اليك بتفاصيل 
هذه المقابلة » فمثلك لا يتبغى أن يجهلها ٠‏ 

ى تفاصيل ااقابلة مع الك ٠‏ 

وسرد على الاستاذ المرشد تفاصيل هذه المقابلة ومقدماتها وملحقاتها 
سباعة بساعة ولحظة بلحظة » لكننى بعد مضى خمسة وعشرين عاما لا أستطيع 
أن ادعى أننى لا زلت أعى كل هذه التفاصيل » لا سيما وهذا أول يوم منذ ذلك 
فى الخاطر - وهو قليل - لكن الذى أثبته هو النص الذى لم يتفلت من خاطرى 
منه شىء ٠٠‏ أما ما سوى ذلك من التفاصيل مما لم يبق فى الذهن منه الا ظله 
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فسأضرب عنه صفحا حتى لا أخلط الحق الصريح يما هو دونه ٠‏ 


قال الاستاذ امرشد فی یوم كذا اتصل بی الصدیق فلان ( أنسيیت 
اسمه وتاريخ اليوم ) وقال لى ان كريم نابت المستشار الصحفى لجلالة الاك 
يريد أن يقابلك ٠‏ فلم آمانع ٠‏ وحضر كريم ثابت وآخبرنى بأن جلالة املك 
يريد أن يقابلنى » فامهلته حتى عرضت الامر على مكتب الارشاد وواقق ٠‏ 
وحدد الميعاد ٠٠‏ وقال لى الاستاذ . اننى ف اجتماع مكتب الارشاد حاولت 
أن هون من شآن هذه المقابلة مهتديا بالحكمة التى تقول : متى يستقيم الظل 
والعود أعسوج 

وفى اليوم السابق للميعاد اتصل بى كريم ثايت وسالفى : هل لديك 
ردنجوت ( بدلة من آئمن آنواع الصوف الانجليزى الاسود ذات سترة طويلة 
ولها هى وبنطلونها شكل خاص وتفصيل خاص وتكاليفها باهظة »ء ولا يسمح 
لحد بمقابلة الماك الا اذا كان مرتديا بها ) فقلت له : لبس عندى ٠‏ فقال : 
سأبعت اليك بواحدة ٠١‏ قال الاستاذ : نلما رجعت الى النزل وجدت بدلتين 
من الردنجوت قد بعثوا بهما لاختار آنسبهما آجسمى ٠‏ 

فلما كان يوم المقابلة قررت أن لا البس الردتجوت ٠‏ وحين جاء الميعاد 
حضر كريم ( على ما أذكر أنا ) ليصحبنى ألى التصر ٠‏ فوجدنى بيدلتى 
العادية ٠‏ فسآلنى : ألم تصلك البدلتان الردنجوت ؟ فقلت : قد وصلقا ء 
وسلمتهما له وقلت له : اننى قررت أن لا أقابل الملك الا بملابسى العادية هذهء 
واذا لم يكن مسموحا به فأرجو الغاء القابلة » لاننى لم أطلبها حتى تشترطو؛ 
على شروطا ۰۰ قال : فظهر الحرج على وجه کریم ۰ ولکن يبدو آنه کان مكلا 
من اللك باتمام هذه المقابلة على آى وضح ويآى خمن ء لانه مع ما أوقعته فيه 
من حرج قال : ما دمت متمسكا بذلك فلا مانم “٠۰‏ وهذه أول مرة يقابل يها 
للك شخصا لا يرتطى الردنجوت ٠‏ . 

قال ,استاذ : وكان عندى مجموعة من الاخوان قى ذلك الوقت » وقشد 
حاولوا آن یزحزحونی عن رأیی لاخراج کریم من حرجه ء لکننی آصررت على 
رایی وصممت عليه متمنيا ان تلغى القابلة ٠‏ 

ولما وصلنا الى النصر » وجدت فى استقدالى الموظفين الرسميين التين 
بستقبلون السفراء وأمثالهم حتى دخلنا مكتب سكرتير اللك ( أو كبير 
الامناء لا أذكر ) فاذا باللك يحخل ويلقى على السلام ويصافحنى فصافحته 
کما أصافح أی انسان ۰ لم آخذنی ویده فی يدى ودخلنا مكتبه الخاص فجلس 
الى مكتبه وجلست الى جانبه فى الفوتيل المجاور ٠‏ ثم أخذ يرحب بى ويوجه 
الى الحديث ويتول لا ادری لم سىء الاخوان الظن بى ؟ فلم أرد عليه ٠‏ 
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فقال : انى رجل مسلم وأحب الاسلام واتمنى له الخير » وقد أمرت بافشاء 
مساجد کذا وکذا ۰۰ فلم یکرهنی الاخوان ؟ فلم أرد ۰ فقال : ان الاخوان قد 
آفهموا خطا آئنی النى مرت بطلهم واعتقالهم وباغتیال الشسيخ البنا ء٠‏ 
هذا وا العظيم خطا ء ولم أفعل من هذا شيتا ٠١‏ ان الذين فعلوا هذا هم 
السعديون 8 النتراشى وابراهيم عيد الهادى ٠١‏ وف اللحظة التى تمکنت 
فیها آقلٹ أبراعيم عبد المادى وأمرث الوزارة التى عيئتها بالافسراج عن 
الاخران ٠‏ 

وقال لى الاستاذ المرشد : لقد طال حديث اللك نحو ساعة استعرض 
خلالها تاریخه وما عمله من خير » ونسب کل عمل سیء الى غیره ۰۰ وبين 
الفينة وألفينة كان يلقى السؤال تقسة « م یکرهتی الاخران أذن ؟ وآنا 
لا آرد ۰۰٠۰‏ ثم قال لی الاستاذ : ویبدو آنتی سهوت عن ننسی بعد قليل من 
بدء الحديث › وتنبهت فوجدت تفسى فى وضع عجيب ٠۰‏ وجدتنی جالسا فى 
الفوتيل واضعا احدى رجلى على الاخرى ء ففكرت فى الرجوع الى الجلسة 
المناسبة ٠‏ ولكننى قررت أن لا آغير هذا الوضع » فظللت قى هذا الوضع حتى 
نهاية القابلة حين سالثى بعد أن أشعرنى آنه قال كل ما عنده : ما رآيك اتن 
یا حسن بك فیما قلته » وف آننی على استعداد آن آعمل للاسلام ؟ فرددت 
عليه قائلا : ائنى سأعرض فلك على الاخوان وتسال الله التوفيق ٠‏ 

قال الاستاذ فقام اللك وصافحنى وصافحته ٠ووصلنى‏ الى باب مكثبه 
حیث تلقانی كبار رجال القصر حتى رجعت الى المركز العام ٠‏ 

وقال لى الاستاذ : ووالله يا فلان لقد. كنت أشعز وانا أصافح ذلك الرجل 
ثم وأنا أجلس معه آئنى آمام طفل صخير »ء ء لا أشعر نحوه لا برهبة ولا حتى 
باحترام ٠١‏ وبهذه العبارات ختم الاستاذ حديثه معى فى تلك الليلة أو ى 
ذلك اليوم 

لقا احباب فكرنا بالايام الحلوة اتخائية : 

كان فى صحبة الاستاذ المرشد فى هذه الرحلة عدد من اخوان القاهرة 
ومن غير القاهرة » غير أننى لا حظت أن الرافق الاصيل اللازم له طول هذه 
الرحلة التى رصد لها نحو شهر هو الاخ الأستاذ آحمد حسن الباقورى ء ذلك 
اننى وجدت الاستاذ المرشد كلما سثل عن شىء يتصل ببرنامج الرحلة أحال 
السائلين الى الاخ الشيخ أحمد ٠٠١‏ ولقد أثار هذا الامر عجبى لان الشيغ 
الباقورى - وهو من لا يشك فى اخلاصه ووفائه - لم یکن مع ما يعلم من 
حب الاستاذ الامام له - يلزم نفسه أن يكون مرانقا له فى رحلة طويلة » مع 
أنه كان اذ ذاك خفيف الظهر قليل المسثوليات ٠٠‏ فما هذا الذى أراه الآن 
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بعينى ؟ ٠٠۰‏ لقد لا حظت أكثر من ذلك أنه على غیر ما تعودت أن آراه » اذ 
لم یکن یحفل بآن یاخذ نفسه بأسلوب تعبدی شاق ۰۰ لکننی أراه الآن آخذا 
نفسه بهذا الاسلوب » مهو صائم النهار ء كثير التسبيح بالليل » كآنما هو 
شخص آخر غير الباتورى الذي عرفته قى بواكير آيام الدعوة ٠‏ 


على كل » فان عجبى لم يطل اذ تذكرت طبيعة الباقورى ٠٠‏ طبيعة 
الشاعر الذی تستبد به متساعرہ٠‏ فهو طيع لها توجهه حیث تشاء درن آسباب 
ولا مقدمات ٠٠‏ غير أن هذا الوضع الاخير الذى رأيته عليه من تمام 'الجد فى 
الدعوة وقوة الاخذ بأسباب التبتل والعيادة » أشأع قى نفسى السرور وشرح 
صدرى »ء وحبب الى المبيت معه » حيث دعانى الى ذلك لنقضى ليلة طاللا 
افتقدذأها بد آن آنهينا مرحلة الطلب ° 


وليس غريبا أن يطول الحديث فى مثل هذه الليالى الختلسة من الزمن 
بین صديقين باعدت بينهما الايام آمدا طويلا » وآن تتشعب شجونه ٠‏ ولكن 
بيت القصيد » وما يهم القارىء مما دار بيننا من أحاديث ؛» حو ما كان متها 
فی شآن اوضرع الذی تحن بصدده ٠۰‏ فقد قلت له : يا أحى أحمد ۰ إنكه 
تعطم آن ظروف ونی مكان عملى قد حرمنى أن أكون على متربة من ما الرجل 
الاستاة حسن الهضيبى ٠‏ وقد تكون آنت من أقرب الناس اليه » ومن ألصق 
الاخوان به » وآنا أحب أن تحدثنى عنه حديثا صريحا يكشف لى عن 
حقيقة شخصيته ٠‏ 

فقال الباقورى : انت محق فى استفسارك هذا ٠‏ ومن حقك آن تعرف 
عن دخائله قبل أن تعرف عن ظواهره ٠‏ ولقد تعرفت على هذا الرجل وجالسته 
وحادثته رناقشته فسرنی وآعجبنی وملا نفسى فى جميسع الجوانب التى 
تنشدھا فی قائد للدعوۃ ‏ غیر ان شیئا بقی فی نفسی جعلنی لا آجرؤ على آن 
اخلطه بنفسى وان اخلط نفسى به » ذلك أننى كنت أحس آن الرجل من طبقة 
الارستقراطيين بحكم منصبه ومكانته الاجتماعية ٠‏ ( ينبغى أن بعلم القارىء 
أن كبار رجال القضاء ف ذلك الوقت - وكانوا قلة - كان الشعب ينظر اليهم 
باعتبارهم أعلى طبقة فى الامة » وكانت الحولة تعاملهم بهذا الاعتبار نفسه 
ماديا وآدبیا ‏ -- حتی دعانی فی يوم اى منزله » فلما جاء وقت الطعام › 
رایت الطعام یقدم کما نقدمه فی بیوتنا » ویجلس ابناؤه معنا كآنهم اخوتنا 
حتی انه بعد تناول الطعام اقترح على أن أقيل ساعة » فاذا بى اعطى وسادة » 
كما اخذ كل من أبناثه وسادة » ونمنا على أرض الحجرة - حجرة الجلوس - 
تماما كما كنا نفعل فى المركز العام وفى بيوتنا وفى بيت الاستاذ الامام - 
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فعلمت آئنی كئت على خطاً قي سوء ظنى بالرجل في هذه الناحة ٠‏ ومذ ذلك 
وکان معنا ۰ 
ر فى اعقاب القابلة اللكية : 


بعد لقائی هذا مم الاستاذ المرشد » التقيت فى القاهرة بالاح الاستاذ 
عبد الحكيم عابدين » رقصصت عليه ما أنبآنى به الاستاذ المرشد عن القابلة ٠‏ 
فأخبرنى عبد الحكيم بان الذى حدث بعد القابلة كان أغرب ٠‏ فقد حضر الى 
الرکز العام س بعد المقابلة جبیوم أو تحوه - الاستاذ کریم تایت باشا حمل 
معه صورة فاخرة للملك ف أطار فاخر » مهداة الى حضرة صاحب العزة الاستاة 
حسن اسماعيل الهضيبى بك الرشد العام للاخوان المسامين . وموقعة بتوقيم 
للك ء وقدمها كريم ثایت الى الاستادة الرشد مقترحا عليه أن بعلقها موق 
مكتبه بالركز العام حيث كانا جالسين معا ٠‏ ثم نهض الرجل وسلم وخرج ٠‏ 


ودخل الاخوان بعد ذلك قرأوا الصورة ء وبهروا لفخامتها » ومنهم من 
رآى جدارتها أن تعلق ٠‏ ولكن الاستاذ المرشد طلب متهم ان يتركوا له اختيار 
مكان تعليقها ٠٠‏ قال الاستاذ عبد الحكيم : وانتظرنا أن نرى الصورة معلقة 
فى مكتب الاستاذ أو فى أية حجرة أخرى بالمركز غلم نرها » فسألتاه فقال . 
اننی آخذتها فى بيتى ٠‏ قال الاستاذ عبد الحكيم : فذحبت الى منزل الاستاذ 
المرشد منتحلا سببا من الاسباب ولكن كان قصدى أن أرى أين علقت الصورة 
قى بیته » فدخلت حجرة الجلوس کالعناد قاآم آرها ٠‏ وترددت على الخزل 
آكثر من مرة فلم أرعا “ فعزمت على أن أڌهب الى النزل هذه المرة ولا آغادره 
حتى أعرف أين وضعت هذه الصورة ٠٠١‏ فحخلت البيت وتعمدت أن أتناول 
طعام الغداء فام أرها فى حجرة الطعام » فانتحلت أسبابا لدخول كل غرف 
البيت فلم اعثر عليها فى آية غرفة * فيئست وعزمت على أن الح على الاستاذ 
ليحل لى هذا اللغز ٠٠١‏ حتى اذا حان وقت الصااة طلبت أن أجدد وضوئى ‏ 
قحخلت دورة الياة ٠٠١‏ وكانت الفاجآة ٠٠‏ فقد وجدت الصورة ملقاة على أرض 
الدورة مركونة على أحد جدراتها ٠٠‏ فذهلت ٠‏ ولا قابلت الاستاذ المرشد 
حدشته ف ذلك فقال لی : « هذا هو مکانها > ۰ 


وقال لی إلاستاذ عید الحكيم : ولم يحقل المرشد بزیارات متكررة من 
أشخاص كان يعلم أنهم موفدون من قبل الثصر ليروا أين وضعت الصورة ٠‏ 


۹۸ 


رن اتا 
أ وط اض لاجباط العا وہ 


انتخابات نادی ضباط الجیش ٹی ۳۱۔۱۲۔۹٥۱۹‏ : 
هذه نقطة قد بظنها القارىء بعيدة عما نعالج من موضوع ¢ ولكنها ف 
الحقيقة هى جزء منه لا يتجزاً » اذ هى احدى معالم الطريق الذى قرر الشعب 
أن يسلکه » وهی احدی ثمرات التوعية والجهاد الطوبل اأمتد منث عشرين 
عاما فى غمار الشعب وفى صفوف الجيش ٠۰٠‏ وهى ارعاص بأحداث جسام 
موشكة آن تقع فى البلاد » تغير قسمات وجهها » وتقلب موازينها ٠‏ 
فعم ان انتخابات نادى ضباط الجيش عملبة دورية كانت تجرى دون 
أن يحس بها آحد » ودون أن تئر اهتماما » لانها فى ذاتها أمر عادى كاننخابات 
نادی ضباط البوليس وانتخابات نوادى التجاريين والزراعيين والاطباء 
ومن اليهم ٠‏ : 
ولو ان هذه الانتخابات حدثت قبل هذا التاريخ بعام أو بعامين أو نحو 
ذلك لما كانت ذات دلالة خاصة » ولا ذات أهمية تفكر ٠٠‏ ولكن وقوعها فى 
هذا اانتاريخ جملها وكأنها صدى للحوإى الهائل الذى 'انبعث من صضوف 
الشعب واستجابت له الحكومة آخر الإمر » فألهب المشاعر » وفجر العواطف 
الوطنية ٠‏ 
ولقد تحفزت الجبهات المختلفة ف البلاد لهذه الانتخابات » وأعدت كل 
مفها المدة لخوضها » باعتبارها احدى جولات المباراة النهائية فيما بينها › 
فاللك ومن ورائه النفعيون يحشحون أنصارهم › ويقفون وراء مرشحيهم 
التظليديين بالمال والنفوذ والوعود والاغراء - والاخواان ؤمن يى رؤن فى 
فلكهم بضباطهم الصغار يعدون الءدة لاسقاط مرشحى الك وانجاح رجل 
عرف بالشجاعة والنزاعة والتدين والوطنية هو اللواء محمد نجيب الذى كان 
الك بسنبره عدوه اللدود 
ونظرا لاحمية هذه الانتخابات وخطورة نتائجها رأينا أن نرشح بها لهذاالفنصل 
وسنورد هنا تفصيلات دقيقة مها تم فى الاجتماع الذى وضع أسسها 
زتمخضت عنه نتائجها وهو اجتماع الجمعية العمومية ٠‏ واليك القرارات 
والتفصيلات ٠‏ 
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آولاً . ضم هذا الاجتماع نحوا من خمسمائه ضابط ومهم المريسى 
عثمان الھدې باشا رئيس آركان حرب الجيش ٠‏ 

انیا تترر فيه صم نادی سلاح اليتحرية الى ادارة النادى حتىتمثل 
جميع آسلحة الجيش 


تالذا ‏ رفض اقتراح بضم سلاح الخدود كسلآح منفصل حيث ان 
هو الا فرع من فروع الجيش - ومما يجدر ذكره أن اللوإاء حسين سرى عامر 
مد غين -. دعد الحكم الذى أصدرته المحكمة ببراعثه - مديزا السلاح الحدود 
محل اللواء محمد نجيب الذى نقل الى سلاح المشاة ٠‏ وسرى عامر كان رجل 
املك ومن آقرب المقربين اليه - وبذلك استبعد سرى عامر من الانتخابات 

رادعا عدلت المادة السابعة من قائون المنادى واالتى كانت تقضی 
بان یکون رئیس النادی هو رئيس هيئة آرکان الجیش ٠۰‏ اذ رؤی أن بكرن 
رٹیس النادی بالاقتراع - وینشاً منصب جدید ہو رئیس شرف النادی 
يتولاه إلقائد العام للقوات المسلحة » باعتباره قائد جميع أسلحة الجيشن لا 
بصفته الشخصية ؛ على أن يعطى الرئيس الأنتخب جميع حقوق الر ياسىة ».. 
وبنلك تئول اليه الاختصاصات التى كانت منوطة برئيس آركان حرب 
الجيش وهى التكلم باسم النادى وتمثيله ٠‏ 

خامسا - رفض اقتراح بان بعین وکلاء شرف للنادی رئيس أرکانڻ 
حرب الجيش وقائد الطيران وقائد البحرية ٠‏ 

E a‏ بانتخاب ممثلیه فی مجلس 
االاداارة »> وتقرر تقرر آن تقوم الجمعية .العمومية للنادى محتمعة بانتخاب هولاء 
الممثلين ٠‏ 

سابعا ے العدول عما جاء بالادة الثامنة من أن يدير النادى مجلس 
ادأرة ملف من رئيس ل تقل رتبته عن آمیرالای وسکرتیر وأمپن صندوق 
۷ تقل خدمتهما عن ٠١‏ سنة وكذلك 1۹ عضو! يمثلون الضباط بتوزيسم 
الاسلحة ‏ وتقرر الاستغناء عن شرط مدة الخدمة بالنسية للسكرتير وأمين 
الصندوق ' 

ثم أجرى الائتخاب فأسفر عن الاتى : 

الرئيس - اللواء محمد نجيب ۲۷١‏ صوتا ( أنتخب ) - اللواء سيد 
محمد بك ۲٤‏ صوتا - اللواء ابراهیم زکی الارناءوطی ۱۹ صوتا -الاميرالای 
محمد نابل ۱۲ صوتا ۰ 


Q۰۰ 


الجحاشية العسكروية - بکباشی موری بحیی امام ۹ صوتاده‌آننخب» 

البحرية - بكباشى نور عبد اللطيف ۸ صوتا ( آنتخب ) - 
بکباشی أحمد عبد الغذنى ۷ صوتا « آنتخب  »‏ آمير البحر أحمد ثررت 
بك ۷١‏ صوتا ۰ 

الطيران قاقد جذاح .محمد بیحت مصطفی YAS‏ صوتا » آنتخب € 

قائد جناح عز الدین رمزی ٥۲‏ صوتا - قائد جناح جمال سالم ۴۷ صوتا 

المشاة ۔ بکباشی زکریا محیی الدین ۴١١‏ صوتا ء انتخب » _ 
بکباشی آأجمد حمدی عبید ۲۹١‏ صوتا د أنتخب _ صاغ محمد جمال. الحين 
A1‏ صوتا « أنتخب  »‏ بکباشي محمد صلاح توفیق ۸ صوتا ‏ بکباشی 
آسعد رفله ۱۱ صوتا ‏ صاغ علام خالد علام ١١‏ صوتا ۰ 

المدفعية - بکباشی محمد رشاد مهنا ۲١‏ صوتا د أنتخب  »‏ 
بکباشی ابراهیم عاطف ۲۲۰ صوتا « آنتخب  »‏ بکباشي محمد فوزی ۲۷ 
صوتا - قائمقام ایراھیم فؤاد شرفہ ۱١‏ صوتا ‏ صاغ احمد کامل ٦١‏ 

القرسان ‏ الاميرالاى حسن حشمت ماز بالتزكىة 

الاشارة - یوزباشی محمد آمین شاکر ۲٣١‏ صوتا « أنتخب ‏ صاغ 
محمد لاشین ۳۸ صوتا ے الصاغ نوفل. ۴۷ صوتا - 

المهمات ‏ قائمقام عبد الرحمن فوزى ۳۰١‏ صوتا آنتخب » ہ 
نکباشتی أحمد حسنی السید ۲١‏ صوتا ٠‏ 

الصيافة - بكباشى عبد العزيز الجمل ۲٠١۹‏ صوتا « أنتخب » 

الهنوسین ‏ ابراعیم فهمی دعبس ٤‏ صونا « انتخب › 

الطب - الاميرالاى عياد ابراهيم بالتزكية 

خدمة الجيش _ بكباشى عبد الرحمن أمین ۲۸١‏ صوتا د أثتخب » 

المحاربون اگقدماء _ بکباشی جلال ندا ٠٤٤١‏ صوتا « أنتخب »' 

هذا وقد حاول الك فى خلال فترة الاعداد لهذه الإانتخابات وف أثناء 
اجرائھا اوبعد اتمامها محاولات شتی . منها أن يأمر باغلاق النادى ٠‏ ومنها 
أن بصدر أهجرا بالغاء الاتتخابات ء ومنها أن يصدر أمرا بابعاد اللوا*ء محمد 
نجيب امن الجيش ٠٠‏ ولكن مستشاريه والقربين اليه راوا أن أدنى 


الاضرار هو أن يترك كل ما تم يأخذ طريقه » وأن يعمل هو بكل الوسائل 
على التقرب من الجيش ؛ء واسترضاء ضياطه بالاتصال بهم والاغداق عليهم 
٠٠‏ وقد آخذ الاك بهذه النصيحة وبنصيحة آخريى * ویری القارىء فى 
الصفحات القادمة ان شاء اله كيف كان ذلك - 
حريق الت اأاهرة 

بعد القاء شعاع من الضوء على معلم من معالم هذه النثترة الحرجة مما 
قد یشبه آن یکون فی ظاهره استطررادا نرجع الى السياق فنقول : 

انطلقت القاومة الشعبية بالرغم من بعض الاخطاء التى تخللتها . 
والتن كان مبعثها بعض تصرفات من الحكومة ومن بعض فئات لم تخض 
المعركة لخدمة القضية الوطنية ء بل لكسب. الصيت والشهرة والتقرب الى 
الحكومة + ولکن مال هذه 'الفئات م تستطع اللمراصلة « وسار رکب 
المقاومة النظيفة فى طريقه الى اخر الطريق ؟ فأشاع الذعر فى أوساط الجيش 
المجتل » وأدخل اليآس فى قلوبهم من استطاعتهم وقف زجحف هذه المقارمهة 
او ألنیل نها أو حتى تخفيف وطاتها ٠‏ 

وليس أشد على العدو من مقاتلين يقاتلونه وحم يطلبون الموت نهم 
لا یبالون بشیء » ولا یوقف زحفهم سلاح » ولا یحمی منهم دروع آو جصون 
ومع ذلك فهم يؤثرون آن لا يعلم بجهودهم الا الله وحده حتې یحظواعنده 
بجزاء الشهداء كاملا فير منتوص ٠‏ 

ولقد كافح هؤلاء الرجال كفاحا مريرا » وتساقط منهم كثير من الشهداء 
دون أن يعرف الناس أسماءهم » راضين بما ادخر اله لهم من جنات عرضها 
السموات والارض ٠۰٠‏ ولولا أن الاخوان لم يرو! بدا - لكى يلهبوا مشاعر 
الشعب ضد المحتل - من ابراز بض الصور اأثيرة » لا سمحوا بتشييم 
جنازات بعض شهدائهم على الهيئة التى شيعت بها شعبيا ونشرت عنها 
الصحف الوطنية - ومع ذلك فقد كان الاخوان حريصين على أن ينسبوا! 
هؤلاء الشهداء الى جامعاتهم وكلياتهم لا الى الاخوان ٠‏ 

السهم الاخدر 

اشعال النار فى كنيسة السويس 

« فرق تسد » هى السهم الاخير دائما فى جعبة الانجليز » وهي خطتهم 
المحخرة ٠‏ وباارغم من خسة هذه االخطة وحقارتها فأنهم يستبيحونها ويلجاون 
اأيها حين تتعقد أمامهم الامور » وتنسد المسالك ويستط ف آيديهم - وهم 
يحتفظون دائما بفريق من الخونة يستعملونهم فى تنفيذ هذه الخطة القذرةء 


oY: 


فلما ينسوا من وقف الزحف الاخوانى المكتسح لجاوا الى هؤلاء 
الخونة » فأوعزوا الي عدد منهم يتسمون بأسماء المسلمين والاشلام بريء 
منهم - أن يقوموا باشعال النار فى كنيسة الاقباط فى السويس لتتجه 
الانظار الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وتمت الخطة بنجاح » وكادت تفسد حملة المقاومة » لولا أن تنبهت 
الحكومة والاخوان الى خطورة الؤامرة فقام المرشد العام بزيارة البطريرك. 
ونشرت الصحف نبا هذه الزيارة فى مکان بارز فی ٥۲/۱/۱۹‏ تحت عنوان 
: البطريرك والمرشد يتعانتان - مسبحة من البطريرك للمرشد »› وقالت : 

« توجه الاستاذ حسن الهضيبى بك الرشد العام للاخوان المسلمين 
فى الساعة الخامسة من مساء أمس الى دار البطريركيه حيث قابل غبطة 
البطريرك الاكبر الانبا يوساب ٠‏ ودام الاجتماع نصف ساعة » وقد حضره 
معالى مكرم عبيد باشا ونيافة مطران الجيزة ٠‏ 

وقد آكد غبطة البطريرك للمرشد انه لم يتهم الاخوان المسلمين ولن 
يفكر فى اتهامهم بشان حادث كنئيسة السويس » لانه يعلم مبادىء الاخوان 
المسلمين ومحافظتهم على حرية الاديان ٠‏ 

ودار الحديث حول الوحدة الوطنئية بين الاقباط والمسلمين ٠٠١‏ ومما 
قيل انه على المسلم والقبطى أن يعبدا ربهما كل حسب تعاليم دينه ١ولكنهما‏ 
فى الوطنية سواء ٠‏ والكقاح من أجل مصر يقع على عاتق المصريين جميعا 
اقىاطا ومسلمين - وقد كان هذا الاجتماع مظهرا من مظاهر الوطنية والاخاء 
بين العنصرين ٠‏ . 

وعند خروج فضيلهة المرشد أهداه غبطة البطريرك مسبحه من الكهرمان 
ثم أوصله الى الباب حيث تعانقا على مشهد من جمع كبير من الاقباط 
والمسلمين - وودع غبطة البطريرك فضيلة المرشد متمنيا له كل نجاح 
وتوفيق فق الدعوة للدين الاسلامى » - ونشرت الصحف صورتهما وهما 
يتعانقان ٠.‏ ۰ 

وفشلت الخطة ٠‏ وطاش السهم الاخير ٣‏ وافتضصح التدبير ألاثيم ٠٠‏ 
ولم يعد أمام اعدو المخاتل الا التسليم ٠٠١‏ ولكنه لم يسلم ٠٠‏ 

کان شارع فؤاد الاول ( شارع ۲۳ يوليو الان ) فى ذلك الوقت اعظم 
شارع تجارى ف.القاهرة ' _, 

وكانت اكثر المحلات التجارية فيه ملكا لاجانب من البريطانييسن 
وغيرهم من مختلف الجنسيات ٠‏ 


a 


وف يوم ناير سنةۀ ۲ ۔ حیث کانت المغارمة الشعبية ضد 
الجيش البريطانى المحتل قد بلغت ذروتها ٠‏ ولم يجد بريطانيا نفعا تمخل 
حول. حليفة لها مثل الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا محاو لين وقف سيل 
المقاومة ‏ قى صبيحة ذلك اليوم شبت النيران فى هذا الشارع على حينغرة 
وفجأة ودون مقدمات ٠‏ وكان الاشتعال من الفظاعة بحيث ان كل وات 
الإطياء فى القاهرة وضواحيها لم تستطع حصر النيران ولا وقف امتدادما 
الافی المساء بعد آن تت على كل شىء ٠١‏ فكان حريق هذا الشارع بما فيه 
وفيه .ثروة البلاد - من الحرائق التاريخية العالمية » وسمى بحريق القامرة 


حول هذا الحريق : 


وحريق االقاهرة هذا لميكن أول حريق ولاآخر حریق ءولکنه مع ذلك کان 
آغرپب حريق › فالامر الثير فيه هو آنه لازال حتی اليوم لغز التاريخ الذى 
لم يعرف له حتى اليوم حل » ولم ارال عل تل تا ٠‏ ولم يتوص ل 
الى . معلومات أكيدة عن فاعله ٠‏ 

ولقد وقع هذا الحادث الجسيم فجاة ودون مقدمات » وبطريقة تئفی 
تمام التفى أن يكون قضاء وقدرا ٠‏ فقد يشب الحريق قضاء وقدرا فى منزل 
من النازل أو فى أحد المحال التجاريةءوكثيرا ما يحدث هذا ٠٠١‏ آما أن يشب 
الحريق فى أعظم شارع تجارى فى القاهرة » وف جميع محاله فى وقت واحد٠.‏ 
خهذا لابد أن يكون بتدبير مسبق وبخطة محكمة » بل لابد أن يكون الدبرون 
وواضعو .الخطة خبراء وذوى سلطة ونفوذ ٠‏ 


1 فشارع مواد الارل بالقاهرة شارع فسيح وطویل ويضم أعظم المحال 
التجارية فى مصر ٠‏ وليست هذه المحال محال لبيع البنزين او البترول أو 
الكبريت أو المواد اللتهبة ٠‏ كما أن هذه المحال لا تخزن فوق سطوحها حطب 

انقطن آو قش الارز كما يحدث فى القرى حتى نقول ان هذه المواد الاتهية 
بداخل المحال والقش على سطوحها ساعدا الهواء على نقل الثار من محل 
الى اشكر * 

اذن لابد أن يكون هذا الحريق بتدبير ٠‏ ولابد أن يكون هذا التدبير 
تدبير فوى سلطة ونفوذ » ولابد أن يكون للسياسة يد فى احداته وف توقيته 
وأن یکون لغاعليه هدفه أو أآهداف تحقق لم مأریا ۰ ولگی یکون بحثنا 
وراء هذا الحادث بحثا مستنبرا يجب ان نلم بشىء من الظروف التى 
أحاطت بهذا اليوم الكئيب ٠‏ 


[] صورة اأوقف السياسى قبيل الحريق : 

كان الموقفہ فى تلك الايام فى مصر على الوجه الاتى . 

أولا - قبل أن يتم الافراج عن كثيرين من معتقلى الاخوان المسلمين . 
وقیل آن يلتم شمل الدعرة » كانت الانتخابات النيابية فى مصر قسد 
تمخضت عن فوز حزب الوفد » وتولت الحكم وزارة وفدية برياسة مصطفى 
النحاس ء وكان فاد سراج الدين أيرز شخصية قيها ‏ وقد تححثنا عن 
موافقة هذه الوزارة بعد مماطلات طويلة على اعادة الصغة القافونية للاخوان 
المسلمين لاسيما بعد أن صدرت أحكام تضائية فى صالحهم ٠‏ وهذه الحكومة 
تعلم أن الاخوان المسلمين ليسوا ممن يشترون أو يباعون ء ولكنها اتخذنت 
هذا الاجراء الصحيح أخيرا تفريا الى الرأى العام الذى كان فى ذلك الوقت 


انبا - وكما سايرت عذه الحكومة الرآى العام فى اعادة الصغضة 
القائونية للاخوان المسلمين » فانها اضطرت الى مسايرته أيضا فى آمر 
لا يقل خطورة عن ذلك عو الغاء معاهدة سنة ٠ ۱۹۳١‏ 

ومناداة حكومة الوفد فى تلك الحقبة من الزمن ء ومناداة غيرها من 
الحكومات التى وليت السلطة فى نفس الحقية بسقوط معاهدة ۱۹۳٩‏ لم 
أت مس فراغ ولم يکن وحڍا میط على هذه الحكومات فحأة ء وانما: كان 
ويد ضغط یداه الاخوان منڏ عام ٨۸‏ * وقد أنضج هذاآ! الضغط وبعشة 
حيا فى نفوس الصريين انتشار الوعى الاخوانى فى أوساط الناس معاتساع 
دائثره غزو هم لافكار الشعب وقلبه تم حول هذا الضغط الى تار مشتعلة 
فى النفوس حرب فلسطین وما تلاها من أحداث جسام جعلت هذا انشسعب 
الغافل يستقيظ على حقائق مريرة طالما أخفيت عنه ٠‏ 

أقول : ان وزارة الوفد لم تقرر الغاء المعاهدة الا راغمة تحت ضغط 
تیار شعبی جارف لا يقوى على مواجهته حزب ولا هيئة ولا حكومة ٠٠۰‏ 

قالثا _ الغاء حكومة الوفد لعاهدة ۱١۹١١‏ اقتضى مواجهة بين هذه 
الحكومة وبين الانجليز المعسكرين بمنطقة القناة ٠‏ ولم تجد حكومة الوفد 
بدأ من الواجهة ٠‏ ولكنها حارلت أن تحصر هذه المواجهة فى أضيق نطاق › 
وأن تجعلها مجرد مواجهة رمزية ٠‏ لكن الحركات الشعبية أنتهزت هذه 
الفرصة زحولت المواجهة الرمزية الى مواجهة حقيقية ٠‏ واستطاعت هذه 
الحركکات توحسد صفوفها وقامت بدور كبير أقض مضاجسع الانجايز ٠٠‏ 
وأخذت روح القاومة تسرى فى أوساط الشعب - وكان الانجليز آول من 


اس بخطورة هذه الظاهرة ‏ ومن طبيعة االانجليز ان لا يواجهوا عدوهم افڼا 
شعرو! بمقاومة جادة مته »› ولكنهم يحاولون البحث عن وسيلة أخرى 
لافساد خطته قبل وقوعها ٠‏ 


رابعا - من الاوساط التى سرت قيها روح القاومة الجيش المصرى_ 
وقد اشترك فعلا فى المقاومة آفراد من ضباط االجيش ٠‏ وأحس أفراد آخرون 
من ألجيش بان المقاومة اذا استمرت على الطريقة البطئية التى تسير 
عليها فان الامر سيطول وتكثر الضحايا » وقد تقع الحكومة تحت ضغط 
لا تتحمله من العدو فتتراجم وتنكص على آعقابها ٠٠‏ فبداً هؤلاء الافراد 
سرا يخططون لانتلاب يستولون فيه على الحكم ۰ 

خامسا ‏ بعد آن زالت الوحشة التقليدية التى كانت بين اللك وبين 
حزب الوقد » على أثر التقارب الذى تم على يد سراج الدين » لم يشحر 
الك بغضاضة فى تهئية الجو للوفد أن يحتل مناصب الحكم عن طريق اجراء 
انتخابات . ولا أعتقد أن اللك كان سيفكر فى يوم من الايام فى التخلص 
من الوفد بابعاده عن الحكم ء لانه فى ظل الوفاق الى نشا بينهما استطاع 
أن یحظی بتحتیق قسط من مآربه آکبر مما کان یحظی به فی ظل الحکومات 
الاخرى ٠‏ 

سادسا - ثم طرا موضوع الغاء معامدة ٠ ٠۹۳١‏ ويبدو ان الك لم 
يكن ينظر الى مذا الموضوع نظرة جادة فى أول الام ء كما أعتقد أن الوزارة 
تفسها لم تكن تتصور الامر يتعدى الاجراءات القانونية يصحبها احتكاك 
مع الانجليز فى صورة مظاهرة شعبية ترضى عواطف الشعب » ثم تهدا 
الامور » ويستقر الوضح كما كان » على آن يعتبر وجود االانجليز فى منطقة 
القناة غير قانوتى ٠٠۰‏ ویخرج املك والحكومة من هذا الوقف ببطوأة 
يتباهون بها آمام الشعب ٠٠١‏ ولكن الامور لم تسر فى الطريق الذى رسموه 
لها » وانما تعدته وخزجت عليه » وتفرعت وتشعبت » ووجد اللك نفسه 
وحكومته أمام معركة ضارية لا سبيل الى السيطرة عليها ولا آمل فى انهائها 

أما حكومة الوفد فانها خشيت إن تراجعت أن تفقد ما بقى لها من 
رصيد لدى الشعب » ولكن الملك يعلم أن لا رصيد له لدى الشعب وأن بقاءء 
فى منصبه مرهون برضا الانجليز عنه ٠‏ 

سابعا ‏ أن اللك - بعد أن استنفد جميعم الوسائل للقضاء على 
الاخوان 1 ثم فوچیء برجو عهم أقوی مما کانوا 0 ورأی جمیم الخيوط قد 
صارت فی آیدیھم ۔ حاول استرضاءعم كما بينا من قبل ٠‏ وکان يظن أنهم 


من السذاجة بحيث يتعامون عن كل ما هو غارق فيه من المجون ويفتحهون 
الا الانجليز ٠‏ 


من البنود السبعة السابقة قد يستطيع القارىء أن يري - من خلال 
الظلام الحالك المحيط بهذا الحادث - اصيع اتهام تشير آلى جهات معينة 
٠‏ وقد يكون أبرز هذه الجهات وضوحا شخصية الاك ماروق وقد تبدو 
من وراثها شخصية الانجليز - 

[] صورة من جائب آخر للهوقف فبيل الحريق : 


آنا لا أدعى آن كان لدى الاخوان أية أثارة من علم بهذا الحريق قبل 
آن یشب ولا حتی بعد آن شب والتهم أعظم متاجر البلاد على جانبى هذا 
الشارع ٠٠‏ ولكن الاخوان كانوا على علم بكل الاحداث ويكل الاستعذادات 
التى كانت مختلف الجهات فى البلاد تخطط لها » والتى عرضت ق السطور 
السابقة صورا منها ٠‏ 


كان الاخوان يعلمون بأن حكومة الوفد ستقدم على الغاء معاهدة١۱۹۴‏ 
وهى لا تقدر عواقب هذا الالغاء ٠‏ ويعلمون أن الك فاروقا متضامن مع هذه 
الحكومة على أساس أنها لعبة لا خطر فيها ولكنها سترفع أسهمه الدى 
الشعب بعد أن وصلت الى الحضيض ٠‏ ۰ 

وكان الاخوان يعلمون مدى خطورة هذه الخطوة وهى الغاء المعاهدة 
فان هذا الالغاء اذا لم يتترن بحركة مقاومة شعبية تؤيدها الحكومة فانه 
سيكون مجرد حبر على ورق ٠۰‏ وأن احراج الحكومة فى اتخاذ هذه الخطوة 
ثم مفاجأتها بحركة مقاومة شعبية سيضعها هى واللك فى مأزق » وسيجعل 
ترااجعهما أمرا مستحيلا ٠٠١‏ ولذا فان الاخوان كانوا اول االمستجيبين لحركة 
المقاومة التى تطوع لها شباب من مختلف الهيئات فى البلاد ٠٠١‏ وقد وصلت 
المقاومة بالقضية الى الحد الذى لا يمكن لاى طرف فيها التراجم خطروةوأحدة 


وكان الاخوان يعلمون أن اللك فاروقا - نتيجة انتشار الوعى الصحيح 
فى الشعب والجيش - يفقد كل يوم أرضا ٠۰‏ وآنه حاول أخيراتلافی هذا الفقد 
المستمر فلجاً الى تملق الجيش والاخوان ٠١‏ أما الجيش فأسيغ عليه 
ترقيات وانعامات تلفت النظر ٠۰‏ وأما الاخوان فالتقى بمرشدهم الجديد 
وحاول تقديم نفسه اليه على آنه جندى من جنود الاسلام ء كما حاول أن 


بعقد معه صداقة ٠‏ 


وکان الاخوان بعلمون أن دور الاحزاب فی مصر فد انتھیى ٠‏ واں الاك 
ومن الاخوان - ويعلمون أن المك فى آخر المطاف تقد فهم أن الاعتماد على كار 
ضباط الجيش ليس الا وهما سخيفا » فآخذ يتقرب الى صغار الضباط - 
وكان ضباط الاخوان فى الجيش يعرفون زملاءهم من صغار الضباط الذين 
استمالهم املك الى جانبه » ولم تكن تكوينات الاخوان تخشى بأس هؤلاء 
لانهم لا یعملون بوحی من ايمانهم ۰ 
كان للاخوان فى الجيش تكوينات تعمل وتعد العدة. كما كانت هناك 
تكويفات اخرى فى الجيش على صلة بالاخوان تعمل هى الاخرى وتعد العدة ٠‏ 
ركان الاخوان يفسحون الطريق لجميع التكوينات السليمة الهدف أن تعمل . 
على أن يكون الاخوان سند الجميع وموئلهم فى أثناء العمل وبعد العمل ٠‏ 
وكان الاخوان يعلمون آن الك قد وضح .له أن محاولته كسب الاخوان 
الی جانبه قد باءت بالفشلوآن لا آمل فی محاولات آخری - كما وضح له أن 
تملق الجيش لم يؤت ثماره المرجوة » بل انه قد يكون أطمع فيه الوطنيين 
من الضباط حيث رأوا! فى هذا التملق دليلاد جديدا على شعوره بالضعف فاخذ 
هؤلاء يعدون العدة لانقلاب ٠۰٠۰‏ وآخیرا وضح له أن لا أمل له فى ستد الا أن 
يكون من الانجليز ٠٠‏ ولكن استرضاء الانجليز مح وجود ااقاومة الشعبية 
أمر من المحال ٠‏ وأحس فى نفس الوقت آن حكومة الوفد لن تستجيب له اذا 
هو طلب اليها اجهاض المقاومة لان فى ذلك القضاء على ما بقى للوضد من 


عة ۰ 


بعد أن وضح للملك کل هذا » کان عليه أن ینکر فيما يواجه به کل 
هذه الاوضاع ٠٠‏ وقد يتباد ر الى ذهن القارىء أن أيسر الحلول لمقابلة هذه 
المعضلات هو أن يغير الك طريقته فى الحياة » ويقلعم عن حياة اللهو والمجونء 
ويستقيم على أمر اله ٠٠‏ ونقول : إن هذا هو أيسر الحلول وأجداها نفعا 
لان الشعب لم يكن يكره اللكية لذاتها » وانما كان يكرحها للمشل السيئة 
التى كانت تشغل منصبها وما يقترن بحياتهم من الظلم والفسق والمجون٠ ٠‏ 
ثم نقول . ان هذا الحل مع كونه حلا مجديا وهو أقصر الطرق فانه لم يكن 
واردا لان الك كان قد انحدر فى حماآة المجون انحدارا! جعله كالمن الذى 
لا یفیق . 

فما هو الحل اذن الذى هداه تفكيره اليه ؟ 

لم يكن الاخوان يتصورون أن يواجه الرجل هذه الاوضاع - وان 
كانت موئسة ‏ بهذه الخطة الشيطانية التى لا نعنقد أنه هو الذى وضعها 


وحده » واآتى تفكرنا بما فعله نيرون بروما ٠٠‏ واعتشادنا أن هذه الخطة 
لابد أن يكون الانجليز واضعيها آو آن يكونوا عاى الاقل المشيرين بها » لان 
مصلحتهم قد اتفقت تماما مع مصلحة اروق ٠٠‏ ولان فاروقا لم يكن ليجرؤ 
على احراق بضائع بمئات اللايين يملكها جميعہا رعايا انجليز وآوربيون 
الا أنتكون انجلترا قدآومآتلهبالتغاضى عنهذه الخسارة فى سبيل افقاذماهو أهم 
وأعظم قيمة من مصالح الامبراطورية ٠‏ 

1 حفل مریب فی توقینه : 

ثامنا ‏ ومما يعزز هذا الاتهام » تصرف عجيب فائق الغرابة » وقف 
الجميع أمامه مشحوهين ذاعهلين حائرين ٠٠‏ عل حدث هذا التصرف مصادفة 
آم کان ترتیبا معدا ؟ ! 


ذلك هو ان يقيم اللك بقصر عابحين ماحبة غداء ابتهاجا بمولد ولى 
العهد » ويدعو اليها ضباط الجيش. والبوليس من مختلف الرتب » وأن يحدد 
لهذه الآدية ميعادا هو يوم ینایر ۱۹٥۲‏ ۰۰۰ والذين بعتقدون آنه کان 
ترتببا معدا يقولون : انه كان وسيلة لاخلاء القاهرة فى ذلك اليوم من الضباط 
ليخلو الجو لحبرى الحريق أن يبلغوا به أقصى مدام دون أن يعمترضهم 
معترض ٠۰١‏ ونثبت فيما يلى نص كلمة اللك التى آلقاها فى هذا الحفل : 

« ضباطى ٠٠‏ فكرت اليوم فى الغاء هذه المآحدبة بسبب الظروف الطارئةء 

ولكنى عدلت عن ذلك لما لكم فى نفسى من مكانة » ولرغبتى فى آن آتحمدث 
اليكم ٠‏ ولم أجد مناسية للاجتماع بكم والتححث اليكم خيرا من مناسبة 
مولد ابنى ولى العهد - ويهمنى أن أوجه نظركم الى اعتمامكم بموضوع 
تدركون جميعا أهميته وفائحته ف النظام العسكرى وهو موضوع ء الضبط 
والربط » ٠‏ 

أومجرد قرزاءة هذه العبارات التى جاءت على لسان الك مخاطبا 
الضباط تشعر القاررىء بآن هذا الرجل اما أن يكون آيله لا يقدر الظروق التى 
اظلت البلاد فى ذلك اليوم » واما أن يكون متواطئا ان لم يكن مدبرا لهمذة 
اأظروف ٠٠‏ فالعبارات من التفاهة بحيث ذم تكن تستحق هذا الاعداد الضخم 
الذى حشد له هذا الحشد الكبير من ضباط الجيش والبوليس مالم يحشد 
مثله من قبل ۰ 

0 من نتائج الحريق : 

١ (‏ ) حول هذا الحريق بآثاره المحمرة الانظار عن منطقة قناة ا'أسو:س 


وما كان يجرى قيها من تحرش بالجيوش الانجليزية الى قضية جديدة هى 


Î 


تتلا البلاد هذه الآثار » فقد کان من هذه الآثار ما بلی : 


أ قبض على ثلاثمائة شخص وأحيلو! الى النيابة للتحتيق معهم 

ب- قتل ثلاثة من كبار الموظفين الانجليز ٠‏ 

ج تلقت وزارة الخارجية احتجاجات من جميع الدول لما وقع على 
رعاياها فى الحرادث الاخيرة ووصل عدد هذه الاحتجاجات الى عشرين 
احتجاجا ٠‏ 

د طالبت آمريكا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا!ا بتعويضات مادية 
عما لحق آفرادها ومصالحها من أضرأر 


أموره مع الانجليز الذين صارو! آمله الوحيد ٠‏ 
بائقلاب عسكرى فى ذلك اليوم نفسه الذى شب فيه الحريق ٠‏ وكان الاخوان 
على علم بهذا الاعداد للانقلاب وكانو! متأهبين لحمايته ٠‏ 

ويبدو أن مخابرات الانجليز ومخابرات اللاك كشقوا سر هذا الاعداد 
قبل‌اليوم اأحدد لتنفيذه حتى انهم اختارو! نفس اليوم لاشعال الحريق ٠‏ 


٤ (‏ ) اتخذ هذا الحريق مبرر! لاسقاط حكومة الوقد حبث نسب أليها 
الضعف والاحمال » فكيف يشب حريق يلتهم أعظم شارع فى القاحرة دون أن 
کے بارا نشیا ف کل مان ان کے بدا عل الجن قبل آن 
بقوموا على تنفیذ جريمتهم ء وأذا فاتها ذاأك وشب االحريق فلم م تعمل 
باجهزتها على حصره فى أضيق نطاق وعلى سرعة اطضائه ٠٠١‏ مساطة 
ت تقييم حكومة الوفد تتبيما منصفا : 


كان مجىء حزب الوفد الى الحكم هذه المرة - بعد طول غياب ‏ مجىء 
انسان ضل الطريق فى صحراء مجدبة شاسعة » وقد نفد زاده » وأنهكه 
اقفر «اوانستيد به اطقن حكى أشوف على :الوت ٠>‏ هتل :ان ميلع انناة 
الاخبرة رآى يدا تمتد اليه بكوب ماء فتعاقی بها ٠‏ فلما شرب ارتدت اليه 
روحه ٠٠‏ ولكنه ظل متعلتا بهذه اليد » متشبثا بها حتى لا يقح فريسة 
العطش القاتل مرة أخرى ٠‏ 
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كان الوصول الى منا صب الحكم ضرورة من ضرورات الحزبية فى 
مصر فى ذلك الوقت ۰ فأنصار كل حزب یناصرونه على أمل أن يئول اليه 
الحكم فى يوم من الايام فيعوضهم عما بذلوه ٠‏ ويغدق عليهم لقاء ما شدوا 
آزره وناصروه ۰ وکان نصيب الوفد من فترات تولى الحكم آقل تصيب ٠‏ 
وكانت الاحزاب الاخرى غير الشعبية والمعروقة بأحزاب اللك تحظى من هذه 
الفترات بتصيب الاسد » لائها كانت تبيح للملك التصرف الطلق سواء فى 
شئون الحكم أو فى شئونه الخاصة الشخصية » وهو مالم يكن يبحظى بمثله 
فی فترات حكم الوفد ٠‏ 


ويبدو آن الوفد - فى خلال فترة ابعاده عن الحكم آخر مرة _ فكر طويلا 
فى هذه الظاهرة التى لازمته منذ ائشائه » واستقر رأبه أخيرا على آن یصل 
الى الحكم هذه الرة ویتجنب أسباب ابعاده مبررا ذلك بان وجوده فى الحكم 
يتيح له الفرصة لانجاز مشاريع › واتمام خدمات تعود على الامة بالخير ٠‏ 

وولى الوفد الحكم ٠‏ واستبشر كثير من الناس ٠‏ وانتظروا على يديه 
الخير ٠٠‏ ومهما اختلف الناس فى تقدير انجازاته فان الخطوة الجريئة التى 
اتخذها فى القضية الوطنية كافية أن تعد وحدما أعظم انجاز » وكانت جديرة 
أن تبوئه على مكان قى قلوب الشعب لورلا أن خطته الجديدة فى مجاراة الك 
قد أحرجت صدور الناس ء حتى ان أقرب أنصاره اليه وآخلص المخلصين من 
جنوده تمردوا عليه » وجاحرو! بعصيانه › لانهم وجدو! هذه الخطة الجديدة 
نشازا ف اسلوب الوفد »> وخروجا عن مساره › وتلطيخا لتاریخه ء وتناقضا 
مع مبادثه ۰ 


ولو أن اللك كان ينتهج فى حياته الشخصية نهجا سليما › لاغتفضر 
الناس للوفد تغاضيه عما يجنح اليه اللوك عادة من تخط لحدودمم فى السلطة 
ومن تعد فى بعض الاحيان على سلطة الحكومة ٠٠‏ ولكن الى أحرج صدور 
الناس آن اللك كان يبسلك فى حياته الشخصية مسلكا معيبا » حتى أن هذا 
الممسلك كان موضع نقد لاذغ بل وسخرية من الصسحف الاجئبية » وكانت 
المجلات التى تصدر فى أوربا وأمريكا تتحدث عن لياليه الحمراء وجولاته فى 
نوادى القمار ٠٠‏ ولقد كانت الحكومة المصرية تضطر الى ارسال المراسيم 
اليه ليوقعها فى هذه النوادى فى أوربا ٠‏ ولا ننسى انتقال الوزير عبد الفتاح 
حسن اليه حيث وقع بعض هذه الراسيم وحو على مائدة القمار فى مونت كارلو 

وبدلا من أن تحتج هذه الحكومة على هذه التصرفات الهينة أآخذت ف 
حمايتها والتستر عليها » فمنعت دخول هذه اأجلات الاجنبية الى مصر ٠‏ ثم 
سجلت على نفسها بعد نلك عارا لا بمحی باصدارحا قانونا یمنع الصسحف 


a 


المصرية من نشر أخبار القصر والاسرة اللالكة الا بعد عرضها على وزير 
الداخلية واذنه اذنا كتابيا بنشرها ٠‏ 


٠‏ ولما كانت مجالس النواب والشيوح فى مصر أداة طيعة فى أيدى 
رؤساء الحكومات فقد أجيز القانون ٠٠‏ ولم يعارضه علنا الا شابان من شباب 
الوفد جديران أن يسجل لهما التاريخ هذه المحارضة فى صفحات الشجاعة 
والنزاهة والوطنية » وهما الشابان أحمد أبو الفتح والدكتور عزيز فهمى > 
فقد هاجما المشروع مشروع القانون على صفحت جريدة « المصرى » بمقالات 
نارية ملتهبة » وكان ذلك فى خلال يونيه سنة ٠ ۱١۹١١‏ | 

وفى الوقت. الذى رفضت فيه عذه الحكومة طلب اعتماد مبلغ من المال 
لاتصاف رجال الازهر كانت مئات الالوف من الجنيهات تعتمدما الحكومة 
لرحلات اللك الماجنة الى موائد القمار فى أوروبا ٠‏ 

وكانت هذه السيرة .النثنة قد أزكمت الاتوف حتى ان الشضيخ عبد 
المجيد سليم شيخ الازهر فى نلك الوقت نقلت عنه الصحف تعليقا على رفض 


ناحية أخرى » ٠‏ وكان لهذا التعليق من شيخ الازهر صدى واسع النطاق فى 
جميع. أوساط الشعب » فقد قابلته هذه الاوسشاط بالرضا والاستحسان ٠‏ 
ولكن الحكومة _ جريا على سياستها ‏ اعتبرت هذا القول تعريضا بالك 
فاصحرت ترار! باحالة شيع الازهر الى المعاش ٠‏ 

وبعد عام من اصدار هذه الحكومة قانون منسع نشر أخبار القصر 
والاسرة المالكة الا باذن كتابى من وزير الداخلية » وفى شهر يوليه سنة 
۱۹8١‏ قدحت لكر مة بجشروع فاون اة رة الصتافة وعو ااشروع 
الذى تقدم به الى مجلس النواب النائب اسطفان باسيلى ٠٠١‏ وعنا قامت 
قيامة الامة على اختلاف أحزابها وطوائفها » حتى ان جريدة « الأمصرى › 
تزغمكا هة :الضلة اواقاست الدندا واقضتحتها حى أخبظت هذا الشروع :> 
والحكومة مصرة عليه ومصممة على انفاذه » حتى ان فضؤاد سراج الدين فى 
وجه الكلام الى السخفيين فال «٠٠‏ كرمة الوفد خر من 
يفكر فى تقييد حرية الصحافة » ولكن هذه االحرية ليس معناها اأشاعة الفوضى 
والتطاول على أسمى مقام » ٠‏ 

وهكذا أرادت حكومة الوفد فى هذه المرة أن تجمع بين الضدين ؛ وأن 
تسير. فى وقت واحد فى طريقين متعارضين » وأن تجعل المسجد مسجدا 
وما خورا فى وقت معا ٠٠‏ ومثل هذا الاس لوب لا ينتهى بصاحبه الا الى 
التمزق والتفتت والانهيار ٠٠‏ وهو ما حدث للوقد فعلا ٠‏ 
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لقد وقعم حريق القاهرة وأسقطت حكومة الوفد ٠١‏ وقد يظن بعض 
اناس آنه لولا وقوع هذا الحريق ماأسقطت هذه الحكومة ء ولكننا نقرر أن 
الشعب كان مصمما على أسقاط هذه الحكومة ١‏ لان حزب الوفد نفسه قد 
سقط من إعين الئاس ء وآنهار قدره العظيم من نفوسهم _ ولكنه ‏ وقد 
زعم حركة الغاء المعاهدة ہے فقد رأو! أن بصبروا عليه ویمهلوه حتی يتم 
الأسوار ويكمل الهمة ثم يتفرغوا له بعد ذلك ويحاسبوه على ماقدم منتستر 
على مجون املك وحماية لنزواته » وتهجم فى سبيل تلك على مقدسات الشعب 
وحریاته ۰ 

ويخيل الى أن وقوع حريق القتاهرة كان من مصلحة الود فى كل 
ناحية من نواحيه » ائه وقف بتدعوره على منحدر الدمار فى نفوس الشعب 
عند حد »ء وترك للوفد فرصته بسقوط حكومته فى نلك الوقت أن يبنتحل 
لنفسه آأعذارا فيما ارتكبته حكرمته فى خلال هذه الفترة من أخطاء جسيمة 
كما أن مذا الحريق فد أدرك هذه الحكومة فى لحظة كانت مشرفة قيها تحت 
الضغوط الائلة من كل اتجاه ‏ على التراجع عن الموقف الشجاع الذى 
سجلته لنفسها باعلانها الغاء المعاهدة ٠‏ 

الى من وجه الاتهام التضائی فى الحريق ؟ 

كان على البوليس والنيابة أن يوجهوا الاتهام فى هذا الحريق الى 
أشخاص تيعث ظروفهم على الارتياب فيهم ٠‏ ولم يكن امامهما الا تلك الفئة 
من الغوغاء والمحرومين الذين ينتهزون كل فرصة تتيح لهم السلب والنهب ٠‏ 
٠٠‏ وحريق يشب فى جميع الحال فى أكبر شارع تجارى فى القاهرة فى وقت 
واحد هو أعظم فرصة لامثال مؤلاء أن يتقاطرو! على هذه المحال ليجمعو! 
لانفسهم وذويهم من بضائعها ما كائوا محرومين منه ٠٠٠‏ وهذه الفئة - وان 
کانت هی التی ظهرت على مسرح الحادث - فانها ليست هى التى دبرتقه 
ولايد لها فيه ٠٠١‏ وقد أحالت النيابة هؤلاء ‏ وهم عدد كبير - الى القضاء٠‏ 

أما من السياسيين فان النيابة لم توجه أتهاما الا لهيثة واحدة هى 
الحزب الاشتراكى الذى يتزعمه الاستاذ أحمد حسين ٠‏ ولم يكن ذلك لائهم 
ضبطرا اعضاء هذا الحزب متلبسين » وانما بنوا ذلك الاتهام على مادأبت 
عليه جريدة هذا الحزب من مهاجمة للنظام الذى يحكم البلاد بأسلوب عنيف 
مكشوف ٠۰‏ وقد أختفى الاستاذ أحمد حسين بعد الحريق فترة ثم ققدم 
نفسه بعد ذلك الى النيابة التى امرت بالقبض عليه وحبسه على فمسة 
تقديمه الى التضاء ٠‏ 
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اشتركوا فعلا فى هذا الحريق ء فانهم يكونون قد استغلوا دون أن يحسوا 
ودون أن يشعروا آن أحداا قد ااستغلهم ٠‏ ٠وهذا‏ 'النوع من الاستغلال لايمارسه!الا 
رعوس كبيرة ذات آفاق واسعة ء وعلم غزير ء وقدرات فائقة ٠٠‏ وهؤلاء ف 
دولة كانجلترا - هم المخططون للؤامرات » واامحبرون للانقلابات » يعرفون 
عن الزعماء والهيئات فى كل بلد مواطن القوة ونقاط الضعفه » والطباع 
المميزة ٠٠١‏ وعليهم اصطناع الظروف المهيأة » فيجد هذا الزعيم ء» وتجد هذه 
الهيئة نفسها مندفعة لاتخاذ مكانها فى هذه الظروف الراتية لطباعا ء 
فتعمل عملها » معتقدة أنها مندفعة اليه من تلقاء نفسها » وحى فى الحقيقةة 
مدفوعة بالايدى الخنية لاصحاب هذه الرءعوس الكبيرة من المخططين ٠‏ 
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الفصل الرايسح 
اشن اض 
وسا فاده 


اقالة وزارة الوفد بعد توريطها فى فرض الاحكام العرفية : 

الجميع من حريق القاهرة مبهوتين ٠‏ اذ فوجئوا بما لم يكونذوا 
پیحنسبو ۰۰ ثم ثاب کل الى رشده وآخذ يعيد النظر فى حساباته من جديدء 
مدخلا العنصر الجديد ‏ وهو حریق القتاهرة بظروفه وآئاره_ی‌حسساباته 

وفى حفل الضباط الذي أشرنا اليه » والذى أقامه الك لهم فى نفس 
يوم الحريق أصدر تصريحا قال فيه : « ان البلاد تجتاز مرحلة دقيقة ٠‏ 
وقد تمر بها مرحلة آقسى وأشد » ٠۰۰‏ وهذا كلام يكشف عن آن غقائلايتحدث 
عن آمور لم يكن هو متعزلا عنها ولا مفاجاً بها “ 


ويبدو أن الترتيب الذى وضعه المدبرون كان ترتيبا محكما ٠‏ فهو 
لايقضى باقالة حكومة الوفد فحسب » بل انه يرغمها قبل أن تقال على أن 
تعلن الاحكام العرفية » مما يصمها بجريرة وعار ‏ وهو مدف مقصود ‏ كسا 
أن من الاهداف المقصودة أيضا أن يصدر اعلان ۴ ۷حکام العرفية من حكومة 
شعبية مما يجعل وتعه على نفوس الشعب أخفوطاة ٠٠‏ وهكذا أصسدر 
النحاس باشا رئيس حكومة الوفد فى نفس يوم الحريق البيان التالى الذى 
ظهر فى الصحف صباح اليوم التالى : 

« أيها المواطنون الاعزاء 

لقد آلنى بالامس - كما آلكم - ما ارتكبه الانجليز المعتدون من 
وحشية باغية على أبنائنا فى القنال » وبخاصة ق الاسماعيلية » حيث روعوا 
الناس ء ودمروا المرافق » وأراقوا دماء الابرياء ٠‏ وقد زادنى ألا الى ألم ء 
وحزنا الى حزن » ما وقع اليوم من حوادث مزعجة دامية فى عاصمة البلاد ٠‏ 
غقد انتهزت عناصر من الخونة المارقين » ودعاة الفتنة الهدامين » الذين 
ينتهزون الفرص لحاولة بث الذعر والاضطراب » واشاعة النوضى فى ربوع 
ايلاد ٠ ٠‏ اننهز هؤلاء الخونة فقرصة اعلان غضيكم واستنكاركم لعدران الانجليز 
الوحشى الغاشم فى القنال » وآخذوا يندسون ف صفوقكم » ويرتكبون‌جرائم 
منكرة مدبرة بالاعتداء على المتاجر والنشآت واانازل » واشعال النيران 
والتخريب والتدمير والنهب والسلب ٠٠فاثاروا‏ موجة من الفتنة والاضطراب 
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والامعان ق العدوان e.‏ 


وقد اقتضى علاج تلك الحالة الشاذة الخطيرة التى تكاد تهدد كيان 
الوطن » وتعرض حتقوقه للخطر » اعلان الاحكام العرفية مؤقتا فى أنحاء 
البلاد جتى تتمكن الحكومة من القضاء على تلك الفتن اادبرة » وا لم امراات 
المبيتة ء وتبادر الى اقرار الامن واشاعة الهدوء والطمآنينة فى البلاد » ٠‏ 


وفى اليوم التالى أصدر الك أمر!ا باقالة وزارة الوفد بالصيغة الاتية : 


د حضرة صاحب القام الرقيع مصطفى النحاس باشا 

أن أشد ما تحرص عليه ونعمل له » هو أن تنعم بلادنا العزيزه بحكم 
يحفظ سلامتها » ويرعى الامن بين ربوعها ٠‏ تسود فيه كلمة القانون › 
ويستتب معه النظام » وتثوافر فى ظله طمأنينة الناس على أرواحهموأموالهم 
ولقد أسفتا أشد الاسف لا أصيبت به العاصمة أمس من اضطرابات نتجت 
عنها خسائر فى الارواح والاموال » وسارت الامور سيرا يدل على أن جهد 
الوزارة التى تراسونها قد فصر عن حفط الان والنظام ٠‏ 

لذلك رآینا اعفاءکم من منصیکم ٠‏ وأصدرنا أمرنا هذا لقامكم الرفيع 
شاکرین لکم ولحضرات الوزراء زملائکم ما قمتم به مدة ا باعباء 
منشاصیکم ۰ 

هذا هو الخطاب الذى وجهه فاروق الى مصطفى النحاس يتضمن 
اقالته من الوزارة ء ويؤسس هذه الاقالة على تقصير الوزارة قى حنظ الامن 
والنظام - ويتناسى هذا الحريص على حقظ الامن والنظام أنه احتجز فى 
قصره ضباط الجيش والبوليس من مختلف الرتب فى يوم الحريق - 

ولا يستطيع المتتبع للاحداث الا أن يعتقد أن هذه الاقالة لم تكن الك 
حلقة من حلقات الؤامرة التى بدأت فى السادس والعشرين من يناير » وأن 
هذا الحريق انما دبر ليتخذ مبرر! للقضاء على المقاومة الشعبية باتخاذ 
اجراءات - فى ظاهرما - منطقية أولها اقالة الحكومة التى كانت تؤازر هذه 
القاومة 

وليس هذا منا دفاعا عن حكومة الوفد » وانما هو ادائة لاجراءات 
الك التى تحمل. ف ظاهرها البراءة والطهر والحرص على مصالع الجمهور » 
وهى فى الحقيقة ليست:الا املاء من المستعمر وثنفيذا لمخططه ٠‏ 
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ومع ذلك > فقد تکرن عده الاقالة مد صادمت عوی ی دنمس حدوسسه 
الوفد » بل لعلها كانت أمنية تتمناها لاخراجها هى الاخرى من ورطة تورطت 
فیها » ولم تكن تظن أن الاحداتثت ستصل الى الجسامة التى وصلت اليها ٠٠‏ 
فى حين أن الظروف تد حالت بينها وبين استطامتها التراجم ٠‏ 


اسناد الوزارة اتى على ماهر : 


وفى اليوم التالى لصدور هذه الاقالة أصحر اللك آمرا باستاد الحكم 
الى على ماهر باشا ۰ وجاء فى صيغة حدذا الامر العيارة التالية : 


« ولا عهدناه فيكم من خبرة واخلاص » وأصالة رأى ومضاء عزيءة ٠٠‏ 
رآينا أن نوجه اليكم مسند رياسة مجلس الوزراء ء 

وهذا الاطراء الذى ورد فى صيغة التكليف لعلى مأعر لا يعد فى الحقيقة 
اطراء بل هى صفات آصيلة فى عذا الرجل ء الى آثيتت الرات التي أستد 
فيها الحكم اليه أنه رئيس قدير ٠‏ ذو مواعب تاحرة قى االاصلاح الادارى 
والاجتماعى والسياسى ٠٠١‏ ولكن هل كان اختيار اللك اياه خلفا لصطفى 
النحاس كان لسد نقص ف هذه النواحى الاصلاحية عجز عثه مصطفىالنحاس 

اننا فعتقد أن اختيار الملك لعلى ماهر فى هذه المرة وفى هذه الظروف 
لم يكن لهذه الميزات » وانما كان لا يعرفه اللك من ان على ماهر هو آقحر 
رجل على مواجهة الوقد » وعلى النيل منه » وعلی منازلته وکشف عوراتهء ۰ 
ولم يجاف اللك الواقع فى اعتقاده هذا » مان هذه حقيقة يعرفها الوفدويعرفها 
كل مصرى عاصر التطورات الحزبية فى مصر خلال الثلاثيتيات والاربعينيات 
والنحاس يعتبر على ماهر أخطر أعداء الوقد على الاطلاق ٠‏ وقد سمعت تلك 
جآننى من النحاس فى النادى اإسعدى تى ستة ۹١١‏ فى غضون غترة 
المظاهرات التى كنا نقوم بها وتحن طلية قى نلك الوقت احتجاجا على الغاء 
دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ 

على ماهر يخلف فن الك فيه : 

نعم كان على ماهر رجل اللك وعحو الوفد حين كان الك لايزال متاط 
رجاء الأشعب وموضع أماله » قبل أن تحيط به بطانة السوء وحاشية المجونء 
وحين گان الجو السياسى والاجتماعى قى البلاد خاليا الا من الجبهتين 
المتصارعتين القصر والاحزاب ٠٠‏ أما وقد تغيرت الاوضاع » واقتحمت هفا 
الجو الجبهة الاسلامية ممثلة فى هيئة الاخوان المسلمين بعد أن أثبتتوجودها 
على أثر المعركة الرهيبة بينها وبين الجبهتين معا ٠٠‏ فما كان لعلى ماهر _ 
وهو الرجل الخبير العاقل المحنك ‏ أن يتعامى عن الوضع الجديد ٠‏ لاسيما 
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والملك الذى كان يقف بجانبه فى الثلائينيات وكان الشعب يحبه ويطق 
عليه لقب « الك الصالح » ليس هو اللك الى انحدر الى هاوية انفستق 
والفجور وتلطخت سمعته فى الداخل والخارج » ولا انتهی به سوء سلوکه 
ا ا ا الس اله ر رة فة 
تادى حليغه القديم وسنده القدير ليخرجه منالمأزق ويواجه موالشعب بدلامنه 

فهل يستجيب على ماهر لهذا النداء المشبوه ؟ ٠٠١‏ انه أستجاب ولكنه 
استغل استجايته هذه اأرة لمصلحة الشعب وضد مصلحة المستعمر ˆ 

بيان من الاخوان المسلمين : 

وفى تفس اايوم يوم السابع والعشرين من ينايبر أصدر الاخوان البيان 
التالى الذى نشرته الصحف يوم ۲۸ منه : 

« جسم اله الرحمن الرحيم ٠٠٠١‏ روعت البلاد ا حدث بالغاحرة أول 
آمس من آعمال الفوضى والعنف والعبث بالمتلكات واحراتها ٠‏ والاخوان 
امسلمون يستنكرون هذه الاساليب التى لايمكن أن تكون وسيلة لتحتيق 
انداف الزطن ؛ بل هى عى الح اة بقيكة رتفد ا خطير امن 
أبواب الفتنة يصيب كثيرا من الابرياء ٠‏ وكان الاجدر بمرتكبى عذه‌الحرادت 
آن يلجو! باب الجهاد الصادق الذى ولجته الامة ورأت أنه السبيل الوحيد 
لاكراء الانجليز على مغادرة البلاد ٠‏ 

ويخطىء من يتصور أن احراق حانة أو تدمير ملهى فيه قضاء على 
أسباب الشر والرذيلة » مادامت القوانين القائمة يتيح قيامها وينظمه › 
وقد حدث من قبل مثل هذا الاعتداء قلم تفد الامة منه شيا » وأعلن الاخوان 
أتهم لا يؤمنون بهذا الاسلوب ء وحذرو! رجالهم أن يكون لاحدهم به صلة ٠‏ 

وطريق الاخوان المسلمين هو الجهاد بالوسائل الشروعة لتغيير هذه 
القوانين ٠‏ وهم لم يدخروا وسعا منذ قامت دعوتهم فى توجيه المسثولين 
هذه الوجهة الصالحة * وقد أعلذزت ذلك ف خطاب لی بمدينة آالاسكندرية 
منذ أسابيع ٠‏ 

ويخطىء من يظن آن محاربة الانجليز اقتصاديا تكون عن طريق تدمير 
المتاجر واأۇسسات * انما طریق ذلك الماطعة وحدعا وتنظيمها داخلیا ٤‏ 
والعمل على منح الاستيراد من الأسواق الانجليزية - ومما يساعد على القضاء 
على الفتنة أن تذفذ الحكومة ما وعدت به من مواجهة الموقف تجاه الانجايز 
ہما بقنتضده من اصرار ونصمدم ۰ والله بتولانا جمدءا بالرعادة والهداية 
والتوفيق ولك أكبر ولل الحمد ٠‏ 

المرشد العام للاخوان المسلمين 
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ويلاحظ القارىء أن هذا البيان قد قصد الى آهداف خلاشة : 

الأول ان الاخران لا يرون ف اسلوب تدمير التاجر واحراقها _ أن 
كان قد وقع من مواطنين مصريين ‏ وسيلة مجدية فى مجاهدة المحتلين ` 

الثانى : بين الاخوان الطريق المجدى بالوسائل المشسروعة لتغييسر 
القوانين الوضعيبة التى تحمى الرذيلة وابدالها بالقوانين الاسلامية - 
وبمحاربة الانجليز المحتلين اقتصاديا بمقاطعة بضائعهم وعدم الاستيراد 

الثالث : حاولو! لفت نظر الحكومة الجديدة الى ااطريق اذى يجب 
عليها آن تختطه لنفسها » وهو مواجهة الانجليز يباصرار وتصميم ٠‏ 

وهكذا أسقط الئك حكومة الوفد » وهو يرى آن الوقد قد خانه بالخطرة 
التى اتخذحا فى اعلان الغاء المعاهدة ء٠‏ ويعتقد أنه آخفى عته أن هذا الالغاء 
قد يكون له من العواقب ماقد يهوى بعرشه نتيجة الواجهة مسع الجيش 
البريطانى نفسه والحكومة البريطانية - وقد اعتبر اللك ذلك من الوقد 
جريمة لا يستحق عليها الابعاد عن الحكم فحسب »ء بل آن توجه اليه يعد 
الابعاد حملة تأديبية قاسية ٠١‏ وقد تناسى هذا الك آن الوفقد قد ضحى 
بالكثير من سمعته ف سبيل التستر على استهتاره ومجونه ۰ 

وتولى على ماهر منصبه فى رياسة الوزارة التى الفها من عشرةوزراء 
واحتفظ لنفسه بالرياسة والخارجية والحربية والبحرية ٠‏ وعكف علىوضع 
خطة عمل لوزارته ‏ وكان الرجل لبيبا » ممن تكفيهم الاشارة عن العبارة ٠‏ 
فقد فهم ماأراده اللك منه وماجاء به الى الحكم من أجله » كما نهم ما جاء ق 
بيان الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولم يكتف الاخوان ببيانهم الذى أصحروء فى اليوم التالى للحريق » 
بل شفعوه ببیان آخر نشر بالصحف یوم ۲۰ ینایر طلبو! فيه من ریس 
الحكومة سرعة اإلغاء الاحكام العرقية والافراج عن العتقلين الذين سيقوا 
الى المعتقلات دون محاكمة أو تحقيق ء كما طالبو! بالاصلاح العام الداخلى٠‏ 

1 مهزئة : 

فى هذا اليوم نفسه ٠٠‏ يوم الثلاثين من يناير - ووسط هذا الجو 
المغعم بالجد » والمشحون بالتوقعات والخاطر » وبينما رجال السياسة ف 
حيرة من أمرهم آمام الموقف المعقد الذي تمخضت عنه الاحداث الاخيرة ؛ 
وبينما ضباط الجيش يتناجون فيما بينهم ماذا يفعلون للخروج بالبلاد من 
هذا المأزق » وبينما وقف کل مصری مدھوتا أمام ما دھی البلاد من مصائب 
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لم تكن تخطر على بال أحد » مما أجهض المقاومة الوطنية التى كانتمواصلتها 
أملهم الوحيد فى طرد المستعمر من أرض الوطن ٠٠١‏ بينما كل ذلك يحدث » 
ووسط هذه الممرم التي أخذت بخناق كل الارساط والطوائف ٠۰‏ ١اذ‏ بطائفة 
وباتو! ل تشغلهم قضية البلاد » ولم تؤثر فيهم المماء التى أريقت على 
ضشاف القنال “< Yg‏ الاروأح التى آزهقت › ولا الاموال التى يدحت ء ولا 
الؤامرات اتی دبرت ¢ و الصائب التی حاقت بأعلیبهم وببلادهم .۰ وکان 
شاغلهم الوحيد آن يحظوا وسط اشلاء الشهداء وعطام العارك بمكان مرموق 
عند اللك الفاسق الماجن ٠‏ 

وای القاريء صورة من هذا العدث المقيت لدې حاء على سان وأحد 
من آفرأد هذه الطائفة ٠‏ ومما يسغه له آنه الضابط اللواء وحدد ئەوقی ادن 
ناير المشئوم تحت عنوان « على مائدة الك » أذ بقول فى وصف هذا الك : 

« انه أكثر من ملك ٠۰‏ فلقد عرفنا الوك يقتعدرن أريكة الاك ء 
وبستتمرون أبهة الحكم ۰ غير هڏه الحوحة العلوية الناحرة التیى نتت 
وعلت ۳ وبذلت وضحكت 4 وأضنهضت ونهضت ۰۰ ما القاروق العظيم فأیی 
Yf‏ أن دبز دوحته ¢ Yi‏ أن اتی مزیدا « وآن یختط جدیدا! 4 رشسددا سدیدا! 4 
بل فتیا شدیدا ۰ 

أى ملوك العالم والتاريع ذلك ائذى فاجاً مجلس وزراته بالزيارة 
ليقول لهم د جئت لاطالب بحق الفقير » انه البطل ء أى وات انه إنبطل ء 
بکل ما تحمله اأبطولة من آماد وهن آقأاق ومن بعاد ومن اعمان * آنه البطل 
ی کل ی کیم کیم وی کل نکی مود میم ٠‏ انه انبل ى اكيز 
ما تحمل الكلمة من أوزان » وأحلى ما ترتل من آلحان ء وأجمل ما تجلو من 
ألوان ٠‏ أنه البطل تتجسم فيه البطولة وكفى »> 
باحمال لقال من ناق آبنائها » وتجر ف اقدامها اغلالا من صغر قوس يعض 
کار اشوین من رابا ۲ 

مفساداة : 

قحمت فى السطور السابقة أن اللك أسند الحكم الى علی ماهر داعتداره 
الرجل القادر على استثمار هذا الحريق فى اتمام القضاء على روح القاومة 
الشعبية ء وتاديب الوفد على أحراج اللك مع الانجليز ٠٠١‏ ولكن على ماهر 
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فاجأً الجميع بموقف كريم ء خيب آمال اللك والمحتلين ٠‏ وأرضى نقسوس 
الوطنيين والمجاهدين ٠٠‏ ويمكن تلخيص هذا الوقف فى النقاط التالية : 

١‏ - أعلن تأييده لخطة حكومة الوقد فى انغاء المعاهدة ٠‏ ولم يكتف بذلك 
بل قام بزيارة التحاس قى بيته ورد النحاس له الزيارة ٠‏ فكان هذا التصرف 
من على ماهر بمثابة خثجر أنغذه فى صدر اللاك ٠١‏ وامعاثا منه ق تحدی‌ارآدة 
المنك والانجليز الذين كانو! يطمعرن فى حل اليرلان وأعلان اتتخايات جديدة 
أعلن على ماهر ابقاءه على برلان الوفه ٠‏ 

۲ - ابد رغبته فى الاجتماع بالرشد العام » وتم هذا الاجتماع ف 
اليوم الثالث من فبراير » واستغرق الاجتماع أكثر من ساعة » ثم اجتمع 
اأرشد العام بعد نلك جوزیر العدل ٠‏ 

۳ - تشرت الصحق بعد ذلك ما لى : « استجاية لطلبات الرشد 
العام بادر رفعة على ماهر باشا رئيس الوزراء فاستصحر من مجلس الوزراء 
بجلسته المنعقدة قی ۰ فبرایر ۱۹٥١۲‏ قراراً بأن يعهد بآمر التدريب العسكرى 
للشياب من كافة نواحيه اليه بصفته وزيرا للحربية والبحرية بدلا من ٠‏ 
وزير الدولة » وله آن يتخذ جميم التدابير والاجراءات اللالازمة للك ٠‏ 
وستقدم وزارة الحربيه والبحرية الاسلحة والادوات اللازمة لتحريب‌إلشبان 
واقامة المعسكرات لهم ٠‏ 


٠ توالت الاجتماعات بين الرشد العام ورئيس الوزراء‎ ٤ 


٥‏ - کان الانجليز فى كل مفاوضة فى آمر الجلاء يتوم بها معهم رئيس 
وزارة مصرية ويشعرون أنهم أحرجوا وأفحمو! وأئزمو! الحجة ء يلجاونالى 
اعتذار مخواه آنهم يريدون أن يقاوضوا رئيس حكومة مصرية مؤيدا من 
جميع المصریین ممثلين تی أحزابهم وهیئاتهم ‏ وکانو! بلجاون الى مذا 
الاسلوب ثقة منهم ف أنهم يطلبون محالا » فحكومة الوقد تشب عليها 
الاحزآاب الصقيرة إلاخرى ء وحكومة هذه الاحزاب ¥ يرضاعا اوقد خآرأد 
على ماهر أن بيبطل حجة الانجليز بجمع الجميع حوله وتوحيد كلمتهم ى 
تقويضه والثنة فى تمثيلهم » وتكوين جبهة وطنية متهم آمام الانجليز ˆ 

أما الوفد فقد أعلن تآييده له حين أعلن هو آنه مواصل طريق حكومته 
فى التمسك بالغاء المحاهدة ٠‏ 

أما الاحزاب الاخرى فانه دعا رؤساءها الى الاجتماع به فلبوا جميعا 
وأعلنو! يدهم له لاعتقادهم آئه يعمل لحساب الك ٠‏ 
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الاكبر فى ميزان الوطنية المصرية - فقد كانت لقاءات المرشد العام بعلى 
ماهر حليلا على الثقة المتبادلة بين الرجلين ٠‏ 
1 فرط حرص یؤدی الى احراج : 
وحرصا من رئيس الوزراء على ابراز معنى تضامن كل القوى‌الوطنية 
1 
فى ساعة محددة من يوم ۲۷ فبراير ٠‏ 

ب ب تبين بعد ذلك أن رئيس الوزراء دعا رؤساء الاحزاب للاجتماع 
به بمکتبه فی نفس الموعد ٠‏ 
فلما دخل الكتب فوجىء بوجود جميع رؤساء الاحزاب ۰ 

د - ويبدو أن رئيس الوزراء ‏ لشدة حرصه على ابراز المعنى الذى 
أشرنا اليه - كان قد دعا مصورى الصحف فالتقطوا صورة تضم المرشد 
العام مع رؤساء الاحزاب وفى وسطهم رئيس الوزراء ٠‏ ونشرت الصحف 
هذه الصورة فى صحر الصفحة الاولى بها ء 

ھ - توضیحا لهذا الموقف وما حدث فيه وما سببه من حرج » أنقل 
للقارىء ما نشرته جريدة « المصری » عنه فی ۲٩۹‏ فبرایر » فقد كتب تحت 
عنوان يملأ صفحتها الاولى « تصريحات لفضيلة الرشد العام عن حل 
القضية المصرية ٠٠٠٠‏ » ما يلى : 

« علم مندوب المصرإى من مصادر مطلعة أن فضيلة حسن الهضيبى بك 
المرشد العام للاخوان المسلمين كان قد أبدى رغيته لرفعة على ماهر باشسا 
منذذ بدا مشساوراته لتشكيل الجبهة السياسية فى أن يبدى فضيلته آراءء 
لرقعته كلما شاء دون التقيد باجتماعات تضمه مع آخرين ٠‏ ولذلك فقدفوجىء 
نضيلته أمس الاول حين دعى للاجتماع برفعة على ماهر باشا فاذا بمكثب 
رفعته يضم الجميع دفعة واحدة ٠‏ 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دخل على رفعة على ماهر باشا أمس 
الاول فی مجلس الوزراء كان بعتقد آن رفعته انتهى من مشاوراته مع بقية 
رؤساء الاحزاب › وأن فضيلته سيجتمع درفعة على ماهر باشا وحده ء ولذلك 
فقد كان عقد الاجتماع من الجميع دقعة واحدة مفاجآة لفضيلته ٠‏ 
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فلما سئل عن رأيه أثناء الاجتماع النكور قال فضيلته « اننى سبق 
آن بينته رفعة رئيس الوزراء » فقال هيكل باشا لفضيلته : هل تسمح ان 
تذګر آنا ما قلته گرفعته ؟ فقال « ان راینا صریح فی آنه لا مفاوضه ولا 
اتفاق مع أحد » وقد اكتفى فضيلة اارشد بذلك منضلا عدم الدخول فى 
مناقشة طويلة مع هيكل باشا ٠‏ 
المسلمين فى اأوقف بالتحديد فأجملة فى النقط التالية : 

١‏ - أن الاخوان المسلمين لا يقبلون المفاوضة قى مبداً الجلاء فى ذاته 
واتما فى كيغية تنفيذه وتحدید مدته ۰ 

۲ - يرى الاخوان فيما يتعلق بالسودان أن مسالة خروج الانجليزن 
هناك أمر واجب لابد منه ٠‏ أما فيما يختص بالصلة بمصر فقد أصبح ممن 
المتفق عليه أن يستفتى السودانيون فى ذلك ٠‏ 

٣‏ آی اتفاق على الاشتراك فی آی نظام دفاعی أو اقلیمی یجب آن 
لا يكون شرطا للمسالتين انسابفتين أو مرتبطا بهما ٠‏ وبعد تحقيق البتدين 
الارلين فلمصر أن تعقد من الحالنات ما يتفق مع مصلحتها ومح من ترى فى 
الاتفاق معهم مصلحة لها ٠‏ 

وسال النحوب فضيلته عن السيب فى اختياره للادلاء إلى الصحقين 
ماهر باشاءوهل يفهم من هذا البيان أن امجتمعين قيه كونو! .جبهةراحدةمعا؟ 

فقال فضيلته : أن المجتمعين اتفقوا على أن تلقى هذه الكتمة على 
الصحفيين ٠‏ وأقترح مكرم باشا بأن آلقيها ٠‏ ومادام قد تم الاتفاق عليها 
نای متا بلقیها ۰ والقاؤها لا يحمل ی معنی ۰ ولکن آیس معنی ما حدث اننا 
كونا جبهة واحدة ء والاخواڻ اأسلوون مستقلون قى ابداء آراتهم ولن 
بكونوا جبهة مع آحد ٠‏ 

ملحوظة : كان البيان الذى ألقاه المرشد العام عو « لقد تبادانا انرآی 
ف ا لوقف السياسى 4 والجميع منغقون علی تحقدق أهدافه ادلاد « 

إ۳ صبغة اله : 

هكذا يكون فهم دعوة الاخوان المسلهين : 

نعم ٠٠‏ ضم هذا الاجتماع الرجال الذين انتهت اليهم الرياسة ف 
هذا اليلد » والذين تشرئب اليهم الاعناق فيه ء والذين يتمسح بهم مسن 
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يطلبون لانفسهم المكانة والشرف بين بنى قومهم ٠٠‏ ولكنهم على كل حال 
أصحاب مبادىء وضعية › وأفكار بشرية » وأهداف محدودة بالارضءوأغراض 
نابعة من هوى النفس ٠‏ 

فهل يستوى هؤلاء مع المنتسبين الى دعوة الحق » والمعتصمينباسباب 
السماء » والنطلقين بأهدافهم الى ما وراء المأدة » والخضعين هوی نفوسهم 
لارأدة باریء الكرن ؟ 

قد یلتقی هؤلاء وهولاء عند آمر معين أو مسآلة محددة أو مشكلة طارئة 
ولكن ينبخى أنيفهم ااثناس أن‌هذاالالتقاء ليس التقاء الشبيه بالشبيه»ولاالترين 
بالقرين » بل هو التقاء عابر ٠٠٠‏ ولذا وجب أن يكون هناك تميز بعين‌الناس 
علی فهم هذه المعانى ٠٠‏ لابد للمعتصمين دأسباب السماء من النميز عسن 
المخلدين الى الارض ٠‏ 

وابرازا لهذا التميز كان حرص الرشد العام أن يكون لقاؤه مع رئيس 
الموزراء على انفراد » فيفضى اليه بما عنده » فى الوقت الذى لا يختلط الامر 
على الناس فيذهب بهم الظن كل مذهب ٠‏ وقد يشرد بهم الظن فيعتقدون 
أن الاخران صاروا حزبا من الاحزاب ء 

فلما فوجىء المرشد العام بوجوده فى اجتماع ضم الجميع غضب »> 
وظهر الغضب فى رده على من وجهوا اليه أسئلة منهم ٠٠‏ ثم شرح للناس 
آمر هذه المغاجأة على صفحات الجرائد » فرد الى الناس إطمئنان نفوسهم » 
وأزال ماحاك فى صدروهم من حرج » ورجع بدعوة الاخوان الى موضعها 
السامى فى قلوبهم « صبغة الله ومن أحسن من اله صبغة ونحن له عايدون » 

وهنا نحب أن نوجه القول الى الذين تئرل اليهم مناصب السلطة 
فينسون فى غمار بهرجها آن الايام دول » وأن الزمان قلب » وأن الفلك دوار 
لا يهداً » وآن عجلة الايام تجرى ولا قبل لقوة فى الارض أن توقفها ٠٠‏ نقول 
٠٠‏ مكذا دارت الايام ٠‏ وارتدت الروح الى الوءودة بعد أن اهيل عليها 
التراب ٠‏ فنفضته عن نفسها » وخرجت من تحته بشرا سويا » وعملاقا 
فنیا ۰۰ حتی أن الذین اشترکوا فی وأدها وقفوا آمامها ذاهلین ۰۰ ثمرغمت 
آنوفهم فالتفو! حولها متوسلين › يخطبون ودها ءويطلبون صفحها »وینشدون 
رضاها » وينتظرون كلمتها التى هى كلمة الحق رالتى صارت القول الفصل 
e»‏ فهل بنثعظرن ٩‏ 


د ذلك بأن الله هو الحق » وآنه يحيى الموتى » وانه على کل شیء قدیر 
وآن الساعة آثية لا ريب فدها » وأن اله يبعث من فى القبور 0 
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الباب السابلع 


آج اوا ست اصدالز فت 
Jı‏ ,سار ات 


E‏ سالا 


ي الهلالى آخر محاوللة بائسة لصد التيار الوطنى 
س الك يفقد تواازته وعيش ف حلع 


@ المصير#المحتوم 


Converted by Tiff Combine 


الفص ل الاول 


اعلا اغا ولباس: 
اصداسشیارااکی 


لم يستطع الك ولا الانجليز تحمل أكثر من ذلك من تصرقات على ماحر 
التى كانت الخطرة التالية فيها بلا شك حى استئناف القاومة من جديد ٠٠١‏ 
ولكنها ستكون مقاومة أكثر تنظيما » وآشد تأثيرا » وأخطر نتائج ء فبادروا 
باقالته بطريقة جعات هذه الاقالة تأتى فى صورة استقالة ˆ 


ففی ۲ مارس ٠٣۰٩۲‏ أى بعد خمسة وثلاتين يوما فقط فى الحكم استقال 
على ماهر على أثر أعتذار اأسفير المبریطانى فجاأة عن موعد مقايلة کان شد 
اتفق عليه وقال على ماهر للصحفيين بعد أن قدم استقالته : : انتى أشعر 
بعقبات ف سییل مھمتی ۰ 

وأسند الاك اأوزارة بعده الى أحمد تجيب الهلالى ۰ وهو وفدی سایق 
> كان أحد كيار أعضاء الحزب ٠‏ وقد اعتزل على آثر #اختيار فؤاد سراج الدين 
سكرتيرا عاما للوفد ء ورأإى فى قلك تخطيا له ولامتاله من قدأمي الاعضاء 
وقوى المسابقة فيه واعتقد الك والانجليز أن هذا الرجل هو خير من يستعان 
به على تقويض بناء الوفد ء وبالتالى خير من يخلص اللك, من ورطة الغاء 
المعاهدة وما آدت اليه من احاء روح المقاومة تى الشعب ضصد الاتجليز ٠‏ 

وكان للاحداث التى أدت الى اجهاض القاومة الشعبية أثر عميق فى 
نقوس الشعب بمختاف طبقاته وطوائغه ء فلقد تخو الشعب لارل مرة منذعام 
۸٩‏ لذة الوقوف صفا واحدا فى وجه المستعمر ء ولمس بعد وقت غير طويل 
من هذا اوقف أن هذا هو السبيل الصحيح لاسترداد الحقوق من الغاصبين ٠‏ 
بل تستطيع آن غقول ان الشعب احس دو حوده لارل مرة ٠۰١‏ و اذا اخس 
شعب بوجوده ققآما تجدی معه وسائل القمع أو أساليب التمييح والداعنة فى 


أنسائه عذا الاحساس أو آقذاعه جشعور آخر 


وتصوير الوقف بعد اتقالة وزارتى الوفد وعلى ماهر كان على هذه الصورة 
: الشعب اأصرى أحس بوجوده » وذاق حلاوة الجهاد فى سبيل حقوقه وقوى 
داخلية وخارجية تحاول أن ترجع به الى الوراء ٠٠‏ تحاول أن تنقله من مجال 
الشعور الذى يسيطر عليه الى مجال شعور آخر معاكس لهذا االشعور ٠٠‏ قويد 
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أن ترجع به الى طريق جربه ثلاثين عاما فما جنى منه الا الخيبة والتةكك 
والخسارة والندم “٤‏ ولم يتقدم الى الامام شدرا و احا * 

ويبدو آن الاسلوب الذى تمخضت عنه أدمغة هذه القوی ڄاء هذه المرة ذا 
ثلاث شعب > فهو يصوب الى أهداف ثلاثة »ء وان كان إلهرف الثالفث يقع من 
تاقاء نفسه اذا ما أصيب الهدفان الارولان ٠١‏ ومذه الاهداف الثلاشة هى الوفد 
والاخوان والغاء االمعاهدة ٠٠‏ فاذا استطاعوا القضاء على الوفد وعلى الاخران 
سقط الغاء المعاهدة فور دون عناء » لان هذين هما اللذان عملا على الغاءالمعاهدة 
ء فالاول كان الجهة الرسمية التى أعلئت الالغاء » واالتانية هى الجهة الشعبية 
التى نقلته الى ميدان الواجهة والمقاومة وقدمت له الوقود ٠١‏ قلما أجهض هذا 
ايدان وقفت تحرسه بكل قوتها حتى لا تجرؤ جهة رسمية أخرى مهما كان 
لونها على مس هذا الالغاء من قریب آو من بعید » وهی تحرسه حتى تحين 
الفرصة لاسنئناف المقاومة فيه من جديد ء 


وجاءت هذه القوى بهذا الرجل ‏ نجيب الهلالى _ الى الحكم علىآنقاض 
الوزارتين المشار اليهما وله ححغان : هدف خفى ودف ظاهر ٠‏ أا الهحف 
الخفى فهو محارلة القضاء على حزب الوقد وعلى الهيئات النامضة للملك 
والتى يمثلها الاخوان المسلمون » والهاء الناس عن القضية الاصلية وهى 
المواجهة مع الانجايز ‏ وما كان لرئيس يتولى الحكم فى مصر فى ذلك الوقت 
آن يجرو على اعلان غير هذا الهدف ٠‏ 

منی پستقیم الظل والعود آعرج ؟: 

وقد اتخذ الهلالى لتحقيق هدفه الخفى عدة خطوات » منها آنه بدا بحل 
مجلس النواب واعدا باجراء انتخابات فى آقرب وقت ٠‏ ثم ماطل فى البر ڊوعده 
وأجل موعد أجرائها عدة مرات ٠‏ 


وكان تبريره للتأجيل والماطلة هو ما أعلنه من أول يوم تولى فيسه 
الحكم من آنه انما جاء ليطهر البلاد مما تزخر به من فساد ٠۰‏ فهو يؤجل 
بدعوى أن سياسة التطهير لم تبلغ بعد مداها ‏ وآنى لسياسة التطهير أن 
تبلخ مداها أو حتی آن یرجی لھا أدنى نجاح فى بلد رأس الفساد فيه ومنبعه 
هو حاكمه الاعلى » الذى يعين الحكام ويقباهم حسب نزواته وأهواائه » والكل 
یتنانی فی خدمته وارضاء نزواته ؟؟ 

ولعل القارىء .الكريم لم ينس ما طالعه فى الصفحات القليلة الماضية من 
أن حكؤمة الوفد كانت ترسل الى اللك با)راسيم ليوقعها وهو على مواائشسد 


e۸ 


القمار فى آوربا ٠١‏ وهذا الملك هو الذى نئقل الان ما نشرته الصحف فالسادس 
من مايو ۱۹٥۲‏ فى عهد هذه الوزارة التى جاعت لتطهير البلاد » وقد وائق هذا 
اليوم يوم عيد جاوسه على العرش ٠۰‏ واليك نص ما فشر : 

د أذاع فضيلة السيد محمد الببلارى نتيب الاشراف وحسين الجندى 
باشا وزير الاوقاف الاسبق ء أنهما عثرا على مايثبت نسب الك فاروق الى 
السلالة النبوية الشريفة عن طريق جده محمد شريف باشا » 


ولن فتعرض فى هذه العجالة لوضع هذا الاكتشاف ااثير فى ميزان 
التصديق والتكذيب » ولكننا نكتفى بان نتساءل عن الدوافع التى حملت 
المكتشفين على ١علان‏ اكتشافهم فى هذا الوقت وف خلال الظروف الت يعلمها 
الناس ف الداخل والخارج من سيرة هذا الرجل العفنة الئتنة التى أزكمت 
أنوف المسلمين وغير 'المسلمين على السواء فى آنحاء الدنيا - هل يريد هؤلاء 
المكتشفون أن يقنعو! الئاس ف االداخل والخارج أن هذه السيرة تمثل الطهر 
والنقاء والسمو والعفاف والنبل » تلك الصفات التى هى ديدن اانتسبين 
الى العترة النبوية الشريفة ٠‏ 

واذا كان فاروق بما هو متلطخ به فى حماة الرذيلة والفجور والمجون 
يجد من كبار رجال الحولة من يجهدون أنفسهم لينسبوه الى السلالة 
النبوية الطاحرة » فما هو الفساد اذن الذى جاء الهلالى ليطهر البلد منه ؟؟ 


استطراد على هامش النطهیږ : 
وضح مماسبق أن عماية التطهير التى أدعى الهلالى أثه انما جاء 
ليباشرها لم تكن فى حقيقتها الا تمويها وخداعا والهاء للشعب ٠‏ لكن مرنعا 


الأرفق كان متصلا أوثق اتصال بالبلاد الاجنبية لاسيما باوروبا عامة وبانجلترا 
على وجه الخصوص ء٠‏ وكان هذ االمرفق هو التطن٠٠‏ حيث كانت مصر تعتمد 
فى تجارة القطن فى ذلك الوقت على تصديره الى الخارج »ء وكانت حصيلة 
تصديره هى قوام مالية الدولة وعصب مخلها » حيث لم تكن مصانح الغزل 
الاصرية اذ ذاكا تستهلك عشر انتاج البلاد ٠‏ 

ولعل القارىء الكريم قد فهم عرضا مما سقته فى صفحات سابقة أن 
تجارة القطن فى مصر لم تكن تجارة نظيفة ٠‏ وتوضيحا لذلك أتول : أن 
المتعاملين فى تجارة القطن كانوا - كداب غيرهم من التجار - بتوخون تحقيق 
أكبر ربح مستطاع من وراء تجارتهم » مستحلين فى سبيل ذلك الطرق الحرام 
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ولا كائت أصناف القطن على اختلافها متشابهة تمام النشايه: بحيت 
لايستطيع تمييز بعضها من بعض ١لا‏ الخبراء المتخصصون » فتجد صنفين من 
هذه الاصتاف متشابهين تمام التشابه فمظهرمما لكن سعر أحدهما ضعف 
سعر الآخر لتميزه فى صفاته الغزلية عن الصنف لاخر ٠‏ ولهذا أنشأت الحكومة 
مراقبة تضم خيراء متخصصين فى هذه الناحية على أعلى مستوى من الخبرة ء 
ووكات اليهم معاينة جميع الاقطان ىجميع مرااحلها منذ دخولها مصانع الحليج . 
حتى تشحن على االسقن ق ميتاء الاسكنحرية الى الخارج ٠‏ وقد سلحت هؤلاء 
الخبراء بقائون ضارم يآخذون به من آقدم على خلط صنف بآخر ء٠‏ 

ولا كانت المكاسب التى نعود على نجار القطن من خلط صنف بآخر 
مكاسب بامظة » ولكنهم لايستطيعون تحتيق هذه المكاسب الا بالتواطر مع 
خبرااء "الحكومة المتخصصين » فانهم بسطوا أيديهم لهؤلاء الخبراء كلاليسط 
حتى لانت لهم مقادة آكترهم ٠٠١‏ وتحقق لهمبناك مايريدون ٠‏ 

وسارت الامور ف هذه التجارة على هڏا النحو ٤‏ وکل عام تزداد حراة 
التجار عن العام السابق *° وسا دام > خبير الحكرمة قد أجاز عملية الخلط فان 
هذا الخلط لايمكن اكتشافه ا حین تغذی آلات الغژڙل فی مصانع الغزل بهذه 
الاقطان ء ذلك آن الصقات الغزلية لکل صنف من الاصتاف تفقتضى معاملة 
خاصة ومقاييس خاصة تضبط على أساسها أجزاء آلة الغزل ٠‏ فاذا كان‌الصنف 
مخلوطا بصئنف 'اختنت السة الغزل ولم تنتع الغزل E‏ 
فا المقاييس المحددة 

وآخذ أصحاب مصانع الغزل فى أوروبا يبعثون بشكاواحم من أن الاقطان 
التى تصل اليهم من مصر يشوب بعضها الخلط اذى يسيب لهم خسائر “٠ ٠‏ 
وکلےا زاادت نسبة الاقطان المخلوطة بمرور الاعوام زادت هته الشکاوری ٠‏ حتی 
جاء عام ٠۹١١‏ وكاتت تسية الخلط قد بلغت ححا لايمكن تحماه ء فبعث 
آصحاب المغازلالارروبية الى الحكومة اأصرية انذار! بآنهم سيتررون مقاطعة 
القطن الصرى ٠‏ 

ولا كان معنى هذا أن الدولة تعلن اقلاسها فقد بدأت الحكومة تتحرك 
٠٠‏ ولم يكن أمامها إلا أن تأخذ الامر بالحزم ٠‏ 

کنت فی هذا الوقت مغضوبا علی ‏ کما قدمت من قبل فکان مقر عملی فی 
الصعيد ٠‏ وقد انتهى موسم القطن وذهبت الى بلدتى رشيد لاقضى فيها 
فترة من أجازة الصيف التى كائت تمتد الى أريعة أآشهر ٠١‏ وبينما أنا فى 
رشبد وضلتى خطاب من الادارة التى أتبعها فى الصعيد بآننى قد تقرر انتدابى 
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للعمل بالاسكندرية فى الصيف - والعمل القطنى فى الاسكنحرية كان يستمر 
تقريبا طوال العام واغراء لى بالاستجابة الى هذا الائتداب فذكروا فى 
الخطاب أن هذا الائتداب ېدل سقر * 


ولا كنت ناقما على كل الادارات التى تراسنى فى هذا السل لعدم شقتى 
فى ذمتهم » فقد رددت على الخطاب بائنى أرنض الانتداب مهما كان فيه من 
مزایا مادية - وبعد آیام وصلنی خطاب شخصی من زمیل يكبرنیى سنا ومذزلة 
فى العمل » ومن القلة 'الطاهرة اليد التى أحترمها يرجونى فيه أن أستجيب 
للانتداب لانه خدمة وطنية لاينبغى أثلى أن يتخلف عنها » وحدد لىيوما التقى 
به فيه فى ادارة العمل بالاسكنحرية ٠‏ 

وما كان لى آن آتخلف بعد فلك ؛ فسافرت الى الاسكندرية ء وألتقنت 
بهذا الزميل الكريم فأخبرنى بآن الحكومة - أمام تهديد أصحاب الغازل فى 
آوروبا بمقاطعة القطن 'المصرى - قد قررت خطة حازمة ٠٠‏ وبدآت بوقف الدير 
العام لراقبة القطن ومفتشى الراقبة ببعض المحافظات › وانتدبت سامى بك 
الهرميل مراقبا عاما للقطن ء الذى كان أول عمل قام به أن انتدب ستة من 
خبراء الراقبة » منهم آنا وأنت ء لعاينة جميع الاتطان التى تعد فى مكابس 
القطن بالاسكندرية للتصدير » وضبط الخلوط منها ٠‏ وقال :ان سامى بك 
سيحضر اليوم من القاهرة لقابلتنا نحن الستة هنا فى ادارة الاسكندرية ” 


وحضر الرجل فعلا وآلتقينا به ٠‏ وكان أربعة من الستة من الزملاء 'الذين 
طرآت علیهم ی دمنهور فی عام ١‏ وکانوا سندا لی اذ ذاك حین كنت أقوم 
بنشر الدعوة فی مقاهی دمنهور كما قدمت فى الجزء الارل من هذا اكتاب ٠‏ 


وتکلم الرجل شرح لنا الوقف ء ومدى الحمار الى بحيق بالبلاد اذا 
قاطع الغزالون الاوروبيون القطن المصرى “٠‏ وقال : أجريت بحثا دقيقا قجميح 
العاملين بمراقبة القطن قى القطر واانتهى بحثى اليكم انتم الستة الذين لاتحرم 
حولكم أثارة من شبهة »ء فقررت انتدابكم لضبط الاتطان المخلوطة الواردة من 
الريف قبل تصديرها من الاسكندرية حتى نرد لبلادتا اعتبارها أمام الدول ٠‏ 

وباشرنا مهمتنا»وضبطنا الاقطان المخلوطةءوأجری تحقيق كانمزنتيجته 
فصل المدير العام للمراقبة لاتهامه بانه كان ضالعا مع المفتش العام لمحافظة 
القايوبية وخبيرى الراقبة بمطج القناطر الخيرية » الذى ثبت آنه كان مباءة 
لعمليات خلط رهيبة-ولكن لا كانت الادلة القائوئية غير كافية لاثبات التهمة 
على المفتش والخبيرين فقد اكثفى بابعادهم عن هذه الحانظة ٠ ٠‏ وكان لهذه 
الاجراءات الحازمة صدى ف اوساط الغزالين بالخارج فعدلوا عن خطة المقاطعة 


01 


ee 


وإانتهت فترة 'انتدابنا نحن االمستة ٠‏ ورجع كل منا الى مقر عمله ء كما 
رجح سامی بك الهرميل الى عمله الاصلى وهو رئيس حسابات الخاصة 
اللكية-وبهذه المناسبة أتول : لعل امتمام الك بهذا الموضوع هذا الاهتمام 
الذی جطله بنتدب رئيس حسابات خاصته لباشرته » آنه أى الك کان ف 
ذلك الوقت أكبر منتع القطن فى مصر ٠‏ واذا قاطع الغزالون القطن المصرى 
قسيبور قطنه وتحيق به آكبر خسارة فضلا عن الخسارة العامة للبلاد ٠‏ 


وفيما آنا أتهيةً للسفر الى مقر عملى بالوجه القبلى حيث أصبح موسم 
القطن على الاہواب » اذا يبعض زملائى يزجون الى التهئئة بآننى سآنقل الى 
محلج القناطر الخيرية أإى الى القاهرة-واذ كنت تاقما كما قدمت على الزمرة 
المشرفة على هذه المراقبة فقد آبديت لهم رفضى البات لهذا النقل ء وكلفتهم 
بنقل هذا الرفقض الى المسئولين ٠٠١‏ ولا استقسر هؤلاء اأسئولين عن سيب 
رقضی قلت لهم ع انكم نغیتموتى الى الوجه القیلى ست سنو ات كاملة › ولم 
أجد أحدا منكم قال كلمة انصاف فى حقى طيلة حذه المدة ٠٠‏ وتآتون الآن 
لتطلبونى لاعمل فى أقذر مج ف الفطر كله ٠‏ 

فاذا تكؤن ملمة آدعى لها وااذا يحاس الحیس يدعی جندب 

وأصررت على الرفض ٠‏ ولم أكن أعلم أن ااأفتش العام الجديد لمراقبة 
القطن بمحافظة القليوبية هو أحد أصدقائى الحميمين الطامرين الذين 
تعلمت فن القطن على أيديهم ٠١‏ وجاغى مذا #لصدیق وبسط آمامی روف 
الموضوع » وتتلخص فى أن الحكومة قررت تطهير الراقبة فأسنحت اليهمتنصب 
الاشرافه على هذه االمحافظة فاشترط لتبوله هذا المنصب أن بسند الى ا لاشراف 
على هذا االمحلج الذى كان سببا فى فصل المحير: العام للمراقبة ٠١‏ وبالرغم من 
حبى لهذا االصحيق وتقديرى له غقد أصررت على الرفض متأثرا بما لقيته من 
اضطهاد على يد المسئولين السابقين ٠‏ 


وبعد ذلك بأيام طلبت لقابلة المرشد العام اللذى بادرنى بقوله : أن 
صديقك وزميلك فلان - وعو الذى نقل مشرفا على محافظة القليودية قى القطن 
حضر هنا وقابلنى وشرح لى ظروف نقله وتقلك » وآخبرنى بأنك مصر 
على الرفقض ٠‏ وآنا أعرف وجهة نظرك وأقدرها حق تدرها » ولكننى .أرى أننا 
باعتبارنا أصحاب دعوة لاصلاح الجتمع لا ينبغى لنا آن نتخلف عن العمل فى 
أحرج المواطن ء ولتنس الماضى ولنعمل على تطهير هذه البؤرة من الفساد - 
ناما سمعت ذلك من الاستاذ المرشد زال ما كان فى نفسى وانشرح صدرى 
واستجبت لا كنت راافضه ` 


or 


0 ف بؤرة الفساد : 


حين ذهبت لتسلم العمل فى عذا اكان االجديد لاحظت آن کل من حولی 
متنکر لی » وضائق بی » ویتمنی أن لو فزلت على صاعقة فاراحتهم من ٠٠‏ 
وکادت تضیق نفسی لولا آن تذکرت أن وجودى فى هذا اكان انما هو من أجل 
الدعوة التى آمنت بها وعاهدت على العمل لها ٠‏ 


وورحت الى المطج أقطان بأسماء تجار من عملائه فعاينتها وصادرت 
أكثرها ٠١‏ وبدآت_ اداارة المحلج ‏ وكانوا أجانب ‏ تحتك بى على آساس 
آنهم آم يتعودو!ا أن يړوا من يقف فى وجه مصلحتهم من قبل ٠‏ وأبرقوا الى 
الجهات الحكومية العليا يتهموننى بتعطيل أعمالهم ويطلبون التحتيق معى . 
فلم تأبه هذه الجهات بهم ٠٠‏ ووقعت احتكاكات من مختلف التجار بى » حتى 
وصل االامر ڊآحدهم آن مددنی بالقتل اذا لم آعدل عن خطتی ۰ فکان ردی على 
فلك أن الاجل بيد اله وحده » واذا أراد الله لى ذلك فانها هى الشهادة التى 
أتمناها ٠٠‏ وظل الحال على ذلك حتى ركن المجميع الى اليأاس من ناحيتى 


وقد حفعهم هذا اليس الى مراجعة عقولهم وتدبر أمورهمو الثوب الى 
رشدھم » فجاءونی وقالوا : يافلان ٠٠‏ اننا جئنا نعتذر اليك مما فرط منا 
نحوك » وعذرنا فى ذلك آننا فوجئنا بأسلوب لم نعهده من قبل ٠١‏ ولكئنا )ا 
راجعنا أنقسنا وجنا أننا قد تسرعنا وأننا مخطئون » وأن الخطة التىتعاملنا 
بها هى أصلح لنا من الخطة التى كنا نعامل بها من قبل ٠١‏ ان التاجر مناحين 
يرسل الى االمحلج رسالة من القطن يعرف عدد الاكياس السليمة منها وعدد 
الاكياس الخاوطة فيها » ويبعث الينا المحلج بنتيجة فرز الرسالة فنجد أنك 
صاحرت نفس العدد من الاکیاس الذى نعرف آنه مخلوط » وآجزت الاگیأاس 
الاخرى ٠١‏ وفى هذه االحالة لم نخسر شيا لان الاكياس التى صادرتها قد 
اشتريناها بثمن بخس باعتبارها مخلوطة » وستحلج على أنها مخلوطة ء 
وتباع على أنها كذلك » وستحقق من بيعها على هذا الاساس يعض الربح ‏ 
والاكياس السليمة التى أجزتها ستحتقق من بيعها ربحا كبيرا ٠‏ 


أما الخطة التى تعودنا عليها من قبل » فان كل رسالة ندخلها المطجكانت 
تصادر كلها سواء المخلوط منها والسإيم ما لم نحفع لخبير الحكومة جنيها عن 
كل كيس منها » ولا يمكن أن نجد فى السرق أقطانا مخلوطة تكفى لجعل كل 
الرسائل المتى ندخها المحلج مخلوطة - وكان يتحتم على الوااحد منا أن يحضر 
بنفسه مع كل رسالة ليقدم هذه الرشوة حتى لاتصادر الرسالة كلها ٠٠٠١‏ آما 
الان فنحن نرسل الرسالة ولا نكلف أنفسنا مشفة الحضور معها » ونستغلوفتنا 


err 


فى أعمالنا الاخرى » ولا ندفع شيئًا » ولا يصاحر منا الا ما يستحق أن يصادر ٠‏ 
٠٠‏ وتم الصلح بينى وبين التجار وبين احاارة احج على أن يبدأو! من جديد 
حياة طامرة نقيسة ٠‏ 
ما أحوجنا فى التطهدر اى القدوة : 

وبعد أن سارت الامور على التحو الجديد ء وانتطع اادد المغامر الذى كان 
الجميع من تجار وموظئين وعمال ينعمون فيه ٠١‏ سألت العاملين الحكوميين 
اللذين يعملان معى وكانا يعملان من قبل مع السابقين سالتهما بعد آشهر عن 
شعورهما » وهل يشعران بالضيق والحرمان ويبكيان عاى الايام الخالية » 
ويتمنيان لو ترجع تلك الايام ؟ فکان ردهما عجپيا ۰٠۰‏ قالا : اننا حرمنا فعلا 
من متع كثيرة » ولكننا مع ذفذلك تشعر بسعادة ما كنا نشعر بها من قبل » 
فلم نكن من قبل يخطر على بالنا آن. مناك الها مطلعا علينا وسيحاسبنا على 
الإقيعات ؛الجافة االتى نفثات بها مع آولادنا لذة ما كنا تنجد مثلها ف الاطعام 
الفاخر الشهى ٠٠‏ وننظر الى الايام الافية نظرة الضال بعد أن اهتدى » 
ونضرع الى الله أن يغفر لنا هذا الاضى ٠٠‏ 
وموظفينءوقد حبب الله اليهم الايمان وزينه فى قلوبهم وكره اليهم الكفرو الفسوق 
والعصييان > وصاروا من الراشحين - وتوطدت العلائق بين هؤلاء انتاس 
وبینی حتی ان کثیرین منھم ‏ بعد أن طوحت ہی الایام بعیدا عنھم ‏ کانوا 
يزورونتى » وأحسو! بفضل دعوة الاخوان المسلمين على وعايهم وعلى الجتمع 

ولقد سقت هذه القصة مغفلا الكثير من تفاصيلها وعجائبها - لابين أن 
الاصلاح لايتحتق الاعلى يد أفراد من الشعب صالحين ‏ لان فاقد اسشيىء 
لارعطيه ۰ اما أن بشرد الصالحرن کل مشرد ء ودعهد بااناصب الحسباسةالى 
الفاسدين 4 ثم تدعی الحكومة مح ذلك نها جسبیل اصلاح اليلاد وتلطهيرها 
۰ فلا نقول أن هذا آسلوب خاطیء ووسيلة غير مجدية فحسب بل نقول أنه 


تضلیل واحتيال وخداع ۰ 


of 


الفصل الشانى 
اک تراز یشن لع 


کان الاخوان بعرفون حالة الهللع التى يعيشها عذا الرجلمطاردا بأشباح 
ما أرتكب فى حق الشعب من آثام ٠‏ وما بنتظره على أيدى المظلومين من عقاب 
ومع آنه كان يتمتع - بحكم منصبه - بحماية جميع أجهزة السلطة فى الحولة . 
فانه لم ير فى هذه الاجهزة كلها مايكفى لنهدئة روعه وتأمين خوفه ٠‏ 
فانشاً جهاز! سريا خاصا سماه « فرقة الحرس الحديدإى » أنشأها له الدكتور 
يوسف رساد زوج السيدة ناهد رشاد وصيفة االمكة ٠‏ ومهمة عذه الفرقة عى 
حمايته ٠ ٠‏ وكانت هذه الفرقة مكونة من مجموعة من صغار 'الضباط » بعضهم 
من المجيش وبعضهم الآخر من الشرطة » ومعهم عدد من الحنيين الافاقين ٠‏ 

وقد قامت هذه الفرقة باغتیال اللازم أول عبد القادر طهة بحى الروضة 
مالقاهرة ډوم ۲٤‏ مارس ۲--_ وشاء القدر أن لا يسلم عبد القادر طه الروح 
الا بعد أن أدلى الى الحتققين بالطريثة التى تمت بها الجريمة ٠‏ 


وقد اتهم رحمه االله اللوااء حسن سرى عامر ( وهو أحد کبار ضباط 
الجيش» وكان من أقرب المقربين الى اللك » وكان معروفا أنه رجله فى الجيش 
وصنیعته وقد نوهنا عثه فی حدیثنا عن انتخابات نادى ضباط الجيش ٠‏ 
وسیاتی ان شاء الله ذكره فیما بعد ) وقال ان صديقا لسری عامر اسمه على 
محمد حسنين آلح عليه مرافتته بحجة زيارة مقر جماعة الاخوإن المسلميسن 
بالروضة ٠‏ وماكادا يصلان الى نقطة التقاء شارعى الاخشيد بالاكا اظفر حتى 
سلطت احدى السياراات عليهما ضوء مصباحها ووقفت فجاه وأطلقت عليه 
النار ٠٠‏ وتبين بعد خلك أن على محمد حسنين كان أحد أفراد الحرس الحدددى 


وقد لمح القارىء من خلال هذه الواقعة أن الموقف فى مصر فى تلك الحقبة 
من الزمن قد تمخض عن انقسام البلاد الى جبهتين : جبهة الملك وأعوانسه 
والمتوهمين أنه لا يزال القوة الغالبة االتى يرجى الانتفاع الشخصى من ورائها 
وتتضمن هذه الجبهة أكثر السياسين االتقايدين وءددا من العسكرين الآجورين 
اما الجبهة الاخرى فهى « الاخوان المسلموں » وى الجبهة التى تضم الاكثرية 
الساحقة من الشعب لاف القاهرة وحدما بل ف جمیع أنحاء 'البلادء ويدعمها 
تنظيم واع مستندر فى صفوف الجيش ` 


of" 


ولا كان عبد القادر طه س رحمه الله _ من الضياط الواعين المستفيرين 
فقد رأى عميل الك االمكلفه باستدراجه أن استدراجه لايكون إلا بعرض مكان 
يرافقه اليه بحيث يكرن هذا اكان مقبولا لديه ٠‏ قعرض عليه آن يرافقه الى 
دار شعبة الاخوران المسلمن فى حى الروضة ٠‏ 

وقد رآيت أن أثبت حنا وأقعة أغتيال عبد القادر طه »ء لانها كانت أحدى 
معالم فترة الانهيار التى آفردتا لها هذا اباب » لاذ كائت أشبه باعلان حرب 
من جانب بلغ به اليآس كلمبلغ ٠‏ وقد حفر اعلان الحرب مذا الجانب الآخر 
الى اانتعجيل بانضربة القاضية ء وقد هم هذا الجانب الآخر أن حالة الرعب 
التى ييعيشها اللك صورت له أو لعله نمى الى علمه عن طريق أجهزته أن هناك 
مؤامرة قتله يشترك فيها عبد القادر طه والدكتور عزيز فهمى » فأمر جلالته 
بوضع خطة لاغتيالهما ء فاغتيل الاول بالطريقة التى ذكرناما ء ودبر للاخر آن 
تصدم سيارته سيارة آخرى آدت الى موته ٠‏ 


وبمناسية مانكرنا من أن هناك فريقا كبير! مت المشتغلين بالسياسة 
كانو! يتوهمون أن الك لازال الفرس التى يرااهن ايها نقول : 


الاشتراکی وبعض آعضاء حزبه بالتحریض علی ارتکاب حوادث ۲١‏ ینایر 
بدافع العداء للنظام السياسى والاجتماعى وذلك فی یوم ۱۲ / ۱۹۵٥۲ / ٩‏ ء 
بك يوم 1۸ مايو وطالبت النيابة بتطبيق عقوبة الاعدأم ٠‏ 


ولا كان الاستاذ أحمد حسين متهما من قبل بالعيب فى انذات الاكية ء 
فقد تخلى الحامرن عن االحقاع عنه جبنا وتفاقا ء فقد أنثحبت الحكمة الاستاة 
على عبد العظيم الماع غاعتتر ء ثم انتدبت الاستاذ الظاهر حسن أحمحقاعتذر 
أيضا ‏ وهنا تقدم للدفاع عنه الاستاذ شمس الدين الشنارى وهو من الاخوان 
والاستاذ عبد المجيد تافع ومو صحيق للاخوان ٠‏ 

والطريق اآذى لا يخلو من دلالة آن الاستاذ سلیمان زخارى رئيس تحرير 
مجلة الاشتراكية وضع دفاعه عن نفسه بآن الاستاذ أحمد حسين كانمسيطر! 
على 'المجلة وعلى كل شىء فى الحزب » وقد اضطر هو لانشر خوفا من فصله ‏ 
فرد الاستاذ أحمد حسين بآئه کان فی يرم نایر طریح الفراش فى بيته ء 
واستشهد بعدة أشخاص منهم على ماهر ومصطفى أمين » وقد أيدوه فى ذاك ٠‏ 
فقال الاستاذ احمد حسین ان زخاری انن کان حرا فی قبول النشر أو عدمه ٠‏ 
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استغلال الاخوان الوقت 
تلاعسداد تعمل خطير 

قلنا ان الهلالى حاول التقرب الى الاخوان فأعلن أنه يرى اعادةالتحقيق 
فى قضية مقتل الامام اأشهيد وغيرها من القضايا » ودأب على استطلاع رأى 
الاخوان والاجتماع بالمرشد العام الذى ظل على اصراره أن يكون اجتماعه به 
على انفراد دون أن يضمه اجتماع برؤساء الاحزاب ٠‏ 

وبعد عدد من اللقاءات بين المرشد العام ونجيب الهلالى كون الاخوان 
فكرة عن الهدف من ابداال على مار بالهلالى ٠‏ وبدا لهم أن الهدف ل يعو أن 
يكرن محاولة لاضاعة الوقت » وشغغل الناس بما سموه التطهير واجراء 
انتخابات ٠٠‏ فقرر الاخوان الاكتفاء ‏ من اتصالهم به - باحرااجه فى القضية 
الوطنية بحيث لا يجد فرصة للتطل مما أجمع عليه الشعب وسارت عليه 
الوزارتان السابقتان ٠‏ واتجهوا الى استغلال الوقت قى ناحيثين : 

الناحية الارلى : علذية 

وى تنظيم أنفسهم ٠‏ ونشر دعوتهم وتعميق فكرتهم فى نفوس الشعب 
ومثالا لذ.ك قامو! بما یلی : 

أ رحلة اأرشد العام : طاف الرشد االعام ف خلال هذه الفترة بشعب 
الاخوان فى رحلة طوياة ٠‏ وهى الرحلة التى التقيت مع المرشد فيها بدمنهور 
والتى أشرت اليها من قبل ٠‏ وقد استغرقت هذه االرحلة أكثر من شهر " وقد 
زار خلالها الاخوان بالرجهين البحرى والقبلى ٠‏ 

ب - تقوية الروابط بالشعوب الاسلامية : وقد أولى الاخوان فى خلال 
هذه الفترة اهتماما كبيرا لتقوية الإروابط بالشعوب الاسلامية » وابراز دعوة 
الاخوان المسلمين على أنها فكرة عالمية لا تحدها حدود اقليمية ٠‏ وقد عملوا 
على عقد مؤتمر للشعوب الاسلامية بکراتشی فی باکستان ف أوائل شهر مایو 
۲ * وقد متل الاخوان فيه الاخ الاستاذ صالح عشماوى » وألقى كلمة 
الاخ وان ٠‏ 

ومن مقترحات الاخوان التى جاءت فى سباق حذه 'الكلمة : اعادة النظر ق 
نظام اللكية الالزراعية وفى نظام الرعوية - ويقصد باعادة النظر فى نظاماللكية 
الزراعية ما صار يفهمه الناس فيما بعد بالاصلاح الزراعى » وهى لفتة تشعر 
اتقارىء بأن الاخوان كانو!! أول من دعا الى الاصلاح الزراعى وهى لغتة تشعر 
بل فی جمیع البلاد االاسلامية » ولگن ليس على آساس ما بسمونه الاشنتراكية 
وانما على أساس آنه جزء من الفكرة 'الاسلامية ٠‏ وقد يحسن بنا فى هذا المقأم 
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أن ننبه القارىء الى أن صورة الاصلاح الزراعى التى أراادها الاخوان لم تكن 
هى الصورة التى تم بها هذا المشروع فى مصر وسيأتى تفصيل هذا الموضوع 
قى االجزء الثالت من هذا الكتاب ان شاء أله ٠‏ 

أما اعادة النظر فى نظام الرعوية فقيقصد به اقتراح فتح الحدودا لمصطنعة 
بين البلاد الاسلامية بعضها وبعض » واعتبار البلاد الاسلامية ‏ مهما ختلفت 
مواقعها اللجغر!افية س آمة واأحدة وحولة واحدة بحيث يكون الاسلام وطنیا 
وجنسي سه ۰ 


واذا كانت دول آوروبا - ولا تربطها بعضهنا ببحعض آية روابط ‏ تسعى 
الى فتح الحدود فيما بينها محارلة تحقيق وحدة تامة فيما بينها ٠٠‏ لانهاترى 
ان هذا هو السبيل االوحيد لابرازها قوة عالية مهيبة وقوة اقتصاديةوسياسية 
متكاملة ومسيطرة « فان الدول الاسلامية آولی قك وآحری 0 وکتاب هذالدين 
يخاطب السلمين حيث كانوا! فيقول د« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ويقول«انما 
المؤمنون اخوة » ويقول رسولهم « ليس منا من دعا الى عصبية » ويقول 
« وكونوا عباد االله أخوانا » ٠٠١‏ وأذا كان التاريخح يحدثنا عن هذه اأ حول 
الاوربيبة حبث التناحر المستمر والعداء المستمر والحروب المتواصلة » فان هذه 
لأحدول الاسلامية المقطعة الاوصال الان كانت على مر االتاريخ منذ نشأتها أمة 
واحدة ودولة واحدة ٠١‏ فاذا رجعت كما يطالب الاخوان دولة واحدة فانما 
ترجع الى أصلھا وتحتق وضعها الذی گانت عليه والزی يجب أن تكون عليه ۰ 

وقد ختم مندوب الاخوان فى االؤتمر كلمته مرحد الحديث الذى أدآى جه 
المرشد العام لجريدة » ااصری € ى أرائل شسهر ١ابریل‏ محذرا من الانح راف 
بالتجمع الاسلامی عن غايته حيث قال : 

« وأحب أن أقول لك بهذه المناسبة انى قرأت فى بعض الصحف أنجاء 
مغاهضا للشيوعية » أو أنه سيستخدم لهذه الغاية ٠*١‏ والحق إن الاسلام شىء 
قائم بذاته ء ونظام جمع اله فيه خير ما فى االنظم جميعا » فلا يصح أن يكون 
أداة فی يد أحد يستخسها لغاياته ۰ بل يجب أن تكون خادمة لانظم الاسلامية 
واالمصالح الاسلامية وحدها » بلا ميل الى أى نظام أو فكرة تخالفه سواء 
آکانت ما یسمی الديمقراطية أو الشيوعية أو الفاشية ٠‏ 

فالاخوة والعدالة الاسلامية تجمع جميع الناس من جميع الالوان وجميع 
الأدبان ٠‏ ولا تعتبز العدالة مقصورة على المسلمين » واانما هى حق لكل من 
يعيش ف دولة الاسلام “ ولا تكون الاخوة بين المسلمين وحدهم كشأنها بين 
الفرنسيين الذين يعتبرون أنفسهم اخوة ويعاملون التونسيين أسوأ معاملة ٠‏ 
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والامريكان معاملتهم للمنود االحمر لا تخفى على أحد ٠‏ أما عدل الانجليز فهو 
عدل لا يعرفونه الا فى بلادهم » فاذا خرجوا منها رأيت صورته العكسية فقنال 
السويس والسوداان وغيرهما » 

ويېدو أن تحرك الاخران فى هذه االفترة نحو العالم الاسلامى »واشتراکهم 
فى هذا المؤتمر » وكلمتهم التى القوها فيه » قد أيقظت فى الشعب اا لمصرىعواطف 
كانت نائمة ذأخذ الشعب بسآل وبستفسر فقد نشسرت جريدة « الصرى » فى 
۳ مایو ۱۹۰۲ تحت عنواان د« االمرشد العام يتحدث الى المصری ۰ حدیثاطویلا 
على هيئة أسئلة وجهها اليه منحوب االجريدة وأجاب عليها المرشد العام ٠‏ 
E TE‏ 

« أما عن فكرة تكوين كتلة اسلامية فنقول : كيف يتم ذلك والاحتلال 
الاجنبى بين ظهر إنينا ؟ اننا لا نريد أن نكون ألعوبة فى يد آحد ٠‏ ومثل هذه 
انكتلة يصح أن تكون للتقريب بين الامم الاسلامية والعمل على انهاضها حتى 
تأخذ بكتاب ١اش‏ » وحينئذ يبكون الاتحاد الشامل بينها ٠‏ 

وختم الندوب الحدیث بسؤال عن مہادیء الاخوان وهل تمنع آن. يكون 
الانسان منضما لحزب من الاحزاب وأن يكون فى الوقت تفسه أخا مسلما ؟ 
فقال فضيلته : ان مبادىء الاخواان لا تمنع سن ذلك اطلاقا ٠‏ ولكن الانسسان 
حين ينضم اليهم سيجد نفسه منساقا الى ترك الحزبية جائبا والتفرغ لدين 
أله » 

ج س قضية السودان : د ساعم الاخوان بجهد كبير فى قضية السودان 
التى اعتبرت جز۴ لا يتجزاً من قضية الجلاء عن مصر ٠‏ ولكن نظرة الاخوان 
الى قضية االسودان كانت نظرة مختلفة تمام الاختلاف عن نظرة الحكومة 
المصرية والاحزاب المصرية ٠‏ فيؤلاء جميعا كان همهم متصباً على الحصول 
على اجراء قانوني لتحقيق وضع شكلى يتيح للملك أن يحمل لقب « ملسك 
مص ر والس-سسودان ¢ 

والله وحده هو الذى يعلم مل كان هؤلاء الئين انحصرت مطالبهم آخر 
الامر فى مذا الطلب التواضع يهدفون من وراء ذلك الى ربط 'السودان بمصر عن 
طريق هذا اللقب أم أن هحفهم كان ارضاء اللك والتزلف اليه ٠‏ وهو المحف 
الذى كان طابع جميم ساسة مصر المحترفين فى ذلك الوقت ٠‏ 

أما نظرة الاخوان الى قضية االسودان فانها كانت تقوم على اساس 
الاخوة الاسلامية التى تستمد أصلها من القرآن الكريم فى قوله تعالى « ائما 
امؤمنون اخوة » ٠‏ وقد 'التقى الاخوان بوفود من السودان أكثر من مرةءبعضها 
فی دار المركز العام وبعض آخر فی آماکن آخری ۰ فکانت هذه الوفود تشعسر 
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بشعور غير الذى تشعر به فى لقاءاتها مع رجال الحكومة ورؤساء الاحزاب 


كان حديث الاخوان معهم لا يتناول الروابط الجغرافية ٠‏ ولا المسائشل 
االقانونية » ولا يتنارل ألقاب املك ولا شروط الاتحاد » وانما كان الحديث 
حديث قلوب تفيض بالحبة وتترع بالاخلاص ولا تشوبها شاثبة من شوائب 
الخداع السیاسی ‏ كانت مذه الجلسات جلسات انصهار روحى فى بوتقة 
الاخوة الاسلامية » تنسى قيها الطامح ٠‏ وتفوب فيها االحزبيات والحزازات - 
ولو ترك الآمر فى موضوع السودان للاخران » وأتيحت لهم فرص اللقاءات 
بمصر واالزياراات بالسودان » وتفحت الجهات المصرية الاخرى ورفعت يدها 
عن الموضوع لكان للسودان ولصر وصح آخر غير الذى تم على أيدىالسياسيين 
المحترفين فى هذه الايام وفيما بعدها من آيام ٠۰‏ 

ولکن هذه #الوفقود السودانية كانت بعد اانصهارها فى دار الاخوان ف 
بوتقة الاخوة الاسلامية ء كانت تلتقى بقوم ¥ صلة لهم بالعانى الاسلامية قى 
قليل ولا كثير » فتحس هده الوقود كأتما هبطت مسن السماء الى الارض . 
فالتعامل مادى › واالحديث مادى ء والقابیيس مادية ء والمغاوضات أشبه شىء 
بصفقات البيع واالشراء ٠٠‏ وتعرف هذه الوفود أن هؤلاء الذين يفاوضونهم ‏ 
اذا كان هناك اتحاد فيما بعد - هم الفين سيتعاملون معهم لان بيدهم مقاليد 
الحكم وبيدهم بالتالى مفاتيح الخزائن ٠‏ 

الناحية الاخرى : سسرية 

وهى تنظيم صفوفهم مڻ الحنيين واالعسكريين ٠‏ وهی تنظيمات كان 
يلجا اليها كل ذى نفس تتوق الى الحق والحرية < وليس معنى فاك أن البلاد 
كانت خالية الا من تنظيمات الاخوان ء فمن حق التاريج أن نقرر آنه كانت 
هفاك تنظيمات اخرى ولكنها كانت قاصرة على القاهرة » وكان كل تنظيم منها 
قليل العدد » غير قائم على أسس من االمبادىء الدينية أو الخلقية » ولا على 
تجانس فى الافكار واالمعتقدات »ء كما أنها جميعا لا تستند الى قاعدة شعبية › 
فلا نصیب لای منها فى مثل هذه القاعدة 

آما تنظيمات الاخوان فانها كانت تخضع لاساليب مركزة تجمع بين 
التربية الروحية والتدربيات الحسكرية والبرامج الثقافية ٠‏ ولذا فانها تقوم 
على أسس من البادىء الدينية والخلقية»وعلى تجانس تام فى الافكاروالمعتقدات 
فضلا عن آنها تستند الى أوسع قاعدة شعبية قوية صلبة متماسكة ٠‏ 


وقد دبڊدو الفرق الشاسح بين هذه التنظيمات والتنظمات الاخوانية فف 
الناحية الفكرية فی موضوع تحرير مصر الذى نحن بصدحده ٠‏ فالتنظيمات 
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الاخرى ترى تحرير مصر من الحكم القائم بها مو الهحف وهو الغاية ٠‏ بينما 
ترى تنظيمات الاخوان أن تحرير مصر من االحكم القائم بها هو مجرد وسيلة 
لتمكين الحكم الاسلامى من القيام بها » اذ ان تحريرها هو بمثابة ازالة 
العوائق من طريق المصلحين الذين يريدون رفع لواء هذا الحكم القرآنى بها ٠‏ 
تم توسدع نطاق هذا الحكم حتی يعم العالم االاسلامى کله ۰ 

وبالرغم من هذه الغروق الشاسعة بين التنظيمات الاخوانيةراالتنظيمات 
الاخرى » فان التنظيمات الاخوانية - لجرد التقائها مع التنظيمات االاخرإى فى 
نغطة وااحدة وعى العمل على تحرير البلاد من الحكم القائم بها فانها فتحت 
لهم صدرها » وأوسعت لهم من حمايتها » ومنحتهم من رعایتها » وکانت 
موئلا لهم كلما حزب االامر » وملجاً اذا اشتد الخطب ° 

وقد يرى القارىء فى هذا الكلام بعض الابهام » ولا يحس فيه الوضورح 
الكافى ٠١‏ وهذا صحيح ٠٠١‏ ومع ذلك فلا نستطيع الآن أن نكون أوضح من 
ذلك » فكل شىء مرهون بوقته ۰ وسوف ياتى ان شاء اله فى الجزء االثالث من 
مذا الكتاب توضيح ذلك وجلاء حقيقته وتفصيل مجملة ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن الاخوان فى خلال هذه الفترة أعدوا أنفسهم فمهذه 
الناحية » وأعدوا الشعب تمام الاعداد » وتلاقت عندهم كل الجهود العاملسسة 
على تغيير الوضع ء وأخذوا فعلا فى وضع خطة العمل ٠‏ 

ومع أن أكثر الناس لم يكونواا يعرفون شيئا عن الاعداد االسرىللاخوانء 
فان الشعور العام فى مصر كان متجها اليهم » والائظار مصوبة نحوهم»والآمال 
معقودة عليهم ء٠‏ والكل يترقب العمل المأمول من الاخوان المسلمين ٠‏ وصار 
المرشد العام للاخوان المسلمين مو االمحور الذى تحور حوله االاحداث ء والرجل 
الذى عنده الكلمة الناصلة ٠‏ 

ولم يكن الطرف الاخر أقصد الك ومعاونيه يجهل فلك › ولكنهمقد 
سقط فى يديهم ورأو! أن الموجة الشعبية المستنيرة العارمة كادت تجرقهم ء 
ولا يستطيعون لها دفعا ٠٠١‏ ولعل املك حين رأآى الموجة الاخوانية العاتبة ظن 
آن وجود جهاز سرى من العسكريين وااأحنيين هو الذى آكسبهم هذا التفوق › 
فدفعه لك الى 'انشاء جهازه السرإى الذى سماه « الحرس الحديدى » عملا 
بالثل المأثور « لا يفل الححيد الا الحديد » ولكن فات جلالته أن يذكر دلالسة 
الثل 'الاخر الذى بول « ليست النائحة الثكلي كالنائحة االمستاجرة » ٠‏ 
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النصل الثسالث 
یل 
يم 
© آخر سهم فی کنانتهم ولکنه مسمم : 


منذ وليت الحكم وزارة الهلالى وحلت مجلس النواب الذى وافسق 
على الغاء المعاهدة » وهى تعلن عن عزمها على اجراء الانتخابات فى اقرب وقت 
ممكن ٠‏ ودآب رئيس الوزراء على استطلاع رأى الاحزاب واالهيثات فى موضوع 
الانتخابات وموتفهم منها ٠‏ وقد تلقى اجابات من جميعها بالترحيب 
بالانتخابات وعزمهم على حخولها ٠١‏ الا الاخوان المسلمين فائهم أعلنواا أنهم 
لن يحخلو! الانتخابات ٠‏ وكان نص قرارهم الذى أعلئوه هو : 

« عدم الاشتراك فى المعركة الانتخابية لا ياسم الهيئة ولا يصفاتهم 
الشخصة ٠‏ لان الارضاع الانتخابية منذ عام ۱۹۲٩١‏ تقوم على اسالیب‌تتنافی 
مع مثل الاخوان وطبيعة دعوتهم ٠‏ كما حلت على خلك تجاربهم العملية » ٠‏ 

وکان هذا القراار قد أتخذ واعلن فی ۲۸ مارس ۱۹٥۲‏ ی ف أواثل أيام 
توالى 'الهلالى مقاليد الحكم ٠‏ 

ويبحو أنه كان من الامداف الاساسية التى جىء بهذه الوزارة الىاالحكم 
من أجل تحقيقها أن تجر الاخوان االمسلمين الى خوض العركة الانتخابية ٠‏ 
ودليل فاك أن آرل اجراء !اتخذته هذه الحكومة هو حل مجلس الذواب والاعلان 
عن اجرااء انتخابات » والاتصال برؤساء الاحزاب والهيئات لتحديد مواقفهم 
منها ٠‏ وهى تعلم والكل يعلم أن جميع الاحزاب تتمنى آن تجرى انتخابات 
حتی تنعم بالوصول الى كراسى االحكم » ومن لم ينعم بكراسى الحكم‌فنسينال 
ولو آقل القليل من مغانمه - فلما قرر الاخواان وحدهم - رفضهم خوض 
الانتخابات آسقط ف يد الحكومة وآعلنت - تحت ستار امام عماية التطهدر _ 
تأجيل موغد احراء الانتخابات ° 

وفى العاشر من ابريل أعادت االحكومة الكرة فى عملية الاستطلاع › 
وكلفت وزير العدل آن يطلب من الاخوان المسلمين ابداء الاسباب التىرفضوا 
من أجلها دخول االانتخابات ٠‏ وأعاد الاخوان _ فى مذكرة مكتوبة - الاسباب 
التى آعلنوا مجملها فى قرارهم االسابق ٠‏ ومما جاء فى هذه المذكرة : « أن من 
المآخذ التى ياخذها الاخوان على قانون الانتخاب أنه لايلزم الناخب باستعمال 
حقه » ولذلك كان معظم االذين يستعملون حقهم الائتخابى ممن يسهلاغراؤهم 
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والتأثير عليهم » وآنه لا يميز المتعلم الذى يستطيع أن يكون رأيا قائما على 
حكم شخصى باعطائه صوتين أو ثلائة مثلا » وآنه لا ينص على ضرورة حمل 
البطاقة الشخصية العتمدة من االجهة الرسمية الختصة منعا لتلاعب ء وآنه 
ليست فيه الضمانات الكافية اوقاية العركة من تدخل رجال الادارة » وغير 
فلنك من ال أخذ ° » 


وعرضت هذه المنكرة على مجلس الوزراء ١الذى‏ قرر بناء على ما جاء فيها 
تآجیل موعد اأجراء 'الانتخابات الى شهر أكتوبر ۲ حتی يمكن اأجراء 

وینبغی على - وقد کنت ملابسا لهذہ الظروف التی آتحدث عنھا الان - 
آن آترر أن كئيرين من الاخوان فى ذلك الوقت كان من رأيهم خوض االمعركة 
الانتخابية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل نشر اللدعرة وتحقيق أهدافها > 
مطمئنين الى ما يتمتع به 'الاخواان من تأييد شعبى واسع النطاق ولكن هؤلاء 
الاخوان ‏ ثقة منهم فى مرشدهم - نزلاو! على رآيه عن رضا وطواعية » فخرج 
القرار قرار! اجماعيا لا رجعة فيه ٠‏ 


وقد وضح بعد ذلك أن هذا االرجل كان بعيد النظر لصدر عن قلب عامر 
بالايمان » وعقل مستنير » وآن قرباره هذا قد وضع الدعوة فى موضعها اللائق 
بها من األطهر وااتلسمو ء وربا بها عن النزول الى مواطن الاسفاف وهجر القول 
والخس كام رال فب 
٠‏ ولعل فى هذا اأوقف للاستاذ حسن االهضيبى بلغ ارد على من يرمونه 
آنه أتحرف بالدعوة الى مزاالق السياسة وأوحالها كما يدعون ٠‏ 
ت احاط الخطة الخطيرة آو رد سهمهم الى نحورهم : 
القوتين الشعبيتين فى البلاد : الوفد و'الاخوان ٠‏ ( وبصرف االنظر عن الاختلاف 
الكبير بين الهيئتين فى البادىء وااأوسائل والاحداف فانهما بحكم االواقح هما 
الهيئتان الشعبيتان الوحيدتان ف البلاد ) فجىء بالهلاثى باعتباره موتورا من 
الوفد ۷ سیما من عنصره الفعال سراج الدين ٤‏ وید ينمي أن تتاح له الفرصر 4 
للنيل من الوفد وتمزيقه ' 
ولا كان تحقيق هذا فوق طاقة اية حكومة » فقد رسمت له الخطة بان 
يحل مجتس النواب الوفدى ويعلن عن اجراء انتخابات عليه آن يجر الاخوان 


اليها ٠١‏ وبذاك نقف القوتان الشعبيتان الوفد والاخوان » كل امام الاخرى ء 
فتقوم كل منهها بتصفية الاخرى - ويتحتق بذلك ما عجز عن تحقيقه أصحاب 
ااصلحة من الانجايز واللك وآعوانهم ٠٠‏ ويصفو لهم بذلك الجو ٠‏ 

عصم الله تعالى الدعوة من الوتوع فى شباك هذه الخطة الجهتمية ء 
بفضل التفاف الاخوان حول مرشدهم » وثقتهم قيه ء ونزواهم عتد رآيه ء 
وتاييدهم لخطواته ٠‏ وقد كسيت الدعوة الكثير من حطا الموقف ولم تخسر 
شيشا ٠٠‏ والانتخابات التى طنطنو! بها وحددوا لاجرائها الميعاد تاو الميعاد 
شہاء اثعلى القدير أن لا تجرى ° 


ن اقصاء اتهسلالی : 


. وا فسل الهلالى فى جر الاخران الى الانتخابات أعنى من متصبه 
تاستقالة اقحمها ف ان شه دونية ۹6١‏ متفكا إغدارا التفطية التبب 
الحقيقى الدى ظل محجوبا عن اامصريين ء وآن كان اأراقبرن الاجانب فهموه 
وعلقوا عليه تعليق الخبراء الحاذقين » فقد فشرت جريدة النيويورك تيمسف 
ه مايو ٠۹١١‏ برقية مطولة عن موقف الاحزاب فى مصر بمناسبة قرب 
إلانتخاينات العامة فقالت : 


« إن الوفه أقدم ااثهيئات فى مصر وأدقها تنظيما صحيحا قويا حتى أن 
له لجانا تنفيذية فى جميع أنحاء القطر حتى أصغر القرإى - وقالت : لا شك فى 
آن الاخوان اسلمين قوة لا يستهان بها ٠‏ وقات : انهم آثروا عدم خوض 
المعركة الانتخابية حتى يتم لهم تنظيم صفوذهم بالصورة النى بعتقدون آنها 
كفبالة بنحقی سق آهدافهم « 

وزارة حسین سسری 

كان سقوط وزارة الهلالى فى ٠۹٠١۲-١۴١‏ علامة واضحة لا عى تدحور 
لوقف فحسب » بل على انهياره 'انهيارا تاما » حتى إإن الطبقة المثقنة من 
الشعب باتت فى قلق شديد ٠‏ وشملها شعور بأن البلاد مشرفة على تطور 
خطير - ولقد كنت فى ذلك الوقت منتدبا فى عملى الخاص بالاسكنحرية ٠‏ 
وجمعتنى هذه الفرصة بعدد من آقربائى الثقفين الذين كان ااشتغالهم بانسيباسة 
طفيفا » وجلسنا فى احدى ليالى النصف الاول من شهر يوايو ٠۹١١‏ فى شرفة 
منزل أحدهم » ودار الحديث حول حالة 'البلاد وما تعانيه من تمزق وعدم 
استقرار » فكان هذا 'االشعور شعورهم وشعور کل مجلس وکل مجتمع فی مصر 

شعور عام بالياس من الاصلاح : 

ساد هذا الشعور جمدم أوساط الشعب سواء فى الناحية الخارجيبة 
والناحية الدااخاية » فالوزارة التى يشتم منها رائحة اتجاه عملى نحو اصلاح 
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خارجى أو داخى لا يلبث االشعب أن يراما بطريقة أو بأخرى قد أرديث ١‏ ٠فمما‏ 
لا شك قيه أن وزارة على ماهر كانت جادة ومتأهبة لسل ايجابى بتطاإسه 
الموقف ء ولکنھا لم تمکن وأسقطت باسلوب غير کریم ٠۰‏ ویؤتی بعدها 
بوزارة كل بضاعتها وعود » ويكاد يقتصر عملها على الكيد لحزب الوفد بداقع 
التشفى لا بهدف الاصلاح نالذی كان يقتضى تتبم االفساد ق كل الااحزاب 
والهيئات مهما علا متامها ٠٠١‏ وضاعت مصالح االبلاد بين هذه لال وزارات ' 
التعاقفنة ٠‏ ؛ 

ونموذجا لهذا اليأس الذى أحاط بالنغوس فى تلك القترة من الزمن 
نورد حديكا لحافظ رمضان باشا رئيس االحزب الوطنى نشر بجريدة د أخبار 
اليوم » فی ۱۹۰۲-٤۲٦‏ تحت عتوان « لاف قررت اعتزال السياسة»جاء فيه 

« وقلتها صريحة فی ۲١‏ سبتمبر ٠‏ ۵ إن الحالة الداخلية.قد بلغت حدا 
من المفاسد لا مزید عليه ۰ وکنت اول قائ ف ۲۳ فبرایر ۱۹۵۱ ان البلا فى 
حاجة "الى عملية تطهير شاملة ٠‏ قلت ذلك كله وجهرت به فكان آغلبه يذهب 
آدراج ال رياح ° 

بل ان ذات الحركات االتى ڊدرت وأملت قیها تحفيقا اء الصحيحة , 
والافكار السليمة » كالغاء المحاحدة المشثومة وما تلا الالغاء »> والصيحة و 
التطهير وما أعقب :الصياح ٠‏ ما لبثئت آن رآيتها صادرة .عن ارتجال معيبه. 
أو سارية فى تعثر ممقفوت ٠ ٠‏ 

فاللحكومة التى ألغت العاهدة وصرحت فى مظاهرة الالغباء باتخاذهسا., 
الحيطة و » والعدة لكل حال ٠١‏ لاتضح آنها لم تقدر احتمالا و لمتفهم 
حالا ٠٠١‏ والحركات التى تلت هذا الأغاء تعثر جلها برغم صدق بعضها ٠‏ 

وحركة التطهير التى اعلا يها بعضن الخير اجى ازاف ا 
غير مطمئن › وناوح بينها تيارات.أخشى معها أن تنتلب الى مجرد. معركة. 
حزدية أو شخصية أو انتقامية › دون أن تسير کہا نامیت ساسا لاصلاح 
شامل طهر الادواات والتفوس ٠‏ 

كل ذلك الذى أراه جعلنى أشعر بالفساد ينتاب جل نواحى الحياة 
السياسية فى اليلد » وجعلنى 'أحس أن الوسائل المشروعة › والمنطق العتول 
والقيم الاخلاقية - وعى عدتى على ما أسلفت - لم تعد مجدية ٠٠١‏ لهذا 
ائسحبت الى أن يتضى الله أمرا كان مفعولا » 

وف خلال هذه االحقية أيضا فشرت نفس الجريدة حديثا للمرشد العام 
وكان ف الاسكندرية » على الوجهه الآتى 


قلت لففيلة الاستاذ حسن الهضيبى بك الرشد العام للاخوان 
امین : جحت فى الدة الاخيرة من الاخران المسلمين ظاهرة انكماش من 
ايدان ١‏ ساممى ء فلم فعد فسمح لهم رأيا فى أحوال مصر االسياسية كما 
کائو! من قبل فكيف تعللون ذلك ؟ 

س قأجاب فضيلته : ان الاخوان يعتبرون لوقف السياسى فى سر 
بغرا مضطرما لا آمان لاحد فيه » فهم يقفون على شاطئه ینظرون من يغرق 
الموقف انما ريلتزمرن جادة االصواب ٠‏ ويكفى ف دفع اللوم عنهم أنهم يقحمون 
النصيهة لللائمين بالامسر * 

وقد آمليت برای الاخواان فى سياسة مصر لرفعة على ماهر باشا وحولة 
امھ شخب الهلالی باشا عندما توليا رياسة الوزارة ‏ وسيظل هذا هو موقف 
الاخوران الى آن یقضی الہ آمرا. کان مغرلا ٠‏ 

هل يتغير موقف الاخواان بالنسبة للانتخابات القاحمة ؟ 

ل هزإال الاخوان المسلمون عند رأيهم الذى أعلنوه من قبل * وهو عدم 
رلوم الأنتخابات االقادمة إذا أجريت ٠‏ ولم تعد هذه المسالة محل بحث أحد 
مغهم ٠‏ وهي ل تشفل بالهم على الاطلاق ء فقد اتخذوا فيها قرارهم وانتهى 
الاسر بالنصبة لهم ¢ 

ولکی یکون القاری» أمام صورة واضحة !المعالم لهذا لوقف وما كان بثيره 
ف الفغوس من الق » نرجح الى ما فنشرته جريدة « أخبار اليوم » فى ه يوليه 
۲ تهت عنوان د ۲ وزارات فی ٤‏ آیام » فقد کتبت تقول : 

د فى موم االسيت استقالت وززإارة الهلاالی باشا ۰ وکلف سری باشےا 
بتاليغه الوزاارة ٠١‏ وأثناء قيام رفعته بمشاورات وزارته كان بهى الحين‌بركات 
باشا قد امسقدعى لتاايف الوزارة ‏ وهکذا كان فى مصر ثلاث وزارات : 

وززارة مستقياة عليها أن تقوم باعباء 'الحكم لآن استقالتها لم تقبل بعد ٠١‏ 
ووزارة درّلفها سرى باشا ٠١‏ ووزارة بؤلفها بركات باشا - وااستمر مذ 
الوضمح الذى واجهته مصر لاول مرة فى تاريخها حتى بعد منتصف الليل ٠٠۰‏ 
دوم الشلاقاء ۰ وهذه قصة ثلاث وزااراات فى إربعة یام ۰ 

وبحد أن كان الصحغيون تغصبهم حجررات مئزل سرى باشا فالاسكتحرية 
٠‏ اافتقل اللصخب والضجيج وعشراات السيارات والصحفيون الى منزل بهىرالدين 
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» وبهلى الدين باشا: بسئل الاستاذ على حمدى الجمال #المحرر « جالاخبار‎ ٠ 
em $ وهو. مته تجمنزلة الاين 5 ماذا. برضی. للشعب .با علی:ق هگه الظروف‎ 
فيجيب الصحفى الشاب : الشعبة يريد الغاء االاحكام العرفية +“ وزقلنعح‎ 
الرقابة عن الصحفءو! لاقراج عن المعتقاين » زااجراء 'الائتخااآت واالككمالفظايىة‎ 


1l H‏ غدل عن بھی الدين ا ؟ 


ووقع ا أخيرا لی حسین سری باشا ‏ وقد سبق بهطا الرجل أن 
تولی منصبب الرياسة أكثر من عرة گما تولی رياسة الديوان الملكى عندماأخلى 
مكانه لوزارة الوفلد الاخيرة ٠‏ 
وعد أن استقر الزاي علي ين رى اشا تم جاع ف االاسكندرية 
بين جهي, الدين ہاشا ویین ارش العام ۰۰ ولکننا لا ندر لم كان إلاتجاه أولا 
الى بھی الدین باشا ولاذا عدلٌ عنه ۰: وقد بکون سبب العدول عنه آنهم‌تذگرو! 
أن هذا الرجل معروف بالذزاهة الطنقة » وبالدقة الثتامة فى تحرى الحقاتشق 
وبعدم المجاملة فى موأجهة 'الفساذ مهما علا مركز الجْهة التى نحمى هذا الفساد 
ز القصر"اللكى كان ف ذلك الوقت ذا حشاسية بالغة فى هذه.ألناحية وكان 

محتاجا الى رجل-يتغاضنق ٠۰‏ وقد ببق أن تو لى بهى الدين باشا منصبرياهة 
ديون المحاسبة فلم يطيقزه وساوع هو بالاستقالةء٠‏ 

وحسين سرى باشا مع أنه كان مشهور! بالصرامة 'والاستمامة › الأن 
شسغله المناصب القى شغلها واالتى أشرنا اليها آنفا ء قبيد دل علي أ مسن 
السياسيين:'المحترفين الفين جبلوا .ءلى .اعتقاد أن القصر الك غوق القانوين 
وفوق مستوى النقد, ٠٠١‏ فاختيار القصر لرجل سبق له أن چربه: آمن له مسن 
اختبی ار رجل لم يجربسوه ۰ 

0 وزارة تسساريخية 

ملایسات تايها تنفز ياتهياز العهد 

ولا”كانت وزازة حسين شزى باشثًا احذه وزارة تاريخية » وأعنى .بذلك 
أنها تغتبر معلما واضحا بين حقبتين ةتباينتين من القايخ د وكاتت طريةة 
تأليفها”ذات دلالات معينة مرنتبطة بالاحداث 'الجسام ازتتاطا' وزشقاء» فقد وجب 
وضعها موضح الناقشة والبحث والتفحيص . 

١‏ ت اول ما بتبادر الى خاطر ائسان: یرید أن. یعرف أو أن بکكوفر رأیا عن 
حكومة من الحكومات عو أن يسنتعرض٠أءضاءها ٠١‏ ومح.أن تأليف حذة.اأوزارة 
قد مر بمرااحل طويلة وشاقة وعى» بيت االقصيد فى جحننا هذا فاننا نبوا باثيادت 
الوضح الاخير لاعضاء الوزارة : 
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حسین سری باشا 

الدكتور محمد هاشم باشا 
محمد على رااتب باشا 
تجيب ابرإهيم بك 

سامی مازن بك 

کرم ثابت بك 

سيد عبد الواحد بك 
الدکتور أحمد زکی 

الدكتور محمد على الكيلانى 
الدكتور حسين كامل إالغمراوى 
اادكتور عبد االمعطى خيال 


الدكترر محمود صلاح الدين 
الدكتور على بحوى بك 


الخارجية والحربية والبحرية 
الداخلية 

الشئون البادية 
الاشغال والالية بالفيابة 
العارف 

وزير دولة 

أأواصلات 

الشئون الاجتماعية 
الزراعة 

التموين 

التجارة وإالصناعة 
اللصسحة 

العدل 

الاوقاف 


وكان النطق الملكى لهذه الوزاارة هو : « أرجو أن تقدرو! بالظروف الدقيقة 
التى تمر بها البلادءا من الئاحية السياسية وحدها بلمن االناحيةالاقتصادية»ء 

۲ مجرد نظرة سريعة على هذه الوزارة يفهم االقارىء منها درن جهمد 
أنها وزارة فنية غير حزبية جمعت عددا من أعظم العلماء الاخصائيين ذوى 
السمعة 'الطيبة » وآکثرهم لم بتول مخصب الوزرارة من قبل ٠‏ 

۳ استغرق تأاليف هذه الوزاارة أربعة آيام ء طلب رثيسها فى أتنائها 
اعفاءء من تآليفها أكثر من مرة » وكان املك يصر عليه فى كل مرة ٠‏ 

٤‏ كان فى هذه 'الوزارة متاصب وزارية معينة فشا عن شغلها خلافكبير 


بين سرى باشا والاك ۰ 


ومن هذه المناصب منصب وزير المالية » فقد رشح سری باشا اذه 


الوزاارة « حلمى بهجت بدوى » ورشح الك شخصا آخر ۰ وقد مرض حلمی 
بهجت فسوى بذلك الخلاف ء ولكن سرى رفض مرشح الملك وآسند مذاا لنصب 
مؤقتا اى نجيب ابراهيم بك بالنيابة ٠١‏ وقد يحس القارىء من الخلاف على 
ستره ا عن الاعين ˆ 
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ده - المنصب الآخر الذی کان مثار خلاف شديد ء وكاد بعصف بالوزارة 
كلها » وقد مر بتطورات خطيرة » وكانت هذه التطورات ذات أهمية تاريخية 
بالغة » فقد كان لها ما بعدها ٠١‏ وكانت هذه التطورات تجرى فى الخفاء »ء ولم 
يكشف عنها الا بعد سقوط الوزارة وزوال العهد كله ٠١‏ بل ان هذه التطرر ات 
هى التى عجلت بهذا الزوال ٠١‏ ونوجز هذه التطورات فيما يلى » مستقين 
بعض الانداء مسا نشر بجريدة د أخبار الیوم » فی ۲ من اغسطس ۱۹٥۲‏ : 

آ ‏ لعل المقاریء یذکر انتخابات ناد ضباط الجیش التی اجریت فى ۲١‏ 
۱۹٥۱-۱ ۲-‏ والتی حرصنا على ذکرها واثہات تفاصیل ما جری فیها وما 
أسفرت عنه فى فصل سابق » وأومانا الى أهمية هذه الانتخابات باعتبارها 
معلما من العالم الاساسية التى كشفت دلالاتها عن تصدع بناء هذا العهد › 
وأشسرنا الى أن الك أحس بخطورتها على عرشه » وكاد يبتخذ ازاءها اجراء 
عثيغا ٠‏ ولكن مستشاريه اقنعوه فى ذلك الوقت بالتسليم بالامر الوااقع»ورسموا 
له خطة أخرى تعتبر بمثابة حركة التفاف يطوق بها ماتم فى هذا النادى من 
اج راءات ٠‏ 

ب - يبدو أن الاحداث كانت أسبق من خطوات اللك فى هذا السبيل ٠‏ 
وقد أحس بهذا السبق فقرر االعحول عن نصيحة مستشاريه ٠‏ وعزم علىانتهاج 
سياسة التحدى لعله يعرض ما سبقته به الاحداث ٠‏ 

ج - كانت سياسة التحدى تنلخص فى اجراءين ائنين هما : حلمجلس 
ادارة نادى الضباط » ونقل االلواء محمد نجيب وابعاده عن القاهرة _ كانت 
هذه هى رغبة املك › ولكن صاحب الحق فى اصدار هذين :القرارين هو القائد 
العام لنقوات المسلحة الفريق أحمد حيدر باشا ٠٠‏ ومع أن أحمد حيحر كان من 
الشخصيات القربة من الك حتى انه كان يعد من صنائعه فانه كان مشفشا 
على نفسه من أن يصدر هذين القرارين ٠‏ 

د - فى أثناء فترة تاليف الوزارة » وفى خلال احدى مقابلات حسين 
سرى باشا مع اللك » طلب اليه اللك فصل حيدر من منصب القائد المام 
للقتوات ااسلحة ليحل مله الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حسرب 
الجيش ء على أن يحل محل حسين فريد فى رياسة أركان حرب الجيش اللواء 
حسين سرى عامر حبيب اللك وصنيعته ورجله المقرب » واأذى دبر من أجله 
#غتيال االضابط عبد القادر طه - كما طلب الك من رئيس الوزراء نقل اللراء 
محمد نجیب خارج القاهرة ٠‏ 


ه ‏ طلب رئيس الوزراء مهلة لبحث هذه المطالب مشعرا الك بعدم 


موافقته علیها لاته يحس آن فى البلاد غليانا »› وأن فى الجيش تذمرا * وقد 
غرف سر باشا عن طریق زوج اابنته الدكتور محمد هاشم باشا أن الجيش 
كله ملتف .خول اللواء محمد نجيب ‏ وكان الدكتور محمد هاشم قد 'اجتسح _ 
ف الخغفاء فاللواء محمد تجيب وعرف منه الحقائق > وأبلغها لصهره ه المرشح 
لرياسة الوزارة فاقتنع سرى باشا بجداافع ااخلاصه للملك ‏ بأن ترشيح محمد 
جیب أوزاارة !اأحربية والبحرية هو الحل الامثل للذروج من الازمة اتی 
يعانيها اللك واالتى تضطرم فى البلاد » لا باقصائه وابعاده ٠٠١‏ وفعلا شرر 
اترشيحه فى قائمة الوزراء لهذا امتصب + 
وا آرسل سرى باشا الى الك يطلب منه معرفة أسباب طلبه فصل 
حيدر » فجاءته ورقة من السرراى مكتوب فيها بالقلم 'الاحمر : لكى لا يفنصل 
جدير فعليه فى ظرف خمسة آيام أن يحل مجلس ادارة نادى الضباطوينقل ٠١‏ 
ضايطا ٠‏ فاستدعى سرى باشا حيدر واطلعه على الذكرة وسأله عن الائنى 
عشر ضابطا ۰ فقال آنه لا یعرفهم ۰ فقال له سری باشا : ابحث هذا!اوضوع 
ثم عد الى - فرجع اليه فى اليوم التالى وقال : خلاص أصرت أمرا بحل 
مجلس اأداارة نادى 'الضباط ‏ فقال له سرى باشا : لماذا تعجلت وأنا لم أكلفنك 
باصدار هذا الامر وانما طلبت منك مجرد بحث الموضوع ؟ فرد. حير قائلا : 
آنا كنت سافصل من عملی ۰ 

ز س كان هذا القرار بمتابة صب البئزين فوق النار سوااء فى الاوساط 
الشستسعبية وف الجيش ٠‏ 

ح ‏ تقدم حسين سرإى الى اللك بقائمة الترشيحات الوزارية وقدرشعح 

نها االلواء ٠‏ محمد نجيب لوزارة االحربية والبحرية ° ورفضص انك القائمة 
لوجود محمد ثجیب بها ٠‏ وتمسك سرى بتجيب ٠‏ وححدثت أزمة ٠‏ وأصسبر 
حسين سرى على الاستقاذة وذهب الى بيته ‏ وف الساعة الثامنة من. صباح 
اليوم التالى زاره حيدر موفدا من قبل الملك » ودار بينهما الحديث التالى 

حیدز ‏ يا باشا أنت تعرف حبى لك وتقديرى لشخصك ٠‏ 
فقطع عليه سرى الكلام وقال : احنا الآن فى جد مش ف هزل ٠‏ الجيش فى تذمر 
٠‏ وهذا التذمر سينتهى الى ثورة تأكل الاخضر واليابس ٠‏ وأنتم تعيشون 
من ساعة لساعة وبتتولوا دى زوبعة فى فنجان وأن حكومتى حكومة جبناء 
وأحب أن أقول لك للمرة الأخيرة أن النصح والاصرار ليس جبنا ٠٠‏ وأنا 
شايفه أنها ثورة وأنتم شايفين انها زوبعة فى فنجان ٠*'‏ وأنا شايف أن محمد 
نجيب محبوب ف الجيش وانتم بتقولو! العكس - وأنا بقول اان سرى عامر 
راجل وسخ وحرامى وأنتم متمسكين .بيه ٠‏ والذى لا نختلف عليه أن مناك 


Erî 


وشايف كل حاجة فمفيش محل للكلام ده وأآنا مستقيل » 


فلما عجز حيدر عن اقناعه أرسل اليه املك حافظ عفيفى رئيس الديوان 
وقال له : ان اللك فى مأزق » وهو يثق فيك كل الثقة . ويرجوك أن تولف 
الوزارة ٠‏ واتفق معه على أن يثولى عو بنفسه مؤقتا وزارة الحربية والمبحرية 

٦‏ - كريم ثابت من رجال السراى ورجال الحاشية ووظيفته السكرتير 
الصحفى للملك ٠‏ ويلاحظ أن الاك قد حشره فى الوزارة وزير دولة ليكون عينا 
له على الوزارة ولعل سرإى باشا قد أذعن لهذا الحشر تهدئة لروع الك 
وتخفيفا من فزعه ٠‏ 

دلائل آخرى على الانهيار التام : 

ومما يدل أيضا على خطورة الحانة فى مصر فى تلك الحقبة ما يأتى مما 
ننقله من د آخبار الیرم » فی ۱۹ پولیه ۱۹٥۲‏ : 

آولا س اجتمع سری باشا منذ ومین بأحد أصحقائه المقريبين البه ° 
وگان هذا أول اجتماع ڊینهما بعد تأليغه الوزارة ‏ وبادر سرى باسا قائلا : 
لعلك تريد أن تسألنى كيف قبلت الحكم برغم تاكيدى لك انى لن أتسولى 
ال__وزارة ؟ 9 

فرد سری باشسا قائلا : لقد كنت أنت على حق ٠١‏ وكنت أنا أيضا على 
حق - كانت مناك محاولات لاقناعى بقبول الوزارة ولكنى رفضت ذلك رفضا 
مان2 

وبعد ذلك صورحت بحقيقة الوقف وبما آلت اليه مصائر البلادءوكيف 
أصيح الامر من ااخطورة بحبٿث لا یسح أی مصری إلا أن ينفدم لحمل العبء 
ولو ناعت به کتفاه ٠۰‏ ولا وجدت الامر كذلك لم بسعثی الا أن اقبل الوزارة 
لعلی آنقذ شبد 1 


فانيا - لم يكن اأصريون وحدهم هم الأذين يحسون بخطورة المسوقف 
فى البااد وبأن البلاد مقبلة على أحداث جسام ٠۰١‏ واليك ما نشرنه ء أخبار 
اليوم » فى نفس ايوم تحت عنوان « أنوار كاشفة » وجاء فيه . 

« وقد واجهت وزارة حسين سرى باشا بعض العقبات عند دالسفها . 
ولهذا فانه يمكن القول انها ولدت ف الاعاصير ٠‏ وعادة أن المولود ' دى بولد فى 
أثناء العواصف لا يتاثر كثيرا بنيارات الهواء 


ومن الطريف أن كثيرا. من ''سفراء والوزراء ااموضیں الدين زاروا 


oo 


الوزراء مهنئين سألوهم : كم يعتقدون أن عمر الوزارة سيطول ؟ وهو سؤال 
ما كان يصح أن يوجه الى الوزرراء ٠‏ اذ المغروض دائما أن الوزير كااسزوج 
هو آخسر من يعلم ۰.۰ » 

آمانحن فنق-ول : 

قد صدق حدس الشعب وحدس هرلاء السفراء ء ققد مكثت هذه الحكرمة 
فى الحكم سبعة عشر يوما » ثم خلفها وزارة أخرى برياسة الهلالى مكشت 
سیسح عشسرة ساعة ۰ 

وكانت الازمة اأمستحكمة تتلخص فى أن البلاد صار يتنازعها تياران 
مثعارضان : تيار متمسك یما أعلن من الغاء المعاهدة > ومصمم على مواصلة 
المقاومة ضد الأستعمر المحتل حتى يجلو عن وادى النيل - والتيار الآخر يرى 
مصاحته فى مصالحة المستعمر والاستسلام له والرجوع عما تم اتخاته مسن 
خطوات ايجابية فى الغاء المعاهدة ٠‏ 

والتيار الارل من ورائه الشعب كله بجميع طوائفه وهيئاته ٠‏ والتيار 
الآخر منبعت من التصر اللكى ومعه حفنة من السياسيين القدامى المحترفين 
من ذوى المصالح وعشاق مناصب الحكم » ولكنهم مع ذلك لا يجرؤون ء أمام 
اجماع الشعب - عاى الاعلان عن نواياهم » فهم يلجأون المى أساليب ملتوية » 
وخطط باهتة المعالم » يخفون ف ثناياها أغراضهم وأهدافهم - وكلما جربو! 
آسلوبا فخيب آمالهم لجأو! الى أسذوب آخر ٠۰‏ والشعب واقف لهم بالمرصاد 

وكان اللك فى ذلك الوقت فى أشد حالات الذعر والهلع » كااجرم الذى 
عات ف الارض خسادا! تم وجد نفسه آخيرا وقد ضبق عليه الخناق » وأحبط به 
من كل جانب ٠‏ ورآى يد العدالة تمتد الى عنقه لتقتص منه _ ولم يكن هذا 
الوصف لحالة اممك مجرد تصور أو تخيل » بل لقد تبين غيما بعد آنه كان 
يفكر تى فاك اوقت قى الهرب من البلاد ˆ 
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Converted by Tiff Combine 
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الرغوع المقة الو ضوع الميبنسحة 

الباب الأول + القريتة الابة 8٠‏ 

- القرهة احالف ê»‏ 

آخر ما کان تی جعبةالتامر الما نی - فع اميه 8r‏ 
وھا : جطتا ازبادة - قريتة رايمة fr‏ 

مقدية ê‏ الفصل افالت 
اة الرلى لاإبادة تفنید آسیابه ٤‏ ملم 
1 آرلا - عاية بالات ۳ 
مل انپا - تفنيد ملع بالكعاية ‏ ۾ 


النصل الأول 


ج رھ سی الا ملي ب کر 2 عبار 


بك عل الإحرام 4% 
سدور آر کر ی بال ۹ بطلان دعو الإجرآم ۽ 

صورة لحطليطية ية الإعرات شي والإرعاپب 4% 
خاي لوقت ۴1 تة الحىادغ AY‏ 
اسي الأسن المسكرين رقر ٠۴‏ لسنة المداية تي ar 4٣‏ 
44 عل الإعوان المسلمين ٣٣‏ ا ناية رتم ١0۹‏ 4 
ال رة الفسرية Ya‏ - نھ ٠١‏ دیسر 8A‏ 
ج راءات آدد حذوةا ۰« - المناية رقي a4 ٩٩٩‏ 
حطورة هذا الإجراء ۲ - الرالة ومآنور اللتة 4“ 
اال الرقر آي باها r۲‏ - المناية رتم 8۴۲١‏ 44 
- زراهي مهد المادي باشا لن - ف ۱۹ تا 8۹ 
لبر ائ باعا راا - الجناية رقي ٠4١١‏ 84 
: 8 - ايت محمد رخ 44 

الفصلل الثاى - 0 E‏ 

م هو الآنر ایی باطل؟ | مرت سر ابات ھکید زاره 
الشغيه »9 
وئرتة 7 المرادث لا تنج bl‏ آرید پا ١ه‏ 
- وائ أخرن ۳۷ لبمة حوادث ٠٠4‏ ديسمير ١ه‏ 
پستنصی انز ۷ حادث سپارة ابه a‏ 
- ليل طلى لدل الإلمليز ۳۸ بين الاين والسياسة ۲ 

- فرائن تؤيد عة الوثيقة ۳۸ الأوزاق ليست حجة - الإجوان 
القرينة الأولى ۳۹ وفلسطین ~ ۳ 


الوضوع المفحة 
جهاد الإخوان ofr‏ 
- الدوافعم اللقيقية فى موقفالحكومة ` 
- التعسف ف التفية 00 
- فر كات لإ صلة ها باهيئة - 
والصحف أيضا 0 
اسلوب الحرب - حک هتا الل ق 
: فعله و آثاره 0 
.الل آوقف فة کر o¥‏ 
الا تفنید ف صدد الاغتيالات ov‏ 
الحطة الأحرة للإبادة 
جر مة القرن العشرين 
اغتبال المرشد العام 
مذمة 1r‏ 
الفضل. الأول 
المّهيذ الجر مة 


الحط الأول التهيد - حل الإلحوان 
المشلمبن 10 
لط انشا عدم اعتقال المرشد العام ۹٦‏ 
الط الثالك - قلع الصاة بين وبسسين 
الاأعران 11 
الط الر ايع - تجر يده من ا لمايةالشخصنية ۷ ٠‏ 
ال3 اللامس - إغلاق جيم الطرقأمامه ٠۷‏ 
زه ن الوا طا هذه المهيدات 
- المرشد يطلب من اللكومة أن 
1Y‏ 
انیا الدب کله داخله شعو 
بالا ر تیاب ۸ 
الغا “: " 
ت اللواء الح حرب باشا يكشف عن 
خب يات الحكومة 14 
ب. لقاه ہالأستاذ 1ل نا بعد قر ار الل ٠۸‏ 
أساليب ملعوية كشفت نةا لمحكومة ۷٠‏ 
شهادة عافظ القاهر :تى أضواء أ كر ۷١‏ 


0۵٦ 


الوضوع الصفسة 


الفصل الثاف 
تددر الأثم 


تطورات الأحدات حی وص لت ال ب ایتها: ۷ 


مسارعة المرشد لعدار الأمر-على نفسهاء۷ 
جنت راقش - اليكو مة تدفع الث اب إلى 
عمل أهوج :1 
اة ادع المرشد السام 
تصرف مربب إز اء هذا البیان ك Va‏ 
رئیس: ا لحکومة يستدرج المرشدالعام 
إلى حيٹ يغتاله 2 
مر اقبة داتمة على مزل المرشد العام 4" 
ا مواجھة س ارقکاب اجر م A*‏ 
~ بيان «ليسو! إحواتآ وليسو اسسلمين 
المد حر ۸۱ 
د طرف اللبط أو الدليل الو سيد AY‏ 
- ممن الأسعاذ الليئ برقم الديارة AY‏ 
جبهات البو ليس الضالعةنى ار عة ۸4 
الضابط محمد الجزار Ail‏ 
آ - جاو لا ته فى التأثير بالإغآء؛ ۸ 
ب اسلوب فاچږ لصم إلثر فأء۸۷ 
َّ الآمير الاى محمذ و جى مل أللك فى 


الجر يمة 8 AA‏ 
هله ابات کائت ثد لجرية 
ملد زمن طويل,. ,, AN‏ 
لرك الاسفل جن نن النذالة و اة ۸4 
- عتصر الزمق ‏ ' ۸۹4 
چ am‏ ۹۲ 
اطملنان إلى الود ئى الحم“ 5 
- بى انعظار الإكافأة . 4۹۹ 
وبدا لے منامام یکو نو ایحتسبون A4‏ 
رۋيالى نادرة ۹۸ 
- هدية املك إلى الشعب 2۰ 

الفصل الحالث 
شخصیات ومواقت کشقتغنها 
المحنة القاإسية 


تاوضع المشحة 


مقدمة 1۰1 


أو لاا شخضيات ومواقف خاصة 
iE iS EE‏ 


ج خطورة .القار 1۴۳ 
:مق أظر ار" اشيش ٠٠۹١‏ 
یالتار ولا ارق ٠‏ 
قلوب تلطف مسف القوآنين ٠١١۷‏ 
- وعې فح مقلوب ۰۸ 
- بعثة الأزهر التوعية ۹ 
انيا شفصيات ومواقف عابة 

الأول اعات الدينة ۱1۰ 
الغا : الاك " Ye‏ 


من شهادة الأستاذ فواد شبرین ۱۱۱ 
- من تهادة الآستادذ حسن يوسفب 


و کیل الدیزان. ملک 11۲ 
آلبللف 1۴۳ 
- من شهادة أحمد كامل 1186 


الثالث : الأتحزإب : 
أ - مص الفتاة - ب - اللجنة 
المليا الحزب الوطى 114 
سح بي الاجر ار الدستور یین ۱١‏ 
د - المرب الوطى ١‏ 
- ماذا حقق المزب الوطى خرو جه 
عل دته الأصيل 11۷ 
قصة اللزب الوطى مع الإخوان 
- مساجلة حزبية بين ألوفد والسزب 
الوعلنى بصدد الإخوان 1۰ 
الاسپتاذ فتحیور ضوان بتمسجدى 
لكشف حقيقة موقف ال مز بالوطلى 
من .الإحوان فى عنتهم ۱۲۱ 
- ملاحظات على بعض ما حاء ی حدیث 
قتحی € 


الموضوع المفحة 
ھ - الأستاذ مصطق مر عى 
- کیت اسار عبد اهاد مرعی - 
وزرا 1 
س حكىمة الوقد مكتب اللبقاء من سخ 
قضية الإمام ۷ 
سے المراحل الى مر ہا التحقي قن الةضية 
Y۸‏ 
- ادعاءات للأستاذ مرعى داحضببة 
ومريبة ۲۸ 
- آضواء كاشفة عل دور مرعی معن 
شهادة الشهود ومن شهادته,نقسه . 
من شهادة الاماد عارع ور 
۲4 
ومن شهادقالگستاذ عمد الاي ٠۳۰١ ٠‏ 
- ومن مقال للأستاذ ايى جريلة 


Ei الآهرام‎ 

- ومن مقال آخر للأستاذ ايى “TF‏ 
2 البیان لا يتشر ی موعده ۲ 
. خطاب مفتری بشأن 3 الاسلحة YY‏ 
~~ اذا ينشر امطاب الزعوم ؟ ۳۲ 
- هديد للشبان المسلمين ۲ 


- ومن شهادة الأستاذ مر عىآمأماجكة ۳۳| 
س شهادة أجد الرقباء على الصحف فى 
آيام عبد المادی 0 
و - جريدة «المصری» ۳۹ 
- شهادة مدر وحرر رالصری» ا 
الحكة ۴۷ 
- «المصری» سحاول کشف ډور مرعی 
A,‏ 
کیت دحل الان مازله 4١‏ 


الفصل الرأبم 
لو ذات سوار لطمتى ؟ 
أولا -فترة ما قبل القورة 


(۱) سقبریشرح کیں جیاجھل 


so¥ 


.المرقورع الصفحة 
و الفانية علي قضية البلاد ٠٤4‏ 
(۲) التستر مل خيانة اميش ۲٤١‏ 
لفاصيلن ادر 
(۲) حا اليش المسرى عة 
إدشاله فسن {E4‏ 
- وعو س اسیا رأث د بده لقعا س 
وو معتریا E‏ 
عالية س آول هاش د المودة ۲٤١‏ 
س اعدو يلهد س ٠١‏ س معوكة در 


سید م آلدبابة 1e»‏ 
ماعطو جدید ‏ عبر فی ساٹ = 
5 أل للام ال رة الفاسهة Yet‏ 


4( مو هة أعداء الاه Yer‏ 

لري عى إا الإسة 
وقاچ حو رها {ear‏ 

ثانيا - جمد _قيام_افقروة 

§ س اهف ورة م کیاقے مالي ة 
آصاش Yeo ٠‏ 

۲ - الج با ليقي ت الحرب هرن آدلى 
اکس لھ %0{ 


۴ - لصيل ارلا 0% 

۽ - إخهاق السات اة 10% 

0 م لماذج می عار یلقہم فی الل 1 
¬ يلراه أذ سح رأف راسد 

ساي باشاشرة» , +e‏ 
ي س حبد المامى يعلى مبأافرة 
بااابظ الساباطى شجاهاد 

foe¥ ابال‎ 

اہو لیس للسیاںی ی هده ٠١١‏ 


الفصل المامس 
| هذه لقضية .. تطورهاالإجر الى 
آمام الففضاء 


امسا - إسعالة القضية إل غرفة الامام ٠١١,‏ 
مادسا - آرق مارة جداباث 3ظر القضية ٠١۹۲‏ 


ê۵/۸ 


الوضوع الصفحة 


شهادة مید الله لیل فواز امراف 
اسائی د مفو بار كاي ار ع ۶٩۲‏ 
شهادة مد سين عضو جصمعية‌الشبان ۲٩۴‏ 
سحرمالاقر اف ىتمملیالقائل غا ٠٠۴‏ 
امیر اف السالق غد فو ظ مر 2ری ٤‏ ۱۹ 
صابعا س ود هيعة ألمكة الى لتر فة 6 ؟ 
امتا = رة جنایاٽ محر اعرد فظر 
اة 1 
اسما - هرد جدد اسدمعث إليهر ألميئة 
٤يد‏ 
س مولض بالداخلية يقر أن القيرين ` 
ہاعرا من جر جا لھڈ سے کے ۹ 
ت شاهد آو یم اعاراف هخی ق و۹ 
م ومن شہاط المسیرل ایی ر ف ۱۹6 
جا كع المسرل السائق شسد فرظ )۹ 
عار ا مض مراضة النيابة ى الضية ۹4 
ا لای عفر - فص الگ الذي أسدر له 
û‏ 19۰ 


اباب لای 
عارلات آعحرة للإجهاز صلی 
الجريسح ` 
الفصل الأول 
قانون اعبات 
مشدمة Ve‏ 
مشرو م قانون میات ی هد حب اماه 
وتمديلاث مق شراب عليه YY‏ 
الخحل 1۸ 
رجال الضبط - القضاء الماد 
طم المبيل 17۹ 
هذا با أده عبد المادى لقييد الحريات 
فا الذى فمله الوفد ؟ A.‏ 


الأوضوع اأ فة 

أو لا- تصريح مدهل 14۰ 
انيا - الوفد حمى ظهر عبد المادى »› 

ويشسدى الشعب ۱۸۰ 
س الوفد يستبى الآمر العسكرى عل 

الإحوان ۱۸۱ 


العا - حادث تافه و لکنه ذو دلالة ٠‏ ۱۸۲ 
وابعا - الإحوان يدون استياءهم من 
مشر وع القائون 1۸۲ 
امسا -. تو امل الاحزاب العة لما ده AP‏ 
- الجة العليا الحزب الوط تشجب 
المشر وع 1۸۳ 
سادسا ب مجلس الوزراء يصر و يقر مشر وع 
ااقانون A‏ 
من مواد مشر وع قانون ا لیات مکو مةه 
الوفد 1A0‏ 
المد كرة الإيضاسية المثر وع 1۸۹ 
سابعا - قانون ا جمعيات امام می اون 
التشر يمية والداحلية مجلس النواب ۱۸۷ 
- الحكومة مدد أعضاء اللجنتين 
معارضة لى المداً AY‏ 
شر وط العضوية - القصر وعدم 
جواز اشارا کھم- مک الل غیر ہا 
حق الالتاء لحلس ادو اة 1A۸‏ 
- الأحزاب السیاسیہ - تسجیں ری 
الأقلية ۱۸۹ 
تاثا - موقف الإخوان من القائون 
- ورفض العودة و إأعداد مذ كر ة-نص 
مذ كرة الإخوان ۱۸۹4 
ا کے یاب ایخ ن ا ۹ 
ب ما أن وزرالداعلية ؟ ۱۹۱ 
ے د البولیس ۹۱ 
د - اساب للب الحل ۹1 
هھ ا لحل بعک ہا ¬ و ل 


حاجة بنا انون اتا ۱۹۲ 


زای - شاو لة رة للإنقاذ 14۲ 
- مناقغة ى الحلس بين أحرار قلائل 

و حكومه مستبدة 4۲ 
ت قيب على هذا التشر يم ۹4 


الموضوع المہفبحة 
الحولة الأولى لحاولة فرض هذا 


التشر يم الحانق 1۹0 
- اللطوط العريضة لاقرار المنقذ ۱١۹۷‏ 
- الجولة الثانية 14۸ 
- هل هناك جولات أخرى 144 
الفصل الثاى 
الما كات 
ماندمة ۲۰١‏ 
قفية اغحيال ا لماز ندار Yer‏ 


ام القضايا المساة بقضايا الإخوان ٠٠١‏ 

نبذة مو-جزة عن هذه القضنايا 

١‏ - قضية اغتيال الاقراشى - قرار 
لاام Î‏ 
قامة الشهو د-طلب ر در ئيس الحكة ١١ ١‏ 

۲٣۱ قف حاو لة نسف محكةالاستناف‎ - ٢ 


۳ - قضية السيارة ا لجيب ۲١۱‏ 
4 ية حاو لةالاعتداءعل حامدجوده ۲۱۴ 
0 قشية الآو كار 184 
هينات الدفاع 1۷ 


الفصل الثالث 
معالم ئى هذه القضايا 

أولا - فى قضية النقراثى 114 
ا عمار وانحیاز رئيس المحکة له ۲۲۰ 
أين قتلة حسن البنا ؟ شخصية حسن 

البنا Y١‏ 
ثانيا - فى قضة السيارة الجيب ۲ 
علاقة هذه القنسية حر ب فلسطین ۲۲۴ 

أ من شهادة الشهود ۲۴۳ 


۱ - مصر جمهورية أسلامية Y۴‏ 
۲ - نهاذة إراهي عبد الهادى YY‏ 

- طلب مثل الامام للشهادة ۲٢‏ 
+ - شهادة الصاغ حمود لبيب ۲۲٢‏ 


کف سقطت رامات راحیل ۲۲۷۶ 
. حاولة لفك حصار الفالوسة - 


00۹ 


الموضوع الصفسة 


قطار اللاجئين - وسائل خاصة و۸٣٣‏ 
4 س شهادة اللواء أحمد المواوی بك 
جیش بلا معدات ‏ عشر ة آلاف 
متطلوع - متطوع فی آلمائة من مر ۲۹۰ ۲ 
0 - شهادة الاج عبد لر حمن على Ya‏ 
- شهادة اليد أمين السيى مفى 


فلسطين ۴ 


- عشرة آلاف وع - م یکن 
إرسالم - 


لا تتوسل بالعنقة ۲۳١‏ 
- كيف مكن إلقاذ فلسطين - اذا 
عدل عن هذه اليل ؟ rr‏ 
۸۷ شهادة صلاح اخسیی - تقسرر 
حبر الوط 


ب - من الرافعات 
۱ - من مرافعه الأستاذعيدالجيد نافع rr‏ 
- سن قناوى والبواعث الوطنية ٣٣٣‏ 
عهد ملوث - الموث لسن الستا س 
تنفية الوعيد - السيفان و المصحف٤‏ ۲۴ 
- لن تمتلوا دعوته - ااشیخ المراغى 
ةر ظه - شهادة مک رم عبد باشا- 
رئيس الحكة يطلب قائوذالإخوان ۲۲٠‏ 
- الإسلام دين ودولة - الإنجليز 
طليوا حل الإحوان - صحك 
الأقدار ۲۳٦‏ 
۲ - من مرافعه الأستاة هاری فارس ۲۳٣‏ 
۳ - من مرافعه الأستاة شس الاين 
الشنارى ۳١‏ 
٤‏ س من مرافعه الاستاذ حثی عبود ۲۴۷ 
الإنجليز افون - وثائق التار يخ - 
عهد و مم نغسه بالفوغی YY‏ 
ه . س من مرافعه الاستاذ طاهر الحشاب ۲٣۳۸‏ 
. - من مرافعه الاستاد فتحی‌ر ضوان ۲۳۸ 
ثالغا- ف قضية جودة والاو کار ۲۲۸ 
طلب ضم قضية اغتيال الإمام ۴۹ 
ن طلب غم قسحة من جريدة«المصرى 
الصادرة ۲۳۹ 
ب قضية الأستاذ الإمام تصور الجو 


0۰ 


الڈذى صدر ت فيه الاعترافات YE‏ 
الاك السكرى استنل الأحسكام 


العرفية حار ية حصومه السياسيين ۲٤١‏ 
من شهادة الأستاذ حامد جودة ٣٤م‏ 


الفصل الرابع 


البولس السياسى والتعذيب 
مقدمة ta‏ 
آولا : 
- ف قضية القرائى ۲4 
خّ الم عمد مالك 3 
2 اتهم عمد نایل YEY‏ 
- عدم إئبات الإصابات - عمليات 

تحرف مزيفة 

صمت جل ۲€A‏ 
لا حیاء ى القانون 4 


ب اتهم عبد الفتاح ثروت شاهداً ۲4۹ 
- أصبحت عحدلم)ً - تعذي ب آمام النائب 
العام - و آمام رادم عبد المادی ٣٠١‏ 
- الأستاذ على منصور يطالب الحكة 
شحگیق التعذيب أو إيتاف أا كه (o0.‏ 
و دقته 01 
- الد کتور عز رز فهمی يقول هذا 
العذيب م يقع مثله ف ألقرون 
الوسطى» ۲۱ 


چ ى قضية السيار ة اجيب o‏ 
کالذبيحة وشوونی بالسجار امام 
عبد المادی - جر دو نی من ملاہسیۍ- 
الفلكة انكسرت Yor‏ 

- امر بالو ٿث - اعتداء منکر-هاتوه 

أخرس - أنا الحام العسكرى - 


حفظة الآمن - لوبة عصبية Yer‏ 
- نانم قول sl;‏ إن عبد امادى 
کان عضر ااتعذیب ot‏ 


الى ضوع الصفحة 


- إلى مى هذا البوليس السياسى ٣٠١ ٠‏ 
الا : 
- ف قضية قضية جودة والأو كار 


آمر عسکری پإخضاع سجنالاستلناف 


للبو لیس الساسی 1 ‘Yoo‏ 


ج کافاة المخواطين ت ر یس النيابة 

زور العحقيق - وز رر الزراعة مع 
متهم YoY‏ 
ا البوايس ةم معآمه‌و اخته ۲۵۸ 
ج دارلا سم اساب 
- المطالبة بتحقيق التعذيب 0۹ 

- تبافت البو ليس عل المكافأًةا لبكومية 
0۹ 

واادة متهم ربط بقيد واحد مع 
إحدى العاهر ات 0۹4 

- الاقأع يطلب اع شهادة حققين ف 
هذه القضية 1۰ 
- هل حثاك أدلة قانوئية على التعذیب ۲٠۰۹۴‏ 

- اغتیالالبو لیس‌السیانی أحمدشرف 


الدين ۲۹۱ 
غ الرسنن ان“ UY‏ 
- عبد الر حن علان شاهدا ۹۲ 


- جر مة خلقية اتام عبد الهادى 
بقتل حسن البنا - دماء على الحائط 
النيابة تنعقل 1۳ 
- العسكرى الأسود 84 
- اعرف بالتعذيب - شبكة وشبكة ۲٣۹‏ 
- شهادة الشابط مط كال سدق 
برۋيتە التعذيب YY‏ 
- شهادة جار لقم مصر ااتدعة 
کشف کل ما جری بداخله 1Y‏ 
- جه الممراء - البوليمں السياسى 


ملم إسعاف الممذبين ۲۹۸ 
- شهادة الیو ز بائی کال صقر رۇ يته 


الوشوع المفحة 


- شهادة ر جال القضاء والنيابة 
- شهادة القاضی مد آسعد مود ۲۹۹ 
شهادة الأسغاذ عصام ألدين -حسو ئه FY‏ 
- قصةو كيل ‌النيابةعدل بك بغدادى ء۷ 
مفاجاًة 


۲۷۱ 
الجلسة الأحبرة والحامة - تأجيل 

القضية لدور مقبل ۷۲ 
- عود إلى البولیس السیاسی ۲٣۷م‏ 
- الدفاع يطالب حكومة الوفد بإلةاء 

البو ليس السياسى 

سؤال فى مجلس النواب V4‏ 
- المحکومة تمالیء البولیس 'لسپاسی ۲۷٣‏ 

الباب الرابع 

أخحرآ المؤامرة تتحط على عضرة 
صلدة من تزاهة القضاء المصرى 


الفصل الأول 


مكانة القضاء فى الام وموضعه 


ف الإسلام 
- من كتاب ملل ر ضى الله عنه إل مالك 
بن الحارث الأشتر YAY‏ 
- القضاء الممرى YAY‏ 


صفحة مجيدة القضاء مع الإخوان ۲۸۲ 
الفصل الثانى 
من الأحكام اللبالدة 
أولإ : 
- الحم ى قضبية السيارة اليب 


TAY اة‎ 


e4 


الو ضوع الم فة 


- نس الک ی قضة السار ة الیب ۲۸۹ 


. 4۰ 
س حیثیات الک ی هده القضية ۲۹۱ 


- اعترافات مسل کال - علم تعر ف 
امرف اعرافات سنعها التعذيب - 
بع لاب بعد عدة شهور ~ ف 
قبضة البوليس 4۲ 

- حيموتوق يا باشا - إستفائة ها 
دلالتھا - من فم عبد المادی باشا - 
الحكة تعن ثبوت التعذيب Ar‏ 

وتن بطلان الاعترافات ~ تعذيب 
فصالون - تعليل الثيابة غير معقول 


حفايا الحافظة - 44 
الاععداء أقل ما يقال 4 
اعرافات فاسدة ۲۹۹ 
جاعة الإخوان المسلهين 4۷ 
درس روف ۳۹۸ 
ثانيا : 1 
- المكر بوقف بيع المركز الام 
akg E RDG f n i, a‏ 
ومتلكات الإخوان ۹۸ 
e‏ 
م السنھواری تنح ۳4۸ 


س الوقد يتكٹ وعده - حت خط 
الظلروف فاء الوغد إلى رشده آخیراً ۲۹۹ 
مجلس الدولة يوقف بيم المركز العام 
و يقر ران جممية الإخوانااسلمين 
موجودة انوا ٠‏ 
حق تکوین الجمیات ۰ 
هيئة استوفت عناصر ها ۳1 
ك الإخوان يفشحون ٥‏ رکز م الام 
بعد تسامه ۳۰۱ 


ك الحم ببطلان أمر الل وإلغائه ۴٠م‏ 
KES EES RR SE‏ 


كلمة الأستاذ عبد الحكم عابديسن 
أمام الحكة ۲ 


9۲ 


الموضوع اأس فة 


2 حكر مجلس الدو لة فى القضية . e‏ 
يات حك مجلس الدولة بإلغاة' 
الأمر المسكرى مل الإشوان 
المسلمين و بیطلانه ا er‏ 
س دفوع اللكومة ورد امجلس عليها Tor‏ 
- الدقع بعدم جواز ماع الاعوی ٠١١‏ 
س الدفع بعد الاختصاص r“‏ 
- لاذ بمب آن تکون [جر اعات اللا6 
العسكرى نحاضعة لرقابة القضاء ؟ ٠٠٠‏ 
ب الدفع بعدم القبول ۳۹ 
- موضوع الاعوى : الأمر المسكرى 
رقم ٠۳‏ 
- الحلس يستعرض حجج الدقاع ٣١۷ ٠‏ 
- امحكة تناقش مذ كرة الأمن العام 


ألنقر أثى A‏ 
- الحكة تستأئس عيثيات حك قضية 

السيارة اليب ۳۸ 
- مناقثة أمر امل نفسه وال يانه 

على غير أساس من القائون 1۰ 


الفصل الثالث 
تعفیب وليل يذه لأحكام اللیالدة 


القضاة أمام طريق مسدو د 10 
ت را اة ف جر عبد الاد 


الشهادة F\‏ 
2 کان الح سیکون ار وع لو م نظر 
قضسية الأو كار ۴4 
مجلس الدولة اععمد ى أحكامه عل 
حیثیات قضية | جيب ° 
- المستشار الذى حا الإحوان أصبح 
واحداً منهم ۲ 


- الر جل الذى غير مصير الإحوان ٣۲٣۳‏ 
کات الفكرة تطاردفى - اللقاء 
الأول والأخير Y4‏ 
القمة غرت جر ی القتفية-قاضيهم 
و ماهم ۳۲٢‏ 


شورع المفسة 


الباب الرابع 
نظرة أخبرة إلى حسن البنا 


الفصل الأول 


تاريخ أرادوا طمسه 


اقضس مربب ف تقيي حسن البنا ° 

شعب ابلأ التوفيق فى اختيار القيادة ٠٢٠١‏ 

موذج لمسخ التار يخ ۲١‏ 
الفصل الان 

حسن البنا بن عتلف الطوائف 

والأفكار 

سن الا والتصوف ۳۳4 

عسي البلا والسنة TY‏ 


حسن البنا بين طائفى المنتسبين إل التصوف 


انحایدتن ۴۸ 
طریقته فی الدعوة 4° 
فهمه الفكرة الإسلامية is.‏ 
- ليق على بض البنود és‏ 
- آمنية لحسن البنا rte‏ 
- أنموذج يوضح نى المذاهب فى 
الأحكام المقهية r4Y‏ 
توسیم الدارة ov‏ 


حسن البنا بين القومية و الإسلامية e۸‏ 


الوطلية أو القومية اللملاصة ۹ 
- الةومية العربية - الوسدةالإسلامية 


مهيدا الوحدة العالية ۳۹۰ 
حسن البنا والر آسالية والشيوعية 
والاشراكية 1 


الموضوع اة 
الفصل الثالك 
حسن البتا والطائفة اللحامسة أوموقفه 
من الساسة و الحکام ١‏ 


نوع السياسة الذى کان شالا ق تشن ۳0 


نوع السياسة الذى دعا إليه جسن البنا 1Y‏ 
من مر اسح لتو جيه‌الدعو ة إل‘ هدذءالطائفة: ۳٠۸‏ 
١‏ ~ المطالبة بتاء مسجد اران رم 
۲ - احتجاج عل انحا باشا لتأييده 


أتاتور ۳۹۸ 
۳ ~~ معار ضة اللعاهدة و مطالبة المكام 
بالر جوع زل ا : ۷۰ 


چ ص لر الاس أر من أعل ةة 7 

@ھ — بيان آشبه پنڌار ی الم مر السادس 
۳۷٦‏ 

٠۸١ زپادة الز حف الشہی‌ضدالاستمار‎ - ٩ 


الفصل الرابع 
آلحر ما کتبه جسن البنا عط بده 
لادد 
الحديث الذى دل به بعد حل الجاعة › 
و مقتل النقر آشی و قبیل مقتله ببضعة آیام۷ ۳۸ 


القصل الحامس 
حسن البنا و كبار الدعاة فى العام 
الإسلای نى العصر الحديث 


ولا - السيد جال الدين الأفغاف ۳4۲۳ 


ثانا - الشيخ محمد عبده ۳4۲ 
ثاثا - مصطی کامل a4‏ 
رایعا- سعد زغلول ۳40 


o 


الموضوع الصذيحة 


سياسا - الدعوة الوهابية qo‏ 
سادسا - الدعاة ى المغر ب المرلى : ۹1 
- فی ال جز ار : عد اخمیدبن‌بادیس ۲۹۹ 
۲ - ف ليا : الدعوة الستوسية  ۲۹١‏ 
موقف حسن البتا من هولاء الدعاة ٠‏ 4۹۷م 
اسلوب عق کرم 1 
مزید بیان و تحذر من تدبیر خطیر جر یح 

قادة الدعوة الاسلامية أسلوب خبيث هام 


هذه الاعوة ى تفوس المسلمي °{ 
س سبائل المستشر قن ۲ 
س يدائل المستشرقين tf‏ 

مرونة وسمة أئق وسمت الجع ٦‏ 

أسلوبه نى المناقشة “A‏ 

مقدرته الحارقة على الإقناع 4°۹4 

حسن البنا ی صلواته 3E‏ 

حاتم الاب - موقف من اللات ذو دلالة٣ ١‏ 4 

الباب الحامس 
الدعوة فى مهب الرياحج 


الفصل الأول 


رابطة الكلمة المسوعة t+‏ 
رابطة الكلىة المقررءة 1 
الحو السياسى خلال هذه الفرة - ٤۲۲١ ٠‏ 
لاذا غير اللك موقفه ؟ ST.‏ 
لأذا غير الوفد موققه ؟ t۲‏ 
حرة t4‏ 
قيادة مۇقتة 8Î‏ 


تياران : أولو الآرى-أولو القوة 4۲۷ 
الفصل الثافى 
شبهة حطر ة ماكرة 


دحض هذه الشبهة 4۳۱ 
ت من واقع الأحااٹ to‏ 


“£ 


الموضوع الصفحة 


المواقف ال ىبز ت الإخو ادن ا لحت مالدو ل 4۴٥‏ 
موقف الإحواك من ثودة ألعل {fo‏ 
س موقف الإخوان من جرب فلبطلین ۲+ 

م موقف الإخوانمنتظورأتالأحداك 
ك مصر 4¥ 

بى أمة الدعوة الإسلامية ۴ ئی آقامی‌الأر شس 
ار ی اة اللمينة 1 f4١‏ 
= من مشاهداتی ق رحلة المج 44۱ 
٠‏ س بیت القصيد EE‏ 
السید أو السن الندوى {4V‏ 


الفصل الثالث 
الاتجاه إل الأستاذ الهضيى 
فی بیته بالإسکندریة E‏ 
الفصل الرابع 
شبه تثار حول الرشد الجديد 


آولا: 
خرته ی الشئون السياسية ر الاجهاعية 
KD‏ 
السر الذى ا ا مر شد المام ا مديد ه4 
تانيا : 
ا هل امف ی طاریء على الاعوة ؟, 8 
اا : 
- القدرة اللطاية أو ٻين غهدين , 4 
هل سخر المضيى الدعوة لأغرآفه و 
الشخصية ؟ NY‏ 


الاب السادس 
المرشد العام اليد يتبوأً منصبه 
والبلاد أمام تطورات جديدة 
الدعوة حتل مكان الصدارة . 


مقدمة 4¥ 


الم قحة 


الفصل الأول 
الضغط الشعيى للإخوان يبلغ 
أقصى مداه - الىكومة تلفى معاهدة 
سنة 1۹۳٩‏ 


المرشد المام يدث إلى رالمسر ی :د 
الفلر ف ألماضر ة تستوجب الإفر اج عن 
السجونن السهاسیین فقد کان سبب هنهم , 
هو المداء امياي للإجلير 44 
جواسيس إجليز لرأقبة الإختران 4۸١ ٠‏ 
E‏ 
معناقضق آپضا © 4۸1 
المرشد المام پضيط المشاعر و حددالموقف 


ارتو 


رم : AY‏ 
عد الغزال وطاهر منیر و سيد قطسسب 


المرشد المام حسم المىقف AY‏ 
الفصل الثاى 


مقابلة الك لامرشد العام الجديد 


من اسار 0 4۹۲ 
تفاصهل المقابلة 44 
لقاء آحپاب نا ٻالاًپام الملوة 
. الحالىة . ۰ 
- ى أعقاب القابلة املكية 44۸ 
الفصل الثالت 
حریق القاهرة 


أو اللعطة الجهنمية لإحباط المقاومة 
انعخابات نادی غباط المیش ٠١/۴۱۵‏ 
14°04 44 


الموضزع 


اله ما لاأ خرس زشعالالنارق كنيسةالسويس ٠۰۲‏ 
حول هذا اللريق (حريق القاهرة)  ٠+4‏ 
صورة الموقف السياسى قبيل الريق ٠٠١‏ 
صورةمن‌جان بآ رالموقف‌قبیل ا ریق ٠۰۷‏ 
سقل مریب ف توقیته 4 
من نتائج ريق , 4 
اق رة الوغد تیا a}e« a‏ 


ا 


٠ 4۲۴ إل من وجدالابام القضای ی الریق‎ dl 


الفصل الرايع , 


الشعب يقيق من الضربة القاضيية 


وستأنف جاده 

إقالة وزارة الوفد بعد توريطها ق قرض 
الأحكام المرفية 0)۵ 
إستاد الوزارة إلى عل ماهر - على ماهر 
ن طن فيه ol\l¥‏ 
ا 4 
مفاجاًة oY«۰‏ 

صيغة الله : هكذا يكون فهم دعوة 
الإوان المسلمين ۲ 

الباب السابع 


آحر المحاولات لصد الز حف .. 
الأنيار اتام اانظام اکى 
بلفظ أنفاسه الأخرة 
الفصل الأول 
اذلالى حر عحاولة يائسة 
صد التيار الوطى 
استطر اد على هامش التطهير ۹ 


CEL 


الملوشوع الصفحة 


- ق بورة الفساد oY‏ 
- ما نحو جنا نى السنهير إلى القدوة 4٣م‏ 
الفصل الغا 
الك يفقد توازنه ويعيش ف هلع 
استفلال الإحوان الوقت لاإعدادلممل - 
طبر oY‏ 
الناحية الأولى : علئية arY‏ 
س رحلة المرشد العام . 
ب - تقوية الروابط بالشوب 


الإسلامية erv‏ 
-« _— قضية السودان Î‏ 


٦ 


الوشوع اة 
- الناحية الأخرى : سرية et‏ 


الفصل الثالٹ . 
7 سهم ی کنااتهم و لکنه مسم otf‏ 
إحباط السلة اللطبرة أو رد سهمهم في 
حورم 2 att‏ 
إقصاء املال - و زأرة حسين سرى -Of»‏ 
اذا عدل عن ہی الدین ركات - وز ارة 


ملايسات تأليقها قندر بايار المهد 4۸ء 
دلائل آخرى على الاميار التام eT‏ 


Converted by Tiff Combine 


رقم الایداع ٥۱۹۳‏ ۱۹۸۱ 


عبطا رر | اسر 
تار ان 
ت ۸۳۹۹4 اکر 


Converted by Tiff Combine 


توزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو 
نر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دا الدعوة للحلبع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدعوة للطبع والنش, 
والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدعوة الطب و 
اللطبع والنشر والتوزيع حار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة اا 
دعوة للطبع واانشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوع دارالدة 


دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لاطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطيع والنث دالتوزيع ا 
دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الاطبع راأشر والتوزيع 


لهزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو: 
ر والتوزيع دار الدعوة للطبع والتشر والتوزيع دار الدعوة للحابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشي 
والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وا 
للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للح 
عوة للطابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدع 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع داء 


1 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 0 وب والنش ج والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزہے 
بع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو! 


نوزيع در الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 

ر ا ي ج | للطبع والنش والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشو 
والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع واللة 1 2 8 الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع وا 
لطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للد 
عوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدے 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داي 
دار الدعوة للطبع والنشر والنوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
وزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتور 
ر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنش, والتوزيع دا الدعوة للطبع والنشو 
والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الحلبع وا 
لطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للد 
موة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع دار الدع 
ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ داو 
دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيتع 
وزع دار الدعهة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعهة للطبع والنشر والتوو 
, والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشيع ‏ 
روالتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وا 


بالنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع . داو الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع ار 
طبع والنشر والتوزيع دار الدموة للطلبع والنشر والتوزيع ‏ دار الحصوة الطليع والنشر والتو ة بے 
سوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشو لتوو 
ر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار اادعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و القت ي 
دار الدعوة لاطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لے ا 
بزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصلبع والنشر والتوزيع دار الدع و قر لز 
.والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع دام الد 
لنش والتوزيع دار الحسوة للطابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار رى 
ليع واانشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزہے 
وة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو وي . 
الدموة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحلبع والتتر ورو 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطب و ازز 
يع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحابع والنشر والتوزيع دار الدعوق الطاہے 
بالتوزيع هار الدعوة للطابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار اللھد سے ت 
نشر والتوزيع دار الدع وة للطبع والنش ومالتوزيع دار الدعوة للطبع والنشي والتوزيع داو ال 
بع والنشر والتوزيع دار الدعيو 2 2 زوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيس 
بة للطبع والنشر والتوزيع دار والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو ويي 
الدعوة الطبع والنشر والتوزيع ‏ > )النش, والتوزيع .. دار الدعوة للطبع والننشى وإر 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ”هعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطب وات 
بع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوقة القصابے 
التوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الد عو تة 
نشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ داو الد 
بع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيي : 
ة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر واللمتو ومع 
لدعوة للطبع والئشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشو واقة 
دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطي وااششد 
ع دار الدعوة الحابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالهوة المايت 
التوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع رالد وقة ! 
شر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيے دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الد 
ع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزي ع : 
للطبع والنشر والتوزيع دار الدعموة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والته وهه 
ا ل ل ا ا ملل اتفه فا الث للطع والش ي والت 
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